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3 كتابٌ الحَنَايْرٍ 
(يسم الل الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمء كِنَابٌ الجَنَائَزِ) وفي رواية : بتقديم كتاب الجنائز 


قال الحافظ : الجنائز بفتح الجيم لا غيرء جمع جنازة بالفتح والكسرء لغتان. وقال ابن قتيبة 
وجماعة: الكسر أفصح.ء وقيل بالكسر للنعش» وبالفتح للميت» وقالوا لا يقال نعش إلا إذا 
كان عليه الميت. اه. 
وقال العيني : هي بفتح الجيم اسم للميت المحمول» وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه 
الميت» ويقال عكس ذلك» حكاه صاحب المطالع» واشتقاقها من جنز إذا ستر» ذكره ابن 
فارس وغيره»ء ومضارعه يجنز بكسر النون» اهء وبسط الكلام على اللغة في الأوجزء. وفيه 
أيضًا اختلف أهل الفن في أن الموت أمر وجودي لقوله تعالى : مِإحَقَ الموت وَلليوء » 
[الملك: 2] والعدم لا يخلق. وقيل عدمي والخلق : بمعنى التقدير. وعلى تقدير كونه وجوديًا 
اختلفوا في أنه جوهر أو عرض » اه. 
وفى الدر المختار: الموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة» وقيل عدمية» اه. وبسط شيئًا 
من الكلام على ذلك ابن عابدين » وفي الأوجز أيضًا عن «الأنوار» شرعت صلةة الجنازة 
بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة» فمن مات بمكة المشرفة لم يصل عليه اه. 
وفي الإقناع هي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة» قال 
البجيرمى فى هامشه : وشرعت بالمدينة لا بمكة فى السنة الأولى من الهجرةء وذكر الفاكهانى 
في شرح الرسالة: أن صلاة الجنازة من خصائص هذه الأمة» لكن ذكر ما يخالفه في الشرح 
المذكور» وروي أن آدم عليه السلام لما توفي أتي له بحنوط وكفن من الجنة. ونزلت الملائكة 
فغسلته وكفنته ووارته في الثياب» وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى عليه؛ إلى آخر ما بسط من 
الكلام على ذلك» وقال السندي: «باب ما جاء في الجنائز؛ ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
عطف على الجنائز بمنزلة التفسير فصار المعنى «باب ما جاء من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
وبل عراده يدول عن كان اخ كلامم كك حليث وواء انو ذاقد بإستاه سي والحاكم بإسناد 
حسن صحيح إلا أنه حذف جواب من وهو : دخل الجنةء 5 قلت : ولا يخفى بعدهء ثم إنه جعل 
هذه الترجمة كالشرح لأحاديث الباب» وأشار بها إلى حمل أحاديث الباب على من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله وطريق حمله أن يجعل قوله لا يشرك باللّه كناية عن التوحيد بالقول وهي 
جملة حالية» فتفيد مقارنة الموت بالتوحيد باللسان : وطريق تلك المقارنة هو أن يكون آخر 
كلامه لا إله إلا اللّهء كما جاء في حديث أبي داود» وهذا مسلك دقيق لتأويل أحاديث الباب 
يغني عما ذكروا في تأويلها عن حمل قوله دخل الجنة على دخوله ولو بالآخرة؛ وهو بعيد غير- 
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1 باب: ف الحَنَائْنِ وَمَنْ كان آخِرٌ كلامِهِ: لا إِلَهَ إلا اللَهُ 


على البسملة على قياس مفتتح سور القرآن. 
1 باب: في الحتَائِِ وَمَنْ كان آخِرٌ كلامِه: لا إِلَّهَ إلا الله 

(باب: فِي الجَنَائِزِ) وفي أخرى : باب: ما جاء في الجنائزء وفي أخرى : 
باب : فِي الجَنَايْزٍ بالتنوين في باب. والجَتَائْز: جمع جُتَارَة وهي : بفتح الجيم: 
اسم للميت المحمول» وبكسرها: اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت» ويقال: 
بعكسه. حكاه صاحب المطالع» وقيل: هما لغتان فيهماء وقال الأزهري: لا 
يسمى جتازة حتى يشد الميت عليه مكفئًا فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش» 
وقيل : لا يقال : نعشٌ أيضًا إلا إذا كان عليه ميت» ذكره الحافظ العسقلاني: 
واشتقاقه من جره يَجْيْزُه» من باب : ضرب إذا ستره ذكره ابن فارس. 

وقال الحافظ الْعَسْفَلَانَِ : أورد المؤلف كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة 
لتعلقها بهماء لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمّه الصلاة 
عليه لما فيها من الدعاء له بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن 
فيه » وقال العيني : للإنسان- حالتان: حالة الحياة وحالة الممات» ويتعلق بكل 
منهما أحكام العبادات وأحكام المعاملات فمن العبادات: الصلاة المتعلقة 
بالأحياء ولما ار عن بيات ذللك مر زى اا لصلذة المتعلته بالموتى. 

(وَمَنْ كان آخِْرٌ كَلامِه) عند خروجه من الدنيا : (لا إِلَهَ إلا اللَّهُ) ولفظ آخر 


مستقيم» إذ يلزم أن يدخل جاحد النبوة وغيرها الجنة إذا لم يشرك بل يلزم أن من لم ب يشرك ولم 
يوحد بأن كان شاكًا مثلّا يدخل الجنة فلا بد من تأويل آخر وهو جعل قوله لا يشرك باللَّه شيئًا 
كناية عن نفي مطلق الكفر» فافهم» ولا يخفى أنه يحمل دخول الجنة على ما فهمه المصنف على 
الدخول ابتداء كما هو المتبادر إذ لا يستبعد أن يكون إجراء الله تعالى هذه الكلمة السعيدة على 
لسانه في هذه الحالة من علامات أنه سبقت له المغفرة من الله تعالى والرحمة» فيكون أهل هذه 
الكرامة من الذين قال اللّه تعالى فيهم : «إإنَ ال سَبَقَتْ سَبَقَتْ لَهُم يَنَا آلْحْسَوّ أوليِكَ عَنَا 
مبَعَدونَ (3م * [الأنبياء : 1 والعجب ممن قال كأن المؤلف أراد أن يفسر معنى قوله : امن 
كان آخر كلامه إلخ» بالموت على الإيمان مطلقّاء ولا يخفى ما فيه أما أولًا : قلأن حمل قوله 
من كان آخر كلامه على هذا المعنى بعيد جدّاء وأما ثانيًا : فلأنه بالحديث» لا وضع الترجمة 
ليكون الحديث شرحا لهاء وأما ثالنًا : فلأن حديث أبي ذر ونحوه معلوم بالإشكال محتاج إلى 
التأويل بخلاق حديث من كان آخر كلامه فيتبغي أن يحمل حديث أبي ذر ونحوه على حديث من - 
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بالرفع اسم كان» وخبرها قوله لا إله إلا اللّه» ويروى بنصب آخر على أنه خبر 
كان المقدمء وساغ كون كلمة لا إله إلا اللّه مسند إليه لأن المراد بها لفظها فهي 
دحك الخجره ولو يد ضر رات زو ا وعر ى الجدوية جد كر روعي برل 
ادخل الجيةا وقد واه الو داؤة والحياك عن طزيى كثر ون ابره الحصريي 
عن معاذ بن جبل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ كل : «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أنس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ اللَّه وك «اعلم أنه من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة»» وفي مسئد مُسَدّد 
عن معاذ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَبِيَ يل قَالَ "اياعميفاة؟ قال + لبيك يا رَسْوَل للف 
قاليا لات قَالَ : «بشر الناس أنه من قَالَ : لا إله إلا اللّه دخل الجنة». وروى 
أبو يعلى في مسنده عن أبي حرب عن زيد بن خالد الجهني قَالَ: أشهد على أبيّ 
قَالَ : أمرني رسول الله يككِِ أن أنادي : «أنه من شهد أن لا إله إلا اللّه دخل الجنة» 
وكأنه لم ي؟ يثبت عند الْبُخَارِيَ حديث على شرطه في هذا الباب فاكتفى بما يدل 
عليه .وال الك ينات : قوله : «لا إله إلا اللّه أي : هذه الكلمة» والمراد هي 
وقسيتها مصيددرسول الل 

وقال العينى : ظاهر الحديث أنه فى حق المشركء فإنه إذا قَالَ: لا إله إلا الله 
يحكم بإسلامه فإذا استمر على ذلك إلى أن مات دخل الجنة» وأما الذين ينكرون 
نبوة سيدنا مُحَمِّد يك ويدّعون أنه مبعوث للعرب خاصة فإنه لا يحكم بإسلامهم 
بمجرد قولهم : لا إله إلا الله فلا بد من ضميمة مُحَمِّد رسول اللّه. 

وجمهور العلماء ء شرطوا في صحة إسلامهم بعد التلفظ بالشهادتين أن 
يقول : تبرأت عن كل دين سوى دين الإسلام ومراد الْبَُارِي من هذه الترجمة : 
«أن من قَالَ لا إله إلا اللّه من أهل الشرك ومات لا يشرك باللّه شَيْكَا فإنه يدخل 
الجنة». كما يدل عليه حديث الباب. 

وقال بعض العلماء: إنه كان قبل نزول الفرائض والأوامر والنواهي وقال 


كان آخر كلامه فيزول به الإشكال» وأما حمل حديث : من كان آخر كلامه على حديث أبى ذر 
ونحوه فهو مما يزيد في الإشكال نأي فائدة في هذا الحمل» والله تعالى أعلمء اه. 
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ابن رشيد : ويحتمل أن يكون مراد الْبُخَارِيَ الإشارة إلى أن من قَالَ لا إله إلا اللّه 
عند الموت مخلصًا كان ذلك مسقا لما تقدم له والإخلاص يستلزم التوبة والندم 
ويكون النطق علمًا على ذلك: 

وتعقبه العيني : بأنه يلزم مما قاله: أن من قَالَ لا إله إلا اللّه واستمر عليه 
ولكنه لم يذكره عند الموت لم يدخل تحت هذا الوعد الصادق» انتهى. 

وأنت خبير بأن ما قاله ابن رشيد أهون مما قاله العينى من أنه فى حقٌّ 
الشركه قال الرين ابن المين: هذا الخبر يحاول بَلفْظه : من قالها فيغتة الموتك 
أو طالت حياته لكنّه لم يتكلم بشيء غيرهاء ويخرج بمفهومه من تكلم لكنه 
استصحب حكمها من غير تجديد نطق يهاء فإن عمل أعمالا سيئة كان في 
المشيئة» وإن عمل أعمالا صالحة ففي سعة رحمة الله تعالى» إذ لا فرق بين 
الإسلام النطقي وبين الحكميّ المستصحبء انتهى. 

وحكى الترمذي عن عبد اللّه بن المبارك: أنه لقّن عند الموت فأكثر عليه 
فقال: إذا قلت مرّة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام؛ هذا يدل على أنه كان يرى 
التعرقة فى هذا المقاع + وزو ابن ابي حاتم في ترجية أي زرعة : أنه لمّا احتضر 
أرادوا تلقينه فتذاكروا حديث معاذ رضي اللّه عنه» فحدّثهم أبو زرعة بإسناده. 
وخرجت روحه في آخر قوله : لا إله إلا اللّهء رحمه اللّه. 

فإن قيل: لم حذف الْبْكَارِيَ جواب «من» من الترجمة» مع أن لفظ الحديث 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فالجواب: أنه قد قيل : مراعاة 
لتأويل وهب ابن منبه» لأنه لما قيل له : أليس لا إله إلا اللّه مفتاح الجنة؟ قَالَ: 
بلى» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنانء إلى آخرهء فكأنه أشار بهذا إلى أنه لا بد 
من الطاعات وأن بمجرد القول به بدون الطاعات لا يدخل الجنة» فظن هذا 
القائل أن رأي الْبُخَارِيَ في هذا مثل رأي وهب بن منبه» فلذلك حذف لفظ دخل 
الجنة الذي هو جواب منه» والذي يظهر أن حذفه إنما كان اكتفاء يما ذكر في 
حديث الباب» فإنه صرح بأن من مات ولم يشرك باللّه شَيْنَا فإنه دخل الجنة وإن 
ارتكب الذنبين العظيمين المذكورين فيه؛ مع أن الداوودي قَالَ : قول وهب 
محمول على التشديد أو لعله لم يبلغه حديث أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ وهو حديث 
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لاا اللوكت الا1 ل ابلى» وَلَكنْ لسن 
أَسَْا سَْانْ فُتِحَ لّكَء وَإِلا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ). 


وعع 


وَقِيل لِوَهْب بن مُنَبّه : أنشى لا إله ]| 
مِفْتَاحٌ إلا لَهُ سان فَإِنْ جِنْت بمِقْتَا كَُ 


الباب. ثم الظاهر من حديث معاذ المذكور ومن حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ الذي في صحيح مسلم «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّه؟ الحديث: أي من 
قرب موته». كقوله تعالى: + اق أرق اعفد 2 حَمَرَا» [يوسف: 6] أنه يذكر 
عد اسعيطي فول ل إله الؤاله للكر هل زيادة عليه فا فسن زيادة لج 
رسول اللَّه) لظاهر الأخبارء وقيل: تسن زيادته» وقال الإسنوي: لو كان 
المحتضر كافرًا لقن الشهادتين وأمر بهماء واللّه أعلم. 

(وَقِيلَ لِوَهُب بْنِ مَنبّ) بكسر الموحدة؛ وقد مر في كتاب العلم. 

(أَلَيْسَ لا إِلَهَ إلا اللّهُ) يعني كلمتي الشهادة؛ قال: الزين ابن المنير: قول لا 
إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعًا ( مِفْتَاحُ العلرا) يجوز ني 
لضي ار ل ا 

دقَالَ:)أي: وهب : «بلىء وَلَكِنْ لَيْسّ مِفْتَاحٌ إلا له أستان) إن يفك 
ِمِفْتَاح لَهُ ُسْنَان) جياد» فهو من باب حذف النعت إذ دل السياق عليهء لأنُ 
مسمّى المفتاح لا يعقل إِلَّا بالأسنان. 

(فْتِحَ لَك وَإِلا) بأن جئت بمفتاح ليس له ذلك. 

(لَمْ يْمْتَخْ لَكَ) وذكر أبو نعيم الأصفهاني في كتابه «أحوال الموحدين' أن 
أسنان هذا المفتاح هي الطاعات الواجية المنضعة إلى كلمة التوعيه من القيام 
بطاعة الله تعالى وتاديتها والمفارقة لمعاصي الله تعالى ومجانبتهاء وشبهها 
بأسنان المفتاح من حيث «الاستعانة» بها في فتح المغلقات وقسير المجتمعات» 
وقال الزركشي : أراد بها القواعد التي بني الإسلام عليهاء وتعقبه صاحب 
المصابيح بأن من جملة القواعد كلمتي الشهادة التي عبر عنها بالمفتاح فكيف تعد 
بعد ذلك في الأسنان ثم إن قوله : (وإلا لم تفتح لك) معناه أي : فتحًا تامًا أولم 
تفتح في أول الأمرء وهذا بالنسبة إلى الغالب وإلا فالحق أن أهل الكبائر في 
مشيئة اللهاتعالئ وأن من َال : لا إله إلا الله مخلصًا أتى بمفتاح وله أسنان» لكن 
من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصرًا عليها لم تكن أسنانه قوية فربما طال 
علاجه. بخلاف مذهب الرافضة والإباضية وأكثر الخوارج فإنهم يقولون: إن 
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7 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونْءِ حَدَّنَنَا وَاصِلُ 
الأخدّبٌء عَنٍ المَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِء عَنْ أبي ذَّرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كه : «أَنَانِي آتِ مِنْ رَبِي ء 


أفملجات الكبائر وجلدون في الناويدتويهي» والقرآن ناطق بتكذيبهم» قَالَ اللّه 
تعالى: ©#إنَ َه ا يَمْفْرٌ أن شُرَكَ به- وَيَمفر ما دون ذدَلِكَ لِمَن 4553 [النساء : 48]. 
وحديث الباب أَيْضًا يكذبهم» وقد مضت أحاديث تدل على أن قائل لا إله إلا اللّه 


يدخل الجنة غير مقيدة بشيء» وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رَضِيَ الله عَلْهُ 
مَرْفُوعًا : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللّه دخل الجنة» . 
المؤلف في التاريخ وأبو تعيم في الحلية من طريق مُحَّد بن سعيد بن رمانة بض 
الراء وتشديد الميم وبعد الألف نون قَالَ اآخرتي] بي 2 قَالَ: قيل لوهب بن منبه 
فذكره. وكأن القائل لوهب بن منبه أشار إلى ما رواه ابن إسحاق في السيرة أن 
النَبىَ كِ لما أرسل العلاء بن الحضرمي قَالَ له : إذا سَئلت عن مفتاح الجنة 
فقل: مفتاحها لا إله إلا الله . 

وروي عن معاذ بن جبل رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعَا أخرجه البيهقي في الشعب 
تحوه وراد لحن منتاع زا إستان فإن عدخ رببشاح له اسيات فتم كلت وإلالم 
يفتح لك. وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب فيحتمل أن تكون مدرجة في 
حديث معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب بن 
منبه قرييًا من كلامه هذا ولفظه : مثل الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. 

(حَدَئنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) أَبُوسَلَمََ المتقري التبوذكي 6 وقد هر غيل هرة؛ 
قَالَ: (حَدَّتَنَا م مَهْدِي) بفتح الميم (ابْنْ مَيِمُونٍ) البصري الأزديء وقد مر في باب: 
من إذا لم يتم السجود. قَالَ : (حَدَّنَنَا وَاصِلٌ) اسم فاعل من الوصول» هوابن 
حيان» بفتح المهملة وتشديد المثناة التحتية وبالنون(الأخدّتُ) ضد الأقعس»ء 
وقد مر في باب : المعاصي من الجاهلية من كتاب الإيمان. 


(عَنٍ المَعْرُورِ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالراء المكررة (اتن 
سُوَيِ) بضم السين المهملة على صيغة التصغير آخره دال مهملة وقد تقد تقدم أيْضًا 


في الياب المذكور. (عَنْ بي دُر) جندب بن جنادة الغفاري (رَضِيَ لطع 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : أَنَانِي آتٍ مِنْ رَبّي) والمراد به جبريل عَلَّيْهِ السَّلَامُء 
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ني عو 2 


تأختزنيه أو كال شرق ب أنه : : مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي لا يَُشْرِكُ باللَّو شَيْكَا مَحَلَ 
الجنةة قلت : كإن رن ون سرف؟ 


وفسره به في التوحيد من طريق شُعْبََّة عن واصل حيث قَالَ : «أتاني جبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فبشرني أنه من مات لا يشرك باللّه شَيْنَا دخل الجنة» الحديث. 

وأورده المؤلف في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: أتيت النَّبِىَ يَكِِهِ وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم تنبه وقد استيقظ فذكر 
الحديث» وهذا يدل على أنه أتاه في المنام» ورواه الإسماعيلي من طريق مهدي 
في أوله قصة: قَالَ: كنا مع رسول الله يك في مسير لهء » فلما كان في بعض الليل 
تنحى فلبث طويلًا ثم أتانا فقال : «أتانى آت»2. الحديث. 


7 
مَء و سس عَعَتو مه 


(فاخبريي - أَوْ كَالَ شري وجو ف لياه ول : فبشرني (أنه: 0 
مَاتّ مِنْ أَمّتِي) أي : من أمة الإجابة» ويحتمل أن تكون أعم من ذلك أ أ 
الدعوة. واغو معيدة انما 

(لا يُشْرِكُ باللّهِ سَيْكَا) وأورده المؤلف في اللباس بلفظ : «ما من عبد قَالَ 
لا إله إلا اللّه ثم مات على ذلك»؛ الحديث. وإنما لم يورده المؤلف هنا جريًا 
على عادته في إيثار الخفي على الجلي» » وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات 
التوحيد ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في ثاني حديثي 
الباب من قوله : 'من مات يشرك بالله سَيْنَا دخل النار», قَالَ القرطبي : : معنى نفي 
الشرك أن لا يتخذ مع اللّه شريكا في الألوهية» لكن.هذا القول صار بحكم 
العرف عبارة عن الإيمان الشرعي 

(دَكَلَ الجَنّة) قَالَ أبو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (قُلْتُ) وفي رواية: فقلت: (وَإِنْ 
زنَى وَإِنْ سَرَّقَ؟) وقد يتبادر إلى الوهم أن القائل هو النَّبِيَ يك والمقول له 
الملك الذي بشرهء وليس كذلك. بل القاتل هو أبو ذر كما أشير إليه والمقول 
له هو النَّبِيَ يَكِةِ كما بينه المؤلف في اللباس» وعد التزمدي : قَالَ أبو ذر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يا يَا وَسُولَ الله إلخ» والاستفهام فيه مقدر تقديره : أدخل الجنة 
وإن زنى وإن سرق» وجملة الشرط فى محل النصب على الحال. وكأن أبا ذر 
رضي اللّه عنه قاله مستبعدًا لأن في ذهنه قول رسول الله يكلهِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» وما في معناه لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر لكن 
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قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ70". 
الجمع بينهما على قواعد أهل السنة يحمل هذا على الإيمان الكامل ويحمل 
حديث الباب على عدم التخليد من النار. 

(قالَ:) يك : («وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ)) يدخل الجنة؛ ولا يلزم من مفهومه أن 
من لم يزن ولم يسرق لم يدخل الجنة» لأنه من قبيل: نعم العبد صهيب لولم 
يخف الله لم يعصه فمن لم يزن ولم يسرق فهو أولى بالدخول ممن زنى وسرق. 

ويمكن أن يكون القائل الأول هو النَّى يله والمقول له هو الملك الذي 
شر فيكرن كله قال مسر ضكًا :وقاله :ابو در سيشعا هم اعفد القاء و الحكمة 
في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العيد. 
واللّه أعلم. 

وفي الحديث : حجة لأهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم يدخول 
النار وأنهم إن دخلوها خرجوا منها . 

500000 
موته إذا لم يقل بعدها خلافها حتى مات فإنه يدخل الجنة» وقال الزين ابن 
المنير: حديث أبي ذر رضي اللّه عنه من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال 
عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره.» فإن 
القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان» 
ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة» 
ومن ثم رد يك على أبي ذر رَخِيَ الله نه استبعادهء فقال في رواية : «على رغم 
أنف أبي ذر» ب بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال : بضمها وكسرء وهو مصدر: 
رق الح رهسا حو د ارام رقو اد اه وكأنه دعا عليه بأن 
يلصق أنفه بالتراب من غير أن يريد حقيقته» فيحتمل أن يكون المراد بقوله : 
«دخل الجنة» أي : صار إليها إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من 
العذاب» فنسأل اللّه العفو والعافية. 

وفي الحديث أَيْضًا : دلالة على أن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» فإن من 


داق أطرافه ١8‏ 22388 23222 25827 6268 6443 6444 74857 تحفة 11982- 
0 . أخرجه مسلم في الإيمان باب من مات لا يشرك باللّه شيئًا دخل الجنة رقم (94). 
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عو داعي ومع م 


8 - حَدَّدَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِء دن أبي » حَدتنا الأعمد) حدنا فق 
عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو َكل: ل 
دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ يالل عَيعا دَخَلَ الجَنَةم00, 


ليس بمؤمن لا يدخل الجنة وفاقّاء وأنها لا تحبط الطاعات. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على أن من مات ولم يشرك 
بالل شَيْعَا فإنه يدل الجنة» وهو معنى قوله في الترجمة: من كان آخر كلامه 
لا إله إلا اللّهء فإن ترك الإشراك هو التوحيدء والقول بلا إله إلا اللّه هو التوحيد بعينه. 

ورجال إسناد الحديث ما بين بصريّ وكوفيّ» وقد أخرج متنه المؤلف في 
التوحيد أيضًا وأخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في اليوم والليلة والترمذي 
أيضًا. 

(حَدَّنَنَا عْمَرُبْنُ حَفْصٍ) النّحَعِيَء قَالَ: : (حَدَنََا أبي) حفص بن غياث بن 
طلقء قَالَ : (حَدَثَنَا الأغم عْمَشٌُ) سليمان بن مهران قَالَ : (حَدَّنََا سَّقِيِقٌ) بن سلمة 
أبو وائل» (عَنْ عَبْدِ عَيْدِ اللّو) ابن مسعود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُّوَلُ اللّه كله : 
مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ الل َيقا) وسقط في رواية : قوله شينًا (دَكَلَ النّارَ) قال ابن مسعود 
رضي الله عنه (وَكُلتٌ أنَا : "مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكٌ بالل سَيْكَا مَخَلَ الجَنّة») لأنّ انتفاء 


(1) طرفاه 4497». 6683 - تحفة 9255. 
قال الحافظ : سيأتي في تفسير البقرة: «من مات وهو يدعو من دون اللّه ندّا؛ وفي أوله «قال 
ابي يل كلمة وقلت أنا أخرى؛ ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد 
والموقوف والوعد. وزعم الحميدي في الجمع وتبعه مغلطاي في شرحه : ومن أخذ عنه أن 
في زواية متم من طريى وكيع وابن تير بالفكس بلفظ “لين :مات لآ يشرك باللّهفخل الجن 
«وقلت أنا : «من مات يشرك باللّه شيئًا دخل النار؛ وكان سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي 
عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكسء لكن بين الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع 
كما في البخاري إلى آخر ما ذكره الحافظ إلى أن قال: وقال النووي: الجيد أن يقال سمع ابن 
مسعود اللفظين من النبي يك لكنه في وقت حفظ أحدهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرىء» فرفع 
المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وفي وقت بالعكس قال : فهذا جمع بين روايتي يي أبن مسعود 
وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظين» اه 
قال الحافظ : وهذا الذي قال محتمل بلا شك. لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث : فلو 
تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبّاء اه 
وقال القسطلاني : لم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف- 
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السبب يوجب انتفاء المسبّبء فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النارء وإذا انتفى 
دخول النا ر يلزم دخول الجنة إذ لا دار بين الجنة والنار. وقد كال اللال * 
إن أنه لا يَفَفِرٌ أن متْرَكَ يو- وَيَفْفْدَ مَا مورت ذَلِكَ لِمَن يَكَآةُ4 [النساء : 116]. 

وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش في تفسير البقرة: من مات وهو يدعو من 
دون الله ندا وفي أوله : قَالَ النِّيٍ يلِِ كلمة وقلت أنا أخرى» قَالَ: «من مات 
يجعل لله ندًّا دخل النار»ء وقلت : من مات لا يجعل لله ندًّا دخل الجنة» وفي 
زوايه وضع وابن تمر عند سدلج بالعكن يلفط . : «من مات لا يشرك باللّهِ شَيْكًا 
دخل الجنة». وقلت أنا : من مات يشرك باللّه شَيْئَا دخل النارء وقال في 
التلويح : وهذا يرد قول من قَالَ إن ابْنَ مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سمع أحد الحكمين 
فرواه وضم إليه الحكم الآخر قياسًا على القواعد الشرعية» والذي يظهر أنه نسي 
مرة وحفظ أخرى فرواهما مرفوعين كما فعله غيره من الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 
كما روى جابر رضي اللّه عنه عند مسلمء » بلفظ: قي ليا رسول اللّهما 
الموجبتان؟» قال : «من مات لا يشرك باللّه شيئًا دخل الجنة ومن مات يشرك 
باللّه شيئًا دخل النار». 

وقال الحافظ الْعَسْقََانِيَ: لم تختلف الروايات في الصحيحين في أن 
المرفوع الوعيد والموقوف الوعدء وزعم الحْمَيْدِيٌ في الجمع وتبعه مغلطاي في 
شرحه ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس وهو 
الذي ذكر آنْمَاء وكان سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي 
من طريق وكيع بالعكسء لكن بين الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في 


الوعد» نعم قال النووي: وجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذاء 
وهكذا ذكره الحميدي في الجمع الصحيحين عن صحيح مسلم» وكذا رواه أبو عوانة في كتابه 
المخرج على مسلم» والظاهر أن ابن مسعود نسي مرة وحفظ مرة» فرواهما مرفوعين كما 
رواهما جابر عند مسلم بلفظ: قيل يا رسول اللّه ما الموجبتان؟ قال «من مات لا يشرك باللّه 
شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» لكن قال في الفتح إنه وهم وإن 
الإسماعيلي بين أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري» وبذلك جزم ابن خزيمة في 
صحيحه » والصواب رواية الجماعةء. وتعقبه العينى فقال: كيف يكون وهمًا وفد وقع عند 
مسلمء كذا قال فليتأمل» انتهى مختصرًا. 
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الْبُخَارِيَء قَالَ: وإنما المحفوظ أن الذي قلبه هو أبو معاوية وحده وبذلك جزم 
ابن خزيمة في صحيحه» والصواب رواية الجماعة» وكذلك أخرجه أحمد من 
لوبي عاط وان خرؤية من طروو بها روا بن تيج امن ريق المقيزة »كليم 
عن شقيق» وهو الذي يقتضيه النظر» لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت 
السنة على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط» بخلاف جانب الوعد فإنه في مقام 
البحث إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم. وكان ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
ل والعةجليت جابر اللاي احرج مطل رافك :اقل وار سوك الها السو عفان 
الحديث. 

وقال النووي: الجيد أن يقال : سمع ابْنَّ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللفظين من 
ا 
وضم لخر إليهوقي ونت بالعكدن؟ قال : فهذا جمع بين روايتي ابْنِ مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ وموافقة لرواية غيره في رفع اللفظين» انتهى. 

قال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ وهذا لدي كاله ميحتيال با شلك لكر كيه يعد مع 
ا فلو تعدَّد مخرجه إلى ابْنِ مَسْعُود لكان احتمالا قريبًا مع 
أنه مستغرب من انفراد راو من الرواة دون رفقته وشيخهم ومن فوقهء فنسبة السهو 
إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف. 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث يفهم منه أن الذي يموت ولا يشرك 
باللّه ْنَا دخل الجنة كما استنبطه منه ابْنّ مَسْعُود رضي الله عنه» 0 
باللّه هو القائل لا إله إلا الله وكان المؤلف رعمة الله اراذأن سر معي 
قوله : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله بالموت على الإيمان حكمًا أو لفظًا 

ورجال إسناد هذا الحديث كلهم كوفيون» وفيه رواية تابعي عن تابعي » وقد 
أخرج متنه المؤلف في التفسير والأيمان والنذورء وأخرجه مسلم في الإيمان» 
والنسائي في التفسير. 

وفي الباب عن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه مُسَدَّد في مسنده بإسناده 
إلى أبي مريم قَّالَ: سمعت أبا الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يبحدث عن النَبِيَ يل قَالَ : 
«ما من رجل يشهد أن لا إله إلا اللّه ومات لا يشرك باللّهِ شَيَْا إلا دخل الجنة أو 
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2 باب الأشر بِاتّبَاع الحِنَائِزْ 

9 - حَدَّنََا أَبُو الوَلِيوِء حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنِ الأشْعَثْء قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة 

ابْنَ سُوَيّدِ بْنِ مُقَرنْء عن البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قل َأْمَيَنا التي كلل يسَبْع » وَنَهَانَا 

عَنْ سَبْع : 0 باتباع الجتَايٍ» 0 00 


لم يدخل النار» قلت وإن زنى وإن سرق؟» قَالَ: «وإن زنى وإن سرق ورغم أنف 
أبي الدرداء»» وأبو مريم الثقفي قاضي البصرة ذكره ابن حبان في الثقات. 
2 باب الأشر بِانّبَاعَ الجَنَائْزِ 


ولم يتبين حكم هذا الأمرء لأن قوله (أمرنا) أعم من أن يكون للوجوب أو 
للندب كما سيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

(حَدَثَنَا ُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسيء قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ) أي : 
ابن الحجاجء (عَنٍ الأشْعَثْ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة 
وبالمثلثة هو ابن أبي الشعثاء المحاربي» وقد مر في باب التيمن في الوضوء. 

دقَالَ حملت نتارية إن شوتر ا نقيم البهنطلة ونتع اواو وسكود المتتاة 
التحتيّة (ابْنِ مَمَرَنِ) ب بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وبالنون الكوفي. 

(عَنٍ البَرَاءِ) وفي رواية : عن البراء بن عازب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) ولمسلم من 
طريق زهير بن معاوية عن اللأشعث عن معاوية بن سويد قال دخلت على البراء بن 
عازب رضي اللّه عنه فسمعته يقول أمرنا الحديث . 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري وواسطي وكوفي » وقد أخرج متنه 
المؤلف في المظالم واللباس والطب والنذورء والنكاح والاستئذان والأشربةء 
وأخرجه مسلم في الأطعمة, والتَرْمِذِيَ في الاستئذان واللباس» والنسائي في 
الجنائز والأيمان والنذور والزينة» وابن ماجة في الكفارات واللباس. 

(قَالَ أَمرَنَا الَّي) وفي رواية : رسول الله (يك بسَبْع) أي : بسيع خصال» 
(وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ عباتا الضاؤن) والمدي بيه إلى حون كانه نمدا لعتاد” 
عَلَيَفَاءِ أما الضف فهي من فروض الكفاية عند الجمهورء وقال أصبغ من 
المالكية: الصلاة على الميت سنة . 


وقال الداوودي: اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض » 


- 


قَالَ: 
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واجب على ذي القرابة الحاضر والجارء ويراه للتأكيد لا للوجوب الحقيقي. 

ثم الاتباع على ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يصلي فقط فله قيراط . 

والثاني: أن يذهب فيشهد دفنهاء فله قيراطان . 

والثالث: أن يلقنه؛ قَالَ العيني : والتلقين عندنا عند الاحتضار وقد عرف 
في الفروع» وكذلك المشي خلف الجنازة أفضل عندناء وفي التوضيح المشي 
امافها ينرجه افضيل معدن من الاقتاع ريداق نا أحديد لأله فيك وسو الشقيم أن 
يتقدم . 

وعند المالكية ثلاثة أقوال: التقدّم والتأخر وتقدّم الماشي وتأخَّر الراكب» 
وأمًا النساء فيتأخَرون بلا خلاف» ومشهور مذهبهم كمذهبنا. 

واحتجت الشافعية فيما ذهبوا إليه بحديث أخرجه الأربعة عَنْ عَبّدِ اللو بن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رأيت النَبِيَ يل وأبا بكر وعمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
يمشون أمام الجنازة» وبه قَالَ القاسم وسالم بن عبد اللّه والزهري وشريح 
وخارجة بن زيد وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة وعلقمة والأسود وعطاء ومالك» 
ويحكى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي 
وابن الزبير وأبى قتادة وأبى أسيد» وذهب إبرَام هِيم التَحَعِىَ وسفيان النَّوْرِيّ 
بل ا متم ورا ا 
وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المشي خلف الجنازة أفضل» ويروى ذلك عن 
علي بن أبي طالب وعبد اللّه بن مسعود وأ بي الدرداء وأبي إمامة وعمرو بن 
العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ واحتجوا في ذلك بما رواه أَبُو دَاوُدَ بإسناده إلى أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن النَبَِ يل قَالَ : «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار». وراد 
هارون شيخ أبي داود : ولا مشي بين يديهاء واحتجوا أيُْضًا بحديث سهل بن 
سعد رضي اللّه عنه أن النَّبِيَ يك كان يمشي خلف الجنازة» رواه ابن عدي في 
الكامل» وبحديث أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ قَالَ : سأل أبو سعيد الخدري علي بن 
أبي طالب رَضِيَ الله عنْهُمَا المشي خلف الجنازة أفضل أم أمامها؟ فقال علي 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : والذي بعث محمدًا بالحق إن فضل الماشي خلفها على الماشي 
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امامو كشع الساذة المكتوبة على التطوع فقال أبو سعيد رَضِيَ الله عَنهُ: 
أبرأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله يك فغضب وقال : لا والله بل 
سمعت غير مرة ولا اثنين ولا ثلاث حتى سبعّاء فقال أبو سعيد رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : 
إني رأيت أبا بكر وعمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا يمشيان أمامهاء فقال يقد اللاليتنا 
ايها دلق يمن وسول: الله كلهاكما ممعده وإنهما واللد هين هته ] لأمة وكوي 
كرها أن يجمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناسء رواه عبد الرزاق 
في مصنقه . 

وروى عبد الرزاق أَيْضًا : أَخْبَرَنَا معمر عن ابن طاوس عَنْ أَبِيهِ قَالَ بامتن 
ستول الله الى نات إلا لف الجنازة » وزو اذ بن أبي شيبة ثنا عيسى بن 
يونس عن ثور عن شريح عن مسروق قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إن لكل أمة 
قربانًا وإن قربان هذه الأمة موتاهاء فاجعلوا موتاكم بين أيديكم»؛ وروى 
الدارقطني من حديث عبيد اللّه بن كعب عَنْ أبيه كعب بن مالك قَالَ : جاء ثابت 
ابن قيس بن شماس إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يه فقال : إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو 
يحب أن يحضرهاء فقال له النَِىَ بك : «اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت 
أمامها لم تكن معها) . _ 

وروى أبن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الله بن عتمرق بن العاص رَضِنَ اللّهُ 
عَنْهُمَا أن أباه قَالَ له: كن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة ومؤخرها لبني آدم . 

وكدم الأحافيك المداكورة وإ كانت متعيدة لكديا تشوى حدر نيا توصل 
اخصاج » مع أن لنا فيه حديثًا رواه الْبُخَارِيَ عن أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ قَالَ : 
قَالَ رَسُولٌ اللَّه كلق : «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلي 
عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين»» والاتباع لا يكون إِلَا إذا 
مشى خلفها فدل ذلك على أن الجنازة متبوعة» وقد جاء هذا اللفظ صريحًا في 
حديث رواه أَبُو دَاوُةَ عن ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعَا : «الجنازة متبوعة»)» 
ورواه التّرْمِذِيَ وابن ماجه وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبة» وأما أثر 
طاوس فإنه وإن كان مرسلًا فهو حجة عندناء وحديثهم الذي احتجوا وهو حديث 
ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قد اختلف فيه أئمة الحديث بحسب الصحة والضعف» 
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وقد روي متصلًا ومرسلًا فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية المرسلة على 
المتصلة رواه التَّرْمِذِيَ وغيره عنه . 

وار 0 جب حطا ىا ضراب أن مرم» 

فإن قيل : ووى الدّدمِِوَ الذننا سفدرين القند فقا محكد بن ركر نا بون 
ابن يزيد عن الزُّهْرِيَ عن أنس بن مالك رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : أن النّبىَ ب كان يمشي 
أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم ؟ 

فالجواب: أنه قَالَ التَّرْمِذِيَ: سألت محمدًا هذا الحديثء. فقال: هذا 
أخطأ فيه مُحَمِّد بن بكر وإنما يروي هذا يونس عن الُّهْرِيَ أن النَّبىَ كَل وأبا 
بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا كانوا يمشون أمام الجنازة؛ فإذا صح الأمر على 
ذلك فلا يبقى لهم حجة فيه لأن المرسل ليس بحجة عندهم» وتأويلهم الاتباع 
بالأخذ من طريق الجنازة والسعى لأجلها كما يقال: الجيش يتبع السلطان أي : 
ظاهره بلا داع إليه؛ والله أعلم. 

(وَعَِادٍ المَرِيضٍ) بالجر عطمًا على الاتباع» أي: زيارته» من: عدت 
المريض أعوده عيادة» إذا زرته وسألت عن حاله. وعاد إلى فلان يعود عودة 
وعودّاء إذا رجع» وفى المثل : العود أحمد» وهى سئة . 

وقيل : واجبة بظاهر حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي» وقد روي في 
ذلك عن جماعة من الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وهم أبو موسىء وثوبان» وأبو 
هريرة » وعلي بن أبي طالب»ء وأبو أمامة» وجابر بن عبد الله وجابر بن عتيك » 
وأبو مسعودء وأبو سعيد» وعبد الله بن عمرء وأنس» وأسامة بن زيدء وزيد بن 
أرقمء وسعد بن أبي وقاص»ء واء بن عباس » وابن عمرو» وأبو أيّوب» وعثمان» 
وكعب بن مالك» وعبد الله بن أبي بكر بن مُحَمِّد بن عمرو بن حزم عَنْ أبيهِ عن 
جدهء وعمر بن الخطاب». وأبو عبيدة بن الجراح» والمسيب بن حزن» 
وسلمان» وعثمان بن أبى العاص» وعوف بن مالك» وأبو الدرداع. وصموان بن 
عسال» ومعاذابن جبل » وجبير بن مطعم» وعائشة. وفاطمة الخزاعية» وأم 


سليم» وأم العلاع» رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ. 

فحريت أن مودي عند التخارى: «عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا 
العاني » 

لي ". 


وحديث ثوبان عند مسلم إن الحدك ]| 5اهاد ااه الكسلم لم بزل في 
مخرفة الجنة حتى يرجع». وقيل: كَانوَخول انلزن منترفة الححة؟ قال: 
ا ا ار ل لد 

ا الى كا د التو + ل د 
اللسيغين ال ملك يعملوة عليه اع سناعةامق النهان كانت حيسي وأ 
ساعة من الليل كانت حتى يصبح». 

وحديث أبي أمامة عند أحمد : «من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده 
على جبهته أو يده ويسأله كيف هو). 

وحديث جابر بن عبد اللّه عند أحمد أَيْضًا : «من عاد مريضًا لم يزل يخوض 
الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها». 

وحديث جابر بن عتيك عند أبي داود: أن رسول الله يَلِةِ عاد عبد اللّه بن 
كانطاء 213 المسد به حظطر ل 

وحديث أبي مسعود وعند الحاكم: «للمسلم على المسلم أربع خلال: 
يشمته إذا عطس » ويجيبه إذا دعاه» ويشهده إذا مات» ويعوده إذا مرض». 

وحديث أبي سعيد عند ابن حبان: «عودوا المريض واتبعوا الجنائز». 

وحديث عبد اللّه بن عمر عند مسلم : «من يعود منكم سعد بن عبادة؟» فقام 
وقمنا معه ونحن بضعة عشر. 

وحديث أنس عند الخباري» قَالَ: كان غلام يهودي يخدم النَبَِ يِه فمرض 
فأتاه النََِ يل يعوده فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم»» فنظر إلى أبيه وهو عنده 
فقال له أطع أبا القاسم فأسلمء فخرج النْبي كَكِةِ وهو يقول: «الحمد لله الذي 
أنقذه من النار». 
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وحديث أسامة بن زيد عند الحاكم» قَالَ: خرج رسول الله يك يعود عبد اللّه 
ابن أبي في مرضه الذي مات فيه. 

وحديث زيد بن أرقم عنده أَيْضًا : عادني رسول الله يلِهِ من وجع كان بعيني 
وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. 

وحديث سعد بن أبي وقاص عند الحاكم أَيْضَاء قَالَ: اشتكيت بمكة 
فجاءني رسول الله يك يعودني ووضع يده على جبهتي. 

وحديث ابن عباس عنده أَيُضًا : #من عاد أخاه المسلم فليقعد عند رأسه» 
الحديث. وقال: صحيح على شرط الْبَّخَارِيَ. 

وحديث ابن عمرو عنده أَيْضًّا : «إذا عاد أحدكم مريضًا فليقل اللَّهم اشف 
عبدك»)2 ا ا 

وحديث أبي أيوب عند ابن أبي الدنياء قَالَ: عاد رسول الله َلِ رجلا من 
الأنصار فأكب عليه يسأله» فقال : يَا رَسُولَ الله ما غمضت منذ سبع ليال ولا 
أحد يحضرنيء فَقَالَ رَسُولٌ الله يك : «أي أخي. اصبر تخرج من ذنوبك كما 
دخلت فيها)». 

وحديث عثمان عند الطبراني قَالَ : دخل علي رسول الله يَكِةٍ يعودني وأنا 
مريض : فقال : «أعيذك باللّهِ الأحد الصمداء الحديث» وسنده جيد. 

وحديث كعب بن مالك عند الطبرانى فى الكبير : «من عاد مريضًا خاض فى 
الرحمة فإذا جلس استنقع فيها». 0 ١‏ 

وحديث عبد اللّه بن أبي بكر بن مُحَمّد بن عمرو بن حزم عَنْ أَبِيهِ عن جده عند 
الطبرانى العا اربج اق مريصا كلا رز العلي الرجمة جني إذا مرزصيد إستتدم 
فبهاقع إذااخرج من عند فلا يزال يخواض فيها ختى يرو من نيت خرج ؟. 

وحدية عبرية التفظان عند انر مزدويب كال نا رشول الله عا لنا عه 
الأجر في عيادة المريض»ء فقال: (إن العبد إذا عاد المريض خاض في الرحمة 
إلى حقوه». 

وحديث أبي عبيدة بن الجراح عند ابن أبي شيبة في مصنفه 


6 


قَالَ 


5 


قَالَ: 
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رَسُولُ اللّهِ بلِهِ: «من عاد مريضًا أو أماط أذى من الطريق فحسنه بعشر أمثالها». 

وحديث سلمان عند الطبرانيء قَالَ: دخل علي رسول الله يِل يعودنى» 
فلما أراد أن يخرج قَالَ: «يا سلمان» كشف اللّه ضرك وغفر ذنبك وعافاك في 
دينك وجسدك إلى أجلك». وحديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم في 
المستدرك : جاءني رسول اللّه يك يعودني من وجع اشتد بي. 

وحديث عوف بن مالك عند الطبرانى : أن رسول الله يَكلِِ قَالَ: «عودوا 
المريض واتبعوا الحنازة». ١‏ 

وحديث أبى الدرداء عند الطبراني أَيُضَاء قَالَ النّبى يلل : «إن الرجل إذا 
خرج يعود أحَا له مؤمئًا خاض في الرحمة إلى حقويه» فإذا جلس عند المريض 
فاستوى جالسًا غمرته الرحمة». 

وحديث صفوان بن عسال عند الطبراني أَيْضًا قَالَ : قَالَ وَسُولٌ النّه 6 : 
من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى يرجع, ومن زار أخاه المريض 
خاض في رياض الجئة حتى يرجع». 

وحديث معاذ بن جبل عند الطبراني أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِهِ: « 
من فعل واحدة منهن كان ضامنًا على اللّه عز وجل : من عاد مريضًا أو خرج مع 
جنازة أو خرج غازيًا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم 
الناس منه وسلم من الناس». 

وحديث جبير بن مطعم عنده أَيْضَّاء قَالَ: رأيت رسول اللّه يك عاد سعيد بن 
العاص فرأيت رسول الله يك يكمده ه يخرقة. 

وحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند سيف في كتاب الردة قَالَت : قَالَ 
رَسُولُ الله وك : «العيادة سنةء عودوا غبًّا فإن أغمي على مريض فحتى يفيق». 

وحديث فاطمة الخزاعية عد ابن أبي الدنياء قالت : عاد رسول الله يك 
افرأةسن الأنصتار حقال #«كيفت تحدكة كالت : يكين يا رَسَول اللو السديفة: 

وحديث أم سليم عند ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات» قَالَت: 
مرضت فعادني رسول اللَّه يك فقال: «يا أمٌ سليم أتعرفين النار والحديد وخبث 
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الحديد؟» قلت: نعم يا رَسُولَ الل فقال: «يا أمّ سليم فإنّك إن تخلصي من 
وجعك هذا تخلصي منه كما تخلص الحديد من النار من خبثه». 

وحديث أم العلاء عند أبي داود. قالت: عادني رسول الله كك وأنا مريضة » 
الحديث. 

ثم إن عيادة المريض سنة» كما تقدم» سواء كان المرض الرمد وغيره من 
الأمراض. وسواء الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه ولو ذميًّا ولو كان 
قريبًا أو جارًا يتأكد ذلك وفاءً بصلة الرحم وحق الجوار لعموم الأخبار. 

والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي» وفي استحباب عيادة أهل البدع 
المنكرة وأهل الفجور والمكوس إذا لم يكن قرابة ولا جواز ولا رجاء توبة نظرء 
فإنا مأمورون بمهاجرتهم» ولتكن العيادة غبّا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون 
مغلوبًا وهذا في غير القريب والصديق ونحوهما ممن يستأنس به المريض أو 
يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يومء أما هؤلاء في واصلونها ما لم ينهوا أو 
يعلموا كراهته. 

وقول الغزالي: إنما يعاد بعد ثلاث لخبر ورد فيه» رد بأنه موضوع ذكره 
القسطلاني» ويدعو له وينصرفء ويستحب في دعائه أن يقول: أسأل اللّه 
العطي رن العرق العظيم أن يشفتك بع تراك رواة التزمرئ وحيتة: 
ويخفف المكث عنده بل تكره إطالته لما فيه إضجاره ومنعه من بعض تصرفاته» 
واللّه أعلم. 

(وَإِجَابَةٍ الدَّاعِي) بالجر أَيْضًا الإجابة مصدر والاسم الجابة بمنزلة الطاعة» 
يقال: أجابه وأجاب عن سؤاله» والاستجابة بمعنى الإجابة ومنه الجواب» 
والداعي من : دعا يدعو دعوة» والدعوة بالفتح إلى الطعام وبالكسر في النسب 
وبالضم في الحرب» يقال : دعوت الله له وعليه دعاء» وفي التوضيح : إن كانت 
الدعوة إلى وليمة النكاح فجمهور العلماء على الوجوبء قالوا: والأكل واجب 
على الصائم» انتهى. 

وعندنا مستحب. وقال الطيبي : إذا دعا المسلم المسلم إلى ضيافة وجب 
عليه طاعته إذا لم يكن ثمة ما يتضرر بدينه من الملاهي ومفارش الحرير» وقال 
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الفقيه أبو اللَيّث : إذا دعيت إلى وليمة فإن لم يكن ماله حرامًا ولم يكن فيها فسق 
فلا بأس بالإجابة» وإن كان ماله حرامًا قلا يجيب» وكذلك إذا كان فاسقًا معلنًا 
فلا يجيبه ليعلم أنك غير راض بفسقه. وإذا أتيت وليمة فيها منكر فانههم عن ذلك 
فإن لم ينتهوا فارجع لأنك إن جالستهم ظنوا أنك راض بفعلهم. 

وروي عن النَّبِىَ كل أنه قَالَ : من تشبه بقوم فهو منهم)ء وقال بعضهم: 
إجابة الدعوة واجبة لا يسع تركهاء واحتجوا بما روي عن النَبَ كل أنه كَالَ: « 
لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم»» وقالت عامة العلماء : ليست بواجبة 
ولكنها سنة» والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة يدعى فيها الغنى والفقير» وإذا 
دعيت إلى وليمة وأ مناض ناخبره ذلك فإن كان :ليذ فق السقيور فاحنه 
فإذا دخلت المنزل فإن كان صومك تطوعًا وتعلم أنه لا يشق عليه ذلك فلا تفطر 
وإن علمت أنه يشق عليه امتناعك من الطعام فإن شئت فأفطر واقض يومًا مكانه 
وإن شئت فلا تفطر» والإفطار أفضل لأن فيه إدخال السرور على المؤمن», قال 


عفن الحكماء: 
تح سانا فانيكنا" ٠‏ فل ةاتفهيز عاييا 
وإذاتحنأجبنا رجعالفض ل إلينا 


قيل : وإيّاك أن تمتنع بعد الإجابة من الحضور إلا بعذر ظاهرء لأن في 
الامتناع عن الإجابة جفاء» وفيه أيضًا خلاف الوعد. وروى أبو سعيد الخدري 
رضي اللّه عنه : أن رجلا أضاف رسول الله يَكِةِ مع صحبهء وكان فيهم رجل 
صائمء فقال له رسول يله : «أجب أخاك وأفطر واقض يومًا مكانه». وروي عن 
النبي كَل أنه قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبء فإن كان مفطرًا فليأكل» 
وإن كان صائمًا فليصل له». يعني يدعو له بالبركة. وروي عن عمر رضي الله عنه 
أنه دُعي إلى طعام فجلس ووضع الطعام؛ فمدٌ يده فقال: خذوا بسم الله ثم 
عا لمم و 

نَضْرٍ المَظُلُوم) بالجر أَيْضًا مسلمًا كان أو ذميّاء بالقول والفعل» وهو 

ا 0 وعن أنس رَحِيَ اللَّهٌ عَنْهُ قَالَ: قا 
رَسُولٌُ الله كله : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». فقال رجل : يا رَسُولَ الله 
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أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إن كان ظالمًا كيف أنصرم؟ قَالَ: «تححزه أو تمنعه 
عن الظلم فإن ذلك نصره». رواه الْبَّخَارِيَ والتّرْمِذِيّ . 

وفي رواية مسلم عن جابر عن النَبِيَ يك قَالَ: «ولينصر الرجل أخاه ظالمًا أو 
مظلومًا. إن كان ظالمًا فلينهه فإنه له نصرة. وإن كان مظلومًا فلينصره» . 

وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عَنْ أَبِيهِ عن النَّبِيَ يكل قَالَ : امن حمى 
مؤمئًا عن منافق أراه قَالَ بعث اللّه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم» 
وتعالى : وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ولأنتقمن من رأى 
مظلومًا فقدر أن ينصره فلم يفعل» رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ. 

(وَإِبْوَارٍ القسَم) بالجر أَيْضًا والإبرار بكسر الهمزة إفعال من البر خالاف 
الحنث» يقال أبر القسم إذا صدقهء ويروى إبرار المقسم بضم الميم وسكون 
القاف وكسر السين قيل : هو تصديق من أقسم عليك وهو أن يفعل ما سأله 
الملتمس وأقسم عليه أن يفعله . 

وقال الطيبي: المراد من المقسم الحالف» ويكون المعنى: أنه لو حلف 
يحل من مكارم الأخلاق» فإن ترتب على تركه مصلحة فلا ولذا قَالَ يكئِهِ لأبي 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة تعبير الرؤيا: ١لا‏ تقسم» حين قَالَ: أقسمت عليك 
يَا رَسُولَ اللَّهِ لتخبرني بالذي أصبت. 

(وَرَدٌ السّلام) وهو فرض على الكفاية» وفي التوضيح : رد السلام فرض 
على الكفاية عند مالك والشافعىء وعند الكوفيين: فرض عين على كل أحد من 
الجماعة» وقال صاحب المعونة: الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه» 
وأقله: السلام عليكم. 

وقال أصحاينا : رد السلام فريضة على كل من سمع السلام إذا قام به البتعض 
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وَنَشْمِيتِ العَاطس» وَنَهَانَا عَنْ : أآنِيَةٍ الفِضّقٍ ماجشاة ساو اد 


سقط عن الباقين» والتسليم سنة» وثواب المسلم أكثرء ولا يصح الرد حتى 
م ضع ع و و ا 1ه 
تشميت العاطس» ولو سلم على جماعة وفيهم صبي.فرد الصبي إن كان لا يعقل 
لا يصح وإن كان يعقل هل يصح؟ فيه اختلاف» ويجب على المرأة رد سلام 
الرجل ولا ترفع صوتها لأن صوتها عورة» وإن سلمت عليه فإن كانت عجورًا رد 
عليها وإن كانت شابة رد في نفسه» وعلى هذا التفصيل تشميت الرجل المرأة 
وبالعكسء ولا يجب رد سلام السائل» ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن 
امح 0 

(وَنَشْمِيتَ نَضْمِيتٍ العَاطِسٍ) بالجر أَيْضًا وتشميت العاطس دعاء له بخير» وكل داع 
لأس بيهر فهؤ شينف »يقال أنمًاة والدين الموهلة. 

وقال اين الأثيرة التشميك بالغينن:والشيق الذغناء يالحشين والبركة: 
والمعحمة أغلاهما» يقال: سمت فلانا وشمت علية تتتميتا فيو مسنت»: 
واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم» كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة اللّه 
عز وجلء وقيل : معناه: أبعدك الله عن الشماتة وجنيك ما يشمت به عليك» 
والواد : فرح العدو ب ببلية تنزل بمن يعاديه». يقال: شمت به يشمت فهو شامت 
وأشمته غيره. 

والمراد به: أن يقول: يرحمك اللّه إذا حمد العاطس» ويرد العاطس بقوله : 
يهديكم الله ويصلح بالكم. ويروى عن الأوزاعي أن رجلا عطس بحضرته فلم 
يحمدء فقال: كيف تقول إذا عطست؟ قال : الحمد للهء فقال له: يرحمك اللّهء 
وهو وجوابه سنّة على الكفاية» خلافًا لبعض المالكية» قَالَ مالك : ومن عطس 
في الصلاة حمد في نفسه» وخالفه سحئون فقال: ولا نفسه» وقد ذكر بعض ما 
يتعلق به فى زه السلا 

(وَنَهَانَا عَنْ) سبع : وقد سقط في رواية: لفظ: 1 سبع : : (آنَيَةِ نِيَّةِ الفِضَّةٍ) وعلى 
تقدير وجود سبع يجوز في آنية الجر والرفع» أما الجر فعلى أنه بدل من سبع» 
وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف, أي : أحدها آنية الفضة» والنهي فيه نهي 
تحريم » وكذلك آنية الذهب بل هي أشد. 
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قَالَ أصحابنا : لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساءء لما 
ف ديف سلايفة ويخ الله عله وداشيا :وول نكويؤا في انه الدهت 
والقضة» :ولا تاكلرا فى متعانها» العديث» وقالاء وعلى هذا المجيرة 
والكدامة والجدة رو لت رميز قراو عجو الل فيستوي في ذلك 
الرجال والنساء لعموم النهي والحكمة مشتركة وهي السرف والخيلاء» وعليه 
الإجماع. ويجوز الشرب في الإناء المفضض والجلوس على السرير المفضض 
إذا كان يتقي موضع الفضة أي : يتقي فمه. وقيل : يتقي أخذه باليد. وقال 
أبو يوسف : يكره» وقول مُحَمّد مضطرب». ويجوز التجمل بالأواني من الذهب 
والفضة بشرط أن لا يريد به التفاخر والتكائر لأن فيه إظهار نعم اللّه تعالى. 

(وَ) عن (ححَاتَم الذَّمَب) الخاتم بفتح التاء وكسرها والخيتام والخاتام كله 
بمعنى والجمع الخواتيم» وهو حرام على الرجال» ومن الناس من أباح التخة 
بالذهب لما روى الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى مُحَمَّد بن مالك قَالَ: 
رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقيل له» فقال: قسم رسول الله يك فألبسنيه 
وا البو انا حال امسر حل ويس 0ك والجواب: ارجح 


روق عن أنس رَضِين الله عن نارول الله و تخد جاتسًا فن فضة له تصن 
حثى ونقشن فيه محمد رَسول الله رواة الجماعة: والسنة أن يكون قدر مثقال 
فما دونه والتختم سئة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في معناهماء ومن 
لا حاجة له إليه فتركه أفضل. 

(وَ) عن (الحَرِيرٍ) وهو حرام على الرجال دون النساء كسابقه» لما روى أَبُو 
دَاوْدَ وا بن ماجه من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ : أن النَبِيَ لةِ أخذ حريرًا فجعله 
في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله» ثم قَالَ: «إن هذين حرام على ذكور أمتي 
حل لإناثها». 

وروي عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنسا وات عم 
وحديثه عند البزار» وأبو موسئ الأشعرئ وخديئه عبد التَرُمِدَيَء وعبد اللّه بن 
عمروء وحديثه عند إسحاق والبزار» وأبي يعلى» وعبد الله بن عباس وحديثه 
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عند البزار» وزيد بن أرقم وحديثه عند ابن أبي شيبة» وواثلة بن الأسقع وحديثه 
عند الطبراني» وعقبة بن عامر الجهني. وحديثه عند أبي سعيد بن يونس »ء 
فأحاديئهم خصت أحاديث التحريم على الإطلاق» وقال بعضهم: حرام على 
النساء أيْضًا لعموم النهي. 

(وَ) عن (الدّيبَاج) بكسر الدال فارسي معرب. وقال ابن الأثير: الديباج 
الثياب المتخذة من الوبريسم» وقد تفتح داله» ويجمع على ديابيج ودبابيج بالياء 
والباء لأن أصله دبّاج. 

(5) عن (القَسَيّ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة» وقال ابن 
الأثير: هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء نسيت إلى قرية على 
ساحل البحر قريبًا من تنيس يقال لها: القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث 
يكسرهاء وقيل: أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز وهو ضرب من 
الإبريسم فأبدل من الراق سين وقيل هر مهوت إلى الفس وهر الصفيع 
لبياضه؛ وقال العيني : القس وتنيس وقز كانت مدنا على ساحل بحر دمياط غلب 
عليها البحر فاندثرت وكانت تخرج منها ثياب مفتخرة ويتاجر بها في البلاد. 

(2) عن (الإسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة ثخين الديباج على الأشهر» وقيل : رقيقه. 


(1) أطرافه 22445 5175. 5635. 5650. 5838. 2.5849 25863 6222., 6235. 6654 
تحفة 1916. قال ابن أبى جمرة فى البهجة : ظاهر الحديث الأمر بهذه السبعة المذكورة والنهى 
عن السبعة المذكورة بعد. والكلام عليه من وجوه: , 
منها: هل الأمر في الجميع على حد واحد من الوجوب أو الندب والنهي هل هو على حد 
واحد في التحريم والكراهة وليس كذلك. فالجواب أما ما أمر به ففيه ما هو على الوجوب 
وفيه ما هو على الندب مما قد تقرر من خارج وأما نفس الأمر فإنه على الاختلاف المعلوم 
بين العلماء ونحن الآن نذكرها واحدة واحدة لنبين فيها الوجوب من الندب. 
فقوله باتباع الجنائز قد تقرر من قواعد الشريعة أنه من المندوب ولا أعرف أحدًا يقول فيه 
بالوجوب لأنه جاء وصف الأجر لمن تبعها حتى دفنت وليس المقصود نفس الاتباع ليس إلا 
وإنما جاء من اتبعها حتى حضر دفتها فله قيراط من الأجر كما جاء في الذي يصلي عليها سواء 
وهو في التمثيل مئل جبل أحد ولم يجئ فيمن ترك المشي معها وعيد وهذه صورة المندوب وهو 
أن يكون لفاعله ثواب وليس على تاركه عقاب اللّهم إلا أن يكون للميت من يصلي عليه ولا من 
يحمله إلا الحاضرين في ذلك الوقت فهو حينئذ فرض قد تعين عليهم ويأثمون بتركه. 
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وقال النسفي في قوله تعالى : يِلْبَسُونَ من سُْندٌس وَإِسَْبَرَقِ»ه [الدخان: 53] 


وكذلك عيادة المريض من قبيل المندوب أيضا لأنه عليه السلام قال: «من عاد مريضًا خاض 
في الرحمة فإذا قعد عنده استقرت الرحمة فيه". اللّهم إلا أن لا يكون له من يمرضه فيتعين 
ذلك فرضا على الكفاية. وأما إجابة الداعي فليس على عمومها فمنها فرض ومنها مندوب 
ومنها مكروه ومنها حرام فأما الواجب منها فهي التي للنكاح لقوله عليه السلام: من لم يجب 
الدعوة فقد عصى أيا القاسم. 

لكن بشرط أن لا يكون فيه لهو محرم شرعًا فإن كان فيه محرم شرعًا فإتيانها حرام. وأما المندوب 
فمثل الرجل يعمل الطعام لجميع الإخوان وإدخال السرور عليهم أو طعام الحذاق أو ما أشبهه 
بشرط أن لا يكون فبه محرم ولا مكروه فإن كان فيه لهو محرم أو مكروه كان المشي إليه على 
نحو ما كان فيه من الكراهة أو التحريم. وأما المحرم فمثل طعام الرشى للحكام وما أشبهه وأما 
المكروه فمثل ما يكون من الأطعمة الجائزة والمقصود بها الفخر والخيلاء فكما قيل شر الطعام 
طعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء وطعام الوليمة إذا أجبت بتلك الشروط التي 
ذكرناها أولا أنت في الأكل بالخيار وما ليس فيه من الأطعمة وجه من وجوه القرب ولا 
المحرمات ولا المكروهات فهو من قبيل المباح من شاء أتى ومن شاء لم يأت فقوله هنا إجابة 
الداعي عام والمقصود به الخصوص وهو ما كان منها واجبًا أو مندوبًا كل واحد على بابه. 

وأمّا نصر المظلوم فواجب لقوله عليه السلام: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». ونصر الظالم 
رده عن الظلم لقوله عليه السلام: إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيره ولم تأخذوا على يديه يوشك 
أن يعم الله الكل بعذاب. 

وأما إبرار القسم فواجب القسم فواجب لقوله عليه السلام: ١حق‏ المؤمن على المؤمن أن يبر 
قسمه». وليس أيضا على عمومه لأن القسم بحسب ما يقسم عليه السلام فإن أقسم على واجب 
فإبراره واجب وإن أقسم على حرام فإبراره حرام مثل أن يقسم شخص على آخر أن يأكل في 
رمضان أو لا يصلي يومه وما أشبه ذلك وإن أقسم على مكروه فإبراره مكروه كمن يقسم على 
من هو صائم صوم تطوع أن يأكل على مذهب من يرى أن أكله مكروه فيكون إبراره مكرومًا. 
وأما على مذهب من يرى أن أكله لا يجوز فيكون إبراره لا يجوز كما قال ابن حبيب من 
أصحاب مالك رحمهما اللّه فيه أنه إن حلف عليه حينه ولا يجوز له إبراره وإن حلف بالطلاق 
والعتاق وصوم سنة وما عسى أن يغلظ من الإيمان فإنه يحنثه ويتم صوم يومه فيكون أيضا مثل 
الذي قبله اللفظ عام والمقصود الخصوص. وأما رد السلام فواجب لا خلاف أعرف فيه وأما 
تشميت العاطس مؤكد مطلوب على ما ذكره العلماء. 

وأما النهي عنه فجميعه حرام أما آنية الذهب فقد قال يكِةِ في الذي يشرب فيها : «كأنما ييجرجر 
في بطنه نار جنهم». وأما التختم بالذهب ولبس الحرير فقد قال عليه السلام فيهما هذين حرام 
على ذكور أمتي والديباج والاستبرق نوعان من الحرير وأما القسي فثياب منسوبة إلى تلك 
البقعة وهي من الحرير وكذلك الميائر وهي ثياب من حرير كانوا يجعلونها على دوابهم بعضها 
من تحت الرحال فالمنهي عنه أشد من المأمور به لأن المنهي عنه كله حرام كما ذكرنا- 


السندس : ما رق من الحرير والديباج والإستيرق ما غلظ منه» ثم إن الحرير 
يتناول الثلاثة الأخيرة» وفائدة ذكرها بعده الاهتمام بحكمهاء أو دفع وهم أن 
تخصيصها بأسماء ينافي دخولها تحت حكم العام» أو الإشعار بأن هذه الثلاثة 
غير الحرير نظرًا إلى العرف» وكونها ذوات أسماء مختلفة مقتضيًا لاختللاف 
مسمياتها. 

وسقط من هذا الحديث الخصلة السابعة وهي ركوب المياثر بالمثلثة وقد 
ذكرها في الأشربة واللباس» وهي جمع الميثرة» وهي : وطاء يكون على السرج 
من حرير أو صوف أو غيره. 
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والمأمور به أخف لأنه فيه المندوب والواجب ولأجل هذا المعنى قال يَكةِ: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فلا تقربوا». 

ويظهر من الحكمة في أمره عليه السلام باتباع الجنائز وما بعده المذكور في الحديث وقوله في 
الحديث الذي أوردناه ما أمرتكم إلى آخره أنه كل ما فيه خير لأمته أمرهم به من أجل ما فيه 
من الربح العظيم فكان هذا تصديقًا لقوله عز وجل في حقه عليه السلام: «#وَحانَ بِالْمَؤْسِينَ 
نَحِيمًا» [الأحزاب: 43] وقوله عليه السلام: «فأتوا منه ما استطعتم» معناه ليس كله عليكم 
بواجب والواجب أيضًا ليس هو إلا على قدر الطاقة والاستطاعة فكأنه عليه السلام يقول: «ما 
كلفتكم بالحكم اللازم إلا بقدر الاستطاعة» ومما يؤيد هذا قوله تعالى: «لا يُكَلِتَ أنه تنما 
ِلَّا وُسَمَهَا» [البقرة: 286] وليس المفهوم من هذا أن تأخذ من الأمر ما تشتهيه نفسك وتترك 
منه ما لا تشتهيه لا يفهم هذا عامل يعرف أن الاثنين أكثر من الواحد أبدًا إلا أن يكون الهوى 
قد غلب على قلبه وقوله: «وما نهيتكم عنه فلا تقربوا». فلأنه يَكهِ لم ينه إلا عن المحرم وهذا 
النهي نهي لزوم ولهذا المعنى قال عليه السلام: «اتق محارم الله تكن أعبد الناس». وقد جاء 
عنه يَكِهِ نهي وليس بحرام وليس بمناقض لما ذكرناه آنفا ومن أجل ذلك تحرزنا بقوله نهي لزوم 
لأن ما جاء عنه يَكِِةِ من النهي ومع النهي قرينة يفهم منها الكراهية والشفقة أو وجد ما يخرجه 
من أن يكون جزمًا فليس من الذي قررناه بشيء كنهيه عليه السلام عن الوصال وما أشبهه علم 
بقرينة الحال أنه نهى شفقة وإنما مرادنا هنا أن يكون النهي بقرينة يستبين فيها الوجوب أو ليس 
له قرينة أصلًا فإذا لم يكن له قرينة أصلًا فحكمه حكم الذي له القرينة وقد دليت على الوجوب 
.بخلاف الأمر لآن الأمر إذا ورد ولم يكن له قرينة لا من نفس الشيء ولا من خارج فيه أربعة 
أقوال كما تقدم الكلام فيه غير ما مرة وفي الحديث حجة لمن يقول من المتكلمين إنما صيغة 
الأمر بذاتها تقتضي إدخال شيء في الوجود ليس إلا وما زاد على ذلك يستقرأ من مواضع 
أخرى يؤخذ ذلك من كون الأمر يدور بين واجب ومندوب. 
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بالمثلثة يقال: هو وثير أي : لين وهو وطاء» كانت النساء تصنعه لأزواجهن 
على السروج ويكون من الحرير والصوف وغيرهما. 

فإن قيل: فهذا السابع إذا كان من غير الحرير مما يحل فما وجه النهي 
عنه؟» فالجواب: أن النهى عنه ليس للحرمة بل للكراهة» والنهى المذكور فى 
الحديت اع من أن يكون لالحرفة'وآن يكوة للكراهة: 2000 
أعم من أن يكون للوجوب وأن يكون للندب» ففي بعض الأمور المذكورة 
للوجوب وفي بعضها للندب كما عرفت. 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي 
وذلك ممتنع» فالجواب: أنه ليس ممتنعًا عند الشَّافِعِيَ. وأما عند غيره فالمراد 
منه معنى مجازي أعمٌّ من الحقيقة والمجاز» وهذا المجاز هو المجاز الذي 
يسمى بعموم المجاز» فإن قيل : كيف جوز الشَّافِعِيَ الجمع بينهما وشرط المجاز 
أن يكون معه قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي؟ 

فالجواب: أن المجاز عند الأصوليين أعم مما عند أهل المعاني» فكما 
جاز عندهم في الكناية إرادة المعنى الحقيقي وإرادة غيره أيْضًا في استعمال واحد 
كذلك المجاز عنده . 

وحاصله: أنه لا بد فى المجاز من قرينة دالة على إرادة المعنى المجازي 
أعم من أن تكون صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي أو لاء كذا قَالَ الكرماني» 
فليتأمل. 

فإن قيل : إن بعض الأحكام المذكورة في الحديث عام للرجال والنساء كانية 
الفضة» وبعضها خاص للرجال كحرمة خاتم الذهب». ولفظ الحديث يقتضي 
التساوي» فالجواب : أن التفصيل علم من غير هذا الحديث كما سبق الإشارة 
إليه» فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ) كذا في جميع الروايات غير منسوبء وقال الكلاباذي: 
روى الْبَّخَارِيَ عن مُحَمّد غير منسوب في كتاب الجنائز» ويقال: إنه مُحَمَّد بن 
بش الذهلى 4 وقال فى أسماء وتعال المجهيى : تكندين كشي بن عه الله 
ابن خالد بن فارس بن ذئب أبو عبد اللّه الذهلي النيسابوري» روى عنه الْبّخَارِيّ 


حَدََنَا عَمْرُو بْنُّ أبي سَلَمَةَ عَنِ الأَوْرَاعِيٌ » قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن شِهَاب قالَ: أخبرني 
جيذ الشتعيه أذ اخ وين الله عن كان حوقظ رشول اللو كه شرن 
١حئٌُ‏ المُسْل على السك حمس ٍ لوه 1522م 020228 6 ود م وم م لاه معاد دم عله هع واوا عاو 6 9009 201601010060004 


في الصوم والطب والجنائز والعتق وغير موضع. قريبًا من ثلاثين موضعّاء ولم 
يقل : حَدَّنَنَا مُحَمِّد بن يَحْيَى الذهلي مصرحًا ويقول رتنا مكل ل يزيد 
عليه؛ ويقول: مُحَمّد بن عبد الله ينسبه إلى جده» ويقول: مُحَمّد بن خالد ينسبه 
إلى جد أبيهء والسبب في ذلك أن الْبْخَارِيٌ لما دخل نيسابور شعب عليه مُحَمّد 
ابن يَحْيَى الذهلي في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يترك الرواية عنه 
ولم يصرح باسمهء مات مُحَمَّد بن يَحْيّى بعد الْبُخَارِيَ بيسير. 

قَالَ: (حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ آبي سَلَّمَةَ) بفتح اللام أبو حفص التنيسي» مات سنة 
عن عن وماتين ومع ايفين عيبب وى دياو عن الأرر اعني قنارلة 
وإجازةء لكن ب بين أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه خدتناء 
رذ تقول ذلك نسا ( منصعت :على هذا دده عقن هذا سارف ران على أنه اج 
يسمعه . 

والجواب: عن طرف الْبّخَارِيَ أنه يعتمد على المناولة ويحتج بها؛ 
وقصارى هذا الحديث أن يكون منها وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقيبه ولم 
ينفرد به عمرو مع ذلك» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره 
عن الأوزاعي. وكان الْبَكَارِيَ اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار 
بين الأوزاعي والزهري. 

(عَنِ الأوْرَاعِيّ) عبد الرحمن بن عمروء (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ 
شِهَابٍ) الزْمْرِيَ (قَالَ : أَخبَرَنِي) بالإفراد أَنضًا (سَهِيدُ بْنُّ المُسَيْبِ) بفتح المثناة 
التحتية المشددة» (أن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يكل يَقُولٌَ: 
حَقٌّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَمْسٌ) قَالَ الكرماني : هذا اللفظ أعم من الواجب على 
الكفاية وعلى العين ومن المندوبء وقال ابن بطال: أي حق الحرمة والصحبة» 
وفي التوضيح الحق فيه بمعنى حق حرمته وجميل صحبته له لا أنه من الواجب» 
ونظيره حق على المسلم أن يغتسل كل جمعة. وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : معنى 
الحق هنا الوجوب خلافًا لقول ابن بطال» والظاهر هو الأول» فتأمل. 
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رُ السّلامء وَعَِادَةُ المَرِيض» امب الجَنَائْزِء وَإِجَابَةٌ الدّعْوَة» وَتَشْمِيتُ العَاطِس"» 
> لبخ لد 


تَابَعَهُ عَبْدٌ الرّرَّاقِ قال اخوّنا مقدره ووو ملام هده عُمَيْلٍ". 


وفي :رواية مسلم من طريق عبد الرزاق د 
المسيب عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَل رَسُول الله كله حمسن تحب 
للجيلم على العاف لخت 

(رَُ السلام» وَعِيَادَةٌ المَرِيضء وَاتْبَاعَ الجَتَائِْزٍ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ) بفتح الدال 
المهملة ٠‏ (وَنَشْمِيتٌ العَاطِس) إذا حمد اللّه ويستوي في هذه الخمس جميع 
المسلمين برهم وفاجرهم» وعطف المندوب على الواجب سائغ إن دل عليه 
القرينة» كما يقال: صم رمضان وستًا من شوالء فإن القرآن في النظم لا يوجب 
القرآن في الحكم. وعند مسلم قال عبد الرزاق: حدّئتي يحيى بن أيَوب وقتيبة 
وابن حجرء قالوا : حدّئنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه. عن أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌه أن رسول الله يك قَالَ: : احق المسلم على المسلم ست»» 
قيل : ما هن يا وسيل الله قال : «إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبهء وإذا 
استنصحك فانصح. » وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده.ء وإذا مات 
فاتبعه». ورجال إسناد هذا الحديث ما بين نيسابوري وتنيسي وشامي ومدني» 
ا ا ال 5 

(تَابَعَهُ) أي : عمرو بن سلمة (عَبدٌ الرَّرَّاقِ) هو اب بن همامء (قَالَ: 
مَعْمَرٌ) هو ابن راشد» وعده الكابده ذكر عا سام وقد مر آنفًا ا 5 
كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري وأسنده مرّة عن ار ف المي عو أبن 
هريرة رضي الله عنه. (وَرَوَاةُ سَلامَةُ) بتخفيف اللام» وفي رواية يلام انه 
رَوْح بفتح الراء ابن خالد ابن عقيل الأيلي؛ توفي سنة ثمان وتسعين ومائة؛ وهو 
ابن أخي عقيل ابن خالد الآني. (عَنْ عُقَيْل) بضم العين وفتح القاف هو ابن خالد 
بن عقيل» وهو عم سلامة السابق» وهذه المتابعة قَالَ الْحَافظ الْعَسْقَلَانيَ : أظنها 

في الزهريات للذهلي. وذكر الْبَّخَارِيَ أن سلامة سمع من عقيل بن خالدء 
وذكر غير واحد أن حديثه عنه من كتاب ولم يسمع منهء وسكئل أبو زرعة عن 


(1) تحفة 13190» 13268. 13218. 
أخرجه مسلم في السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلام رقم (2162). 
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3 - باب الدُّخُول عَلَى المَيّتِ بَعْدَ المت إِذَا أُدرجَ فِي حَمَئِهِ 

1 1242 - حد حَدَّنَنَا بِشْرٌ بْنُ مَحَمَّد د قَالَ : أخبرتي مَعْمَرٌ 
وَيُونْسُء عَنٍ الزُهْرِيَّ» قَالَ : أَخْبَرَيق بو سْلَمَة أن عَايِسَةٌ رض اللّهُ عَنْهَاء زَوْجَ 
لنب يل أَحْبَرَتْهُء قَالَتْ : أَقْبَلَ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَرّسِهٍ مِنْ مَسْكَيْهِ بِالسّنْح 
سلامةء فقال: ضغيفتا مكر اللحديت» واللّه أعلم. 

3 - باب الدَّخُول عَلَى المَيّتِ بَعْدَ المؤتٍ إِذَا أثرجَ فِي حَمَئِهِ 

(باب) جواز (الدّخُول عَلَى المَيِّتِ بَعْدَ المَّوْتِ إِذا أذرج) أي : إذا لف فِي 
أَكْمَانِهِ بالجمع» وفي رواية: (فِى كَفَيِهِ)» بالإفراد. 

قال ابن رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغير 
محاسن الحي التي عهد عليهاء فإنه يكون كريهًا في المنظرء فلذلك أمر بتغميضه 
وتسجيته» كان ذلك مظنة المنع من كشفه حتى قَالَ النَحْعِيَ : ينبغي أن لا يطلع 
اد عاد مؤي التي العوات جنا اللا المارة لي وار الاي 5-0 
تاه ع ل سر اه دم 
رضي اللّه عنه كان عالمًا بأنه يكِةِ لا يزال مصونًا عن كل أذى فساغ له الدّخول من 
غير تنقيب عن الحال وليس ذلك لغيره. 

(حَدَّثَنَا بِشر بْنُ مُحَمَّدٍ يِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أبو مُحَمَّد 
0 مات سنة أربع وعشرين ومائتين ع» قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللّو) 

بن المبارك. (قَالَ : أُخبَرَنِي) بالإفراد مرا عواانن راشد» (وَيُونْسٌ) هو 
ا ا 00 أَخْبَرَنِي) بالإفرد (أَبُو 
سَلَمَة) ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (آنَّ عَابِسَةَ رَضِي الله عَنَْاء 
رَوْجَ الي يكلِ) وسقط في رواية قوله : زوج النَّبِيَ كله (أَخْبَرَتَهُ قَالَتٌ: قبل 
أبُو بَكْرِ) الصديق (رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكْهِ السُنْح) بضم المهملة 
وسكون النون بعدها حاء مهملة» يروى بضم النون أيضًاء منازل بني الحارث 
ابن التررج بالحوالى» » بيتها وبين منزل رسول الله يكل ميل » وكان أبو بكر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ متزوجًا فيهم. 
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حَنَّى نَرَكَء فَدَخَلَ المَسْجِدَ لم يُكَلَم النّامسَ حَنَى نَرَلَ مَدَحَلَ عَلَى عَائْمَّة رَضِيَ الله 
00 9 م ا ا 


2-6 
0-0 5 


(حَتَّى نَرَلَ) عن فرسه. (قَدَخَلَ المَسْحِدَ) ٠‏ كلم يُكَلّم النّامنَ > م 
عَلَى عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ فتيَمّم) أي : قصد الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (التَِيَ َكل 
وَهُوَّ مُسَجََى) جملة اسمية وقعت حالّاء وهو اسم مفعول من: سجيت الميت 
تبدجية إذالمددت علية ترجا + وممناء هنا ١‏ عتطئ (بحرو جترة) بروى بالواصت 
وبالإضافة» والبرد بذ بضم الموحدة وسكون الراء نوع من الثياب معروف» والجمع 
أبراد وبرود»ء والبردة الشملة المخططة» وحبرة على وزن عنبة : ثوب يماني يكون 
من قطن أو كتان مخطط غالي الثمن» وقال الداوودي: هو ثوب أخضر. 

(تَكَشَف عَنْ وَجْهِهِ) الشريف ك6 (نمَ آَكَبّ عَلَيْه) هذا اللفظ من النوادر حيث 
هو لازمء وثلاثيه كب متعد على عكس ما هو المشهور في القواعد التصريفية. 

(فَقَبّلهُ) بين عينيه» وقد ترجم عليه النَّسَائِيٌ وأورده صريحًا حيث قَالَ: 
تقبيل الميت وأين يقبل منه» وفي حديثه أن أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قبل بين عيني 
النَبِيَ كلِلهِ وهو ميت». وَبَكى اقتداء به يَكهِ حيث دخل على عثمان بن مظعون 
رَضِيَ الله عَنْهُ وهو ميت فأكب عليه وقبله (نُمّ بَكَى) حتى سالت دموعه على 
وجنتيه» رواه التَّرْمِذِيَ وفي التمهيد: لما توفي عثمان رضي الله عنه كشف 
النبي كك الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلًا وقبل بين عينيه فلما رفع على 
السريرء قال: طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. 

(فَقَالَ : بأبي أَنْتَّ) أي : مفدّى بأبي» مبتدأ وخبرء وقيل : تقديره: فديتك 
بأبي وفيه نظر. 

(يَا د ِيّ اللو لا يَجْمَعُ الله برفع يجمع (عَلَيِكَ مَوْتَتَيْنِ) قَالَ الداوودي : لم 
بتجمع الله حليك شدة بعدعيذا الموت؛ أن اللستعاك توعصيتك سن امزال 
القيامة» كما قال يَكِةِ لفاطمة رضي اللّه عنها لما قالت : وا كرباه: «لا كرب على 
أبيك بعد اليوم». قَالَ: وقيل: لا يموت موتة أخرى في قبره كما يَحْيَى غيره في 
القبر فيسأل ثم يقبض» قال المولى علي القاري : الصحيح أنه لا يموت أحد في 
قبره ثانيًا وإنما يحصل للموتى عند النفخة الأولى غشيان كالأولى وأول من يفيق 


ما المَوْتَةُ الَّتِي كُيبَتْ عَلَيِكَ كَمَدْ مُنّهَاه. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ با بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ خَرَجَ» وَعْمَرُ ويك الله هنا يكل التاين؛ 


من تلك الحالة هو يك وقال ابن التين: أراد بذلك موته وموت شريعته» يدك 
عليه قوله: من كان يعبد محمدّاء وقيل: إنما قَالَ ذلك ردًّا لمن" قَالَ: إن 
رسول الله لي لم يمت وسيبعث ويقطع أيدي رجال وأرجلهم. 0 
لزم أن يموت موتة أخرى» فأخبر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه يلِ أكرم على اللّه من أن 
يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غير كالذي مر على قرية» وقيل : إنه معارض 
بقوله تعالى : «إأضَنا أنْين وَلِْيسَنَا أَنْمَتَينِ» [غافر: 11]. 

وأجيب: بأن الأولى : الخلقة من التراب ومن نطفة لأنهما موات» والئانية : 
التي تموت الخلق» وإحدى الحياتين في الدنيا والأخرى بعد الموت في الآخرة» 
وعن الضحاك: أن الأولى: الموت في الدنياء والثانية : الموت في القبر بعد الفتنة 
والمساءلة» وقيل : إنه لا يجوز أن يقال للنطفة والتراب ميت وإنما الميت من 
تقدمت له جياةء .وزه بقوله تغالى : لِوَدَيٌَ َم الْرْسُ اليه أَحَيها4 [يس : 33] 
ولم يتقدم لها حياة قط وإنما خلقها اللّه جمادًا وموانًا وهذا من سعة كلام العرب. 

(أمّا المَوَْةُ الي ُِبتْ عَلَيِكَ) بصيغة المجهول؛ وفي رواية : كتب الله 
عليك» أي : قدَّر عليك. (فَقَدْ مُتَهَا) بضم الميم وكسرها من: مات يموت ومات 
يمات» والضمير فيه يرجع إلى الموتة. 

(قال بو سكم : ابن عبد الرحمن (تَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا : أَنَ با بكر وَضِيَ اللَّهُعَنهُ تحرَج) من حجرة النَِيٍ يه (وَعْمَرُ رَضِيَ الله نه 
يُكَلَّمُ النّاسَ) ويقول : واللّه لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول الله يَكِ قبض إلا 
ضربته بسيفي هذا وقد سل سيفهء وكان يقول أيُضًا : إنما أرسل إليه يِه كما 
أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلبث عن قومه أربعين ليلة واللّه إني 
لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم, أي: من المنافقين أو المرتدين أو 
المريدين للخلافة» وفي رواية كان يقول: ذهب محمد لميعاد ربه كما ذهب 
موس لمنانجاةترية: والسامر مليناناءظ»ه أن جذامن التطيان المسحاد له كله أو 


)010( وهو عمر رضي اللّه عنه. 
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فَقَالَ: «اجْلسر 0 ا فَقَالَ: «اجلسر 0 فَأَبَىء َتَشَهّدَ أبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَمَالَ 
ِلَيْهِ التَاسنُء وَتَرَكُوا عُمَرَّء فَقَالَ : «أمَابَعْدُء فَمَنْ كان مِْكُمْ يَحْبدُ تُحَمّدَ مُحَمَّدًا وله فَإِنَ 
مُحَمَّدًَا ل كَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبّدُ الله فَإِنَّ اللّهَ > حَنٌ لا يَمُوتٌء قَالَ الله تَعَالَى: 
«إوَمًا مَحَمَدُ لا رَسُولٌ 4 إِلَى « التّدكرِيَ 14 [آل عمران : 144] اك ال 1 


أجله يك لم يأت وأنَ اللّه تعالى منّ على عباده بطول حياته» وقيل: وكأنه 
رضي الله عنه رأى في ذلك أن يردع المنافقين واليهود إلى أن يجتمع المؤمنون» 
وأمًا أبو بكر رضي اللّه عنه فرأى إظهار الأمر تجلّدًا. 

(كَقَالَ) له أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (اجَلِسٌ"» فَأَبَى) أن يجلس لما حصل له 
من الدهشة والحزن. (مفَقَالَ : «اجْلِسُ», كَأَبَى َتشَهَدَ أَبُو بَكْر رَضِيَ الله عَنْهَ فَمَالَ 
إلَيْهِ النَّاسُ» وَتَرَكُوا عُمَرَ) رَضيَ اللَّهُ عَنْهٌه وفي رواية للمؤلف رَحِمَهُ الله : أن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قام يقول : واللّه ما مات رسول اللّه يِه فجاءه أبو بكر رضي اللّه 
عنه فكشف عن وجه رسول الله يَلِةِ فقبله فقال : بأبي وأمي طبت حيًا وميئّاء 
والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدّاء ثم خرج فقال : أيها الحالف على 
رسلك بكسر الراء أي: على مهلك» فلما تكلم أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ جلس عمر 
بالا بوبيك ار ترات يها الحديك 

(فقال) أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : (أمَا بَعْدٌ بعد هَمَنْ كان ِنَم بَمْبْدُ مُحَمّدًا يلةء 
إن مُحَمّدًا يكذ مات وَمَنْ كان يَْبُ اله إن الله ع حَنٌّ لا يَمُوتٌء قَالَ اللّهُ 
تَعَالَى : «إومَا محَمَدٌ إلا رَسُولٌ4) قد خَلَتَ ين كَبَلِهِ اسل »4 فسيخلو خلوّاء وكما أن 
أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه» 
وج الخرض ميج الربيؤل تبليغ الرببالة والراع الحعة 9 ورد رين ا طهر 
قومه» وسقط في رواية قوله : «إقد خَلَتَ من قسَِه يِه الرسسْلٌ »* ؛ (إلىٍ « التتحكري») 
يعني : : تلا قوله تعالى: لأَهَإِيْن مَاتَ أو يِل اقم عَلَ فيكم 4 الفاء معلقة 
العملة لخر بالصملة نيلها روفي قزل بان : هد حَلَتْ من تب البملٌ 4 على 
معنى التسبيب» والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سببًا لانقلابهم على 
أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل» مع علمهم أن خلو الرسل قبله وبقاء دينهم 
متمسكًا به يجب أن يجعل سببًا للتمسك بدين مُحَمّد بكِةِ لا للانقلاب عنه» وإنما 
ذكر القتل وقد علم أنه لا يقتل لكونه مجوّرًا عند المخاطبين» فإن قيل : أما علموه 


من قوله تعالى : «وَأئَّهُ يَتَصِمْلك يِنّ أَلنَّاسنَ #4 [المائدة: 67]. 

فالجواب: أن هذا مما يختص بالعلماء منهم وذوي البصيرة» ألا ترى أنهم 
سمعوا بخبر قتله فهربوا في غزوة أحد على أنه يحتمل العصمة من فتنة الناس 
وإضلالهم» والمراد من الانقلاب على الأعقاب الإدبار عما كَانَ رَسُولُ الله كله 
يقوم به من أمر الجهاد وغيره. 

وقيل : الارتداد وما ارتد أحد من المسلمين ذلك اليوم في تلك الغزوة إلا ما 
كان من قول المنافقين» ويجوز أن يكون على وجه التغليظ عليهم فيما كان منهم 

من الفرار والانكشاف عن رسول الله يكهُ وإهماله. «إوَمَن ينْقلِب عل عَقِبَيْهِ فلن 
يِصَيَ آذ أنَّهَ سيا يعني : فما ضر إلا نفسه لأن الله تعالى لا يجوز عليه المضار 
0 وَسَيَِحَرْى أ لتَدكرِنَ» [آل عمران : 4 الذي لم ينقلبوا كأنس 
ابن النضر وأضرابه» وسماهم شاكرين لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلواء 
روي أنه لما رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول الله يَكهِ بحجر فكسر رباعيته 
وشج وجهه أقبل يريد قتله فذب عنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر 
ويوم أحد حتى قتله ابن قمئةء وهو يرى أي : يظن أنه رسول الله كله فقال: قد 
قتلت محمدّاء وصرخ صارخ ألا إن محمدًا يك قد قتل» وقيل : كان الصارخ 
الشيطان» ففشا في الناس خبر قتله» فانكفؤوا أي : رجعوا عن موضع الحرب» 
فجعل رسول الله يك يدعو : إليّ عباد اللّه. حتى انحازت إليه طائفة من 
أصحابهء فلامهم على هربهم» فقالوا : مَارَسُوْلَ اللمة قوينا لفتاباننا واموافاء 
أتانا خبر قتلك فرغبت قلوبنا فولينا مدبرينء فتزلت. 

يزوف انلكا صر الصارع قال بعض المسلمين: ليت عبد اللّه بن أبي يأخذ 
لنا أمانًا من أبى سَّفْيَانَء وقال ناس من المنافقين : لو كان نبيّا لما قتل ارجعوا إلى 
إخر انك ران وق » فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما :ايا 
قوم إن كان قتل مُحَمَّد فإن رب مُحَمّد حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله يك فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه» ثم قَالَ: اللّهم 
إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء » ثم شد”'' بسيفه 


(1) شدٌّ: أي حمل وصال. 
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وَاللّهِ لَكَأنَ النّاسسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أن الله أَنْرَلَ ١‏ المجياام ا بو كر رضن 
اللَّهُ عَنْهُء قَتَلقّاهَا مِنْهُ النّامنُء هَمَا يُسْمَعٌّ بَصَرٌ إلا يعْلُوهَا”2. 


فقاتل حتى قتل» وعن بعض المهاجرين أنه مر بأنصاري يتشخط أي : يضطرب في 
دمه فقال : يا فلان أشعرت أن محمدًا قد قتل؟ فقال الْأَنْصَارِيَ : إن كان قتل فقد 


الوا على م م 


ال 


(الَاسَ لم يَُونُوا يْلمُونَ أن لله ْوَل أي : الآيق وفي رواية: ألا ياد يعني هذه 


«الآيّة حَنَّى نَلاهَا ُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ تَلَفَّاهَا مِنْهُ النَّاسسُ» 2 
المجهول (بَشَرٌ إلا يَنْنُوهَا) أي : ما يسمع بشر يتلو شَيّئًا إلا يتلو هذه الآية» وزاد 


(1) أطرافه 3668.» 3670. 4453. 4454 4457. 5711 - تحفة 6601- 2/91. 

قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث إيثار الصحابة رضي اللّه عنهم أبا بكر على عمر 
رضي اللّه عنهما. والكلام عليه من وجوه: ١‏ 

منها : ما سبب اختلاف هذين السيدين رضي الله عنهما في هذا الوقت العظيم وهما حيث هما ثم 
كون أبي بكر رضي اللّه عنه تلا الآية وكأن الصحابة رضوان اللّه عليهم لم يكونوا سمعوها إلا 
الساعة كما ذكر فى الحديث . 

فالجواب: أن سبب اختلافهما لا يتبين إلا بعد ذكر شيء من حالهما في الوقت ومقالتهما وذكر 
خال كل واد منهما التخاض بها بكسب ما أخبر به الصادق 86 ما حال غمر رضى الله عنه فى 
الوقت ومقالته فإنه لما أخبر أن رسول اللّه يك توفي وضجت الصحابة رضي اللّه عنهم للأمر 
الذي أصابهم من ذلك جرد عمر رضي اللّه عنه وأشار إلى سيفه وقال من قال إن رسول الله يكل 
مات ضربته بسيفي هذا وإنما رفعه الله وسيعود ويقتل قومًا ويقطع أيدي قوم وهو رضي اللّه عنه 
لم يدخل عليه كَِ ولا نظر إليه وأما أبو بكر فكان خارج المدينة فلما بلغه الخبر جاء حتى دخل 
على النبي كَكلةِ وكشف عن وجهه المكرم وقبل بين عينيه الكريمتين وقال فداك أبي وأمي طبت 
حا ومينًا فخرج وعمر رضي الله عنه يكرر مقالته تلك أو ما يشبهها فأمره بالجلوس وتشهد هو 
رضي اللّه عنه وذكر متن الحديث وأما حالهما الخاص بكل واحد منهما فإن رسول الله َك 
قال: «أنا مدينة السخاء وأبو بكر بابها وأنا مدينة الشجاعة وعمر بابها وأنا مدينة الحياء وعثمان 
بابها وأنا مدينة العلم وعلي بابها». والمراد بالشجاعة هنا الشجاعة في الدين ولذلك سماه 
رسول الله يقةِ الفاروق لأن يوم إسلامه فرق اللّه تعالى بين الحق والباطل فعبد اللّه جهرا . وأما 
كشرة السخاء فلا يكون إلا من قوة اليقين ولذلك قال يَككِِ: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا 
صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. والذي وقر في صدره هو قوة اليقين والذي هو قوي اليقين لا 
تحركه قوة الحوادث ولا يهتز لها ويبني أمره كله على التيقن والتثبت في الأشياء كلها والذي 
مقامه القوة في الدين وهي الشجاعة يبني أمره كله على الأحوط والأقوى فلما كان مقام عمر_ 
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رضي اللّه عنه الشجاعة وهي القوة في الدين وقيل له توفي رسول 5 ورأى ما الناس فيه لم 
يدخل عليه وجعل رضي الله عنه الوفاة في ذلك الوقت محتملة أن تكون حقيقة أو تكون إسراء 
ويعود وحال الوقت يقتضي أن يبني الأمر على الأحوط وهو الإسراء من أجل أن يزيل ما بالناس 
من الرجفة ويتهدنوا فإن صح ما بني عليه الأمر فبخ على بخ وإن كانت الأخرى وهي الحقيقة 
فيكون الناس قد سكن ما بهم لأن الأمر الصادم إذا تمادى سكنت النفوس إليه. وتوطئت 
وانقادت ولذلك قال يَكةِ : «الصبر عند الصدمة الأولى». فهناك يتبين الثابت من غيره فإنه إذا طال 
الأمر صبر الناس بغير اختيارهم هذا معروف لا خفاء فيه وهذا الوجه منع عمر رضي اللّه عنه أن 
يدخل على النبي كل قبل أن يكلم الناس فلو دخل رضي الله عنه فرأى الذي رأى أبو بكر رضي 
الله عنه من حقيقة الموت فلا يمكنه أن يقول تلك المقالة فإنها كانت تكون كذبا وحاشاه من 
ذلك وقد روي عن العباس رضي الله عنه أنه لما قربت وفاة رسول الله يك وقد حرج من زيارته 
قال إن الرائحة التي أعرف من بني هاشم عند الموت أجدها من محمد يَكِهُ فهم يعرفون العلامة 
بالرائحة قبل وفاته عليه السلام ويشك أحد منهم إذا هو أبصر عند الحقيقة في ذلك الشأن هذا لا 
يمكن فأخذ عمر رضي الله عنه بالحزم وهو حاله الذي جبل عليه فلما جاء صاحب اليقين 
الجليل لم يتضعضع لعظيم أمر ولم يرد أن يبني كلامه مع الناس إلا بعد معرفة الحق فدخل 
رضي اللّه عنه وكشف عن وجهه المكرم كل كما ذكرنا فلما تبين له رضي اللّه عنه أنه موت 
حقيقي نظر حكم الله عليه وعلى إخوانه المؤمنين فإذا هو في كتابه عز وجل محكم متلو فذعن 
ا امات م ا ا ار 
ولذلك قال عمر رضي اللّه عنه فلما سمعت أبا بكر تلاها ما حملتني رجلاي لأنه علم أن أبا بكر 
رضي الله عنه ليس هو ممن يقول إلا حقًا ولا يأمر إلا جزمًا فذهب عنه ما كان ترجاه من العودة 
فأحدث له فرط قلق الشوق والمحبة ضعقًا في الأقدام. ولو حملوني الجبال حملتها. ولكن 
الفراق لا يطاق. وكذلك ما ذكر عن باقي الخلفاء رضي اللّه عنهم عثمان وعلي فكان عثمان 
رضي اللّه عنه يدخل ويخرج ولا يتكلم وأما علي رضي الله عنه فاقعد ولم يتكلم وما ذاك إلا 
لأنه ظهرت هنا أحوالهما المنيفة لأنه قال يك : «أنا مدينة الحياء وعشثمان بابها» فمن كانت صفته 
الحياء إذا جاء الأمر الذي يهيله لا يمكنه الكلام من أجل الحياء وقال يَكيل: : «أنا مدينة العلم 
وعلي بابها» ومن مص بزيادة العلم باللّه عز وجل إذا رأى شيئًا من آيات اللّه جاءه الخوف 
والإذعان ولا يبدي من عند نفسه شيئًا تأدبًا حتى يرى ما حكم الله تعالى فيه وما المراد من 
الأمر هل ما يعرف بجري العادة المتقدمة أو ذلك أمر مستأنف لا يعلمه إلا هو عز وجل 
لأن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء كما أخبر يَكلةِ وكما قال عز وجل: كل بَوْرٍ هُوٌ في 
نَأَنوْ» [الرحمن : 29] وإن كان كما قال علماء أهل السنة يبدئه لا ينشئه فهذا بالنسبة له جل جلاله 
وأما بالنسبة لنا فهر إنشاء وإبداء أمر لم نعرف قبل ولأجل هذا المعنى قال تعالى : نا حُنَى 
لَه مِن عبَادِو الْعُلموًاً 4 [فاطر: 8 فمن هذه المقامات كان التقدم في الخلافة فاحتيج أبو بكر 
أولّا ليسد ثلمة أهل الردة فقام بذلك وأمده اللّه بالعون فلم يمهلهم مع شدة ما كان الناس فيه - 
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مر في المنافقين» لأنهم أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهمء وإن أبا بكر رَضِيَ 


فأشار عليه رضي الله عنه أن يتركهم في الوقت لأجل ما الناس فيه حتى تسكن روعتهم فازداد 
عند ذلك شدة وحرصًا على قتالهم فقال له عمر إن الناس لا يساعدونك على ذلك فقال رضي الله 
عنه أقاتلهم ولو بالدبور فما فرغ من كلامه إلا والذي ذكر قد أمده اللّه عز وجل به وامتلاً 
المسجد بالدبور وأتت وجوه أولئك الناس خاصة من بين أهل المسجد حتى خرجوا من أبواب 
المسجد فقال عمر رضي الله عنه إلا أن رايت الله قد شرح ضدر آبي بكر لقعا فعلمت أنه 
ل ا ار ل ا ا اا 0 
عنهما لتلك الفتوحات العظام حتى نتشر الإسلام وعلا في كل الأقطار واحتيج عثمان رضي الله 
و ا ا 0 
ويبين به الحق من المحتمل كل له مقام معلوم من اللّه بحرمتهم علينا بما يقربنا إليهم ويحشرنا 
معهم في زمرة المتقين بلا محنة في عافية بمنه. 

وفيه دليل على أن الكلام الذي له بال يستفتح أولًا بذكر اللّه يؤخذ ذلك من تشهد أبي بكر 
رضي اللّه عنه وميل الناس بذلك إليه فلولا ما كان ذلك دالا على استفتاح أمر له خطر ما 
مالوا بجميعهم إليه. 

وفيه دليل على قوة أبي بكر في الدين وعظيم يقينه يؤخذ ذلك من ثبوته في هذا الموطن الخطير 
حتى استفتح كلامه بما تقتضيه سنة رسول الله يِةِ لأن سنته عليه السلام كانت إذا كان الأمر 
له بال يستفتح الكلام فيه بذكر الله سبحانه والثناء عليه 

وفيه دليل على تأدب الصحابة رضي الله عنهم بعضهم مع بعض وهو أيضًا من الدين يؤخذ 
ذلك من قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما اجلس ولم يزد عليه فيما قال شيئًا. 

وفيه دليل على أن التأدب لا يكون إلا مع عدم الضرورات في الدين فإذا كانت الضرورة في 
الدين فلا أدب إذ ذاك و تركه هو الأدب يؤخذ ذلك من أن أبا بكر رضي الله عنه لما لم يسمع 
شمر رفني اللدعنه عنه والاره حظير تكلم وثرك الأب معة عن أجل الدين وهنا المع يمنا 
منع عمر رضي اللّه عنه أن يتأدب مع أبي بكر رضي الله عنه ويسكت حين أشار إليه بالسكوت. 
وفيه دليل على أن من الفصاحة والبلاغة والقوة في الدين الإيجاز في الكلام عند الأمور 
المهمة والإبلاغ في الحجة يؤخذ ذلك من قول أبي بكر رضي اللّه عنه من كان يعبد محمدًا 
فإن محمدًا قد مات إلى آخر كلامه فهذا إبلاغ في غاية واختصار يؤخذ منه أن أكبر الأدلة 
القاطعة في الدين والأحكام كتاب اللّه عز وجل فلولا ما كان الأمر عندهم كذلك وهو الحق 
ما سلموا الكليوبقوا يكررون الأي: 

وفيه دليل على جواز تقسيم الكلام , بين الحق والباطل ليتبين به الحق يؤخذ ذلك من قول أبي 
بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات وهو رضي الله عنه يعلم بالقطع 
أنه ما كان أحد منهم يعبد محمدًا ثم قال ومن كان يعبد اللّه فإن الله حي لا يموت فذكر ما هو 
محال قطعًا مع ما هو محقق عندهم حقا تأكدًا للحق وتثبيثًا لأهله. 

وفيه دليل على أن أكبر التسلي في المصائب تردد كتاب الله عز وجل وهذا هو الحق الواضح - 
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الله عَنْهُ ضم إلى تلك الآية قوله تعالى : لإِنّكَ مَيَتُ وَإِمَُم يد () 4 [الزمر: 30] 
يعت : : إنك ستموت وإن أعداءك أَيْضًا سيموتون» وقوله تعالى : وَمَا جَعَلنا شر 


سه سل ص وج 


من ملِكَ الْخَلّد»ه [الأنبياء: 34]. 
وفي الحديث : استحباب تسجية الميت أي : تغطيته بثوب وحكمتها صيانته 
من أي انكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين . 
وفيه : جواز تقبيل المبت لفعل أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ اقتداء بفعله كَل . 
وفيه اجران الجاء على اميتي عرو 


رهرءع 


وفيه : أن الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أفضل من عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهذه إحدى 
المسائل التي ظهر فيها ثاقب علمه وفضل معرفته وسداد رأيه وبارع فهمه وحسن 
إسراعه بالقرآن وثبات نفسه. وكذلك مكانته عند الناس» فإنه حين تشهّد مال إليه 


عمسيو سه مح ترص سا سس ورطة 


لأن الله تعالى يقول: َوَبْيرْلُ من الْشُرءَانٍ ما هْوٌ ينقلء وَيَمَةٌ مون » [الإسراء: 82] ومن 
جملة الشفاء التسلية به عند الهموم يؤخذ ذلك من كثرة تردد الصحابة رضي اللّه عنهم لهما 
كما ذكر ما يسمع بشر إلا يتلوها لأنهم قد فهموا الحكم بها عندما تليت عليهم فما بقي فائدة 
تكرارها إلا التسلي بها على ما هم إليه من الحزن والبرحاء. 

وفيه من الفقه أن يذكر الشخص بالشيء الذي له فيه مصلحة وإن علم منه أنه يعلمه لأنه عند 
النوازل اشتغال قلبه بما هو فيه يلهيه عما هو يعلمه لأن الصحابة رضي اللّه عنهم كلهم أو 
أكثرهم كانوا يعرفون تلك الآية ويوم نزولها وفيما ذا نزلت ولكن لشغل الخواطر بما دهمها 
ذهلت عما كانت تعرف وكيف حال من لا يعرف إذا نزل به ما لا يطيق ولذلك قال كَكلةِ: من 
عرّى مصابًا فله أجر المصاب لأنه يذكره ما يجب عليه فيقل حزنه فله من الأجر بقدر الأحزان 
التي ذهبت عن المصاب من أجل قوله إن لو كانت إصابته فصبر عليها ومن الحكمة ما يشبه 
هذا قول بعضهم الناس إما عالم وهو يعلم أنه عالم فتعلموا منه وإما جاهل وهو يعلم أنه 
جاهل فعلموه وإما جاهل وهو يجهل أنه جاهل فاهربوا منه فليس يرجى له فلاح إلا إن كان 
من خرق العادة وإما عالم وهو لا يعلم إنما هو عالم فذكروه تنتقعوا به. 

وفيه من الفقه أن عند الامتحان يعرف المرء ما احتوى عليه جنانه يؤخذ ذلك من أن تلك 
المصيبة العظمى وهي موته يكل ظهر بها كل ما كان في القلوب فقوم ارتدوا وقوم ثبتوا وقوم 
فتنوا بعض فتنة وتراجعوا بعد فكان تمحيصا للدعاوى وتصديقًا لقوله عز وجل اإسرحة 
أَحييب اتام ش أن يتوأ أن بَفُولُوَأ “أمكا وَهُمَْ لا مُنتَمْوَ () وَلْتَد عن ال من قوم عَلِعلمَنَ أمَهُ ليت 
صَدَهُواْ وَلَعلَمنَ الْكَذْبِينَ (2)» [العنكبوت: 1 - 3]. 

وفيه دليل لأهل الصوفية الذين بنوا طريقهم على الاختبار والصبر على السراء والضراء ولذلك 
قالوا من سره أن لا يرى ما يسوؤه فلا يتخذ شيئًا يخاف له فقدا لأن ما سواه عز وجل مفقود. 
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قَالَ* 0 ا ا م ا و 


الناس وتركوا عمر رضي اللّه عنه ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في النفوس 
وسمو محله عندهمء وقد أقر بذلك عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حين مات الصديق 
رَضِيَ الله عَنْهٌه فقال : واللّه ما أحب أن ألقى اللّه بمثل عمل أحد إلا بمثل عمل 
أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولوددت أني شعرة في صدره؛» وذكر الطبراني عَنِ ابْنِ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إني واللّه لأمشي مع عمر رَضِيَ اللَهُ عَنهُ في خلافته 
وبيده الدرة وهو يحدث نفسه ويضرب قدمه بدرته ما معه غيري» إذ قَالَ لي : يا ابن 
العناين » هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت حين مات رسول الله يلهه؟ 
قلت: لا أدري واللّه يا أمير المؤمنين» قَالَ: فإنه ما حملني على مقالتي تلك إلا 
قوله عز وجل : ©وَكَدَلِكَ جَمَلْتكم أُمَدَ وَسَطا» إلى قوله مَّهِيدًاً» [البقرة: 143] 
فواللّه إن كنت لأظنّ أن رسول الله يَكِ سيبقى في أمته حتى يشهد عليها . 

وفيه: حجة لمالك في قوله : في الصحابة مخطئ ومصيب في التأويل . 

وفيه : اهتمام عائشة رَضِيَ اللّهُ َنْهَا بأمر الشريعة وأنها لم يشغلها ذلك عن 
حفظها ما كان من أمر الناس في ذلك اليوم . 

وفيه : غيبة الصديق عن وفاته وَكةِ . 

وفيه: الدخول على الميت من غير استئذان» ويجوز أن يكون عند عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا غيرها فصار كالمحفل لا يحتاج الداخل إلى إذن» وروي أنه 
استأذن فلما دخل أذن للناس . 

وفيه : جواز التفدية بالآباء والأمهات. 

وفيه :ترك تقليد المفضول عند وجود الفاضل. ورجال إسناد هذا الحديث 
ما بين مروزي وبصري وأيلي ومدني » وفيه رواية التابعي عن التابعي ) وقد أخرج 
متنه المؤلف في المغازي وفي فضل أبي بكرء وأخرجه النْسَائِىَ في الجنائز. 
وكذا ابن ماجه. 

دنا بعت بل بكترا بعس الموحدة + ونتسيى ين يغبلا الله بن كير ابو ركريا 
المخزومي. قَالَ: الخدت الندط مويق شعلا رمام عن شقلا بعد القين 
هوا بن خالد» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهْرِيَّ (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (خَارِجَةَ) على 
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مرا بيه 5 4 5 2م ض م 59 5 رم 520000 3 16 عار 2 
ابن ربد بن ثاب» أن أم العلاء» امْرَأَة مِنَ الآنصَار بَايَعَتٍ النبي كد أحبريه : 
اث تْسِمَ / لمُهَاجِرود فَرْعَةَ 0 عنْمَانْ بْنُ مَظعُونء كَأَنْرَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَاء فَوَجِمَّ 
وَجَعَهُ انَّنِي توفي فيه» فَلْمًا قَلَمّا تَوُفيَ وَعْسّل وَكُفَنَ فِي أَنْوَابو دَخَلَ رَسُولٌ الله يله 


بره - 


فَقُلْتُ: رَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبء كَسَهَادَيَى عَلَيْكَ : 


صيغة اسم الفاعل من الخروج (ابْنُ رَيْد بْنِ نَابِتِ) الْأَنْصَارِيَ التابعي الجليل أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» مات سنة مائة. 


م2 


(أن أمّ العَلاِ) بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصارية » وقال أبو عيسى 
التَرْمِذِيَ : هي أم خارجة» وكان رسول الله يك يعودها في مرضها. 

(امْرَأَة مِنَ الأنْصَارِ) عطف بيان أو رفع بتقدير: هي امرأة (بَايَعَتٍ النَبِىَ يلِ) 
جملة في محل النصب أو الرفع على أنها صفة امرأة. 

(أَخْبَوَنةُ) ته) أي: أخبرت خارجة وهي خبر «أن) التي اسمها أم العلاء (أَنّهُ) 
الضمير فيه للشأن (افُْسِمَ) على صيغة المجهول (المُهَاجِرُونَ) نائب عن الفاعل 
(فرْعَةَ) نصب بنزع الخافض أي : : بقرعة» والمعنى: اقتسم الأنصار المهاجرين 
بالقرعة في نزولهم عليهم وسكناهم في منازلهم» لأن المهاجرين لما دخلوا 
المدينة لم يكن معهم شيء من أموالهم فدخلوها فقراءء وكان بنو مظعون ثلاثة 
عثمان وعبد اللّه وقدامة» بدريون أخوال آل ابن عمر. 

(َطَارٌ لَنَا عُفْمَانْ بْنُ مَظْعُونِ) بالظاء المعجمة والعين المهملة الجمحي 
القرشيء. أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر الهجرتين وشهد بدرّاء وهو أوّل 
من مات من المهاجرين بالمدينة» ولمّا ذُفِنَ بالبقيع قال كلّ: نعم السلف هو لنا 
رصي الله عناه أي" وقع اف مهنا أي فو سنهم اللين اع العلا متيعة وبروىة 
فصار لنا بالصاد القصيرة فإن ثبتت ثبتت هذه الرواية فمعناها صحيح. 

(كَأَنْوَلَْاهُ في َبِيَاتَِاء قَوَحِمَ) بكسر الجيم (وَجَمَهُ) بفتح الجيم نصب على 
0 فْلَمّانُوُفْيٍ وَعْسْل وَكْمْنَ فِي أذ نُوَابوء دَخَلَ 

سُولُ الله كانِ) عليه (فُقُلْتُ : رَحْمَةُ الل عَلَيْكَ آبَا السَّايِتِ) بالسين المهملة وفي 
و قود رجو احنة جلما ون بترو رع الل جلف بجوف الا مور 
والتقدير : يا أبا السائب (فَشَهَادٌدٍ تِي عَلَيْكَ) جملة اسمية» ومثل هذا التركيب 


0 
١ 
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لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله فَقَالَ النَبئ يكِةِ: «وَمَا يد 
أنق يا رَسُولَ اللو كَمَنْ يُكُرِمُهُ اللّه؟ فَغَالَ + 17177 0ع 
لأرْجو ل له الحَيْ وَاللُهِ ما أذْري» أذ / 


يستعمل عرفًا في معنى القسمء » كأنها قالت : أقسم باللّهء وكلمة «على» لمعنى 
الاستعلاء «فقط يدوق ملراخظه المضيرة أو هي بمعنى اللام. 

(لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ) جواب القسم. 

(فَقَالَ النيْ كل : وَمَا يُدْرِيكِ) بكسر الكاف أي: من أين علمت (أنَّ اللّهَ كَدُ 
أَكْرَمَهُ؟) أي : عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: وفي رواية : «أن الله أكرمه». 

(كَقُلْتُ : بأبِي أَنْتَ) أي : مفدى بأبي أنت (يَا رَسُولَ اللو كَمَنْ يُكْرِمُهُ اللّهُ؟) 


2 نون 


أي : هو مؤمن خالص مطيع فإذا لم يكن هو من المكرمين من عند الله فمن يكرمه 


مع مضه 


ا : قَالَ ككل : : (أَمَا هُوَ) أي : عشمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ (فَقَدْ 

جَاءَهُ اليّقِينُ) أي: الموت» (وَاللَِّ إنِي لأَرْجُو لَه الخََبْرَ) وكلمة «أما» تقنضي 
لتسبو» ونسيمها نا مقبز ادير : وأما غيره فخاتمة أمره غير معلومة أهو مما 
يرجى الخير عند اليقين أم لا 

(وَاللَّهِ مَا أَدْرِي» وَأَنَا رَسُولُ اللَّو) يلِِ (مَا يُفْعَلَُ بي) كلمة «ما» موصولة أو 
انستواية ».ؤي رواية الكسميهي: :«ما.يفعل :يمه أي: بعثمان. 

قَالَ الْحَافِظُ العقسلاني: وهو غلط منه» فإن المحفوظ في رواية اللَّيْتْ 


)0010( قال الحافظ : قوله «ما يفعل بي» وفي رواية الكشميهني «به» وهو غلط منه» فإن المحفوظ في 
رواية الليث هذاء ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها ما يفعل به 
وعلق منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيهء ورواية نافع المذكور 
وصلها الإسماعيلى. اه. 
هكذا في الفتح وتبعه القسطلاني إذ قال: ولأبي ذر عن الكشميهني ما يفعل به أي : بعثمان» 
قال في الفتح: وهو غلط منه فإن المحفوظ في رواية الليث هذا إلخ كما تقدم» ويخالفه ما 
قال العيني إذ قال: قال الداوودي: ما يفعل بي وهمء والصواب ما يفعل به أي : بعثمان لأنه 
لا يعلم من ذلك إلا بوحي إليه» ثم قال في تعليق نافع بن يزيد أشار بهذا التعليق إلى أن 
المحفوظ فى رواية الليث ما يفعل به وقد مر أنه الصواب دون ما يفعل بى» اه. 
قلت: الظاهر ما قاله الحافظ فإن رواية سعيد بن عفير عن الليث تأتي في التعبير بلفظ ماذا 


هو الأول: ولذلك عقبه المؤلف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها : 
«ما يفعل به»» وعلق منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم 
يختلف فيه» ثم قوله: «ما يفعل بي» هو الموافق لما في سورة الأحقاف من 
قوله تعالى: #قل مَا كت بِدَعَا» [الأحقاف: 9] البدع بمعنى البديع كالخف 
بمعنى الخفيف» كانوا يقترحون عليه الآيات ويسألونه عما لم يوح إليه من 
الغيوب» فقيل له: قل مَا كت بِدَعًا من أَلرُسُلٍ» فآتيكم بكل ما تقترحونه 
وأخبركم بكل ما تسألون عنه من المغيّبات» فإن الرسل لم يكونوا يأتون إلا 
بما آناهم الله من آياته ولا يخبرون إلا بما أوحي إليهمء ولقد أجاب موسى 

عَلَيّهِ السَّلَامُ عن قول فرعون: هما بال الفرون الول » [طه: 1] بقوله: 
«ينثها عِنْدَ أنه وما يِذَرِبِكَ »# [الأعراف: 63] لأنه لا علم لي يالغيب «إما يِنْعَلُ 
1 ذا : ما يفعل الله بي وبكم فيما يستقبل من الزمان من أفعاله 
ويقدر لي ولكم من قضاياه «إإِنْ أنه م إِكَامَا ك1 4 وعن الحسن : وما أدري 
ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا ومن الغالب والمغلوب» وعن الكلبي : قَالَ 
له أصحابه وقد ضجروا من أذي المشركين ل 
«ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أأترك بمكة أم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رفعت 
لي ورأيتها» يعني في منامه «ذات نخيل وشجر). 

وعنا بن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمًا: ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة» وقال: 
هي منسوخة بقوله تعالى: ©لِمَفِرَ لَكَ أنه ما تَقَدّمَ ين دَلِكَ وما تآَكَّرَّ» [الفتح: 2] 
لأن سورة الأحقاف مكية وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما وفيه تأمل على ما 
قيل فإنه خبر والخبر لا يدخله النسخ» كما بِيّن في محله» فالأولى أن يقول: إن 
ذلك كان قبل أن يخبر اللّه نبيّه بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخحرء ولعلّ مراد ابن 
عباس رضي الله عنه ذلك» والتعبير بالنسخ سهو من الراوي عنه. 

ويجوز أن يكون نفيًا للدراية المفصّلة إجماله وهو أصل الإكرام معلوم. 

قَالَ البرماوي : وكثير من التفاصيل معلوم أَيْضًا من ذلك قوله يكل : «أنا أوّل 
من يدخل الجنة»ف. فالخفي بعض إلتعاصول؛ 


مرو ع 


فإن قيل : عثمان هذا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أسلم بعد ثلاثة ثة عشر رجلاء وهاجر 
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الهجرتين» وشهد بدرّاء وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» وقد أخبر 
الي يك أن أهل بدر غفر الله لهم . فالجواب: أن ذلك قبل أن يخبر أن أهل بدر 
غفر اللّه لهم؛ ولا يعارض من ذلك قوله يك في حديث جابر رَضِيّ الله عَنْهُ : 

«مازالت الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفعتموه» لأنه قاله يق وذلك قاله أم 
العلاء وقوله يله خبر من لا ينطق عن الهوىء وذلك كلام أم العلاء وليسا 


بسواء. 
(قَانَتْ : قَوَاللَهِ لا أرَكّي أَحَدا تندة أبَدا) ففي الحديث أنه لا يجزم لأحد 


بالجنة إلا ما نص عليه الشارع كالعشرة المبشرة وأمثالهم» لا سيما والإخلاص 
أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه» وفيه مواساة الفقراء الذين ليس لهم مال ولا منزل 
ببذل المال وإباحة المنزل» وفيه إباحة الدخول على الميت بعد التكفين » وفيه 
كوف فرص وق جر ان« التعاء لافيت 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مصري بالميم وأيلي ومدنيء» وفيه رواية 


(1) قال الحافظ : قوله هلا أَرّكّى؛ بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول أي : لا يثنى علىّ 
بسببه ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكرن كذلك» وهذا منها 
على سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر: كنت أريده لنفسي فكأن اجتهادها في 
ذلك تغير» أو لما قالت: ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل فاستحيت بعد 
ذلك أن تدفن هناك» وقد قال عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ: إنها زوجة نبيكم في 
الدنيا والآخرة» وهو كما قال رضي اللّه عنهم أجمعين؛ قال ابن التين: قول عائشة في قصة 
«عمر كنت أريده لنفسي» يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد وهو يغاير قولها عند 
وفاتها "لا تدفني عندهم»» فإنه يشعر بأنه بقي من الببت موضع للدفن والجمع بينهما أنها كانت 
أولا نظن أنه لا يسع إلا قبرًا واحدًا فلما دفن ظهر لها أن هناك وسمًا لقبر آخر» اه. 
وقال في موضع آخر: ويحتمل أن يكون مرادها بقولها: «لأوثرنه على نفسي» الإشارة إلى أنها 
لو أذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن هناك لمكان عمر لكونه أجنبيًا منها بخلاف أبيها 
وزوجهاء ولا يستلزم أن يكون في المكان سعة أم لا» ولهذا كانت تقول بعد أن دفن عمر: لم 
أضع ثيابي عني منذ دفن عمر في بيتي» أخرجه ابن سعد وغيره» وروي عنها في حديث لا 
يثبت: أنها استأذنت النبي يل إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه» فقال لها : وأنى لك بذلك 
وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم» وفي أخبار المدينة 
من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة وهناك موضع 
قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام» اه. 
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و وا انعا أن 2 د #هن: حونو عد رومع ضو عه لودو ماو د ا حلي ود اوم ا كار 
حَدئنا سَعِيد بْنُ عَفيّرء حَدَتْنَا الليّث مِثْله. وَقَالَ نَافِع بْنُ يَرِيدَء عَنْ عُقَيْل ما يُفعَل 
عو ملع دروي 0 مع مه مه 1(82» 3 
به. وتابعه شعيب » وعمرو بن دينار» ومعمر ‏ . 
ره #2 


و 


2 رد سم مواداة 00 اي ا ا ا ولعي 
4 - حدئثنا محمد بْنْ يَشْارء حدئنا غندر » حَدئنًا شعبَة» قال: سمعت محمد 


0 


هال اح ع وس ا 0 كذ اما لجو مز ف لا لوو 4 اوعس( كرك 1ه شخ ه*ة 
ابْنَ المُنْكَدِرِء قَالَ: سَمِعْتَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال: لما قتِل أبي 


التابعي عن التابعي» وقد أخرجه المؤلف في الجنائز والشهادات والتفسير 
والهجرة والتعبيرء وأخرجه النَّسَائِىَ في الرؤيا. ومطابقته للترجمة أظهر من أن 

(حَدَننَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرِ) بضم العين وفتح الفاء وسكون التحتية بعدها راء نسبة 
لجده. واسم أبيه كثير» أبو عثمان المصري. قَالَ: (حَدَّثَنَا اللَيّتُْ) هو ابن سعد 
عن عقيل عن الرُّهْرِيَ (مِثْلَهُ) أي: مثل الحديث المذكورء وأخرجه من هذا 
الطريق في التعبير على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى» (وَقَالَ نَافِعٌ بْنُ يَزِيدٌ) أبو يزيد 
مولى شرحبيل بن حسنة القرشي المصري» مات سنة ثمان وستين ومائة» (عَنْ 
مُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف (مَا يُفْعَلَ بو) بالهاء بدل الياء أي : بعثمان رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهّه وذلك لأنه ككِِ لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه. 

وهذا التعليق وصله الإسماعيلي بسنده إلى عقيل. 

(وَنَابَعَهُ) أي : تابع عقيلًا في روايته عن الزهري ( شُعَيْبٌ) هو ابن حمزة» 
وقد وصل هذه المتابعة المؤلف رَحِمَّهُ اللَّهُ في كتاب الشهادات» قال: حدثنا أبو 
اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري إلى آخره. 

(وَعَمْرو بْنْ وِيتَارٍ) وقد وصلها ابن عمر في مسنده عن ابن عيينة عنه» عن 
الزهريء (وَمَعْمَرَ) هو ابن راشد» وقد وصلها المؤلف في باب العين الجارية من 
كتاب التعبير من طريق ابن المبارك عنهء عن الزهري. ‏ - 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة» قَالَ : (حَدَّتَنَا غُنْدَرٌ) 
بضم المعجمة مُحَمّد بن جعفر البصريء قَالَ: (حَدَّنَنَا شعْبَةٌ) هو ابن الحجاج» 
(قَالَ: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِء قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّو الأَنْصَارِيَ 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: لَمّا قُيِلَ أبي) عبد اللّه بن عمرو. وكان قتله يوم أحدء 


(1) أطرافه 2687. 3929» 7003. 7004. 7018 - تحفة 18338. 
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جَعَلْتُ أَكْشِف النَّوْبَ عَنْ وَجْههِ أنكي. وَيَنْهَرنِي عَنْهُ وَالئِيْ يكل لا يَنْهَانِيء فَجَعَلَتْ 
ع 8ع لو 


عَمَتِي فَاظِمَهُ تَبْكيء فَقَالَ النَبِيُ لله : «تَبْكِينَ أؤْ لا تَبْكِينَ ما زَالّتِ المَلايِكَهُ نُظِلَهُ 
بِأَجْنِحَتِهًا حَنَّى رَفَعْتمُوه تَابَعَهَ ابْنُ جَرَيْح ء 06 ز [ [ ز 00000 


وكان المشركون مثلوا بهء جدعوا أنفه وأذنيه وكانت غزوة أحد في سنة ثلاث 
من الهجرة في شوال. 

(جَعَلْتٌ أَكْشِفٌ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِه) حال كوني (أَبْكي) عليهء (وَيَنْهَوْنِي) 
بحذف النون على التخفيف وفى رواية الكشميهنى : وينهوننى بزيادة النون على 
الأصل (عَنْهُ) أي : عن البكاءء وسقط لفظ عنه» في رواية (وَالتََىْ يلل لا يَنْهَانِيء 
تقلت عت قاطقة )اهن عمة جا شتقيقة أبيداصبد اللديين عمرو (تيكقء َقَالَ 
التِّينْ يكل) معزيًا لها ومخبرًا لها بما آل إليه أمره من الخير : (تَبْكِينَ أَوْ لا تَبِكِينَ) 
كلمة أو ليست للشك من الراوي بل هي من كلام الرسول وَل للتسوية بين البكاء 
وعدمه. 

كما بالفاء وق زواية+19) بدوتها (رَانَتِ العلايكة تله بأ بيه عَتّى 
رَففْشقُوة )من عسلهه ومعناء؟ آنه مكرء عفد التملاتكة و وإطلدله يأجتكدين 
لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على المبادرة لصعودهم بروحه وتبشيره بما أعد الله 
له من الكرامة أو أنهم أظلوه من الحر لثلا يتغير أو لأنه من السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وروى بقي بن مخلد عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لقيني رسول اللّه بل فقال: 
«ألا أبشرك أن اللّه أحيا أباك وكلمه كفاحًا وما كلم أحدًا قط إلا من وراء 
حجاب» وفيه فضيلة عظيمة له لم تسمع لغيره من الشهداء في دار الدنياء وفيه 
جواز البكاء على الميت بلا نياحة» ونهي أهل الميت بعضهم بعضًا عن البكاء 
للرفق بالباكي. 

ومطابقة الحديث للترجمة من قوله: جعلت أكشف الثوب عن وجهه» لأن 
الثوب أعم من الذي سجوه به ومن الكفن, وأخرج هذا الحديث المؤلف في 
الفضائل أيْضَاء وأخرجه النْسَائِيَ في الجنائز والمناقب. 


(نَابَعَهُ) أي : تابع شُعْبّة (ابْنُ جُرَيْج) بالجيمين عبد الملك بن عبد العزيز بن 
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5-8 
ا سم 


خْبَرَنِي ابْنُ المُنْكَدِرِء سَمِعَ جَايرًا رَضِيَ اللّهُ عَنْه'. 
4 باب: الرَّجْل يَنْعَى إِلَى آَهْلٍ المَيّتِ بِنَمْسِهِ 


جريج : قَالَ : (أَخبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ المُنْكَدِرِ) وفي نسخة : : مُحَمّد بن المنكدر. 


(سَمِعَ) أي : إنه سمع (جايرًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) وصل هذه المتابعة مسلم من طريق 
عبد الرزاق عنه أوّله : جاء قومي بأبي قتيلًا يوم أحد مسججى وقد مثل به الحديث. 
وذكر المؤلف رَحِمَهُ اللَهُ هذه المتابعة لينفي ما وقع في نسخة ابن هامان من 


اسداس 


صحيح مسلم عن عبد الكريم عن مُحَمّد بن علي بن حسين عن جابر رَضِيَ الله 
عَنْه 4 جعل مُحَمّد بن علي بدل مُحَمَّد بن المتكدرء فبيّن المؤلف رَحِمَّهُ اللَّهُ أن 


الصواب ابن المنكدر كما رواه شُعْبّة وأيدها برواية ابن جريج» واللّه أعلم. 
4 باب: الرَّحْل يَنْعَى إِنَى أَهْلٍ المَيّتِ بِنَمْسِهِ 

(باب) بالتنوين (الرَّجُل) مبتدأ. وقوله : (يَنْمَى) على صيغة البناء للفاعل 
ومفعوله محذوف. أي : ينعى الميّت خبره. 

(إِلَى أَمْلٍ الميّتٍ) أي : يظهر خبر موته إليهم» يقال: نَعَاه ينْعَاه نَعّْا ونُعْيَانًا 
وهو من باب: فَعَلَ يَمَعَل بفتح العين فيهما. 

وفي المحكم: النَّعْي الدعاء بموت الميت والإشعار به وفي الصحاح: 
النعي خبر الموت؛ وكذلك النعيّ على فعيل كنبيّ؛ وفي الواعي: النعي على 
فعيل هو نداء الناعي» والنعي أُيْضًا هو الرجل الذي يَنعى» ويقال للميت أيْضَاء 
والضمير في قوله : (بِتَفْسِهِ) للناعي أي: ينعى بنفسه ولا يستنيب أحدًا غيره ولو 
كان رفيمّاء كذا في أكثر الروايات» ووقع عند الكشميهني بحذف الموحدة في 
(بنفسه) أي : ينعى نفس الميت إلى أهله» فضمير (نفسه) للميت وهو مفعول 
ينعى » وفي رواية الأصيلي سقط ذكر الأهل وليس لها وجه. 

وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللاء قَالَ: والصواب أن يقول: باب 
الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه. وإليه مال ابن بطال فقال : في الترجمة 
خلل» ومقصود الْبَْخَارِيٌ : باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه بنصب 


(1) أطرافه 1293. 2816. 4080 - تحفة 3044.: 3061. 
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5 - حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَتَيى مَالِكّء عَن ابن شِهَاب»ء عَنْ سَعِيدٍ بْن 
الفسكب» خن أن هرئرة رفخ الله عنه :«أن رسال الله كله تعن التجاقدة 52000 


الميت على أنه مفعول ينعى. وقال الكرماني : لا خلل فيه لجواز حذف المفعول 
عند القرينة» وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : والتعبير بالأهل لا خلل فيه» لأن مراده به 
ما هو أعم من القرابة وأخوّة الدين وهو أولى من التعبير بالناس لأنه يخرج من 
ليس له به أهلية كالكفارء وفيه أن الأهل لا يستعمل عرفا في أخوة الدين» 
والظاهر أن المراد من هذه الترجمة دفع توهم أن هذا من إيذاء أهل الميت 
وإدخال الكرب والمصاب والمساءة عليهم والإعلان بأنه أمر مباح» وذلك لأنه 
وإن كان فيه ما ذكر لكن فيه مصالح جمة مما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة 
لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه 
وغير ذلك بل صرح النووي في المجموع باستحبابه لحديث الباب ولنعيه كله 
للناس جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد اللّه بن رواحة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ. 

نعم» يكره نعي الجاهلية» وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا 
إلى القبائل يقول : يا نعاء العرب أي : هلكت العرب بهلك فلان» ويكون مع 
النعي ضجيج وبكاء ونياحة» وسيأتي تتمة لذلك إن شاء اللّه تعالى. 

(حَدَّدَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس عبد اللّه الأصبحي المدني ابن أخت 
مالك ابن أنسن» (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمامء (عَنِ ابن شِهاب) 
الزّمْرِيَء (عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ َضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله كله 
نَعَى النّجَاشِىَ) أي : أخبر أصحابه بموته» والنجاشي بفتح النون وكسرها كلمة 
حبشية تسمى بها ملوكهاء والمتأخرون يلقبونهم الآن بالأبحري» وقال ابن قتيبة : 
هو بالنبطية ذكره ابن سيدة . 

وفي الجامع للقزاز: هو بكسر النون يجوز أن يكون من نجش إذا أوقد. 
وفي الفصيح: النجاشي بالفتح والمشهور تشديد الياء» قيل: والصواب تخفيفها 
كذا قاله أبو الخطاب. وفى سيرة ابن إسحاق : اسمه أصحمة ومعناه عطية»ء وقال 
أبو الفرج: أصحمة بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين. 

ووقع في مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث صحمة بفتح الصاد وإسكان 
الحاء قَالَ: هكذا قَالَ لنا يزيد بن هارون» وإنما هو صمحة بتقديم الميم على 
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في اليَوْم الذي مَاتَ فيه خرج إلى المصّلى» قصّف بهم وكبر ال 


البجاماء قَالَ لوحدات كاري 0 حار ليوو اجو اده اليه 
الي رياس سرس وفى 
كتاب الطبقات لابن سعد: لما رجع النَّبِىَ يك من الحديبية سنة ست أرسل إلى 
التجائي يتنه بم فى المجرع عرو بي اميه الصيخري» ماحد كاير الي 0ه 
فوضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضحعًا 5 ثم أسلمء وكتب 
إلى النَّبِيَ يكل بذلك وأنه أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْه 
وتوفي في رجب سنة تسع منصرفه من تبوك» فإن قيل : وقع في صحيح مسلم : 
حي ا احا رعو ب حاتي الذي لي 0 

لضي اجذم الذي عاك ويوخرح إلى التضل )م العيسانا: ور سين 
عليه نا بذكن العيى ديه بالل 

(قَصَفٌ مصتابيه اعت هد لازم والباء في (بهم) تمعنى ايع 1ه ويحتمل أن 
يكون متعديًا والباء زائدة للتأكيد» أي : صفهم» لأن الظاهر أن الإمام متقدم فلا 
يوصف بأنه صاف معهم. 

وليس في هذا الحديث ذكر كم صمًا صفهمء وفيه دليل على أن سنة هذه 
الصلاة الصف كسائر الصلوات» وروى التَّرْمِذِيَ من حديث مالك بن هبيرة قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله يك : «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» أي : وجبت له 
الجنة أو المغفرة» وروى النَّسَائِيَ من رواية الحكم بن فروخ, قَالَ: صلى بنا أبو 
المليح على جنازة فظننا أنه كبر فأقبل علينا بوجهه» وقال: أقيموا صفوفكم 
وليحسن شفاعتكم. قَالَ أبو المليح : حدثني عبد اللّه عن إحدى أمهات المؤمنين 
وهي ميمونة زوج النّبيٍ كي قالت : أَخْبَرَنِي النِيَ كك فَالَّ: «ما من ميت يصلي 
عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه». فسألت أبا المليح عن الأمة» قَالَ: أربعون. 

وكير ربكا )سها كيه الإجراء؛ 


داق أطرافه 8 4.27 21328 21333 23880 3881 - تحفة 13232 -2/92. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب في التكبير على الجنازة رقم (951). 
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ومطابقة الحديث للترجمة من حيث النظر إلى مجرد النعى» كذا قَالَ العينى» 
وقال الكرماني : المؤمنون أهل النجاشي من حيث أخوة الإسلام» وتعقبه العيني 
بأن الأهل لا يستعمل عرفًا في أخوة الإسلام كما مر اللّهم إلا إذا ارتكب المجاز 
فيه. 

وقال الحافط العتقلاية» إن التخاسي كان عزنا ف ديار قومه» .كان 
للمسلمين أَخَاء فكانوا أخصٌ به من قرابته؛ ويحتمل أن يكون بعض أقرباء 
النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ من 
الحبشة كذي مخمر ابن أخي النجاشي» واللّه أعلم. 

وقد أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في 
الجنائز أيضًا. 

وفى الحلنتك: إباتعة التعى وهو أن يتادى فى التاسن : أن فلانا مات 
ليشهدوا جنازته؛ قَالَ بعض آهل العلم : لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه: 
وروي ذلك عن إِبْرَاهِيم. 

وقال الشيخ زين الدين: إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه 
المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم» وذكر صاحب الحاوي من الشافعية 
وجهين في استحباب النداء بالميت وإشاعة موته بالنداء» فاستحب ذلك بعضهم 
للغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له. 

وقال بعضهم : يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره» وقال النووي: 
والمختار استحبابه مُظْلَقَا إذا كان مجرد إعلام . 

وفي التوضيح : وقال صاحب البيان من أصحابنا : يكره نعي الميت وهو أن 
ينادى عليه في الناس أن فلانًا قدمات ليشهدوا جنازته» وفي وجه حكاه 
الصيدلاني : لا يكرهء وفي حلية الروياني من أصحابنا الاختيار أن ينادى به 
ليكثر المصلون» وقال ابن الصباح: قَالَ أصحابنا : يكره النداء عليه ولا بأس 
أن يعلم أصدقاءه» وبه قَالَ أحمد. 

وقال أَبُو حَنِيقَة : لا بأس به ونقله العبدري عن مالك أَيْضَّاء ونقل ابن التين 
عن مالك كراهة النداء بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق لأنه من النعي» 
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قَالَ علقمة بن قيس : النداء بالجنائز من النعي وهو من أمر الجاهلية . 

وقال البيهقي: وروي النهي أَيْضًا عَن ابْنِ عُمَّرَ وابن سعيد وسعيد بن 
المسيب وعلقمة وإبراهيم النَّحَعِيَ والربيع بن خيثم» انتهى. 

وروي أيضًا : عن أبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة 
ومطرف بن عبد الله ومضر بن عمران أبي حمزة. 

وروى التَّرْيِذِيَ من حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كَالَ: إذا مت فلا تؤذنوا 
بي أحدّاء فإني أخاف أن يكون نعيّاء إني سمعت رسول الله يكل بأذني هاتين 
ينهى عن النعي» وقال: هذا حديث حسن. 

وروى أَيْضًا :من حديث عبد اللّه عن النَّبِى كك قَالَ: «إياكم والنعي» 
النعي من أمر الجاهلية»» وقال: حديث غريب. 

والفجوزون احتجو] بحديت النات» وبما ورد في الصحيح أن النَبِي 8 
نعى للناس زيدًا وجعفرًاء وفي الصحيح أَيْضًا قول فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حين 
توفي التَبِيَ يك : واأبتاه من ربه ما أدناه واأبتاه إلى جبريل ينعاه» وفي الصحيح 
أيْضًا في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلا فقال النَّبِيَ كلِهِ: «أفلا كنتم 
آذنتموني»» فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي. والمنهي إنما هو نعي 
الجاهلية الذي يشتمل على ذكر المقفاخر والمناقب كما مر. 

فإن قيل: إن حديث النجاشي لم يكن نعيًا وإنما كان مجرد إخبار بموته 
فسمّي نعيا لشبهه به في كونه إعلاما » وكذا القول في زيد وجعفر. 

فالجواب: أن الأصل هو الحقيقة على أن حديث النجاشي أصح من حديث 
حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعبد اللّه رضي الله عنه. 

فإن قيل : قَالَ ابن بطال: إنما نعى يَكِِةِ النجاشي وصلى عليه لأنه كان عند 
بعض الناس على غير الإسلام فأراد إعلامهم بصحة إسلامه . 

فالجواب: أن نعيه كَككِ زيدًا وجعفرًا وغيرهما رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ يرد ذلك. 

وفي الحديث أَيْضًا : أنه لا يصلى على الجنازة في المسجدء لأن النَبِت يكل 
أخبر بموته في المسجد ثم خرج مع المسلمين إلى المصلىء وهو مذهب أَبي 
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ضاع 


حَنِيقَة أنه لا يصلى على ميت في مسجد جماعة؛ وبه قَالَ مالك وابن أ أبي ذئب» 
وعند الشَافِعِيَ وأحمد وإسحاق وأبي ثور: لا بأس بها إذا لم يخف تلويئه» 
واحتجوا بما روى ابن سعد بن أبي وقاص رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أنه لما توفي أمرت 
عائشة ئشة رَضِيَ اللَّهُ َنَْا يإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج النِيِ يك, 
ثم قالت: هل عاب الناس علينا ما فعلنا؟ فقيل لها : نعمء فقالت: ما أسرع ما 
نسواء ما يكلِةِ على جنازة سهيل ابن البيضاء إلا في المسجدء رواه مسلم. 

والح إسخابنا السنة بكري ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ كَِ: «من صلى على ميت في 
المسجد فلااشىؤاله+ .رواء أَيُودَاوةبهذَ] اللفظ» وزواء ابن مالجه ولفظة: افليس 
له شيءة»: وفال التخطيب: المحفوظ فلا شيء لهء وروي :اقلا شيء عليدف 
وروي «فلا أجر له»؛ وقال ابن عبد البر: رواية: «فلا أجر له» خطأ فاحش 
والصحيح فلا شيء له»» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : «فلا صلاة له». 

فإن قيل: روى ابن عدي في الكامل هذا الحديث وعدّه من منكرات صالح 
ثم أسند إلى شُعْبّة أنه كان لا يروي عنه وينهى عنه» وإلى مالك : لا تأخذوا منه 
شَيْئًا فإنه ليس بثقة» وإلى النَّسَائََ أنه قَالَ فيه : ضعيف. وقال ابن حبان في كتاب 
الضعفاء : اختلط في آخره ولم يتميز حديثه من قديمه فاستحق الترك» ثم ذكر له 
ا ا ا 
ابن البيضاء في المسجدء وقال البيهقي: صالح مختلف في عدالته كان مالك 
يجرحهء وقال النووي: إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به» قَالَ أحمد بن حنبل : 
هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وقال النووي 
أُيْضًا : إن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود «فلا شيء 
عليه» فلا حجة فيه» وإن اللام فيه يجوز أن يكون بمعنى «على» كما في قوله 


عع سرع 


تعالى : «وَإِن أَسَأَتمٌ مله [الإسراء : : 7] أي : فعليها جمعًا بين الأحاديث. 


فالجواب من وجوه: 
الأول: أن أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه وهذا دليل رضاه به وأنه 


صحيح عنذده. 
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الثاني : أن يَحْيَى بن معين وهو فيصل في هذا الباب قَالَ: صالح ثقة إلا أنه 
اختلط قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة وممن سمع منه قبل 
الاختلاط ابن أبي ذتئب. 

الثالث : أنه قال ابن عبد البر : منهم من يقبل عن صالح ما رواه ابن أبي ذئب 
خاصة. 

الرابع : أن غالب ما ذكر فيه تحامل» ومن ذلك قول النووي: أن الذي في 
النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود «فلا شيء عليه»» فإنه يرده قول 
الخطيب : المحفوظ افلا شىء له»» وقول السروجى: وفى الأسرار «فلا صلاة 
لها وفي المرغيناني : «فلا جل لهاء» ومن تحاملهم جعل «اللام؟ بمعنى «على» 
بالتحكم من غير دليل ولا داع إلى ذلك ولا سيما أن المجاز عندهم ضروري لا 
يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههناء وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية 
ابن أبي شيبة «فلا صلاة له» فلا يمكن له أن يقول «اللام» بمعنى «على» لفساد 
المعنى. 

الخامس : أن قول ابن حبان : هذا باطل». جرأة منه على تبطيل الصواب» 
فكيف يقول هذا القول وقد رواه أَبُو دَاوُدَ وسكت عنهء فأقل الأمر أنه عنده حسن 
لأنه رضي به» وحاشاه من أن يرضى بالباطل. 

السادس : ما قاله الجهبذ النقاد الإمام أبو جعفر الطحاوي رَحِمَهُ اللّهُ 
ملخصًا : إن الروايات لما اختلفت عن رسول الله يَكِةِ في هذا الباب يحتاج إلى 
الكشف ليعلم المتأخر منها فيجعل ناسحا لما تقدم: فحديث عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا 
إخبار عن فعل رسول اللّه َك في حال الإباحة التي لم يتقدمها شيءء وحديث أبي 
مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إخبار عن نهي رسول الله يَكْهِ الذي تقدمه الإباحة» فصار 
ناسضًا لحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْمَاء وإنكار الصحابة عليها مما يؤكد ذلك» 
زهذا الشف من قبي السح بدلالة النارية ).وهر اف ديكوت اخاد النضين موجما 
للحظر والآخر موجبًا للإباحة» ففي مثل هذا يتعين المصير إلى النص الموجب 
للحظر لأن الأصل في الأشياء الإباحة والحظر طارئ عليها فيكون متأخرًا عنهاء 
ولم يجعل الأمر بالعكس لثلا يلزم النسخ مرتين وهو ظاهرء فإن قيل: ليس بين 


3 كِتَابٌ الحتائر 55 


الاردي بنيا وا كاد لخار كرا اد وتان إل كرحي والخير ا ليده : أنه ظهر لك 
صحة حديث أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ من الوجوه التي ذكرت فثبت التعارض 

فإن قيل : قد أخرج مسلم حديث عائشة رق ان غاها روه هد جلي 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه. 

فالجواب : أنه لا يلزم من ترك مسلم تخريجه عدم صحته لأنه لم يلتزم 
بإشراح كرما ضع عن الى 15 وكذلاك البخاري ».ولت سلمنا ذلك وآن عدوت 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يخلو عن كلام» فكذلك حديث عائ ئشة رضي اللّه 
عنها لا يخلو عن كلام» لأن جماعة من الحفاظ مثل الدارقطني وغيره عابوا 
مسلمًا على تخريجه إياه مُسْنَدَاء لأن الصحيح أنه مرسل » كما رواه مالك 
والبالحيره عن ابي ااتشر ع خائنة برضا والرييل لمن اليد عنميو وقد 
أوّل بعض أصحابنا حديث عائشة ئشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا بأنه ل إنما صلى في المسجد 
بعذر المطرء وقيل : بعذر الاعتكاف. 

وعلى كل تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى وأفضل بل أوجب 
للخروج عن الخلاف لا سيما في باب العبادات» ولأن المسجد بني لأداء 
الصلوات المكتوبة فيكون غيرها في خارج المسجد أولى وأفضل. 

وفى الحديث أَيْضًا: جواز الصلاة على الغائب كما ذهب إليه الشَّافِعِىَ 
واحمدء قال التووي: فإن كان الفيت في البلد فالمذهب أنه له يجوق أن يصلى 
عليه حتى يحضر عنده» وقيل: يجوزء وفي الرافعي: ينبغي أن لا يكون بين 
الإمام والميت أكثر من مائني ذراع أو ثلاثماتة تقريبًا . 

وقال الخطابي : النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله يك وصدق نبوته 
إلا أنه كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه 
إلا أنه كان بين ظهرا: رك وو ا ل 
عليه فلزم رسول الله يَكِةِ أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس بهء فهذا 
واللّه أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب» فعلى هذا إذا 
مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه من الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه 
من كان ببلد آخر غائبًا عنه» فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كان 
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السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة 
ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغاكب» وزعموا أن 
النّبىَ يَلةِ كان مخصوصًا بهذا الفعل إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي» لما 
روي فى بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى يبصر مكانه» وهذا تأويل 
ناسدء لأنرسول الله كل زا فعزرشيكا مح افمال الختريدة كان علينا اتباعه 
والانّساء به» والتخصيص لا يعلم إلا بدليل» ومما يبين ذلك أنه يَكَِهِ خرج بالناس 
إلى المصلى فصف بهم وصلوا معهم» فعلم أن هذا التأويل فاسدء انتهى ما قاله 
الخطابي. 

وأنت خبير بأنه تشنيع على الحنفية أيدهم الله من غير توجيه ولا تحقيق» 
ودفعه أن النَّبِيَ بك رفع له سريره على طريق خرق العادة فرآه فيكون الصلاة عليه 
كالصلاة على ميت رآه الإمام ولا يراه المأموم. وح م ا 0 
بيئنة» وهي ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن الحصين رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ أن الت بل كَالَ : «إن أخاك التجاحى كرت تتربوا صلق عبد با 
رسول الله ل وصفوا خلفه فكبر أربعًا وهم لا يظنون أن جنازته بين يديه. 

وجواب آخر: أنه من باب الضرورة» لأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه 
فريضة الصلاة فتعيين فرض الصلاة عليه يَيِْةِ لعدم من يصلي عليه ثمة» ويدل على 
ذلك أن النْبي كِةِ لم يصل على غائب غيره وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم 
غائبون عنه يَكِِ وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غاتبًا واحدًا ورد أنه طويت له 
الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني» روى حديثه الطبراني في 
مععجمه الأوسط وكتاب مسند الشاميين» قَالَ: حَدَّثْنَا علي بن سعيد المرازي ثنا 
نرع ين عير السكيكق تنازيقيةاين الوليناعن محكايق وياد الألهاتي عن أبي 
أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كنا مع رسول الله يك بتبوك فنزل عليه جبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال: يَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إن معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة» 
أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قَالَ: «نعم»ء» فضرب بجناحه 
الأرض ورفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 


3 كنَاتٌ الجكتائز 57 


سبعون ألف ملك. ثم رجع وقال النَبِيَ ككل لجبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ: «بم أدرك 
هذا؟» قَالَ: بحبه سورة: «طقُل هْوَّ أنَّهُ أَحَدّ )»> وقراءته إياها جائيًا وذاهبًا 
وقائمًا وقاعدًا وعلى كل حال» انتهى. 

فإن قيل : قد صلى على اثنين أَيُضًا وهما غائبان زيد بن حارثة وجعفر بن أبي 
طالب» أخرج الواقدي في كتاب المغازي, قَالَ: حدثني مُحَمَّد بن صالح عن 
عاصم ابن عمر بن قتادة» وحدثني عبد الجبار بن عمارة عَنْ عَبّْدٍ اللّهِ بن أبي بكر 
قالا: لما التقى الناس بموّتة جلس رسول الله يَللِيةِ على المنبر وكشف له ما بينه 
وبين الشام فهو ينظر إلى معتركهم ء فقال كَل : أخذ الراية زيد ابن حارثة» فمضى 
حتى استشهد وصلى عليه ودعا له وقال: «استغفروا له وقد دخل الجنة وهو 
يسعى»., ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فمضى حتى استشهد فصلى عليه 
رسول الله يَلِةِ ودعا له وقال: «استغفروا له وقد دخل الجنة فهو يطير فيها 
بجناحين حيث شاء) . 

فالجواب: أنه مرسل من الطريقين المذكورين» والمرسل ليس بحجة 
عندهم على أنهم يقولون: في الواقدي مقال» وقال صاحب التوضيح في معرض 
التحامل : ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده لا دليل عليه وإن كانت 
القدرة صالحة لذلك» فكأنه لم يطلع على ما رواه ابن حبان والطبراني وقد ذكر 
آتِمّاء ووقع في كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي وقال: ولم أجد لأحد 
من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن زيد عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة فإنه قَالَ: إذا استؤذن أنه غرق أو قتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء 
صلي عليه كما فعل بالنجاشي : وبه قَالَ ابن حبيب» وقال ابن عبد البر: أكثر أهل 
العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به» وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو 
قريب منه» وفي المصنف عن الحسن أنه دعا له ولم يصل عليه» واللّه أعلم. 

وفي الحديث أَيْضًا: أن التكبير على الجنازة أربعّاء وصرح بذلك في 
الحديث وهو آخر ما استقر عليه أمره يِه وقال ابن أبى ليلى : يكبر خمسّاء وإليه 
ذهيت الشيعة. 1 

وقيل : ثلاث» قاله بعض المتقدمين . 
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وقال كر سيم واقله الات ذكره القاضي ابر محتدة 

وقيل : ست ذكره ابن المنذر عن علي رَضِيَ اللَّهُ نه وعن أحمد : لا ينقص 
من أربع ولا يزاد على سبع وقال ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ الله ع #ايكدرتما كبر إمافهه 
وروى مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قَالَ : كان زيد بن أرقم يكبر 
على جنائزنا أربعاء وأنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال : كَانَ رَسُوَلُ اللّه يلل 
يكبرهاء ورواه أَيْضًا أَبُو دَاوّدَ والتّرْمِذِيَ وابن ماجه والطحاوي. 

وقال : ذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس وأخذوا بهذا الحديث» 
وأراد بالقوم هؤلاء عبد الرحمن بن أ أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ 
ابن جبل وأبا يوسف من أصحاب أبي حَنِيفَةَ وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة» 
وفي المبسوط : وهي رواية عن أبي يوسف . 

وقال الحازمي : وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا ابْنُ مَسْعُود وزيد بن 
أرقم وحذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ . 

وقالت فرقة: يكبر سبعًا روي ذلك عن زر بن خبيش . 

وقالت فرقة : يكبر ثلانًا روي ذلك عن أنس وجابر بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
وحكاه ابن المنذر عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

اال الطحاوي دو التي فى ذلك الخروطع و ازاذيين تسكدي الع 
وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والنخعي وسويد بن غفلة والثوري وأبا حنفية 
ومالكًا والشافعي وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميدء ويحكى ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابنه عبد اللّه وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي 
والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة بن عامر رَضِي الله عَنْهُمْ. 

ولم يذكر التسليم هنا في حديث النجاشي» وذكر في حديث سعيد بن 
المسيب من رواية ابن حبيب عن مطرف عن مالكء. واستغربه ابن عبد البر قَالَ 
إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء 
في السلام منهاء وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان؟ فالجمهور على تسليمة 
واحدة» وهو أحد قولي الشَافِعِيّ» وقالت طائفة: تسليمتان» وهو قول أبي حَنِيفَة 
والشافعي» وهو قول الشعين أَنْضًا ورواية عن إِبْرَاهِيم» وممن روي عنه واحدة 


3 كنات الحتائز 59 


6 - حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرِه حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَارِثِء حَدَّنَنَا أَيُوبُ عَنْ حَمَيْدٍ بن 
هِلالٍء عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ: قَالَ النَبِئُ يكل: «أَحَدَ الرَّايَةَ رَيْدٌ 
ٍُُ 5 ل 
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عمر وابنه عبد اللّه وعلي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وأنس وابن أبي أوفى 
ووائثلة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وسعيد بن جبير وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين 
والحسن ومكحول وإبراهيم في رواية» وقال ابن التين : وسأل أشهب مالكًا : 
أتكره السلام في صلاة الجنائز؟ قَالَ: لاء وقد كان ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا 
يسلم ؛ قَالَ: فاستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل على أنه يَكِهِ لم يسلم في صلاته 
على النجاشي ولا على غيره. 

(حَدَّنََا آَبُو مَعْمَرِ) بف بفتح الميمين بينهما مهملة عبد اللّه بن عمرو المقعدء 
قَالَ :احَدَا دالا هوابن سعيد. كال : (حَدَّنَنَا) وفي رواية : أخبرنا 
(أنُوبُ) هو السختياني» (عَنْ حُْمَيّدِ) بضم المهملة (ابْنِ هِلالٍِ) العدوي البصري» 
(عَنْ أنّس بن مَالِكِ رضي الله لقال +" : قَالَ النَبِيْ بك : أحَدَ الرَّاد يَه) أي: العلم 
(رَيْدٌ) هو ابن حارثة بالمهملة والمثلثة ابن شراحيل بن كعب الكلبي» أعتقه 
رسول الله يك وتبناه» ولم يذكر الله تعالى أحدًا من الصحابة باسمه الخاص إلا 
زيدّاء قَالَ الله تعالى : #فلَمًا قضئ رَيْدُ يَنْهَا وَطَرًا 4 [الأحزاب: 37]. 

وقصة ذلك أنه لما جهّز رسول الله َكٍ الجيش إلى موتة بضم الميم وسكون 
الواو وبالفوقانية موضع في أرض البلقاء من أطراف الشام على نحو مرحلتين من 
بيت المقدس. في جمادى الأولى سنة ثمان» أمر عليهم زيد بن حارثة» وقال: 
(إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة على الناس». فخرجوا وهم ثلاثة آلاف» فتلاقوا مع الكفار فاقتتلوا فقتل 
زيد بن حارثة ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى قتل ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل ثم أخذها خالد بن الوليد رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
ففتح اللّه على يديه؛ فأخبر بذلك رسول الله كك قبل أن يأتي خبرهم فقال : «أخذ 
الراية زيد». (تَأُْصِيبَ) أي قتل (تُمَ أَحَدَّمَا) أي : الراية (جَعْمَرٌ) هو ابن أ 5 
طالب الهاشمي الطيار ذو الجناحين» لما روي أنه قطعت يداه يوم غزوة موتة 
فجعل الله له جناحين يطير بهماء وهو صاحب الهجرتين» الجواد ابن الجواد» 
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حَدَهَا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ قَأُصِيبٌَ - وَإِنَ عَيْنَئْ رَسُولٍ الله كك لتَذْرِفَانٍ ‏ ثم 
أ 0 بْنّ الوَلِيدٍ مِنْ غَبْرِ إِهْرَةٍ مَفتِح له10). 


وكان أمير المهاجرين ن إلى الحبشة» قَالَ ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : كنت في 
غزوة موتة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا في جسده 
بضعًا وتسعين» وفي رواية :“شعن خرائحة مر طكلة ورهنة ريخ الله عَنّه 

امن م أَحَدّهَا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةٌ) بفتح الراء وتخفيف الواو وبالحاء 
المهملة الخزرجي المدني» أحد التقباء ليلة العقبة» كان أول خارج إلى الغزوات 
وآخر قادم. 

(فَأْصِيبَ وَإِنَّعَبْئَيِ رَسُولٍ اللَهِ يل لَتَذْرِمَانِ) بلام التأكيد يقال: ذرفت عينه 
إذا سال منها الدمع » وهو من باب : : ضرب يضرب. 

ُمَ أَحَدَّمَا حَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ) القرشي ي المخزومي » سماه رسول الله يكل يوم 
زو موثة شيف من شيوف الل روي له عن رسول الله يك ثمانية عشر حديثًا ؛ 
للبخاري منها واحدء كان من المشهورين بالشجاعة والرياسة» وآثاره في إعلاء 
كلمة الله تعالى كثيرة: وجؤالاى انتج دنشق امات يسحمن ب إحدى 
وغارين في خلان ةعمز روي اللعلة برع : لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 

تسعة أسياف. 

(مِنْ غَيْرٍ إِمْرَةِ) بكسر الهمزة وسكون الميم وفتح الراء أي: من غير تأمير من 
النّ يِه (كَفْتِسحَ لَهُ) على البناء للمفعولء قَالَ الخطابي : لما نظر خالد بعد موتهم 
إلى كثرة العدو وشدة بأسهم وخاف ضياع الأمر وحصول الفساد وهلاك من معه 
من المسلمين» تصدى للإمارة عليهم وأخذ الراية من غير تأمير وقاتل إلى أن فتح 
الله على المسلمين» فرضي رسول الله وليه بفعله» إذ وافق الحق وإن لم يكن له 
من رسول الله يل إذن ولا من القوم الذين معه بيعة وتأميرء فصار هذا أصلًا في 
الضرورات إذا وقعت في معاظم أمور الدين» في أنها لا يراعى فيها شرائط 
أحكامها عند عدم الضرورة» وكذا في حقوق آحاد أعيان الناس» مثل أن يموت 
رجل بفلاة وقد خلف تركة فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم 
يوص المتوفي بذلك, فإن النصيحة واجبة للمسلمين» انتهى. 


200 أطرافه 8 3063. 3630. 3757غ. 4262 - تحفة 8520. 


3 كِنَابٌ الجنايز 61 


5 باب الإدّن بِالْجََارَة © 


وحاصله: أنه إذا عظم الأمر واشتد الخوف سقطت مراعاة الشرائط. 

وهذا الحديث من أعلام النبوة» لأنه يَكِِ أخبر بإصابتهم في المدينة وهم 
بمؤتةء وكان كما قَالَ يِه وفي الحديث: جواز دخول الحظر في الوكالات 
وتعليقها بالشرائط . 

وفيه : أن الرحمة التي تكون في القلب محمودة. 

وفيه: جواز تولي أمر قوم من غير تولية إذا خيف ضياعه وحصول الفساد 
بتركه كما مر. 

ولد اخرع الكت رياه ا ل ع يي 
ع و ب ا ا ا 
أحلهم من جهة الدين. 


تتمة: 

قَالَ ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات في النعي: 
الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنةء الثانية: دعوة 
الجفلى للمفاخرة فهذه مكروهة., الثالثة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحوها 
فهذه حرامء» واللّه أعلم. 

5 باب الإذن بِالْجَتَارَةِ 

(باب الإذْن) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة والمراد: الإعلام 

(بِالْجَمَارّة) ويروى : باب الأذان» أي : الإعلام بها أَيْضَاء ويروى: باب الآذن 


(1) ومن قبيل ذلك حكم عمر رضي اللّه عنه بوجوب الجنة والنار كما سيأتي قريبًا في «باب ثناء 
الناس على الميت» عن أبي الأسود قال: «قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر 
ابن الخطاب فمرت عليهم جنازة فأثنى على صاحبها خيرًا فقال عمر: وجبت» ثم مر بأخرى 
فأثنى على صاحبها شرًا فقال: وجبتء الحديثء. وقد قال النبي يل : «بشر المشائين في - 
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وََالَ أَبُو رَافِع :عن أب هَْرَيْرَهُ وَضِبِنَ الله عنة» قَالَ: ل النْبئ يله : رألا 
ادو 
3 دك يكين أخينا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ م أبي إِسْحَاقَ الشيباي: 1201117 


بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل وهو الذي يؤذن بالجنازة» أي يعلم بها 
بأنها انتهى أمرها ليصلى عليها 

وقال الزين ابن المنير : هذه الترجمة مرتبة على التى قبلها. لأن النعى إعلان 
من لم يتقد بقاع له علم بالعية والإذن إعلام يتوينة أئره» والله أعلم: ا 

)و قَالَ أَبُو رَافِع) بالفاء وبالمهملة ذة نفيع الصائغ : (عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 

عَنْهّء قَالَ: قَالَ النَبنّ يل : آلا) بتشديد اللام أي: هلا (آدْنْثُمُونِي) أعلمتموني» 
ويروى : «ألا» بتخفيف اللام» وهو طرف من حديث أخرجه المؤلف في باب : 
كنس المسجد بإسناده عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إذزحلة أسود أو اهرأة 
سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النَّبِىَ يلةِ فقالوا: ماتء» فقال: «أفلا كنتم 
آذنتمونى بهء دلونى على قبره», أو قَالَ: «على قبرها»» فأتى قبرها فصلى عليهاء 
وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى. 


ع م فى 


(حَدَنَنَا) وفى رواية: حذثنىء بالإفراد (محمد) هو ابن سلام» كما جزم به 
أبو علي ابن السكن في روايته عن الفربري» أوابن المثنى» وكل منهما روى عن 


أبى:معاوية» قال (أخيرنا أت مُعَاوِيَةٌ) مُحَمَّد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي 
الضريرء (عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) سليمان بن فيروز (الشّيْبَانِنَ) بفتح الشين المعجمة» 


الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» رواه الترمذي وأبو داود عن بريدة وابن ن ماجة عن 
سهل بن سعد وأنس» وقال القاري لحديث سهل : رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه 
والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين» وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر 
وأبي سعيد الخدري وزيد بن حارثة وعائشة وغيرهم» قاله ميرك» اه 

وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد 
فاشهدوا له بالإيمان» الحديث رواه الترمذي واب وماج والنارني كلا ل الستكاة عن شداد 
ابن أوس والصنابحي أنهما دخلا على رجل مريض يعودانه فقالا له كين اميت ؟ كال 
أصبحت بنعمة» قال شداد : أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإنى سمعت رسول الله كَل 
الحديث» وفي جمع الفوائد عن أبي سعيد الخدري في حديث طويل قول النبي يكلِِ: أبشروا 
صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» الحديث للترمذي وأبي داود يلفظه. 

(1) تحفة 14650 ل. 
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مشو قات يئر يد ؛ كلما أَصبَح أَخيَمُوٌ» مَعَانَ : ما مَتَعَكُمْ أذ 
تُعْلِمُونِى؟ قَانُوا : كَانَ اللَيْلُ مَكَرهْنَا» وَكَانَتْ لون أن لك تنظ نانع لال اك لاه ولاه 2 ا د 0 1 


(عَنِ الشَّعْبِيّ) عامر بن شراحيل» ٠»‏ (حَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) ورجال إسناد 
هذا الحديث كوفيون إلا الأول فييكندي. وقد أخرج متنه مسلم في الجنائز 
أيْضَاء وكذا أَبُو دَاوْدَ والتَّرْمِذِيَ والنسائي وابن ماجه. 

(قَالَ : مَاتٌ إِنْسَانْ كَانَ رَسُولُ الله يك يَعُودُمُ) أي : يزوره في مرضه. قيل : 
هذا الإنسان هو طلحة , بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصارء كما روى 
الطبراني من طريق عروة بن سعيد الأَنْصَارِي عَنْ أيه عن حصين بن وَحْوّح 
الأنْصَارِيَ وهو بمهملتين على وزن جعفر أن طلحة بن البراء مرضء» فأتاه 
النّبِىَ يل يعوده فقال «إذ ني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به 
وعجلوا»؛ فلم يبلغ النَِيَ كل بني سالم بن عوف حتى توفي» وكان قَالَ لأهله لما 
دخل الليل: إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول اللّه يو فإني أخاف عليه يهود 
أن يصاب بسببي » فأخبر النِّيَ كل حين أصبح» فجاء حتى وقف على قبره فصفٌ 
الناي مجه ثم رقع رابية يقاو : «اللّهم آلف طلحة يضحك إليك وتضحك إليه' 
أي : يرضى عنك وترضى عنه» وأخرجه أبو دَاوَدَ مختصرًا من حديث الحصين بن 
وحوح : أن طلحة بن البراء مرض فلما أتاه النَبِىَ بَلِةِ يعوده فقال: «إني لا أرى 
طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
يحبس بين ظهراني أهله . 

ووقع في التوضيح شرح الصحيح للشيخ سراج الدين ابن الملقن : أن هذا 
الإنسان هو الميت المذكور في حديث أبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ الذي يقمّ 
المسجد» وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو وهم منه لتغاير القصتين » فإن الصحيح 
أنها امرأة يقال لها : أم محجن, واللّه أعلم. 

(هْمَات بِالليْلٍ) قبل أن يبلغ النِيَ يي بني سالم بن عوفء كما تقدم. 

(كَدَدَنُوهُ لَبّْاء كلما أضبَح) أي : دخل رسول الله يي في الصباح (أَخْبَرُوم) 
بموته ودفنه ليلا ٠‏ (قَقَالَ) عه : : (دمَا مَمَعَكُمْ أآَنْ َعْلِمُونِي؟1) من الإعلام أي : 
بشأنه» (كَالُّوا : كان اللَبْنُ) بالرفع على أن «كان» تامةع (فكَرِهْتاء وَكَانَتْ 
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ظَلَمَهٌ أن تسق عَليكَ كأتى كيرة فصلى نر 


ظُلْمَةٌ) بالرفع أَيْضّاء وجملة: كانت» اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو. 

(آَنْ نَشْقَّ عَلَيْكَ) أي : كرهنا المشقة عليك» (فَأَنَى) انب بك (قَبْرَهُ مَصَلَّى 
عَلَيْهِ). وى الخديت عيادة المريفن «وكدامر للدم فدستعصي .ويه تجوار 
ا مِذِيّ من حديث عطاء عَنٍ اب ْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ 
عَنهُمَ أن النِّيَ كك دخل قبرًا ليلا فأسرج له , ل بل جردم 
جا مامه ب اورف جو أزتعا. 

ثم قَالَ التَرْمِذِيَ : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل» وروى ابن أبي 
شيبة في المصنف بإسناده عن أب بي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كان رجل يطوف بالليل 
يقول : أوه أوهء قَالَ أبو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فخرجت ليلة فإذا النّبِىَ يله في 
المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح» وفيه الإذن بالجنازة والإعلام بها وقد 
مر بيانه مع الخلاف فيه» وفيه تعجيل الجنازة فإنهم ظنوا أن ذلك آكد من إيذانه» 
وفيه جواز الصلاة على القبر وفيه خلاف . 

وقال التَّرْمِذِيَ : العمل على هذا أي : بالصلاة على القبر عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النَّبِىَ ل وغيرهم» وهو قول الشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاقء وقال 
بعض أهل العلم : لا يصلى على القبرء وهو قول مالك بن أنس» وقال عبد الله 
ابن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلّى في القبر. وقال أحمد 
وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهر 

وقال ابن التين: جمهور أصحاب مالك على الجواز خلامًا للأشهب 
وسحنون فإنهما قالا: إن نسي أن يصلى على ميت فلا يصلى على قبره وليدع له 
وقال ابن القاسم وسائر أصحابنا يصلى على القبر إذا فاتت الصلاة على الميت 
فإذا لم تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلى عليه وقال ابن وهب عن مالك ذلك 
جائز. وبه قَالَ الشَافِعِيَ وابن عبد الحاكم وأحمد وإسحاق وداود وسائر 
أصحاب الحديث, وكرهها النَحَعِيَ والحسنء وهو قول أبي حَنِيمَةَ والثوري 
والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد. وقال صاحب الهداية: وإن دفن 
الميت ولم يصل عليه لا يخرج منه ويصلى عليه ما لم يعلم أنه تفرق» وهكذا في 
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المبسوط: وإذا شك في ذلك نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه» وبه قَالَ 
الشَّافِعِيَ وأحمد وهو قول عمر وأبي موسى وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمه وكذا هو 
قول ابن سيرين والأوزاعي. 

وهل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفونًا بعد الغسل؟ فالصحيح 
أنه يشترط» وروى ابن سماعة عن مُحَمِّد أنه لا يشترط . 

وفي المحيط : لو صلى عليه من لا ولاية عليه يصلى على قبره ويصلى عليه 
قبل أن يتفسخ» والمعتبر في ذلك أكبر الرأي أي : غالب الظنء, فإن كان غالب 
الظن أنه تفسخ لا يصلي عليه وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلي عليه وإذا 
شك لا يصلي عليه» وعن أبي يوسف: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا 
يصلى عليه » وللشافعية ستة أوجه : 

أولها : إلى ثلاثة أيام. 

ثانيها : إلى شهر كقول أحمد. 

ثالثها: ما لم يبل جسده. 

رابعها : يصلي عليه من كان من أهل الصلاة يوم موته . 

خامسها: يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه . 

سادسها: يصلى عليه أبدَاء» فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن 
قبلهم اليومء واتفقوا على تضعيفه. وممن صرح به الماوردي والمحاملي 
والفوراني والبغوي وإمام الحرمين والغزالي. 

فإن قيل : في صحيح الْبُخَارِيَ عن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أنه يِه صلى 
على قتلى أحد بعد ثماني سنين» فالجواب ما قاله السرخسي في المبسوط وغيره: 
أن ذللف بحمو ل على الدعاء» ولكنة غير يتديل» لان الطحاوى :روى عن غقة بن 
عامر رَضِيَ اللّهُ عَنُّْ أنه يلِِ خرج يومًا فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت . 

والجواب السديد: أن أجسادهم لم تبل حينئذ» واللّه أعلم. 

وأما قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يصلى عليهاء لخبر الصحيحين : 
االعن اللّه اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
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6 باب فَضل من مَاتَ لَه وَلَنّ فَاحْكَّسَتَ 


(باب فَضْل مَنْ مَاتَ لَّهُ وَلَدّ) قال الزين ابن المنير : عَبَّرَ المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ 
بالفضل ليجمع بين الأحاديث الثلاثة التي أوردها في الباب» لأن في الأول : 
دخول الجنة. 

وفي الثالث : تقييد الولوج بتحلة القسم» وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع 
فائدة زائدة لا يستلزم الدخول من أول وهلة» وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود 
وهو المرور على النار كما سيأتي الكلام فيه عند قوله إلا تحلة القسم. والمار 
عليها على أقسام: منهم من لا يسمع حسيسها وهم الذين سبقت لهم الحسنى من 
الله كما في القرآن فلا تنافي بين الولوج والحجبء وعبر بقوله: «ولد» ليتناول 
الواحد فصاعدّاء وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو اثنين» فإنه قد وقع في 
بعض طرقه ذكر الواحد» ففي حديث جابر بن سمرة مَرْقُوعًا : «من دفن ثلاثة فصبر 
علوم واحيبي وت له الي فقالت أمأ يمن : : أو اثنين» فقال : «أو اثنين» 
فقالت : أو واحد فسكت ثم قَالَ : «أو واحدًا». أخرجه الطبرانى فى اللأوسط. 

وحديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَرْقُوعَا : «من قدم ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا له حصئًا حصيئًا من النار» . 

قَالَ أبو ذر: قدمت اثنين» قَالَ: «واثنين». قَالَ أبى بن كعب: قدمت 
واحدّاء قَالَ: «وواحدًا). أخرجه التَرْمِذِيَ وقال: غريب. 

وعنده من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه : «من كان له فرطان من 
أمتي أدخله اللّه بهما الجنة'ء فقالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فمن كان له فرط من 
أمتك؟ فقال : «ومن كان له فرط يا موفقة». قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ 
ا ا 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج » 
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يل وقع في رواية شريك التي علق المصنف إسنادها كما سيأتي ولم تسأله عن 
الواحد» وروى النَّسَائِيَ وابن حبان من طريق حفص بن عبيد اللّه عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ : أن المراة التي قالت: «واثنان» قالت بعد ذلك : يا ليتني قلت 
وواحد» وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد عن جابر رفعه : «من مات له ثلاثة 
من الولد فاحتسبهم دخل الجنة»: قلنا : يَا رَسُولَ الله واثنان؟ قَالَ: «واثنان», 
قَالَ محمود اقلت جا رو لاع : أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحدء 
قَالَ: وأنا أظن ذاك» ورواه البيهقي أَيْضاء وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك 
الثلاثة» لكن روى المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كما 
سيأتي في الرقاق مَرْقُوعًا : يقول اللّه عز وجل : «ما لعبدي المؤمن جزاء إذا 
قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»» وهذا يدخل فيه الواحد فما 
فوقه وهو أصح ما ورد في ذلك. 

(فَاخْتَسَبَ) وفى نسخة: فاحتسبه» أي: صبر راضيًا بقضاء الله تعالى راجيا 
لفعدلة رويك و عدراندا والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدوء وإنما 
قبل لعن راو تعطله وعنه للد الحكسيه لذن له سيف ل نوكته عملي عل فى 
حال مافية الفتعل كالامكو ةو الاععسان قن الأعيان السعاليسة وعد 
المكروهات البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال 
أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبًا للثواب المرجو منهاء ولم 
يقع التقييد بذلك في أحاديث الباب» وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أُيْضًا 
كما في حديث جابر بن سمرة المذكور قبل» وكذا في حديث جابر بن عبد اللّه. 

وفي رواية ابن حبان والنسائي من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس عن 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه: «من احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة». الحديث. 
ولمسلم من طريق سهيل بن صالح عَنْ أبيو عن أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَهُ عَنْه 
مَرْفُوعَا : «لا يموت لإحداكن ثلانة دمن الوثد فتحتسبهم إلا كانواجنة من التاراء 
ولأحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر رَضِيّ اللَّهُ عَنّهُ رفعه : من أعطى 
ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على اللّه وجبت له الجنة». 


وفى رواية : «من ثكل ثلاثة») 2 الحديث. 
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وفي الموطأ عن أب بي النضر السلمي رفعه : «لايموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النار»» وقد عرف من القواعد الشرعية 
أن الثواب يترتب على النية» فلا بدّ من قيد الاحتساب, فالأحاديث المطلقة 
محمولة على المقيدة» لكن في معجم الطبراني عن ابْنِ مَسْحُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
مَرْفُوعًا : «من مات له ولدء ذكر أو أنثى؛ أسلم أو لم يسلمء رضي أم لم يرض» 
صبر أم لم يصبرء لم يكن له ثواب إلا الجنة». لكن إسناده ضعيف. 

(وَكَالَ اللّهُ) وفي رواية: وقول الله بالجر على قوله: من مات. 

(عَرَّ وَجَلَ) « وَلَبَلومْ »* أي : ولنصيبتكم إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم 
هل تصبرون وتثبتون على ما أنتم عليه من الطاعة وتسلمون لأمر الله وحكمه أم لا 
والبلاء معيار كالمحكٌ يظهر به جوهر النفس هل تصبر وتثبت أم تجزع وتقلق 
«إبتّىَء» قليل» وفيه إيذان بأن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه مايقل 
بالنسبة إليه وتخفيف عليه بأن رحمته معهم في كل حال لا تزايلهم حتى في حال 
البلاء» فلو عرفوا ذلك لشكروا في موضع الصبرء ولهذا شكر العرفاء وحمدوا 
الله تعالى على البلاء كما شكر غيرهم على النعماء» وإنما وعدهم ذلك قبل كونه 
ليعلموا ثواب الصير ويوطنوا عليه نفوسهم ين ألَوَفِ» أي : خوف العدو 
كالخوف الذي أصابهم يوم الخندق حتى بلغت القلوب الحناجرء #والجوع » 
أي : القحط الذي أصابهم فكان يمضي على أحدهم أيام لا يجد طعامًا © ونَقصٍ »4 
تتوين التقليل والتحفير» عطف على شيء أو على الخوف. ؤيِنَ آَلْأموَلٍ» يعني 
ذهاب أموالهم بالهلاك والخسرانء» ويقال المراد موت الماشية, «9والأنشين» 
بالموت والقتل والأمراضء ©وَآلتَمتٌ» أي: نقص الثمار لا يخرج الثمر كما 
كانت تخرج أو تصيبها الآفة» ويقال: الثمرات أي: الأولاد إذ الولد ثمرة القلب. 

وعن الشَّافِعِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ:ْ الخوف خوف الله والجوع صيام شهر رمضان» 
والنقص من الأموال الزكوات والصدقات,. ومن الأنفس الأمراض» ومن 
الثمرات موت الأولاد. 

(«#ويِشِرِ #) والخطاب لرسول الله يٍِ أو لكل من يتأتى منه البشارة 
(# الصَّدِيرِينَ) الذي يصبرون على هذه المصائب والشدائد ذكرت في هذه الآية 
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ثم وصفهم اللّه تعالى بقوله: 9الَِينَ !5 أَسَبَتْهُم مُصِبَةُ 4 [البقرة: 156] صبروا 
ولم يجزعواء 8ثَالْوَا إِنَا بن نحن عبيد اللّه وفي ملكهء إن عشنا فعليه رزقنا» وإن 
متنا فإليه مردّناء «وَإنَا إِليّهِ يَجِمُونَ» [البقرة: 156] بعد الموت ونحن راضون 
بحكمه» وليس المراد مجرد القول باللسان بل لابد معه من الإذعان بالجنان» 
وعن النَبَِ يكِِ: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل 
له خلمًا صالحًا يرضاه). 

وروي أنه طفئ سراج رسول الله يك فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 
فقيل : أمصيبة هي؟ قَالَ ل :العم كل شي يؤذي الموين فهواله مصييةة» وعن 
النَِىَ كلل : : «إذا مات ولد العبد قَالَ اللّه تعالى للملائكة: «أقبضتم ولد عبدي؟) 
فيقولون: نعمء فيقول: «أقبضتم ثمرة قلبه»» فيقولون: نعمء فيقول الله 
عز وجل : ماذا قَالَ عبدي». فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى : 
«ابنوا لعبدي بيئًا في الجنة وسموه بيت الحمد»» والمبشر به محذوف يدل عليه 
قوله تعالى : لأوْليِكَ» يعني أهل هذه الصفة الجليلة اعم صَلوَ صَلَوتٌ هّن نيهم © 
والصلاة من اللّه على ما قيل عبارة عن ثلاثة أشياء : 

توفيق الطاعة والعصمة عن المعصية ومغفرة الذنوب. فبالصلاة الواحدة 
لا د حار اي 0 وار الو كيك و يد 
يعلمه إلا اللّه تبارك وتعالى وَيَحَمَةٌ4 أي : لطف وإحسان في غاية الكمال» 
والمعنى: عليه رأفة بعد رأفة ورحمةأيّ رحمة. «وأؤليك هم الْمْهْتَدُونَ»# 
الموفقون لطريق الصواب حيث استرجعوا وسلموا الأمر لله تعالى» وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قَالَ: لم يكن الاسترجاع إلا لهذه الأمة ألا يرى أن يعقوب عَلَيْ 
السَّلَامٌ قَالَ :يا أسفي غلى يوسق» فلو كان له الاتعرتجاع لثال ذلك ذكره ابو 
اللَيْثْ في تفسيره» وروى عثمان بن عطاء عَنْ أبيهِ أنه قَالَ : قَالَ رَسُوَلٌَ الله كلل : 
«من ذكر مصيبة أو ذكرت عنده فاسترجع جدّد الله ثوابها كيوم أصيب بها». 

وعن عطاء بن أبي رباح قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِ: «من أصابته مصيبة 
لتك سين في تإنها من اعم الضافي وروي هذان الحديثان عن علي بن 
أبي طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 
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ا قَالَ : كَالَ ال لق : نافد لاني ود لقره مه 

وروي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ العو لمر دوي 
العلاوة» راتوا : وْليِكَ عَلَهِمَ صَلوتٌ مّن رَِهِمْ وَيَحْمَةُ» والعلاوة 
قوله : «وَأْوْلَيِك هم الْمُهْتَدُونَ» [البقرة: 157]» والعدلان بكسر المهملة أي: 
المثلان» والعلاوة بكسرها أيضًا ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل» وقد روي 
نحوه مرفوعَاء أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كِ: «أعطيت أمّتي شينًا لم يعطه أحد من الأمم: عند 
المصيبة من نه وَإِنَآ رالبَهِ رَجِعُونَ 4 إلى قوله ٍ#الْمُْهَتَدُونَ2» قال : (إِنْ المؤمن إذا 
سلّم لأمر اللّه تعالى واسترجع كتب له ثلاث خخصال من الخير: الصلاة من اللّهء 
والرحمة» وتحقيق سبل الهدى». وذكر المؤلف رَحِمَهُ الله هذه الآية تأكيدًا 
لقوله : فاحتسب لأن الاحتساب لا يكون إلا بالصبر» ولفظ المصيبة عام فتتناول 
ا 0 

(حَدَّتَنَا آَبُو مَعْمَرِ) عبد اللّه بن عمروء قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) هو ابن 
سعيد» قَالَ : دكا مُبْدُالعِيز) هو ابن صهيب: وصرح به في رواية ابن ماجه 
والإسماعيلي من هذا الوجه. 

ا 00 ورجال إسناد هذا الحديث كلهم 
يصريون» وقد أخرج متنه النّسَائِيَ بن ماجه في الجنائز أيْضًا. 

(قَالَ: قَالَ التبئْ كلِهِ: مَا ا اناس مث ملم علمة سو الأزلى ياي 
والثانية زائدة» وقد سقطت في أواخر الجنائز» وامسلم) انم «مااء والاستثئناء 
الآتي ساد مسد الخبر»ء وقيد بالمسلم ليخرج الكافرء وسيأتي ما يتعلق به إن 
شاع اللة تعالر . 

(يُعَوَفَى) على صيغة البناء للمفعول» أئ: يموت (لَهُ) وفى رواية ابن ماجه: 
«ما من مسلمين يتوفى لهما» (ثَلاثٌ) أي : ثلاثة أولادء ويروى : ١ثلاث»‏ بحذف 
التاءء لأن المميز إذا كان محذوقًا يجوز فى لنفظ العند التذكير والتأنيث: وقد 
اختلف في مفهوم العدد هل هو حجة أو لا؟ فعلى قول من لا يجعله حجة لا 
يمتنع حصول الثواب المذكور بأقل من ثلاثة» ولو جعل حجة فليس نضا قاطعًا 
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بل دلالته ضعيفة يقدم عليها غيرها عند معارضتها. وقد وقع في بعض طرق 
الحديث التصريح بالواحد كما تقدم. 

(لَمْ يَبْلُعُوا الحِنْتٌ) بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفي آخره مثلثة كذا 
في جميع الروايات» وحكى ابن قرقول صاحب المطالع عن الداوودي أنه ضبطه 
بفتح المعجمة والباء الموحدة؛ أي: لم يبلغوا أن يعملوا المعاصيء قَالَ: ولم 
يذكره كذلك غيره والمحفوظ هو الأول» والمعنى : لم يبلغوا الحلم فيكتب عليه 
الآثام. 

قَالَ أبو المعاني ذ فى المنتهى : بلغ الغلام الحنث أي : بلغ مبلمًا يجري عليه 
الطاعة والمعصية» وفي المحكم : الحنث الحلم» وقال الخليل: بلغ الغلام 
الحنث أي : جرى عليه القلم» والحنث الذنب قَالَ تعالى : «إواوأ يصِرُونَ عل لَلَنِ 
لْمَيِم (7)) > [الواقعة: 46]. 

وقيل : المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث» وقال الراغب: عبّر 
بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله» وخصّ 
الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قد يثاب. 

(إلا أَدحَلَهُ اللَهُ الجن بفَضْلٍ رَحْمَيهِ ِيَاهُمْ) أي : بفضل رحمة اللّه للأولاد 
وقال ابن التين قيل : إن الضمير في ارحمته» للأب ب لكونه كان يرحمهم في الدنيا 
فيجازى بالرحمة في الآخرة» والأول أولى» ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من 
هذا الوجه : #بفضل رحمة الله إياهم»؛ وفي رواية النّسَاز ئِنَ من حديث أبي ذر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْه : إلا غفر الله لهما بفضل رحمته؛ وللطبرائي وا بن حبان من حديث 
الحارث بن أقيش وهو بقافٍ معجمة مصغرًا مَرْفُوعًا : «ما من مسلمين يموت لهما 
أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته»» وكذا فى حديث عمرو بن 
عبسة كما سيذكر قريبًا» فكأن هذا القائل لم يطلع على هذه الأحاديث المذكورة 
وتصرّف فيما قاله» وقال الكرماني : الظاهر أن المراد بقوله «إياهم» المسلم 
الذي توفي أولاده لا الأولاد» وإنما جمع باعتبار أنه نكرة في سياق النفي فيفيد 
العمومء وهذا الذي زعم أنه ظاهر غير ظاهر بل في غير هذه الطريق ما يدل على 


(1) طرفه 1381 تحفة 1036. 
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أن الضمير للأولادء ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني : «إلا أدخله الله 
برحمته هو وإياهم الجنة». وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي : «أدخله اللّه الجنة 
بفضل رحمته إياهما»» قاله بعد قوله : امن مات له ولدان» فوضح بذلك أن 
الضمير في قوله «إياهم» للأولاد لا للآباء» فإن الأحاديث يفسّر بعضها بعضّاء 
واللّه أعلم. 

وقال أبو العباس القرطبي : وإنما خصٌ الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم 
والحب له أشد والرحمة له أوفر» هذا ومقتضاه أن من بلغ الحنث لا يحصل لمن 
فقده ما ذكر من هذا الثواب وإن كان في فقد الولد مُظْلَقَا أجر في الجملة» وبهذا 
صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي 
لعدم الرحمة بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس هو بمخاطب. 

وقال الزين ابن المنير: بل يدخل الكبير فى ذلك فى طريق الفحوىء لأنه إذا 
ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت يثبت في الكبير الذي بلغ 
معه السعي ووصل له منه النفع وتوجّه إليه الخطاب بالحقوق » قَالَ : ولعل هذا 
هو السر في ترك الْبَّحَارِيَ التقييد بذلك في الترجمة» انتهى. 

قال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ: ويقوي الأول قوله «بفضل رحمته إياهم» لأن 
الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم» وتعقبه العيني بأن رحمة الله تعالى 
واسعة تشمل الصغير والكبير فلا يقتضي التقييد فافهم. 

وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونًا مثلّا واستمرٌ على ذلك فمات؟ قَالَ 
العيني : الظاهر أنه يلتحق بهم لعدم الخطابء وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : فيه 
توقف لأن كونه «لا إثم عليه» يقتضي الالتحاق» وخفة موته على أبويه تقتتضي 
عدمه. 

فإن قيل: من الناس من يكره ولده ويتبرم ولا سيما إذا كان ضيق الحال فهل 
يشمله هذا الثواب أَيْضًا؟ 

فالجواب: أنه لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط الحكم به وإن تخلف 
في بعض الأفراد فإن حكمة الحكم تراعى في الجنس لا في الشخص. 

فإن قيل: هل يدخل أولاد الأولاد سواء كانوا أولاد البنين أو أولاد البنات 
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في هذا الحكم لصدق الاسم عليهم أو لا يدخلون لأن إطلاق الأولاد عليهم 
ليس حقيقة؟ فالجواب : أن الحديث الذي أخرجه النْسَابَىَ من طريق حفص بن 
ته اللسمعن أكسن رضن الله غَية عن وسؤل اللهكله كال "من احسنى ثلاثة من 
صلبه في الإسلام» يدل على أنهم لا يدخلون» وكذلك حديث عثمان بن أبي 
العاص : «لقد استجنّ جنة حصينة من النار رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه فى 
الإسلام» ولكن الظاهر أن أولاد البنين يدخلون وأولاد البنات لا يدخلون؛ كذا 
قاله العيني» وفيه نظر ظاهر. 

فإن قيل: من مات له أولاد في الكفر ثم أسلم هل يدخل فيه؟ فالجواب: أن 
ظاهر الحديث يقتضي أن لا يدخل لأن فيه التقييد بالإسلام» وكذا حديث أبي 
تعلبة الأشجعي المروي في مسند أحمد والمعجم الكبير» قلت: يا رسول الله 
مات لي ولدان في الإسلام» فقال يك : «من مات له ولدان في الإسلام أدخله 
الله الحنة» . 

وحديث عمرو بن عبسة عند أحمد وغيره قال: سمعت رسول الله يِه 
يقول: «من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله اللّه 
الجنة بفضل رحمته إيّاهم), لكن يدل على الدخول حديث : «أسلمت على ما 
أسلفت من خير»» واللّه أعلم. 

وفى الحديث : «أن أطفال المسلمين فى الجنة)» لأنه يبعد أن اللّه يغفر للآباء 
بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء» قَالَ في التوضيح: وهذا إجماع لا عبرة 
بالمجبرة حيث جعلوهم في المشيئة. 

وفى أطفال المشركين اختلاف بين العلماء» فذهب جماعة إلى التوقف فى 
أطفال المشركين في جنة أو نارء منهم ابن المبارك وحماد وإسحاق وله 
البيهقي في الاعتقاد عن الشَّافِعِيٌ . 

وقال ابن عبد البر : وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنه في هذه المسألة شيء 
منصوص إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار 
في المشيئة» وذهب قوم إلى أنهم في النارء حكاه ابن حزم عن الأزارقة من 
الخوارج؛ وآخرون إلى أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا 


حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار؛ ؛ وآخرون إلى أنهم خدم 
أهل الجنة» وفيه حديث عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ ضعيف أخرجه أَبُو دَاوْدَ الطيالسي 
وأبو يعلى» وللطبري والبزار من حديث سمرة مَرْفُوعًا : «أولاد المشركين خدام 
أهل الجنة»» وقيل : إنهم يصيرون ترابًاء روي ذلك عن تمامة ابن أشرس ؛ وقيل : 
إنهم في النارء حكاه القاضي عياض عن أحمدء وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبتعض 
أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلًا ؛ وقيل : إنهم يمتتحنون في الآخرة بأن يرقع 
لهم نار فمن دخخلها كانت عليه بردًا وسلامًا ومن أبى عذّب» أخرجه البزار من 
حديث أنس وأبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وأخرجه الطبراني من طرق صحيحة» 
وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح للشافعي» وتعقب بأن 
الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. 

وأجيب: بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة والنارء وأما في عرصات 
القيامة فلا مانع من ذلك. 

وقد قَالَ تعالى : ظيَوم بُكنَفُ عَن سَاقٍ وَيْنْعوْتَ إل الشُجُود كلا يَستيليُوت (7©) 4 
[القلم: 42]. 

وفي الصحيحين : أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقًا فلا 
يستطيع أن يسجد»ء والصحيح المختار الذي صار إليه المحققون أنهم في الجنة» 
فإن قيل : قد روى أَبُو داو الطيالسي قَالَ : حَدَّئْنَا قيس بن الربيع عن يَحْيَى بن 
إسحاق عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن الت بك أتي بصبي من الأنصار ليصلي 
عليه فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءًا قط ولم يدره. 
فقال: «يا عائشة» أولا تدرين أن الله تيارك وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا 
خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب 
ل ا ا و :“قلت يَا وُسُوَلَ:الله: إن أمنا 
ماتت في الجاهلية وإنها وَأَدَت أخنًا لنا لم تبلغ الحنث في الجاهلية» فهل ذلك 
نافع أختنا؟ قَقَالَ رَسُولُ اللَّه كَل : «أما أن الوائدة والموؤودة فإنهما في النار إلا 
أن تدرك الإسلام». وروى بقية عن مُححمّد بن يزيد الألهاني قَالَ :سمغت عيذ الله 
ابن قيس قَالَ : سمعت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا سألت رسول الله بلك عن ذراري 
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المسلمين» فقال: «هم مع آبائهم». قلت: بلا عمل؟ قَالَ: «اللّهِ أعلم بما كانوا 
غاملين» وسألته عن ذراري المشركين» فقال: «مع آبائهم», قلت : بلا عمل؟ 
قَالَ: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

فالجواب: أن حديث قيس , بن الربيع وحديث بقيّة ضعيفان» لأنهما متكلّم 
فيهماء وحديث سلمة بن يزيد وإن كان صحيحًا لكنه يحتمل أن يكون خرج على 
جواب السّائل على غير مقصودهاء ومع صحتها إن ذلك قبل» أن يعلم 2 أنهم 
في الجنة. » فلما علم ذلك أثبته بحديث شفاعة الأطفال» ويعارضها أَيْضًَا ما في 
الصحيح من حديث الرؤيا : «وأما الرجل الذي في الروضة إِبْرَاهِيم عَلَيِْ السام 
وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة». قيل : يا رَسُولَ اللهوء وأولاد 
المشركين؟ قَالَ: «وأولاد المشركين»: وفي لفظ : «وأما الشيخ في أصل الشجرة 
فإبراهيم عَلَيِْ السَّلَامُ والصبيان حوله أولاد الناس» . 

وروى الحاكم عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على شرط الشيخين يرفعه» 
«أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إِبْرَاهِيم عَلَيُهِ السَّلَامُ حتى يرد إلى 
ابائتهم يوم القيامة». 

وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي معاذ عن الزّهْرِيَ عن عروة عَنْ 
عَايْسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت : سألت خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا اللي كل عن أولاد 
المشركين؛ فقال: «مع آبائهم»» ثم سألته بعد ذلك » ا «الله أعلم 0 
عاملين»» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام ونزلت : «ؤولا نر وازِده زد أخرئ »# 
[الأنعام : 4 فقال: «هم على الفطرة أو في الجنة». وأبو معاذ هذا هو سليمان 
ار زكر ممك ا را ع لكان وباك 1317 ردكي لجار بن ست ا 
مسنده ثنا هودة ثنا عوف عن خنساء بنت معاوية قالت : حدثني عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ اللّهِ من في الجنة؟ قَالَ : «النَّبِيَ في الجنة والشهيد في 
الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة». وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان 
رَسُولُ الله يله : «سألت ربي في اللاهين يعني الأطفال من ذرية المشركين أن لا 
يعذبهم فأعطانيهم»» وروى الحجاج بن نضر عن المبارك بن فضالة عن علي بن 
زيد عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يرفعه: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» . 
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9 - حَدَئَنَا مُسْلِمٌ» حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ ا ا ا ع 
ذَكْوَانَء عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن النَسَاءَ قُنْنَ لِلئَِيَ يلل عل اكد 
فَوَعَظَهُنٌ » وَقَالَ: 1109 1 210111110111111 


ثنا أنس بلفظ : «كل مولود من ولد كافر أو مسلم فإنهم إنما يولدون على فطرة 
الإسلام كلهم» وفي حديث عياض المجاشعي أن رسول الله كك قَالَ في خطبته : 
إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم وقال: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم»). وفي معرفة الصحابة لابن مندة عن شراحيل المنقري أن رسول الله وَل 
قَالَ: «من توفي له أولاد في سبيل اللّه دخل بفضل حستتهم الجنة». 

(حَدَنَا مُسْلِمْ) هو ا, بن إِبْرَاهِيم الأزدي القصاب, وقد مر غير مرة: قَالَ: 
ا 0 : (حَدَّنَنَا) وفي رواية : أخبرنا (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 

بْنُ الأصْبَهَانِيَ) بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء وبالباء الموحدة أربع لغات» قأله 
0 

ؤقال العيى: بالباء الموخذة في ليان الع وبالقاء في استعهال العرت» 
واسم والد عبد الرحمن عبد اللّهء قَالَ الْبُخَارِيَ في التاريخ : إن أصله من 
أصبهانء, لما فتحها أبو موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُه وقال غيره: كان يتجر إلى 
ا ولا منافاة بين القولين» ويروى: عبد الرحمن 
الأصبهاني بدوت لفظة: ابن 

دعن ككوان) هو أبو صالحالستاقة: ويقال له : الزيات أَيْضّاء وهو المذكور 
في الإسناد المعلق الذي يليهء (عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)» 
ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني»؛ وقد أخرج متنه 
المؤلف في العلم» وأخرجه مسلم والنسائي أيْضًا. 

(أَنَ النّسَاء) وفي رواية مسلمء أنهن كن من نساء الأنصار (قُلَنَ لني يه : 
اجَعَلٌ لَنَا يَوْمَا) فجعل لهن يومّاء (لوَعَظَهُنٌ) فيه فقوله : فوعظهن » عطف على 
قوله: فجعل لهن يومّاء المقدر هنا 

(وَقَالَ) بالواوء وفي رواية: فقال بالفاء. وهذا القول من جملة ما قَالَ لهن : 
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«أَيّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لََا ثَلانَة مِنَ الوَلَدِء كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَارِاء فَالّتِ امْرَأَةٌ: وَائْنَانِ؟ 
قَالَ: ( 0ك 
أكما لخر ة) فنا حصن المر انك الاق المخطوت تكد كان للنات رسن 41 
مفهوم لما في بقية الطرق. 

(مَاتَ لَّهَا ثَلانَةٌ) وفي رواية: ثلاث» وقد تقدم توجيهه. 

(مِنَ الوَلّدِ) بفتحتين يتناول الذكر والأنثى والمفرد والجمع. 

(كَانُوا) وفي رواية: «كن» أنث باعتبار النفس والنسمة» وقال الكرماني : 
القياس «كانوا» ولكن الأطفال كالنساء في كونهم غير عاملين أو المراد كانت 
النساء محجوبات» وفيه: أن النساء عاقاللات غير أن فى عقولهن قصورًاء وكون 
الحعا تبت المتححرياك غير ظاهر أيفنا. / 

(لَهَا) وفي رواية سقط لفظ : «لها» (حِجَابًا مِنَ النَارِ) وظاهره أنه يخرج منه 
السقطء لكن روى ابن ماجه عن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ عن النّبِىَ كل قَالَ: «والذي 
نفسي بيده أن السقط ليجر أمه بسرّره إلى الجنة ! إذا احتسبت») 0 
تقطعه القابلة من السرة» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رَضِيَ الله عَنُْ 
0 : قَالَ رَسُولُ الله كلل : : إن السقط ليراغم ربه إن أدخل أبويه النار» حتى يقال 
: أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة» فيجرهما بسرره حتى يدخلهما 
الجنة»» ورواه ابن ماجه وأبو يعلى عنه أيْضًا. 

(قَالَتٍِ امْرَأَة) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

كما رواه الطبرانى بإسناد جيد عنها قالت: : قَالَ رَسُولُ الله يل ذات يوم وأنا 
عنده: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله اللّه الجنة 
بفضل رحمته إياهم). فقلت : (وَانْتَان؟) قل ككل : : («وَانْتَانِ») وهو عطف على 
قوله : «ثلاثة»؛ ومثله يسمى بالعطف التلقيني» أي قل كا رشو اللووانتان؛ 
ونظيره قوله تعالى حكاية عن إِيْرَاجِيم عَلَيْهِ السّلَامُ (ومن ذريتي). 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : «واثنان» أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: 
«واثنان» أي : وإذا مات اثنان فالحكم كذلك. ود تعقبه العيني بأن فيه كثرة الحذف 
التكلة بالنضتاحة راك عدا الوه ل اللي ا 


(1) طرفاه 101.» 7310 تحفة 4028. 


أمراث: ثنين؟». وفي رواية سهيل : أو اثنان» وهو ظاهر في التسوية بين الثلاثة 
والاثنين في الحكم. 

وممّن سأل عن ذلك: أمّ أيمن رضي اللّه عنها وقد تقدّمء ووقع لأمّ مبشر 
الأنصارية السؤال عم ذلك أيضّاء فروى الطبراني عن طريق ابن أبي ليلى عن 
أبي الزبير عن جابر رضي اللّه عنه: أن النبي يَكلِةِ دخل على أمّ مبشر فقال: ”يا 
أمّ مبشرء من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة». فقالت: يا رسول اللّهء 
راكاد لك ل قا نعم واثنان»» وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما 
أن عائشة ئشة رضي اللّه تعالى عنها ممّن سأل عن ذلك أيضّاء وحكى ابن بشكوال: 
أن أمّ هانئ أيضًا سألت عن ذلك. 

فإن قيل : سؤالهنَ عن ذلك كان في مجلس واحد أو في مجالس؟ 

الجراي :"امه يعمل كلهم 

وقال الحافظ العسقلانى : فى تعدّد القصة بعدء لأنه يل لمّا سئل عن 
الاين بحة العلاث واجاي ران الانية ذلك" فالظاهر الدكان ا وى البدافى 
الحال» وبذلك جزم ابن بطال وغيره» فإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة 
بعد ذلك مستبعدًا جدّاء لأن مفهومه يخرج الاثنين الذين ثبت لهما ذلك الحكم 
بالوحي بناء على القول بمفهوم العدد» نعم قد تقدّم في حديث جابر بن عبد الله 
رضي اللّه عنه أنه ممّن سأل عن ذلك أيضّاء وروى الحاكم البزار من حديث 
بريدة عن عمر رضى اللّه عنه سأل عن ذلك أيضّاء ولفظه: «ما من امرئ ولا 
امرأة يموت لها ثلاثة أولاد إلا أدخله اللّه الجنّة»» فقال عمر: يا رسول اللّهء 
واثنان؟ قال: «واثنان»» قال الحاكم: صحيح الإسنادء فيظهر من هذا تعدّد 
القصة لأنْ خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال بهء واللّه أعلم. 

وقال ابن بطال: وهذا محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال ولا بعد 
أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» ويحتمل أن يكون كان العلم عنده 
بذلك لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين عَالًِا أكثر من موت الثلاثة» 
كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد» ثم لما سئل عن ذلك لم 
يكن له بد من الجواب . 
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0 - وَقَالَ شَرِيكُ : عَن ابن والأضهائيه غدتي ارضاح عن أبن تعد ميل 
رَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَاء عَنِ الي يكلء قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : «لَمْ يَبلْعُوا ك0 7 

وقال ابن التين تبعًا للقاضي عياض : هذا الحديث يدل على أن مفهوم العدد 
ليس بحجة» لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم 
عندها عما عدا الثلاثة» لكنها جوّزت ذلك فسألت؛ وقال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : 
والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل. والتحقيق أن دلالة 
مفهوم العدد ليست نصية بل بطريق الاحتمال فلذلك وقع السؤال عن ذلك» وقال 
القرطبي : وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة فبعظم المصيبة 
يكثر الأجر فإذا زاد عليها يخف أمرها لكونها تصير كالعادة» كما قيل شعر: 
روّعت بالبين حتى ما أراع له انتهى. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في 
الثلاثة ثم في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة» وهو جمود شديد» فإن من مات 
له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة 
وزيادة» ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشدء وإن ماتوا واحدًا واحدًا فإن اللأجر 
يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق» فيلزم على قول القرطبي إن 
مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة» وكفى بهذا فسادًا. 

والحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب الأولى والأحرىء ويؤيد 
ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقها لأنه كالمعلوم عندهم أن المصيبة 
إذا ككرت كادالا عراعظي واللّه أعلم. 

(وَقَالَ شَرِيكٌ) هوابن عبد اللّى (تمن ابْنِ الأَصْبَهَانِيٌ) هو عبد الرحمن 
المذكور سابقًاء (حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبُو صَالِحَ) ذكوان الزيات» وقد مر أَيْضَاء 
(عَنْ أبي سَعِيدِء وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ عن النَّبِيَ يك قَالَ أبُو هُرَيْرَة) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : («لَمْ يَبْنُعُوا الحِنْتَ») أي : قبّد أو هُرَيِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ثلانة 
بقوله : #لم يبلغوا الحنث»» وأبو سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أطلقهاء وهذا التعليق 
وصله ابن أبي شيبة قَالَ: حَدَّئَنَا شريك حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن الأصبهاني قَالَ: 


(1) طرفه 2 تحفة 24028 13409. 112826 2/93. 
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المَسَيِّبء عن أن ُرَيرَةَ رَضَ اللَّهُ عَنْهُء ع ل دلا ا 
0 وه الول فيك الثاقة 6 0100 1711011« 


آناني ابو الم يكين خن ابن لي فاخل يمدت عن أبي سعه وان هريزة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النّبِ كَل قَالَ : «ما من امرأة تدفن ثلاثة أفرط إلا كانوا لها 
حجابًا من النار»» فقالت امرأة: يَا رَسُولَ الله قدمت اثنين» قَالَ : «واثنين»» ولم 
تسأله عن الواحدء قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن لم ييلغ التعنت »يعي أن 
العرظ من لم علخ اليميكه» وظاهر هذا السياق أن هذه الزيادة عن أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ موقوفة» ويحتمل أن يكون المراد أن أَبَا هُرَيْرَة وأبا سعيد رَضِيَ الله 
عَْهُمًا اتفقا على السياق المرفوع » وزاد أَبُو ُرَيرةَ في حديئه هذا القيد وهو مرفوع 
أَيْضَاء وقد تقدم في في العلم من طريق أخرى عن شُعْبّة بالإسناد الأول وقال في 
آخر ه: وعن ابن الأصبهاني سمعت أبا حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وقال : 
«ثلاثة لم يبلغوا الحنث»., واللّه أعلم. 

(حَدَّتَنا عَلِنّ) هو ابن المديني» قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيانُ) هو ابن عيينة» (قَالَ : 
سَمِعْتٌ الزّهْرِيً) مُحَمِّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَيِّبٍء عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَبِيَ ب قَالَ : لا يَمُوتٌ لِمُسْلِم) رجل أو امرأة» 
وقبلالإسلام شبرط لأنه لا جاة ١‏ للكاقت يفوك اولاق وردما يتهر فق الخان 
بالإيمان والسلامة من المعاصي. 

(ثَلانَةَ مِنَ الوّلَدِء قَيَلِجَ انار أي فيدخلهاء بنصب المضارعء لأن المضارع 
ينصب «بأن» المقدرة بعد الفاء بعد النفى ؛ وحكى الطيبى إنما تنصب الفاء الفعل 
المضارع بتقدير «أن» إذا كان ما قبلها سبيًا لما بعدهاء وليس هنا موت الأولاد 
ولا عدمه سببًا لولوج أبيهم النارء وبيان ذلك كما نبه عليه صاحب «المصابيح في 
شرج الجاع أدلفه سمل إلى العمل الذى هر عر مويهب عله موجا وتدخل 
عليه أن الشرطية وتجعل الفاء وما بعدها من الفعل جوايًاء» كما : تقول في قوله 


سرس سد عد 2 سس ون 


تعالى : #ولا تطعوا فيه فِحِلٌ رَ عض » [طه: 51 ]إن تطغوافيهفحلول 
العغضب تخاصل». وفي قوله + ما تأنيناً فتحدكتاء :إن تأننا فالتحدييك راقع #روهتا إذا 


قلت: إن يمت لمسلم ثلاثة من الولد فولوج النار حاصل لم يستقم المعنى» ةَ 
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الطيبي وكذا الشيخ أكمل الدين : فالفاء هنا بمعنى الواو التي للجمع» والمعنى : 
لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من الولد وولوجه النارء ونظيره ما ورد : «ما من عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم اللّه الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فيضره شيء»؛ بالنصب» والمعنى: 
لا يجتمع قول عبد هذه الكلمات في هذين الوقتين وضرٌ شيء إياه؛ ثم قَالَ 
الطيبي : إن كانت الرواية على النصب فلا محيد عن ذلك وإن كانت على الرفع 
بزل على آنه (١‏ يوجد ولوع البار قيفوت الوا د إلا بقذارا ةا ومع 
فاء التعقيب كمعنى الماضي في قوله تعالى : ##وتادئ أصحتب ند أصى - حب أَلثَارٍ كه 
[الأعراف :44 فى أن ها سدكون بمقولة الكاتن ران ها ]خبرنيه الصادق عن 
المستقبل فهو كالواقع 

وقال الحافظ الْعَسْفَلَانِ : هذا قد تلقاه جماعة عن الطيبى وأقروه عليه وفيه 
ناب أن الفيةةاساميلة باحر إلى الأسعدي الأ الاسام بعد الندن 'إثيات: 
فكان المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد وهو ظاهر لأن الولوج 
عام وتخفيفه يقع بأمورء منها موت الأولاد بشرطهء وما ادّعاه أن الفاء بمعنى 
الواو التي للجمع فيه نظرء انتهى. 

ا الو ونال ب بي و ل و و 
الؤلوي هنا لين على حقيقته با لاتفاق بل ب بمعنى الورود وفي معناه أقول : تأتي إن 
شاءةاللةتعال. 

وكون الاستثناء بعد النفي إثبانًا محل نزاع كما بين في موضعهء وكون الفاء 
ا ا ا ات 
أحد عن ذلك. ألا ترى أن الفراء والأخفش وأبا عبيدة جوّزوا مجىء (إلا) بمعنى 
«الواو» وجعلوا منه قوله تعالى ٠‏ يتلا يكن بين َك حم إلا ارب طلم 
مِنْهُمَ * [البقرة: 150] أي الل و ا ل د 
إلا تحلة القسم»» أن «إلا» , بمعنى «الواو» أي : لا يلج النار لا قليلًا ولا كثيرًا 
ولا تحلة القسمء هذا فليتأمل. 

وقال ابن الحاجب والدماميني واللفظ له: أنه يجوز النصب بعد الفاء 
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َه 0-2 من مام 2 - 2 ٍِ 
إلا تَحِلّةَ القَسَم» قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله: هون مَمكْرْ إِلّا وارِدها» [مريم: 20]71". 


الشبيهة بفاء السببية بعد النفي وإن لم تكن السببية حاصلة» كما قالوا في أحد 
وجهى : ما تأتينا فتحدثناء أن النفى يكون فى الحقيقة راجعًا إلى الحديث لا إلى 
الاتيان أي اننا ركو سك مان فيه جد نو إن خضل عطلق الزناة تكتلك 
هناء أي : إن النار لم تكن تعقب موت الأولاد بل وجب دخول الجنة إذ ليس بين 
الجنة والنار منزلة أخرى. 

(إلا نَحِلَة القَسَم) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أي : ما ينحل به 
القسم وهو اليمين» وهو مصدر : حلّل اليمين أي : كفرهاء يقال: حل تحليلًا 
وتضله وقحاة بغي هاء وهو قات درل العربن : ضربه تحليلًا إذا لم يبالغ في 
ضربهء وهذا مثل في القليل المفرط القلة» وهو أن يباشر من الفعل الذي يقسم 
عليه المقدار الذي يبرٌ قسمه به كما إذا حلف على النزول بمكان فوقع وقعة خفيفة 
أجزأته فتلك تحلّة قسمهء وقال أهل اللغة: يقال: فعلته تحلّة القسم أي: قدر ما 
حللت به يميني ولم أبالغ» وقال الخظّابي : حللت القسم تحلة أي : أبررتها. 

قَالَ القرطبي : واختلف في المراد بهذا القسم» فقيل : هو معيّن» وقيل : غير 
معيّن» وإنما معناه التقليل لأمر ولوجهاء وهذا اللفظ يستعمل في هذاء يقال: ما 
ينام فلان إلا كتحليل الأليّة ويقال : ما ضربه إلا تحلة القسم إذا لم يبالغ في الضرب. 

وقال جمهور العلماء : المراد به قوله تعالى : «وَإن مَمَكْر إلا وَاردهَا» [مريم : 
1 قَالَ الخطابى : معناه: لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتارًا ولا 
يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل الرجل به يمينه» ويدل على ذلك ما رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن الزّهْرِيٌ في آخر هذا الحديث: «إلا تحلة القسم' يعني 
الورودء وفي سئن سعيد بن منصور عن سُفْيَانَ بن عيينة في آخره : ثم قرأ سْفْيَان 
لون مَسَكْر إلا رمه , ومن طريق زمعة بن صالح عن الزّهْرِيَ في آخره: قيل : 
وما تحلة القسمء ٠‏ قَالَ : قوله تعالى : ون مََكَْ إلا وارذها4 ؛ وكذا وقع في رواية 
كريمة في أصل الْبّخَارِيَ» (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّو) والمراد بأبي عبد اللّه هو الْبُخَارِيَ 
نفسه أي : مستشهدًا لتقليل مدة الدخول («وَإن ينك إلا وَارِهَا») ؛ ومن أقوى 


(1) طرفه 6656 - تحفة 13133. 
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الدليل على أن المراد ذلك حذيث عبد الرحمن بن بشير الْأنْصَارِيٌ مَرْفُوعًا : ٠‏ 
ا ل الجواز 
على الصراط» وجاء مثله في حديث سهل بن معاذ بن أ: ص ايض ع انيه 
مَرْفُوعًا : امن حرس وراء المسلمين في سبيل اللّه متطوعًا لم ير النار بعينه إلا 
تحلة القسمء ٠‏ فإن اللّه تعالى يقول : إن مِسَكْرْ إلا وَارِدهَا4»» أخرج هذين 
الحديثين الطبراني. 

واختلف في موضع القسم من الآية» فقيل : هو مقدّر أي : واللّهِ إن منكم» 
وقيل: معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى : #فوريك لسَحَشْرَنَهم » 
[مريم : 68] أي : ووربّك إن منكمء وقيل : هو مستفاد من قوله تعالى : وحَتَمَا 
مَقضيًا 4 » أي : قسمًا واجبّاء كذا رواه الطبري وغيره من طريق مرة عن ابْنِ 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنهّه ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. ومن طريق سعيد 
عن قتادة في تفسير هذه الآية» وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما 
دل على القطع والبت من السياق» فإن قوله: « كا عَلّ رَيِكَ) تذييل وتقرير 
لقوله : «إوَإن يَسَكْرَ» [مريم: 71] فهو بمنزلة القسم بل أبلغ لمجيء الاستثناء 
بالنفي والوثبات. 

ثم إنه اختلف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل : هو الدخول» 
روى أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مَرْفُوعًا : «الورود الدخول. لا 
يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا»» ورواه ابن أبي 
شيبة أَيْضًا وزاد: «كما كانت على إِبْرَاهِيم حتى إن للنار أو لجهنم ضجيجًا من 
بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيًا». 

وروى التَّرْمِذِيَ واب بن ان من طريق السدي : سمعت مرة الهمداني يحدث 
عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : «يرد الناس النار 
أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأوّلهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحفر 
الفرس ثم كالراكب في رحلة ثم كشد الرجل ثم كمشيه», هذا حديث حسن» 
ورواه شُعْبّة عن السدي ولم يرفعه» قَالَ عبد الرحمن بن مهدي: قلت لشعبة : إن 
إسرائيل عن السدي عن مرة عَنْ عَبّْدٍ اللَّهِ يرفعه» قَالَ شُعْبَّة: وقد سمعته من 
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السدي مَرْفُوعَا ولكني أدعه عمدًا .وقيل : المراد بالورود الممر عليهاء روى ذلك 
الإمام أبو اللَّيْث السمرقندي بسنده إلى كعب قَالَ اع فلررت ما قزله : إن 
مَمَكْد إِلَّا وَاردُها؟ قالوا : ما كنا نرى ورودها إلا دخولهاء قَالَ: لا ولكن ورودها 
أن يجاء يجهنم كأنها متن إهالة حتى استوت عليها أقدام الخلائق برهم 
وفاجرهمء نادى مناد: خذي أصحابك وذري أصحابي» فتجلب بكل ولي لها 
وهي أعلم بهم من الوالد بولده» وينجو جو المؤمنون نديّة أبدانهمء وهذان القولان 
أصح ما ورد في ذلك» ولا تنافي بينهما لأن من عبّر بالدخول تجوّز به عن المرور 
ووجهه أن المارٌ عليها فوق الصراط في معنى من دخلها» وقوله (متن إهالة) أي : 
ظهرها والإهالة بكسر الهمزة كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به» وقيل: هو ما 
أذيب من الألية والشحم» وقيل: الدسم الجامد. 

وروي: دؤقاية بضم الدال المهملة وفتح الهمزة وهي الجديدة التي تعلو 
اللبن والمرق هذا وقيل: المراة بالوروة الدتو تمتها ويل الإشراف عليهاء 
وقيل: المراد به ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى» وهو محكيّ عن 
مجاهد بأنه قَالَ: الحمي حظ المؤمن من النار وفي الحديث: لجان ون فود 

جهنم» وقيل الورود مختصن بالكمار» واستدل على ذلك بقراءة تحضنهم : 
تك ينك إل ايا وحكي ذلك عن ابن عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَيُضَاء 
وقال أبو عمر: ظاهر قوله عَللِنِ: اميه العار يدل على أن الحراة نا لوررد 
الدخول. لآق السيين حقيقة في المماسة. ثم قَالَ : روي عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ وعليّ 


را فو 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم أن الورود الدخول» وكذا رواه أحمد بن خنبل عن جابر رضي 
الله عنه» انتهى. 

ويدل على صحة ذلك ما رواه مسلم من حديث أم بشر شر أن حفصة قالت 
للنبي كَكةِ لما قَالَ : «لا يدخل أحد شهد الحديبية النار) : البسن الله يقول: «ووإن 
25 ريات 14 تقال لها لل نكرل : «ثم ثيقى اي الاك اميم 
شاهدوا فيه أهل العذاب. 

وأما قوله تعالى : طأوْلَيكَ عنبًا مُتَعَدُونَ» [الأنبياء: 101] فالمراد عن 
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عذانها + وعد كغابر بن عبد الله رفن اللذ عه افدر مال شوقن الله عله عن ذللك: 

إإذا دخل أهل الجنة كَالَ بعضهم لبعض : أليس وعدنا ربنا أن نرد النار؟ 
فيقال لهم : قد وردتموها وهي خامدة». وفي الحديث أن من حلف أن يفعل كذا 
ثم فعل منه شَيْنَا ولو قلّ برت يمينهء خلافًا لمالك» قاله عياض وغيره. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الأدب» والنسائي في التفسيرء وابن ما 
في الجنائز» واللّه أعلم. 

وفى الباب حديث معاذ عند ابن أبى شيبة فى مصنفه عن النَِّت يكل أنه قَالَ : 
«أوجب ذو الثلاثة)» قالوا: وذوالاقيه ذا ول للد قَالَ: «وذو الاثنين». 
ورواه أحمد والطبراني أَيْضًا . 

وحديث عتبة بن عبد اللّه عند ابن ماجه قَالَ: سمعت رسول الله يله يقول: 
«ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقّوه من أبواب الجنة 
الثمانية من أيها شاء دخل؛ . 

وحديث مطرف بن الشخير رضي اللّه عنه عند مُسَدَّد في مسنده قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ كل للأنصار: «ما الرقوب فيكم؟' قالوا : الذي لا ولدلهء وقال 
رسول الله يي : «ليس ذاكم بالرقوب, الرقوب الذي يقدم على ربه ولم يقدم 
أحدًا من ولدهاء الحديث. 

وحديث أبي ذر رضي اللّه عنه عند النَّسَاِ فلن رواية الحم فن صضحصعة بن 
معاوية قَالَ: لقيت أبا ذر» قلت: حدثني قَالَ : نعم» قَالَ رَسُولُ الله يك اهن 
مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته 
إياهم» . 

وحديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أبي داود الطيالسي أن 
رسول اللَّه بك قَالَ + والنتساء يجرها ولدها يوع التامة بسررء إلى البجنة 1 

وحديث عقبة بن عامر رَضِيَ اللَهُ عَنُْ عند الطبراني في الكبير من حديث أبي 
عشانة المعافري أنه سمع عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول : قَالَ رَسُوَلُ اللّه يك : 
«من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على اللّه عز وجل وجبت له الجنة»» ورواه 
أحمد أيْضًا. 
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وحديث قرة بن ن إياس رَضِيَ اللَّهُ عَئْهٌ عند النّسَاٍ ين من حديث معاوية بن قرة 
عَنْ أبيه: أن رجلا أتى الب يكل ومعه ابن له فقال: «أتحيّه؟» فقال: أحبك اللّه 
كما أحبهء فمات ففقده فسأل عنهء فقال: «ما يسرك أن لا تأتى بابًا من أبواب 
الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك». ْ 

وحديث أبي أمامة رضي اللّه عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه عنه قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ اللَّه ثهّ: «ما من مؤمنين يموت لهما ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا 
الحلم إلا أدخلهما اللّه الجنة بفضل رحمته إياهم». 

وحديث الحارث بن وقيش» ويقال أقيش» رَضِيَ الله كَنْهُ عند ابن أبي 
شيبة في مصنفه: أن رسول الله ككِِ قَالَ: «ما من مسلمين يموت لهما أربعة 
أفراط إلا أدخلهما اللّه الجنة»ء قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ وثلاثة؟ قَالَ: «وثلاثة»ك, 
قالوا: واثنان؟ قَالَ: «واثنان». 


وحديث عمرو بن عبسة عند الطبراني في الكبير: سمعت رسول الله يك 
يقول: «ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم اللّه له ثلاثة أولاد من صلبه لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم». 

وحديث معاوية بن حيده عند ابن حبان في الضعفاء عنه عن النَّبِى له 
قَالَ: «سوداء ولود خير من حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأمم حتى إِنْ السقط 
لبظل محبنطنًا على باب الجنة فيقال: ادخلء فيقول: أنا وأبوي» فيقال: أنت 
وأبويك». 

وحديث عبد الرحمن بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند الطبراني قَالَ: كَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّه َك : اتات لد للالة من الونذ اله يلخا البحيك ذ بلج اننا ر إلا 
عابر سبيل». يعني الجواز على الصراط. 


وحديث زهير بن علقمة رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ عند الطبراني في الكبير قَالَ : جاءت 
امرأة من الأنصار إِلَّى رَسُولٍ اللَّهِ يك في ابن لها مات» فكان القوم عتّفوها 
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فقالت : يَا رَسُولَ الله مات لي ابنان» فقال التي كله يك : «واللّه لقد احتظرت من 
النار احتظارًا شديدًا). نولا انان ها 

وخديتك عَدمان بن أبى العا عند الطبراق أَيّْضَا قال؟ قال رَسُولُ الله كله : 
القد استجنّ جنة حصينة من النار رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه في 
الإسلام». وقد مرأيضًا. 

وحديت ابن التضرز السلمن عند هالك كن الموطأ : أن سول الله يكل قال 
«لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من 
النار»؛ء فقالت امرأة عند رسول الله بَكلِةِ : أو اثنان؟ قَالَ: «أو اثنان». قَالَ ابن 
عبد البر : ابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين» واختلف الرواة 
للموطأء فبعضهم يقول : عن أب بن النضرء وهو الأكثرء وبعضهم يقول : عن أبي 
النضر. ولا يعرف إلا بهذا الحديث. 

وحديث سفينة عند أبي إسحاق بن إِنْرَاهِيم البغدادي في كتاب : رواية 
الأكابر عن الأصاغر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كئلِ: : «بخ بخ» خمس ما أثقلهن في 
الميزان: سيان الله والججفه لله ول انه إل انك وله كر قرط ال 
نفرطه)». 

وحديث حوشب بن طحفة السميري غتد ابن مندة فى كناب الضججاية وابن 
قيل له : ادخل الجنة بفضل ما أخذنا منك», اللفظ لابن قانع. 

اع 1ك كر سار لسو به على 
رابغلا الح ا ا ا 
يحتسبه). 

وحديث عبد اللّه بن عمر عند الطبرانى قَالَ: إن رجلا من الأنصار كان له 
ابن يروح معه إذا راح إلى النَّبِىَ كلل فسأل نبي الله كَلِِ عنه فقال: «أتحبه). 
قَالَ: يا نبي اللّه نعم فأحبك اللّه كما أحبه؛ فقال: (إن اللّه أشد لي حبًّا منك 
لهاء فلم يلبث أن مات ابنه فراح إلى نبي الله كَلِةِ وقد أقبل عليه بتة» وجَدَ هكذا 


7 باب هَل الدَّحْلٍ لِلْمَوَْةِ عِنْدَ القَيْرِه اشضبري 
2 - حَدَّثَنَا آدَمُ» حَدَّنَنَا شُعْبَةُء حَدَّنَنَا تَابِتٌّء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُّه قَالَ : مر النَنْ يك بامرَأَةٍ عِنْدَ قَبْر وَحِيَ تَبِكي ١‏ كَمَالَ : :ات في الله واقيري 0 


فكأنه بمعنى حزيئًاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «أجزعت؟» قَالَ : نعم فقال له 
رسول اللّه يِه "أولا ترصضى أن يكون انك مع ابني [لزاهيم بلاعيه تبحت ظل 
العرش؟ قَالَ: بلى يا رَسُولَ الله. 

وحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند الطبراني في الأوسط : «من قدّم ثلاثة من 
الولد صابرًا محتسبًا حجبوه من النار). 

وحديث رجل لم يسم عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن النَبِيَ يكل أنه قَالَ 
لامرأة أتته بصبي لهاء فقالت: يَا رَسُولَ اللّهِ ادع اللّه أن يبقيه فقد مضى لي 
ثلاثة» فقال دائل اسلمت؟ 4 نالفه : نعم قَالَ خصحة سن العان )إلى 
غير ذلك من الأحاديث,» فبلغت مبلغ التواتر المعنوي» واللّه أعلم. 

7 باب قَؤْل الرَّْلٍ لِلْمَرَْةِ عِنْدَ القَمْرِه اضبري 

والقصد من هذه الترجمة جواز مخاطبة الرجال للنساء بما فيه موعظة وأمر 
بمعروف ونهي عن منكر أو تعزية» وعبر بالرجل إشارة إلى أن ذلك لا يختص 
بالنبي يقد وإن كان ما في الحديث قوله يكت وأطلق المرأة لتتناول العجوز 
والشابة لما يترنّبُ عليه من المصالح الدينيّة» واقتصر على ذكر الصبر دون 
التقوى لأنه المتيسر حينتذ المناسب لما فيه. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس. قَالَ: (حَدَّننَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» 
قَالَ: (حَدَّثْنَا نَايتٌ) البناني» (عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الَهُ نه َال : مر التي يكل 


0 


ِامْرََةٍ عِنْدَ كَبْر وَهِيَ) أي : والحال أنها (تبكي ع فقَال) 24 لها 1١‏ َّقِي اللَّه) بأن لا 
نجزعي » فإن الجزع يحبط الأجر. 
(وَاضْبرِي) فإن الصبر يجزل الأجرء قَالَ اللّه تعالى: مِإِنََا يوق اضرو 


(1) أطرافه 1283.» 1302» 7154 - تحفة 439. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب في الصبر عند الصدمة الأولى رقم (926). 
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رمم يعبر حِسَابٍِ» [الزمر: 10] أي: بغير مكيال ولا ميزان» وهو تمثيل 
للتكثير» وعن ابن عياض دعي الله عهما : لا يهتدي إليه حساب الحسّاب 
ولا يعرف. وعن النَبَِ ككِهِ: «ينصب اللّه الموازين يوم القيامة» فيؤتى بأهل 
الصلاة فيونُون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم 
بالموازين» ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل 
البلايا فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصبٌ عليهم الأجر صبًا. 
قَالَ اللّه تعالى: 8«إإنََا بوَقَّ ألصَيرُونَ رم عير حِسَابٍِ» حتى يتمنى أهل العافية 
في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من 
الفضل». واللّه أعلم. 

وقال ابن بطال : أراد يَكلهِ أن لا ب يجتمع عليها مصيبتان» مصيبة فقد الولدء 
عر يي لجع با ل 1 لجا ين 
الرجوع إليه بعد سقوط أجره. 

ولذا قَالَ كه «الصبر عند الصدمة الأولى». يعني أن الصبر عند قوة 
المصيبة أشد فالثواب عليه أكثر» لأنه إذا طالت تنسى المصائب فيصير الصبر 
طبعًا فلا يؤجر عليه مثل ذلك. 

وقيل : مصيبة لم يذهب فرح ثوابها ألم حزنها فهي المصيبة الدائمة والحزن 
الباقي. 

وقال الحسن : الحمد لله الذي آجرنا على ما بدلنا منه. 

وفي الحديث: جواز زيارة القبور. 

وفيه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفيه : الدلالة على تواضعه كَكْةِ وكونه لم ينهرها . 

وفيه : النهي عن البكاء بعد الموت. 

وفيه : الموعظة للباكي بتقوى اللّه والصبر. 

والحديث أخرجه أبو داود والتَّرْمِذِيَ والنسائي أَيْضًا. 
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8 - باب غُسْل المَيّتِ وَوْصُوئِهِ بالْمَاءِ وَالسّدْرا *) 


8 باب عُسْل المَيّتِ وَوْضصُويْهِ بِالْمَاءٍ وَالسَّدْرِ 
بكسر السين المهملة وإسكان الدال المهملة وفى آخره راءء شجر النبق يدق 


قال الحافظ : نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد» فإن 
الخلاف مشهور عند المالكية حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة» ولكن الجمهور 
على وجوبهء وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك» وقد توارد به القول والعمل وغسل 
الطاهر المطهر فكيف بمن سواهء اه. 

وقال العينى : هذه الترجمة مشتملة على أمور: الأول فى غسل الميت هل هو فرض أو واجب 
أو سنة؟ فقال أصحابنا: هو واجب على الأحياء بالسنة وإجماع الأمة» أما السنة فقوله كللو: 
اللمسلم على المسلم ستة حقوق» وذكر منها إذا مات أن يغسلهء وأجمعت الأمة على هذاء 
وفي شرح الوجيز الغسل والتكفين والصلاة فرض الكفاية بالإجماع. وكذا نقل النووي 
الإجماع على أن الغسل فرض كفاية» وقد أنكر بعضهم على النووي فقال: هو ذهول 
شديد إلخ» قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر إلى معنى الكلام فإن 
معنى قوله أي: القرطبي سنة أي: سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب. اه. 

وبسط الكلام على المسألة في الأوجزء وفيه قال ابن رشيد في البداية: أما حكم الغسل فقيل 
فرض على الكفاية» وقيل سنة على الكفاية» والقولان كلاهما في المذهب»؛ وفروع الأئمة 
الثلائة مصرحة بكونه فرضًا كما صرح به في شرح الإقناع ونيل المآرب الكبرى» وحكى عليه 
الإجماع وهو مختار صاحب شرح الكبير من فروع المالكيةء» وحكى الدسوقي اختلاف مشايخ 
فى كونه واجب كفاية أو سنةء انتهى ملخصًا. 

قال الحافظ : قال ابن المنير في الحاشية: ترجم «بالوضوء» ولم يأت له بحديث فيحتمل أن 
يريد انتزاع الوضوء من الغسل لأنه منزل على المعهود من الإغسال كغسل الجنابة» أو أراد 
وضوء الغاسل أي: لا يلزمه وضوءء ولذا ساق أثر ابن عمرء اه. 

وفي عود الضمير على الغاسل ولم يتقدم له ذكر بعد. إلا أن يقال تقدير الترجمة «باب غسل 
الحي الميت» لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف فيتجه» والذي 
يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث فسيأتي قريبًا في حديث أم عطية 
أيضًا : ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردًا 
وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة» أو أراد أن الاقتصار على 
الوضوء لا يجزئ لورود الأمر بالغسل» اه. 

وقال العيني: فإن قلت الوضوء مذكور في الترجمة ولم يذكر له حديث» قلت: اعتمد على 
المعهود من الاغتسالء أو يقال إنه اعتمد على حديث أم عطية الآني؛ وقيل أراد وضوء 
الغاسل أي: لا يلزمه وضوءء قلت: هذا بعيد لأن الغاسل لم يذكر فيما قبله ولا يعود الضمير 
في قوله ووضوته إلا إلى الميت» ووجهه بعضهم بعود الضمير على المحذوف وهذا عسف - 
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أوراقه ويستعمل في الحمامات. 

هذه الترجمة مشتملة على أمور: 

الأول: غسل الميت واختلف فيه ؛ فقال أصحابنا : هو واجب على الأحياء 
بالسنة وإجماع الأمة. 

أما السنة فقوله يكِِ: «للمسلم على المسلم ستة حقوق» وذكر منها : (إذا 
مات أن يغسله)». وقد أجمعت الأمة على هذاء وفي شرح الوجيز: الغسل 
والتكفين والصلاة فرض كفاية بالإجماع, وكذا نقل النووي الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية. 

وقال الحافظ الْعَسْفَلَانِنَ : وهو ذهول شديد؛ فإن الخلاف مشهور جدًّا عند 
المالكية» حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة» ولكن الجمهور على 
وجوبهء وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك أي: بالوجوب وقال: توارد به 
القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف من سواهء وقال العيني: إن قوله 
كرا لتظي ين ويا مين بر كوه رمي لقره اورت ل مد 
وأصل وجوب غسل الميت ما رواه عبد اللّه بن أحمد في المسند: أن آدم عَلَيه 
الله ملعا لكلا تكلة و كزب وسا وستري] دارا عورا بومرلر الاق 
دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من قبره ثم حثوا عليه 
التراب ثم قالوا : يا بني آدم هذا سبيلكم» ورواه البيهقي بمعناه. 

وأما سبب وجوب غسل الميتء فقيل: هو الحدثء فإن الموت سبب 
لاسترخاء المفاصلء وقال الشيخ أبو عبد اللّه الجرجاني وغيره من مشايخ 
الغرافاة إنما وجب لنجاسة الميت» إذ الآدمي له دم مسفوح كسائر الحيوانات» 
ولهذا يت يتنجس البئر بموته فيهاء وفي البدائع عن مُحَمَّد بن شجاع : أن الآدمي لا 
تجسن بالموزت كرامة لالانة ذو متتحس لمالح كع بطيارة بالتبدل كسار 
الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» وسيأتي قول ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: أن المؤمن لا ينجس حيًا وميئًاء وقال بعض الحنابلة: ينجس بالموت 
ولا يطهر بالغسل وينجس الثوب الذي ينشف به كسائر الميتات» وهذا باطل بلا 


وإن كان له وجه مع أن رجوع الضمير إلى أقرب الشيئين إلى أولى» اه. 
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شك وخرق للإجماع» والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبّدي يشترط فيه ما 
يشترط في سائر الأغسال الواجبة والمندوبة» وقيل: شرع احتياطًا لاحتمال أن 
يكون عليه جنابة» وفيه نظر لآن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ وهو 
خلاف الإجماعء واللّه أعلم. 

الثانى : وضوء الميت» فوضوؤه سنة كما فى الاغتسال فى حالة الحياة» غير 
أنه لا ممق ولا سق هيدنا لأنيها ميد اه وقال صاحي اليعين : ولا 
يدخل الماء فاه ولا منخريه في قول أكثر أكثر أهل العلم» وهو قول سعيد بن جبير 
والنخعي والثوري وأحمد. 

وقال الشافدن + يتفعفن ويسحعق كما يفيله الكى »> وفال التووى: 
المضمضة جعل الماء في فيه» قَّالَ العيني : وهذا خلاف ما قاله أهل اللغةء فقال 
الجوهري: المضمضة تحريك الماء في الفم» وإمام الحرمين لم يصوب من قَالَ 
مثل ما قَالَ النووي. 

الثالث: استعمال الشّدرء والحكم فيه عندنا أن الماء يغلى بالسّدر أو 
بالحرض وهو الأشنان مبالغة في التنظيف, فإن لم يكن السدر والأشنان فالماء 
القراح. وذكر في المحيط والمبسوط : أنه يغسل أولا بالماء القراح ثم بالماء 
الذي يطرح فيه السدرء وفي الثالثة يجعل الكافور في الماء ويغسل» هكذا روي 
عن ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهٌ وعند سعيد بن المسيب والنخعي والثوري: يغسل 
في المرة الأولى والثانية بالماء القراح والثالثة بالسدر. 

وقال الشَّافِعَِ : يختص السدر بالأولى»ء وبه قَالَ ابن الخطاب من الحنابلة» 
رفك امد معدل اندو فى العلات كلها وهو ثولعطاء وإسحاق :وسلينان 
ابن حرب. ْ 

وقال الزين ابن المنير : جعلهما آلة لغسل الميت» وهو مطابق لحديث 
الباب» لأن قوله: بماء وسدرء يتعلق بقوله : «اغسلنها» وظاهر أن السدر يخلط 
في كل مرة من مرات الغسل» وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير» 
أن الماء المضافت طهر م اكين: 

وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافًا بذاك لاحتمال أن لا يغير السدر 
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وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة» فإن لفظ الخبر لا 
يأبى ذلك. 

وقال القرطبي : يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن يخرج رغوته 
ويدلك به جسده ثم يصب عليه الماء القراح فهذه غسلة. وأعلى ما ورد في ذلك 
ما رواه أَبُو دَاوّهَ من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية 
فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافورهء قَالَ ابن عبد البر: كان 
يقال : كان ابن سيرين أعلم التابعين بذلك. 

وقال ابن العربي : من قَالَ الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو 
العكس والثالثة بالماء والكافور فليس هو في لفظ الحديث» انتهى. 

وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق لأنه المطهر 
في الحقيقة» وأما المضاف فلاء وتمسّك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن 
الفرضي وغيرهما من المالكية» فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزئ 
بالماء المضاف كماء الورد ونحوهء قالوا : وإنما يكره من جهة السرف. وكرهت 
الشافعية وبعض الحنابلة الماء المسخن». وخيّر مالك. ذكره في الجواهر. 

وفي بعض كتب الشافعية: قيل : المسخْن أولى بكل حال» وهو قول 
إسحاق. 

وفى الدراية : وعند الشَّافِعِىَ وأحمد: الماء البارد أفضل إلا أن يكون عليه 
وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بالماء الحار أو يكون البرد شديدًاء فإن قيل : ترجم 
المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ بالوضوء ولم يأت له بحديث . 

فالجواب: أنه اعتمد على المعهود من الاغتسال عن الجنابة» ويمكن أن 
يقال: إنه اعتمد على ما ورد في بعض طرق حديث الباب حديث أم عطية : 
«ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»ء وكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به 
مجردًا وإنما ورد البراءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة أو أراد أن 
الاقتصار على الوضوء لا يجزئ لورود الأمر يالغسل. 

وقال الزين ابن المنير بعدما ذكر الوجه الأول: أو أراد وضوء الغاسل» 
أئ: لا يلزمه وضوء ولهذا ساق أثر ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا . 
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وَحَنَّط ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ابْنَا لِسَعِيدٍ بْنْ زَيْدِءِ وَحَمَلَهُه وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَ 
وتعقبه الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن في عود الضمير إلى الغاسل ولم يتقدم له 

ذكر بعدًا إلا أن يقال تقدير الترجمة باب غسل الحيّ الميت» لأن الميت لا يتولى 

ذللك نقح كيكر د القممي إلى المكلاوقةوهذا كما كال العين كيك :وإ كاقاله 

وجه على أن رجوع الضمير إلى أقرب الشيئين إليه أولى. ‏ - 
(وَخَنَطَ) بالحاء المهملة وتشديد النون أي: طيّب بالحنوط واستعمله وهو 

كل شيء خلط للميت خاصة. كذا قاله الكرماني وتبعه الحافظ العسقلاني» وفي 

الصخاح "الحيوط قريرة وه طيب للميثة» وقال العيتي* الختوط غخطر مركب 
من أنواع الطيب يجعل على رأس الميت ولحيته ولبقية جسده إن تيسّرء وفي 
المحيط: لا بأس بسائر الطيب من الحنوط غير الزعفران والورس في حق 
الرجال» ولا باس :بهما في حق الساء»فيدتخل فيه المستك» وأجازه أكثر 
العلماف يوام علج ري اللمعلةة والجيله أنين رانف هدر درش اللمعنيها 
واو اتحينيب 6 ويم قال مالف والشاقين واحمد وإسكان )و جرع عطاء 
والحسين ومجاهدء وقالوا: إنه ميتة» واستعماله في حنوط النبي يلل حجة 
عليهم» وفي الروضة: ولا بأس بجعل المسك في الحنوط على الجبهة 
والراحتين والركبتين والقدمين». وفي المفيد: وإن لم يفعل فلا يضرء وقال ابن 
الجوزي والقرافي يستحب في المرة الثالثة شيء من الكافورء قال: وقال 

أبو حنيفة : لا يستحب» قال العيني : نقلهما ذلك عنه خطأ. 
(ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابا لِسَعِيدٍ بْنِ رَيْيِ) أحد العشرة 

المبشرة العدوي القره شي أسلم قديمّاء وفات بالعقيق وتقل إلى المناينة ودقق بها 

سنة إحدى وخمسين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. . واسم ابنه هذا ع الرحسن» كذا في نسخة 
أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد اللّه بن عمر رضي 

الله عنهما حتّط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد رضي الله عنهم (وَحَمَلَهُ وَصَلَى) 

عليه» (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). 
وهذا التعليق وصله مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 

حتّط ابنًا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضاً. 


ومطابقته للترجمة من حيث إن التحنيط يستلزم الغسل» ومن حيث إن قوله: 
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لم يتوضاً. يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوء فيطابق الترجمة على تقدير عود 
الضمير في قوله : (ووضوثه) إلى الغاسل المذكور حكمًا 

وقال الحافظ التشةلدية > وقيل + تعلق :هذا الأثر وما هده بالترحمة من جهة 
31 لصيف بوى أن الموض لا يعدن تالكوت أن غيلة: ساغو اكد لاتدالق 
كان نجسًا لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحدهء ولو كان نجسّا ما مسه ابن 
عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ولغسل ما مسه من أعضائه . 

وتعقبه العيني : بأنه ليس بين هذا الأثر وبين الترجمة من هذه الجهة البعيدة 
تعلق أصلاء نعم هذا الذي ذكره يصلح أن يكون وجه التطابق بين الترجمة وبين 
أثر ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا الآتي ذكره إذ إيراده أثر ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا 
في هذا الباب يدل على أنه يرى رأي ابن عباس رَضِيَ اللَّهُعنْهُمَاه ويفهم منه أن 
غسل الميت عنده أمر تعبّدي . 

هذا وأنت خبير بأن ما ذكره الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ ليس من البعد بهذه المثابة» 
ثم قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكأنه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أَبُو دَاوُهَ من طريق 
عمرو بن عمير عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا : «من غسل الميت فليغتسل 
ومن حمله فليتوضاً». رواه ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف. 

وروى التَرْمِذِي واب بن حبان من طريق سهل بن أبي صالح عَنْ أَبِيهِ عن أَبي 
ُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نحوه وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هُرَيْرَة؛ 
وقال ابن أبى ي حاتم عَنْ أبيه : الصواب عن أبي هْرَيْرَةَ موقوف». وقال أبو دَاوَدَ بعد 
تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ناسخهء وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في 
تاريخه : ليس في : «من غسل ميثًا فليغتسل»» حديث ثابت» انتهى. 

وقد اختلف في الذي يغسل الميت» فقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النِّيَ كك وغيرهم : إذا غسل ميثًا فعليه الغسل ؛ وقال بعضهم : عليه الوضوءء 
وقال مالك بن أنس : أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبّاء 
وهكذا قَالَ الشَّافِعِيَ . 

وقال أحمد: من غسل مينًا أرجو أن لا يجب عليه الغسل» فأما الوضوء 
فأقل ما فيه» أي : فهو أقل ما في غسل الميت. 
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وَقَالَ ابن عَبّاسْن رضن الله عنهما : «المَسْلِمْ لا ينَجسر حَيًّا وَلا مَّنَا» وَقَالَ سَعْدٌ: «لَوْ 


وقال إسحاق: لا بدّ من الوضوءء وقد روي عَنْ عَبّْدِ اللَّهِ بن المبارك أنه 
قَالَ: لا يغتسل ولا يتوضاً من غسل الميتء وقال مالك في العتبية: أدركت 
الناس على أن غاسل الميت يغتسل » واستحسنه ابن القاسم وأشهب. وقال ابن 
حبيب : لا غسل عليه ولا وضوء. 

وفي التوضيح : وللشافعي قولان الجديد هذا والقديم الوجوبء. وبالغسل 
قَالَ ابن المسيّب وابن سيرين والزهري قاله ابن المنذر. 

وقال الخطابي : لا أعلم أحدًا قَالَ بوجوب الغسل فيه» وأوجب أحمد 
وإسحاق الوضوء منه. والجمهور على عدم وجوب واحد منهما. 

ثم إنه لا يشترط غسل الغاسل ولا وضوؤه حين يباشر الغسل ولو كان جنبًا 
أو حائضًا أو كافرّاء ذكره القهستاني. 

(وَكَالَ ابْنُ تبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : المسْلِمْ لا يَنجس) بفتح الجيم ويقال 
بعنديا :ةي كا . 

وجه مطابقته للترجمة قد ذكر فلا نعيده» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة 
عن سُفْيّانَ بن عيينة عن ابن دينار عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه 
قَالَ : لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس ينجس حيًا ولا مَينًا وقوله و لكا 
5 : لا تقولوا إنهم نجسء ورواه سعيد بن منصور أُيْضًا عن سُفْيَان نحوه 
مَوُوّاء ورواه الحاكم مَرْقُوعًا بإسناده إلى ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ الله َك : الا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيّا ولا ميئًا». وقال: 
سبريح على قرط الشيكين ولوبيخر جاء. وقد أخرجه الدارقطني من رواية 
عبد الرحمن بن يَحْيَى المخزومي عن سُفْيّان أَيْضًا مَرْقُوعًا. 

وَقَالَ سَعِيدٌ بزيادة الياء» وفي رواية : (وَقَالَ سَعْدٌ) أي : ابن أبي وقاص 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلانِيَ : والثاني أولى» وقال العيني : والثاني 
أشهر وأصح. 

(لَوْ كَانَ نَجسًا) بكسر الجيم (مَا مَسِسْتهُ) بكسر السين الأولى. 

ووجه مطابقته ظاهر مما تقدم. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن يَحْيَى 
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وَقَالَ الت كلنهِ: «المُؤْمِنُ لا يَنْجْسٌ». 
3 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَبْدِ اللّوء قَالَ: حَذدَتَنِي مَالِكُء عَنْ أيُوبَ 
ا ل ا معى ماططس. عن امر ا 

السَّحْيَانِيَ ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ سِيرِينَ» 


ابن سعيد القظان عن الجعد عَنْ عَائْسَة يِشَّةَ بنت سعد قالت : أوذن سعد تعني أباها 
بجنازة سعيد بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو بالعقيق فجاءه فغسله وكفنه وحنطه ثم أ تى 
داره فاغتسل» ثم قَالَ: لم أغتسل من غسله ولو كان نجسًا ما مسسته أو ما غسلته 
ولكني اغتسلت من الحر. 

وفي رواية : لو علمت أنه نجس لم أمسهء ذكره سمويه في فوائده من طريق 
أبي واقد المدني» وفي هذا الأثر فائدة حسنة وهي أن العالم إذا عمل عملا 
يتفم أن ينيسن على مو ره .يعن له إن بحقيقة الأمر للا يحملوه على 
0 ب 

(وََالَ التّبيْ كله : «المَؤْمِنٌ لا يَنْجُْسٌ)) هذا طرف من حديث أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وقد تقدم موصولًا في باب الجنب يمشي في السوق من كتاب 
الغسل» قَالَ : لقيني رسول الله يك وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعدنا 
فمرللية”"فأنيت تيت الرحل فاغتسلت ثم جثئت وهو قاعد فقال : «آين كنت يا أَبَا 
هُرَيْرَةَ؟» فقلت لهء فقال يك : «سبحان اللّه يا أَبَا هْرَيْرَةَه إن المؤمن لا ينجس». 

ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لم تسلب بالموت وإذا كانت باقية فهو 
غير نجس » ووقع في نسخة الصغاني هنا قَالَ أبو عبد الله وهو الْبُخَارِيَ نفسه 
النجس القذرء وأراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة 
وحكما. 

(حَدَنَنا إسْمَاعِيلْ بْنُ عَبْدٍ اللّو) ابن أبن أويش ابن أت فاك (قال: 
حَدَتَِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام: (عَنْ آَيُوبَ السَّحْبِانِيٌَ» عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ) 
وفي.رواية : ابن جريج عن أيوب : سمعت ابن سيرين» وسيأتي في باب كيف 
الإشعار» وقد رواه أيوب أيضًا عن حفصة بنت سيرين كما سيأتي بعد أبواب» 
ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة لبني سيرين» وحفظت منه حفصة ما 
لم يحفظ منه محمد كما سيأتي مبِيّئّا» وقال ابن المنذر : ليس في أحاديث غسل 


(1) انسللت أي: ذهبت خفية. 
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ره عه نامهد م2 00006 + يشر ع--9 ا ا 5 

عَنْ أم عَطَيَه الآنصَارِيةٌ رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَتٌ: دَخَلَ عَلَيّنَا رَسُوَلُ الله كَدِلةِ حِينَ 
مه 1-6 ان امس 4 8 6ه 4 مم 

وفيت ابْتَنَه فَقَالَ: «اغسِلتهَا ثلاثاء أَوْ حَمْسَّاء 151115131005010 


0 » عليه عوّل الأئمة. 
عَنْ أمٌ عطي اسمها : نسيبة بضم النون بنت كعب» ويقال: بنت الحارث 

الوب هم و ا وكانت 
تغسل الميتات. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مدني وبصري., وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعي عن صحابية» وقد أخرج متنه مسلم أَيْضًا في الجنائر» وكذا أَبُو دَاوْدَ 
وَالتَّرْمِذِيّء والنسائي. 

(قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ل حِينّ تُوُفْيَتِ فْيَتِ) على صيغة المجهول 
(ابنَنه) هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة» وأمامة هي التي كَانَ 
سول الله يك يحملها في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملهاء وزيئلب 
أكبر بنات رسول الله يكل تزوج بها أبو العاص بن الربيع فولدت له عليًًا وأمامة 
وتوفيت زينب في سنة ثمانء قاله الواقدي. وقال قتادة عن ابن حزم :“في أول 

سنة ثمان» وحكاه الطبري في الذيل» ولم يقع في رواية الْبْخَارِيَ ابنته هذه 
مسماة» نعم قد ورد مسماة عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم 
عطية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قالت: لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه يق قَالَ لنا 
رسول الله ل : «اغسلنها». فذكر الحديث, وهذا هو المرويّ الأكثر» وحكي 
ابن التين عن الداوودي : أن البنت المذكورة هي أم كلثوم زوج عثمان رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ولم يذكر مستنده» وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي يَكِةٍ ببدر فلم 
يشهدهاء وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية» وعزاه النووي تبعًا لعياض 
إلى بعض أهل السير» قال الحافظ العسقلاني : وهو قصور شديد فقد أخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوبء ولفظه: دخل 
علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» ويمكن 
الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعًاء فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها 
بأنها كانت غاسلة الميتات» واللّه أعلم. 

(فَقَالَ) يكل : «اغْسِلْتَهَا ئلانًا وَحَمْسًَا) وفي رواية هشام بن حسان عن 
حفصة : (اغْسِلْتَهَا) وترًا (ثَلانَاء آَوْ حَمْسَا)ء وكلمة «أو» هنا للتنويع. 
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ل 90 


0 5000 
مر اخلوك إلى لسن زنع ارال الخائدة الكتتاو ره 111 رايهنا اريت 
لا للتخيير وتعقبه العيني بأنه لم ينقل عن أحد أن «أو» يجيء للترتيب» وقد ذكر 
النحاة أن «أو» تأتي لاثني عشر معنى وليس فيها ما يدل على أنها تجيء ء للترتيب» 
والظاهر أنه أخذه من الطيبي» فإنه نقل من المظهر شرح المصابيح : أن «أو» فيه 
للترتيب دون التخيير إذ لو حصل النقاء بالغسلة الأولى استحب التثليث» وكره 
التجاوز عنه فإن حصل بالثانية أو بالثالثة استحب التخميس وإلا فالتسبيع والمنع 
باق فيه » وكذا في نقل الطيبي عن المظهر نظر إذ هو مخالف للنحو. 

(أَوْ أكُثْرَ مِنْ ذَلِكَ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث» أي: من الخمس 
أي : سبعًا كما في رواية أيوب عن حفصة كاسنا سبعًا وسيأتي في 
الباب الذي يليه» دلواي الرؤابات اكرن الهم الاق رراة اي كارد قاد 
سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتئه»؛ ويستفاد من هذا استحباب الإيتار بالزيادة على 
السبع لأن ذلك أبلغ في التنظيف؛ وكره أحمد مجاوزة السبع؛ وقال ابن عبد 
البر: لا أعلم أحدًا قَالَ بمجاوزة السبع» وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين 
كان يأخذ الغسل عن أم غطية كل نا و إلا فخيه] نولا عسيك: كال غراينا أن 
الأكثر من ذلك سبع» وقالالماوردي : الزيادة على السبع سرف» وقال أبو 
حئيفة رحمه الله : يزاد على الثلاث. 

وقال ابن المنذر : بلغنى أن جسد الميت يسترخى بالماء فلا أحب الزيادة 
على ذلك. ١‏ ْ 

(نْ رَأَيْيُنَّ ذَلِكَ) من الرأي أي : إن أذى بكنّ اجتهادكن إلى أكثر من ثلاث أو 
خمس للإنقاء لا للتشهّي فإن ذلك يكون من قبيل الإسراف كما في ماء الطهارة. 
وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار. 

وحكى ابن التين عن بعضهم قَالَ: يحتمل قوله «إن رأيتن» أن يرجع إلى 
الأعداد المذكورة» ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا 
فالإنقاء يكفي أي : ولو بواحد. ثم الزيادة على الثللاث مختصة بالميت دون 
الحي» فإنه لا يزيد على الثلاث. 


بِمَاءِ وَسِذْرِء وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَةٍ كَاُورًا ‏ أو سَيْكَا مِنْ كَافُورٍ ‏ فَإِذَا َرَغْنَّ فَذني)» 

والفرق أن طهارة الحى محض تعبد وهنا المقصود هو الإنقاء. 

(بِمَاءٍ وَسِدّر) الباء يتعلق بقوله: «اغسلنها». قَالَ الطيبى ناقلّا عن المظهر: 
قوله «بماء وسدر» لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسالات» والمستحب 
استعماله فى الكرّة الأولى ليزيل الأقذار ويمنع من تسارع الفسادء وقال ابن 
العربي : قوله «بماء وسدر» أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب 
الإطلاق» وقال ابن التين : قوله «بماء وسدر» هو السنة في ذلك والخطمي مثله» 
فإن عدم فممًا يقوم مقامه كالأشنان والنطرون» قيل : ولا معنى لطرح ورق السدر 
طهارته بالماء. 

وعن ابن سيرين : أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فغسل بالماء والسدر 
مرتين والثالثة بالماء والكافور. ومنهم من ذهب إلى أن الغسلات كلها بالماء 
والسدرء وهو قول أحمد. ذكره أبو عمر. 

(وَاجْعَلْنَ فِي) الغسلة (الآخِرَةِ) ويروى: الأخيرة (كَاقُورًا ‏ أَوْ شَيْئَا مِنْ 
كَافُورٍ ) وهو شك من الراوي» والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق 
الإثبات فيصدق بكل شيء منه ولو قليل» وظاهره جعل الكافور في الماء وبه قَالَ 
البعض. وقال النَّحَعِىَ والكوفيون: إنما يجعل الكافور في الحنوط أي: بعد 
انتهاء الغسل والتجفيف»ء قيل: والحكمة في الكافور. مع كونه يطيب مواضع 
استعماله» أن الجسم يتصلب به وتنفر الهوام من راحتيهء وفيه إكرام الملائكة» 
ويرتدع ما يتحلل من الفضلات» ويمنع إسراع الفساد إليه لشدة برودته» وهذا هو 
السر في جعله في الأخيرة» إذ لو كان في الأولى مثلًا لأذهبه الماء. 

وهل يقوم المسك مقام الكافور؟ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِن : إن نظر إلى مجرد 
التطيب فنعم وإلا فلاء وقالا لعينى : بل ينظر إن كان يوجد فيه ما ذكر من الاأمور 
في الكافور ينبغي أن يقوم وإلا فلا إلا عند الضرورة فيقوم غيره مقامه. 

(تَإِذًا فَرَعْتّنّ) من غسلها (فَآذْنَيِي) بمد الهمزة وكسرا لمعيكية وتشديت النون 
الأولى المفتوحة وكسر الثانية» أمر لجماعة الإناث» أي : أعلمنني. 
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(قَلَمّا فَرَغْنَا) بصيغة الماضى لجماعة المتكلمين» وفى رواية: فلما فرغن» 
بصيغة الماضي الغائب للجمع المؤنث. 

(آدْنَاُ بمد الهمزة وفتح المعجمة وتشديد النون أي : أعلمناه» (فَأَعْطَانًا 
الود لحري ري الي ا 0 
الخصر». وأطلق على الإزار يكار اقيم دنا لجا سان المتكو وعية : قي 
رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ : نزع من حقوه إزاره» والحقو في هذا 
على م وا ا 0 باد رين الكاين والداي خاي لام 
ومشد الإزار» واللّه أعلم. 

(مَقَالَ : «أَشْعِرْتَهَا إِيّاهُ)) أمر من الإشعارء وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
الإنسان» أي: اجعلن هذا الإزار شعارهاء وسمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسدء 
والدثار ما فوق الشعارء والحكمة فيه واللّه أعلم التبرك بآثاره الشريفة» وإنما 
أخره إلى فراغهن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده 
الشريف حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل» قَالَ العينى : 
وهذا هو الأصل في التبرك يآثار الصالحين. 

واختلف فى صفة إشعارها إياه» فقيل : يجعأ لها مئزرًا» وقبل : تلف فيه. 
وفيه جواز استعمال المسك وكل ما شابهه من الطيب» وأجاز المسك أكثر 
العلماء» وأمر علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ به في حنوطه»ء وقال: هو من فضل حنوط 
النبي يك واستعمله أنس وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ وسعيد بن المسيب» وكرهه 
عمر وعطاء والحسن ومجاهد». وقال عطاء والحسن : إنه ميتة» وفى استعمال 


(1) أطرافه 167. 1254. 1255غ». 1256» 1257» 1258ء 1259. 241260 1261» 1262. 
13 تحفة 18094. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب في غسل الميت رقم (939). 
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الشارع له في حنوطه حجة عليهم» وقد مر أَيْضًاء وقال أصحابنا: المسك حلال 
للرجال والسساع 

وقبة أئِضّا مايال غلى أن النساء اجق بعشل الهراة من الزوج» وبه قَالَ 
الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة » والجمهور على خلافهء وهو قول الثلاثة 
والأوزاعي وإسحاقء وفي التوضيح : وقد وصّت فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زوجها 
علي رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ بذلك وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد فصار إجماعًا. 

وقال العيني : فيه نظر لأن صاحب المبسوط والمحيط والبدائع وآخرون 
قالوا : إن ابْنَ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سئل في ذلك فقال : إنها زوجته في الدنيا 
والآخرة» وعني بذلك أن الزوجية باقية بينهما لم تنقطع بالموت» قالوا: وفيه 
نظر لأنه لو بقيت الزوجية بينهما لما تزوج أمامة بت زينب بعد موت فاطمة 
رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا وقد مات عن أربع حرائرء ووصية فاطمة عليًّا رَضِيَ الله عَْهُما 
بغسلها رواه البيهقي وابن الجوزي» وفي إسناده عبد اللّه بن نافع» قَالَ يَحْيَى : 
لبدن بشى + وقال التْسَارَن + مترولة. 

وأما المرأة إذا غسلت زوجها وهي معتدة فهو جائز في العدة. 

وفيه أيْضًا : جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. 


نلهك: 


قوله: «اغسلنها». قَالَ ابن بزيزة: استدل به على وجوب غسل الميت» وهو 
بيتس على أن قؤلةفيما بعد : «إن رأيتن ذلك»» هل يرجع إلى الغسل أو إلى 
العددى والثاني أرجح فثبت المدعى» قَالَ ابن دقيق العيد : لكن قوله : «ثلانًا» 
ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء» ويتوقف الاستدلال به على 
تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد» لأن قوله «ثلانًا» غير مستقل بنفسه 
فلا بد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى 
أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتارء انتهى. 

وقواعد الشافعية لا تأبى عن ذلك» لكن قواعد الحنفية لا تساعده»ء ومن ثم 
ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاثة وقالوا: إن خرج منه 
شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت» وجاء عن الحسن مثله» 
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9 باب مَا بُ و د 3 ثُّ أن هل وثُرًا 
14 - حَدَثَنَا 00 حَدَثَنَا عَبْدُ الوَمَّابٍ التَّمَفِيُ» » عَنْ الوه عَنْ مَحَمَّد 


جح حم ىا عن هيه ع عي 


عَنْ أُمّ عَطِيّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يلق وَنَحَْنُ تَعْسِل ابْنَئَهَ 


أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سرين قَالَ: يغسل ثلاثًا فإن خرج 
منه شيء بعد فخمسًا فإن خرج منه شيء غسل سبعًا » قَالَ هشام : وقال الحسن : 
يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد على الثلاث» وقيل : ٠‏ وجه 
الكلات يعننما خضل النقاء بالغسلة الو ااحدة الميالغة فيه ليلق الله تغالن بأكمل 
الطهارات» وجعل الكافور فيه ليكون طيب الرائحة عند اللقاء» وقدأمر 
رسول الله كي بالغسل يوم الجمعة لمن ليس عليه نجاسة زيادة في التطهر لمناجاة 
ربه )2 فالميت أحوج إلى ذلك للقاء الله والملائكة 
9 باب مَا يُسْتَحَبُ أَنْ يُفْسَلَ وثُرًا 

كلمة «ما» مصدريةء وكذا كلمة «أن» أي : باب استحباب غسل الميت 
وترّاء وقال الزين ابن المنير: يحتمل أن يكون ١ما»‏ مصدرية أو موصولة والثاني 
أظهرء وتعقبه به الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ بقوله : وفيه نظر؛ لأنه لو كان المراد ذلك لوقع 
الوح اد السواه ا و ل الو ١‏ 
المراد من الترجمة بيان استحباب غسل الميت وترًا لا بيان من يستحب ذلك» 
فإن حديث الباب بطريقته فى بيان الاستحباب لا فى بيان المستحب وغيره» أقول 
ا ا ا النظر الذي أورده الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ 

ار 2 
مكمدد ين المشن : وقال ابن السكن : هو محَمّد بن سلام» وأخرجه الإسماعيلي 
من رواية مُحَمَّد ابن الوليد وهو التستري ولقبه حمدان» وهو من شيوخ الْبْخَارِيَ 
أنقناء والله أعلم. 

قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمّابِ) هو ابن عبد المجيد (التَّقَفِيُ) بالمثلثة والقاف 
المفتوحتين وبالفاء البصري. ١(عَنْ‏ أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن 
سيرين» (عَنْ أَم عطي نسيبة الأنصارية» المذكورة آننَا (رَضِيَ الل عَنَْاء قَالَتْ: 


ومع 


دَخَلَّ ءَ عَلَيَنَا رَسُولُ الله يله وَ تَخنٌ تَعْيِل ابْتنَهُ) زينب أم أمامة رَضِيّ اللَّهُ ع عَنْهُمَاء 
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قَمَالَ: «اغ غْسِلْتَهًا تَلانَاء أو' كان أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَاجَعَلْنَ يي 
الآخرَة كَافُورًا فَإِذًا فَرَعْتَنَّ قَآَذِنَيِي) قَلَمَا فَرَغْنَا أدناف كَألْقَى إِلَكا حِفُوَة) فَقَالَ: 

١‏ َشَعانَها إِيّاه) قَقَالَ أَيُوبُء وَحَدَدَنْنِي حَفْصَةُ بِمِئْل حَدِيثِْ مُحَنَّدِء وَكَانَ فِي حَدِيثِ 
ا «اغْسِلْتَهًا وراك وَكَانَ فيه : «ثلانًا أو حمسا أَوْ سَبْعًا) وَكَانَ فيه أنه قَالَ: 
(الدآن تَعَيَاعنها: ااا ا 00 


(فقال > اغْسِلتهًا ثلاناء أو خنشاء أو كر من ذَلِك) بكسر'الكاف يعت : إن 
رأيتن ذلك» كما صرح به في الرواية السابقة. 

(بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَاجْعَلْنَ فِي) المرة (الآخِرَةٍكَاقُورًا) وفي الرواية السابقة: 
افوا أو كام عاتورة: ١‏ 1 

(فَِدًا َرَعْتّنّ من غسلها (فَآذِنَِي) بالمد وكسر الذال أي: أعلمنني. 

(كَلَمَا فَرَغْنَا آدْنَامُ أي : أعلمناهء (كَأَلْقَى إِلَبْنَا حِقُوَهُ) أي : إزاره» (قَقَالَ : 
«أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)) أي : اجعلنه شعارًا لهاء أي : ثوبًا يلي جسدها. 

(فَقَالَ) بالفاء» وفي رواية : وقالء. بالواوء وفي أخرى قال تننوتهها 
(آَيُوبُ) السختياني» وربما يظن أنه معلق وليس كذلك بل هو بالإسناد السابق» 
وقد رواه الإسماعيلي بالإسنادين معًا موصولًا. 

(وَحَدَنَئنِي حَفْصَةٌ) أي بت اسيرينة أت محمدا تن رين : («اغْسِلْتهًا 
وِنْرَّاه) لأن الله وتر يحب الوترء وقال ابن بطال معنى أمره بالوتر ليستشعر 
المؤمن في جميع أعماله أن اللّهِ واحد لا شريك له وهذا هو موضع الترجمة 
كما لاا يخفى . وأما في رواية مُحَمَّد بن سيرين فيؤخذ المطابقة من قوله : «ثلاثا 
أو خمسًا» فإنه في معنى قوله : «وترًا). 

(وَكَانَ فِيه) أَيْضًا : («ثَلانَا أَوْ َمْسا أَوْ سَبْعًا») فزاد هذه ا لأخيرة» ولم يقل 
أو أكثر من ذلك إذ لم يجتمعا إلا عند أبي داود كما مرّ. 


َمدَعو 


(وَكَانَ فيه) أَيْضًا : (أنه) يَكئةِ (قَالَ زرا عت للك ا للذكور» 
لأنهن كن محتاجات إلى معاونة الرجال من حمل الماء إليهن ونحوه. أو الخطاب 
باعتبار الأشخاص» ويروى : (ابْدَأنَّ) بلفظ خخطاب جمع المؤنث وهو. 

(بِمَيامِيِهَا) جمع ميمنة» وكان النَّبِيَ يلِِ يحب التيامن في شأنه كله حتى في 
تنعله وترجله. 
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وَمَوَاضِعْ م الوْضْوءٍ مِنْهًا». وَكَانَ فيه : أَنَ أمّ عَطِية 
0 باب: يُبْدَاْ بِمَيَامِنِ المَيْتِ 


5 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللو حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ 0ك 


(وَ) ابدأن أَيْضًا (مَوَاضِعْ الؤْصُوءِ) زاد أَبُو دَاوُدَ (مِنْهَاء وَكَانَ فِيو) أَيْضًا : : (أن 
أ ليك َي الها فلك : وَمَشَطَنَاهًَا) بالتخفيف أي “مرحنا شعرها (ثلانة 
قُرُونِ) انتصاب ثلاثة بنزع الخافض» أي : بثلاثة قرون» أو على الظرفية أي : : في 
ثلاثة قرون. والقرون جمع القرن وهو الخصلة من الشعرء وحاصل المعنى : جعلنا 
شعرها ثلاث ضفائر بعد أن حللناها بالمشط». وفي رواية: فصيّرنا ناصيتها وقرنيها 
ناككة فزروقة وألتيدا حلفي هذا متهت الكافمنة واحملة وعنة ةا سي السية 
يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرعء قَالَ العيني : ليس في الحديث إشارة من 
النَبِيَ يلِ إلى ذلك وإنما المذكور فيه هو الإخبار من أم عطية أنها مشطت شعرها 
ثلاثة قرون» وكونها فعلت ذلك بأمر النَبِىَ بلِِ احتمال» والحكم لا يثبت بهء ولأن 
ما ذكر زينة والميت مستغن عنهاء فإن قيل لاض حديف ا حجان : «واجعلن 
لها ثلاثة قرون»» فالجواب : أن هذا أمر بالتضفير ونحن لا ننكر التضفير وإنما 
كر جعلها حلفت طهرها لأن هذا التصييع زينة والمكك سميوع عه 01 تر إلى 
عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت : علام تنصون ميتكم» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
عن سَُفْيَانَ عن حماد عن إِيْرَاهِيم عنهاء وتنصون من نَصَّوْت الرجل أنصوه نصوا إذا 
مددت ناصيته» وأرادت عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا منه أن الميت لا يحتاج إلى التسريح 
ونحوه لأنه للبلى والتراب» واللّه أعلم. 

0 - باب: يبَأ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ 

(باب) بالتنوين (يَبْدَاُ) على البناء للمفعول (بِمَيّامِنَ المَيِّتِ) عند غسله تفاؤلًا 
لأن كوو أضحات البمين» نوكانه اطلق الاربعهة اكه يان عبن الشل تسق 
به قياسًا عليه. 

(حَدَّننَا عَلِيُ بن عَبْدٍ عَبْدِ اللّه) المعروف بابن المدينيء قَالَ : (حَدَّثََا إِسْمَاعِيل بْنُ 
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- 


5 
قَالَ رَسُولٌ الله يك في خَسْلٍ ابْنيِهِ : «ابْدَأَنَ بِمَيَاميِهَاء وَمَوَامِ ضِع الوْضُوءِ 0 

1 - باب مَوَاضِعْ الؤْصُوءٍ مِنَ المَيّتِ 
6 - حَدَئََا يَحْبَى بْنُ مُوسَىء حَدَّنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفَْاَ عَنْ حل الحَذَاءه عَنْ 


حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ » عَنْ أمّ عَطِيةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء ٠»‏ قَالَتْ: لَمّا عَسَّلْنَا بنْتَ الب يِل قَالَ 


ذل - 


كه ع 4ة وس 436 
لنا وَنْحَنُ نَعْسِلهَا : «ابدَأن ح ا 240 3 لع 04 20 6لا2 7 لان و يه 2146-23 206 000 ف وء ر ءا ل ااك 0 قلا كد ا 22 2ه اك 1 228 


زه مدل له شق للرقدة. « وا وى مزلا جه 5 2 ا لد اش لذن عل هد 120 5 
اهِيممء حدثنا خالد. عن حفصّة نت سيرِين » عَنْ أم عَطِية رَضِيَ الله عَنْهَاء قالت: 


إِبْرَاهِيمَ) ابن علية» قَالَ: (حَدَّتَنَا اخَالِدٌ) هو الحذّاءء (عَنْ حفصّة بنتٍ سِيرِينَ) 
أحت تكد بن سبرينء (هنْ أي رضي الله مها 3 كانت: 6ان) نينا 
(رَسُولُ الله يك يي غَسْلٍ ابْنَيه) رشن (ابذان) : بجمع المؤنث (يِمَيَامِنِهًا) أي : 
الج كل نيان الشتايت الى لاو له 

(وَمَوَاضِعْ الؤْصُوءٍ مِنْهَا) أي : وفي الغسلات المتصلة بالوضوء فلا تنافي بين 
الأمرين لإمكان البداءة يعوا ضع الوضوء وبالميامن. وفي هذا رد على أبي قلابة 
حيث يقول: يبدأ أولا اس ثم اللحية» والحكمة في أمره يك بالوضوء تجديد 
أمر سيما المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل. 

1 - باب مَوَاضِع الؤْضُوءٍ مِنَ المَيّتِ 
أي : (باب) استحباب البداءة بغسل (مَوَاضِعْ الوّضُوءٍ مِنَّ المَيِّتِ). 


2 ها مه مع وير سمس 


(حَدَتْنَا يَحْيَى بْنُ مُوسّى) ابن عبد ربه السّختياني البلخي» يقال له: خث» 
مات في سنة تسع وثلاثين ومائتين» وهو من أفراد الْبُحَارِيَء قَالَ: (حَدَّثَنَا 
_- ع) هو اد بن الجراح»ء (عَنْ سُفْيَانَ) هو النّوْرِيَء (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاى عَنْ 
حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عن ام خللة رضي الله عنهاء قَالَتُ: لما غَسَّلْنَا) زينب 
(بِنْتَ الْبيتَ يلل كال لنا وَنَحَنٌ تشيدلوا): اندوو) ذكره اععار الأسحاهي» كنا 
مر قريبًا . 

وفي رواية الكشميهني : (ابْدَأْنَّ ووجهها. 

10( أطرافه 7 11253 21254 21256 21257 21258 2.1259 1260غ» 2.1261 21262 
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بِمَيَامِيِهَاء وَمَوَاضِعْ الو موع 0 
12 - باب: هَل تُكَمَنُ المَرْآَةُ فِي إِزَّارِ الرَّحجْلِ؟ 
7 - حَدَّئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍء أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْوْءِ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ َم 
عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوْفيَتْ ن بنْتُ النّب 44 قَقَالَ لَنَا : «اغْسِلْتهَا لاا أو ا ا 
مِنْ ذَلِكَء إِنْ رَأَيْتُنَّه فَإِذًا فَرَعْتّنَّ فَآزْنَيِي», فَلَمَا قَرَغْنَا آذَنَاهُ فَتَرَعَ مِنْ حِقُوِو إِزَارَهُ 


(يِمَيَامِِهًا. وَمَوَاضِعْ الؤُْضُوءِ) مِنْهَا وزاد أبو ذر في روايته : «منهااء والبداءة 
بالميامن ومواضع 0 مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها 
ل ل كما مر. ومذهب الحنفية سنية الوضوء للميت» 
لكن قالت الحنفية: لاا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إخراج الماء من الفم 
والأنف.ء وقد مر. 

2 باب: هَل تُكَمَّن المَرآةٌ فِي إِزَارِ الرَّحْلِ؟ 

(باب) بالتنوين (مَلْ تَكَفَنُ المَرْآةٌ فِي إِرَارٍ الرّجُلِ) وجواب الاستفهام 
محذوف تقديره: نعم تكفن فيهء ولاعتماده على ما في الحديث اقتصر على 
الاستفهام بدون الجواب» ودعوى الخصوصية في ذلك بالشارع غير مسلمة بل 
هو للتشريع. 

١حَدَّنَا‏ عبد الرَّحْمَنٍ بْنُ حَمَاو) أب سَلَمَةَ البصري العنبري ؛ مات سنة اثنتي 
عشرة ومائتين» وهو من أفراد الْبُحَارِيّ: قَالَ اونا انث عَوْنِ) أي : عبد اللّه 
ابن عون بالمهملة وبالنون ابن أرطبان البصري, (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين» 
(عَنْ أمّ عطِيّة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْها؛ ٠‏ (قَالَثْ : توُفيَتْ) ابه لِلّبِيَ ويروى : (بِنْتُ النَبِيّ)» 


- 
2-2 


ويروى: بنت رسول الله (6 فَقَالَ لَنَا : اغْسِلْتَهَا تَلانًا أو حمسا آذ مر وق 
ذَلِكَء إِنْ رََبْتنَّ) ذلك. 

(فَِدًا َرَعُْنَّ من غسلها (فَاذْنَيِي) أعلمنني» ٠‏ (كَلمّا قَرَغْنَا آدَنَاهُ) أعلمناه 2 
مِنْ حِقُوِ) أي : : معقد الإزار منه. 

(إرَارَهُ) واستعمال الحقو هنا على الحقيقة» وفي السابق على المجازء أو 
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وَقَالَ: «أَشْعِرُتَهًا !)00 . 


هو على الحقيقة أَيْضًا على تقدير الاشتراك» وأما قول الزركشي إن هذا مجاز 
والسابق حقيقة» فقيل : إنه وهم إذ لم يقل به أحد إلا أن يدعي أن استعماله في 
الإزار صار حقيقة عرفية» فليتأمل. 

فأعطانا (وَكَالَ: «أَشْهِرْتَهَا إِّاُ») قَالَ ابن المنذر: لا خلاف بين العلماء أنه 
يجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل وعكسه.ء وأكثر العلماء على أنها تكفن في 
خمسة أثواب. 

وقال ابن القاسم: الوتر أحب إلى مالك في الكفن وإن لو يوجد إلا ثوبان 
تلف فيهماء وقال أشهب : لا بأس بالتكفين في ثوب الرجل والمرأة» وقال ابن 
شعبان: المرأة في عدد الأكفان أكثر من الرجال وأقله لها خمسة» وقال ابن 
المنذر: درع وخمار ولفافتان لفافة تحت الدرع تلف بها وأخرى فوقه وثوب 
لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابهاء وقال أصحابنا : تكفن المرأة في خمسة 
أثوات: درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييهاء وقالوا: الدرع وهو 
القميص يوضع أولَا ثم يوضع الخمار على رأسها كالمقنعة منشورًا فوق الدرع 
تحت اللفافة والإزار ثم الإزار تحت اللفافة وتربط الخرقة فوق اللفافة عند 
الصدر. 

قَالَ ابن المنذر: كل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب» 
كالشعبي والنخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 

وعن ابن سيرين : تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار ولفافتين 
وخرقة» وعن النَّحعِيَ : تكفن في خمسة : درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء» وعن 
الحسن : في خمسة : درع وخمار وثلاث لفاتف. 

وعن عطاء : تكفن في ثلاثة أثواب: درع وثوب تحته تلف به وثوب فوقه» 
وقال الشَّافِعِيَ في الجديد: تكفن في خمس أو ثلاث لفائف وإزار وخمارء وفي 
القديم: قميص ولفافتان» وهو الأصح عنه واختاره المزني» وقال أحمد: تكفن 
في قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامس يشد به فخذاها. 
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ال اين 


في آخره 


تكميل: 

قَالَ ابن رشيد: أشار بقوله: هل فى الترجمة» إلى تردد عنده فى المسألة» 
وكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي وَل لآن المع المرحوة كمد 
البركة ونحوها قد لا يكون في غيره» ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم» 
ولكن الأظهر الجوازء وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك لكن لا يلزم من ذلك 
التعقب على الْبْخَارِيَ لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل 
للاحتمال» وقال الزين ابن المنيّر نحوه» وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أو 
بمن يكون في مثل إزار النَّبِيَ بل وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج 
وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. 

3 باب: يُجْعَلٌ الككافُور فِي آخِرِدِ 

(باب) بالتنوين (يُجْعَلُ الكَاقُورُ في آخِرِه) أي : في آخر الغسل» ويروى على 
البناء للفاعل ونصب الكافورهء قَالَ الزين ابن المنير: لم يعيّن حكم ذلك 
لاحتمال صيغة «اجعلن» للوجوب والندب. 


(1) إدخال الكافور في الغسلة متفق عليه الأئمة الأربعة كما صرح بذلك في كلا الأوجز عن كتب 
فروعهم». فما حكى الحافظ عن الكوفيين كما سيأتي في كلامه لعله غير الحنفية» قال الحافظ 
في «باب ما يستحب أن يغسل وترًا» قوله: اجعلن الآخرة كافورًا ظاهره جعل الكافور في 
الماء» وبه قال الجمهورء وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل في الحنوط أي: بعد انتهاء 
الغسل والتجفيف» قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر 
من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيمًا وتبريدّاء وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد 
الهوام عنهء وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الأرايبح الطيبة 
فى ذلك» وهذا هو السر فى جعله فى الأخيرة إذ لو كان في الأولى مثلًا لأذهبه الماء»ء وهل 
يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب نعم وإلا فلاء وقد يقال: إذا عدم 
الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلاء اه. 
وقال ابن عابدين : اختلفوا في شيء وهو أن في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح وغيره 
وهو ظاهر كلام الحافظء وذكر شيخ الإسلام أن الآولى: بالقراح» والثانية: بالمغلى فيه سدرء 
والثالثة: بالذي فيه كافور» قال في الفتح : الأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر الهداية 
لما في أبي داود بسند صحيح أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور» اه. 


110 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثامن 


اداح ساي و اتاد ا ولي عل الراك ماو ين 
3 عَعِيّةَ قَالَتْ : تدف * فَيَتْ إِخدَى بَنَاتٍ النَِىَ كل فَخَرَّجَ فَقَالَ : «اغسِلْتَها ثَلانَاء أو حَمْسًا 
1 


ع 


ذأغتر ون ذلاك» إذ رأيع بماء وقوه وَاحلن في الآجزة كاثويا ) ؤْ شَيْنَا مِنْ كَافُورٍ ‏ 
َإِذًا فَرَعْتّنَ » فَآذنِي» قَالَتْ : فَلَمَّا قَرَغْنَا آدْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أ شُعِرْنَهَا إِيّاه) 
0 600 


ساساه 


وَعَنْ أيُوبَ» عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمٌ عَطِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
وكات : إِنّهُ قَالَ ل لا كُثَرَ مِنْ ذَّلِكَ 


2 


م .وم وهو دده 


دلت شاه لخت اانه حنمن انمض الكترادى البعررىم قاضي 
كرمان» سكن نيسابور ومات بها أول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» قَالَ: (حَدَّثَنا 
حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) ابن درهمء (عَنْ ا السّختياني» (عَنْ تحترا هوابن 
00 عَطِيَة) الأنصارية» (كَالَتْ: تُؤْئَِْتْ إخدَى بَنَاتٍ النِيّ كل) وهي 
زيلب » كما مر. 

(فخَرَجَ) وفي رواية. : فخرج النَِيٍ يو (قَقَالَ» أي :لآم عطية ومن معها من 
النسوة : (اغُسِلْتَهَا نَلانَاء أو َمْسا أو أَكْترَ مِنْ ذَلِكَء إِنْ رَآَيْئُنَ بِمَاءِ وَسِدْرِ 
وَاجْعَلُنَ ِي) الغسلة (الآخِرَةِ كَاقُورَاء أَوْ شَيْكَا مِنْ كَاقُور) واختلف في كيفية جعله 
في الغسلة الأخيرة» فقيل : يجعل في ماء ويصبّ عليه في آخر غسله وهو ظاهر 
الحديث» وقيل: إذا كمّل غسله طيّب بالكافور قبل التكفين . وقد ورد في رواية 
ري ل و ا يد ل 1 


(كَاذْنَنِي » قَالْت) عطية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (فلًا فرَغنا آذَنَاةُ كَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقُوَ َه( 
إزاره» (فْقَالَ : «أَشْعِرُنَهَا إِيّاهُ») أي : اجعلنه ملاصقًا لبشرته. 


2 
سصاه 00 


(وَعَنْ أَيُوبَ) أي: بالإسناد السابق» (عَنْ حَفْصَةً) بدت سيرين» ١عَنٌّ‏ عَنْ أم 
عَطِيّة رَضِيَ اللَّهُ عَدْهُمَا بنَحْوِِ) أي : بنحو الحديث الأول. 
(وَقَالَتْ) بالواوء وفي رواية: قالت» بدونها (إنَه قَالَ : «اغْسِلْئَهَا تلانّاء أو 


مهو 


خمسًا 0 أؤ أَكْتَرَ مِنْ ذَلِكَء إن رَأَبْئْنَ ؟) ذلك. 
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ام 42 2 8 210 


ا ين ا بلدية فعو قا ل لخم بد مم 2 

عَطِيّهَ رَضِيَ الله عَنْهَا : وَجَعَلنَا رَأسَهَا ثلاثة قَرُونٍ 
ل© -ه 2 

4 باب نَقْض شَهَر المَهوِ(2) 

وكا اتن سيرية اله أبن أن يلقع كك الك عاد 


(قَالَث حَفْصَةٌ: قَالَثْ أَمُ عطِيّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا) أي : شعر 
رأسهاء فهو من مجاز المجاورة أو على تقدير المضاف. 

(ثَلاثَةَ قُرُونِ) أ ضفائر. 

ووجه إدخال هذه الترجمة وهي متعلقة بالغسل بين ترجمتين متعلقتين بالكفن 
أذ العزت تقديع كا يتتاع إلبهالميت قبل الشروع ف القسل أن قبل الفراغ منة 
لبغيير ميل ومن تحيلة ذلك النسوط» هذا ملخصن فا قاله الزين ابن المدترة 
وقال الحافظ الْعَسْقَلَانَِ: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى منشأ الخلاف في 
جعل الكافور في الغسلة الأخيرة أو الخرقة الأخيرة التي تلي الجسدء واللّه أعلم. 

4 باب نض شَعَرٍ المَرََةٍ 

(باب نَفْض شَّعَرِ) رأس (المَرْأَةِ) الميتة عند الغسل. 

والتقييد بالمرأة جرى على الغالب». لأن حكم الرجل الميت كذلك إذا كان 
له شعر طويل مضفور ليصل الماء إلى أصول الشعر لأجل التنظيف. 

وفي بعض النسخ : بابٌ بالتنوين ينقض على صيغة المجهول وشعر المرأة 
مرفوع على أنه مفعول ناب عن الفاعل. 

زوقان الى مسبريق )أي تضكه بع ريق < الا عام أن) توفي روا #إيأن 
(يُنْقَضَ شَعَرٌ المَيِّتِ) ذكرًا كان أو أنثى» وفي رواية : شعر المرأة» والأول أعم 
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(2) قال الحافظ : «باب نقض شعر المرأة» أي: الميتة قبل الغسل» والتقييد بالمرأة خرج مخرج 
الغالب أو الأكثر وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة» 
وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي الى انتتاف شعرهء وأجاب من أثبته بأنه ينضم إلى من انتثر 
منه » ثم قال: وفائدة القص بلغ الماء البشرة وتنظيف الع يناوا أه. 
وهكذا قال العيني إن ذكر المرأة خرج مخرج الغالب لأن حكم الرجل الميت كذلك إذا كان 
شعره مضفورًا ليصل الى أصول الشعر لأجل التنظيف» اه. 
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160 - حِدَّثَنًا مك ل 1 ا 0 


5-7 
8 


0 
أن بِنْتِ رَسُولٍ الله كلق لاة يرون تقضق ف عسل ف جد 00 


لتناوله الرجل والمرأة من حيث الحكم. وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن 
أيوب عن مُحَمّد بن سيرين» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن حفصة ثنا أشعب 
عن مُحَمّد أنه كان يقول: إذا غسلت المرأة ذوّب شعرها ثلاث ذوائب ثم جعل 

(حَدَّنَنَا أَحْمَدٌُ) كذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين؛ ونسبه ابن السّكن 
وقال: أحمد بن صالح المصريء وقال الجياني : وقيل: أحمد بن عيسى 
التستري؛ وقال ابن مندة الأصفهاني : كلما قَالَ البّخَارِيَ في الجامع: حَدَننا 
أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح المصريءٍ وإذا حدّث عن أحمد بن عيسى 
ذكره بنسبه» قَالَ : (حَدَّنتَا) ابْنُ وَهْبِ أي : (عَبْدٌ اللَوِبْنُ وَهْبٍِ)ء كما في رواية: 
قَالَ (أخْبَرنًا ابن جرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» (ثَالَ أَيُوبُ) 
هو ابن أبي تميمة السختياني : (وَسَمِعُْتٌ حَفْصَةً بِنْتّ سِيرِينَ) هو عطف على 
مقدرء أي : قَالَ أيوب: سمعت كذا وسمعت حفصة إشعارًا بأنه سمع في الباب 
غير ذللت وق زوايه 91 تتماعيلى من طريق سرماة :عن ابن ومياغن ابن خريج 
أن أيوب بن أبي تميمة أخبره. 


0 3 


(قَالَتْ : حَدَمنَا أم تيه رَضِيَ الله عَنْهَا : أنهِن) أي : إن النساء اللاتيى 
باشرن غسل بنت رسول الله يكو قيل : منهن أسماء بنت عميس وصفية بنت 
عبد المطلب وليلى بنت قانف بالقاف والنون كذا في رواية أبي داود. 


22 از 


(جَعَلْنَ رَأْسَ) أي : شعر رأس (بِنْتِ) وفي رواية : ابئة (رَسُولٍ اللَّو) وفي رواية : 
النبى (#لِ نَلانَةَ فُرُونِ) أي : ضفائر» وكأنّ سائلا قَالَ: كيف جعلته ثلاثة قرون؟ 
فقالت أم عطية (تَنَضْئه) إى : كعرنها لاحل إيصال الماء إلى اضنوكه واشظينه من 
الأوساخء (ثُمَ عَسَلْتَهُ) أي : الشعرء (ثُمّ جَعَلْئَهُ) بعد الغسل (ثَّلانَةَ فُرُونْ) ليجتمع 
وينضم ولا ينتشرء وفي رواية مسلم من حديث أيوب عن حفصة عن أم عطية : 
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3 كات الججتائز 113 


5 باب: حَيْفٌ الْإِشْعَارٌ لِلْمَيّتَ؟ 


وَقَالَ الحَسَنٌ : «الجْرْقَةٌ الْسَامِسَةٌ تَشْدَ بِهَا الفَحِذَيْنِء وَالوَرِكَيْن نَحْتَ الدّرْع». 


1 - حَدَّتَنَا أَحْمَدُء حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء 
مشطناها ثلاثة قرون» وهو بتخفيف المعجمة أي : سرّحناها بالمشط» وقال الحافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر. 

وتعقبه العيني : بأنه لا يرى قول الصحابي ولا فعله» وأم عطية رَضِيَ اللَهُ عَنْها 
أخبرت عن فعلهن ولم تخبر عن النبِيَ يكل فكيف يقول: وفيه حجة للشافعي. 

5 باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيّْتِ 

(باب) بالتنوين (كَبْف الإشْعَارٌ لِلْمَيّتِ؟) أورد فيه حديث أم عطية رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا أَيْضاء وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق وزعم أن الإشعار 
ألففنها فيه» على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : البصري : (الخِرْقَةٌ الحَامِسَةٌ) فيه إشارة إلى أن الميت 
يكفن بخمسة أثواب» لكن هذا في حق النساء» وأما في حق الرجال فثلاثة» 
وهي كفن السنة على ما عرف في موضعه. 

(تَشدٌ) الغاسل (يهَا المَخِذَيْنِء وَالوَرِكَيْنِ) الورك بكسر الراء ما فوق الفخذء 
وفي رواية: يشد الفخذان والوركان على البناء للمفعول (تَحْتّ الدَّرْع) بكسر 
الذال وه القميض هتا: 

ومطابقته للترجمة من حيث إن شد الفخذين والوركين بالخرقة الخامسة هو 
لفهاء وقد فسر الإشعار في آخر الحديث باللف» وبهذا المقدار يستأنس في وجه 
المطابقة. 

وقول الحسن : في الخرقة الخامسة قال به زفرء وقالت طائفة: يشد على 
صدرها لينضم أكفانهاء فكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر» ولا يكره 
القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنايلة. 

(حَدَّنََا أَحْمّدُ) كهذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين» ولابن شبويه عن 
الفربري: أحمد بن صالح. قَالَ: (حَدَثَنَا) ابْنُ وَهْبٍ أي: (عَبْدٌ اللَوِبْنُ وَهْبٍ)ء 
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و حير كال سَمِعْتٌ ابْنَ سِيرِينَ ول قتا 
عَطِيّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ مِنَ اللاتي بَاِيَعْنَ» قَدِمَتِ البَصْرَةً ا ابنَا 
لَّهَاء قَلَمْ تُذْرِكة» مَحَدَثَْنَاء قَالّث: دَحَلَ عَلَيْنَا النْ يلل وَنَحْنُ تَغْسِل ابتَتَه فَقَالَ: 
وَاغْسِلتهَا ثلاثاء أؤ خنماء أز أكثر من ذَلِك» إِنْ رَأَيْتّنَ ذَيِكَ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ 
في الآخِرَةٍ كَاقُورَاء فَإِذًا فَرَغْتَنَ فَآذِنَيِي» قَالَتْ : فَلَمّا فَرَعْنَا لْمَى إِلَيْنَا حِقْوَهٌ فَقَالَ: 


#» ومع رت سوه م مك كوه ليو 2 2 
«أَشْعِرَنْهًا إِيّاه» وَلمُ يَزْدْ عَلى ذَلِكَء ولا أذري أي بَنَاتِهء 00100000 ش12 


نَ 


كما في رواية: قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك (أَنَ أب يُوبّ) السختياني 
(أَخبَرَهُكَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِيٌ) محمدًاء (يَقُولُ: جَاءَتْ أمْ عليه رَضِيَ الله 
عَنْهَا امْرَآَةٌ مِنَ الأنْصَارِ) مرفوع على أنه عطف بيان» ولا يجب في عطف البيان 
أن يكون من الأعلام والكنى. 

(مِنَ اللاتِي بَايَعْنَ) النَّبىَ وفي نسخة: رسول الله (#ْ) وكلمة «من» في 
الموضعين بيانية» ويحتمل أن تكون الثانية للتبعيض» فافهم. 

(قَدِمَتِ البَصْرَةً) بيان لقوله: جاءت, أو بدل منه. 

(نبَادِرٌ ابْنَا لَّهَا) جملة حالية من المبادرة وهي الإسراع» والمعنى : أنها 
أسرعت في المجيء إلى بصرة لأجل ابنها الذي كان فيها (كَلَمْ تْرِكْهُ). إما لأنه 
مات قبل مجيئها أو خرج من البصرة إلى موضع آخر. 

(فَحَدَئَنْنَا) أي أم عطية» والقائل بهذا ابن سيرينء (كَالَتٍُ : مَخَلَ عَلَيْنَا 
التَبِيُ) وفي رواية : رسول الله (كَِ وَنَحْنُ تَمْسِل اْتتَهُ كَقَالَ : اغْيِلْتَهًا ئلاناء أو 
حَمْسَاء أَؤْ أَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ) بكسر الكاف (إِنْ رَأَيْيّنَّ ذَّلِكَ) بكسر الكاف أَيْضًا خطابًا 
لأم عطية لأنها كانت الغاسلة. 

(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ: وَامجْعَلْنَ في) الغسلة (الآخِرَةٍ كَافُورًاء فَإِذًا فَرَعْدّنّ نَّ كَآذنَنِي» 
قَالَتْ) أم عطية : (قلمًا قَرَغْنا أَلْقَى إَِبْنا حِقُوَهُ) بفتح الحاء وكسرها أي إزاره» 
(مَقَالَ: «أَشْعِرْتَهَا إِيّاهُ») أي : اجعلنه شعارًا لهاء كَالَ أيوب: : (وَلَمْ يَ) أي : ابن 
سيرين» وفي رواية : ولم تزد بالفوقية أي : أم عطية (عَلَى ذَّلِكَ) بخلاف حفصة 
أخته» فإنها زادت في روايتها عن أم عطية رَضِيَ اللَهُعَنْهَا أشياء» منه : البداءة 
بالميامن ومواضع الوفعوق فال أنوتث اننا : (وَلا أذْرِي أي بَتَاتَوِ) يله كانت 
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2 م 5 ا ا ا و 2 6 تر 
وَرَعَمَّ أن الإِشْعَارَ: المَفْنَهًا فيو وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بالْمَرْأَةٍ أَنْ تُشْعَرَء وَلا 
210-45 
بورر .. 
7ن و - 0-4 -ه مي “يف هه 
6 - باب: هَل يُجعَل شَعَرٌ المَرَأَةِ اثَلامَةَ فهَرُونِ؟ 


2 - حَدَّنَنَا قِيصَةٌ» حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِسَامء عَنْ أَمّ الهُذَيْلِ 52077 


المغسولةء فأي مبتدأ محذوف لخبرء ولا ينافي هذا ما قاله آخرون: إنها زينب» 
إذ عدم علمه لا ينافي علم الغير. 

(وَرََّمَ) أيوب (أَنَّ الإِشْعَارً) هو اللف» فمعنى قوله: «أشعرنها»: (المُفْتَهَا 
فِيهِ) أمر من الإلفاف. فذكر الإشعار الذي هو المصدر ثم فسره بصيغة الأمر طلبًا 
للاختصارء ولا التباس فيه للقرينة الدالة على ذلك. 

(وَكَذَِكَ كانَ ابْنُ سِرِينَ) مُحَمّدء وكان أعلم التابعين بعلم الموتى. 

(يَأَمْرُ بِالْمَوْآَةآَنْ تُشْمَرٌ) بضم أوله وفتح ثالئه على البناء للمجهول أي : 
تلف. (وَلا تُؤْرّرَ بضم التاء وسكون الهمزة وفتح الزاي المخمّفةء ويروى: بفتح 
الهمزة وتشديد الزاي من التأزير» أي : ولا يجعل الشعار عليها مثل الإزار» لأن 
الإزار لا يعم البدن بخلاف الشعار. 

6 - باب: هَل يُِعَلُ شَعَرٌ المَرْأَةٍ تَلانَةَ كُرُونٍ 

(باب) بالتنوين (هَلْ يُجْعَلٌ شَّعَرٌ) رأس (المَرْأَةٍ نَلانَةَ فُرُونِ؟) 

وفي رواية: هل يجعل» بكلمة الاستفهام وجوابه محذوف, تقديره: يجعل 
بقريئة رواية حذف كلمة الاستفهام. 

(حَدَّنَنَا قَييصَّةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة ابن عقبة السوائي العامري 
الكونيء قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفيَانَ) هو النَّوْرِيَء (عَنْ هِشَّام) هو ابن حسان» منصرمًا 
وغير منصرف. من الحسن أو الحسٌ» أبو عبد اللّه القُردوسيَ الأزدي البصري» 
(عَنْ آَم الهُذَيْل) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وآخره لام هي حفصة بنت 


6 
أي : ضفائر. 
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ع أ ميركةً > ع مقس 15 قاع وخ كدت ودساس ه او هوق 02 ديمكة 
عَنْ أم عَطِيَة رَضِيَ الله عَنْهَاء قالتث: «ضفرنا شعرّ بنتٍ النبي وو تَعْنِي ثلاثة 
نم ل 2 00 2 رن ع 

قَرُونِ» وَقال وَكيع : قال سُفْيَان : نَاصِيتَهًا ا 


2 : اد و 0 اع 2-6 ب عا ل 
سيرين» (عَنْ أمُْ عَطِيَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : ضَفَرْنَا) بالضاد ١١‏ 001 


الفاء من الضفرء وهو نسج الشعر عريضّاء وكذلك التضفير. 

(شَعَرَ) رأس (بِنْتِ النَبِيَ يكلله) زينب رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا. 

(تَعْنِي) أي : أم عطية (ثَلاثَةَ قُرُونِ) أي ذواكب: 

(وَقَالَ) بالواوء» وفي رواية: قَالَء بدونها (وَكيعٌ) هو ابن الجراحء (قَالَ 
سُفْيَان) وفي رواية: قَالَ سُّفْيَان وهو التَّوْرِيَء أي : بهذا الإسناد السابق. 

(نَاصِيْتَهَا وَقَرْنيْهَا) أي : جعلت ناصيتها ذؤابة وجانبي رأسها ذؤابتين. 

وزاد الإسماعيلي في روايته: ثم ألقينا خلفهاء ولا تنافي بين قولها: 
ناصيتها وقرنيهاء وبين قولها فيما سبق: ثلاثة قرون؛ لأن المراد بالقرون 
الذوافس انما 

وفي الحديث : استحباب تضفير الشعرء قَالَ الكرماني : خلاقًا للكوفيين. 

وتعقبه العيني بقوله: ليت شعري كيف ينقلون مذاهب الناس على غير ما 
هي عليهء والكوفيون ما أنكروا التضفير وإنما مذهبهم أن شعرها تجعل 
ضفيرتين على صدرها فوق الدرع . 

وعند الشَّافِعِيَ ومن تبعه: تجعل ثلاث ضفائر خلف ظهرها . 

وقال الحافظ الْعَسْمَلَانِيَ : والتحنفية تزتسل شعن الورأة حلنهنا وعلن وعنيها 
مفرقًا . 

وتعقبه العيني أَيْضًا : بأنه أبعد من الصواب في ذاك ولم يقل به أحد منهم 
غير الأوزاعي. 

وقد مر الكلام فيه في باب : ما يستحب أن يغسل وترًا. 


210 أطرافه 7 » 1253 » 1254. 1255. 1256غ. 1257. 2.1258 1259» 1260. ١.1261‏ 
3 1 تحمقة 185138. 
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7 - باب: يُلْقَى شَعَرٌ المَدَأَةٍ خَلْقَهَا 
3 - حَدَّثَنَا 5 عد لخ 1 حو عن وشا بن كاد قَالَ: 
حَدَتَنْنَا حَقْصَةٌ عَنْ أمّ عَِيّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ثُوْ تُوْفَْتْ إِحْدَى بَنَاتٍ النَبىَ كل. 
َأَنَانَا النََنْ بل قَقَالَ ا ا ا 
رَأَيْشّىَ ذَلِكَء وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةٍ كَافُورًا - أَوْ شَيْنَا مِنْ كَاقُورٍ ‏ فَِذًا فرَعْتّنَّ فَآذِنِي)» 
قَلَمّا فَرَغْنَا آدْنَاه فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْرَهُء فَضَفَرْنَا صَعَرَهَا تَلانَةَ فُرُونِء وَألْقَيْنَاهَا خَلْفَهَال؟'. 


7 - بابه يُلْقَى شَعَرٌ المَرَةٍ خَلْهَهَا 

(باب) بالتنوين (يُلْقَى شَعَرٌ المَرْأَةِ خَلْمَهَا) أي : بعد الفراغ من الغسل» وفي 
رواية الأصيلي وأبي الوقت: يجعل شعر المرأة خلفهاء وزيد في رواية 
التعموي "فاون قروت» 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهدء قَالَ: (حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بالياء بعد 
العين» م و ا ير : حَدَئَئْنَا حَهْ 0 
سيرين. (عَنْ ن أمعية) نسيبة» (قَالَثْ : : نُوْفْيَتْ إِحْدَى بَنَاتٍ التّبيّ يله كأ 
لني يك مقَالَ) يكل لهاب لشت لى ا 
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رََبْتَنَّ ذِّكَء وَاجْعَلْنَ ِي) الغسلة (الآخِرَةٍ كَاقُورًاء أَوْ شَيْنَا مِنْ 
كَاقُورٍ) بالشك من الراوي. 

(َإِدًا كَرَغْتنَّ) من غسلها (فَآذْنَيِي) بالمد أي: فأعلمننيء (قَلَمَا فَرَغْنَا آدَنَافُ 
كَأَلْمَى إِلَبْنَا حِقُوَهُ َصَمَرْنَا شَعَرَهَا فَلانََ ُرُونِ) أي: ذوائب؛ وفي رواية النّسَائِيَ 
عن عمرو بن علي عن يَحَيَى بلفظ : ومشطناهاء وفي رواية عبد الرزاق من طريق 
أيوب عن حفصة : ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها. 

(وََلْقَيََاهَا خَلْقَهَا) بالواوء وفي رواية: فألقيناها بالفاء» وقالت الحنفية : 
يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع» وقد تقدم. 


داك أطرافه 7 1253. 1254. 2.1255 2.1256 2.1257 1258. 1259. 1260غ. 21261 
12 تحقة 185135. 


8 باب الثَيّاب البيض لِنْكَمَنٍ 
4 - حَدَّتَنا مُحَمَّدُ بد بْنُ مُقَاتِلِ حمر با عل اللف أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ غُرْوَة عَنْ 


َه 


أبيو» عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : 1 نَ رَسُولَ الله يل كُفّنَ فِي ثلا ثَلانَةٍ أَنْوَابٍ يَمَانِيَة 
بيض ء سَحُولِيَة ون عقأ مو قن عم عة 49440عء 6قل 06622 هج 258224228526 تهج دون 2 وق مط هه 0083 0ه 88924 2ه 2252906023508 39ه وه 


8 باب الشَّيَاب البيض لِنْكَمَنِ 


(باب) حكم (التَّيَابٍ البيض لِلْكَمَنِ) أي : لأجله» والبيض بكسر الموحدة 
جمع الأبيض» ولما فرغ عن بيان أحكام غسل الموتى شرع في بيان الكفن على 


الترتيب. 
(حَدَّثًَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل) أبو الحسن» المجاور بمكة» مات آخر سنة ست 
وعشرين ومائتين ٠‏ قَالَ: : (أَخبَرَنَا عَبْدٌ اللَّو) وفي رواية الأصيلي عبك اللها بن 


و 


المبارك؛ قَالَ : (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه) عروة بن الزبير» (عَنْ عَايْشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي ومدني» وقد أخرج متنه 
المؤلف في باب : الكفن بغير قميص وفي باب: الكفن بلا عمامة أيضّاء 
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن فاحه اا 

(أنَّ رَسُوَلَ الله يكل كُمْنَ ذ فِي نَلانَةٍ آَنْوَابٍِ يَمَانِيَة) بتخفيف الياء نسبة إلى 
البخوء وإنا قفو الباء ون كات القاين تسد ياء النسوّة لأنهم حذقو ا العسة 
لزيادة الألف وكان الأصل يمنية . 

قَالَ الأزهري في التهذيب : قولهم : رجل يمان منسوب إلى اليمن» كان في 
الأصل يمنى فزادوا ألما قبل النون وحذفوا ياء النسبة» قَالَ: وكذلك قالوا: رجل 
شآم» كان في الأصل شأمي فزادوا ألما وحذفوا ياء النسبة» وهذا قول الخليل 
وسسونة ٠:‏ 

وقال الهروي في الغريبين: يقال: رجل يمانء والأصل يماني فخففوا ياء 
النسبة» وحكى الجوهري فيه التشديد مع إثبات الألف» فيقال : يماني» وهي لغة 
حكاها سيبويه أَيْضَّاء والتخفيف أصح. 


(بيض.» سَحُولِيّةِ) بفتح السين وتشديد الياء. قَالَ الأزهري : السّحول بالفتح 
ناحية باليمن تعمل فيها الثياب» وبالضم الثياب البيضء وقيل : بالفتح نسبة إلى 
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مِنْ كُرْسْفٍ لَيْسَ فِيهنّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَة00. 


قرية باليمن» وبالضم ثياب القطن» وفي التلخيص لأبي هلال العسكري: سحول 
بفتح السين قبيلة باليمن تنسب إليها هذه الثياب» وفي المغرب للمطرزي: 
سحول بالفتح والضم قرية باليمن» وحكى القسطلاني أنه بفتح السين هو القصّار 
لأنه يسحلهاء أي : يغسلها. 

(مِنْ كُرْسُّفٍِ) بضم الكاف والسين المهملة وسكون الراء آخره فاء هو 
القطن». وأخرج النّرِْذِيَ والحاكم وصححاه من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا مَرْقُوعًا : «البسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكما)ء 
وفي صحيح مسلم : «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه'. قَالَ النووي: المراد 
بإحسان الكفن بياضه ونظافته» وقال البغوي: وثوب القطن أولى» وقال 
التّرْمِذِيَ : وتكفينه يك في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. 

(لَبْسَ فِيِهِنَ) أي: في الثلاثة الأثواب» وفي رواية: ليس فيها (تَمِيِصٌ ولا 
يمَامَةٌ) أي : ليسا موجودين أصلًا بل الموجود هو الثلاثة فقطء قال النووي: وبه 
فسَّر الشافعيَّ والجمهور وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث وهو أكمل 
الكترب  .‏ 

وقال العيني: وبه احتج أصحابنا في أن كفن السنة في حق الرجل ثلاثة 
أثواب» لكن قولهم في الكتب: إزار وقميص ولفافة يمنع الاستدلال به لعدم 
القميص فيه والشافعي أخذه بظاهره واحتج به على أن الميّت يكفن في ثلاثة 
لفاتئفء وبه قَالَ أحمدء الذي يع به امقدلال أصحانا كلما ذهيوا إليه حديث 
جابر بن سمرة رَضِيَ الله عَنْهُ فإنه قَالَ : كفن رسول الله تك في ثلاثة أثواب : 
قميص وإزار ولفافة» رواه ابن عدي في الكامل وفيه ترك العمامة. 

وفي المبسوط : وكره بعض مشايخنا العمامة لأنه يصير شفعًا واستحسنه 
بعض المشايخ لما روي عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا أنه كفن ابنه واقدًا في 
خمسة أثواب : قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار العمامة تحت حنكه؛ رواه 
سعيد بن منصور ثم الإزار من الرأس إلى القدم على المشهورء وفي الاختيار: 


(1) أطرافه 1271. 21272 1273» 1387 - تحفة 16973 - 2/96. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب في كفن الميت رقم (941). 
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9 باب الكمّن فِي تَُوْبَيْنِ بيو 
5 - حَدَّتَنَا أبُو النْعْمَانِءِ حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عن يد د 
جُبَيْرء عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : : بيْنَمَا رَجُلَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ 


من المنكبين» والقميص من أصل العنق إلى القدم لكن بلا جيب ولا كمّين ولا 
دخريص ولا كف أطراف» كما في المحيطء واللفافة من الرأس إلى القدمء 
هذاء ويحتمل أن يكون معنى الحديث أن الثلاثة الأثواب خارج عنها القميص 
والعمامة فتكون خمسةء وبه فسر مالك» ومثله قوله تعالى : رقم السَوتِ عير عمَدٍ 
وتنا [الرعد: 2] يحتمل بلا عمد أصلًا وبعمد غير مرئية لهم. ومذهب 
الشافعية جواز زيادة القميص والعمامة على الثلاثة من غير استحباب» وقالت 
الحنابلة إنه مكروه. 


9 باب الكمّن في 


(باب) جواز (الكَمّن فِي نُوْبَيْنِ ل إلن أ الغللات لين 
بواجب بل هو كفن السنة» قَالَ: فإن اقتصر على الاثنين من غير ضرورة يكون 
ترك السنة» وأما الوحد الساتر فلا بد منه» وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّنَنا أبُو النْعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي المعروف بعارمء قَالَ: 
(حَدَّنْنَا حَمَّادُ) وفي رواية الأصيلي : حماد (ابْنْ رَيْدِ عَنْ أَيُوبَ) السختياني» 
(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُْ). ورجال هذا الإسناد ما بين 
بصري وكوفي » وقد أخرج متنه المؤلف في الحج أيْضَاء وكذا مسلم وأبو داود 
والنسائي فيه أَيْضًا. 

(قَالَ : تلتما) بالطيم أصله بين فزينات فيه الألقت والميم» وهو من الظروف 
الزمانية يضاف إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر ويحتاج إلى جواب يتم به 
المعنى» وجوابه هنا قوله الآتي: إذ وقع له. 

(رَجُلَّ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على تسميته» وهو مبتدأ خبره 
قوله: (وَاقِفٌ بِعَرَّقَةَ) للحج عند الصخرات موقف رسول الله يَكِقِ حكاه ابن 
حزمء وليس المراد خصوص الوقوف المقابل للقعود لأنه كان راكبًا على ناقته» 
ففيه إطلاق لفظ الواقف على الراكب. 
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و 1 ور نوق 8د كوج رهف اق ب وت أو درن 00 1 ره .نه 
إِذ وَقَمَ عَنْ رَاجِلَتِهِ فَوَقْصَئْه ‏ أَوْ قال: فَأَوْقصَتْهِ ‏ قال النبئٌ يك : «اغسلوه بِمَاءٍ وَسِدَْرِء 
إداق 


وَكَمَنُوهُ في لَوَْيْنِء ولا نُحَنْوة ولا نُحَمَرُوا رَأسَهُ فَإِنُ بعَتْ يَوْمَ الِيَامَة لياه 

(إِدْوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ) ناقته التي صلحت للرحلء (قَوَقَصَبْةُ أَوْ قَالَ: 
َأَوْقَصَئْهُ) شك من الراوي» والأول: من الوقص وهو كسر العنق وهو المعروف 
عند أهل اللغة» والثاني : من الإيقاص وهو شاذء وفي فصيح ثعلب: وقص 
الرجل إذا سقط عن دابته فاندقت عنقه فهو موقوصء» وعن الكسَائَِىَ : وقصت 
عنقه وقصّاء ولا يقال: وقصت العنق نفسهاء والشعين التعرقرع في وقصته 
للراحلة والمنصوب للرجل» وقال الخطابي : معناه: أنها صرعته فكسرت عنقه. 

(قَالَ) وفي رواية: فقال: (النَّبِئُ كل: اغسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَمْنُوهُ في 
نَْبيْنِ) وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في الحج بلفظ في ثوبيه» وفي رواية النسائي من 
طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار في ثوبيه اللذين أحرم فيهماء فلا دلالة في 
الحديث على إبدال ثياب المحرم كما ظنَّ» وقال المحب الطبري : ولم يزد ثالنًا 
إكرامًا له كما في الشهداء حيث قَالَ: زملوهم بدمائهم» وقال النووي في 
المجموع : لأنه لم يكن مال غيرهما. 

(وَلا تَحَنْطوة) بالحاء المهملة وتشديد النون المكسورة أي : لا تجعلوا فى 
شيء من غسلاته أو في كفنه حنوطًا. ١‏ 

(وَلا تكَمُوُوا) بالخاء المعجمة أي : ولا تغطوا (رَأَسَه) بل أبقؤا له آثز 
إحرامه من منع ستر رأسه إن كان رجلا ووجهه وكفيه إن كانت امرأة» وفي إفراد 
مسلم: «ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه». وقال البيهقي : وذكر الوجه هو من بعض 
رواته» والصحيح هو القصر على الرأس. 

(فَإنَهُ) أي : فإن هذا الرجل (يُبْعَتُ) على البناء للمفعول. 

(يَوْمَ القِيَامَةِ) حال كونه (مُلََّيَا) والمعنى : أنه يحشر يوم القيامة على هيئته 
التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجة» كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دمّاء 
أو المعنى: أنه يحشر حال كونه قاتلا : لبيك اللهم لبيك» وفي التوضيح لابن 
الملقن: وفي رواية «ملبدًا» أي : حال كونه ملبدًا شعره بضمغ ونحوه. 
زناف أطرافه 6 21267 21268 21839 49ق15غ» 1850» 1851 تحمفه 5437. 
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واحتج بهذا الحديث الشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم 
يبقى على إحرامه بعد الموت» ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وهو قول عثمان 
وعلي وابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ ٠‏ وكذا قول عطاء والثوري؛ وذهب أبو خزيفة 
ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو مروي عَنْ عَايِسَةٌ 
وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ ؛ وكذا عن طاوس» لأنها عبادة شرعت للحي فبطلت 
بالموت كالصلاة والصيامء وقال َكِْةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث» وإحرامه من عمله» ولأن الإحرام لو بقي لطيف به وكملت مناسكه . 

وأجيب : بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص» ولا 
سيما قد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهداء؛ 
ورد ذلك بأنه لا نسلم أنه ورد على خلاف الأصل كيف وقد أمر بغسله بالماء 
والسدر وهو الأصل في الموتى. 

وأما قوله: «ولا تحنطوه» فهو مخصوص به»ء وفي قوله: الحكمة في ذلك 
استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهداء» ردّ عليه وبيان ذلك أن استبقاء دم 
الشهيد مخصوص . فكذلك استبقاء شعار الإحرام مخصوص بالوقوص. 

وأجابوا عن الحديث : بأنه ليس عامًا بلفظه لأنه في شخص معين» ولأنه لم 
يقل يبعث يوم القيامة ملبيًا لأنه محرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل» 
وقال : «اغسلوه بسدر» والمحرم لاا يجوز غسله بسدر. وذكر الطرطوشي في 
كتاب الحج : أن أبا الشعثاء جابر بن زيد روى عَنٍ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُ قَالَ : 
لا تخمروا رأسه وخمّروا وجهه. وقد روى عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء : 
أن رسول الله يك قَالَّ: «خمّروا وجوههم ولا تشبهو ا باليهوداء, ورواه الدارقطني 
بإسناده عن عطاء عَنٍ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا يرفعهء وحكم ابن القطان 
بصحتهء ولفظه : «خمروا وجوه موتاكم»» وفي الموطأ : أن عبد الله بن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما مات ابنه واقد وهو محرم كفنه وخمّر وجهه ورأسه وقال: 
لولا أنا محرمون لحنطناك يا واقد» وفى المصنف بأسانيد جياد عن عطاء قَالَ: 
وقد سئل عن المحرم : يغطى رأسه إذا مات» غطى ابن عمر وكشف غيره» وقال 
طاوس: يغيب رأس المحرم إذا مات» وقال الحسن: إذا مات المحرم فهو 
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0 - باب ال لِلْمَيِّتَ 


كن ري لعي قَالَ ١‏ يا وَل اق مع رشول الل ب بعرقة. ل 4 


2 


ور لف لان -آؤ قال كأققضةة - كان رَسْول اللهكلة + «اعيكرة بماء 


حلال» ومن حديث مجالد عن عامر: إذا مات المحرم ذهب إحرامه؛ ومن 
حديث إِبْرَاهِيم عَنْ عَائِشَّةَ : إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم» وقاله عكرمة 
بسند جيد» وحكى ابن حزم أنه صح عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا تحنيط الميت 
المحرم إذا مات وتطييبه وتخمير رأسه. وعن جابر عن أبي جعفر قَالَ المحرم 
يغطى رأسه ولا يكشف. 

قَالَ ابن بطال: وفي الحديث أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها 
الموت يرجى له أن الله تعالى يكتيه في الآخرة من أهل ذلك العمل ويقبله منه إذا 
صحّت النية» ويشهد له قوله تعالى : لوس يرج نا يني مهايا إل لله ورسُولو- ثم 
دوك أَلَوْتٌ هَقَدَ وكَم دع عَلَ س6 [النساء : 100]. 

0 باب الحَنُوط لِلْمَيِّتِ 

(باب) حكم (الحَنوط لِلْمَيِّتِ) وقد مر تفسير الحنوط. قَالَ الأزهري: 
ويدخل فيه الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض. 

(حَدَثَنا تب هو ابن سعيد» قَالَ : (حَدَّنَنَا حَمّادٌ) هو ابن زيدء (عَنْ أَيُوبَ) 
السختياني » (عَنْ س سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: بَيْنَمَا) 
بالعن (رجل واقكات ردول الله 6 يعركة د ذلك من راجائه تََقْصَعَتْهُ) بتقديم 
الاح عن الع الود من القصع وهو كسر العطش فاستعير لكسر الرقبة. 

(َوْقَالَ: َأَفْعَصَنْهُ) بتقديم العين على الصاد من الإقعاص وهو إعجال 
الهلاك. أي: لم يلبث أن مات» وقال الجوهري: يقال: ضربه فأقصعه أي : قتله 
مكانه» ويقال: قصع القملة أي : قتلها وقصع الماء عطشه أي : أذهبه وسكنه. 

(تَقَالَ رَسُولُ الله : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوهُ في نَوْبيْنِ) قَالَ القاضي 
عافن : افك الروانات ثرية والهاء. 0 ْ 
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9 8 9 اه 200 ع قن ا الو بوط واد ران يذ م ا ا 
ولا تَحَتّظو وَلا لسحمرو] رَأسَهَ فإن الله يَعَثْهُ يوم الْقيَامَة مج000 
1 - باب: حَيْفَ 


7 - حَدَّنَنَا أَيُو التّعْمَانْ 


1 
جْبَيْرِه عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا دعيره ممق وا وم له ا له 006 
هه - - 7 200 0 َ ةراض وس ل وس ع ل لك 

(وَلا تَحَنْظوهُ وَل تبروا رَأسَه فَإن الله يَبْعَثْهُ يَوْمْ القِيَامَةِ مُلْبّيّا) وهذا 
الحديث بعينه هو الحديث السابق سندًا ومتنًا غير أن شيخه هنا قتيبة بن سعيد 
وهناك أبو النْعْمَانٍ وقد مرّ الكلام فيه. 


1 2 باب: كَيْفَ مكنة المُخْرِمْ؟ 
(باب) بالتنوين (كَيْفَ يُكَمَّنُّ المُحْرِمُ؟) إذا مات» وقد سقطت هذه الترجمة 
في رواية. 


قال الزين ابن المنير: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة 
لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم 
آثر المصنف الاستفهام. 


وقال الحافظ الْعَسْقَلَانَِ : والذي يظهر أن المراد بقوله: (كيف يكفن) كيفية 
التكفين ولم يرد الاستفهام» وكيف يظن به أنه يتردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه 
عام في حق كل محرم حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين. 
وتعقبه العيني بأن قوله: لم يرد به الاستفهام غير صحيح لأن «كيف» 
للاستفهام الحقيقي في الغالب ومعناه السؤال عن الحال» وعدم تردد الْبَّخَارِيٌ 
في باب التكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب. 


(حَدَتَنا ُو النْمَنِ) مُحَمّد بن الفضل السدوس. َالَ: (أخْبَرنا أبُو عَوَائَة) 


الوضاح بن عبد اللّه اليشكري» (عر نأض شر ) كير الشر عد وسكول السيفية 
جعفر بن أبي وحشية» وقد مر في كتاب العلم. 


ل 
3 


ةرعو لع را لىءم عو 
أن رجلا 


(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبير عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : وقصه بعيره) 
أي : كسر عنقه فمات» لكن نسبته إلى البعير مجاز أن مات من الوقعة عنه وإن 


210 أطرافه 5 »». 2.1267 2.1268 1839. 1849غ. 21850 1851 تححفة 5437. 
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وَنَحْنْ مَعْ لني يك وهو مشر فقال الب 17 : «اغْسِلُوُ بِمَاءٍ وَسِذْرٍ وَكَفَنُوهُ في 
م مسو سه 2ه م 210 


ُوْبَيْنِ ء ول تمسوة طياك 0 0 


2 عاد حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيِه عَنْ عَمْرِوء وَأَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


جُبَيْر بي ع ائن عباس رضي اله عم قا قَالَ ال: كان رج وَاقت مع الين 8 برقة: 
8 و عن رَاجلَيِهِ ‏ كَل أَيُوبُ ؛ فَوَقَصَيْه » 


أثرت ذلك فيه بفعلها فحقيقة. 

(وَنَحْنُ مَعْ الي يِ) الواو فيه للحال» كما في قوله : : (وَهُوَّ مُحْرِمٌ) بالحج 
عند الصخرات بعرفة» (فقال النَبِىَ كَل : : اغْسِلُوةُ بِمَاءٍ وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ في نَوْبَيْنِ) 
وفي رواية : «ثوبيه» بالهاء. 

وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامهء وأنه لا يكمّن في المخيط»ء 
وقد مر الكلام فيه. 

(وَلا تُمِسُوهُ) بضم المثناة الفوقية وكسر الميم من أمسن. 

(طيبّاء ولا تُكَمْرُوا رَأْسَهُ إن الله يبْعَنهُيَوْمَ الام مَةِ مُلبّدَا) بدال مهملة بدل 
المثناة التحتية كذا في رواية الأكثرين» من التلبيد» وهو أن يجعل المحرم في 
رأسه شَيّنَا من الضمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام» وأنكر القاضي 
عياض رواية التلبيد» وقال: ليس له معنى وقال: والصواب ملبيّاء وتعقبه العيني 
بأن له معنى وهو: أن اللّه يبعثه على هيئته التي مات عليها. ْ 

(حَدَّثَنًا نَنَا مُسَدَّدٌُ) هو ابن مسرهد. قَالَ: : (حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ رَْ) هو ابن بن درهم 
الجهضمي البصريء (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» (وَأَنُوبَ) هو السختياني 
كلاهماء (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ) الأسدي» مولاهم الكوفي» (عَنٍ ا؛ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُم قَالَ : كَانَ رَجُلَوَاقِتْ) بالرفع على أنّ كان تامّة» ويروى اننا 
بالنصب على أنها ناقصة. 

(مَعَ النَبييّ َل بِعَرَةَ ِعَرَقَة عند الصخراتء (نَوَقَعَ عَنْ رَاحِلّتَ؛ وت 
السختياني في روايته : (فَوَقَصَئْهُ) بالقاف بعد الواو من الوقص» وهو كسر العنق» 
كان 


210 أطرافه 5 ١.‏ 1266.» 1268غ. 1539. 1849غ. 1850. 18551 تحفة 5453. 


وَكَالَ عَمْرُو: كَأَقْصَعَيْهُ - قَمَاتَ قَقَالَ: « اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَمَُوهُ في تَوْبَيْنِ وَلا 
50 06 اق 2 قال ارود و 


تَحَنْطوة وَلا تَخَمُرُوا راك ف لس رو اموه إل ث يُلبى وال 
ووه ل 


الذي 60 أو لا نكت ف 


(وَقَالَ عَمْرّو) أي : ابن دينار : (تَأَقْصَعَنّهُ) بتقديم الصاد على العين» و 
رواية : فأقعصته. بتقديم العين» وقد مر تفسيرها. 

(قَمَاتَ كَقَالَ: ١‏ اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَفُئُوهُ فِي نَوْبَيْنَ) بالنون» (وَلا 
تُحَنْظوهُ وَلا تُكَمَرُوا رَأَسَهُ فَإِنَهُ يُبْعَتٌْ يَوْمّ القِيَامَقٍ ا لسختياني في 
زواع (يُلبّي) بصيغة المضارع المبني للفاعل. 

(وَقَالَ عَمْرٌّو) أي: ابن دينار: (مُلَبّيَا) على صيغة اسم الفاعل» والفرق 
بينهما أن الفعل يدل على التجدد والاسم يدل على الثبوت. 

22 باب الكفن في القَميص 
الَنِي يُكَمٌ آؤ لا يُكَمُّء وَمَنّ كُمْنَ بِغَيرْ قييص 


(باب الكفن) 52 كفن الميت حال كونه (فِي القَميص الَّذِي يُكَفُ أو 
لا يكَفُ) بضم المثناة ا لتحتية وفتح الكاف وتشديد الفاء من كففت 


(1) أطرافه 1265» 1266. 1267» 1839. 1849. 1850. 1851 تحفة 25582 5437. 

(2) اختلفوا في ضبط هذه الترجمة على أقوال» قال الحافظ: قال ابن التين ضبطه بعضهم يكف 
بضم أوله وفتح الكاف» وبعضهم بالعكس» والفاء مشدد فيهماء وضبطه بعضهم بفتح أوله 
وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والأول أشيه بالمعنى وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو 
الصواب؛ قال : وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي وكذا رأيته في أصل 0 
الورد. قال : والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى : «اسْتَمْيْرٌ لم أو لَا مَتَمِهرٌ لم4 
أن النبي كل ألبس عبد اللّه بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استكثلاًا 
للقلوب الولعة كانه رفول رحتني نهدا /الخرركة راان الس نضح سواء علدنا ]نه مور قن 
حال الميت أو لاء قال: ولا يصح أنه يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير 
مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف- 
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ا 


ميس بوم 


9 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدْءِ قَالَ: حَدَثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ ا 


الثوب”!' أي: خطت حاشيته» وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بفتح الياء 
وضم الكاف وتشديد الفاءء وقيل : بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء» من 
الكفاية فأصلهما يكفى أو لا يكفى» وقيل : هذا لحن إذ لا موجب لحذف الياءء 
وقد جزم المهلب بأنه الصواب» وأن الياء سقطت من الكاتب سهوّاء وفيه أن 
سقوط الياء في مثل هذا اكتفاء بالكسر قد جاء في التنزيل أَيْضًا كما في قوله 
تعالى : مِوَليّلٍ ِنَا يمر )4 [الفجر : 4]. 

قالابن التين : والأول هو الأشبهء وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو 
0 : والذي يظهر لي أن الْبُخَارِيَ لاحظ قوله تعالى : آسْتَفهِرٌ م 

0 سَسْتَمْفِرَ َمّ» [التوبة: 80] يعني أن النّبىَ كَل ألبس عبد اللّه بن أ أبي قميصه 
الا اع ا ا ل ا م 

ومن هذا يؤخذ التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه يؤثر فى حال الميت 
أو لاء قَالَ: ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير 
مكفوف» لأن ذلك وصف لا أثر لهء وأما الضبط الثالثء فقد قَالَ ابن بطال: 
المراد طويلًا كان القميص أو قصيرّاء فإنه يجوز الكفن فيه. ووجهه بعضهم 
بأن عبد اللّه كان مفرط الطول وكان النَِّيَ يك معتدل الخلق وقد أعطاه مع ذلك 
قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساترًا لجميع بدنه أو لاء وأما قول ابن 
رشيد أن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم بل المتبادر إلى الذهن أنه 
مراد الْبّخَاريَء كما فهمه ابن التين » كما سيأتي في فواتد الحديث. 

(حَدَئَْا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد. قَالَ: (حَدَئَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِ) القطان» 


الياء الثانية» وجزم المهلب أنه الصواب وأن الياء سقطت من الكاتب غلطّاء قول ابن بطال: 
والمراد طويلًا كان القميص سابعًا أو قصيرًا فيجوز أن يكفن فيه كذا قال» ووجهه بعضهم بأن 
عبد اللّه بن أبي كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب في عطاء النبي كل له قميصهء 
وكان النبي كلو معتدل الخلق وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساترًا 
لجميع بدنه أولاء وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن غيره فلا تنتهض الحجة بذلك» 
وأما قول ابن رشيد: إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم بل المتبادر إلى الذهن أنه 
مراد البخاري كما فهمه ابن التين» والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعًا سواء كان 
مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. 

(1) هكذا وردت في المخطوطء والصواب: الثوب. 


مفو مه : أن 


لان قَالَ: حَدَّتَنِي نَافِعٌء عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : 


عَبْدَ الله بْنَّ 


(عَنْ تُبَيْدِ اللو هو على صيغة التصغير ابن عمر العمري», (قَالَ: حَدَئَيِي) 
بالإفراد (نَافِعٌء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن عَبْدَ الله بْنَ أبَيْ) بضم 
الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية ابن سلول رأس المنافقين» وأبيَ هو أبو 
مالك بن الحارث بن عبيد» وسلول امرأة من خزاعة هي أم أبي مالك بن 
الحارث» وأم عبد الله بن خولة بنت المنذر بن حرام من بني النجارء وكان 
عبد اللّه سيد الخزرج في الجاهلية» وكان عبد اللّه هذا هو الذي تولى كبره فى 
قصة الصديقة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء وهو الذي قَالَ فوع سيا ادل 
وقال: لا تنفقوا على من عند رسول اللّه حتى ينفضواء ورجع يوم أحد بثلث 
العسكر إلى المدينة بعد أن خرجوا مع رسول الله يَكِِ. 

(لَمّا نُوّْيَ) قَالَ الواقدي: مرض عبد اللّه بن أبي في ليال بقين من شوال 
ومات في ذي القعدة سنة تسع منصرّف رسول الله يله من تبوك» وكان مرضه 
عشرين ليلة» وكان رسول الله يَكِةِ يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي توفي فيه 
دخل عليه رسول الله لق وهو يجود بنفسه فقال: «قد كنت نهيتك عن حب 
يهود»). فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه» ثم قَالَ: يَا رسو ل اللا تنه 
هذا الجين عتاب هو الموت فإن متّ فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي 
جسدك فكفني فيه وصل على واستغفر لي» ففعل ذلك به رسول الله كله . 

وفي رواية عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة 
قَالَ: أرسل عبد اللّه بن أبي إلى النَّبِيَ يله فلما دخل عليه قَالَ : «أهلكك حب 
يهود» قَالَ: يَا رَسُولَ الل إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك 
لتوبخني. ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه؛ قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ: : وهو 
مرسل مع ثقة رجاله» ويعضده ما أخرجه الطبراني من طريق الحكم بن أبان عن 
عكرمة عَنٍِ اب بْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا قَالَ العام عن فيد الله ين أبيّ زاره 
لني يل فقال: امنن عليّ فكفني في قميصك وصل عليّ. 

قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : وكأنه أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد 
موته» فأظهر الرغبة في صلاة النْبِي َه ووقعت إجابته على سؤاله على حسب 
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ٍ 0 1 2 صل 0-2-6 28 1 َه 3 8 2 يه 5 - ِ 
جَاءَ ابْنْهُ إلى النْبي كك فَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء أَعْطِنِي فَمِيصَكٌ أَكَفْنْهُ فيه» وَصَل 
عَلَيْهِء وَاسْتَفْفِوُ لَه فَأَعْطَاءٌ اَن يلل قَمِيصَهٌ 111111111111 


ما ظهر من حاله إلى أن كشف اللّه الغطاء عن ذلك؛: كما سيأتى إن شاء اللّه 
تعالى. قَالَ: وهذا من أحسن الأجوبة المتعلقة بهذه القصة. 

(جَاءَ ابْنْهُ) عبد اللّه بن عبد اللّهء وكان اسمه الا يوضم المييلة 
وتخفيف الموحدة وفي آخره موحدة أَيْضًا فسماه رسول الله يك بعبد اللّه كاسم 
أبيه وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم) شهد المشاهد. واستشهد يوم اليمامة 
في خلافة أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(إِلَى التي يكل كَقَالَ : يا رَسُولَ اللَِّ) وفي رواية سقط لفظ : ول اللو 
(أغطني كَمِيِصَكَ أَكفَنْهُ فيو) أي : أكفن عبد اللّه بن أبيَ فيه »ء وهو مجزوم على أنه 

(وَصَلَ عَلَيْهِ. وَاسْتَفْفِرُلَهُ) ووقع عند الطبري من طريق الشَّعْبِيَ : لما احتضر 
عبد الله جاء ابنه إلى النْبِيَ يك فقال : يا نبي الله إن أبي احتضر فأحب أن تحضره 
وتصلي عليه» وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من 
النبي يك أن يحضر عنده ويصلي عليه» وقد سبق ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد 
من أبيه » واللّه أعلم. 

(تَأَعْطَاءُ) أي : (التَّبِيكلِِ) ابنه (قَمِيصَهُ) فإن قيل : ما الحكمة في دفع قميصه 

منها : أنه كان ذلك إكرامًا لولده. 

منها : أنه يكل ما سئل شَيْئَا فقال: «لا». 

ومنها : أنه كه قَالَ : إن قميصي لن يغني عنه من اللّه سيا | نى أؤمل من الله 
أن يدخل في الإسلام كثيرًا بهذا السبب»» فروي أنه أسلم من الخزرج ألف لما 
رأوه يطلب الاستشفاع بثوب رسول الله يك والصلاة عليه؛ وقال أكثر العلماء؛ 
إنما ألبسه قميصه مكافأة لما صنع في إلباس العباس عم النْبِيِ كي قميصه يوم 
بذرء وكان العباس رَضِيَ الَهُ عَنْهُ طوالا فلم يجدوا له قميضًا يصلح له إلا قمييص 
ابن أبي » فكافأه يكِةِ بذلك كي لا يكون لمنافق عليه يد لم يكافته عليهاء وقال 
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فَقَالٌ: «آَذْني أصَلَّي عَلَيْمف قاذنة قَلَمَا أَرَادَ أَنْ يُصَلَّىَ عَلَيْهِ حَدَيهُ عُمَّرٌ رَضِىّ اللَّهُ 
عَنْهَء فَقَالَ: مين اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ 0 عَلَى الْمُنَافِقِيَ؟ 


بعضهم: إن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى : إولا صل ع أَحَل مَنْيُم مَاتَ أبدذا» 
[التوبة: 84]. 

وأما قول المهلّب : فعله بَكِلِةِ رجاء أن يكون معتقد البعض ما كان يظهر من 
الإسلام فنفعه اللّه بذلك فهفوة ظاهرة» وذلك أن الإسلام لا يتبعّض حقيقة فإن 
اعتقاد بعضه شرط في البعض الآخر والإخلال ببعضه إخلال بجملته. وقد أنكر 
الله تعالى على من آمن بالبعض كما أنكر على من كفر بالكل بقوله تعالى : 
وشرورت ومن ِبَعَضٍ وَنَكَد بسَعَضِ # [النساء : 150]. 

فإن قلت : هذا الحديث صريح في أنه يك أعطى قميصه ابن عبد الله بن أ بي 
وفي رواية للبخاري : عن جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ على ما سيأتي أنه أخرج بعد ما 
أدخل حفرته فوضعه على ركبته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وكان أهل عبد اللّه 
ابن أبِيَ خشوا على النبي يَلِةِ المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول 
النْيٍ يك فلما وصل ووجدهم قد دلوه في حفرته أمر بإخراجه إنجارًا لوعده في 
تكفينه في القميص والصلا ة عليه » وأيضًا في رواية الواقدي أن عبد اللّه , بن أبيّ هو 
الذي أعطاه النَّبِيَ يك القميص؛ فالجواب : أن رواية الواقدي لا تقاوم رواية 
الْبْخَارِيَ» وأما التوفيق بين رواية ابن عمر ورواية جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ٠‏ فقيل : إن 
بعتو ارلولى خليتت ابرعم وار ال جلها (3اعلااة أي ال ل 
أعاء ميصين قميشا كفن ثم أخوجه اسه ره وال عل 
الإيذان أي ود لوي الو ل امد 18 ويروىق: 
«أصل» بالجزم جوابًا للأمر. 

(فَاذَنَهُ) 3 أعلمه ابنئه. 

دفَلَمَا أ أَرَاة) يكل (أنْ يُصَلَّيَ عَلَيْهِ جَدَبَهُ هُمَرُ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بغوبهف (فَقَالَ: َلَيْسَ اللّهُنَهَاكَ أَنْ تُصَنّيَ) أي : عن الصلا ة(عَلَى المنَافِقِينَ قَِينَ؟) 


سس ريسم 


وفهم ذلك عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من قوله تعالى : جما كك لي واي مامثرا أن 
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تحرس ١‏ عد 


فَمَالَ: د «اسْتَعْفِرٌ لم أو لا شَْتَفْفِرَ لح إن تَمَتَغْفِرَ هم سب 


يد قن يَدْمِرٌ أمَّهُ لمْ» [التوبة: 80]» اا 


مَسْتَغْفِرُوا لِلَمُتْرَكِنَ» [التوبة: 113] لأنه لم يتقدم نهي عن الصلاة على المنافقين 
بدليل أنه قَالَ فى آخر الحديث فنزلت : «إولا صل عله أَحَلٍ مَنْبُم مات أَبْدا» [التوبة : 
4 وقن تسر براءة دهن رجه اجر عن كيين الله 'فقال > اتصلى عليه وتدنياك الله 
أن تتعدولي ؟:وقال الإسداعيان ١‏ الاستقاروالناعاء يستن شلذة. 

(فَقَالَ) يلِ: (أَنَا بَبْنَ خِيَرََيْنِ) تئنية خيرة على وزن عنبة» اسم من قولك : 
اختاره اللّه أي: أنا مخير بين أمرين» هما: الاستغفار وعدمهء فأيهما أردت 
أختاره» وقال المرداوي : هذا اللفظ» أعني قوله : «أنا بين خيرتين» غير محفوظ 
تاوف قاروا ادر روي ائل4 2 رارع روا ىهن الحصير ل لأنه قَالَ 

هنا : أليس نهاك اللّه أن تصلي على المنافقين؟ ثم قَالَ فنزلت : «إولا ضَلٍ عل أحلر 
نيم 4 الآية» جعل النهي بعد قوله : أليس اللّه نهاك» فيكون النهي نازلا على 
ا 0 
قوله تعالى «إما كرح لبي وَل عَامَنْوَا أن يَسْتَفْفِرُوا ِلَمتَرِكِنَ» [التوبة: 113]. 

(قَقَالَ) الله تعالى» وهو بيان لقوله : (أَنَا بَيْنَ خِيرَئَينِء قَالَ : #أسْتَغْهِرَ م أو 
ا سَمَتَعْفِرَ لهَمَ4) قَالَ البيضاوي : يريد التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة كما 
نص عليه بقوله (إإن تَنْتَغْفرَ لهم سَبَعِنَ عه قن بَمْفِرَ أدَُّ لم4 ). روي أنه وله 
قال: «إنّ اللّه قد رخص لي فلأستغفرن لهم أكثر من سبعين» ففهم ول من 
ا رده فنزلت : «اسَوَآء علكهد شَتَغْفَرَتَ لَهُْرْ 

مَتَتَعِْرَ لم آن يَعْفِرَ أنّهُ لم4 فتركه. [المنافقون: 6]. 

م : كيف خفي على رسول الله يك وهو أفصح العرب وأخبرهم 
بأساليب الكلام وتمثيلاته والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار كيف وقد 
تلاه بقوله ذلك بأنهم كفروا باللّه ورسوله فبيّن الصارف عن المغفرة لهم حتى قَالَ: 
«قد رخص لي فسأزيد على السبعين»؟ فالجواب: أنه لم يخف عليه ذلك ولكنه 
خيّل بما قَالَ إظهارًا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه» كقول إِبْرَاهِيم عَلَيه 
السَّلَامُ: ومن عَصَاقٍ فَِدكَ عَفُوْرٌ تحير [إبراهيم: 36] وفي إظهار النْبِي كَل 
الرحفة والر آله للق لامنه ودماء لهم إلى تر يده يع عن يتغل »الله عله : 
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قَصَلَّى عَلَيْهه قَتَرَلَتْ : ولا صل عل أَح ينبم مَاتَ داع [العوبة: 60]84. 

وكذا الجواب عن الإشكال بأنه يَكَِةِ كيف استغفر بعد قوله تعالى : «إما كارت 
لبي َال ءامنا أن يَسْمَفْفرُوأ للَمْْركِيَ» وهو متقدم على الآية التي فهم منها 
لصي فإنه نزل بعد موت أبي طالب حين قال َكل : «واللّه لأستغفرنّ لك ما لم 
أن هو محصّل الجواب أن المنهي عنه استغفار مرجوّ الإجابة حتى يكون 
المقصود د تحصيل المغفرة لهم » كما في أبي طالب». بخلاف استغفاره للمنافقين» 
فإنه استغفار قصد به تطييب قلوب المؤلفة قلوبهم 

(فَصَلَّى) يكل (عَلَبْو) أي ع ل رد اوفط 
أَحَدٍ مَنْيُم مَاتَ أبدا4) لأن الصلاة دعاء للميت واستغفار له وهو ممنوع في حق 
الكافر» وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه ونهي عن الصلاة لأن الضنّة بالقميص 
مخل بالكرم» وزاد أبو ذر في روايته : ولا تقم على قبره أي : ولا تقف على قبره 
للدفن أو الزيارة. 

وفي الحديث جواز التكفين في القميص سواء كان القميص مكفوف 
الأطراف أو لاء ومنهم من قَالَ: لا يجوز إلا إذا كانت أطرافه غير مكقوفة أو 
كان غير مزرّر ليشبه الرداء» ورد الْبُْخَارِيَ ذلك بالترجمة المذكورة» وفي 
الخلافيات من طريق ابن عون قَالَ: كان مُحَمّد بن سيرين يستحب أن يكون 
قميص الميت كقميص الحى ملفّفا مزرّرًا .وفيه أَيْضًا النهى عن الصلاة على 
الكافز اميك وهل بجر اله وتكتفية ردقه أوالة؟ تقال امن التبروة مردمات 
لةاواليا عار وا كاه ولده الملم ولا يدخ قير إلاأن يضاف انيضيع 
فيواريهء نص عليه مالك في المدونة» وروي أن عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جاء إلى 
سول اللوولة فأخبره أن آنا ومات» فقال: «اذهب فواره» ولم يأمره بغسلهء 
وروي أنه أمر بغسله» ولا أصل له كما قَالَ القاضى عبد الوهاب. وقال الطبري: 
يجوز أن يقوم على قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه» قَالَ: ويذلك صح الخبر 
وعمل به أهل العلم» وقال ابن حبيب : لا بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه فإذا 
كفن دفنه» وقال صاحب الهداية: وإن مات الكافر وله ابن مسلم يغسله ويكفنه 


(1) أطرافه 4670. 24672 5796 تحفة 8139 2/97. 
أخرجه مسلم في أوائل صفات المنافقين وأحكامهم رقم (2774). 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ* د التي يه عند اللو ين أ بعد مَا دفِنَ» كشرع 7 


ويدفنه بذلك أمر علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حق أبيه أبي طالبء وهذا أخرجه ابن 
سعد في الطبقات» فقال : أَخْبَرَنَا مُحَمّد بن عمر الواقدي حدثني معاوية بن 
عبد اللّه بن عبيد بن رافع عَنْ أبِيهِ عن جده عن علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : لما 
أخبرت رسول الله يِةِ بموت أبي طالب بكى» ثم قَالَ لي : «اذهب فاغسله وكفنه 
وواره»» قَالَ: ففعلت ثم أتيتهء فقال لي : «اذهب فاغتسل». قَالَ: وجعل 
رصول الله 5ل يستعقر له أياةا ولا ريرج من بين ححتى نل يزيل علبو السلا 
بهذه الآية : ما كرح لِلتّيَ وَل عَامَنْوا أن يسْتَفْفِوُوأ يلَمُقَرَكِنَ» [التوبة: 113]» 
رقال:سداعتف الودابة 4 كن مشر تل القري ‏ مشدو ».لقف لون رقا نو ير 
مزاعاةسنة التكفيد مق اعجار عده وغ فوط ويه كال الشافي > وقال همالك 
واحمدة ليش لول العتافر عبكله ولا دقفت ولك قا امالك :له عواوائة: 
ويستوي في ذلك الذمي والمعاهد والمستأمن بخلاف الحربي والمرتد والزنديق 
إذ لا حرمة لهم. وقد ثبت أمره يك بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم » فيه انما 
فضيلة عمر رَضِيّ الله عَنُْ وفي قوله رَضِيَ الله عَنْهُ : «أليس الله نهاك أن تصلي 
على المنافقين»» جواز الشهادة على الإنسان بما فيه فى الحياة والموت عند 
الحاجة وإن كانت مكروهة» وفيه أَيْضًا جواز المسألة للشيء تبركًا. 
وهذا الحديث أخرجه المؤلف في اللباس» والتفسير أَيْضّاء وأخرجه مسلم 
أَيْضًا في اللباس والتوبة» والتَّرْمِذِيَ في التفسيرء وكذا النَّسَائِيَ فيه وفي الجنائز» 
وكذا اين ماج ١‏ 0 

(حَدَننا مالك : بْنُْ إِسْمَاعِيل) ابن زياد النهدي الكوفي». قَالَ: (حَدَثًَا ابن 

عُيَبْنَة) هو سُفْيَان بن عيينة» (عَنْ عَمَرِو) هو اين دينارء (سَمِعَ جَابرًا) هو ابن 
عبدالثه الاتصاري إروي الله عل قَالَ: : أتى التَبِئ يكل عَبْدَ الله : بق أبيد) 
بالنصب مفعول: أتى 

00000 
7ف ان من ترب وقدمرقيما سين أ6 اسن عبد اللدين الى عسو من 
النيَ يكل المشقة في حضوره؛ فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول اللَِيَ يكلةة. 
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2 عكر ماع جه 2 


فنفث فيه مِنْ ريقهد» وَألبسه قميصّه») 


(مَتَقَتَ فِيهِ) أي : في جلده (مِنْ ريقِه)» وفي تفسير الثعلبي : لما مات عبد اللّه 
ابن أب انطلق ابنه ليؤذن به النّبى بكل» فقال له: «ما اسمك»؟ قَالَ: الحباب» 
قَالَ: «أنت عبد الله والحباب شيطان»» ثم شهد 0 
في قبره» فما لبث النَّبَِ يل إلا يسيرًا حتى نزل عليه : «لا مَل ع أحر يَنْض مَا ئ 
با الآية ال راس كد رد سن سيت ام اس لاش ري 


عق رومع 


عن عبيد اللّه عَنٍ ا بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : جاء 
عبد اللّه بن عبد الْلّه فقال ؛ يَارُسُرَل الل إن عبد الله قد وضع موضع الجنائزء 


فانطلق فصلَّى عليه» (وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَّهُ) قد مر في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


(1) أطرافه 1350. 2.3008 5795 تحفة 2531. 

أخرجه مسلم في أوائل صفات المنافقين وأحكامهم رقم (2773). 

قال العيني : فإن قلت ما الحكمة في دفع قميصه وهو كان رأس المنافقين؟ قلت : أجيب عنه 
بأجوبة : فقيل كان ذلك إكرامًا لولدهٍ وقيل لأن ما سئل عن شيء فقال لاء وقيل إنه وَلهِ قال: 
إن قميصي لن يغني عنه شيئًا من اللّه إني أؤمل أن يدخل في الإسلام بهذا السبب» فروي 
أنه أسلم من الخزرج ألف لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول اللّه كل والصلاة ة عليه» 
وقال أكثرهم : إنما ألبسه قميصه مكافأة لما صنع في إلباس العباس عم النبي كَل قميصه يوم 
بدرء وكان العباس طوالًا فلم يأت عليه إلا قميص ابن أبي» وروي عن حميد عن ابن ن عباس 
أن النبي يَلِدِ لم يخدع إنسانًا قط غير أن ابن أبي قال يوم الحديبية كلمة حسنة وهي أن الكفار 
قالوا لو أنت طفت بالبيت؟ فقال: لاء لي في رسول الله يل أسوة حسنة فلم يطف» اه. 
وقال القسطلاني: وأما قول المهلب رجا أن يكون معتقدًا لبعض ما كان يظهر من الإسلام 
فينفعه اللّه بذلك» فتعقبه ابن المنير فقال هذه هفوة ظاهرة وذلك لأن الإسلام لا يتبعض 
والعقيدة شيء واحد لأن بعض معلوماتها شرط في بعض والإخلال ببعضها إخلال بجملتهاء 
وقد أنكر الله تعالى على من آمن بالبعض وكفر بالبعض كما أنكر على من كفر بالكل» اه. 
قلت: وما تقدم في كلام العيني من الأسباب العديدة لإعطاء القميص لا مانع في جميعها فقد 
يكون في شيء واحد عدة مصالح» وما حكاه عن الأكثر يدل عليه ما سيأتي في البخاري في 
(كتاب الجهاد في باب الكسوة للأسارى» عن جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أتي 
بالأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي يك له قميصًا فوجدوا قميص عبد الله 
ابن أبي يقدر عليه فكساه النبي كك إياه فلذلك نزع النبي كَكِةِ قميصه الذي ألبسهء قال ابن 
عيينة: كانت له عند النبى يد فقأحب أن يكافئهء قال القسطلانى : فكافأه يكيةِ بذلك كى لا 
يكون لمنافق عليه يدء اه, 1 1 
وقال العيني: عبد اللّه بن أبي بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف ابن 
سلول رأس المنافقين» وأنى هو آبو مالك بن الحارلف: وسلول امرأة من خزاعة وهي أم أبي - 
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ما يتعلق بهذا من المباحث. 

وفي الحديث : جواز إخراج الميت من قبره لحاجة». وفي ي التوضيح لابن 
الملقن: وهو دليل لابن القاسم الذي يقول بإخراجه إذا لم يصل عليه للصلاة ةما 
لم يخش التغير» وقال ابن وهب: إذا سوّي عليه التراب فات إخراجهء وقاله 

وقال أشهب : إذا أهيل عليه التراب فات إخراجه ويصلى عليه في قبره» وفي 
التسوظ والبدائع: لو وضع لتكت فى قير لغير القيلة أو على كنقه الايسن أو 
جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من 
أيديهم» فإن وضع اللبن ولم يهل التراب عليه ينزع اللبن ويراعى السنة في وضعه 
ويغسل إن لم يكن غسل » وهو قول أشهب ورواية ابن نافع عن مالك» وقال 
الشَّافْعِيٌ : يجوز نبشه إذا وضع لغير القبلة» وأما نقل الميت من موضع إلى موضع 
فكرهه جماعة وجوزه آخرونء فقال: إن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس به وقيل : 
ما دون السفرء وقيل: لا يكره السفر أَيْضَاء وعن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه أمر 
بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع» وقال: توسّعوا في مسجدكمء 
وعن مُحَمّد : أنه إثم ومعصية. 

وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد. وقد مات 
سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق ودفنا بالمدينة» وفي الحاوي: قَالَ 
الشَّافِعِيَ : لا أحبّ نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس». 


1 مالك» وكان عبد الله هذا هو الذي تولى كبره في قصة الصديقة» وهو الذي قال: «لُخْرجن 
لد يها الْدَدَلّ 4 [المنافقون : 8] وقال: ذلا تفِمُوا عَكَ مَنْ عند رَسُول أَسَّهِ» [المنافقون: 
7] ورجع يوم أحد بئلث العسكر إلى المدينةء قال الواقدي: مرض ابن ال ل من 
شوال؛ ومات في ذي القعدة سنة تسع منصرف رسول الله يكِةْ من تبوك» وكانت مدة مرضه 
عشرين يومًا وكان رسول الله يَكِِ يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه 
رسول الله يككةِ وهو يجود بنفسه فقال قد نهيتك عن حب اليهودء فقال: قد أبغضهم أسعد بن 
زرارة فما نفعه» ثم قال يا رسول اللّه ليس هذا بحيث عتاب هو المرت فإن مت فأحضر 
غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جسدك فكفني فيه وصل على واستغفر لي» ففعل ذلك به 
رسول الله كله وقال الحاكم: وكان على النبي يك قميصان» اه. 


3 باب الكفن بِغَيّر فُميص 
1 - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ جِشَام؛ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايِضَةَ 
رَضِىَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتٌ: «كُفَنَ الثيغ كلقا ثلالة أثواب سول 0000 2غ« 


فأختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيهاء وقال البغوي والبندينجي : يكره نقله» 
وقال القاضي حسين والدارمي : يحرم نقله» قَالَ النووي: هذا هو الأصحّ. ولم 
ير أحمد بأسًا أن يحول الميت من قبره إلى غيره» وقال: قد نبش معاذ امرأته. 
وحنل طليعة:. وخالف الجماعة ف ذللعه. 


تتمك: 

وفي التلويح لمغلطاي: كأنٌ الْبُخَارِيَ فهم من قول جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 
فأخرجه بعد دفته وألبسه قميصه. أنه كان دفن بغير قميص»ء فلهذابوّب: ومن 

وهذا بناء على الترجمة التي في نسخته التي ادعى أنها كذلك في نسخة 
سماعة حيث قَالَ: باب الكفن فى القميص ومن كفن بغير قمي ص» وقال كذا فى 
نسخة سماعناء هذا ويجوز أن يكون أعطاه قميصين» ويجوز أُيْضًا أن يكون خلع 
عنه القميص الذي كفن فيه وألبسه قميصه يِه واللّه تعالى أعلم. 

ثم إنه أخرج هذا الحديث الْبَّخَارِيَ في اللباس والجهاد أَيْضَاء وأخرجه 
مسلم في التوبة» والنسائي في الجنائز أَيْضًا. 

3 باب الكفن بِعَيّرٍ فَميص 

(باب الكفن بِغَيْرِ قَميص) كذا في رواية الأكثرين» وسقطت هذه الترجمة في 
زؤانة المسحدان.: 

(حَدَّتَنَا آَبُو نُعَيْم) الفضل بن ذُكَيْنَء قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَء (عَنْ 
هِشَامء عَنْ) أبيه (رْوَةٌ) ابن الزبير بن العوامء (عَنْ عَايْشَةً) أم المؤمنين 
ل ل مر 15 5 ال الى متي 0 ١‏ و وى مم 22 عو 
(رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قالث: كُفنّ النبيّ كه في ثلاثةٍ أثوّاب سحولٍ) بضم السين 
جمع سحل » وهو الثوب الأبيض النقي» أي : ثلاثة أثواب بيض نقية» قال 
بمعنى القرية لأن تقديره حينئذ: من سحول» وحذف حرف الجر من الاسم 
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210 


كُرْسْفِء لَيْسَ فِيهًا قَمِيِصٌ ولا عِمَامَ) 
2 - د حَدَئْنَا مُسَدَّدّ حَدَّثَنَا يَحْيَى» عَنْ هِشَامء حَدَنَنِي أبي» عَنْ عَايْشَة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا : «أنَ رَسُولَ الله يك كُمّنَ في تلان أَْوَابٍ» لَيْسَ فيه قَمِيضٌ وَلا عِمَامَةُا 0 
4 باب الكمّن بلا عِمَامَةِ 
3 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حل لز ا مرجي ابره 
عَنْ عَايْشّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : «أنَّ رَسُولَ الله ل كُّنَ في ثَّلاثَةٍ أنْوَاب بيض سَحُولِيةِ 
لك فيهًا: نويه :زلا غمامة 00 


الصريح غير فصيح» ولو صح الرواية بالإضافة فهو ظاهر. 

ايد ضع اكاك ولحل لحي ماين للف ران كران 

(لَيْسَ فِيهًا قيض ولا عِمَامَةً) تقدم ما يتعلق بهذا الحديت من الكلام: 

(حَدَتَنًا دنا وين مسرفئن»: كال (حدتنا يَحَيَى) هو ابن سعيد 
القطانء ١عَنْ‏ هِشَامِ حَدَلِي أ أبِي) وفي رواية: قال: عَنْ أبيه» عروة بن الزبير 
7 العوام, (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنَهَاء أن وسَوْلَ الله يه كُمَنَ فِي ثَّلانَة 

واب لَيْسَ فِيهًا قَمِيصٌ ولا عِمَامَة مَهُ). 

4 باب الكفن بلا عِمَامَةِ 

كذا في رواية الأكثرين» وعند المستملي : باب الكفن في الثياب البيض» 
والأولى أولى لثلا تتكرر الترجمة بلا فائدة» وفي بعض النسخ لا توجد هذه 
الترجمة أصلا. 

(حَدَّنَنًا إِسْمَاعِيِلَ) هو ابن أبي أويس. عبد اللّه الأصبحي»ء (قَالَ: 
حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمامء (عَنْ شام بْنِ عَرْوَة) عَنْ أبية عَنْ عَايْشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن وسو الله ل عدن في ثلاكة أنوات ريض ششولةة) ني في 
طقات انق عن ع الشغين : إزاى ووواةولنافة (لنس نفيهًا قميص وَلؤعمَامة) زود 
داق أطرافه 14 1 . 1272. 1273» 1387 تحفة 16911. 


222 أطرافه 4 ١‏ . 1271. 1273؛ 1387 تحفة 17309. 
30( أطرافه 14». 1271 . 1272ء 1387 تحفة 17160. 
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5 - باب: الكَمَنٌ من حِمِيع المَالٍ 


وَبِهِ قَالَ: عَطَاءٌ وَالزُهْرِيُ ولعتو وسار 0 . وَقَالَ عَمْرُو بن دِينَارٍ: 
«الحتوظط مِنْ جَمِيع المّالٍ؛ وَقَالَ إِبْرَاهِيم : هُبْدَأ بالكَمَنء ل م بالدّيْنء 3 بِالوّصِيَّة) 


تقدم هذا الحديث بزيادة (يمانية) في باب : الثياب البيض للكفن. 
5 - باب: الكَمَن مِنْ حَميع المَالٍ 

(باب) بالتنوين (الكَمْنُ مِنْ جَمِيع المَالِ) يعني لا من الثلث». كما ذهب إليه 
حلاس بن عمروء وذكر الطحاوي أنه أحد قولي سعيد بن المسيّب وقول 
لاوس «فإنهها فالا الكن مخ القلت 4 وطن ظاوون فين الغ إن كات قلباة: 

(وَبهِ) أي : بكون الكفن من جميع المال. 

(قَالَ: عَطَاءً) هو ابن أبي رباح» وصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن 
ابن جريج عنه. قَالَ: الحنوط والكفن من رأس المال. 

(وَالرُهْرِيُ) هو مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» وصله عبد الرزاق أَخْبَرَنَا معمر 
عن الزُّهْرِيَ وقتادة» قالا: الكفن من جميع المال. 

(وَعَمْرَو بْنُ دِيِتَارٍ) قَالَ عبد الرزاق عن عطاء: الكفن والحنوط من رأس 
المالء قالهء وقاله عمرو بن دينارء (وَقَتَادَةُ) هو ابن دعامة السدوسي. وهو 
أَيْضًا قَالَ مثل ما قَالَ عطاء والزهري» وقد مر آَيِمًا. 

(وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَار: «الحَنُوظ مِنْ جَمِبِعِ المَال؛) أي لمن العلث» ذكرة 
عبد الرزاق» وقد مر. 

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي : النّحَعِىَ : بدا بِالكَمَنِ) أي : ويموّنة التجهيز» كس 
بِالدَّيْنِ) أي : بالدين اللازم له لله تعالى أو لآدمي, لأنه أحوط للميت» 2 
ِالوَصِيّة) ثم ما بقي فللورثة» وإنما يبدأ بالكفن لأن التي يكل لم يستفسر في 
حديث حمزة ومصعب بن عمير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هل عليهما دين» ولو لم يكن 
مقدمًا على الدين لاستفسرء لأنه موضع الحاجة إلى البيان» وسكوت الشارع في 
موضع الحاجة إلى البيان بيان. 

فإن قيل : يرد عليه العبد الجاني والمرهون والمستأجر في بعض الروايات 
والمشترى قبل القبض إذا مات المشتري قبل أداء الثمن» فإن ولي الجناية 
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ؤَثَال سفيان + 0ه القَبّرِ وَالعَسْلٍ هوَّ مِنّ الكَمَن). 


4 - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكَىُ» حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء عَنْ سَعْدِ 
عَنْ أبيه» قَالَ: ره خلة تقس عزف رمه الله عن ينا بطَعَامِهِ» 


والمرتهن والمستأجر والبائع أحق بالعين من تجهيز الميت وتكفينه فإن فضل 
شىء من ذلك يصرف إلى التجهيز والتكفين» فالجواب : أن هذا كله ليس بتركة» 
لأن التركة ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعينه» وههنا 
موحي الحويةه قبل أن كرت زر ةو روزت ولناقما رجه تقزم الوق على 
الدين ذكرًا في قوله تعالى: اين بَحَدِ وَصِيَّةَ بُوْضٍ يبآ أو دَبنْ» [النساء: 11]؟ 
فالجواب: أن تقديمها لكونها قربة والدين مذموم غَالِبَاء ولكونها مشابهة للإرث 
من جهة أخذها بلا عوض وشاقة على الورثة» وأما الدين فنفوسهم مطمئنة إلى 
أدائه» فقدمت عليه بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة إليهء ولهذا عطف 
ب: أو للتسوية بينهما في الوجوب عليهم» وليفيد تأخر الإرث عن أحدهما كما 
يفيد تأخره عنهما بمفهوم الأولى» واللّه أعلم. 

(وَكَالَ سُفْيَانُ) هو التَّوْرِيَ: (أَْرٌ القَبْرِ) أي: أجر حفر القبرء (وَ) أجر 
(المَسْلٍ هُوّ مِنَ الكمَنِ) أي: من جنس الكفن أو بعض الكفن. والغرض أن 
حكمه حكم الكفن في كونه من رأس المال لا من الثلث. وهذا التعليق وصله 
الدارمي. 

(حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكَىُ) أبو مُحَمِّد الأزرقي» ويقال 0 
صاحب تاريخ مكة» وقد مر في باب: لا يستنجى بالحجارة:» قَالَ: (حَدّ 
اهم إن قو ابن اجيم بن عبد الردحمن بن عوف رنيال وقد مر في 
باب : تفاضل أهل الإيمان. 

(عَنْ) أَبيهِ (سَعْدِ) كان قاضي المدينة» مات سنة خمس وعشرين ومائة» (عَنْ 
بِيو) إِبْرَاهِيمٍ بن عبد الرحمن» (قَالَ : أَتِيَ) على صيغة اليناء للمفعول» 
(عَبْدُ الرّحْمَنٍِ بْنُ عَوْفيِ) أحد العشرة #العشرة إطلم قديما على بذ الضنديق ردي 
الله عن وها الوم ا وشهد المشاهد» وثبت يوم أحد»ء وجرح عشرين 
جراحة وأكثرء وصلى رسول الله يكِهِ خلفه يوم تبوك» مات سنة اثنتين وثلاثين» 
ودفن بالبقيع» (رَضِيَ الله عَنْه يَوْمّا بطعَامِه) بالضمير الراجع إليه. 
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فَقَالَ: ١قْيِلَ‏ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ حَيْرًا مِنِي» فَلّمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَمَنُ فيه إلا برْدَة 0 


(فَقَالَ: قيلَ) على البناء للمفعول (مُضْعَبٌ بْنُ عْمَيْرِ) بضم الميم وسكون 
العباد رد الحين المهماتن وعمتن عم المهياة يكن عمو التر دي العبدري», 
كان من أجلة الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْء بعثه رسول اللّه كل إلى المدينة 
يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين؛ بعراراس حم اليد بالماينة إل 
الهجرة» وكان في الجاهلية من أنعم الناس عيشًا وألينهم لباسًا وأحسنهم 
جنال ؛ فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف وتخشن» وفيه نزل : َال صَدَقو ما 
ميدن الله عله عَيْه4”" [الأحزاب : 3 قتل يوم أحد شهيدًا رَضِيَ اللَهُ عَنُْه قَالَ 
عبد الرحمن بن عوف رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : (وَكَان) أي : مصعب رَضِي الله عَنْهُ (خَيْرًا 
مِئِي) قاله تواضعًا وهضمًا لنفسهء كما قَالَ كله : «لا تفضلوني على يونس بن 
ا الك و عم 

(قَلَمْ يُوجَدُلَهُ 1 مَا يُكَمَّنٌ فِيهِإِلا بُرْدَةٌ) بلفظ واحد البرودء وهو رواية 
الككسهني. 

وفي رواية غيره: إلا برده» بالضمير العائد إليه» والبردة بضم الموحدة 
النمرة» كالمئزر يتزر به» وربما كان لأحدهم بردتان يتزر ا ويرتدي 
بالأخرى. وربما كانت كبيرة. 

وقيل + كن شيلة مخطظة من هيهاز العرت:. 

وقال القتبي : هي بردة تلبسها الإماء. 

وقال ثتعلب : هي ثوب مخطط تلبسه العجوز. 


وقيل : كساء ملون. 
وقال الفراء: هي دراعة تلبس أو تجعل على الرأس فيها لونان سواد وبياض. 


(1) من هؤلاء الرجال : عشمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وحمزة ومصعب 
وغيرهم » نهم انّن قن تبه يعني : حمزة ومصعبّاء ظوَيئهُم من بِنَِرٌ 04 يعني : عثمان 
وطلحة؛ وفي الحديث: «من أحبّ أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى 
طلحة»» وقتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» وله أربع وستون 
سنة. وقضاء النحب عبارة عن الموت, لأن كل حي لا بد له من أن يموتء فكأنه نذر لازم 
في رقبتهء فإذا مات فقد قضى نحبهء أي : نذره. 
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لقن ايا افو د برك ارو لو للق عاق زب وان لذ 
كييك أن يكو كن جلث لذ انا ون كتايا الذنا ف خقن ار 


وهذا هو موضع الترجمة, لأن الظاهر أنه لم يوجد له ما يملكه إلا البردة 
المذكورة وسيأتي في حديث خباب بلفظ : ولم يترك إلا نمرة» وكفنه فيها كله 
ولم يلتفت إلى غريم ولا إلى وصية ولا إلى وارث» فعلم أن التكفين مقدم» وأنه 
من جميع العال: 

(وَفْعِلَ حَمْرَّة) أي: ابن عبد المطلب؛ عم رسول الله يَكلِ وأخوه من 
الرضاعة» يقال له: أسد اللّهء وحين أسلم اعتز الإسلام بإسلامه» استشهد يوم 
أخذة وغر سوه الشيداف وقضائله كير عذا: 


ا 


(أَوْ رَجُلٌ آكَرٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: لم أقف عل اسيهه ولويقم في 
أكثر الروايات إلا ذكر مصعب وحمزة رَضِيَ الله عَنْهُمَا وكذا أخرجه أَبُو نُعَيْم 
في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إِيْرَاهِيم بن سعد. ١‏ 
(خَيْرٌ مِنْي . َلّمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَمَّنُ فِبِهِ إلا بُرْدَةٌ) وفي رواية الكشميهني هنا : 


6 


إلا برده بالضمير قَالَ عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ 
قَدْ عجَلَتْ لا طَيبَاننَا فِي حََّاتَنَا الدّنْيَا) يعني أصبنا ما كتب لنا من الطيبات في 
دنيانا فلم يبق لنا بعد استيفاء حظنا شيء منها. 

نم جَعَلَ) عبد الرحمن رضي اللّه عنه (يَبْكي) خوفًا من تأخر اللحاق 
بالأخيار الأبرار» وعن عمر رضي الله عنه: لو شئت لدعوت بصلائق وصناب 
وكراكر وأسنمة”*. ولكني رأيت اللّه نعى على قوم طيباتهم» فقال: آدْمَِمٌ 
طيَبيكدْ فى حَيَايِكٌْ الدّيَا» [الأحقاف: 120]. وعنه: لو شئت لكنت أطيبكم طعامًا 
وأحسنكم لباسًا ولكني أستبقي طيباتي » وعن رسول الله بَكِ أنه دخل على أهل 
الصفة وهم يرقّعون ثيابهم بالأدم ما يجدون لها رقاعَاء فقال: «أأنتم اليوم خير أم 
يوم يغدو أحدكم في حأة ويروح في أخرى, ويغدى عليه بجفنة ويراح عليه بأخرى 


(1) طرفاه 1275.» 4045 تحفة 9712 2/98. 
)2( الصلائق: الخبز الرقاق؛ والصناب: طعام يتخذ من الخردل والزبيبء. والكراكر: الصيود» 
والاستتمة: جمع سنام. 
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ويستر بيته كما تستر الكعبة»» قالوا : نحن يومئذٍ خير؟ قال: ١‏ بل أنتم اليوم خير». 

والمراد هو الاستمتاع والتنعم الذي يشغل الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه 
حتى يعكف همته على استيقاء اللذات» أما من تمتع بنعم الله ورزقه الذي خلقه 
تعالى لعباده ليقووا بذلك على دراية العلم والقيام بالعمل» وكان ناهضًا بالشكر 
هو عن ذلك بمعزل. 

وإنما كان خوف عبد الرحمن وبكاؤه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وإن كان أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنةء كما كان عليه الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ من الإشفاق 
والخوف من التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى وطول الحساب. 

وفي الحديث: ما ترجم به المؤلف من أن الكفن من جميع المال» كما 
سبق» وهو قول الجمهورء واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق. هل يكون 
كفنه ساترًا لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ والمرجح هو الأول. 

ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من 
البدن. 

وفي الحديث : ما يدل على جواز التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره» 
والأصل ستر العورة. 

قال المهلّب وابن بطال: وإنما استحب رسول الله يَِةِ لحمزة ومصعب 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا التكفين في الثوب الذي ليس بسابغ لأنهما فيهما قتلا وفيهما 
يبعثان إن شاء الله تعالى» وفي هذا الجزم نظر بل الظن أنه لم يجد له غيرها كما 
هو مقتضى الترجمة. 

وفيه : أن العالم ينبغي له أن يذكر سيرة الصالحين وتقللهم من الدنيا ليقل 
رغبته فيهاء ويبكي خوقًا من تأخر لحاقه بالأخيار ويشفق من ذلك . 

وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم الله عنده ويعترف بالتقصير عن أداء 
شكرها ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة ويذهب تنعمه فيها. 

ورجال إسناد الحديث الثلاثة مدنيون وشيخ المؤلف مكي » ومن إفراده» 
وقد أخرج متنه المؤلف في المغازي أيْضًا. 
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6 - باب: إِذَا لَمْ يُوَحِدٌ إلا تَؤْبٌ وَاحِدّ 
5 - حَدَنََا ُحَمدُْنُ ُقَاتِلِء أخْبَرنَا عَبْدُ اللو أْبَرنًا شْحْبَة عَنْ سَعْدِ بْنِ 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أيه إِْرَاِيمَ أن عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَّ عَوْفِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أي طعَام وَكَانَ 
ضَائَماء فَقَالَ الال لعفت عدر روفو عار وري كت في اكز إِذ عطي َأ 
يَدَتْ رجلاة» وَإِنْ عُْطَيَ رِجْلاء بَدَا رَأَسُهُ ورا 01 وَقْتِلَ حَهْرَةٌ وَهُوَ حَيْرٌ مني 0 
بط لَنَا مِنَ الدُييًا مَا بُسِط ‏ أَوْ قَالَ: أغطينا اجو و ا و اف و 1 


6 - باب: إِذَا لم يُوَحِدُ إلا تَوْبٌ وَاحِدٌَ 
(باب) بالتنوين (إِذَا لَمْ يُوجَدُْ) للميت (إلا تَوْبٌ وَاحِدٌ) يعني يقتصر عليه ولا 
ينتظر إلى شيء آخر. 
(حَدَّنّتا) |؟ ْنُ قال وفي رواية : (مُحَمَّدُ بْنُ مُمَاتِلٍ) المروزي» المجاور 
ميقة 015 +( أخَيرَيًا عَيْد الله) هر |د بن المبارك المروزي» كَالَ “انا شق 
أي : ابن الحجاج. (عَنْ سَعْدٍ بْنِ إيَرَاهِيمَ » عن أيه إيَرَاهِيم) ابن عبد الرحمن بن 


عوف رَضِيَ الله عَنُْ (آنَ) أباه (عبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَْفٍ رَضِيَ اللّهُ نه أي يطعَام) 
بإسقاط هاء الضمير. 


(وَكَانَ) عبد الرحمن رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ يومئذ (2 صَائِمًا ٠‏ قَقَالَ: قْيِلَ مُضِْعَبُ بن 
عْمَيْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (وَمُوَ خَيْرٌ مِنّي؛ كُفَنَ فِي بُرْدَ) وفي رواية: : في برده» 
بالضمير (إِنْ قُطيَ) على البناء للمفعول. 

(رَأسٌةُ) بالرفع نائب عن الفاعل. 

(يَدَث) ظهرت (رجلاه. وَإِنْ عطي رِجْلاهُ ذ) لي (راسة َأََاه بضم 
الهمزة أي : أظنه (قَالَ : وَقْيِلَ حَمْرَة) عم النَبِيٍ كَل (وَهُوَ تَيْرٌ مِنِّي) وروى 
الحاكم في مستدركه من حديث أنس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ : أن حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
كفن أيْضًا كذلك. 


42 اام اا المتعول: 
(لََا مِنَّ لديا مَا تسظء أؤ) شك من الراوي (كآل: أغطيتا) على البناء 
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بن الدُنيَا ما أَغْيًا -وَكَدْ حَهِينًا أن تكون حَسَناتنًا جلت لا ثم جَعْل ينجي حَيق 
تَرَكَ الطعَاء)”"". 


(مِنَ الدّنيًا ما أَعطينَاء وَكَدُ حَشِيئا أَنْ تَكُونَ حَسَنَائنا جلت لَنا) يعني : خفنا 
أن ندخل في زمرة من قيل فيهم: #إمّن كان يريد الْمَاجِلةَ عجَّلا لَه فيها ما سَنَآهُ لِمَن 
ِيدُ» [الإسراء : 18] يعني : من كانت العاجلة همه ولم يرد غيرهاء كالكفرة 
وأكثر الفسقة» تفضلنا عليه من منافعها بما نشاء لمن نريد» فتقيد الأمر بتقييدين : 

أحدهما : تقييد المعجل بالمشيئة . 

والثانى : تقييد المعجل له بإرادته» وهكذا الحال ترى كثيرًا من هؤلاء 
يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا بعضًا منه وكثيرًا منهم يتمنون ذلك البعض وقد 
حرموه فاجتمع عليهم فقر الدنيا وفقر الآخرة» وأما المؤمن التقي فقد اختار داره 
وهو غني الآخرة فما يبالي أوتي حظا من الدنيا أو لم يؤت» فإن أوتي فيها وإلا 
فربما كان الفقر خيرًا له وأعون على مراده» وقوله : نِم ترِيدٌ» بدل من م «له) 
وهو بدل البعض من الكل» «إوَمَنَ أراد الْأآَخْرَةَ وَسَع من لَا سَعْيهاك حقها من السعي 
وكفاءها من الأعشال العالحة طؤوكر تود توليك حطاة مير تق 4 
[الإسراء: 19]» اشترط ثلاثة شرائط في كون السعي مشكورًا : إرادة الآخرة بأن 
يعقد بها همة ويتجافى عن دار الغرور» والسعي فيما كلّف من الفعل والئَّركء 
والإيمان الصحيح الثابت. 1 

وعن بعض المتقدمين : من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان 
ثابت» ونية صادقة» وعمل مصيبء. وتلا هذه الآية» وشكر الله هو الثواب 
على الطاعة. 

(نُمّ جَعَلَ بكي 3 حَنَى تَرَكَ الطَعَام) في وقت الإفطار. 

والتكفين في الثوب الواحد كفن الضرورة» وحالة الضرورة مستثناة في 
الشرعء ذقيا السييوطة :ولو كنيو فى ترر واخة فقة 301 : لأن في حياته 
تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة. فكذا بعد الموت,. إلا عند الضرورة 
بأن لم يوجد غيره» كما في مسألة حمزة ومصعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 


(1) طرفاه 1274. 4045 تحفة 9712. 
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27 عايات: إِذَا لم يَحِدُ حَمَنًا 
إلا مَا يُوَارِي وَاسَهه أو قَدَمَيْهِ خَطى ولق 


ام ال 6ل ١‏ عد 


16 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غَِاثِ دنم أي حَدَّثَنَا الأَعمَشٌ» ل 
شَققة حَدَثَنَا حَبّابٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنًا مَعَّ النَبِيَ يِل 797*757ظ 


7 - باب: إذَا لَمْ يَحِدَ حَمَنا 
إلا مَا يُوَارِي رَأَسَهُ أو قَدَمَيْهِ غَطى رَأْسَهُ 

(باب) بالتنوين أي : هذا باب يذكر فيه (إِذَا لّمْ يَحِدْ) من يتولى أمر الميت. 

(كَمَنَا إلا مَا يُوَارِي) أي : يستر (رَأْسَّهُ) مع بقية جسده إلا قدميه» (أَوْ) يواري 
(فَدمَيْه) مع بقية جسده إلا رأسه. كأنه قال: ما يواري جسده إلا رأسه أو ما يواري 
حَييْكه | له قدمية: 

ومعنى حديث الباب يقتضي ذلك التفسير لأنه إذا لم يوار إلا رأسه أو قدميه 
فقط كان تغطية عورته أحق., والله أعلم. 

(خَطَى) به (رَأْسَهُ) ويروى : غطى بدون به أي : بذلك الكفن رأسه. 

(عدننا ْنَا عُمَرُ) بضم العين (ابْنُ حَفْصٍ بْنِ غ غِيَاثْ) بن طلق بن معاوية» أبو 

حفص النَّحَعِيَء قَالَ : (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث» قَالَ: (حَدَّتَنَا الأغمَششٌ) 
سليمان بن مهران» قَالَ : (حَدَّنْنَا شَقِيقٌ) بفتح المعجمة وبالقافين أبو وائل بن 
سلمة الأسدي» قَالَ : (حَدَّنََا حَبّابٌ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وفي آخره 
موس أنضا هيو ايخ ارك بجع لوده وإلراء أوتغارو المبداة العويية ار 
يَحَيَى » ويقال: أبو عبد اللّه رَضِيَ الله عَنْهُ وقد مر في باب : رفع البصر إلى 
الإمام. 

ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيونء وفيه رواية الابن عن الآب.» وفيه رواية 
التابعي عن التابعي؛ وقد أخرج متنه المؤلف في الهجرة» وفي الرقاق» وفي 
المغازي أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الجنائزء وأبو داود في الوصايا مختصرّاء 
وَالتَرْمِذِيَ فى المناقب» والنناق فى الجتائز أَيِضًا: 

(قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَِيَ يكلِ) والمراد بالمعية الاشتراك في الحكم الإلهي. 
إذ لم يكن معه يَِةِ حينئذ إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة رضي اللّه عنهما. 
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تَلْتَمِسٌ وَجةَ اللو فَوَقَعَ أَجْرْنَا عَلَى اللو قَمِنَّا مَّنْ مَاتَ لَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِوِ شَيْئَاء 
ا ا ا ٠‏ قَجِلَ يَوْمَ أخدٍء فَلمْ 
5 مَا ُكمَنَُ إلا رده ذا عَطَينا بِهَا رَأْسَهُ حَرَجَتْ رجلاه وَإذَا عَطَْنَا رِجلَيِْ خَوَجَ 
0 سُُء «قَأَمَرَنَا الب كلل أَنْ #7« 


(تَلَتَمِسٌ وَجْهَ اللّو) أي : ذاته لا الدنياء والجملة حالية. 

قَوَقَعَ أَجْرنَا عَلَى اللَّو) وفي رواية توفي اجردااغلن اللده أى + وعويا 
شرعيًا بما وعد بقوله الصدق لا وجويًا عقليًا إذ لا يجب على اللّه شيء. 

(نَمِنَا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأُكُلْ مِنْ أَجْرِه شَبَِا) يعني لم يكسب من الدنيا شَيْنَا من 
الغنائم التي تناولها من أدرك الفتوح بل قصّر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة في 
الأخرى 

(مِنْهُمْ مُضْعَبٌ بْنُ عُمَيْر) ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي . 
يجتمع مع النَبَِ يد في قصي . 

(وَهِنَا مَنْ أَْتَعَتْ) بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية وفتح النون أي : 
أدركت ونضجت (لَهُ تَمَرَنَهُ) وفي رواية: ثمرة بدون الضميرء ؛ يقال: ينع الثمر يينع 
ينعا وينوعًا فهو يانع. وكذلك أينع وثمر ينيع أي : نضيج» وقال الفراء: أينع أكثر 
من ينع» وقال القزاز: يونع إيناعًا فهو مونع», وقال الجوهري: جمع اليانع ينع 
0 

هُوَ يَهْدِبْهَا) بفتح المثناة التحتية وسكون الهاء وكسر الدال المهملة 
ا ل و ب 

وقال ابن سيدة: هدب الثمرة يهدبها هدبًا اجتناهاء وعبّر بالمضارع ليفيد 
استمرار الحال الماضية والآتية استحضارًا له في مشاهدة السامع. 


2 عو 


(قيلَ) مصعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يوْمَ أَحْدِ) والذي قتله هو عبد اللّه بن قمئة عن 
ا سر والجملة استكئنافية. 


(قَلَمْ جد ما دَكَفَْنُة) وزاد أبو ذر: به (إلا بُرْدَةَ إِذَا عَطََيْنَا بهَا اك حَرَجَتْ 
رجلا َإذا غَطَيْنَا) بها (رِجْلَيهِ رع راك لعف ها (كَأَمَوَنَا النَبِيْ يلل أَنْ 
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نُعَطيَ رَأْسَهُء وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذْغر»". 
نُعَطيَ رَأْسَهُ) بطرف البردة» (وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإدْخِرِ) بكسر الهمزة 
وشكون الذال المعكمة وكمن لاه المعحمة و أخره راف قزل انيت 
بمكةء قيل: والحق أنه ليس بمخصوص بمكة بل هو نبت حجازي طيب 
الرائحة ينبت بأرض الحجاز في السهول والحزون وإذا جف أنيفن. ردذكز الى 
حَنِيمَةَ في كتاب النبات : : أن له أصلًا مندقًا وله قضبان دقاق ذفر الريح وهو مثل 
الأسل أسل الكولان» يعني الذي يعمل منه الحصر إلا أنه أعرض وأصغر 
كعويًا وله ثمرة كأنها مكاسع القصب إلا أنه أرق وأصغر وله كعوب كثيرة. 

قَالَ ابن بطال: وفى الحديث: أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى 
قا ترساته لأده قصل * 

وفيه : بيان ما كان عليه صدر هذه الأمة. 

وفيه: أن الصبر على مكابدة الفمّر وصعوبته من منازل الأبرار ودرجات 
الأخيار. 

وفيه: أن الثوب إذا ضاق عن تغطية رأسه وعورته غطيت بذلك عورته وجعل 
على سائر بدنه من الإذخرء لأن ستر العورة واجب في حال الحياة والموت». 
والنظر إليها ومباشرتها باليد محرم إلا من حل له من الزوجين. كذا قَالَ 
المهلب. وقال العيني: هذا عند من يقول إن الكفن يكون ساترًا لجميع البدن 
وإن الميت يصير كله عورة» ومذهبنا أن الآدمي محترم حيًّا وميئّاء فلا يحل 
للرجال غسل النساء ولا للنساء غسل الرجال الأجانب بعد الوفاة» وروى 
الحسن عن أبي حَنِيمّة: أن الميت يوزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد 
الاغتسال» وفي ظاهر الرواية: يشق عليهم غسل ما تحت الإزار فيكتفى بستر 
الغورة العليظة بيخرقة. 

رفي الجدائع : يغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يديه خرقة 
ويستنجى عند أَبِي حَنِيقَةَ كما كان يفعله في حال حياته» وعندهما : لاا يستنجى » 


وفي المحيط والروضة: لا يستنجى عند أبي يوسف. 
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اده كر الكَمَنَ 
7 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه ؛ بْنّ مَسْلَمَةَ» حَدَتَنًا ابن ا وحار عَنْ أَبِيهء عَنْ سَهُْلٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «أَنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتٍ النَبِىَ يكل ببرْدَةِ مَنْسُوجَقٍ يا ا 2*1 


وفهم من هذا كله أن الميت لا يصير كله عورة وإنما يعتبر حاله بحال حياته» 
وفى حال حياته عورته من السرة إلى الركبة» والركبة عورة عندنا» وهذاهو 
الأصل في الميت أَيْضَاء ولكن يكتفى بستر العورة الغليظة وهي القبل والدبر 
يا وهو الصحيح من المذهب وبه قَالَ مالك» وكره فى المدونة. 


28 - باب مَنِ اسْتَعَدَ يعد المكدن 
فِي زَمَنِ النّبِيّ ككل هَلَمْ يُنْكَرْ كْرٌ عَلَيْهِ 

(باب مَنِ مَن اسْتَعَدٌ الكَمَنَ) أي : أعدى» وليست السين للطلب 

في من البّْ كذ كلم كر علو على صيغة البناء للمفعول؛ ويروى على 
صيغة البناء للفاعل» وهو النَبِىَ به وحكى الزين غ ابن المنير عن بعض الرواة: 
فلم ينكره» بهاء الضمير بدل : عليه. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبيء قَالَ: (حَدَّتَنَا ابْنُ أبي حَازِم) هو 
عبد العزيز بن أبي حازم بالمهملة والزاي وقد تقدم في باب: نوم الرجل في 
المسجد.» ٠‏ (عَنْ أبيهِ) أبي حازم» مه بر يداو الأغري» القاضي؟ من عاد اهل 
المدينة وزمادهم. (عَنْ سَهْلٍِ) هو ابن سعد الساعدي (رَضِيَ الله عَنْه أن امْرََةٌ) 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أفقت خلى:اسمها (جَاءَتٍ النَبِيَ يكل ببرْدةِ) وهي كساء 
كانت العرب تلتحف به فيه خطوط . ويجمع على برد. كغرفة وغرف. وقال ابن 
قرقول: هي النمرة (مَنْسُوجَةٍ» فِيِهَا حَاشِيتهَا) مرفوع بقوله: منسوجة» واسم 
المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل هكذا قال الشرّاح» وأراه أنه مرفوع على 
أنه مبتدأ مؤخّر لقوله فيهاء أو فاعل : له لاعتماده على لموصوف» فافهم. 

قَالَ الداوودي: يعني أنها لم تقطع من ثوب فيكون بلا حاشية» وقيل: 
حاشية الثوب هدبه» فكأنه أراد أنها جديدة لم يُقطع هدبها ولم تلبس بعدء وقال 
القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب. وقال الجوهري: 
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أَتَدْرُونَ ما البُرْدَةُ؟ الوا : السَّمْلَهُء قَالَ: نَعَمْء قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بيَدِي فَحِنْتٌ لأكْسُرَكَهَاء 
«فَأَحَدَمَا النَْ كلل مُحْتَاجًا ِلَيْهَاء فَخَرَجَ إِلَيْنا وَإِنهَا إرَارُة فَحَسَنَهَا قُلانُ 


الحاشية واحدة حواشي الثوب وهي جوانبه. 

تَدْرُونَ وفي رواية :(أَتَدْرُونَ) ‏ بهمزة الاستفهام» وهو مقول سهل رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ بَيّنه أبو غسان عن أبي حازم» كما أخرجه الْبَخَارِيَ في الأدب, ولفظه: 
فقال سهل للقوم : أتدرون (مَ البرْدَةُ؟ قَالوا : الشَّمْلَةُ: كَالَ) سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: 
(نَعَمْ) هي الشملة» وفي تفسير البردة بالشملة تجوّزء لأن البردة كساء والشملة ما 
يشتمل بهء وهي أعم, لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمهاء 
وقوله : (تدرون) إلى قوله: (نعم) جمل معترضة في كلام المرأة المذكورة. 

(قَالَتثْ) أي: المرأة المذكورة للنبي كل : (تَسَجّْهَا) أي : البردة (بِيَدِي) 
حقيقة أو مجارًا. 

(فَحِنْتُ لأكْسُوَكَهَاء تَأَحَدَهَا النَِيْ بلِِ) حال كونه (مُحْنَاجًا إِلَيْهَا) أي : إلى 
تلك البردة»؛ ويروى: محتاج إليها بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي: هو 
محتاج إليهاء وإن شئت تقول: وهو محتاج إليهاء إذ الجملة الاسمية إذا وقعت 
حالًا وكانت مشتملة على الضمير العائد إلى ذي الحال جاز فيه الأمران الواو 
وتركها. وكأنهم عرفوا كونه محتاجًا إليها بقرينة حالية دلّت على ذلك أو بتقدم 

(فَكَرَج) بك (إِلَيْنَا وَإِنَهَا إِرَارُُ يعني متَزرًا بهاء وفي رواية الطبراني عن 
هشام بن سعد عن أبي حازم : فاتّزر بها ثم خرج» وفي رواية ابن ماجه عن هشام 
ابن عمار عن عبد العزيز: فخرج إلينا فيهاء (فَحَسَّنَهَا) أي : نسبها إلى الحسن» 
وهو فعل ماض من التحسين في الروايات كلها هناء وفي رواية للبخاري في 
اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم : فجسّها بالجيم وتشديد 
السين بغير النون» وكذا وقع في رواية الطبراني من طريق أخرى عن ابن أبي 
حازم؛ وكذا الإسماعيلي. 

(قُلانْ) قَالَ المحب الطبري: هو عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُهِ كما 
في الطبراني» لكن قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقََانِيَ : ولم أره في المعجم الكبير لا في 
مسند سهل ولا عبد الرحمنء ونقله ابن الملقن عن المحبّ في شرح العمدة. 
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كانه كيه 1 ٠»‏ قَالَ القَومٌ: مَا أَخْسَئتء لَيِسَهَا النِّيْ كل مُحْنَاججا 
إِلَيْمَاء مم اشاكةى وليك ا لا ررد د قال: ني وَاللّى شالك لالس اننا 


عع ,اس كه 


ساألته تكن كني ؛ 17118 


وكذا قَالَ لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي : أنه وقف عليه لكن لم يستحضر 
مكانه» انتهى. وأخرج الطبراني الحديث المذكور عن أحمد بن عبد الرحمن بن 
بشار عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أ بي حازمء وقال في 
آخره : قَالَ قتيبة : هو سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ وقد أخرج الْبُكَارِيَ في 
اللباس» والنسائي في الزينة عن قتيبة ولم يذكرا ذلك عنه» وفي رواية ابن ماجه : 
فجاء فلان رجل سماه يومئذ» وهذا يدل على أن الراوي سماه ونسيه» وفي رواية 
أخرى للطبراني : أن السائل المذكور أعرابي» ولكن في سنده زمعة بن صالح 
وهو ضعيف» ويمكن أن يقال بتعدد القصة لكنه بعيد» والله أعلم. 

(فَقَالَ: اكْسّنِيهَاء ما مَا أَحْسَنَّهَا) بفتح النون على التعجب. وفي رواية ابن 
ماجه د 3 ا 
انعم؟» فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم رهن جارف 

(قَالَ القَوْمْ : ما أَخَسَنتَ) كلمة (ما) هنا نافية. 

(لَبِسَهَا النَّبيْ َكِِ) حال كونه (مُحْنَاجًا إِلَّْهَا) وفي نسخة : محتاج إليهاء وقد 
سبق وجهه» وفي رواية ابن ماجه : واللّه ما أحسنتء كُسِيها التَبِىَ كل محتاجًا 
إليها ٠‏ (ثَمَ سأَلتَه) إتاهاء (وَعَلِمْت أنه لايَرْه) سائلاء وكذا وقع في رواية ابن ماجه 
بتصريح » وفي رواية أبي غسان في الأدب : لا يسأل شَيْنَا فيمنعه» أي : يعطي كل 
سعد عند الطبراني» ولفظه : قَالَ سهل : فقلت للرجل : لم سألته وقد رأيت حاجته 
إابها؟ نتان: زايتما راجم تاكن ردت أد | حنهااحتى اكتن نيها. 

(قَالَ : إن وَاللُوٍ وم 0 م (إنكا 
د 
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قَالَ سَهْلَ : فَكَانَتْ كَهَيَه0'. 


جك > هم ودمدمع 


(قَالَ سَهْلٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (فَكَانَتْ كَمَنَهُ). 

وفي الحديث جواز التبرك بآثار الصالحين. وجواز إعداد الشيء قبل وقت 
الحاجة إليه من كفن ونحوه في حال الحياة» لأن أفضل ما ينظر فيه الرجل في 
وقت المهل وفسحة الأجل الاعتداد للمعادء قَالَ ي3ةِ: «أنضل المؤمنين إيمانًا 
أكثرهم للموت ذكرًا وأحسنهم له استعدادًا»» وقال بعضهم : لا يستحب للإنسان 
أن يعدّ لنفسه كفئًا لتلا يحاسب عليه لكن ذلك ليس مختصًا بالكفن بل سائر أمواله 
كذلك» لكن الحق أنه مندوب وحسن إذا كان من جهة يقطع بحلها أو من أثر أهل 
الخير والصلاح إِلَا أنه لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب 
وغيره بل للوارث إبداله لأنه ينتقل إلى الوارث فلا يجب عليه ذلك» وهل يلحق 
بذلك حفر القبر في حياته» فقال ابن بطال: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم 
قبل الموت بأيديهم ليتوقعوا حلول الموت بهم» ورد عليه الزين ابن المنير بأنه لم 
يقع من أحد من الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ ولو كان مستحيًا لكثر فيهم» وتعقبه 
العيني بأنه لا يلزم من عدم وقوعه من الصحابة عدم جوازه لأن ما رآه المسلمون 
حسنًا فهو عند اللّه جسن» ولا سيما وقد فعله قوم من الصلحاء الأخيار. 

وفن البعديت انما حبي لق الترح عله وسعة حودة وقزواله الودية :"كال 
القيات. ' 

وفيه : جواز ترك مكافأة الفقير على هديّته . 

وفيه نظرء فإن المكافأة كانت عادة للنبي يَكةِ مستمرة فلا يلزم من السكوت 
عنها هنا أن لا يكون فعلها على أنه ليس في سياق الحديث الجزم بكون ذلك 
هدية لاحتمال عرضها إياه لأجل الشراء؛ ولئن سلّمنا أنها كانت هدية فلا يلزم 
أن يكون المكافأة على الفورء قَالَ: وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو 
تجرّدت» لقولهم : فأخذها محتاجًا إليها . 

وفيه نظر أَيْضًا : لاحتمال سبق القول منه بذلك كما تقدم. 

قَالَ أَيْضًا: وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان باهرًا . 
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م ا 
9 - باب اتبّاع النْسَاءٍ الجنائز 
الهُذَيْلء عَنْ أمّ عَطِيةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 1 017111 


وفيه نظر أَيْضًا: لاحتمال أنها أرادت بنسبتها إليها إزالة ما يخشى من 
التدليس هذا. 

وفع ثكزاز اسعكنينان الأتياق هنا براد فق السلايسى وغيوها نا لسرن 
صاحبه قدرها أو ليعرّض له بطلبه من حيث يسوغ له ذلك. 

وفيه: مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرًا وإن لم يبلغ المنكر درجة 
التحريم. 

وفه: فول التتلطات الهدية م الفقير :وف جواز السوال م السلطان. 

وفيه : ما كان النَبِىَ يك من أنه لا يرد سائلًا بل يعطي ما يطلبه وإن كان محتاجًا 
إليه» فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَل 

ورجال إسناد الحديث مدنيون إلا أن عبد اللّه بن مسلمة سكن البصرة» وقد 


ءى 


أخرج متنه ابن ماجه في اللباس أَيْضًا. 


9 باب اتَبَاع النَّسَاءٍ الجنائز 


وفي رواية: الجنائز بالجمع ولم يبين الحكم فيه هل هو جائز أو غير جائز أو 
مكروه لاختلاف العلماء فيه» لأن قول عطية يحتمل أن يكون نهي تحريم أو نهي 
فى هذا الباب أحاديث تدل على جوازه كما سترد عليك إن شاء اللّه تعالى» 
فلأجل هذا الاختلاف أطلق الْبخَارِيَ الترجمة ولم يقيدها بحكم بخلاف اتباع 
الجنائز للرجال. 

(حَدَّنَنَا قَيصَةٌ ْنُّ عُقْبَة) بفتح القاف في الأول وضم العين المهملة وسكون 
القاف في الثاني السوائي العامري الكوفيء قَالَ: (حَدَّئَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ» 
(عَنْ حَالِدٍ الحَذَّاءِ) بفتح المهملة وتشديد المعجمة وبالمد (١عَنْ‏ أَمٌ الهُذَيْل) هي 


ع2 


حفصة بنت سيرين » (عَنْ أمٌّ عَطِيةَ) هي نسيبة» وقد تقدم كل واحد منهم. 
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ام ا م 00 سواه يميه شومم 
قَالتُ: «نهيئًا عَنِ اتبّاع الجََائْز» وَلم يَعْرَّمُ عَلمنا)20. 


نُهِينَا وفي رواية: أنها (قَالَتُ : نْهِيئَا) بضم النون وكسر الهاء. وقد تقدم من 
رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ كنا نهيناء ورواه يزيد بن أبي حكيم 
عن التْوْرِيَ بإسناد هذا الباب بلفظ : (نهانا رسول الله يكِ) أخرجه الإسماعيلي» 
وفيه رد على من قَالَ: لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسمٌ الناهي فيه» وتقوية 
لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة فحكمه حكم المرفوع, 
وقد روى الطبراني من طريق إِسْمَاعِيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية 
قالت : لما دخل رسول الله يك المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال : إني رسول رسول الله يك إليكن». بعثني لأبايعكنّ على أن 
لا تسرقن» الحديث, وفي آخره: وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق ونهانا أن 
نخرج في جنازة» وهذا يدل على أن حديث الباب مرسل الصحابي. 

(عَنٍ اْبَاعٍ الجََائزِ وَلَمْ يُعْرَمْ عََيْنَا) على صيغة المجهول» أي : لم يوجب 
ولم يفرض ولم يشدد ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من 
المنهئّات» فكان المعنى أنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم» وقال 
القرطبي : ظاهر الحديث يقتضي أن النهي للتنزيه» وبه قَالَ جمهور أهل العلم . 

وقال ابن المنذر : روينا عن ابْنِ مَسْعُود وابن عمر وعائشة وأ بي أمامة رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمْ أنهم كرهوا ذلك للنساءء وكرهه أَيْضًا إِيْرَاهِيم والحسن ومسروق وابن 
سيرين والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

وقال التَّوْرِيَ : اتباع النساء الجنائز بدعة. وعن أبي حَنِيفَة : لا ينبغي ذلك 
للنساء» وروي إجازة ذلك عَنِ اب ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا والقاسم وسالم 
والزهري وربيعة وأء ون الاناذه و رخص فيه اذلف وكرف للكياية + 

وعد الشافين + مكروء ولبين تحرام بوتقل العندري عن فاللك تعره إلا أن 

وقال ابن حزم: لا يمنعن من اتباعهاء وآثار النهي عن ذلك لا تصح لأنها 
إما عن مجهول أو مرسلة أو عمن لا يحتج به» وأشبه شيء فيه حديث الباب وهو 
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ألم يكن فيه حجة للحرمة بل غايته الكراهة على أنْ النْهي في الحديث يراد به ترك 
ما كانت الجاهلية عليه من زور الكلام ونسبة الأفعال إلى الدهر وغيره» وقد صح 
خلافه» روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أنه يك كان في 
جنازة فرأى عمر رَضِيَ الله عَنهُ امرأة فصاح بهاء قَقَالَ رَسُولُ الله كك : «دعهايا 
عمر. فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب»» وقد أخرجه الحاكم 
وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين . 

وقال العيني : وفيه نظرء لأن البيهقي نصّ على انقطاعه وفي سنده سلمة بن 
الأزرق» قَالَ ابن القطان : سلمة هذا لا يعرف حاله ولا أعرف أحدًا من مصئفي 
الرجال ذكرهء وروى الحاكم بإسناده إلى عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: قبرنا مع رسول الله كك رجلا فلما رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة 
لا نظته عرفهاء فقال: «يا فاطمة من أين جئت»» قالت: جئت من أهل الميت 
رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم » قَالَ: «فلعلك بلغت معهم الكدى»» قالت: معاذ 
اللّه أن أبلغ معهم الكدى وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكرء قَالَ: «لو بلغت معهم 
الكدى ما رأيت الجنة حتى يرد جد أبيك»» والكدى بضم الكاف وتخفيف الدال 
مقصوراء المقابرء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
فأنكر عليها بلوغ الكدى ولم ينكر عليها التعزية» وقال الداوودي: قولها: (نهينا 
عن اتباع الجنائز) أي : إلى أن تصل إلى القبور»ء وقولها : (ولم يعزم علينا) أي : 
أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن يتبع جنازته» 
ويؤيده حديث الحاكم الذي ذكر انفا. 

وقال المحب الطبري : يحتمل أن يكون المراد بقولها : (ولم يعزم علينا) أي : 
كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك» انتهى. 

قال العيني : والحق أن المرأة لا تؤجر في حضور الجنازة» وقال الحازمي 
أما اتباع الجنائز فلا رخصة لهن فيهء وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب: أن 
رسول الله وَكهِ حضر جنازة رجل» فلما وضعت ليصلي عليها أبصر امرأة 
فسأل عنهاء فقيل : هي أخت الميت» فقال لها: «أرجعي»» فلم يصل عليها 
حتى توارت» وقال لامرأة أخرى: «ارجعي وإلا رجعت». 
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0 - باب إخداد المَرَأَةِ عَلَى غَيْرٍ رَوْحَِهَا 


9 - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشرٌ بْنُ المْمَضّلِء حَدَثَنَا سَلَْمَهُ بْنُ عَلْقَمَهَ 


0 - باب إخداد المَرَأةٍ عَلَى غير رَوْحَهَا 

الإحداد بكسر الهمزة من أَحَدَّتٍِ المرأةٌ على زوجهاء تُحِدَّء فهي مُحِدَّةٌ إذا 
حزنت عليه» ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة من لباس وطيب وغيرهما مما 
كد لود د وكداات جب لعزا من الثلاثي 
الجرضية ‏ عقت مااي لقم ايو اقل رفسف سد ةر ر حرا 
وكذلك حدَّتٌْ جدادّاء ولم يعرف الأصمعي إلا أحدَّتْ فهي مُحِدَّء وفي بعض 
النسخ : باب جداد المرأة بغير همزة على لغة الثلاثي» وفي بعضها: باب حدّ 
المرأق ثم المشهور أنه بالحاء المهملةء» ويروى الإجداد بالجيم من جَدَدْتٌ 
الشيء» إذا قطعته لأنها تنقطع عن الزينة وما كانت عليه. 

وأباح الشارع للمرأة أن تحدّ على غير الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة 
الحزن ويهجم من أليم الوجدء وليس ذلك بواجب بالاتفاق . 

قَالَ ابن بطال: أجمع العلماء على أن الزوج لو طالبها بالجماع في تلك 
الايام التي أبيح لها الإحداد فيها لم يحل لها منعه» وقوله : على غير زوجها يعم 
كل ميت غير الزوج» سواء كان قريبًا أو أجنبيًّاء وأما الإحداد لموت الزوج 
فواجب عندنا» سواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت أمّ ولد أو مكاتبة» وكذلك 
يجب على المطلّقة طلاقًا بائنًا ولذا لم يقيّد البخاري ترجمة بالموت . 

وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يجب». ولا يجب على المطلّقة قبل 
الدخول والمطلقة الرجعيّة: وذكر فى السّراجيّة : أن المطلّقة الرجعيّة يستتحب لها 
التزيّن والتطيّب ولبس أحسن الثياب لترغيب الزوج»ء ولا على ذمية ولا صغيرة 
عندنا أيْضًا. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَُّ) هوابن مسرهدء وقد تكرر ذكرهء قَالَ : (حَدَنَنا بِشْرَبْنُ 
المُمَضَّلٍِ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة» وبتشديد الضاد المعجمة 
المفتوحة ابن لاحقء أبو إِسْمَاعِيلء وقد مر ذكره في باب قول النَِيِ كَل : (رب 
مبلغ». َال : (حََّثا سَُلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ) بفتح اللام في الأول التميمي» وقد مر في 
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جه ع م ةل 6 ب | كرة. عكر اإه* ركع 2 وهم دي رانلاع رهد 81 2نم يومومع 
عن محمل بن سيرين » قال: توفي ابن لأم عَطِية رَضِيَ الله عَنْهَاء فلما كان اليوم 
الْثَالَكٌ غك صقرو فكمسكت نوه وقالت : «نهيتة أن تعد أككر ين قفا 
بزوج 

0 - حَدَّنَتا الحُمَيْدِيئٌ» حَدَّتَنَا سُفْيَانُء حَدََّنَا أَيُوبُ بْنُ مُوسَّىء قَالَ: 


تفن لم يعفهد في ستعدي البسهو, 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِبرِينَ قَالَ : ؤي ابْنّ لأمَ عطِيّةٌ) نسيبة (رَضِيَ الله عَنْهَا). 

(قَلَمَا كَانَ الِيَوْمُ النَالِتُ) كذا في رواية المستملي على اللأصل» وفي رواية 
الأكثرين: يوم الثالث» من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. 

(دَعَتْ بِصّفْرَةِ) الصفرة في الأصل لون الأصفرء والمراد هنا نوع من الطيب 
فيه صفرة, (فُتَمَسَّحَتْ بو وَكَالَتْ : نهينَا) وروى عبد الرزاق عن أيوب عن ابن 
سيرين بلفظ::امرنا أن لااتحَد على 'هالك فرق ثلاث» وفي.رواية الطبرائن من 
طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت: سمعت رسول الله يَكةِ يقول» 
فذكر معناه. 

(أَنْ نْحِدّ) بضم النون من الإحدادء أي : نهينا عن الإحداد على ميت (أَكْثَرَ 
مِنْ ثَلاثْ) بلياليها (إلا برَوْج) أي : بسببه » وفي رواية الكشميهني : إلا لزوج 
باللام بدل الموحدةء ووقع في العدد: إلا على زوج» وكلها بمعنى التسبيب. 


(حَدَّثَنَا الحَمَيْدِ ي) بضم الحاء عبد الله ب بن الزيير بن عيسى القرشي» أبو بكر 


2 5 22 


الأسدي. قَالَ :(عَدننا سُفيَانَ) هو ابن عينةء قَالَ : (حدثنا أيوت بْنْ مموسّى) ابن 
عمرو بن سعيد بن العاصء. الأموي. أحد الفقهاء» مات سنة ثلاث وثلاثين 


وهانة نمك 
(قَالَ: أيرني) بالإفراد (حُمَيُْ َي ثافع) بضم الحاء 00 بالفاء 


عن ار عند للد الم تكن ربيبة الى لق لي بد ا 
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591 
1١ 


-_- 2 8 سن 3 ل 5 2 تق" قدت اله رامن 5 عن اه 
قالت: لما جَاءَ نعئُ أبي سميان مِنَ الشأم. دَعَتَ أم حَبيبّة رَضِيَ الله عَنْهَا بِصَمر 
في اليَوْم الثَالِثِء فَمَسَحَتْ عَارِضَيِهَاء 


أنهما آم المؤمنين ام شلعة رضن الله عنْها: 

(قَالَتْ : لَمَّا جَاء نَعْئْ) بفتح النون وسكون العين المهملة وتخفيف المثناة 
التحتية هو الخبر بموت الشخص» ويروى: بكسر العين وتشديد المثناة. 

(أَبِي سْفْيَانَ صخر بن حرب والد معاوية رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (ِنَ الشَّأم) قَالَ 
الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه نظرء لأن أبا سُفْيَانَ مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل 
العلم بالأخبار. والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل : ثلاث 
وثلاثين» ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سُفْيّان 
ابن عيينة هذه وأظنها وهمّاء وكنت أظن أنه حذف منه لفظ : ابن» لأن الذي جاء 
نعيه من الشامء وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سُّفْيَان الذي كان أميرًا 
على الشام» لكن رواه المصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سُفْيَان 
النّوْرِيَ كلاهما عَنْ عَبْدِ اللو بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ: حين 
توفي أبوها أبو سُفْيَان بن حرب. فظهر أنه لم يسقط منه شيء ولم يقل فيه واحد 
منهما من الشامء وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت 
أبي عبيد عنهاء ثم وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة من طريق حميد بن 
نافع بلفظ : جاء نعي لأخي أم حبيبة أو حميم لهاء وكذا رواه الدارمي عن هشام 
ابن القاسم عن شعبة لكن بلفظ: إِنْ خا لأمّ حبيبة مات أو حميمًا لهاء ورواه 
أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر عن شُعْبََّة بلفظ : إن حميمًا لها مات بغير 
ترددء وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» ولا مانع من 
تعدد القصة لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي 
سْعيّان» انتهى. 

(دَعَتْ أَمُّ حَبِيبَة) رملة بنت أبي سُفْيَانَء أخت معاوية» أم المؤمنين (رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهَا)» ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين. 

(بِصَفْرَةٍ) وفي رواية مالك: بطيب فيه صفرة خلوفء» وزاد فيه: فدهنت منه 
جارية ثم مسّت بعارضيها (فِي اليّْم النَاِثِء فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهًا) هما جانبا 
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وَوْرَاعَيْهَاء وَقَالَتْ : إِنْي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعَييَّة لَوْلا أنى سَمِعْتٌ النَبِتَ يل يَقُولُ: ١لا‏ 
يحل لامْرَأةِ تُؤْمِنُ باللّه وَاليَوْمٍ الآخِرِء أنْ تُحِدّ عَلَى مَيّتِ فَوْقَ ثَلاثِء إلا عَلَى 
زَوْج» ها يد علي أزة شر 0 

بن عضرو بن حَزم» عن ميد بن ناف عن ويب ب 8 0 قَالَتُ: 
دَحَلْتُ عَلَى أمْ حَِيبة رَوْج الي لة: ٠»‏ قَقَالَتَ: سمت رَسُولَ الله عله يفول دلا 
يَحِلُ لامْرَأةٍ نؤْمِنُ الله وَاليرْم ع مهلوا 01710 لود وز لعن ده 16031 لوقه د ا و11 ل 1ه 


و 
عو 


الوجه فوق الذقن إلى ما تحت الأذن» (وَدْرَاعَيهَا» وَكَالَتْ : إِنّي كُنْتُ عَنْ هَذَا 
َيه فيه إدخال لام الابتداء على خبر كان الواقعة خبرًا لأن (لَوْلا أي سَمِعْتُ 
الى لهي يَقَولٌ: : لا يَحِلُ لامْرَأةِ نُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخِرِء أَنْ تُحِدّ) بضم أوله 
وكسر ثانيه من الإحداد. 

(عَلَى مَيْتِ قَوْقَ نَلاثْ) أي : ثلاث ليال» كما جاء مصرّحًا به في رواية : إلا 
عَلَى رَوْح» َِنَهَا تُحِدٌ عَلَيْ) وجوبًا للإجماع على إرادته. 

ءيق أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) هل المراد منه الأيام أو الليالي؟ فيه قولان للعلماء: 
أحدهما تعوكو ل الحجيود» أن المراد الأيام بلياليهاء والآخر: أن المراد 
الليالي وأنها تحل في اليوم العاشرء وهو قول يَحُيَى بن أبي كثير والأوزاعي» 
والتقييد بذلك خرج على الغالب وإلا فالحامل بالوضع» سواء قصرت المدة أو 
طالت. 

(حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس ابن أخت مالكء قَالَ: (حَدَنَيِي) 
بالإفراد (مَالِكُ) الإمام» (عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
حَرْمِ) بفتح الحاء وسكون الزايء (عَنْ حَمَيْدٍ بْنِ نافع) هو ابن أفلح» (عَنْ 
رَيْتَبّ بنْتِ أبي سَلَمَةَ أَخْبرَئهٌ قَالَتٌ: دَحَلْتُ عَلَى أَمْ حَبِيبَة رَوْج الَّبِيَ ل) 
أي التي ورت انها أب تماد على تالمر. 


(َقَالَتْ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ بل يَقُولُ : لا يِل لامْرَأَوَنُؤْ مِنُّ بالل وَالِيَوْم 
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آمشدس 45خ + > ,1(0) 


الآخِر) هو من باب التهييج» لأن المؤمن هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد 
له. فهذا الوصف لتأكيد التحريم» ومفهومه أن خلافه مناف للإيمان؛ كما قَالَ 
تعالى : «#أوَعَلَ لو فَنَوَظُواْ إن كُكّر مُؤْمِنِينَ» [المائدة: 3 فإنه يقتضي تأكيد 
أمر التوكل بربطه بالإيمان» وقوله: (تُحِدٌ) بحذف أن الناصبة ورفع الفعل» مثل 
ا 
ا لي ل 7 
المذكور في المستثنى منه: والاستثناء ء متصل إن جعل بيانًا لقوله : «فوق ثلاث» 
فيكون المعنى : لا يحل لامرأة تحد أربعة أشهر وعشرًا على ميت إلا على زوج» 
ومنقطع إن جعل معمولًا لتحد مضمرًاء أي : لكن تحد على زوج أربعة أشهر 
وعشراء كما قذرناه. 

(ثُمَ مَخَلْتُ) أي : قالت زينب بنت أم سلمة ة: ثم دخلت أناء وهو مصرّح به 
في الرواية التي في العدد. 

(عَلَى رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ) وكذلك في رواية مسلم والنسائي : ثم دخلت» 
00 ع ا م ب مد ا 0 
الع الب رو يشمن على اله ل ترد رسب لوقك ررك ارتب 
الأخبارء وذلك كما يقال: بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب» 
داود والتَّرْمِذِيَ : فدخلت. 

وقد وقع في رواية لأبي داود : بالواوء وذلك لا يقتضي الترتيب. 

(حيق نوكن أخوها) قال التتديح وين الدين* :فيه ]شكال لآن ارين نان 
أخوة: عبد اللّه مكيّراء وعبيد اللّه مصغرًا وعبد بغير إضافة» وهوأبو أحمد 
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فَدَعَثْ يطيبء , ا 0 مَا لي بالطيبٍ مِنْ حَاجَةٍء غَيْرَ أَنّي عت 
ركو الله كه على الككر يفول «لا يحل لامْرَوَتؤُ بالل اليم الآخِرِء تُحِدٌ 


عَلَى مت قَوْقٌ ثلاث إلا عَلَى ع ا أَشْهُرٍ وَعَشا)10). 


مشهور بكنيته وكان شاعرًا أعمى» ولا جائز أن يكون عبد اللّه مكبّرًا لأنه استشهد 
بأخندوكاتتك رينت إة ذاك صغيرة جد لا تعقل ولاتضبط» لأن آباها آنا سلمة 
مات بعد بدر وتزوج النِّي كل أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضع » كما سيأتي في 
الرضاع أن أمها حلّت من عدّتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه» فانتفى أن يكون 
هو المراد هناء وإن كان وقع في كثير من الموطأ بلفظ: حين توفي أخوها 
عبد اللّهء كما أخرجه الدارقطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك. 

ولا جائز أَيْضًا أن يكون عبيد الله مصغرًاء فإنه أسلم قديمّاء وهاجر بزوجته 
أم حبيبة بنت أبي سٌّفْيَانَ إلى الحبشة» ثم تنضصّر هناك ومات في سنة خمس أو 
ستء فتزوج النَبِىَ َل بعده أم حبيبة في سنة ست أو سبع» إلا أن يقال: لا مانع 
أن يحزن المرء على قريبه الكافر ولا سيما إذا تذمّر سوء مصيره وذلك الحزن 
بالخبلة والطبع فيغر فيهيولا يلام هه وقد يكى النبي 5ه لما رأى قبر أمد توجمًا 
لهاء ولعل الرواية التي في الموطأ: حين توفي أخوها عبد اللّه» كانت عبيد الله 
بالتصغير فلم يضبطها الكاتب» وأما عبد بغير إضافة فقد جزم ابن إسحاق وغيره 
من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة» وروى ابن سعد في 
ترجمتها في ,الطيقات امن وسهيق أن ابا جمد خصر سازة ريض مع عم رضئ 
اللَّهُ عَنْهَ فانتفى أن يكون هو المرادء ويحتمل أن يكون أخًا لزينب بنت جحش من 
أمها أو من الرضاعء واللّه أعلم. 

«فَدَعَتْ) أي : زينب بنت جحش (بطيبٍ» فْمَسَّتْ) وفي رواية : بهء أي شَيْئًا 
من جسدهاء» وسيأتي في العدد: : فمسّت منهء (نَمَقَالَتْ: مَا بي بالظيب مِنْ 
حاجةق. يْرَ ني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يك َلَى امبر يَقُو لُ)» كما في رواية دلا 
يَحِلّ لامْرَأَةٍ نُؤْمِنٌ الله وَالِيَوْمٍ الآخِرِء ُحدُ عَلَى مَيتِ نَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْجٍ 
رْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًّاه) واستدل به بعض الحنفية على وجوب إحداد المرأ ة على 


6 


(1) طرفه 5335 تحفة 15879. 
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1 - باب زيَارَة القّبُورِ 
3 - حَدَّنَنا آدَمْ» حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا نَابتٌ» عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهّ قَالَ: مَرَّ ال يكل بامْرَأةٍ تبكي عِنْدَ قَبْرِ 


الزوج» وقال الرافعي: في الاستدلال به نظر لأن الاستثناء من النفي إثبات» 
وإنما هو الحل على الزوج بعد الثلاث فأين الوجوب. وأجيب : بأن ظاهر اللفظ 
وإن كان هكذا ولكن حمل على الوجوب لإجماع العلماء عليه. 

فإن قيل : الحسن البصري لا يرى وجوب الإحداد» فالجواب: أنه لم يصمٌ 
هذا عن الحسن» قاله ابن العربي. فإن قيل: روى أحمد في مسنده من حديث 
أسماء بنت عميس: قالت: دخل على رسول الله يكِةِ اليوم الثالث من قتل 
جعفر» فقال: «لا تحدّي بعد يومك هذا»ء فالجواب: أن هذا الحديث مخالف 
للأحاديث الصحيحة في الإحداد» فهو شاذ لا يعمل به للإجماع على خلافهء 
وما أجيب به من أن جعفر بن أبي طالب كان قتل شهيدًا والشهداء أحياء عند ربهم 
فلذلك نهى زوجته عن الإحداد عليه بعد الثلاث» فمنظور فيهء لأن الشهيد حيّ 
نوبحي الأعره لا فى حى الذي إة لوكان كانقئ عق الذثكا ليا كان تجوز 
تزوّج نسائه ولا كان يقسم تركته. 1 

وفي الحديث: دلالة لمذهب أَبِي حَنِبِقَةَ وأبي ثور أنه لا يجب الإحداد على 
الزوجة الذمية» لأنه قيد ذلك بقوله : «تؤمن باللّه»» ولا على الصبية لآنه لا تسمّى 
امرأة إلا بعد البلوغ. 

1 - باب زيارَة القَبُورٍ 

(باب) مشروعية (زِيَارَة القَبُورِ) وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من 
الخلاف» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ويحتمل أن يكون عدم التصريح 
لاحتمال أن تكون المذكورة فى الحديث تأخرت بعد الدفن عند القبر. والزيارة 
زتها "قلق عن النعيه إلى القر الدعاء لماح 

(حَدَنَنَا آدَمٌ) هو ابن أبي إياسءٍ قَالَ : (حَدَنََا شعْبَةُ) أي 0 
قَالَ: (حَدَتَنَا تَابتٌ) البناني» (عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه (قَال: مَرَّ 
الت يك بامرَأَة) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : لم أقف على اسمها (تنكي عِنْدَ قَبْرِ) 


فَمَالَ: «انَقِي اللَّهَ وَاصَبِرٍي» قَالَتٌ: ِلَيْكَ عي فَإِنَّقَ لم تنعت يفصي وَلَمْ 
تَعْرفُه» فَقِيلَ لَهَا : نه الْتَبينُ عَكِةٍ ' 


وزاد في رواية يَحْيَى بن أبي كثير عند عبد الرزاق ومع بنوااما وكر م هر توج 
وغيره» ولم يعرف صاحب القبر أَيْضًا لكن في رواية مسلم ما يشعر بأنه ولدهاء 
ولفظه : أتى على امرأة تبكي على صبي لهاء وفي رواية عبد الرزاق : قد أصيبت 
بولدهاء (قَقَالَ) وفي رواية أبي نعيم في المستخرج : فقال : «يا أمة اللّه» : («اتَقَى 
الله وَاضْيِرِي») قَالَ القرطبي : الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره 
فلذلك أمرها بالتقوى» وهو الخوف من اللّهء ويؤيده أن في مرسل يَحُيَى بن أبي 
كير جع متها ها يكرة فوم عليها. 

وقال الطيبى : قوله : «اتقى الله توطئة لقوله : «واصبري»» كأنه قَالَ لها : 
خافي غضب الله إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. 

(قَالَتْ : إِلَيْكَ عَنّي) قولها : إليك». من أسماء الأفعال» أي: تنح عني 
وابعد» (فَإِنْكَ لَمْ تُصَبْ) على صيغة المجهول (يِمُصِيبَتِي) وسيأتي في الأحكام 
من وجه آخر عن شُعْبّة بلفظ : فإنك خلو من مصيبتي» والخلو بكسر الخاء 
المعجمة وسكون اللام أئ : خالٍ» وفي رواية مسلم : ما تبالي بمصيبتي » وفي 
رواية أبي يعلى من حديث أبي مُرَيْرة َي اللّهُ عد أنها قالت : يا عبد الله أنا 
الحرّاء الشكلى ولو كنت مصابًا عذرتني. 

(وَلَمْ تَعْرِفُهُ) جملة حالية أي : قالت للنبي يك ما قالت والحال أنها لم تعرف 
النََّىَ له إذ لو عرفته لما خاطبته بهذا الخطاب. 

فقيل لها) آي : للمراة المذكورة: (ِنَهُ التي كل) فكأن القائل لها واحد 
ممن كان هناك. وفي رواية الأحكام : : فمر بها رجل فقال لها إفهترسول الله كلو 
وفي رواية أبي يعلى : قَالَ : فهل تعرفينه» فقالت : لاء وللطبراني في الأوسط من 
طريق عطية عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن الذي سألها هو الفضل بن العباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وزاد مسلم في رواية له : فأخذها مثل الموت. أي من شدة 
الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله يَكِِ خجلا منه ومهابة» وإنما اشتبه 
عليها النَّبِيَ كك لأنه من تواضعه لم يكن يستتبع الناس وراءه إذا مشى كعادة 
الملوك والكبراء مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. 
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قَأَمَتْ باب النَّبِىّ يل كَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ يَوَابِينَ» فَقَالَتْ: لَمْ أغرفْكَ» فَقَالَ: «إِنَّمَا 
الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى)”2. 


(تَأَنَتْ بَابَ النَبِىَ له فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابِينٌَ) يمنعون الدخول عليهء وفي 
رواية الأحكام بوابًا بالإفراد» قَالَ الطيبي: فاتدة هذه الجملة أنه لما قيل لها : إنه 
النّبيَ يك استشعرت خوفًا وهيبة في نفسهاء فتصوّرت أنه مثل الملوكء له 
حاجب أو بوَاب يمنع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف ما تصوّرته. 

(قَقَالَتْ) معتذرة عمّا سبق منها حيث قالت: إليك عني. 

(لَه أَعْرِفْكَ) وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ فقالت: واللّهِ ما 
عرفتك, أي : فاعذرني من تلك الردّة وخشونتها. 

(فَقَالَ) لها يك: (إِنَمَا الصَّبْرٌ) أي : الصبر الكامل» ليصحّ معنى الحصر. 

(عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى)؛ وفي رواية الأحكام: «عند أول صدمة»» ولمسلم 
نحوه. 

وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب على مثله؛ ثم استعير لكل أمر مكروه 
ومصيبة واردة على القلب» فكأنه يكِ قَالَ: «دعي الاعتذار» فإن من شيمتي أن لا 
أغضب إلا لله وانظري إلى تفويتك من نفسك الجزيل من الثواب بالجزع وعدم 
الصبر عند أول فحاءة المصيبة». فاغتفر لها كَِكِةِ تلك الردّة لصدورها عنها في 
حال مصيبتها وعدم معرفتها به؛ وبيّن لها أن الصبر الذي يكون صبرًا على 
الحقيقة ويترتب عليه الثواب هو الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولىء وأما 
بعد ذلك فربما لا يكون صبرًا بل يكون سلوة؛ كما يقع لكثير من أهل المصائب»ء 
بخلاف أول وقوع المصيبة فإنه يصدم القلب بغتة فلا يكون السكون عند ذلك 
والرضى بالمقدور صبرًا على الحقيقة . 

وقال الخظابى : المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند 
مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعذ ذلك» فإنه على طول الأيام يسلوء وقيل : إن 
المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه وإنما يؤجر على حسن نيته 
وجميل صبره» وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد 
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الأجرء وقد أخرج هذا الحديث المصنف في الأحكام أيضّاء وأخرجه مسلم في 
الجنائز» وكذا أبو داود والترمذي. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يَكةِ لم ينه المرأة المذكورة عن 
زيارتها قبر ميتها وإنما أمرها بالصبر والتقوى لما رأى من جزعهاء ولم ينكر 
عليها الخروج من بيتهاء وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتها فتأخرت 
بعد الدفن فقامت عند القبر أو أنشأت قصدّ زيارته بالخروج» فدل ذلك على 
جوازةوبارة القبور كلقا سوا كان الزاقرجاة أوجام 42١‏ وسنواء كان ازور 
مسلمًا أو كافرّاء لعدم الفصل في ذلك . 

وقال النووي : وبالجواز قطع الجمهورء وقال الماوردي صاحب الحاوي 
لاهو اناوه ندج كاف دل رتؤلة تعالي : طاولا كم عل قَِه» [التوبة : 
4 وهذا غلطء وفي الاستدلال بالآية نظر لا يخفى» قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

واعلم أنهم اختلفوا في زيارة القبورء فقال الحازمي : أهل العلم قاطبة على 
الإذن في ذلك للرجال . 

وقال ابن عبد البر: الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم كما كان النهي عن 
زيارتها نهي عمومء ثم ورد النسخ في الإباحة على العموم. فجائز للرجال 
والنساء زيارة القبور. 

وروي في الإباحة أحاديث كثيرة : 

منها : حديث بريدة أخرجه مسلم قَالَ : قَالَ وَسُوَلُ اللَّه ككل : كن 
زيارة القبور فزوروها». ورواه التَّرْمِذِيَ أْيْضَاء ولفظه: «قد كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور. فقد أذن لمحَمّد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة» . 

ومنها : حديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه ابن ماجه عنه: أن 
رسول اللّهِ يل كَالَ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد 
فى الدنيا وتذكر الآخرة». 
١‏ وننها : خديك أمن وهو اللة عن احرضه اب ابل شينة عند ال فى 
رسول الله ككلِ عن زيارة القبورء ثم قَالَ: «زوروها ولا تقولوا هجرًا» يعني 


سوءًا. 
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ومنها: حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه أَبُو دَاوْةَ عنه قَالَ: زار 
النَبِيَ يله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يأذن لي واستأذنته أن أزورها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». 
ورواه مسلم أيْضًا مختصرًا. 

ومنها: حديث عائشة ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أخرجه ابن ماجه عنها: 
رسول اللّهِ يه رخص في زيارة القبور. 

وكنها سيه هين الأتضارق رشئ الله عله أ حريية لطراتن قن التي 
قَالَُ: خطب رسول الله يله يوم خيبرء الحديث» وفيه: وأحلّ لهم ثلاثة أشياء كان 
ينهاهم عنها : أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور”''» وعند ابن عبد البر بسند 
عي اناي حورو يرا حي لان از كي مدي الا وعدت عل ار 
عرفه ورد عَلَيّهِ السَّلَامُ2 ولمًا أخرج التَّرْمِذِيَ حديث بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسّاء وهو قول ابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» ولمّا روى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن 
رسؤل الله كله لعن ؤوّارات القبور» قال : هذا حديث حسن صحيح » ثم قَالَ: 
وقد رأى , بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص ان يل في زيارة القبورء 
فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. 

وقيل : إنما يكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» وروى أبو 
داود عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ لعن رسول الله يل زا كرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسَُرّجء واحتج بهذا الحديث قوم فقالوا: إنما 
الإباحة فى زيارة القيور للرجال دون النساءع» وقال ابن عبد البر : يمكن أن يكون 
هذا قبل الإباحة؛ قَالَ: وتوقي ذلك للنساء النحالات أحب إل وأما الشواب 
فلا تؤمن الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر 

ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابرء وما 


(1) في الأصل بياض قدر كلمةء ولم يذكر الأمر الثالث الذي أحلّه لهم النبي يله وهو نبيذ 
الجر «فانتبذوا فى كلّ وعاعء واجتنبوا كل مسكرا أخرجه أحمد فى مسنده وغيره. 
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اطان سقوط قرهن الجمعة علمون إلا اليل علي إسباكون عن الخروج فيما 
عداهاء قَالَ: واحتج من أباح زيارة القبور اللعساء بعد كيه نفك رحد الل 
عَنّْهَا رواه في التمهيد من رواية بسطام بن مسلم عن أبي التيّاح عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن أبي 
مليكة : أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أقبلت ذات يوم من المقابرء فقلت لها: يا أم 
المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت 
لها : أليس كان رسول الله يك نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان ينهى عن 
زيارتها ثم أمر بزيارتها. وفرق قوم بين قواعد النساء وما بين شبابهنّ» وبين أن 
ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال» فقال القرطبي : أما الشواب فحرام عليهن 
الخروجء وأم القواعد فمباح لهن ذلك. قَالَ: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن 
بالخروج عن الرجال. قَالَ: ولا يختلف في ذلك إن شاء الله تعالى . 


000 


رفاك القرطبي ايها : حمل بعضهم حديث الثَرْمِ مِذِيّ في المنع على من يكثر 
الزيارة. لأن «زوارات» للمبالغة» ويمكن أن يكون النساء إنما يمنعن من إكثار 
الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والشبه 
بمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما يخاف عليها من الصراخ والنوح والبكاء على 
ما جرت به عادتهن » وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. 

وفي التوضيح: وحديث بريدة صريح في نسخ زيارة القبور» والظاهر أن 
الشَّعْبِيَ والنخعي لم يبلغهما أحاديث الإباحة» وكان الشارع وَل يأتي قبور 
الشهداء عند رأس الحول فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» 
وكان أبو بكر وعمر وعثمان رَضِيَ الله عَنْهُمْ يفعلون ذلك» ذكره ابن أبي الدنياء 
وذكر ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود وأنس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ إجازة الزيارة, 
وكانت فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا تزور قبر حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كل جمعة» وكانت 
عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تزور قبر أخيها عبد الرحمن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقبره بمكة» 
ذكره عبد الرزاق. 

وقال ابن حبيب: لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها والسلام عليها عند 
قد كان نهي عنه ثم أذن فيه فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرًا لم أر بذلك 
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بأَسَّاء وى التوضيخع : والأمة مجمعة على زيارة قبر نبينا يكِةِ وأبي بكر وعمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبره 
المكرّم» فقال : السلام عليك , يَا رَسُولَ اللَّوه السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبتاه؛ ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإسلام عند قربهم 
بعبدة الآوثان واتخاذ القبور مساجدء فلما استحكم الإسلام وقوي في قلوب 
الناس وأمنت عبادة القبور والصلاة إليها نسخ النهي عن زيارتهاء لأنها تذكر 
الآخرة وتزهّد في الدنيا. 

وعن طاوس: كانوا يستحبون أن لا يتفرّقوا عن الميت سبعة أيام» لأنهم 
يفتنون ويحاسبون في قبورهم سبعة أيام. 

والحاصل : أن زيارة القبور مندوبة للرجال مكروهة للنساء بل حرام في هذا 
الزمان» ولا سيما نساء مصرء لما في خروجهن من الفساد والفتنة» كذا قَالَ 
العينى» وأقول وأفسد فته :نساء بلدتنا القسطنطينية » تعوذ باللّه من مكرهن 
وكيدهن » فإن كيدهن عظيم. 

وفي الحديث غير ما ذكر من الفوائد» ما كان عليه كَكَِةِ من التواضع» والرفق 
بالجاهل » وترك مؤاخذة المصاب وقبول اعتذاره. 

وفيه : أن الحاكم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. 

وفيه: ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن من أمر بمعروف 
ينبغي له أن يقبل وإن لم يعرف الآمر. 

وفيه : أن الجزع من المنهيات» لأمره يَكِةِ لها بالتقوى مقرونًا بالصبر. 

وفيه : الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة. 

وفيه : أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لهاء وبنى عليه 
بعضهم ما إذا قَالَ: يا هند أنت طالق» فصادف عمرة» إن عمرة لا تطلق. 
تنبيه: 

قَالَ الزين ابن المنير: قدّم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من 
أحكام تشييع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة» لأن الزيارة يتكرر 
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1 2 - باب فول النْبي كل1: 
«يُعَذْبٌ المَيِّتُ ببَغْض بُكاءٍ أهله عَلَيّهِ إِذَا كَانَ النَّوَّحُ مِنْ سُنَْتِهِ 


وقوعهاء فجعلها أصلًا ومفتاحًا لتلك الأحكام»ء وأشار أَيْضًا إلى أن مناسبة 
ترجمة زيارة القبور بباب: اتباع النساء الجنائز أشد من غيرهاء والله أعلم. 


2 - باب ول النّبِيّ كَللله: 

«يُعَذَبُ الميّتُ ببَعْض بُكَاءٍ آَهْلِهِ عَلَيْه إِذَا كان التَّوْحُ مِنْ سُلَّتِهِ 

(باب قَؤْل النّبِيّ يكل : (يُعَذَّبُ المَبّتُ ببَعْضٍ بُكَاءِ أَهْلِ) المتضمن للنوح 
المنهي عنه. 

(عَلَيْ) وليس المراد دمع العين لجوازه» وإنما المراد البكاء الذي يتبعه 
الندب والنوح» كما أشرنا إليه آَنِمَاء فإِنَ ذلك إذا اجتمع سمي بكاء. قَالَ 
الخليل : من قصر البكا ذهب به إلى معنى الحزن ومن مده ذهب إلى معنى 
الصراخ» كذا قال القسطلاني» وفيه أنه على تقدير ثبوته لا يظهر وجه التقييد 
المي 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : هذا يعني التقييد بالبعضية تقييد من المصنف 
وحمل منه لرواية ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا المقيدة بالبعضية على رواية ابن 
عن رضن الله عَنَهُمَا المظلقة كنا ساف ف الات عتنا ؛ وتعقبه العينى بأنه 
لسن تقيدامن النضتك بز هما جد يه 3ق أسدهها مظاى وال جر فين فترجم 
بلفظ الحديث المقيد تنبيهًا على أن الحدث المطلق محمول على المقيدء لأن 
الدلائل دلت على تخصيص العذاب ببعض البكاء لا بكله» لأن البكاء بغير نوح 
مباح» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

(إِذَا كَانَ النّوْحُ) والمراد به ما كان من البكاء بصياح وعويل وما يلتحق بذلك 
من لطم خدٌ أو شق جيب وغير ذلك من المنهيات (مِنْ سّتَّتِوِ) هذا ليس من 
الحديث المرفوع بل هو من كلام المؤلف. قَالَ استنباطًا وتفقهّاء وبقية السياق 
يرشد إلى ذلك» وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث الآتي» 
واختلف في ضبط قوله : (في سنته) فالأكثر في الموضعين بضم المهملة وتشديد 
النون وبالتاء المثناة الفوقية أي : من عادته وطريقتهء وقال ابن قرقول: أي : مما 
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سنه واعتاده إذ كان من العرب من يأمر بذلك أهله. وضبطه بعضهم بفتح المهملة 
مُحَمّد بن ناصر أن الأول تصحيف والصواب هو الثاني؛ قَالَ: وأئشكة للميت؟ 
وقال الزين ابن المنير : بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك إذ لا يقال من سنته 
إلا عند غلبة ذلك عليه واشتهاره به. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانَِ: وكان الْبُخَارِيَ ألهم هذا الخلاف فأشار إلى 
ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه : (لأنه أول من سنّ القتل) فإنه 
يثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله : وأي سنة للميت؟ 

وقال الزركشى : هذا منه أي : من المؤلف حمل النهى عن ذلك على أنه 
الْبخَارِيَ لا يعنى الوصية وإِنّما يعنى العادة» يدل عليه قوله «من سنته» إذ السنة 
الطريقة والسيرة» يعنى إذا كان الميت قد عوّد أهله أن يبكوا على من يفقدونه فى 
حياته وينوحوا عليه بما لا يجوز وأقرهم على ذلك وإن لم يوص فإن أوصى فهو 
أشن 

(لِقَوْلٍ الله تَعَالَى): يأما الَنَ َامواأ» (««فُوا أَنفْسَي4) بترك المعاصى 
وتؤدبوهمء وفي الحديث : «رحم اللّه رجلا قَالَ: يا أهلام صلاتكم صيامكم 
زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل اللّه يجمعهم معه في الجنةاء وقيل: إن 
أشد الناس عذابًا يوم القيامة من جهل أهله. 

(«آتارَا») هَوَفُودُهَا ألنّاس وَلَلْجَارَة4 أي : نوعًا من النار لا تتقد إلا بالناس 
والصيها # كداحمن غنوه بالحطية ومو ابن عناض ررق اللة ا عتيكاة يعن 
حجارة الكبريت وهى أشد الأشياء حرًا إذا أوقد عليها. 

ووجه الاستدلال بالآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية» ومن جملتها 
أن لا يكون الأصل مولعًا بأمر منكر كالنوح مثلّاء فإذا كان مولعًا به فأهله يقتدون 
به» فهو صار سببًا لفعل أهله ذلك المنكر» فما وقى أهله من النارء فخالف الأمر 
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وَقال النبئٌ كَلة: «كلكم راع" وَمَسْوول عَنْ رَعِيتها 


فيعذّب بذلك» وكذا إذا عرف أن لأهله عادة بفعل منكر من نوح أو غيره وأهمل 
نهيهم عنه فيكون لم يق نفسه ولا أهله. 

(وَقَالَ الي يلِ) مما تقدم موصولًا في حديث لابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
في الجمعة. 

(كُلّكُمْ رَاع) وهو الحافظ المؤتمن الملتزم لصلاح ما قام عليه وما هو تحت 
نظره» فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في 
دينه ودنياه» فإن وفْى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبرء 
وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه. 

(وَمَسْؤولٌ) في الآخرة (عَنْ رَعِييِه) هل وقى حقوقهم أو لا. 

ووجه الاستدلال به أن الرجل إذا كان راعيًا لأهله وجاء منه منكر يتبعه أهله 
على ذلك» أو رآهم يفعلون منكرًا ولم ينههم عن ذلك فإنه يسأل عنه يوم القيامة» 
لأن ذلك كان من سنته. 

فإن قيل: كيف استدل الْبَّخَارِيَ بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من 
حمل حديث الباب عليه» من أن تعذيب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان من سنته 
فإن الآية والحديث يقتضيان العموم؟ فالجواب: أنه لا مانع في سلوك طريق 


(1) قال السندي: قوله: «كلكم راع» أي: على من كان أميرًا إقامة الأحكام الشرعية وإجراؤها في 
رعيته» والجمعة منهاء كذا قرروا وجه الاستدلال» وفيه بحث؛ لأن كون الجمعة منها في 
الجملة لا يفيد كونها منها بالنظر إلى خصوص المكان هو محل النزاع» اه. وفي تقرير مولانا 
حسين على قوله: كتب ابن شهاب إلخ إن كان المراد جوازه في أيلة فلا كلام فيهء وإن كان 
المراد جواز الجمعة في الأرض التي فيها رزيق فنمنعه بأنه لا يفهم من الحديث الذي أخرجه 
الزرهري هذه المسألة» واستناده ودليله غير تامء اه. 
قلت: وأيضًا الزهري تابعي» فكيف يكون استنباطه حجة على تابعي آخرء وفي تقرير مولانا 
محمد حسن المكي» قوله: على أيلة أي : كان أميرًا عليهاء فكان يصلي الجمعة فيها لكونها 
مدينة ثم حرج مرة إلى وادي القرى لرؤية زراعته التي كان عملها فيهاء فكان هناك حتى 
أدركته الجمعةء وكان هناك أبيات متعددة لم يكن مدينة» فكتب إلى ابن شهاب» فأمره ابن 
شهاب بإقامة الجمعة هناكء. وقال: إنها واجبة هناك فصلها بالناس ولا تتركها؛ لأنك 
إمامهم» والإمام راع مسؤول عن رعيته فلا تقصر عن حقهم» وهو إقامة الجمعة لهم: ولم 
يبين ابن شهاب أو لم ينقل الراوي سبب وجوبها عليهم ما هو؟ اه. 
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فإِذا لم يكن مِنْ سنتِهء فهو كَمَا قالث عَايِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا: «ؤولا نر وَازِره وزْدَ 

هرج رم - 


4 [الأنعام: 164] وَهُرَ كَقَوْلِهِ: «إوين تَدَعْ ممْقلَةُ» ذُنُوبًا «إكّ حنيهَا لا يحْمَلْ 
مِنَهُ سَىْءُ» [فاطر: 18] 


الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات» فالآية والحديث 
وإن كانا دالين على تعذيب كل ميت بكل بكاء» لكن دلّت أدلة أخرى على 
أهمل النهي عن ذلك» وأما من لم يكن له علم بما يفعله أهله من المنكر أو أدى 
ما عليه بأن نهاهم فلم ينتهواء فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره» ولهذا قَالَ عبد اللّه 
ابن المبارك : إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شَيْتَا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه 
شيء» ومن ثمة قَالَ المؤلف : (فَإِذًا لّمْ يَكْنْ) النوح (مِنْ سَُي) أي : كمن لا شعور 
عنده بأنهم يفعلون شَيْئّا من ذلك أو نهاهم عنه فلم ينتهواء (قَهُوَّ) أي : فلا مؤاخذة 
عليه بل هو (كمَا قَالَتُ عَايِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) مستدلّة لما أنكرت على عمر 
رضي الله عنه حديثه المرفوع الآتي إن شاء الله تعالى قريبّاء بقوله تعالى : (:9 
زرَرُ>) أي: لا تحمل (##إوَازِرَةُ4) نفس حاملة ذنبًا («#إوزْرَ 4) ذنب نفس 

4م ع 
تؤخذ نفس بذنب نفس كما تأخذ جبابرة الدنيا الولي بالولي والجار بالجار. 

وهذا حمل من المؤلف لإنكار عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على إنكار عموم 

(وَهُوَ) أي : ما استدلت به عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من قوله تعالى: «#وَلَا تَرِرُ 
وَازِيَةُ ودر أخريئ 4. 

(كَقَوْلِهِ) تعالى: (لوَإن تَدَعٌ منْقَلَهُ4 (دُنُوَا) وليس قوله: ذنوبًا من التلاوة» 
وإنما هو في تفسير مجاهدء فنقله المؤلف. والمعنى : وإن تدع نفس أثقلتها 
أوزارها أحدًا من الآحاد. 

(<« إل حتّيها») أي : إلى أن يحمل بعض ما عليها من الأوزار والآثام. 

( ملا يحَمَلَ 4 ) بالجزم على جواب: إن. 

( ينه سَىَم4) لوو 436 أي : المدعو المفهوم من قوله : «إون تَدَعْ متَقلَة 4 » 
وإنما ترك ذكره ليعم كل مدعوّ»ء واستقام إضمار العام مع أنه لا يصح أن يكون 
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«وَمَا يرخص مِنَّ البَّكَاءِ ف يي غَيْرٍ تؤْح». 
وَقَالَ لنت كله : «لا تُقْتَلٌ نَفْسَ ظَلْمًا ا عي ب ا 


العام ذا قربى للمئقلة لأنه من العموم الكائن على البدل لا على الشمول و«ادًا 
ون » أي: ذا قرابتها من أب أو أم أو ولد أو أخ» وهذا يدل على أن لا غياث 
يومئذ لمن استغاث من حتى إن نفسًا قد أثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخفئف 
بعض وقرها لم تجب ولم تغث. 

وموقع التشبيه بين الآيتين أن الأولى دلّت على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ 
غيرها بذنبها» فلذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها شَيْئَا 
من ذنوبها ولو طلبت ذلك ودعت إليه. وأما قوله تعالى : «وَليَحِمات عاطم َال 
مم أَنْمَاِ» [العنكبوت: 13] ففي الضالين المضلين وأنهم يحملون أثقال إضلال 
الناس مع أثقال ضلالهم» وذلك كله أوزارهم ما فيها شيء من وزر غيرهم» ألا 
ترى كيف كذبهم اللّه تعالى في قولهم : يعوا سلما وسيل حَطَاكُم4 بقوله : 
هرما هُم جرت يِنْ حَطَنهُم ين عو إَّهُمَ لَكذُِنَ4 [العنكبوت: 12] ثم قوله : 
وهو كقوله : «وَإن تَدعٌ مُتََلَةُ [فاطر: 18] إلى آخره إنما وقع في رواية أبي ذر 
وحده كما قاله الحافظ العسقلاني. 

(وَمَا يْرَخَصُ مِنّ البِّكَاءِ) في المصيبة (فِي غَيْرِ نَؤْح) هذا عطف على أول 
الترجمة» وقال الكرماني : أو هو عطف على : كما قالت» أي : فهو كما يرخص 
في عدم العذاب». وكلمة هناف مجر أكون مرسرلة واد هون معدو » 
وترخيص البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه الطبراني في الكبير بإسناده 
إلى عامر بن سعد قَالَ: دخلت عرشًا وفيه قرظة بن كعب وأبو مسعود الأنْصَارِيٌ» 
فذكر حديثًا لهاء وفيه قَالَ: إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح» 
وصححه الحاكم ولكن ليس إسناده على شرط الْبْخَارِيَ فلذلك لم يذكره واكتفى 
بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه» وقرظة بفتح القاف 
والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجئ » كان أحد من وجهه عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
إلى الكوفة ليفقه الناس» وكان على يده فتح الريّ» واستخلفه علي رَضِيَ الله 
على الكوفة» وقال ابن سعد وغيره: مات في خلافة علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 


عهيم رمه 


(وَكَالَ النَبِيْ بك : لا تُفْمَلُ نَفْسٌّ) على صيغة المجهول (ظُلْمًا) نصب على 


مع 
عنه 
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إلا كانَ عَلَى ابْنٍ آدَمَ الأوّلٍ كِفْلْ مِنْ دَمِهَا) وَذَلِكَ لأنّهُ أُوَلُ مَنْ سَنّ القَثْل. 


التمييوأي: من حيث: الظلم: 

(إلا كَانَ عَلَى ابْنِآدَمَ الأوّلِ) المراد به قابيل الذي قتل أخاه شقيقه شقيقه هابيل 
ظلمًا وحسدًاء وروي أنه أوحى الله تعالى إلى آدم عليه الصلاة والسلام أن يزوّج 
كل واحد منهما توأمة الآخرء وكانت توأمة قابيل أجمل» واسمها اقليماء فحسد 
عليها أخاه وسخطء فقال لهما آدم: قربا قربانًا» فمن أيكما قبل تزوجهاء فقبل 
قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته» فازداد قابيل حسدًا وسخطاء وتوعّده بالقتل 
حتى قتله» فهو أول قتيل قتل على وجه الأرض من بني آدمء ولما قتله تركه بالعراء 
لا يدري ما يصنع. فخاف عليه السباع فحمله في جراب على ظهره سنة حتى 
أروح وأنتن وعكفت عليه السباع» فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر 
فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة». فقال : يا ويلتي أعجزت أن أفعل 
مثل ذلك. وروي أنه لما قتله اسودٌ جسده وكان أبيض فسأله آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ عن 
أخيه فقال: ما كنت عليه وكيلّاء فقال: بل قتلته ولذلك اسودٌ جسدك» وروي أن 
آدم عَلَيّهِ السَّلَامُ مكث بعد قتله مائة سنة لا يضحك. وقيل : قتل وهو ابن عشرين 
سنة وكان قتله عند عقبة حراء» وقيل : بالبصرة في موضع المسجد الأعظم. 

(كفْلَ) بكسر الكاف أي : نصيب وحظهء وقال الخليل: الضعف 

(مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ) أي : كون الكفل على ابن آهم الأول (لأثّه) أي : بسبب أن 
ابن آدم الأول (أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَثْلَ) أي : قتل النفس ظلمًا وحسدًا. 

وهذا الحديث طرف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وصله المصتف 
في الديات وغيرهاء وهو من قواعد الإسلامء موافق لحديث: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»» أخرجه مسلم عن جرير رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 

ثم وجه الاستدلال بهذا الحديث أن القاتل المذكور ب يشارك من صنع صنيعته 
لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق» فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت 
يكون قد فتح لآهله هذا الطريق فيؤاخذ على فعله الأول. 

وحاصل ما أراد الْبُخَارِيَ في هذه الترجمة: أن الشخص لا يعذب بفعل 
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وال الى الال م ا ع هو 


164 - حَدَّثَنَا دان ومحمد» قالا: خبَرَنَا عل الل 0 0 
يَتليمنان ) ين عْثْمَانَء قَالَ: 000ظ عا كن رضى اللّه عنهماء قا 
أَرْسَلَّتِ ابْنَهُ الت يكل ِلَيْهِ إنَّ ابْنَا لي قبضَ» م د و 


غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن قَالَ بجواز تعذيب شخص بفعل غيره فمراده 
هذاء ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلاء وفيه الرد على القائل : 
بأن الإنسان لا يعذب إلا بذنب يباشره بقوله له أو فعله» ولا يعذب بما كان له فيه 
تسببء واللّه أعلم. 

(حَدَتَنَا عَيْدَانْ) بة بفتح العين وسكون الموحدة عبد اللّه بن عثمان» أبو 
ل ا ل » (قَالا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّو) هو ابن 
المباركء قَالَ: (الحدانا عَاصِمْ بْنُ سُلَيْمَانَ) الأحولء. ٠‏ (عَنْ أبي عَثْمَانَ) 
عبد الرحمن بن مل بفتح الميم وتشديد اللام الهندي» وقد مر في الصلاة كمارة» 
وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم : سمعت أبا عثمان, (قَالَ : حَدَننِي) 
بالافزاد (أسَامة بن رَيْدِ) ابن حارثة» كنض ورسول الله عله وم ولا وأمه أم أ يمن » 
واسمها بركة. حاضنة النَبِىَ يلةِ ومولاتهء ورثها من أبيه وأعتقها حين تزوج 
خديجة؛ وزوجها لزيد مولاه فولدت له أسامة» وقد مر في إسباغ الوضوء. 

(قَالَ : أَرْسَلَتٍ ابَْهُ النَيّ كله) هي زينب» كما وقع في رواية أبي معاوية عن 
عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة» وكذا ذكره ابن بشكوال. 

(إلَبْو) يك (إنَّ ابْنَا ِي قُبض) على صيغة المجهول أي : قرب من أن يقبض » 
فهو مجاز باعتبار أنه في حال القبض ويدلٌ عليه أن في رواية حمّاد: أرسلت 
تدعوه إلى ابنها في الموتء فقيل : إن الابن المذكور هو عليّ بن أبي العاص بن 
الربيع » كذا كتب الدمياطي بخطه في الحاشية» ونظر فيه الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ بأنه 
لم يقع مسمى في شيء '' طرق هذا الحديث؛ وأيضًا فقد ذكر الزبير بن بكار 
وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليًا عليًا المذكور عاش حتى ناهز الحلمء وأن 
النَّبىَ يك أردفه على راحلته يوم فتح مكة» ومثل هذا لا يقال في حقه «صبي» عرقًا 


(1) هكذا في الأصل» ولعل هنا كلمة ساقطة وهي : من» فيكون الكلام: في شيء من طرق هذا 
الحديث. 
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وإن جاز من حيث اللغة» وتعقبه العيني بأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن 
الابن المذكور هو علي في طرق هذا الحديث أن لا يطلع عليه غيره في طريق من 
الطرق التي لم يطلع هو عليهاء ومن أين له إحاطة جميع طرق هذا الحديث أو 
غيره» والدمياطي حافظ متقن وليس ذكر هذا من عنده» لأن مثل هذا توقيفي فلا 
اخل للعقل قتّه+ لو لم يطلم عليه لميضرّع يمه ؤقوله 3 لا يقال فى حقه «صبية 
عرقاء ممنوع » بل يقال إلى أن يقرب من البلوغ عرقًا ؛ وأما الصبي في اللغة. فقد 
قَالَ ابن سيدة ذ في المحكم الصبي من لدن يولد إلى أن يفطمء والجمع أصبية 
وصبية وصبيان» هذا وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ووجدت في الأنساب للبلاذري 
أن عبد اللّهِ بن عثمان بن عفان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا من رقية بنت النَِىَ لوه لما مات 
وضعه النَِىَ بك في حجره وقال : «إنما يرحم اللّه من عباده الرحماء». 


سهدي سمس 


وفي مسند البزار من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ثقل ابن لفاطمة 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا فبعئت إلى النَِيَ كَل فذكر نحو حديث الباب. وفيه مراجعة 
سعد ابن عبادة في البكاء» فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن على رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمََاء وقداتة تفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة النَّبِيَ كه فهذا 
أزلي أن يتسريه الأب المذكوق إنزنيت ان القضة كانت لصي ولم يقبت أن 
المرسِلة زينب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب 
وأن الولد صبية» كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور 
ولفظه: أتى النَبِيَ يك بأمامة بنت زينب وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها 
تقعقع كأنها في شنّء ووقع في رواية بعضهم: أميمة بالتصغير وهي أمامة 
المذكورة» فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليًا 
وأمامة فقط. 


فإن قيل : إن أهل العلم بالأخبار قد اتة تفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص 
من زينب بنت النْبِيِ يك عاشت بعد النَبِيَ يك حتى تزوجها علي بن أبي طالب 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بعد وفاة فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثم عاشت عنده حتى قتل عنهاء 
فالجواب: أنه قد سبق أن المراد بقوله: «قبض» أي : قارب أن يقبض فعلى هذا 
يكون الله تعالى أكرم نبيه يك لما سلّم لأمر ربّه وصبّر ابنته ولم يملك مع ذلك 
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َأيَنَاء فَأَرْسَلَ يُفْرِئٌ السَّلامَء وَيَقُولٌُ: «إِنَّ لِلهِ مَا أَحَذَّءِ وَلَهُ مَا أغطىء وَكُلّ عِنْدَهُ 
ا ا ا ا ا ا 
الحدة وعاتيف دلت المدة: فهذاين ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة» وفي رواية 
3 تك ١‏ ان انس لوسر كه رمق أن :دا وول ديق “أذنانى اراسي 
وقولة : «أو ابنتي» شك من الراوي» والصواب قول من قَالَ : ابنتي لا ابني» 
ويؤيده ماروا ه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ في 
الحتحه الكبثر عن طويق الولية , بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف عَنْ أَبِيهِ عن 
جده قَالَ: استعرٌ بأمامة بنت أبي العاص» فبعثت زينب بنت رسول الله كل إليه 
تقول ل :1ك تسد حود يك أستامة رفي مرا حعة سعد فى البكاء. واقولة : اسعفة 
بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة وتشديد الزاي أي : اشتدّ بها المرض 
وأشرفت على الموت» هذا وقال العينى: الصواب قول من قَالَ: ابنى لا بنتى» 
كما نص عليه في رواية الْبّكَارِيَ من طريق عبد اللّه بن المبارك» وجمع البرماوي 
بين ذلك باحتمال تعدد الواقعة» واللّه أعلم. 

(كََينَاء كَأَرْسَل) يك (يُفْرِئُ) عليها (السَّلامٌ) بضم الياء» وروي بفتحها وقال 
ابن التين: ولا وجه له إلا أن يريد يقرأ عليكء. وذكر الزمخشري عن الفراء: 
يقال: قرأت عَلَيّْهِ السَّلَام وأقرأته السلام» وقال الأصمعي: لا يقال: أقرأته 
ا ال ري 

وَيَقُولُ: إِنَّ يلو مَا أَحَدَّ وَلَهُ مَا أغّى) يحتمل أن يكون كلمة «ما» 
ا الع ل ور ارا ل د ونكتة حذفه لفظًا هي 
الدلالة على العموم» فيدخل فيه أخذ الولد وإعطاؤه وغيرهماء ويحتمل أن 
تكون مصدرية؛ والتقدير: إن لله الأخذ والإعطاء» وهو أيْضًا أعم من إعطاء 
الولد وأخذه» والمعنى : إن الذي أراد اللّه أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء فإن 
ل و اليه 
إذا استعيدت منه» وقدّم الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرًا ذ فى الواقع لأن 
المقام يقتضيه. 

(وَكُلّ) أي : وكل من الأخذ والإعطاء» أو هو أعمّ منها. 

(عِنْدَه) أي : في علمه تعالى فهو من مجاز الملازمة مقدر. 
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امائيع 


أجل مسقي فَلْمَصْبِرٌ وَلْمَحَْيِبْ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْه ه تفع عليه لبَأتيتهاة؟ فَقَامَ ومعه 
سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ وَمَعَادُ بْنُ جل وَأَبَيْ بن كَمْبء وَزَيْدُ بن ثابق وَرِجَالٌُ 


(بأَجَلٍ مُسَمَّى) أي : معلوم» والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع 
اعبار أنها هو انعا عدن آزاله التعلق كله وويده لآم كله وكل شين مده مقدر 
بأجل مسمى فإنه لما خلق اللوح والقلم أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة لا معقب لحكمه. 

(تَلْتَضْبِرٌ) أمر للمؤنث الغائبة» (وَلْتَحْتَسِبْ) أي : تنوي بصبرها طلب الثواب 
من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. 

(تَأَرْسَلَّتْ إِلَنو) يك (نُفْسِمْ عَلَبْهِ لَيَََِنَهَا) جملة وقعت حالا من فاعل : 
أرسلت؛ ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ أنها راجعته مرتين 
وأنه إنما قام في ثالث مرة» وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعًا لما يظنه بعض 
الجهلة أنها ناقصة المكانة عنده» أو ألهمها اللّه تعالى أن حضور نبيه عندها يدفع 
عنها ما هي فيه من الألم ببركة دعائه وحضوره كك فحقق اللّه ظنها وترك 
الإجابة أولّا لأنه كان في شغل في ذلك الوقتء أو كان امتنع من الإجابة مبالغة 
في إظهار التسليم لربه» أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم يجب 
عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثللاء وأما إجابته يِِ بعدما ألحت عليه فلما ذكر من 
دفع ما يظنه بعض الجهلة أو أنه لما رآأها عزمت عليه بالقسم حنّ عليها فأجابه. 

(مَقَامَ) يل (وَمَعَهُ) بإثبات الواو. وفي رواية: معهء بحذفها (سَعْدٌ بْنُ عُبَادَة 
بضم العين المهملة الخزرجي» كان سيدًا جوادًا ذا رياسة غيورًاء مات بالشام» 
ويقال : إنه قتله الجن » وفيه البيت المشهور من لسان الجن : 
كد تاتناينيد الخروع سعد يوزعباةه فرميناه بسهمين فلم نخط فؤاده 

(وَمَعَادُ بْنُ جَبلِ) بضم الميم وقد مر في أول كتاب الإيمان. 

(وَأَبَيْ بْنُ كَْبٍ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وقد مر في باب : ما يذكر من 
ذهاب» موسى من كتاب العلم. 

(وَرَيْدٌ بْنُ نَّابِ) الماكرر توويات: ما يذكر في الفخذء من كتاب الصلاة. 

(وَرِجَالٌ) آخرون رَضِيَ الله ع علي وكيني في عيرغدة الزوان عاد ين 
الصامتء» وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد» وفي رواية شُغْبّة : أن 
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قَرْفِعَ إِلَى رَسُولٍ الله ل الصّبِيُ وَنَفْسْهُ تَتَفَعْمَعُ - قَالَ: حَِبَتهُ أنّهُ قَالَ كَأنّهَا شَنَ ‏ 


أسامة راوي الحديث رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان معهمء وكذا في رواية عبد الرحمن بن 
عوف رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أنه كان معهمء ووقع في رواية شُعْبَة في الأيمان والنذور: 
وأبى أو أبي» فالأول: بفتح الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء» فعلى هذا 
كان زيد بن حارثة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ معهم» والثاني: بضم الهمزة وفتح الموحدة 
وتشديد الياء» وهو أبيّ بن كعب» ورواية الْبّخَارِيٌ ترجح الثاني لأنه ذكر فيها 
بلفظ : وأبي بن كعب. وكان الشك من شُعْبَّة لأن ذلك لم يقع في رواية غيره. 
واللّه أعلم. 

(قَروَفِمَ) بالراء من الرفع» وفي رواية حماد: فدفع بالدال وبين في رواية شُعْبَة 
أنه وضع في حجره وَكْةٌ» وفيه حذف إيجازء والتقدير: فمشوا إلى أن وصلوا إلى 
بيتهاء فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع (إِلَى رَسُولٍ اللّهِيكلِِ الصَّبِي) وفي رواية 
عبد الواحد بلفظ : فلما دخلنا ناولوا رسول الله يك الصبي (وَتَفْسّهُ تَتَقَعْقَعُ) 
بتاءين في أوله» وفي بعض النسخ : تقعقع» قيل : هي من القعقعة» والظاهر أنها 
من الت قَع أَيُضَاء لكنه حذف إحدى التاءين» وهى جملة حالية» أي : تضطرب 
وتتحرك» أي: كلما صارت إلى حالة لم تلبث أن تصير وتنتقل إلى حالة أخرى 
لقربه من الموت» والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حركء قَالَ 
وقال ابن الأعرابى : القعقعة والعقعقة والشخشخة والخشلخشة والحفحفة 
والتجمفعية والعيففة والتشففة كنها جركة العرطاس والثون التحديد:» وف 
الصحاح : القعقعة حكاية صوت السلاح» وفي نوادر أبي مسحل : أخذته الحمى 
بقعقعة أي : برعدة» وفي الجامع للقزاز: القعقعة صوت الحجارة والخطاف 
والبكرة والمحورء وفي المحكم : قعقعته حركته. 

(قال) أي : أبو عثمان النهدي : (حَسِبْتُهُ) أي : أسامة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (أنَهُ قَالَ 
كَأَنَهَا ضَّنَّ) بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة» والجمع شنان» 
وضبطه بعضهم بكسر الشين» وليس بشيء» وفي رواية حماد: ونفسه تقعقع 
كأنها فى شنّ» ووجه هذه الرواية أنه شبه البدن بالجلد اليابس الخلق وحركة 
الروح فيه كما يطرح في الجلد من حصاة ونحوهاء وأما وجه الرواية الأولى فهو 
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ففافيت عَيْنَاةء فقال سل + ارول الله عا ما هَزَا؟ فَمَالَّ* «هَدَة رَحَيَة جَعَلَيا الله 
في قُلُوبِ عِبَادِوء وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَا00. 


أنه شبه النفس بنفس الجلد وهو أبلغ في الإشارة إلى شد الضعف , والأول أظهر 
فى التشبيه» والله أعلم. 

(قَقَاضَتْ) وفي رواية: وفاضت بالواو (عَيْنَاهُ) كَثِيِ بالبكاء» يعني نزل منهما 
الدمعء وهذا هو موضع الترجمة. لأن البكاء العادي عن النوح لا يؤاخذ به 
الباكي ولا الميت. 

(فَقَالَ سَعْدٌ) هو ابن عبادة المذكور. وصرح به في رواية عبد الواحدء ووقع 
في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: فقال عبادة بن الصامت» والصواب ما 
في الصسية ا 

(يَا رَسُولَ اللوء ما هَذا؟) أي : فيضان العين» كأنه استغرب ذلك منه لأنه 
يخالف ما عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. وفي رواية عبد الواحد: فقال 
سعد بن عبادة: أتبكي؟ وزاد أبُو نعَيْمِ في المستخرج : وتنهى عن البكاء. 

(ققَال) كله : : (هَذِِ) أي : الدمعة التي تراها من حزن القلب بغير تعمد ولا 
ابسدخاء از خمة) اي 0 اللةُ) نعالى زفي ثلوب عجاوو) أي : 
الجزع وقلة الصبرء وي الب 90 
أثر رحمة» وفي لفظ : «في قلوب من شاء من عباده». وقد صح أن الله تعالى 
خلق مائة رحمة فأمسك عنده تسعًا وتسعين وجعل فى عباده رحمة» فيها 
يتراحمون ويتعاطون وتحن الأم على ولدهاء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك 
ا ب لل ل 

(وَإِنّمَا) وفي رواية: فإنما بالفاء (يَرْحَمُ اللهُ من با الحَمَاة) نصب على 
أن ما في قوله: «فإنما» كافة» أو رفع على أنها موصولة) أي: إن الذي يرحمهم 
2010 أطرافه 5 6002 46655 27377 7448 - تحفة 98. 


أخرجه مسلم في الجنائز باب البكاء على الميت رقم (923). 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز بكاء الرحمة وهو أيضًا دال- 
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اللّه من عباده الرحماءء وامن» في قوله: امن عباده» بيانيئة» وهي حال من 


عليها. والكلام عليه من وجوه: 
منها: استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت يؤخذ ذلك من توجيه ابنته يَكيِة ليحضر للد 
موت ابنها وهو عليه السلام في وقته وفي كل وقت أفضل العباد. 
وفيه دليل : على مراجعة صاحب المصيبة بالتصبر والتعزي يؤخذ ذلك من مراجعة النبي مَل 
لها رضي الله عنها وقوله عليه السلام: «فلتصبر ولتحتسب'. 
فيه دليل : على جواز الكناية عن الشيء بما يدل عليه يؤخذ ذلك من قولها رضي اللَّه عنها أن 
ابنا لي قبض وهو في قيد الحياة بعد لكن لما كان يعالج سكرات الموت كنت عنه بالموت. 
وفيه دليل : على أن من السنة أن يخبر الذي يستدعى لماذا يراد» يؤخذ ذلك من قولها إن ابن 
لي قبض فأتنا لأنها لم تطلب منه عليه السلام الإتيان إلا بعد ما أخبرته بموت ابنها. 
وفيه دليل: على جواز القسم على الفاضل ويكون من باب الرغبة لا باب الحلف واليمين 
يؤخذ ذلك من قوله تقسم عليه ليأتينها. 
(وهنا بحث) : هل كان مشيه عليه السلام قي ثاني مرة من أجل القسم أو من أجل غيره أو من 
أجله ومن أجل غيره معا وكيف امتنع عليه السلام أولّا من المشي مع ما طبع عليه السلام من 
حسن الشيم والرحمة للأباعد فكيف بالأقارب. أما سبب امتناعه عليه السلام أولًا فلوجهين: 
أحدهما : أن يبين أن هذه الدعوة ليست مما هي واجبة الإجابة بخلاف دعوة النكاح» 
والثاني: من أجل ممكن أن يتعلق قلبها لمكانته عليه السلام عند اللّه تعالى أنه يدفع عن 
الطفل شيئًا فأخبرها عليه السلام أن هذا أمر ما لأحد فيه حيلة يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عند بأجل مسمى» وهذا من المؤخر في اللفظ 
المقدم في المعنى كأنه عليه السلام يقول ما أعطاك اللّه من الولد فهو له وأخذه أيضًا هو له 
فإنه لم يأخذ حتى أعطى فلما لم يكن في المعنى الباس جاز التقديم والتأخير كما قال عز 
وجل في كتابه العزيز : «إوَالرّى لَوْحَّ ليق 69 مَجَمََدْ غنة أن (© 4 [الأعلى : 4: 5] ولا 
يكون غثاء حتى يكون أحوى والغثاء هو اليابس فلما علم أنه لا يكون يابسًا حتى يكون أخضر 
جاز التقديم لعدم الإلباس وهذا في لسان العرب من الفصيح ثم أخبرها بحكم الله عليها في 
ذلك وهو الصبر والاحتساب وروى مالك فى موطته أن بعض العلماء كانت له زوجة يحبها 
فلما ماتت وجد عليها حتى احتجب عن الناس وكان الناس محتاجين إليه لعلمه وفضله فتأتيه 
المسائل فيدخل بها الخديم ويخرج بالجواب عليها فلما طال ذلك به بلغ أحد المتعبدات حاله 
فأتت الباب وقالت للخديم لي ضرورة ولا يمكن الكلام معه إلا بمشافهة فأبى الخديم من 
الدخول بها إليه فذهب الناس وبقيت المرأة لم تبرح من مكانها فطمع الخديم أن يصرفها عن 
الباب فلم تفعل وزعمت أنها لا بد لها من رؤيته فلما طال جلوسها أخبر الخديم الشيخ بأمرها 
فأذن لها في الدخول فقالت يا سيدي إن جيرانا لي استعرت منهم حليًا أن أحضر به عرسا 
فأعاروه لي ثم تركوه لي بعد زمانًا أتزين به ثم الآن قد طلبوه ونفسي تأبى رده فقال لها لا يحل 
لك حبسه فإنه عارية والعارية مؤداه حكم من الله عز وجل ورسوله يل قالت يا سيدي كان - 
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المفعول قدّمت عليه ليكون أوقع . 


عن يوم وتركوه عندي سنين فقال أحق وأجدر أن تسارعي في رده لأنهم زادوك على المعروف 
معروقًا فرامت به أن يفسح لها في ذلك في شيء وهو يغلظ عليها فقالت له يا سيدي أو ليس 
زوجتك أنت من جملة ما استعاركها اللّه وأخذ متاعه فحزنك أنت واحتجابك عن الناس مما 
ذا فارتجع إلى نفسه وشكر ذلك لها وخرج من حينه فكان جلوس النبي كك أولّا ليقعد 
الأحكام الشرعية مع القريب ومع البعيد على حد سواء وأما مشيه عليه السلام في ثاني مرة 
فإبرار للقسم وشفقة ورحمة كما جبل عليها وجبر لخاطرها لما أمن التوقع الأول وفي هذا 
دليل لأهل الطريق الذين يقولون بجبر القلوب. 

وفيه دليل: على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص لقوله عليه السلام: «بأجل مسمى» وهن إشارة 
وهي أن أهل الفضل لا يقطع الإياس من فضلهم وإن ردوا يؤخذ ذلك من ردها الرسول ثانية 
بعد ما امتنع عليه السلام من المشي أولًا هذا طمع في فضل مخلوق فكيف في فضل من ليس 
كمثله شيء ولذلك جاء عنه جل جلاله أنه يدعوه العبد المذنب فيعرض عنه ثم يدعوه فيعرض 
عنه ثم يدعوه فيقول جل جلاله ملائكتي أما ترون عبدي يعلم أنه ليس له من يدعو غيري 
أشهدكم أني قد غفرت له وقبلت دعاءه . 

وقوله: (فقام رسول الله يك ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 
ورجال) فيه من الفقه جواز المشي إلى المأتم بغير إذن بخلاف الوليمة يؤخذ ذلك من مشي 
هؤلاء معه وَلكِةِ ولم يستدعهم ولا هم أيضًا استأذنوا. 

وفيه دليل: على تعظيم الصحابة رضوان عليهم له كَكٍ يوخذ ذلك من كونه ما قام هو يَْةِ قام 
معه من كان هناك تعظيمًا له عليه السلام يؤخذ ذلك من أنه لا يسمى من الجمع إلا أعيانه 
وذلك من الاختصار والإبلاغ في الفصاحة يؤخذ ذلك من كونه سمى الأربعة لمكانتهم 
وأجمل الباقي بلفظ رجال وقوله: (ورفع الصبي إلى رسول الله يك) الرفع هنا احتمل معنيين: 
أحدهما : أن يكون بمعنى كشف له عنه كقوله عليه السلام ورفع لي البيت المعمور أي أظهر 
لي» والثاني: أن يكون بمعنى وضع في حجره من قولهم رفعت زيدًا إلى الفراش أي: جعلته 
عليه واحتملا معًا وقوله: (ونفسه تتقعقع كأنها شن) الشن هو الزق البالي إذا بلي يتقشر 
ويتشقق فمن يأخذه يجد له صونًا من كل نواحيه فشبه ذلك السياق الذي كان يسوقه الصبى 
لشدته وكثرته بصوت هذه القرب البوالى التى لا ينفصل عنها ذلك الحال. 1 
وفيه دليل على أن شدة الموت وخفته ليس فيه علامة على السعادة ولا على الشقاوة يؤغذ ذلك 
من كون هذا طفلًا لا تكليف عليه وهو يشدد عليه بل هذه حكمة استأثر بها الله تعالى وقد قال كَلِهِ 
في موت الفجأة أنها تعجيل لأحد الدارين وقد أخبر عليه السلام أن المؤمن تبقى له منزلة لم 
يبلغها بعمله فشدد عليه الموت حتى يبلغ تلك المنزلة وقوله : (وفاضت عيناه) يريد عيني 
رسول الله كلِْ بدموع المباركة بغير صوت وتلك الدمعة هي دمعة الرحمة كما أخبر هو كك . 
وقوله : (فقال له سعد يا رسول اللّه ما هذا) هنا من الفقه وجوه منها أن من أدب الدين أن 
يكون كبير القوم هو الذي يستفتح الكلام أولًّا يؤخذ ذلك من أن هذا لمكانته في الصحابة - 
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وردان شقة فن وار الطة: «ولا يرحم اللّه من عباده إلا الرحماء»: 


رضي اللّه عنهم هو الذي ابتدأ الكلام والكل رأوا ما رأى هو فالتزموا الأدب بعضهم مع 
بعض وهو المعلوم منهم أن يتكلم الذي هو أولى أولّا ومنها أن الأدب مطلوب في السؤال 
يؤخذ ذلك من قول سعد ما هذا سؤال إرشاد لا إنكار يؤخذ ذلك من ذلك أن الأدب مع 
الأكابر أن يقدم ذكر أسمائهم أول الكلام يؤخذ ذلك من قوله يا رسول الله ما هذا فقدم اسمه 
عليه السلام أولّا يؤخذ منه أن من حسن السؤال الؤيجاز فيه يؤخذ ذلك من قوله ما هذا 
سؤال إرشاد لم يزد على ذلك شيئًا وقوله يَكئهِ (هذه) يعني الدمعة لأنها خرجت بعد صوت . 

وقوله عليه السلام: (جعلها اللّه في قلوب عباده) هنا من الفقه أن الذي تكلم الناس فيه في 
شأن الدموع وما موجبها أنه باطل لأنهم ذكروا فيها نحو الخمسة أو الستة أقاويل أو ما يقرب 
من ذلك فما استحسن منها أنه عرق القلب من خجل الذنوب وبه يطرزون تلك الأقاويل وقد 
أخبر هنا الصادق عليه السلام أنها خلق من خلق اللّه استودعها قلوب عباده الرحماء وقوله 
عليه السلام: (فإنما يرحم اللّه من عباده الرحماء) دل بهذا أن هذه الدموع صادر عن الرحمة 
في قلوب المؤمنين الذين جعلت الرحمة في قلوبهم فكما الفهم في العلوم صادرة عن النور 
الذي في قلوب العلماء فكذلك هذه الدمعة صادرة عن المرحومين الذين جعلت الرحمة في 
قلوبهم حكمة حكيم وقوله عليه السلام: (فإنما يرحم الله من عباده الرحماء») هذا اللفظ 
يحتمل معنيين : أحدهما: أن يكون على ظاهره وهو منع الرحمة مما سوى الراحمين فتكون 
إنما على بابها الحصر الحكم في المذكور ونفيه عن غيره واحتمل أن تكون بمعنى ثبوت 
الحكم المذكور ولا ينتفي عن غيره كقولهم إنما الجميل يوسف أثبتوا له الجمال ولم ينفوه عن 

عيره ولك كوه يحيتي |1 استجداق اقم بها فدهو من الاخاية كنت قرلها تقال «إنّ يرت 
َامَنَْا وَلَرِبِنَ مَاجَيُوا وَجَنهَدُوا : في سَيسِلٍ ألو ُوْلَيِكَ يَْجُونَ يَحَمَتَ اللَّهِ» [البقرة: 218]أي: يحق 
لهم الرجاء لما وعدوا والآخرون يرجون لكن على غير سبب احتمل الوجهين معا والأظهز 
أنها لتخصيص الحكم بالمذكورين ولا ينتفي ذلك عن غيرهم بدليل أنه قد جاء: أن لله 
نفحات من الرحمة يصيب بها من يشاء ممن فيه رحمة وغيره وقد جاء: أنه تشفع الرسل 
والأنبياء والملائكة عليهم السلام والعلماء والصالحون ثم يقول اللّه عز وجل شفعت الأنبياء 
شفعت الملائكة شفع الصالحون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيخرج من الثار قبضة ممن قد 
حبسهم القرآن. اللّهم إلا أن جعلنا هذه الرحمة بمعنى الإيمان ويكون المراد به الإيمان 
الكامل فهؤلاء هم أهل الرحمة حقيقة فيكون فيه دليل على أن هذه الرحمة لا يخص بها إلا 
أهل الإيمان المذكورين وهي سبب الخشوع وقد أن عليه عز وجل في كتابه حيث قال: 

«الدِينَ هُمْ في صَلَاميمْ حَشِمْْنَ 49 [المؤمنون: 12 فتكون على بابها لتعلق الحكم بالمذكورين 
ونفيها عن غيرهم ممن خالف الإيمان على عمومه لا على خصوصه في إيجاب الرحمة لهم 
لقوله تعالى: «إإنَّ أنه لا يَفْفِرٌ أن بُشْرَكَ يه وَيمْفْرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَكة» [النساء: 48]. وهنا 
بحث وهو أنه يعارضنا قوله عليه السلام في حديث غير هذا: إذا استكمل نفاق المرء كانت 
عيناه بحكم يده يرسلهما متى شاء. فهل بينهما فرق أم لا فالجواب أما الظاهر فالتعارض فيه 
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موسي ور فر فت المجالقة ووشضاء و أن وضلية ا للة:تعالى متحي وده 
اتصف بالرحمة وتحقق ق بها بخلاف من فيها أدنى رحمة» لكن ثبت في حديث 
عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند أبي داود وغيره : «الراحمون يرحمهم 
الرحمن»» والراحمون جمع راحم» فيدخل فيه كل من فيه أدنى رحمة. 


٠‏ موجود لأن هذه دمعة خارجة في عالم الحس وهذه مثلها وإذا نظرنا إلى الشرط بان الحق 
وظهر ولم يبق بينهما تعارض والشرط الذي بينهما أن التي هي صادرة عن استكمال النفاق 
يكون خروجها باختيار النفس بغير موجب وقد يمسكها عند الموجب كما يشاهد الناس على 
مرور الزمان من هؤلاء الغرباء الذين يعقدون الحلق ويطلبون العام ويصفون عن أنفسهم أنهم 
كانوا لو كانوا وذلك كله كذب يعلم ذلك منهم من يعرفهم أصلًا وفرعًا فإذا جاؤوا عند معظم 
وصفهم لذلك الكذب يبكون وتجري الدموع من أعينهم كثيرًا ولو لم يكن في هذا إلا الكتاب 
الذي ينسب إلى بني ساسان ووصف أحوالهم لكان كافيا فكيف والناس يرون وفيه ذلك منهم 
معاينة أما الدمعة التي هي كما أخبر الصادق عليه السلام فتخرج كما خرجت منه يلخ وذلك 
عند الموجب مثل تذكار الموت والشفقة مثل ما رأى عليه السلام من تلك النسمة وما كانت 
تعالج من سكرات الموت مع صغرها أو من خشيته من الله عز وجل أو ما يكون مثل ذلك من 
فكرته فيه كما روى عنه يك أنه دخل يوما على فاطمة رضي اللّه عنها وهي تبكي بكاء كثيرًا 
فسألها َك فقالت فى معنى كلامها أنها ما أبكاها شىء إلا فكرها فى القبر وما فيه فهذا كله 
نوع واحد يقتضيه حقيقة الإيمان الكامل ومنها يدل على أنه إنما عنى كل النوع لا الجنس 
بقوله (هذه) وأشار إلى الدمعة كونه عليه السلام قسم الإيمان في غير هذا الحديث على 
قسمين فقال: الإيمان إيمانان إيمان لا يدخل صاحبه النار وهو الإيمان مع اتباع الأمر والنهي 
وهو الإيمان الكامل وإيمان لا يخلد صاحبه في النار وهو الإيمان الذي معه بعض المعاصي 
ومما يقوي ذلك أن المتكلم وهو سعد ومن كان معه حاضرًا لم تدمع لأحد منهم عين إلا 
عينه يَكةِ وذلك لكمال الإيمان هناك لأنه عليه السلام بالإجماع أكمل الناس إيمانًا ولذلك قال 
عند موت ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. لأن الدمع 
والحزن هما عند الموجبات من الإيمان كما أن ترك ما يسخط الرب من الإيمان أيضًا. 
وفيه دليل على لأهل الصوفية في كثرة بكائهم لأن النبي يَكْةِ قد جعل ذلك علما على الرحمة 
التي في القلوب وقد روي عن بعضهم أنه كان كثير البكاء فرمدت عيناه فأتوا له بالطبيب فقال 
له نداويك على شرط أنك لا تبكي ما دام بعينك رمد فقال رضي اللّه عنه وأي فائدة في عين 
لا يبكي بها واللّه لا ألتزم هذا الشرط ولا حاجة بدوائكم بل أموت في البكاء وهل راحة 
الشجي إلا في أدمعه وفائدة هذا الحديث هي في تذكار هذا الأمر العظيم الحتم الذي لا 
مهرب لأحد منه والأخذ في الاستعداد لذلك قبل هجومه إذ هذا السيد عليه أفضل الصلاة 
والسلام لا يقدر في منع هذا الأمر عن أحد من أهله ولا عن نفسه المكرمة فما بالك بالغير 


ع صسام 


وهذا تصديق لقوله تعالى: لوال تين ايع لْمَوْتُّ» [العنكبوت: 57]. 
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فإن قيل: ما الحكمة في إسناد فعل الرحمة في حديث الباب إلى اللّهء 
وإسناده في حديث أبي داود إلى الرحمن ن؟ فالجواب : أن لفظ الجلالة دالَ على 
العظمة. وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقًا للتعظيم» فلما 
ذكرها ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمت ليكون الكلام جاريًا على نسق 
التعظيم؛ بخلاف الحديث الآخر فإن لفظ الرحمن دال على العفو فناسب أن 
يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلتء والله أعلم. 

ورجال إسناد الحديث ما بين مروزي وبصري» وقد أخرج متنه في الطب 
والنذور والتوحيد. وأخرجه مسلم في الجنائزء وكذا أبو داودء والنسائي» وابن 
ماجه. 

وفي الحديث من الفوائد: جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء 
بركتهم ودعائهم» وجواز القسم عليهم لذلك. 

وجوان المي إلى التعرية والعيادة نعي إذن قلاف الوليمة + واشتحبات 
إبرار القسم. وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر 
بالرضى مقاومًا للحزن بالصبر» وتقديم السلام على الكلام؛ وعيادة المريض 
ولو كان مفضولًا أو صبيًا صغيرّاء وأن أهل الفضل لا ينبغي أن ييأس من فضلهم 
ولو ردوا أول مرة» واستفهام التابع من إمامه عما أشكل عليه مما يتعارض 
ظاهرهء» وحسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله :ويا رَسَْوْلَ الله على 
الاستفهام» والترغيب في الشفقة على خلق اللّه والرحمة لهم . والترهيب من 
قساوة القلب وجمود العين. 

وجواز البكاء من غير نوح ونحوهء وروى التَّرْمِذِيَ في الشمائل من رواية 
سْفْيَان الَوْرِيَّء والنسائي من رواية أبي الأحوص كلاهما عن عطاء بن السائب 
عن عكرمة عَنِ اْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أخذ رسول الله كَل ابنة له تقضي 
فاحتضنهاأي: : ضمهآ إلى صدره فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه: 
وصاحت أم أيمن» فقال: يعني النَِّيَ يك أتبكين يا أم أيمن عند رسول الله يك . 
فقالت: ألستُ أراك تبكي؟ قَالَ: «إني لست أبكي» إنما هي رحمة» إن المؤمن 
بكل خير على كل حال. إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد اللّه تعالى». 
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ولابن عباس حديث آخر رواه أَبُو دَاوّدَ الطيالسي قَالَ: بكت النساء على 
رقية رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا » فجعل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ينهاهن» كَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
«مهديا عمراء ثم قَالَ: «إياكم ونعيق الشيطان, فإنه ما يكون من العين ومن 
القلب فمن الرحمةء وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان»., قَالَ: وجعلت 
فاطمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تبكي على شفير قبر رقية» فجعل رسول الله َك يمسح 
الدموع عن وجهها باليد أو بالثياب» ورواه البيهقي في سننه ثم قَالَ: وهذا وإن 
كان غير قوي فقوله في الحديث الثابت: (إن الله لا يعذب بدمع العين» يدل 
على معناه ويشهد له بالصحة. 

وروى الطبراني من رواية شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قَالَ: 
كيت ملع نه | ذو مسدر دوف لور كب و جروا بر فقلت: ؛ سيحان الله 
هذا وأنتم أصحاب مُحَمَّد َكَِةِ وأهل بدرء فقالوا: رخحص لنا في الغناء في العرس 
والبكاء في غير نياحة . 


مودي دم بي م 


وزوق التشائن من حديك أب مريرة رفني اللشعنه عَنْه قَالَ : مات ميت من 
آل رسول الله يك فاجتمع النساء يبكين عليه ؛ فقام عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ينهاهنّ 
ويطردهنٌ. فَقَالَوَسُولُ الله َك : : «دعهنٌّ يا عمرء فإن العين دامعة والقلب 
مصاب والعهد قريب». 

وروىاء بن ماجه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : لما 
توفي ابن رسول الله يك إِْرَاهِيم» بكى رسول الله يق فقال المعرّي إما أبو بكر 
وإما عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أنت أحق من عظَّم اللّه حقه» قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق 
وموعود جامع». وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إِبْرَاهِيم يم أفضل مما 
وجدناء وإنا بك لمحزون». 


2 


(حَدَتنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد) المسندي ٠»‏ قَالَ: (حَدَّتََا آَبُو عَامِرِ) عبد الملك بن 
عمرو العقدي». وقد تقدما في باب: أمور رالإيما ٠‏ قَالَ: (حَدَّنْنَا فُلَيِحُ) بضم 
الفاء هو (ابْنٌ سُلَيّمَانَ) الخزاعى» قَالَ الواقد لال ل 


وقد مر في كتاب العلم. 
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لِرَسْول اللّد قل كال يول الله به حالس عَلَى القبر. قَالَ : قرت عبتت 
تَدْمَعَانِء كَالَ: فَقَالَ: «مَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌَ لَمْ يُقَارفٍ”" اللَيْلّة؟» 


(عَنْ هِلالٍ بْنِ عَلِيٌّ) ابن أسامة العامريء (حََنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
قَالَ : شَهِدْنَا بننَا لِرَسُولٍ اللَّو) ويروى: : للنبي (ول) أي : جنازتهاء وكانت سنة 
تسع» وهي أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء رواه الواقدي عن 
فليح بن سليمان بهذا الإسناد. أخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم 
كلثوم» وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة» وكذلك رواه الطبراني والطحاوي من 
هذا الوجه» ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فسماها 
رقية» أخرجه الْبَّخَارِيَ في التاريخ الأوسط والحاكم في مستدركه قَالَ 
الْبْحَارِيَّ : ما أدري ما هذاء فإن رقية رَضِيَ اللَهُ عَْهَا ماتت والنبي وك ببدر ولم 
يشهد جنازتهاء وقال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : وهم حماد في تسميتهاء وأغرب 
الخطابي فقال : هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله يك فنسبت إليه» وكأنه 
ظن أن الميت في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وليس كذلك كما عرفته. 

(قَالَ) أنس رَضِي الله عه : (وَرَسُولُ الله يلِ جَالِسٌ عَلَى) جانب (القَّبْرٍ 
قَالَ : قَرَأَيْتٌ عَبْتَبْهِ تَدْمَعَانِ) ب بفتح الميم» قال ابن التين : المشهور في اللغة أن 
ماضية ديع رفع المي تيور فى مجتفيله يليت العيي» وذكر أبو عبيد لغة أخرى 
أن ماضيه مكسور العين فيتعين الفتح في مستقبله» وهذا هو موضع الترجمة. 


ا 


(كَالَ: كَقَالَ) يكنه: («هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفٍ اللَيْلّة؟») بالقاف والفاء من 


(1) قال الحافظ: قوله : (لم يقارف) بقاف وفاء زاد ابن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب ذكر 
المصنف في «باب من يدخل قبر المرأة» تعليقّاء وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم 
ابن حزم وقال معاذ اللّه أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله يل بأنه لم يذنب تلك الليلة» 
ويقويه أن في رواية ثابت بلفظ «لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة» فتنحى عثمان» 
وحكى عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف». والصواب لم يقاول أي: لم ينازع غيره 
الكلام لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء» وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند وكأنه 
استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة خاطره الشريف. ويجاب عنه باحتمال أن 
يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة - 
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المقارفة» زاد ابن المبارك عن فليح : أراه يعني الذنب» ذكره المؤلف في باب : 
من يدخل قبر المرأة» تعليقًا ووصله الإسماعيلي» وكذا قَالَ شريح بن النعمان 
عن فليح أخرجه أحمد عنه. ولذا قَالَ الخطابي: معناه لم يذنب» وقيل: لم 
يجامع أهله تلك الليلة» وبه جزم ابن حزم وقال : معاذ اللّه أن يتبجّح أبو طلحة 
عند رسول الله ل بأنه لم يذنب تلك الليلة» انتهى. 

ويقويه فى رواية ثابت بلفظ : «لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة». 
فتنتى عثمان رَضِنَ اللَّهُ عن تكن عن الطحاوى آنه قَال: لم .يقارف تصحيف” 
والصواب: لم يقاول أي: لم ينازع غيره في الكلام» لأنهم كانوا يكرهون 
الحديث بعد العشاء . 

7 وتعقب: بأنه تغليط للثقة بغير مستند» وكأنه استبعد أن يقع من عثمان رَضِيَ 
الله عَنْهُ ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف النبوي» ويجاب عنه باحتمال 
أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى الوقاع ولم يكن 
يظن أنها تموت تلك الليلة» وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا 
حين احتضارهاء والعلم عند اللّه تعالى. 

قال الكرمانى : لعل الحكمة فيه على تقدير تفسير المقارفة بالمجامعة هى أنه 
لما كان النزول في القبر لمغالجة أمر التساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب 
العهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمئنة ساكنة كالناسية للشهوة؛ ويقال: إن 
عشمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ باشر في تلك الليلة جارية له» فعلم رسول الله كك بذلك 
فلم يعجبه حيث شغل عن المريضة المحتضرة بهاء وهي أم كلثوم زوجته بنت 
النبي كيد فأراد أن لا ينزل في قبرها معاتبة عليه فكنى به عنه. 

(كََالَ أَبُو طلْحَة) زيد بن سهل الْأَنْصَارِيَ الخزرجي» شهد المشاهد» وقال 
رسول الله يكِ: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل»» وقتل يوم 


وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارهاء اه 

قلت: ما حكي عن الطحاوي من التصحيف لعله ذكره في أحد تصانيفه وإلا فقد ذكر 
الطحاوي في مشكل الآثار: تأملنا قول النبى يل «قارف» أهله فوجدنا المقارفة قد تكون من 
المقاولة وقد كون عن عيرها سن الإضابة واستحال عينتا أت يكرن ارا ذلك الاضاية لأزيا 
من يصيبها من أهله غير مذمومة وقد تكون من المقاولة مذمومة إلى آخر ما ذكره. 


أنّاء قَالَ: «قَائْرِل» قَالَ: َتَرَلَ فِي قَبْرهًا”". 


6 - حَدَّنَنَا عَبْدَانُء حَدَّثنَا عَبْدُ اللو أَخْبَرَنًا ابْنُّ جَرَيْجء زد 1211700 


حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم» وكان يجثو بين يدي رسول الله يَكِةِ في 
الحرب ويقول : نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء» ثم ينشر كنانته بين 
يديه» وكان رسول الله يكل يرفع رأسه من خلفه ليرى مواقع النبل فكان يتطاول 
بصدره ليقي به رسول الله يك وقد مر في باب : ما يذكر من الفخذ. 

(آنَا) لم أقارف الليلة. 

(ق1نَ) يل لأبي طلحة رَضِيَ الله عَنْه : («قَانْزِلَ» قَالَ : فَتَرّلَ فِي قَبْرِهَا) وفي 
الاستيعاب في ترجمة أم كلثوم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه استأذن أبو طلحة أن ينزل في 
قبرها فأذن له. وفي الحديث : جواز البكاء كما ترجم له بقوله : وما يرخص من 
البكاء في غير نوح . 

وفيه : إدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء . 

وفيه : إيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مواراة الميت ولو كان امرأة على 
الأب والزوج . ْ 

وفيه: جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن» وهو قول أنس بن مالك 
وزيد بن ثابت وعليّ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ. وقال ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعطاء 
عن الله : لا يجلس عليه؛ وبه قَالَ الشَّافِعِيَ والجمهورء لقوله يلل : «لأن يجلس 
لدعم على جمرة تحرف لها به فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرا 
أخرجه مسلمء وظاهر إيراد المحاملي وغيره أنه حرام» ونقله النووي في شرح 
مسلم عن الأصحابء وتأول مالك وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة 
وهو بعيدء وفي التوضيح: لا يوطأ إلا لضرورة» ويكره أيْضًا الاستناد إليه 
احترامًا» وقال: لو تولى النساء شأنها في القبر فحسن» نص عليه في الأم . 

وفيه : فضيلة لعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لإيئاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة. 

(حَدَّنْنَا عَبْدَانُ) عبد اللّه بن عثمان» وقد مر عن قريبء قَّالَ: (حَدَثَنَا 
َبْدُ اللَّ) هو ابن المبارك» قَالَ : (أَحْبَرنَا ابن جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز» 


(1) طرفه 1342 تحفة 1645- 2/101. 
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قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللو بْنُ عُبَيْدٍ الله : بن أبي مُلَبْكَةَ قَالَ: تُوْفْيَت فْيَت ابْنَةٌ لِعُنْمَانَ رَضِيَ 
الله نه مَك وجَِْا لِنَشْهَدَهَا وَحَصَرَهَا ابن عُمَرَ وَابْنُ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ؛ 
وَإِنّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا عار قال جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِجِمَاء ثُمّ جَاءَ الآخَرٌ فَجَلَسَ إِلَى 


جَنْبِي - قَمَالَ عَبْدُ اللو بْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ: ألا تَنْهَى عَنٍ 


عن 


البْكَاءِ فَإِنَ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ المت يعدت ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهو00. 


(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الل بْنُ عُبَيْد د اللّهِ بْنِ أبي مُلَيْكَةً) بالتكبير في الابن 
والتصغير في الأب وأبو مليكة بالتصغير أَيْضًا اسمه : زهيرء (قَالَ : تُوفِْيَت) على 
صيغة المجهول أي : قبضت (ابنَة لِعُْمَانَ رَضِيَ الله عنْهُ مَكَةٌ) هي أم أبان» وقد 
صرح بها مسلم بإسناده إلى عبد اللّه بن عبد اللّه قَالَ : كنت جالسًا في جنب ابن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وعنده عمرو بن عثمان» فجاء ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا يقوده قائد» فأراه أخبر 
بمكان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فجاء حتى جلس إلى جنبي » فكنت بينهما ٠‏ فإذا 
صوت من الدارء فقال ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كأنه يعرض على عمرو أن يقوم 
فينهاهم سمعت رسول الله بكِ يقول : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله»» الحديث. 

(وَحِدْنَا لِتَشْهَدَمَا) أي : جنازتها (وَحَضَرَمَا ابْنُ عْمَرَ) ابن الخطابء (وَابْنُ 
عباس رَخِيَ الله عَنْهُمْء وني لَجَالِسٌ بَْتهُمَا) أي يبن انن صضهر واد عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ٠‏ (أوْ قَالَ : جَلَنْتُ إِلَى أحَدِهِمًا) شك ابن جريج» وقد مر في 
رواية مسلم : كنت جالسًا إلى جنب ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وأما جلوسه 
بينهما وهما أفضل منه مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين 
فمحمول على عذرء إما لأن ذلك أوفق بالجائي بعده وإما لغيره. 

(ثُمَ جَاءَ الآخَرُ مَجَلّسَ إِلَى جَنْبِي) زاد مسلم : فإذا صوت من الدارء وعند 
الحُمَيّدِيَ من رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة : فبكى النساءء فظهر 
السبب في قول ابن عمر لعمرو بن عثمان ما قَالَ. 

(كَقَالَ عَبْدٌ الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّمَا لِعَمْرِو بْنِ عُذْمَانَ) أخي ابنة عثمان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (ألا تَنْهَى عَنٍ البْكَاءِ فَِنّ رَسُولَ الله يك كَالَ : : فإن المَيت 
لَيُعَذّبُ بِبّكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْ) ولمسلم من حديث عمرة بنت عبد الرحمن : سمعت 


(1) تحفة 7276. 
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لل ا ل ل 1 
(إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه»» الحديث. ١‏ 

واللفظان مرفوعان فهل يحمل المطلق على المقيد ويكون عذابه ببكاء أهله 
عليه فقط أو يكون الحكم للرواية العامة وأنه يعذب ببكاء الحي عليه» سواء كان 

من أهله أو لا؟» والظاهر أنه عام لا يختص بأهله» بدليل التائحة التي ليست من 
ل عليه لقوله كك في حديث أبي هُرَيْرَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ الذي رواه النْسَائِيَ بن ماجه عنه قَالَ عات مييت من ال 
رسول الله كلق مشي يت ب تو من و 
رَسُوَلُ اللَّهِ له : «دعهن يا عمرء فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب»2 
وهذا التعليل الذي ر تحص لأجله في البكاء خاص بأهل الميت. فقوله: «ببكاء 
أهله عليه» خرج مخرج الغالب الشائع؛ إذ المعروف أنه إنما يبكي على الميت 
أهله؛ ثم إنه يمكن أن يكون قوله: «الحي» احترارًا عن غير الحي من 
الجماداتء لقوله تعالى : ها بَككَ عَم ألتمَآءُ وَالْارَضٌ وَمَا كانوأ مُظَرِىَ 9 4 
[الدخان: 29] فمفهومه أن السماء والأرض يقع منهما البكاء على غيرهم. 

وفي الحديث : «ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه 
السماء والأرض»» وقد روى ابن مردويه في تفسيره من رواية يزيد الرقاشي عن 
النَبِيَ يكل كَالَ: «ما من مؤمن إلا له بابان في السماء باب يخرج منه رزقه وباب 
يدخل فيه كلامه وعمله., فإذا مات فقداه وبكيا عليه» وتلا هذه الآية: نما بَكَتَ 
ليم ألتمآة ل ما اا مَطَرتَ 9) 214 . فعلى ظاهر الآية والحديث يكون ذلك 
البكاء على الميت ولا عذاب عليه بسببه إجماعًا . 

وقال الزمخشري : ذلك على سبيل التمثيل والتخييل» وكذلك ما يروى عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض ومصاعد 

عمله ومهابط رزقه في السماء ء تمثيل : ونفي ذلك عنهم في قوله : ©فَمَا بك عَليوِمُ 
لسَمَآه وَلَْرضُ» تهكم بهم ولحالهم المنافية لحال من يعظم فقده فيقال فيه : بكت 
عليه السماء والأرضء فإنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه : 
بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس» وعن الحسن : فما 
بكى عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكم مسرورين : يعني : فما بكى 
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عو رهم 


7 - فَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنْهُما : قَدْكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقَولُ 
بَعْضَ ذَلِكَ تُعَ حَدَّتَ قَالَ: صَدَرْتٌ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَةَ حَنَّى إِذَا كُنا 
ِالْبَيْدَاءِ ذا هُوَ يركب تَحْتَ ظِلَ سَمُرَةِء فَقَالَ: اذْهَبْء فَانْظُرٌ مَنْ هَؤُْلاءٍ الرَكْبُء قَالَ: 


مع 


فَنَطِرْتُ فَإِذّا صُهَيْبٌء فَأَخْبَرْتهُ فَقَالَ : اذْعُهُ ِي» فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ قَقُلْتُ: ارْتَجل 


عليهم أهل السماء وأهل الأرض وما كانوا منظرين» لما جاء وقت هلاكهم لم 
ينظروا إلى وقت آخر ولم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل لهم في الدنياء ثم إن قول 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» مطلق سواء كان 
بنوح أو لاء لكن في بعض طرق حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُمَا في مصنف ابن 
أبي شيبة : «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة»» فيحمل المطلق 
على المقيد. فيكون البكاء الذي يكون سببًا لتعذيب الميت هو البكاء الذي يكون 
بنوح ونحوه» كما أشار إليه الْبَْارِيَ في الترجمة. 

(فَقَالَ الور كاسن رضن الله عَنَهمًا : كَدْكَانَ عُمَرُ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله 
عَنْهُيَهُ يَُولَ بَمْضَ كَلِكُ» نُمَ حَدَّتَ) أي : ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » (قَالَ: 
صَدَرْتُ مع عُمرَوَضِيَ اللهُ ل مِنْ مَكةَ) قافلًا من حجة. (حَنَّى إِذًا كُنَا بالْبَيْدَاء) 

بفتح الموحدة وسكون التحتانية هي المفازة» ولكن المراد هنا مفازة خاصّة بين 
مكة والمدينة. 

(إِذًا هُوَ يرَكبٍ) كلمة «إذا» للمفاجأة» والركب أصحاب الإبل العشرة فما 
قوقها مببافرين + أى : فاجأهم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (تختٌ ظِلّ سَمْرَةِ) بفتح السين 
المهملة وضم الميم شجرة عظيمة من شجر العضاه. 

(فَقَالَ: اذْمَبْء فَانْظَرْ مَنْ هَؤْلاءِ الرَكبُء قَالَ: كُنَظَرْتُ قدا هُوَ صُهَيْبٌ) 
بضم الصضادهو ابن سنان بالئونين ابن قاسط يالقاف كان من النمر بفتح النون 
الوا ارقن التر له اريت لدوم على تلك االجاحسية فريحه وعق 12د م مدير 
فنشأ بالروم فاشتراه عبد الله بن جدعان , بضم الجيم وإسكان الدال المهملة 
التيمي » فأعتقه. ثم أسلم بمكة وهو من السابقين إلى الإسلام المعذّبين في اللّه 
تعالى» وهاجر إلى المدينة ومات بها سنة ثمان وثلاثين رَضِيَ الله عَنْه. 

(فَأَخْبَوْثهُ) أي "حبرت فم ووفيج الله عَنْهُ بذلك (فَقَالَ : ادْعُهُ لِي» 
َرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقْلْتُ) له: (ارْتَحِلْ) بكسر الحاء المهملة أو من الارتحال» 
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وود كان لاق حي فو ل كوس # 2 معدي ره عو انه ا 0 2 شاع 
فَالحَقْ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» فَلَمّا أَصِيبَ عْمَرُ دَكَلَ صُهَيْبٌ يَبْكى يَقُولُ: وَا أَحَاهُ وَا صَاحِبَاهُ 


(فَالحَقْ) بفتح الحاء المهملة أمر من اللحوق بِأْمِيرَ المُؤْمِنِينَ وفي رواية: (أُمِيرَ 
المَؤْمِنِينَ) بدون الباء. 


شراص 


(كَلَمَا أَصِيبَ عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ يعني بالجراحة التي مات بهاء وفي رواية 
أيوب : أن ذلك كان عقيب الحجة المذكورة» ولفظه : فلما قدمنا لم يلبث عمر 
َضِيَ الله عَنّهُ أن أصيب» وفي رواية عمرو بن دينار : لم يلبث أن طعن» طعته أبو 
لؤلؤة فيروز غلام مغيرة بن شّعْبّة وهو قائم في صلاة الصبح بسكين مسمومة ذات 
طرفين» وطعن معه ثلاثة عشر رجلاء توفي منهم سبعة وعاش الباقون» ثم قتل 
العلج نفسه وسار إلى لعنة الله وغضبه وشرب عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لبنًا فخرج من 
جرحه فعلم أنه لا يعيش. فأوصى بالخلافة وجعلها شورى بين ستة : عثمان 
وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمُ وحسب الدين الذي أخذ من بيت المال لمصالح نفسه في مدة خلافته 
فوجده سنا وثمانين ألف درهم, فقال لابنه عبد الله : إن وفى مال عمر به فأدّه منه 
وإلا فسل في بني عديء ثم بعثه إلى عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقال : قل : يقرأ عمر 
عليك السلام» ولا تقل : أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًاء وقل : 
يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه» فجاء فسلم واستأذن فدخل فوجدها تبكي» 
فقاللها: فأذنت وقالت: كنت أروقه لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي» فلما 
أقبل عبد اللّه من عندهاء قيل لعمر: هذا عبد اللّهء قَالَ: ارفعوني» فأسنده 
رجلء» فقال: ما لديك؟ فقال: الذي تحب قد أذنتء قَالَ الحمد لله»ء ما كان 
شيء أهم إلي من هذاء فإذا أنا قبضت فاحملوني» ثم سلم يا عبد اللّه وقل: 
يستأذن عمر بن الخطابء فإن أذن لي فأدخلوني وإن ردني ردوني إلى مقابر 
المسلمين» فلما قبض حمل على سرير رسول الله يك وصلى عليه صهيب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه ونزل في قبره ابنه عبد اللّه وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد 
وعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمء ودفن يوم الأحد هلال محرم سنة أربع 
وعشرين وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وأحذا وعشرين يومّا» وعمرزه 
على الصحيح ثلاث وستون سنة رَضِيَ الله عَنّْه 

(دَكَلَ صهَيْبٌ) حال كونه (يَبْكي) حال كونه (يَقُو فول 223713 وا 
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فَقَالَ حْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يا ضُهَيْبُء أَتَبْكي عَلَىَّ» وَقَدْ قَالَ َسُولُ الله يكِ: «إِنَّ المَيّتَ 
يُعَذَّبُ بِبَعْضٍ بكار أله عليهه90. - 

8 - قَالَ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: قَلَمّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِعَايْسَةَ رَضِيَ الله عزنا : قَقَالَتْ: رَحِمَ اللّهُ عُْمَرٌَ 


كلمة «وا» للندبة» والألف فى آخرهما ليس مما يلحق الأسماء الستة لبيان 
الأقذا ميل عن مها ور دهن حر نيدوت لتطويل مت الضوات »زالهاة لست 
كسوور نكا السكهم وفرظل المتدرت ا نكرن سدور ذا قله برد عن لقو أن 
الأخوة والصاحبية له كانتا معروفتين حتى يصح وقوعهما في الندبة. 

(فَقَاَعْمَرٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : يَا صهَيْبُ صُهَيْبُ أنَبْكِي عَلَيّ) بهمزة الاستفهام 
الإنكاريء (وَقَدْ قَالَرَسُولٌ الله يك : ا دنس 
قيده بالبعضية فحمل على ما فيه نياحة جمعًا بين الأحاديث على ما تقد 

(قَالَ ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : هَلَمَا مَا 3 ت عمد رضي اللا علق ذَكَرْتٌ 
لِك لِعَائِمَة رَضِيَ الله عنّْهَا) هذا صريح في أن حديث عائشة ئشة رَضِيَ اللّهُ عَنَْا 
من رواية ابن عباس عنهاء ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها 
وأن القصة كانت بعد موت عائشة رَضِي الله عَنْهَا » لقوله: فجاء ابن عباس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا يقوده قائده فإنه إنما عمي في أواخر عمره» ويؤيد كون ابن أبي مليكة 
لم يحمله عنها أن عند مسلم في آخر القصة: قَالَ ابن أبي مليكة : حدثني القاسم 
ابن مُحَمّد: لما بلغ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قول عمر وابن عمرء قالت: إنكم 
لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئء وهذا يدل على أن 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان قد حدّث به مرارّاء وسيأتي في الحديث الذي بعده 
أنه حدث بذلك أَيْضًا لما مات رافع بن خديج رَضِيَ الله عَنْهُ 

(فَقَالَتْ: يَرْحَمٌ اللَهُ عْمَرَ) قَالَ الطيبي: هذا من الآداب الحسنة على منوال 
قوله تعالى : ِعَهَا ألّهُ نلك لم أَوِنتَ لَهُمَ » [التوبة: 43] فاستغربت من عمر 
اا ولك انكر الوتجاية توي : يرحم الله عمر تمهيدًا ودفعًا لما 


() طرفاه 1290. 1292 تحفة 10505. 
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وَاللْوخَا حَدّت وُسُول الله كي وإن الله لتعدث المُؤْمِنَ بِبْكَاءِ أَمْلِه عَلَيْوِهء وَلَكنَّ 
رَسُولَ الله َل قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لدرية الكَافِرَ عَذَايًا بِبكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِه» وَقَالَتْ: 

حَسْبْكُمْ القُرآن: «قلا زَرُ وَازرَهُ ور أُترئا» [الأنعام: 164] قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْوُما + «عِند ذَلِكَ وَاللَهُ هد اَمَك وأ ؟ و00 0 0 21070000( 


(وَاللّهِ مَا حَدَّتَ رَسُولُ الله بلةِ: «إِنَّ الله لبُعَذَْبُ المُؤْمِنَ ببْكَاءِ آَهْلِهِ عَلَيْهه 
يحتمل أن يكون جزم عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بذلك لكونها سمعت صريحًا من 
رسول الله يَكِةٍ اختصاص العذاب بالكافرء أو فهمت الاختصاص بالقرائن. 

(وَلَكِنَّ) وفي رواية: : لكن ٠‏ يروى بالتخفيف وبالتشديد (رَسُولَ الله يكل َال : 
«إِنَّ الله لَمَزِيدٌ الكَافِرَ عَذَابًا بِبْكَاءِ أَّمْلِهِ عَلَيْهِك وَكَالَتْ : حَسْبَكُم) بسكون السين 
المهملة أي : كافيكم أيها المؤمنون (القُرْآنُ «(ولا نَرّرُ ره وذْدَ أخْردُ») أي ٠:‏ له 
تؤاخذ نفس يغير ذنيهاء فإن قيل: الآية عامة للمؤمن والكافرء ثم إن زيادة 
العذاب عذابء. فكما أن أصل العذاب لا يكون بفعل غيره فكذا زيادته» فلا يتم 
استدلالها بالآية. 

فالجواب: أن العادة فارقة بين الكافر والمؤمن» فإن الكفار كانوا يرضون 
بالنياحة ويوصون بها وكان ذلك مشهورًا في الجاهلية» وهو موجود في 
أشعارهم» » كقول طرفه بن العبد : يا ابنة معبد: 

إذا متّ فانعيني بماأناأهله وشقي علي الجيب يا أمّ معبد 

بخلاف المؤمنين فإنهم لا يرضون بالمعصية» صدرت منه أم من غيره» فلفظ 
المبت وإن كان مُظْلَّا مقيّد بالموصي وهو الكافر عرقًا وعادة» وعلى ذلك حمل 
الجمهور قوله : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله»» كما سيجيء تفصيله إن شاء اللّه 
تعالى» وبهذا ترتفع المنافاة بين الخبرين الصحيحين : خبر عمر وخبر عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

(مَالَ ابْنُ عباس رَخمِيَ الله عَنْهُما : عِنْدَ ذَِكَ) أي : عند انتهاء حديثه عَنْ 
عَايْشَة ةَرَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا (وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى) أي : إن العبرة لا يملكها ابن 
آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلًا عن الميت» وقال الداوودي: 
معناه أن اللّه أذن في الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه» وقال الطيبي : 
غرضه تقرير قول عائشة ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهها أي : إن بكاء الإنسان وضحكه وحزته 
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قَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ: «وَاللّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيًا)7. 
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9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُّفء أَخْبَرَنَا مَالِكّ 237700007« 


وسروره من اللّه تعالى يظهرها فيه فلا أثر له فى ذلك. وقال الكرمانى : لعل 
غرضه من هذا الكلام في هذا المقام أن الكل بخلق اللّه وإرادته» فالأولى فيه أن 
يقال بظاهر الحديث, وأن له تعالى أن يعذبه بلا ذنب ويكون البكاء عليه علاقة 
لذلك؛» أو يعذبه بذنب غيره في الدنيا لقوله تعالى «وَآتّفُوأ وِنَنَدٌ لا ضِيبن لذن 
ظَلْمواْ مِنَكُمَ حَآصَةَ» [الأنفال: 25] وكذا في البرزخ لا سيما هو السبب في 
وقوع الغير فيه ولا يسأل عماء يفعل وأما آية الوزارة فتختصٌ بيوم القيامة. 

(ثَالَ ابْنُ بي مُلَبْكَةَ: «وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عْمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا شَيْتَاه) أي : 
بعد ذلكء يعني ما رد كلامهء قَالَ الطيبي: وغيره: ظهرت لابن عمر الحجة 
فكت مها رفاك الرو ان المتين» سكواته لا يدل على :لاضن نعل كرد 
المجادلة في ذلك المقام» وقال القرطبي : ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح 
برفع الحديث؛ ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلًا للتأويل ولم يتعين له 
محمل يحمله عليه إذ ذاك؛ أو كان المجلس لا يقبل المماراة ولم يتعين الحاجة 
إلى ذلك حينئذ» ويحتمل أن يكون ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فهم من استشهاد 
ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بالآية قبول روايته لأنها يمكن أن يستدل بها في أن لله 
أن يعذب بلا ذنب» ويكون بكاء الحي علامة لذلك» كما أشار إليه الكرماني. 

وقال الخطابي: الرواية إذا ثبتت لم يكن إلى رفعها سبيل بالظن» وقد 
وكا متايه رمدو اللا يمان وبيج انها حكت عائضة رضن اللذ عزقااما 
يرفع روايتهماء » لجواز أن يكون الخبران صحيحين معًا ولا منافاة بينهماء 
وأما احتجاجها بالآية فإنهم كانوا يوصون أهليهم بالنياحة وكان ذلك مشهورًا 
منهم ء اميت إنوا مه المقوية ارما تقلام مق وصبينة الي ب وقد تقدم 
آتِمَاء وقال النووي: أنكرت عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا روايتهما ونسبتها إلى 
النسيان والاشتباه وأوّلت الحديث بأن معناه يعذب في حال بكاء أهله لا 
سببه» كحديث اليهودية الآتي بعد هذا الحديث. 


(حَدَّنَتا عَبْدُ الله بْنُ يُوسَفت) التَنِيسِىَء قال (أخْيرّنا يَالِك) الإمام 


(1) طرفاه 1289. 3978 تحفة 16227. 5803. 
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عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أَبي بَكْرِء عَنْ أبيهء عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِء أَنّهَا أَخْبَرَئه أَنّها : 
سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء رَرْجَ النِّيَ ككلة: قَالَتْ: إِنمَا مَرّ رَسُولُ الله يكل 
عَلَى يَهُودِيّةٍ يَنكِي عَلَيْهَا أَهْنّهَاء فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنّهَا لَتُعَذّبُ فِي 
َبْرِهَا)”"). 
(تمنْ عَبِدٍ اللّهِ بْنِ أبي بَكْرِ) أي : : ابن مُحَمّد بن عمرو بن حزمء وقد مر 
مرارّاء (عَنْ أبِيِ) أبي بكرء (عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ :) الأنضارية» (آنَهَا 
أخَيرنة أنهًا : سَمِحَتٌ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رَْجَ النَِيّ كي كَالَت) أي : ام 
سألها ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن ذلك» وهذا الحديث أُيْضًا في الواقع نفي 
لما قَالَ عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: إن اللّه ليعذب الميت ببكاء أهله 
عليه» فالتقدير : ما قَالَ رَسُولُ اللّهِ ان ذلك. 

(إِنَمَا مر رَسُولُ اللِّ كله عَلَى يَهُودِبّةِ كي عَلَبْهَا أَهْلُهَاء كَقَالَ: إِنَّهُمْ َيبْكُونَ 
عَلَيَْا نا لعَذّتُ ِي قَبْرهَا) ويدل عليه أن الحديث أخرجه مالك في الموطا 

بلفظ : ذكر لها أن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا يقول: : «إن الميت يعذب 
1 فقالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امراك كي كيدا رجي 

أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مرء الحديث؛ وكذا أخرجه مسلم من 
لد : لما بلغ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قول عمر وابن عمر 
رضي اللّه عنهماء قالك: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين» ولكن 
المصيع يحص وفي رواية مسلم أيضًا عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ذكر عند 
عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قول ابن عمر رضي اللّه عنهما : «إنْ الميت يعذب ببكاء 
أهله»» فقالت رحم اللّه أبا عبد الرحمن» سمع شيئًا فلم يحفظه إِنّما مرّت على 
رسول الله كك جنازة يهودي وهم يبكون عليه. فقال: : الإنكم تبكون وإنه 
ليعذّب»» وفي رواية أخرى له : ذكر عند عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن ابن عمر 
رضي اللّه عنهما يرفع إلى النبي يله : «إِنّ الميت يعذّب في قبره ببكاء أهله», 
فقالت: وهل» وإنما قال رسول الله يكِ: «إنه ليعذّب بخطيكتهء أو بذنبه» ون 
أهله ليبكون الآن». 
(1) طرفاه 1288. 3978 تحفة 17948 2/102. 
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- 


0 - حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ خَلِيلء حَدَّثَنَا عَلِينُ بن مُسْهرء حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ 
1 59 ا عل 2 17 5 
وَهْوَ السَّيْبَانِنُ» عَنْ أبى يُرْدَةَ» عَنْ أبيه» قَالَ: لما أصيبَ عْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ جَعَل 
فهيٌ يُكُول: ١5‏ أكَاة+ كَقَالَ غم + أن علكت أن الث عله كان + قإن الميت بغرت 


وأخرجه أَبُو عَوَائَةَ من رواية سُفْيَان عَنْ عَبْدِ اللو بن أبي بكر كذلك» وزاد: 
إن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما مات رافع قَالَ لهم : لا تبكوا عليه؛ فإن بكاء 
الحى على الميّت عذاب على الميتء قالت عمرة: فسألت عائشة رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَا عن ذلك» فقالت: يرحمه اللّهء إنما مرء فذكر الحديث, ورافع هذا هو ابن 
خديج بن رافع بن عدي الأوسي الحارثي» أبو عبد الله» وقيل : أبو صالح. شهد 
أحدًا وأصابه يومئذ سهم. 

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ خَلِيل) أبو عبد اللّه الخزاز بزايين معجمتين الكوفي» 
قَالَ الْبَخَارِيٌ: جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين» قَالَ: (حَدَنْنَا عَلِنُ بْنُ 
مُسْهِرِ) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء أبو الحسن القرشيء قَالَ: 
(حَدَتَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) سليمان بن أبي سليمان» واسم أبي سليمان: فيروز (وَهْوَ 
الشَّيْبَانِنُ) بفتح الشين المعجمة» (عَنْ أبِي بُرْدَةٌ) بضم الموحدة الحارث» ويقال: 
عافه (عَنْ أبِيهِ) أبي موسى, عبد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُّ (قَالَ: 
لما أَصِيبَ عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ) بالجراحة التي مات فيهاء قد تقدم التفصيل في 
ذلك. 

(لخَعَلّ صَُهَيْتٌ) رضي الله عَنْهُ (يَقُول: وا أكاة) القن الندية وهاء السكت. 

قال هر وق اللا عَنة ميض | علته ركادة زر فق سوه رقو لواحا 
خوقًا من استصحابه ذلك أو من زيادته عليه بعد موته. 

(أَمَا عَلِمْتَ أن النَىَ كلل كَالَ : «إنَّ المَيِّتَ لَبُعَذَّبُ بِبّكَاءٍ الحيت2) الظاهر أن 
المراد من الحي مقابل الميت. 


(1) طرفاه 1287. 1292 تحفة 10585. 9094أ). 
أخرجه مسلم في الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم (927). 
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وقيل: يحتمل أن يكون المراد به القبيلة» ويكون اللام فيه بدل الضميرء 
والتقدير: يعذّبٍ ببكاء قبيلته» فيوافق قوله في الرواية الأخرى : «ببكاء أهله». 

وفي رواية مسلم عن أبي موسى قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه. أقبل 
صهيب رضي الله عنه من منزله حتى دخل على عمر رضي اللّه عنهء فقام بحياله 
يبكي؛ فقال له عمر رضي اللّه عنه : علام تبكي؟ أعليّ تبكي؟ قال ا 
لَعَلِيك يا أمير المؤمنين» قال : واللّه لقد علمت أن رسول الله يك قال: ١‏ 
يُبكَى عليه يُعذّب»2, قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة» ل 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا تقول : إنما كان أولئك اليهود» انتهى. 

وفي الحديث: دلالة على أن الحكم ليس خاصًا بالكافرء وعلى أن صهيبًا 
رضي اللّه عنه أحد من سمع هذا الحديث من النبي كَكةِ وكان نسيه وذكره به عمر 
رضي الله عنه. 

وقال ابن بطال: إن قيل: كيف نهى صهيبًا عن البكاء وأقرٌ نساء بني المغيرة 
على البكاء على خالد؟ كما سيأتي في الباب الذي يليه . 1 

فالجواب: أنه خشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهي عنه» ولهذا 
قال في قصة خالد: ما لم يكن نقع أو لقلقة. 


تحميل: 

اعلم أنه قد اختلف العلماء ء في مسألة تعذيب الميت بالبكا ء عليه» فمنهم من 
حمله على ظاهره» وهو المبيّن من قصّة عمر مع صهيب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء » كما 
مرء فإن كان يحتمل أن يكون عمر رضي اللّه عنه كان يرى أن المؤاخذة على 
الميت إذا كان قادرا على النهي :ول بقع ننه فلذلك بادر إلى تهي صهيب ني 
اللّه عنهء وكذلك نهى حفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء » كما رواه مسلم من طريق نافع عن 


ع روو 


ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهمًا. 

وممّن أخذ بظاهره عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فروى عبد الرزاق 
عن طريقه: أنه شهد جنازة رافع بن خديج رضي اللّهِ عنهء فقال لأهله: إن 
رافعًا شيحٌ كبير لا طاقة له بالعذاب» وإن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه. 
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: من ردّ حديث تعذيب الميت» وعارضه بقوله تعالى : «#ولا نَرِرِ وَازِرَةٌ 

وِزْرَ ل مثل عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها . 

وممّن روي عنه الإنكار أبو هريرة رضي اللّه عنه» كما رواه أبو يعلى من 
طريق بكر بن عبد اللّه المزني» قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه : تاللّه لعن 
انطلق رجلّ مجاهدًا فى سبيل فاستشهد فعمدت امرأته سفهًا وجهلًا فبكت عليهء 
ليعدّبٍ هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة!؟ قاله في مقام الإنكار. 

وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية» منهم الشيخ أبو حامد وغيره : 

وووقف الميق فن مت عن الما درن أنه قال وما'روث هاش زعي الل عاها 
أشبه أن يكون محفوظا عنه يكل بدلالة الكتاب والسنّة» أمَا الكتاب فقوله تعالى 
«ولا نَرِرُ واه وزَرَ أَُكَدْ4. فقوله تعالى: «إوَآن لس يسن إِلَّامَا سَى © »4 
[النجم : 39] وقوله تعالى: «فَمَن يَمْمَلْ مِنْقسَالَ دََوَ يرا يَرَهْ 9 وس يَمَمَلٌ 
مِتْقكالَ وَرَوَ سَّرًا يَرَهُ 46 [الزلزلة: 7 8] وقوله تعالى : ©« لِتُجَرَى كل تفي يما 
شَْسَ» [طه: 15]. 

وأما السنةء فقوله يك لرجل : «هذا ابنك؟». قَالَ: نعم. قال: «أما إنه لا 
يجني عليك ولا تجني عليه»؛ فأعلم رسول الله تك مثل ما أعلم اللّه من أن جناية 
كل امرئ عليه كعمله لا لغيره. 

ومنهم : من أوّل قوله: «ببكاء أهله»» كالمؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ حيث قَالَ: إذا 
كان النوح من سنته» سواء أوصى به أو لم يوصء على ما سبق تفصيله» قيل : 
وهو أوجه التأويللات. 

ومنهم: : من حمل على الوصية بذلكء وبه قَالَ المزني وإبراهيم يم الحربي 
وآخرون من الشافعية وغيرهم» حتى قَالَ أبو اللَيْث السمرقندي : إنه قول عامة 
أهل العلم» وكذا نقله النووي عن الجمهورء وهو مشهور في الجاهلية وموجود 
في أشعارهم» كقول طرفة بن العبد: إذا مب فانعيني”؟2: البيت. واعترض بأن 


(1) هذا البيت من معلّقة طرفة بن العبدء وهي إحدى معلقات الشعرء تحتوي على مائة وأحد 
وعشرين بينًا والبيت هو: 
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التعذزيب بسيب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية والحديث دالَ على أنه إنما 
يقع عند وقوع الامتثال. 

وأجيب : بأنه ليس في السياق حصر فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا 
يقع إذا لم يمتثلوا مثلًا . 

ومنهم من حمل على ترك الوصية بتركه والنهي عنه؛ وهو قول داود وطائفة» 
ولا يخفى أن محله إذا علم ما جاء في النهي عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم 
أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه» فإذا عذب على ذلك 
عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. 

ومنهم : من قَالَ: إن المراد بقوله: «يعذب ببكاء أهله بنظير ما يبكيه أهله به 
من الأفعال المنهية التي يعدّدون عليه ويمدحونه بها زعمًا منهم أنها محاسن وهي 
في الشرع قبائح» كقولهم: يا مرمل النسوان وموتم الولدان ومخرب العمران 
ومفرّق الأخدان» ويرون ذلك شجاعة وفخرًاء وهو يعذب بفعله ذلك وهو عين 
ما يمدحونه به وهذا اختيار ابن حزم وطائفة. واستدل له بحديث ابن عمر رَضِيّ 
الله عَنْهُمَا الآتي في باب البكاء عند المريض » وفيه : «ولكن يعذب بهذا» وأشار 
إلى لسانه . 

قَالَ ابن حزم: فصمّ أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان إذ 
يندبونه برياسته التي جار فيها وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله وجوده 
الذي لم يضعه فى الحق واهلهييكون عليه بهذه المفاخر وهر يعذي بذلك. 

وقال الإسماعيلي : كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل فيه مجتهدًا 
على ما حسب ما قدر لهء» ومن حسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه» وهو أنهم 
كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبّون ويقتلون وكان أحدهم إذا مات بكته بواكيه 
بتلك الأفعال المحرمة» فمعنى الحديث : إن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه 
ل ل 
زيادة ذنب في ذنوبه ب يستحق العذاب عليهاء 

ومنهم : ا لعب يخ متيف اب امد كه 


2:0 جيم #..4 
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الحي إذا قالت النائحة : وا عضداه. وا ناصراه» وا كاسياه» جبذ الميت. 

وقيل له: أنت عضدهاء أنت ناصرهاء أنت كاسبها؟؛). ورواهابين ماجه 
بلفظ : (يتعتع به ويقال أنت كذلك». ورواه التّرْمِذِيَ بلفظ : «ما من ميت يموت 
فتقوم نادبته فتقول: وا جبلاه» وا سنداه» أو شبه ذلك من القولء إلا وكّل به 
ملكان يلهزانه : أهكذا كنت؟). 

وشاهده ماروى المصنف في المغازي من خديث النعمان بن بشير رَضِيَّ 
الْلَّهُ عَنْهُ قَالَ : أغمي على عبد اللّه بن رواحة رَضِيَ الله عَنْهُ فجعلت أخته تبكي 
وتقول: وا جبلاه وا كذا وا كذاء فقال حين أفاق: ما قلت شَيْكَا إلا قيل لي أأنت 
كذلك؟ 

ومنهم: من قَالَ: معنى تعذيب الميت أنه يتألم ويرقٌ بما يقع من أهله من 
النياحة وغيرها كما نتألم ونرقٌ ببكاء الأطفال» قال القرافي: وهو الأولى» 
انتهى. 

وهذا اختيار أبي جعفر مُحَمَّد بن جرير الطبري من المتقدمين». ورجحه 
ابن المرابط والقاضي عياض ومن تبعهء ولضبرهانن حينية باح ين 
المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة إذ فيه ؛: قلت : يَا رَسَولَ الله 
قد ولدته فقاتل معك يوم الرّبدة ثم أصابته الحمى فمات وترك عليّ البكاء؛ 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : الأيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفًاء 
فإذا مات استرجعء فوالذي نفس مُحَمّد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر"' إليه 
صويحبه. فيا عباد الله لا تعذيوا موناكم؟) وهذا طرف من حديث طويل 
حسن الإسناد» وأخرجه ابن أبي خيثمة وابن ن أبي شيبة والطبراني وغيرهم. 

قال ابن المرابط : حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنهء واعترض عليه 
أبزخ رقم يانه لين تاراق حو نميل فإن قزله: اافعفين إلية مس1 لبين 
نضا فى أن المراد به الميت بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحى وأن الميت يعذب 
عكة يكاء الجاع عليه 


(1) قوله: يستعبرء أي: يطلب نزول العبرات على بابه أو تنزل عبراته على غير بابه. 


ويحتمل أن يجمع بين هذه التأويلات والتوجيهات فتنزّل على اختلاف 
الأشخاص» بأن يقال مثلًا : من كانت طريقته التوح فمشى أهله على طريقته 
أو أوصاهم بذك عدب يصتشية »رمج كان الما :فت بأفعالة الجاع وعدت 
بما ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة وأهمل نهيهم عنهاء فإن كان 
راضيًا بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض عذَّب بالتوبيخ لما أهمل 
النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه 
وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على 
معصية ربهم . 

وقال الكرماني: جاز التعذيب بفعل الغير في الدنيا لقوله تعالى: 
«رَائَفُوأ منَنَدٌ لّا ضِيينَ اين طَلَأ مدخ حَآصََة» [الأنفال: 25] وكذا في 
عالم البرزخ». وأما آية الوزارة فإنها في القيامة فقطء وحسّنه في توجيه 
الحديث» واللّه أعلم. 


تذييل: 

قد أوّل بعضهم قوله: «ببكاء أهله» على أن الباء للحال لا بمعنى السبب»ء 
أي : أن ابتداء عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدة بكائهم غَالِبًا 
إنما يقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» وكأن معنى 
الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
بكاؤهم سببًا لتعذيبه» حكاه الخطابي» ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

ولعل قائله أخذ من قول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إنما قَالَ رَسُولُ الله يله : 
«إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن», أخرجه مسلم من 
طريق هشام بن عروة عَنْ أَبِيهِ عنها رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء وعلى هذا يكون خاضًا 
ببعض الموتى» وهم الذين وجب عليهم العذاب بذنوب اقترحوها وجرى من 
قضاء الله سبحانه فيهم أن يكون عذابه وقت البكاء عليهم لاستحقاقهم ذلك 
بذنوبهم» ويكون ذلك حالَا لا سببًا لمخالفته القرآن» هذا وأوّله بعضهم على أن 
الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه. 
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وإن اللام في الميت لمعهود معين» كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني 
وغيره. 

وحجتهم ما في رواية عمرة عَنْ عات ِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وهو رابع أحاديث 
الباب» وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه الْبّخَارِيَ وزاد في أوّله : ذكر 
تعائشة رَضِنَ اللّهُ عَنْهَا أن ابن عم ر :رضن اللَّهُ عَنِهُمًا يقول: وإن الميت ليعذت 
ببكاء الحى عليه»؛ فقالت عائشة رَضَِ الله عَنْهَا : يغفر اللّه لأبى عبد الرحمن» 
أما أنه لم يكذب. ولكنه نسى أو أخطأء إنما مرّ رسول الله يَكلِ على يهودية» 
فذكرت الحديث. 

دادلة يعضوم عزو ا وادللة امتحخض ب االكادرة وأن المؤمن لاا يعذب بذنب 
غيره أصلا . 

وهو ظاهر من رواية ابن عباس عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم . 

وهو ثالث أحاديث الباب» وفيها إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر 
بل بما استشعرته من معارضة القرآن. 

قالالداوودي : رواية ابن عباس عَنْ عَايْثَ ئِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تنبت ت ما نمته 
عمرة وعروة عنهاء إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزاد عذابه بيكاء 
أهله؛ فأي فرق بين أن يزاد بفعل غيره أو يعذب ابتداء» انتهى. 

وقد مر الجواب عنه فيما سبق» وقال القرطبي: إنكار عائشة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا ذلك وحكمها على الرواية بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضًا ولم 
يسمع بعضًا بعيدء لأن الرواية لهذا المعنى من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
كثيرود» وهم جازمونء فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح» 
انتهى. 

وقد ذكرنا على التفصيل ما يمكن أن يكون محملًا صحيحًاء وإنما أطنيئا فى 
هذا المقام لكونه من مزالق الأقدام» والله سبحانه وتعالى أعلم بالمرام. 


3 باب ما يُكْرَهُ مِنَ النْيَاحَةِ عَلَى المَيِّتِ 


وَقَالَ مر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «دَعْهُنّ يَبْكِينَ عَلَى أ بِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يكن نَقْعٌ أو 
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لقلقة» . 


3 باب مَا يُكْرَهٌ مِنَ النْيَاحَةٍ عَلَى المَيِّتَ 


(باب ما يُكْرَهُ مِنَ النْبَاحَةٍ) والنّْيّاحةٌ: رفع الصوت بالنَّدب» وقيّده بعضهم 
بالكلام المسجّع. 

(عَلَى المَيّتِ) أي : كراهة التحريم» لما تقدم من الوعيد عليهء قَالَ الزين ابن 
المنير : كلمة «ما» موصولة و «من» لبيان الجنسء فالتقدير : باب الذي يكره من 
البكاء الذي هو النياحة» انتهى. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِسَ : ويحتمل أن تكون ١ما»‏ مصدرية و«من» تبعيضية» 
والتقدير: كراهية بعض النياحة» أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره» وكأنه لمح 
إلى ما نقله ابن قدامة عن أحمد في رواية أن بعض النياحة لا تحرمء لأنه ككِ لم 
ينه عمّة جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما ناحت؛» فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف 
إليها فعل. من ضرب خدٌ أو شق جيبء وفيه نظرء لأنه يكهِ إنما نهى عن النياحة 
بعد هذه القصةء لأنها كانت بأحدء وقد وقال في أحد: «لكن حمزة لا بواكي 
لها ثم نهى عن ذلك وتوعّد عليه» وقد روى ابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه 
من طريق أسامة بن زيد عن نافع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما : أن رسول الله يكل 
مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هَلْكاهنّ يوم أحدء فقال كي : «لكن حمزة لا 
بواكى له)ء فجاءت نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله يَككةِ فقال: 
«ويحهنّ ما انقلبن بعدء مُرُوهن فلينقلين ولا يبكين على هالك بعد اليوم». 

(وَقَالَ عُمَر) ابن الخطاب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنُْ دَعْهُنَ يَبِكِينَ عَلَى أبي سُلَيْمَانَ) هو 
كنية خالد بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ» م 0 

(مَا لَمْ يَكْنْ نَقُعٌ) بفتح النون وسكون القاف آخره عين مهملة (أَو لَقُلَقَةٌ 
كل اق كت ا سر اللي و كم 
تاريخه الأوسط من طريق الأعمش» وكذا وصله البيهقي أَيْضًا من طريق الأعمش 


ل معي 


ع شفيق قال : لما مات خالد بن الوليد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اجتمع نسوة ب: بني المغيرة 


3 كنات الجتايئز 205 


عونب نر نسي وري الله 2+ ريال اتن تهون ظال عم ليلل 
عَنْهَ : ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة 

قَالَ العينى : قد اختلف أهل السير والأخبار في مكان وفاة خالد بن الوليد 
رَضِيَ الله عَنْهُ. 

قَالَ الواقدي: مات خالد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بعض قرى حمص على ميل من 
حمص » في سنة إحدى وعشرين . 

قَالَ صاحب المراة : وهذا قول عامة المؤرخين» وذكر اب بن الجوزي في 
التلقيح قَالَ : لما عزل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خالدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يزل مرابظًا 
بحمص حتى مات . 

وقال إسحاق بن بشر: قَالَ مُحَمّد : مات خالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بالمدينة» فخرج عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في جنازته» وإذا أمه تندب وتقو قول أبيانًاء 
أولها هو قولها : 

أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال» فقال عمر رَضِيَ 
الله عَنْهٌه صدقت إن كان كذلكء وكذا جماعة على أنه مات بالمدينة» واحتجوا 
في ذلك بما رواه سيف بن عمر عن بشر عن سالم قَالَ حج عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
واشتكى خالد بعده وهو خارج المدينة زائر الأمة» فقال لها: : قدذموني إلى 
مُهاجري» فقدمت به المديئة» فلما ثقل وأظل قدوم عمر رَضِيَ الله عَنّْهُ لقيه لاق 
على مسيرة ثلاثة أيام وقد صدر عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن الحج» » فقال له عمر: 
مَهيم» فقال : خالد بن الوليد ثقل لما به» فطوى ثلانًا في ليلة فأدركه حين قضى. 
أرقي حي روباسين وى 0 وبكته البواكي» فقيل لعمر رَضِيَ الله 

7 كس اين فتن : وما على نساء آل الوليد أن يسفحن غلى خالدذ من 
دموعهن ما لم يكن نقع أو لة لقلقة» وقال الموفق في الأنساب عن محمد بن سلام 
قال: لم يبق امرأة من نساء بني المغيرة إلا وضعت لمتها على قبر خالد. أي: 
حلقت رأسها وشققن الجيوب ولطمن الخدود وأطعمن الطعام ما نهاهنّ عمر 
رضي الله عنه. فهذا كله يقتضي موته بالمدينة» وقالت عامة العلماء منهم 
الواقدي وأبو عبيد وإبراهيم بن المنذر ومحمد بن عبد وأبو عمر والمعصفري 


وَالتَفْعٌ : الدْرَات على الكأسن وَالبْفْلَقَة : الكوت»: 


1 - حَدَّنَنا أَبُو نُعَيُْمء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَئْل 
إحدى وعشرين» وزاد الواقدي: وأوصى إلى عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ. 

(وَالتَفُع : التَرَاتٌ) أي : وضعه وصبه على الرأس. 

(وَاللَقَلَقَةٌ : الصَّوْتُ) يعني المرتفع بالبكاء» وقالالإسماعيلي: النقع 
الصوت بالبكاءء وبهذا فسره الْبَّخَارِيَء انتهى. 

وأنت كما ترى ما فسر الْبُخَارِيَ النقع إلا بالتراب» قَالَ صاحب التلويح : 
والذي رأيت في سائر نسخ البّخَارِيَ أنه فسر النقع بالتراب» وروى سعيد بن 
منصور عن هشيم عن مغيرة عن إِبْرَاهِيم قَالَ: النقع الشق» أي: شق الجيوب» 
وكذا قَالَ وكيع فيما رواه ابن سعد عنه. 

وقال الكسائي : هو صنعة الطعام في المآتم» كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام 
المآتم . 

وقال أبو عبيد: النقيعة طعام القدوم من السفرء وهوالمشهورء. وفي 

وفي الصحاح: النقيع هو الصراخ» ونقع الصوت» واستنقع أي: ارتفع . 

وفي الجامع : والجمهرة الصوت واختلاطه في حرب أو غيرهاء وقيل: هو 
صوت لطم الخدود. حكاه الأزهري . 

وقال الإسماعيلي : النقع لعمري هو الغبار» لكن ليس هذا موضعه. وإنما 
هو هنا الصوت العالى» واللقلقة : ترديد صوت النواحة» انتهى. 

قال ابن الأثير: المرجح أنه وضع التراب على الرأس» وأما من فسره 
معنى واحد. 

وقيل : إن بينهما مغايرة من وجه فلا مانع من إرادة ذلك» واللّه أعلم. 


020 5-8 مير غرمهة 


(حَدََنا بو نعَيُم) بضم النون الفضل بن دُكَيْنَ» قال عدن كير بذ فقن 
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عَنْ عَلِىَ بْنِ رَبِيعَة عَنِ المُغِيرَةٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء قَالَ: سَمِعْتٌ النََىَ يله يَقُولٌ: «إِنَّ 


بكسر العين المهملة في الأول وضمها في الثاني مصعْرًا غير مضاف أبو الهذيل 
الطائي» وقد مر في باب: من لم يتم الصفوف. 

(عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَة) بفتح الراء الوالبي بكسر اللام والموحدة الأسدي» 
وليس له في البخاري غير هذا الحديث. 

(عَنٍ المُغِيرَةِ) , بو الى وكتير العين هو ان شنية رضن الله نه) ورجالة 
إسناد الحديث كلّهم كوفيون» وصرّح في رواية مسلم بسماع سعيد من علىّ» 
لفظه : حدّثنا علي بن ربيعة» وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد 
وفيه حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال: 
سمعت» فذكره. ورواه أيضًا من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس 
الأسدي» كلاهما عن علي بن ربيعة» قال: أوّل من نيح عليه بالكوفة قرظة بن 
كعب. وفي رواية الترمذي: مات رجل من الأنصار يقال له: قرظة بن كعب» 
ونيح عليه» فجاء المغيرة فصعد المنبرء فحمد اللّه وأثنى عليهء وقال: ما بال 
النوح في الإسلام» الحديث. 

وقرظة بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجيّ, كان أحد من 
وججهه عمر رضي الله عنه إلى الكوفة لتفقه الناس. وكان على يده فتح الري» 
واستخلفه علي على الكوفة» وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته» وهو 
قول مرجوح. لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حين كان المغيرة بن شعبة أميرًا 
على الكوفة». وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية رضى الله عنه من 
به إتعدى وأريين إلى امات ومويعاها بره حصن ١‏ 

(قَالَ : سَمِعْتُ النَِيّ يك ب يَقَولُ : إن كَذِيًا) بفتح الكاف وكسر المعجمة (عَلَّىّ) 
بتشديد الياء (لَبْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِ) أي : : غيري» ذال الكرماتي : فإن قلت: 
الكذب على غيره أَيْضًا معصية #ومن ينص الله ورسولة فَإِنَّ لَدُ مار جََهَتَمَ حَددِيِنَ فيبَآ 
بدا [الجن : 3 قلت: الكذب عليه كبيرة» لأنها على الصحيح ما توعد 
الشتارع عله بخصوضي» وهذا كذلك بتعلاف الكذب على غيرفت قإله صيغيرة» تمع 
أن الفرق ظاهر , بين دخول النار في الجملة وبين جعل النا :مسيكنا ومعوئخ»«سيها 
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مَنْ كَذَّبَ عَلََ مُتَعَمّدَاء فَلْيتبَوَاْ مَفْعَدَهُ مِنَّ النَّارِ. 


سَمِعْتٌ البََىَ بل يَقُولٌ : ١مَنْ‏ بح عَلَبْه يُعَذَبُ بمَا نبج عَلييو00, 


وباب التفعل يدل على المبالغة. ولفظ: الأمر على الإيجاب. أو المراد 
بالمعصية في الآية الكبيرة أو الكفر بقرينة الخلود» انتهى . فليتأمل. 

فإن قيل: إن الذي يدخل عليه الكاف ي: ينيغى أن يكون أعلى وههنا ليس 
كلك تالدران 4 دسهاء إن اكز عن الخير ذ3 المو ب اعدو خطه لوي 
الكذب عليه يَكِِِ بالمًا مبلغ ذاك في الإلفة والسهولة» فإذا كان دونه في السهولة 
فهو أشد منه في الإثم» واللّه أعلم. 

(مَنْ كَدَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّدَا كَلَْتَبَوَْ مَفْعَدَهُ مِنَ الئّارِ) أي : فليتخذ مسكنه من 
0 يللاف لكر بقتف] خررها عاك بان [لوروم القياقة. 

سَمِعْتٌ الت كلل ب يَقَولٌَ: مَنْ نيح عَلَيْو) بضم التحتانية وفتح النون وبالجزم 

ال وأصله: يناح» وقوله: (يُعَذَْبُ) على صيغة 
المجهول مجزوم أيُضّاء ويروى: يعذب بالرفع وهو الذي في اليونينية» على 
تقدير: فإنه يعذب. وفي رواية الكشميهني : «من يناح عليه يعذب» فامن) 
موصولة» وفي رواية: «من ينح عليه» بكسر النون وقوله : «يعذب» يروى بالجزم 
والرفع على أن «من» شرطية أو موصولة» وفي رواية الطبراني: عن علي بن 
عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ : «إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه». 

(بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ) بالباء السببية وكلمة «ما» مصدرية» أي : بسبب النوح عليه» 
ويروى: ما نيح عليه» بغير الباء ف «ما» للمدة أي : مدة النوح عليه» ويجوز أن 
يكون قوله: «بما نيح عليه» حالًا وكلمة «ما» موصولة؛ أي: يعذب ملتبسًا بما 
ندب به عليه من الألفاظ » مثل : يا جبلاه يا لهفاه يا عضداهء على سبيل التهكم ‏ 
وفي تقديم المغيرة رَضِيَ الله عَنْهُ قبل التحديث بتحريم النوح أن الكذب عليه كَكِلٍ 
أشد من الكذب على غيره إشارة إلى أن الوعيد غلى ذلك يمتغه أن يخبر عته بما 
لم يقل صَْةِ. 
(0) تحفة 11520. 


أخرج مسلم شطره الأول في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله يكل رقم (4). وشطره 
الثاني في الجنائز باب الميت يعذب يبكاء أهله عليه رقم (933). 
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12 - حَدَّمَنَا 10 قَالَّ* ين أبِي » عن ششية: عَنْ قَتَادَهَ عَنْ سس بحيل سَعِيدٍ بْنِ 
المُسَيِّبٍء عَن ابن عُْمّرَ عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللَّهُ ع عَنْهُمَا ؛ عَن النْبيء يك قَالَ: «المَيِّتٌ 
لوا ل وح 012 جل نه عليه لتقا باو ل كي 
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ آدَمْ : عن 1 (المست يعدت ببْكَاء الحيت عَلنهِ20. 


(حَدَّتَنَا عَبْدَانْ) هو عبد اللّه بن عثمانء (قَالَ: أخبرتي» بالإفراد (أبي) هو 
عثمان بن جبلة بالجيم والباء الموحدة المفتوحتين ا بن أبي رواد ابن أخي 
عبد العزيز بن أبي رواد البصرية وأبو رواد اسمه: ثابت» (عَنْ شَبَة عَنْ 
َتَادَةَ عَنْ م ع سَعِيدٍ بْنِ المَسَيِّب) ويروى #خدكا شعيلاين السيت: (عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ 
عَنْ أبِيِ) عمر بن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠»‏ عَنِ النَبِيَ يكل قَالَ: «المَيّتُ يُعَذَّبُ 
في قَبِِْ بمَا نيح عَلَيُو؛) بكسر النون والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن بن ماجه 
في الجنائز أَيْضًا. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عبدان (عَبْدٌ الأغلّى) هو ابن حماد. 

قَالَ : (حَدَّنََا يَِيدُ بْنُ زُرَيْعِ) الأول من الزيادة؛ والثاني مسعر درع» قَالَّ: 
(حَدَنَنَا سَعِيدٌ) هو ابن ن أبي عرّوبة » قَالَ : (حَدَّنَنَا قَتَادَةُ) يعني عن سعيد بن 
امجح كلدو سل و زعا ف ستخااه جز عيبا لا عل برسعاد 1015ن. 

(وَقَالَ آدَم) هو ابن أبي إنانن زع عه شُعْبَة) يعني بإسناد حديث الباب لكن 
بغير لفظ المتن» وهو قوله : («المَيّتٌ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ الحَيّ عَلَيُوا) وقد تفرد آدم بهذا 
اللفظء وقد رواه أحمد عن مُحَمَّد بن جعفر عُنْدَر ويحيى بن سعيد القطان 
وحجاج بن مُحَمَّدء كلهم عن شُّعْبَّة كالأول» وكذا أخرجه مسلم عن مُحَمّد بن 
بشار عن مُحَمَّد بن جعفر قَالَ: حَدََّنَا شُعْبّة قَالَ : سمعت قتادة عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا بحذف عن سعيد بن المسيب عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ عن النَّبىَ كه 
قال : «الميت يعذب بما نبح عليه . 

وفي الباب عن ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنهُ عند المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ وسيأتي في 
00 


(1) طرفاه 1287. 1290 تحفة 10536. 
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وعن معقل بن مقرن رضي الله عنه عند الكجي في السنن الكبير بسند صحيح 
قَالَ : لعن رسول الله يَكةِ الشاقة جيبها واللاطمة وجههاء وعن أبي مالك 
الأشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند مسلم من رواية أبي سلام : أن أبا مالك الأشعري 
حدثه أن النبي يكِدِ قَالَ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في 
الأحساب. والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالأنواء» والنياحة». وقال: 
(الناتحعة إذا جم حب جل موتها بقاع بوم القبامة وعابها سربال من قطران ودرع من 
جرب». ورواه ابن ماجه أَيْضًا ولفظه : #النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا 
لم تتب قطع الله لها ثيابًا من قطران ودرعًا من لهب النار» وعن أَبي هُرَيْرَة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ عند التّرْمِذِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككهِ: «أربع من أمتي من أمر الجاهلية 
ليس يدعهن الناس : النياحة»). الحديث. 

وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أخرجه ابن مردويه في تفسيره بإسناده عنه 
«ولا يِعَصِسَك ف مَعْرُو » [الممتحنة: 12] قَالَ: منعهن أن ينحنء. وكان أهل 
الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالثبور. 
والكبوز الويل» وعن معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه ابن ماجه : خطب معاوية 
رَضِيَ اللَهُ عنْهُ بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله يك نهى عن النوح . 

وعن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أخرجه 0 دَاوْدٌ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يِه : «لعن اللّه النائحة والمستمعة». 

وَخن أبى أناكة زمه اللة عن ميان ساههة نشول اله كله لعن 
الخامشة وجهها والشاقة جيبها والذاعية بالويل والثبور.. 


أنه نهى عن النوح . 
وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه ابن أبى شيبة أُيْضًا عنه أن النَِّت كَكِلةِ قَالَ: 
«إنما نهيت عن النوح» . 


وعن قيس بن عاصم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أخرجه النّسَائِيَ عنه قَالَ لا تنوحوا علىّ» 
فإن رسول الله كلِِ لم ينح عليه . 
وعن جنادة بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أخرجه الطبراني عنه قَالَ: قَالَ 
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ول الله ع : «ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام : استسقاء 
بالكواكب». وطعن فى النسب» والنياحة على الميت». 

يقن اقرأةفن المايقاك أخرجه أت كاؤةاعنيا قال كان فيها احدعلنا 
رسول الله يكِةِ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه : أن لا نخمش 
وجهّاء ولا ندعو ويلاء ولا نشق جيبّاء ولا ننشر شعرّاء وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ أخرجه النَّسَائِيَ عنه: أن رسول الله يكِِ أخذ على النساء حين بايعهن أن لا 
ينحن. الحديث . 

وعن عمرو بن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أخرجه الطبراني في الكبير عنه قَالَ : قَالَ 
وَسُوَلُ اللّه وله : «ثلاث من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: : الطعن في 
الأنساب». والنياحة» وقولهم : مطرنا بنجم كذا وكذا». 

وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا أخرجه البيهقي: أن رسول الله كل لعن 
النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والموتشمة وقال: «ليس للنساء 
في اتباع الجنائر أجرا . 

وعن عمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه النَّسَاتِيَ عنه قَالَ: «الميت 
يعذب بنياحة أهله عليه»» فقال له رجل : أرأيت رجلا مات بخراسان وناح أهله 
عليه ههنا أكان يعذب ينياحة أهله عليه؟ فقال: صدق رسول الله يَكلةِ وكذبت 


01 


انق 

وعن العباس بن عبد المطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه الطبراني عنه في الكبير 
قَالَ: أخذ رسول الله يَكِلةِ بيدي فقال: «يا عباسء ثلاث لا يدعهن قومك: 
الطعن فى النسب. والنياحة» والاستمطار بالأنواء» . 

وعن سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ أخرجه الطبراني عنه عن الت يله كَالَ : «ثلائة 
من الجاهلية: الفخر فى الأحساب. والطعن فى الأنساب» والنياحة». 

وعن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه البزار عنه عن النّبِىَ يله قَالَ : «الميت 
يعذب بما نيح عليه . 

وعن امرأة أبي موسى أم عبد الله بنت أبي دومة عند أبي داود قالت: قَالَ 
رَسُولُ الله كئِِ: "ليس منا من حلق. ومن سلق. ومن خرق». قوله: من حلق» 
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3 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الل حَدَّنَنَا سُفْيَانُء حَدَّنَنَا ابْنُ المُنْكَدِرِء قَالَ: 


5 ماو 2 م وهم مه | مشرين ع قوم 3 0 ءًِ سوم شع 5 وا 2 
سَمعت جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهِمَا قال: جيء بأبي م أحدٍ قد مثل بهِ» حتى 


. ساسهس ست واس 5 صضلات -2 ه هو > لدم عر ا ع ا ديق 
وَضِعٌ بَبْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يَكَِةِ وَقَدْ سجَيَ تؤْبّاء كَدَهَبْتٌ أَرِيدُ © كشف عنه» فنهَانِي 
5 5 تدمع كن .ع رفع ويمس). 2ه 000 
فومي »2 ثم ذهبت أكشِف عنه» فنهَانِي قوْمِي » فَامرَ لاع وهاه جام عل لمعاو ع ينوه 8 واه مهمومه 3 230 6ه وهاه ما 22 2062 


أي شعره عند المصيبة إذا حلّت بهء و«من سلق» أي : رفع صوته عند المصيبة» 
وقيل : أن تصك المرأة وجهها وتحرشه» ويقال: صلق بالصادء و«من خرق» 
بالخاء المعجمة أي : شق ثيابه عن المصيبة. 

4 باب 


(باب) كذا وقع في رواية الأصيلي بلفظ الباب وحدهء كأنه بمنزلة الفصل 
من الباب الذي قبله وليس بمذكور فى رواية غيره. 

م - ٠‏ مه 7 0000 من 26 0 

(حَدَّنَنَاعلِيُ بْنُ عَبْد اللّو) ابن المديني» قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيّانَُ) هو ابن غود 
قَالَ: (حَدَثَنا ابْنُ المُنْكَدِر) مُحَمّدء (كَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللو) الأنْصَارِيٌ 
(رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: جيء يأبِي) عبد اللّه عمرو بن حرامء ضد الحلال» 
استشهد يوم أحد فأحياه الله وكلمه وقال: يا عبد الله ما تريد؟ قال: أن أرجع 
إلى الدنيا فأقتل مرّة أخرى شهيدًاء ذكره الكرماني. 

(يَوْمَ أَحْدِ) حال كونه (قَدْ مُْلَ بو) بضم الميم وتشديد المثلثة من التمثيل» 
يقال: مثل بالقتيل إذا جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافه» والاسم : 
المثلثة بضم الميم وسكون المثلثة. ويجوز «مثل» بتخفيف المثلثة» يقال: مثلث 
بالحيوان أمثل به مثلا . 

قَالَ ابن الأثير: فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة. 

(حَنَّى وضِعٌَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كه وقد سحَيَ) بضم السين المهملة وكسر 
الجيم المشددة أي: غطي وقوله: (تَوْيَا) نصب بنزع الخافض أي: بثوب. 

(فَذَهَبِتٌ) حال كوني (أَرِيدٌ أن أكُشِف عَنْهُ) الثوب» أي : أريد كشفهء 
و .0 م3 مه عرق ا يع رقع مسسيلى َه 201 17 
(فنهاني قومِيء ثم ذْهَبْتٌ أكْشِفٌ عَنْهٌ فنهاني قومِي» فَأمَرَ) وفي رواية: فأمر 
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رَسُولٌ الله يك فرفَِ ؛ فَسَمِعَ صَوْتَ صَاتْحَوٍء فَقَالَ : «مَنْ هَذْو؟1 فَقَالُوا : ابْنَهُ عَمْرِو عأ 


أخث عدرو - قَالَ : «قل تنكن؟ أؤ لا تكن ؛ قتا ؤالك التلايكة نفلل يكوه ختن 
رف70". 
بهء بزيادة: به (رَسُولُ الله ككل أي: برفعه. (قَرُفِمَ) على صيغة البناء للمفعول» 
(فُسَمِعَ) رسول الله يك (صَوْتَ) امرأ ة(صَايْحَوٌ كُثَالَ٠‏ «مَنْ هَذِو؟») المرأة 
الصائحة. 00 نه عخر فاطمة. 0 عمة جابرء» أن 
ا 

وقال الحافظ العسقلاني : فلعل لها اسمين أو أحدهما اسمها والآخر 
لقبها . 

تعقبه العيني : لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات» فإن صح ما في 
الإكليل فيحمل على أنهما كانتا أختين وهما عمّتا جابر رضي اللّه عنه. 

أو أخثٌ عَمْرو) شك من الراوي 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو شك من سُفْيَانَء فتكون عمة المقتول 
عبد اللّهء وار رد 

(قاَ) علي كله : (قَلِمَ تنكي؟) بكسر اللام وفتح الميم على أنه استفهام عن غائبة 
أي الم تسكن تله الطرا: عليه؟ (أَوْ لا تَبكي) شك من الراوي»؛ هل استفهم أو 
نهي » ويحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي. 

(قَمَا زَالَّتِ المَلائِكَةُ تُظِلَهُ بَأَجْنِحَيِهَا) وفي رواية : «تظل» بدون الضمير (حَتَّى 
رُفِمَ) فلا ينبغي أن تبكي عليه مع حصول هذه المنزلة له بل ينبغي أن يفرح له بما 
صار إليه. 

ومطاد بقة الحديث للترجمة من حيث إن قوله عَلِلدِ : «من هذه؟» لما سمع 
صوت صائحة. إنكار في نفس الأمر وإن لم يصرح به. 

وقد مر هذا الحديث في أوائل باب الجنائز. 
(1) أطرافه 1244. 2816؛ 4080 تحفة 3032. 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام رقم (2471). 
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5 - باب: لفت مناه شو شَّقٌ الجُيُوبَ 
4 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِم» حَدََّنَا سُفْيَانْء حَدََّنَا رُبَيْدٌ الِيَامِنُء عَن إِيْرَاهِيمَ» عَنْ 
مَسْرُوقء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِىَ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ الَبِتْ يله : «لَيْسَ مِنَا 5200006 


5 باب: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَّقَّ الجيُوبٍ 

وإنما ذكر شق الجيوب في الترجمة خاصة. مع أن المذكور في حديث 
الا خا يا على ان التي ل اا ار ا كلو عا ين 
الغلاثة ولا ي يشترط وقوع المجموع؛ ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث 
مسروق عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله ل : «ليس منا من 
ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية». وله في رواية بالواوء 
فإذا كانت روايتان إحداهما بأو والأخرى بالواو تحمل الواو على أوء وإنما 
خص شق الجيوب من بين الثلاثة بالذكر لأنه أشد الثلاثة قبحًا وأبشعها مع أن فيه 
خسارة المال في غير وجه. 

(حَدَّنََا أَبُو نُعَيْم) بضم النون الفضل بين دُكَيْنَء قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَان) هو 
ال ا ا ا ل 
مهملة هو ابن الحارث بن عبد الكريم (اليَامِيُ) بمثناة تحتية وميم مخففة من بني 
يام بن رافع بن مالك من همدانء» وفي رواية الكشميهني : الأيامي بزيادة الهمزة 
في أوله وقد مر في باب : خوف المؤمن» من كتاب الإيمان. 

(عَن إِبْرَاهِيمَ) النَحَعِيَ » ٠‏ (عَنْ مَسْرُوقٍِ) هو اب بن الأجدع. (عَنْ عَبدِ اللو أي : 
ابْنِ مَسْعُود (رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ قَالَ : قَالَ النَبِيُّ) وفي نسخة : قَالَ رَسُولُ الله (يكللة : 
لَيْسّ مِنَّا) أي : ليس من أهل سنتنا وطريقتنا ولا من المهتدين بهديناء وليس 
المراد به خروجه عن الدين» لأن المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة اللهم إلا 
أن يعتقد حلهاء وعن سَُفْيّانَ: أنه كره الخوض في تأويله وقال: ينبغي أن يمسك 
عده ليون أوقع في الفوس وايلة في الوجرء وقال الكرماني : هو للتغليظ»؛ 
اللّهم إلا أن يفسر دعوى الجاهلية بما يوجب الكفر نحو تحليل الحرام وعدم 
التسليم لقضاء اللّه عز وجل فحينئذ يكون النفي حقيقة. 

وقال ابن بطال : معناه ليس مقتديًا بنا ولا مستئًا بسنتنا» وقيل : معناه ليس 


كات لجار 215 
مَنْ لَطَ الخُدُود» وَشَقّ الجيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلةِ)10. 


على سيرتنا الكاملة وهدينا الكامل» أي: أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن 
كان معه أصلهء وقال الحافظ العسقلاني : ويظهر فى أن هذا النفى يفسره التبرّي 
الأتى قن مطدييف أن كوسى وقنق :الله متف يع بان مك فال انا مزع قد 
برئ معه الح كللء وأخل التراءة الانتصان مو العويت فكاث توعد بانلا 
يدخله في شفاعته مثلاء وهذا يدل على تحريم ما ذكر من الحديث من لطم 
الخدود وشق الجيوب وغيرهماء وكان السبب في ذلك ما تضمّنه ذلك من عدم 
الرضى بالقضاءء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط 
مثلّا بما وقع» فلا مانع من حمله على الإخراج من الدين. 

(مَنْ لَظَمَ الحُدُود) ويروى: «من ضرب الخدود» وهو جمع خدّء وإنما جمع 
وإن كان ليس للإنسان إلا خدان باعتبار عموم من أو هو على حد قوله تعالى: 
#وَأَطْرَافٌ التَبَارٍ» [طه: 130] وقول العرب: شابت مفارقه وليس له إلا مفرق 
واحدء وخص الخد بذلك لكون اللطم أو الضرب يقع عَالِبًا في الخد وإلا 
فضرب بقية الوجوه كذلك. 

(وَشَقَّ الحُيُوبَ) بضم الجيم جمع جيب» وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس» من : جابه إذا قطعه. وقال الحافظ الْعَسْقَلَانَِ : المراد بشقه إكمال فتحه 
إلى آخره وهي من علامات التسخط . ْ 

وتعقبه العيني : بأن الشق أعم من ذلك» فإذا شق جيبه من ورائه أو يمينه أو 
يساره يكون داخلا فيه أَيْضًا. 

(وَدَعَا بدَعْوَّى الجَاهِلِيّة) وهي زمان الفترة قبل الإسلام» وفي رواية مسلم : 
«بدعوى أهل الجاهلية»؛ أي: من النياحة وغيرها وكذا الندبة» كقولهم: وا 
جبلاه» وكذا الدعاء بالويل والثبور. 

ورجال إسناد الحديث كلهم كوفيون. وفيه رواية تابعي عن تابعي عن 
صحابي» وقد أخرج متنه المؤلف في مناقب قريش أُيْضَّاه وأخرجه مسلم في 
الإيمانء والتَّرْمِذِيَ في الجنائر» وكذا النْسَائِىَ» وابن ماجه. 
10( أطرافه 27» 1298. 3519 تحفة 9559 2/103. 

أخرجه مسلم في الإيمان باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. رقم (103). 
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6 باب: رِثاء النْبِيّ يِل سَعْدَ ابْنَ حؤلة 


5 خدتننا عد الله بن يُوسقت» أخيرنًا مَالِكء عَنِ ابْن شِهَابء عَنْ عَامِرٍ 


انق سقو ن أ وقاطنء غة أمه وفيج الل عله قال كان رَسُوَلُ الله كل يعومين 
6 - باب: رثاء النبيٌ يكل سَعْدَ ابْنَ حَوْلَة 


(باب) بالتنوين رئى النَّبِيُ كل بلفظ الماضيء ورفع النبي على 
الفاعليّة» ويروى: باب (رِنَاء النَبِيّ كل) بكسر الراء وبالمد» ويروى بالقصرء 
وذكر الكرماني وجهًا آخر وهو رَنْي النبي يك بفتح الراء وسكون المثلثة وبالياءء 
وعلى الوجوه كلها هو مصدر: رَنَى يَرْنِي. 

ونإضافة الات اليف قولةة (سَعْدَ ابْنَّ تَوْلَةَ) بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو نصب على المفعولية» يقال: رَتَيْتُ الميتّ مَرْئْيَةَ ورِنَاءَ ورثًا ورَثْيّاء إذا 
عددت محاسنه» وَرَكَاْتُ بالهمز لخة فيه أَيْضَاءَ ويقال: رَقَى له أي: رق له وقد 
أطلق الجوهري الرثاء على عدّ محاسن الميت مع البكاء وعلى نظم الشعر فيه. 

فإن قيل: روى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبى أوفى قَالَ: نهى 
وستول الله مش صن المراكن:: رهد ابن ارج كية يلفظ «تهانا أن نكر فى #فإذا نه 
عند فكت نفدل ؟ ١‏ 1 

فالجواب: أنه ليس مراده من الترجمة ما حمل النهي عليه مما فيه تهييجح 
الحزن وتجديد اللوعة أو ما يظهر فيه تبرم أو ما يفعل على الاجتماع له أو ما يكثر 
منهء بل المراد هنا إنما هو الإشفاق من النبِي يَةِ من موت سعد ابن خولة بمكة 
بعد أن هاجر منهاء فكأنه توجّع عليه وتحرّن لذلك» وهذا مثل قول القائل للحي : 
أنا أرثى لك مما يجري عليكء كأنه يتحزن لهء وإن كثيرًا من الصحابة والعلماء 
يفعلونه» وقد قالت فاطمة بنت الئَِّىَ يلِ في مرثيته عليه الصلاة والسلام : 
ماذا على من شمٌ تربةأحمد أن لا يشِمٌ مدى الزمان غواليا 
صبّت على مصائب لو أنها صبّت على الأيام عدن لياليا 

(حَدَّئَنَا عَبْدُ اللِّ يْنُ يُوسُفَ) التنيسي» قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام» (عَنِ 
ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَ» (عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍِء عَنْ أَبِيهِ) سعد 


ودع 


(رَضِيَ اللَّهُعَنْهُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَعُودُنِي) من العيادة وهي الزيارة» 
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رت يي فَمَلتُ : إني قَدْ بَلْعّ بي مِنّ الوّجَع وَ 
وَلا يَرِئني إلا ابْتَمّ مَاَتَصَدَّقُ بلي مَالِي؟ قَالَ: «لا2 فَقلْتٌ: بِالتَّظر؟ 27000 


ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض. 

(حَامَ حَجَةٍ الوَداع) سنة عشر من الهجرة» سميت بذلك لأنه وَةِ ودعهم 
فيهاء وسميت أُيْضًا حجّة البلاغ لأنه قَالَ : «هل بلغت»» وحجة الإسلام لأنها 
الحجة التي فيها حج أهل الإسلام ليس فيها مشرك» هذا قول الرُهْرِيَء وقال 
سُفْيَان بن عيينة : كان ذلك يوم فتح مكةء وقال البيهقي: خالف سُفْيّانَ الجماعة 
فقال عام الفتح والصحيح في حجة الوداع. 

مين وَجَع) ات لكل عرض والجس: أَوْجاع ووجاع. ل 
جبل وأَجْبَال وجبّال» ودجع فلانٌُ ويَوْجَعٌ ويَيْجَعْ مُ ويأجَع فهو وَاجِعٌء وقوم 
وَجِعُون ووجعى هثل مَرْضَى ووجاعى» وتسّاء وَجَاعَى أنِضًا ووّجعات» 
وبنو أسد يقولون: يبجع بكسر الياء. 

(اشْئَدَ بي) أي : قوي عليّء (فَقُلْتُ : إِنّي كد بََمَ بي مِنَ الوَجّع) أي : بلغ أثر 
الوجع في غايتهء وفي رواية: أشفيت منه على الموت» أي: قاربت» ولا يقال: 
أشفى إلا في الشرء بخلاف أشرف وقارب. 

(وَأنَا دُو مَالِء وَلا يَرِئْنِي إلا انه وفي نسخة كتبت إلا ابنت» يعني بصورة 
اليكفاة الثرفة لا بصررة الهاف اقيل انيما عانقةه كذ ذكره التخطبي وقيرة 
وليست بالتي روى عنها مالك» تيك أخت هذه وهي تابعية وعائشة صحابية» قَالَ 
العيني : وكان قد زعم من لا علم عنده أن مالكا تابعي بروايته عنها وليس كذلك» 
ثم إن قوله : (ولا ترثني إلا ابنة) معناه من الولد وخواص الورثة وإلا فقد كان له 
عصبة» وقيل : معناه لا ترئني من أصحاب الفروض سواهاء وقيل : من النساءء 
وهذا قاله قبل أن يولد له الذكور. 

(أَكَأَتَصَدَّقٌ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبارء ويحتمل أن يريد به 
التنجيز أو التعليق بما بعد الموت» وفي رواية للبخاري : أفأوصي؛ بدل: 
أفأتصدق (بِتُلّئَيْ مَالِي؟ قَالَ) يك : : («لا») أي : لا تتصدق بالثلثين» (فَقَُلْتُ) : 
أتصدق (بالشّظر؟) أي: بالنصفء. بدليل رواية أخرى للبخاري: فأوصي 
بالقصفة ويروى : فالشطر بالفاء والرفع بالابتداء والتقدير: فالشطر أتصدق به» 
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قَقَالَ: «لا» ثُمَّ قَالَ: «الُلْتُ وَالثُلْتُ كبِيرٌ أن كيز د إنك أن تدز وَرنتك أغييا 
حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةَ يتَكَمَفُونَ النّاسَ» ا ا 0 


وقيد الزمخشري في الفائق بالنصب بفعل مضمر أي : أوجب الشطر» وقال 
السهيلى فى أماليه: الخفض فيه أظهر من النصبء, لأن النصب بإضمار أفعل 
والخفض مردود على قوله : بثلثي مالي. 


ل 


(فْقَالَ) ب : («لا2) أي : لا تتصدق بالشطر. 

(نُمَ َالَ) يكهِ: (الُلْتُ) يجوز فيه الرفع على أنه فاعل فعل محذوف. أي : 
يكفيك» أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه. والنصب على الإغراء أو 
على تقدير: أعط. 

ا 0 5 ع 

(وَالثلث كبير) بالباء الموحدة مبتدأ وخبر. 

(أَْ) قَالَ: (كَثِيرٌ) بالمثلثة. 

(إِنَكَ آَنْ تَدَرّ) أي : أن تتركء وهذا من الذي أميت ماضيه. قَالَ القاضي 
عياض : رويناه بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح» انتهى. 

وجه الفتح أنها مصدرية فهي مع صلتها في محل الرفع على الابتداء والخبر 
«خير»ء ووجه الكسر أنها شرطية» والأصل على ما قاله ابن مالك : إن تركت 
ورثتك أغنياء فهو خيرء فحذف الفاء والمبتدأ كقوله تعالى: #8 إن ترك حَيْرًا 
َلْوَصِيَّة» [البقرة: 0 أي: فالوصية على ما خرّجه الأخفش» وكقوله عَلِلَدٍ 
لأبي ابن كعب : «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها»). وقالابن الجوزي: 
سمعناه من رواة الحديث بكسر «إن2 وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي: إنما هو 
بفتح الألف ولا يجوز الكسر لأنه لا جواب له» وقال القرطبي: روايتنا بفتح 
الهمزة وقد وهم من كسرها لأنها إن جعلها شرطًا لا جواب له ويبقى «خير» لا 
رافع له وقد مر توجيه الكسر أنفا. 

(وَرَتَنَكَ أَغْنيَاء» حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةٌ) أي : فقراء, قَالَ ابن التين: العالة 
جمع عائل وهو الفقيرء وقيل : العائل كثير العيال» حكاه الكسائي» وليس 
بمعروف. 
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تنح تَبتَفِي بِهَا وج اللو إلا أُجِرْتَ بِهَاء حَنَّى ما تَجَعَلٌ فِى فِى 
500 يَا رَسُولَ ل أَخلت بَعَدَ أطحاين ؟ م ا ا ا 


من أكف الناس» حم قطت عاق ولد لد : «إنك أن تذرهم» وهو علة للنهي عن 
الوصية بأكثر من الثلث» » كأنه قيل ل رت ف ور اد 
خرين الاارف رار كح لعا جا كك ين الحا را لعا ضدى 
عيالك وأجرت بذلك؛ فقال : (وَإِنَكَ لَنْ تَنْفِيَ تَمَقَةَ م : تَبْتَفِي بِهَا وَجْهَ اللو) أي : ذاته 
00 إلا أجَرت) يفم الهمزه وخلى البعاه للتمتمرل نكا ) 21 : بتلك النفقة 
مَا تَجْعَلَ) أي : الذي تجعله (فِي فِي امْرَأَتِكَ) أي : في فمهاء وقال ابن 

ا ا لاي مرج ا 
صاحب المصابيح بأنه لا معنى للتركيب حينئذ إن تأملت بل هي اسم موصول 
و«حتى» عاطفة»ء أي : إلا أجرت بتلك النفقة التى تبغى بها وجه الله حتى بالشىء 
الذي تجعله في فم امرأتك. 0 

فإن قيل : يشترط في «حتى» العاطفة على المجرور أن يعاد الخافض» 
فالجواب: أن ابن مالك قيده بأن لا يتعين للعطف» نحو: عجبت من القوم حتى 
بنيهم» قَالَ ابن هشام : يريد أن الموضع الذي يصح أن يحل فيه إلى محل ١حتى»)‏ 
العاطفةء ففيه تحتمل «حتى» أن تكون جارة فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عند 
قصد العطف. نحو : اعتكفت فى الشهر حتى آخره بخلاف المثال المذكور وما 
في اللحديث. ْ 

فإن قيل: لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الخافضء فالجواب 
أن المختار عند ابن مالك وغيره خلافه» وهو المذهب الكوفيء 0 شواهده 
نظمًا ونثرّاء على أنه يمكن أن يعطف على المنصوب المتقدمء أي: لن تنفق 

حتى الشيء الذي تجعله في فم امرأتك إلا أجرت. 

(مَقَلْتُ) أي : قَالَ سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : فقلت» وفي رواية : قلت: (يَا 
اتوك ابد أَخَلَّفُ) بضم الهمزة وفتح اللام المشددة على البناء للمفعول 

يعني : أخلف في مكة (بَعْدَ أَصْحَابِي؟) المهاجرين المنصرفين معك» وفي رواية 
العسيوي ١١‏ حل ف يويرة الاتسياح كان ابو جعر يمل آنا يكوق لها بيه 
النّبىَ كَكِةٍ يقول: «إنك لن تنفق نفقة» وهو فعل مستقبل أيقن أنه لا يموت من 
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قَالَ: «إِنّكَ لَنْ تُحَلّت فَتَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحَا إلا ازْدَدْتَ بو كَرَجَةَ وَرِفْعَةَ م لعلف أن 
تُخَلّت حَنَّى يَنْتَقِعَ بكَ أَقْوَامُ وَيضَرَّ بكَ آخَرُونَ» اللَّهُمّ مض لأضحابي مِجْرَتَهُمْ. 
ولا تَرُدَهُمْ عَلَى أَعْفَابِهِمْ 
مرضه ذاك أو ظن ذاك فاستفهمه هل يبقى بعد أصحابه» فأجابه يك بضرب من 
قوله : «لن تنفق نفقة تبغي بها وجه اللّه». 

(قَالَ: إِنّكَ كن تُخَلَّ) بعد أصحابك (قَتَعْمَلَ عَمَّلُا صَالِحًَا إلا ازْدَدْتٌ بِوِ) 
أي : بالعمل الصالح (دَرَجَةَ وَرِفْعَةٌ) قَالَ القرطبي : هذا الاستفهام إنما صدر من 


را همير 


سعد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مخافة المقام بمكة إلى الوفاة» فيكون قادحًا في هجرته» كما 
نص عليه في بعض الروايات إذ قَالَ : خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت 
منها» فأجابه يكل بأن ذلك لا يكون وأنه يطول عمره» فقال : (نُمَ َعَلّكَ) ذو. 

(آنْ تكَلّتَ) بأن يطول عمركء أي : إنك لن تموت بمكة (حَتَّى يَنْتَقِعَ بك 
أَقْوَامٌ) من المسلمين بما يفتحه الله على يديك من بلاد الشرك ويأخذه المسلمون 

(وَيُضْرٌَ بكَ آكَرُونَ) من المشركين الهالكين على يديك وعلى يد جندك» 
وكذلك كان» فإنه عاش زيادة على أربعين سنة حتى فتح العراق وغيره وانتفع به 
المسلمون في دينهم ودنياهم وتضرر به المشركون. 

وقال ابن بطال: أتي سعد حين كان أميرًا على العراق بقوم ارتدوا فاستتابهم 
فتاب بعضهم وأصر بعضهمء فقتلهم فانتفع به من تاب وتضرر به الآخرون» 
الترجىء لكن إذا وردت عن الله أو رسوله تكون 

وقال البدر الدماميني: وفي الحديث دخول (إن» على خبر لعل وهو قليل 
فيحتاج إلى التأويل » انتهى. وقد أشرنا إليه. 

«للَهُمَّ أ أمُض) بقطع الهمزة ة من الإمضاءء يقال: أمضيت الأمر أي: 
أنفذتهم » أي |أتمم (لأضحَابي مِجْرَتَهُمْ) التي هاجروها من مكة إلى المدينة 
(وَلا تَرُدَهُمْ عَلَى أَعْمَابِهِمْ) بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم 
المرضية فيخيب قصدهم ويسوء حالهم. ويقال لكل من من رجع إلى حال دون 
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ع البَائِسُ سَعْدٌ ابْنُ خَوْلَةَ) يَرْئِي لَّهُ رَسُولُ الله يكل أَنْ مَاتَ بِمَكّة0". 


ما كان عليه رجع على عقبه وحار» ومنه الحديث: «أعوذ بك من الحور بعد 
الكور» أي : من النقصان بعد الزيادة» وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي 
هاجروا منها وتركوها لله تعالى مع حبهم الإقامة فيها بالطبع» فمن ثمة خشي 
سعد بن أبي وقاص رَضِي اللَهُ عَنُْ أن يموت فيهاء وتوجع النَبِيٍ يكل لسعد بن 
خولة رَضِيَ الله عَنْهُ لكونه مات بهاء حيث قَالَ يكل : (لَكْنٍ البَائِسٌ) بالموحدة 
والهمزة آخره سين مهملة الذي ناله البؤس» أي : شدة الفقر والحاجة أو الذي 
عليه أثر البؤس» وقد يكون بمعنى المفعول» كقوله: عيشة راضية. 

(سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ) بالرفع على أنه خبر «لكن» بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواوء قيل : إنه أسلم ولم يهاجر من مكة حتى مات» وذكره الْبُحَارِيَ فيمن شهد 
بدرًا أو غيرهاء وتوفي بمكة في حجة الوداع» وقوله: (يَرْئِي لَهُ رَسُولُ اللو يكلة) 
أي : يرق له (أَنْ مَاتٌ بِمَكّة) أي : لأجل موته بالأرض التي هاجر منها وكان 
يهوى أن يموت بغيرها من كلام الزّهْرِيّ وقيل : من كلام سعد بن أبي وقاص 
رَضِيَ اللّهُ عَنهٌُ وهو تفسير لقوله يَكِةِ: ب ا 
التفسير يطابق الحديث الترجمة» ولا يرد ما قاله الإسماعيلي : بأن هذا ليس من 
مراثي الموتى» لأن الرثاءة في الترععة عستو الوه رالا سقاق كما تقذر»ولا رد 
أَيْضًا أنه ليس بمرفوع وإنما هو مدرج من قول الزَّهْرِيَ لأنه تفسير للمرفوع» ثم 
ا ا ا 
غيل :وهل تداكات وانتمى+ والنه اعلم. 

قال أبو عمر : هذا حديث اتة تفق أهل العلم على صحة سنده وجعله جمهور 
الفقهاء أصلًا في مقدار الوصية وأنه لا يتجاوز بها الثلث إذا ترك ورثة من بنين 
وعصبة » ؛ واختلفوا إذا لم يتركهما ولا وارثًا بنسب أو نكاح؛ فقال ابن مسعود 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله, وعن أبي موسى 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثله» وقال بقولهما قوم » منهم مسروق وعبيدة وإسحاق. واختلف 


(1) أطرافه 56. 2742, 2744. 2.3936 4409. 2.5354 5659. 5668 6373. 6733 
تحفة 3890. 
أخرجه مسلم في الوصية باب الوصية بالئلث رقم (1628). 


في ذلك قول أحمدء وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن لا يقول بقول زيد بن 
ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في هذه المسألة. 

وعن عبيدة: إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة ترثه فإنه 
يوصي بماله كله حيث شاء. 

وعن مسروق وشريك مثله . 

وعن الحسن وأبي العالية مثله» ذكره في المصنف . 

قَالَ القرطبي «والاقمي اتر عرد وامهابه واعمه وإ شحاف وثالك تي 
أحد قوليهماء وقال زيد بن ثابت رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر 
من ثلثه إذا كان له بنون أو ورث كلالة أو ورثه جماعة المسلمين» لأن بيت مالهم 
عصبة من لا عصبة له» وإليه ذهب جماعة» وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية 
بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة جازت وإن لم يجزها الورثة لم يجز منها إلا 
الثلث. وأبى ذلك أهل الظاهر فمنعوها وإن أجازها الورثة» وهوقول 
عبد الرحمن بن كيسان» وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازها 
الورثة لحديث: «لا وصية لوارث»» وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها 
الورثة ويجعلونها هبة. 

وفى الحديث : دلالة على أن الثلث هو الغاية ينتهى إليها الوصية وأن النقص 
عنه أفضل » ذكره جماعة من أهل العلم قَالَ طاوس إذا كانت ورثته قليلًا وماله 
كثيرًا فلا بأس أن يبلغ الثلث» واستحب طائفة الوصية بالربع » وهو مروي عَنٍِ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا . 

وقال إسحاق: السنة الربع لقوله كَل : «الثلث كثير». إلا أن يكون رجل 
يعرف في ماله شبهة فيجوز له الثلثء قَالَ أبو عمر : لا أعلم لإسحاق حجة في 
قوله السنة الربع . 

وقال ابن بطال: أوصى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالربع» واختار آخرون السدس. 

وقال إِبْرَاهِيم: كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة حتى 
يكوة أقل» .روا عنه ابن ابي شيية يندد معيح > وكات الننس أي زليه من 
الثلث» وأوصى أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيما ذكره في المصنف من حديث عبادة 
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الصيدلاني عن ثابت عنه بمثل نصيب أحد ولده» وأجاز آخرون العشرء وعن أبي 
بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه يفضل الوصية بالخمس» ويذلك أوضى :ونال رفيتك 
لفسى ما رضي الله لفسى يعى خمين النيية». والتفحب جماعة العلك ميحتجين 
بحديث الباب وبحديث ضعيف رواه اين وهب عن طلحة بن عمرو وتفرد بذكره 
مع ضعفه عن عطاء عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عن النَبِ عله : «جعل اللّه لكم 
في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم». 

وفي جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مذاواة أو دعاء أو وصية 
رتحر ذلك :الما ير ومن ذلك ماركان على سزيل التسبخط وبعره لزنه قادج في 
أجر مرضه. وفيه ما ذهب إليه الجمهور في هبات المريض وصدقته وعتقه من أن 
د مده وهو قول أَبي حَنِيمَةَ وأصحابه ومالك والليث 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء وعليه أهل الحديث والرأي» 
محتجين بحديث عمران بن حصين رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ في الذي أ عتق ستة أعبد في 
مرضه ولا مال له غيرهم ثم توفي فأعتق منهم رسول الله يه اثنين وأرق أربعة؛ 
وقالت فرقة من أهل النظر وأهل الظاهر في هبة المريض أنها من جميع المال. 

وقال ابن بطال : هذا القول لا نعلم أحدًا قَالَ به من المتقدمين. 

وفيه : استحباب عيادة المريض للإمام وغيره. 

وفيه : إباحة جمع المال وأنه لا عيب في ذلك» خلافا لمن يدعيه من بعض 


وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب واستحباب الإنفاق 
في وجوه الخير» وأن الأعمال بالنيات» وأن المباح إذا قصد به وجه الله صار 
طاعة ويثاب به» وقد نبه عليه بأحسن الحظوظ الدنيوية التى يكون فى العادة عند 
المداعبة وهو وضع اللقمة في فم الزوجة» فإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة 
وجه اللّه ويحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى. 

وفيه: من أعلام النبوة أنه أطلعه اللّه عز وجل على أن سعدًا لا يموت حتى 
ينتفع به قوم ويضر به آخرون على ما تقدم. 

وفيه : أن الإنفاق إنما يحصل فيه الأجر إذا أريد به وجه اللّهء والنفقة على 
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العيال تحتمل وجهين : 

الأول: أن يكون المعنى : يكتب له بذلك أجر الصدقة 

الثانى : أنه لما أراد أن يتصدق بماله أخبره أن ما يناله العيال فيه أجر كما فى 
العتدقة» فال القر طب : يعد مطوعة آن الاج الققات ل تحمل إلا بخصد 
القربة وإن كانت واجبة» ومفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر على شيء 
منهاء والمعنيان صحيحان.ء وهل إذا أنفق نفقة واجبة على الزوجة أو الوالد 
الفقير ولم يقصد التقرب هل تبرأ ذمته أو لا؟ 

فالجواب: أنها تبرأ ذمته من المطالبة. لأن وجوب النفقة من العبادات 
المعقولة المعنى فتجزئ بغير نية» كالديون وأداء الأمانات وغيرها من العبادات 
لكن إذا لم ينو لم يحصل له أجر. 

وفيه : فضيلة طول العمر للازدياد من الخير. 

وفيه: حكم الهجرة ولكنه ارتفع وجوبها بعد الفتحء واستبعد القاضي عياض 
ارتفاع حكمها بعد الفتح فقال: حكمها باق بعد الفتح أيْضًا بهذا الحديث. 

وقيل : إنما لزم المهاجرين المقام بالمدينة بعد الفتح لنصرة النّبي يل وأخذ 
الشريعة عنه وشبه ذلك» فلما انتقل يَكَِةِ ارتحل أكثرهم منها . 

وقال القاضي عياض: قيل : لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته 
بها إذا كان لضرورة» وإنما يحبطه ما كان بالاختيار. 

وقال قوم: موت المهاجر بمكة يحبط هجرته كيف ما كان. وقيل: لم 


تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة. 

وفيه: أن طلب الغنى للورثة أرجح على تركهم عالة» ومن هنا أخذ ترجيح 
الغنى على الفقر. 

وفيه : جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول 
الجمهرر. والله أعلم. 


ثم هذا الحديث أخرجه المؤلف في المغازي والدعوات والهجرة والطب 
والفرائض والوصايا والنفقات» وأخرجه مسلم في الوصاياء وكذا أَبُّو دَاوُدَ 
والتَّرْمِذِيّ والنسائي. وابن ماجه. 
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7 باب ما يُنْهَى مِنَ الخلق عِنْدَ المُصِيبَة 
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6 - وَقَالَ الحَكَم بْنُ مُوسَى: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَّة» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ 


9 
عي رومع مو 2 


5 . كلض مهم 8لمه مج ع2 كةع ‏ 5ه . 2ك 2 عام ام و 
جَابرٍ : أن القاسِم بن مخيمرة حدثه. قال: حدثني بو بردة بن أبي موسّى رَضِيَ الله 
عَنهُّ قَالَ: وَجِعَّ أَبُو مُوسّى وَجَعًا 


7 باب ما يُتْهَى مِنَ الحلق عِنْدَ المُصِيبَة 


(وَقَالَ الحم بْنُ مُوسَى) بفتح المهملة والكاف أبو صالح القنطري بفتح 
القاف وسكون النون البغدادي» الزاهد» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» 
وفي بعض النسخ.» قال: وقال الحكمء أي: قال البخاري: وقال الحكمء 
ووقع في رواية أبي الوقت قبل قوله: حَدَّتَنَا يَحْيَى بن حمزة» قوله: حَدَّنَنا 
الحكم ؛ قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو وهمء فإن الذين جمعوا رجال الْبَّخَارِيَ 
في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه» فدل على أن الصواب رواية 
الجماعة بصيغة التعليق» وقد وصله مسلم في صحيحه فقال: حَدَّثَنَا الحكم بن 
موسى» وكذا ابن حبان فقال: أنا أبو يعلى ثنا الحكمء قَالَ العيني: قيل: روى 
عنه وتؤيده رواية أبي الوقت, والدارقطني أيْضًا ذكر الحكم والقاسم بن 
مخيمرة فيمن صرح لهما الْبُخَارِيَ» وقال ابن التين: إنما لم يسنده الْبْخَارِيَ 
لأنه لا يخرج للقاسم بن مخيمرة» وزعم بعضهم أنه لا يخرج للحكم أيْضًا إلا 

(قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَّة) بالمهملة والزاي أبو عبد الرحمن» قاضي 
دمشق» سنة ثمانين ومائة» (عَنْ عَبّدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ جَابرٍ) هو عبد الرحمن بن يزيد 
اخ خاب الأزدق التساعي» نشبا إلى جد في ه» الرواية وضرح ابه فى ترواية 
مسلم» مات سنة أربع وخمسين ومائة. 

(أنَ القَاسِمَ بْنَّ مُخَيْمِرَةَ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية بعدها راء على 
صيغة التصغير ابن عروة الكوفي. سكن الشام» مات سنة. ماثة. 


(حَدَّنَه قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (أَبُو بُرْدَة بضم الموحدة واسمه: عام 
وقيل : الحارث (ابْنُ أبي مُوسَى) الأشعري» واسمه: عبد الله بن قيس (رَضِيَ الله 


عَنْهُ» قَالَ: وَحِعَ) بكسر الجيم أي : مرض أبي (أَبُو مُوسَى وَجَعًا) بفتح الجيم 
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نَعْشِيَ عَلَيْهِ ورَأْسُهُ في حر امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلوء كُلَمْ يَسْعَطِعْ أَنْ يَرْدَ عَلَْهَا سَيْقَاء قلَمَا 
أَفَاققَء قَالَ* أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىَ مِنْهُ رَسُولُ الله يككل. إِنَّ رَسُولَ الله يل : 5 بَرى مِنَ 
الصَالفة والكالقة وَالشَاوقها **. 


.6 معو 


ويروى : وجعًا شَدِيدَاء فَأَعْوِيَ عَلَيُهُ ويروى : (مَعْشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ نِي حجر امْرَأَةٍ 

مِنْ أَهْلِهِ) الحجر بفتح الحاء وكسرها وقال الجوهري: جمعه حجورء وفي 
المحكم: حجره وحجره وحجره حضنه» وكذا في القاموس بتثليث الحاء» وزاد 

وله من وجه آخر من طريق أبي صخرة عن أبي بردة وغيره» قالا: أغمي على 
أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبد اللّه تصيح برنة» وذكر في كتاب النَسَائِيَ : امرأة 
أبي موسى هي أم عبد اللّه بنت أبي دومة» ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم 
من طريق ربعي قَالَ: أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة» فثبت 
من ذلك أنها أم عبد اللّه بنت أبي دومة. َ 

وفي تاريخ البصرة لعمر بن شبّة : أن اسمها صفية بنت دمون» وأنها والدة 
ل ا 
قبل عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ عَنه 

(هَلَمْ يَسْتَطِعْ أن يَرْةَ عَلَيْهَا شَيعَاء كلما أماقَ» قا : أنَا) وفي رواية: إني 
(بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِى مِنْهُ رَسُولُ اللَّه) وفي رواية: مُحَمّد (إِنَ رَسُولَ اللَهِ يكلُ: بَرِىّ مِنَّ 
الصَّالِقَةٍ ) بالصاد المهملة وبالقاف والسالقة بالسين المهملة لغة فيه» وكلاهما 
بمعنى» أي : التي ترفع صوتها عند المصيبة» وفي المحكم الصلقة والصَّلّق 
والصَّلَّق الصياح والولولة» وقد صلقوا وأصلقوا وصوت صلاق ومصلاق شديدء 
وعن ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجهء والأول أشهر. 

(وَالحَالِفَةِ) أي : التي تحلق شعرهاء (وَالشَّاقَّة) أي : التي تشق ثيابها عند 
المصيبة. 

وموضع الترجمة هو قوله: «والحالقة»» وخصها بالذكر في الترجمة دون 
غيرها لكونها أبشع في حق النساءء وقوله : «برئ» بكسر الراء يبرأ بالفتح من 


01 تحمقة 9125. أخرجه مسلم في الإيمان باب تحريم ضرب الخدود وشق ى الجيوب رقم (104). 
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5# نان لنش:اهنا فق كنات" الخذوة 


3ن 


م2 2 05 ات لى ‏ # الصداك 2 هام جم #..-- م 
7 - حدتما محمد بْنُ بَشَارء حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنء حَدَّتَنَا سُفْيََانَء عَن 


الأَْمَشٍء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ مره عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُّ عَنِ الَِيَ يكل 
قَالَ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَب الخَدُودَ 


البراءة» وأصل البراءة هو الانفصال» وهو يحتمل أن يراد به ظاهره وهو البراءة 
من فاعل ذلك الفعل» وقال المهلّب: برئ منه أي : أنه لم يرض بفعله فهو منه 
عهدة ما لزمني من بيانه . 

وفي رواية لمسلم من طريق أبي صخرة : أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» 
أي : حلق شعره وصلق صوته أي : رفعه وخرق ثوبه. 

وقال النووي: الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر 
الشعر والدعاء بالويل والثبور كلها محرم باتفاق الأصحاب. 

ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة. 

وقال العينى: هذه كلها حرام عندناء والذي يذكره بلفظ الكراهة فمراده 
كراهة التحريم. 

8 باب: لَيْسَ مِنا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ 

(باب) بالتنوين (لَيْسَ من مَنْ ضَرَبَ الخُدُوةً). 

(حَدَّثًَا مُحَمَّدُ بن يَشَارِ) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة الملقب ببندار قَالَ: 
(حَدَّتْنَا عَبْدٌ الرّحْمّن) هو ابن مهدي» قَالَ: (حَدَّتَنًا سُفْيَانَ) هو النَّوْرِيَ» (عَن 
الأغمّش) سليمان بن مهرانء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُرَّة) بضم الميم وتشديد الراء وقد 
مر فى علامات المنافق» من كتاب الإيمان. 

(عَنْ مَسْرُوقٍِ) هو ابن الأجدع. (عَنْ عَبْدٍ اللَِ) هو ابْنِ مَسْعُود (رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَ عَن النَبت تَ) أنه (قَالَ: ليس مِنَا مَنْ ضَرَّبَ الحُدُودً) وكذا بقية الأعضاءء 
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وَشَقَّ الجيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِليةق07. 


هع مه 


9 باب مَا يُنْهَى مِنَ الوَيْلٍ وَدَعْوَى الحَاهِلِيَّة عِنْدَ المصيبَة 


8 - حَدَّثَنَا عْمَرُ بن حَفُصِء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا الأَغمَشضٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


مَرَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَدِ اللو تع انلع قَالَ: قَالَ البنُ علد : ١لَيْسَ‏ مِنَا مَنْ 
ضَرَبَ الخُدُودَء وَشَّقَّ الْجُيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلية)!©. 


(وَشَقَّ الجُيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِية) من نوح وندبة وغيرهما مما لا يجوز 
شرعًا والواو فيهما بمعنى أو كما مره لأن كلا منها دال على عدم التسليم 
للقضاء» وقد مر الكلام في الحديث. 


9 باب مَا يُنْهَى مِنَ الوَيّلٍ وَدَعْوَى الحَاهِلِيََةِ عِنْكَ المُصِيبَةِ 

(باب ما يُنْهَى م مِنَ الوَيْلِ) والمراد من الويل أن يقول عند المصيبة : وا ويلاه 
(وَدَعْوَى الجَاهِلِيّةِ) وذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل تعميم بعد تخصيص»ء 
لأن دعوى الجاهلية متناول له وكذا في الحديث. 

(عِنْدَ المُصِيبَة) وسقط لفظ : الباب والترجمة والحديث عند الكشميهني. 

(حَدَّتُنًا عُمَرُ بْنُ حفْص). قَالَ : (حَدَّنََا أبي) حفص قَالَ : (حَدَّئنا الأغممش» 


هامه مي 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُرَة عَنّْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَبْدِ اللو) بن مسعود (رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ : قَالَ النَبِيٌُ) وفي نسخة: رَسُوَلُ اللّهِ (لة : ١لَيْسَ‏ مِنَا مَنْ صَرَبَ الخدُود 
وَشَّقَّ الجُيُوبَ, وَدَعَا بِدَعْوّى الجَامِلِيّة») فإن قيل: ليس في الحديث ذكر النّهي 
بن الويل. 

فالجواب: أن دعوى الجاهلية مستلزمة للويل ولفظ «ليس منا» في معنى 
اكد ونان العا لون لي كاله اسان لك إلى ما ره تبي تقض لازن 
لحان أن سرك ائله كله لعن الشامكة ويغهها والشافة جببها والداعة بالويل 
والثبورء واللّه أعلم. 


(1) أطرافه 1294. 2.1298 3519 تحفة 9569 2/104. 
(2) أطرافه 1294. 2.1297 3519 تحفة 9569. 
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0 - باب مَنْ حَِلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفْ فِيهِ الحَرْنُ 
9 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنّ المُتَنَىء حَدَّثَنَا عَيْدُ الوّمَّابء قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَىء 
قَال: أخترئيي تكْرَة قالث: تيوفت غايقة ري الله عَنْهَاء كالت: لعاجاء 
الى يك َْلَ ابْنِ ع حََارِثَةَ وَجَعْفَرِء 


0 باب مَنْ حَبِلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةٍ يُعْرَفْ فِيهِ الحُرنُ 


(باب مَنْ جَلّسَ عِنْدَ المُصِيبَةٍ يُعْرَفُ فِيه الحُْنْ) بضم التحتية وفتح الراء على 
البناء للمفعول أسند إلى الحزن» والجملة حال من الضمير الذي في جلس» ولم 
يصرّح الْبَُخَارِيَ بحكم هذه المسألةء ولكن يفهم من فعله يك لأن إظهاره 
الحزن يدل على إباحته ولا يمنع من ذلك إلا إذا كان معه شيء من اللسان أو اليد. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المكَنَى) بفتح النون المشددة العنزي البصري الزمنء قَالَ: 
دنا عن الوتاب) هو ارد عبد الج لتقي : (قاَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى) هو ابن 
سعيد الأَنْصَارِيَ» (قَالَ : أَخْبَرَتيِي) بالإفراد (عثرة) بح العهمل ومكوة الدير 
بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» (قالث : سَمِعْتٌ عَايْشَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ قَالَتْ : لما جَاءَ النَّبيّ) بالنصب على المفعولية (يلِ قَنْلَ ابْنٍ 
حَارِثَةً) بالرفع على أنه فاعل جاء» وهو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن 
عبد العزى بن امرئ القيس» الكلبي القضاعي. مولى رسول الله كل وذلك أن 
أمه ذهبت تزور أهلها فأغار عليهم خيل من بني القيس فا* شتراه حكيم بن حزام 
لعمته خديجة بنت خويلد» فوهبته من رسول الله يك لو ويه ابروا هار 
المقام عند رسول الله يك فأعتقه وتبناه؛ فكان يقال : زيد بن محَمّدء وكان 
شوك الله كله يحيه ًا شديداء وقال السهيلي : باغوا زيدًا بسوق حباشة» وهو 
من أسواق العرب» وزيد يومئذ ابن ثمانية أعوام» وأعتقه رسول اللّه يَكِِ وزوّجه 
ا يمن» واسمها بركة» فولدت له أسامة بن زيد» وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا كانت تقول: ما بعث رسول الله يك زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم 
ح كحم اله ا ا 


ل ال د لير 
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وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فيه الحَزْنَ وَأَنَا أ 
الحبشة» وقد أخبر عنه رسول الله كك بأنه شهيد» فهو يقطع له بالجنة. 

(5) قتل (ابْن رَوَاحَةَ) هو عبد اللّه بن رواحة بن ثعلبة بن امرئْ القيس بن 
مرو تر ند ويقال أبو رواحة» أسلم قديمًاء وشهد العقبة وبدرًا وأحدًا 
اك لني ا ل ا يو 
بالجنة» وقصّة قتلهم أن رسول الله يككِةِ أرسلهم في نحو من ثلاثة آلاف إلى أ رض 
البلقاء من أطراف الشام في جمادى الأولى من سنة ثمان» واستعمل عليهم زيدًا 
وقال: «إن أصيب زيد فجعفر على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة 
على الناس»» فخرجوا وخرج رسول الله يل ليشيعهم. فمضوا حتى نزلوا معان 
من أرض البلقاءء فبلغهم أن هرقل قد نزل مأب من أرض البلقاء في مائة ألف من 
الروم» وانضم | من الحم وجذامبوالقين وبهرا ويل عالة الف بوالوقاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها : مؤتة ب بضم الميم وبالهمزة» وقيل م 
تلاقواء فاقتتلوا فقاتل زيد براية رسول الله يكهِ حتى قتل فأخذها جعفر فقاتل حنى 
قتل» فأخذها عبد اللّه بن رواحة» قَالَ أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : إن رسول الله يك نعى 
الثلاثة وعيناه تذرفان» ثم قَالَ دي عر يا 
عليهم وهو خالد بن الوليد رَضِيَ الله عله 

رع خالد ع لاع : لل لسملسوقي ز ار ةلب لم 
بقي في يدي إلا صفيحة يمانية» وسيجيء ذلك كله في الكتاب » وجميع من قتل 

من المسلمين يومئذ اثنا عشر رجلاء وهذا أمر عظيم جدًا أن يقاتل جيشان 
متعاديان في الدين» أحدهما : الفئة التي تقاتل في سبيل اللّه عدّتها ثلاثة آلاف» 
وأخرى: كافرة عدّتها مائتا ألفء مائة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى 
العرب. 

(جَلّسَ) يكل في المسجدء كما في رواية أبي داود. 

(يَعْرَفٌ فِيهِ الحُرْنْ) جملة حالية» قَالَ الطيبي في شرح المشكاة : كأنه كظم 
الحزن كظمًا فظهر منه ما لا بدَّ منه لجبلته البشرية يعني ولهذا لم يقل : حزيئاء 
وهذا هو موضع الترجمة. وهو يدل على الإياحة. بحم إذا كان هغه في في 


5 


اللسان أو اليد يحرم» قالت عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (وََنَا آَنَْظرُ) جملة حالية» 


و 


ا 0غ 


م 
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0 ي ا 2 20 ريع ل 2 2 ست حر وار عرست 32 
مِنْ صَابيِر الّابء شق البّاب» فَأَنَاه رَجل فَقَالَ: إن نِسَاءَ جغمر وَذْكَرَ بكَاءَهنّ, 
7 3 2 7 سه 
ب>ةررو : ه رهم 95 من 2 ع 2 .0 مو 6 8 3 
فَأَمَرَهِ أن يَنْمَاهَءَ » فَذْمهَء ثب أتاهُ الثانبةء لي يطغتهء فَقَالَ: «انهَهَة» 
مر ينها هن بع سم لم ند تههن 


اط جا بي ما لد و اليه م 
في الحديث بقوله : (شَقٌ البَاب) بفتح الشين المعجمة أ ي: الموضع الذي ينظر 
منه» وجوز الكرماني كسرهاء وتعقبه القسطلاني بأن معناه بالكسر الناحية وليس 
بمراده هناء كما قاله ابن التين» والظاهر أن هذا التفسير من عائشة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَاء ويحتمل أن يكون ممن بعدهاء قَالَ المازري: كذا وقع في الصحيحين 
هنا: صائر الباب» والصواب صيرء أي : بيكسر الصاد وسكون التحتية» وهو 
الشق. وقال ابن الجوزي والخطابي : صائر وصير بمعنى واحد. 

(فَأنَاه) لل (رَجلَ) قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه»ء ويحتمل 
اناطائقة رضي الله عثهاالم تضرع باسمة لاندراتها عدوعض بعيرها ننه 

(قَقَالَ: إِنَّ نِسَا ء جَعْمَرِ) أي : امرأته أسماء بنت عميس الختثعمية ومن حضر 
عندها من النساء من أقارب جعفر وأقاربها ومن في معناهن» ولم يذكر أهل 
العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء. 

(وَذَكَرَ بُكَاءَهُنّ) حال من المستتر في قَالَ كذا في الصحيحين وخبر (إِنَّ) 
محذوف» تقديره : إن نساء جعفر يبكين أو ينحن, وقال الطيبى : قد حذفت رَضِىَ 
الله عَنْهَا خبر «إن» من القول المحكي بدلالة الحال عليه» يعني قَّالَ ذلك الرجل : 
إن قتا عمق تعن كداار عقا جا بطر الوم من البكاء:اللسيع ولالضاخة الفقليمة 
إلى غير ذلك» وقد وقع عند أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يَحْيّى : قد 
كثر بكاؤهن, فإن لم يكن تصحيفا فلا حذف ولا تقديرء ويؤيده ما عند ابن حبان 
من طريق عبيد الله بن عمرو عن يحْيّى بلفظ : قد أكثرن بكاءهن» (كأُمَرَُ) يك (أَنْ 
يَنْهَامُنَ عن فعلهن (َدَمَبَ) أي : فنهاهن فلم يطعنه لكونه لم يسند النهي إِلَى 

َسُولٍ الله يكو (ثَم اه أي : أتى الرجل النََِّ كَل المرة (الثَانِيَة) فقال : إنهن (لمْ 
يُطِعْنَهُ) هو حكاية قول الرجل» أي : فذهب ونهاهن ثم أتى النَّبَِ يك فقال: نهيتهن 
فلم يطعنني» ووقع في رواية أبي عوانة: فذكر أنهن لم يطعنه» (فَقَالَ) يك : انهض 
(فَانْهَهُنَ»). فذهب فنهاهن فلم يطعنه للحمل على أن ذلك النهي من قبل ذلك 
الرجل. 
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ناتاه الثالكة + قال: وَاللَه عَلَيَئْنَا يا رَشُولٌ اللو فَدَعْمَت أنه قال «فاشت فى 
أَفْوَاهِهنَ الَّرَابَ» مايا2 


ثم (قَأَنَاهُ) أي : أتى الرجل النَبِيَ كل المرة (الثَالِمَهَ قَالَ: وَاللَّهِ : غَلَّْتَنَا) 
بلفظ جمع المؤنث الغائبة» وفي رواية بزيادة #والله لقند وفي أخرى : غلبتناء 
بلفظ المفردة المؤنثة الغائبة (يَا وَسُولَ الله) قالت عمرة : (فْوَعَمَتْ) عائشة 
رهن اللَّهُ عنهاء ومعنئ* زعمت قالت» وقال الطيبي : إني ظنيتء وقال 
العيني: الرّعم يطلق على القول المحقّق وعلى الكذب والمشكوك فيه وينزل 
في كل موضع على ما يليق به. 

(َنَهُ) ل (كَالَ) للرجل لما لم ينتهين: : (قاختٌ) بضم المثلثة أمر من : حثا 
بحثوء وبكسرها من: حثى يحثي (فِي أَقْوَاهِهِنَ الثّرَابَ) بالنصب على أنه 
مفعول : احث وفى الرواية الآتية: «من التراب»» قَالَ القرطبى : هذا يدل على 
أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء» فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بالتراب» 
وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلّاء انتهى. 

ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجرء والمعنى : أعلمهن أنهن 

خائبات من الأجر المترتب تب على الصبر لما أظهرن من الجزع» كما يقال للخائب 
ون ري او امور ا 0 
عَنْهَا الآتي» وقال القاضي عياض : هو بمعنى التعجيز» أي : إنهن لا يسكتن إلا 
بسد أفواههن ولا تسدها إلا أن تملا بالتراب فإن أمكنك فافعل» وقال القرطبي : 
يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النَبِيَ يكل نهاهن» فحملن 
ذلك على أنه مرشد إلى المصلحة من قبل نفسه» أو علمن ذلك لكن غلب عليهن 
شدة الحزن لحرارة المصيبة» قَالَ العينى : وهذا الذي قاله حسن وهو اللائق فى 
حق الصحابيات» لأنه يبعد أن يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم» ثم الظاهر 
أنه كان بكاؤهنّ زيادة على القدر المباح فيكون النهي للتحريم» بدليل أنه كرره 
وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم ؛ يسكتن. ويحتمل أن يكون بكاءً مجرردًا والنهي 
للتنزيه ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهنّ . لأنه لا يقرٌ على 
بال بورباعد تكاؤي الصلحا بيات بعد مكرار النؤي على قجل الامو المحوم» 
وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي ب بهن إلى الأمر 
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فَقُلْتُ: أَرْعَمَ اللَهُ أَنْقَكَك لَمْ تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ َسُولُ الله يله وَلَمْ تَْرّكُ رَسُولَ الله يه 
ال 


المحرم لضعف صبرهن. فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه 
إلى ما يحرم. 

(فَقُلْتُ) أي : قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فقلت للرجل : (أَرْعَمَ اللَهُ آَنْقَكَ) 
بالراء والغين المعجمة أي: ألصق اللّه أنفك بالرغام بفتح الراء وهو التراب إهانة 
وإذلالّاء دعت عليه من جنس ما أمر أن يفعل بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه 
أحرج الي يك بكثرة تردده إليه في ذلك. 

(لْمْ تَفْعَل مَا أَمَوَكُ) , به (رَسُولٌ الله يلِ) أي : من نهيهن وإن كان نهاهن» لآنه 
لم يترتب على فعله الامتثالء فكأنه لم يفعله أو لم يفعل الحثو بالتراب» وقال 
الحافظ الْعَسْقََانِيَ : لفظة «لم» يعبر بها عن الماضي» وقولها ذلك وقع قبل أن 
يتوجه. فمن أي ين علمت أنه لم يفعل» فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل 
فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه؛ ووقع في الرواية الآتية بعد 
أربعة أبواب : فوالله ما أنت بفاعل» وكذا لمسلم وغيره» فظهر أنه من تصرف 
الرواة. 

(وَلْمْ تتْرّكُ رَسُولَ الله يلدِ مِنَ العَنَاءِ) بفتح تح العين المهملة والنون وبالمد وهو 
الدشفة والتغب. 

وفي رواية لمسلم : من العي بكسر.العين المهملة وتشديد المثناة التحتية» 
ووقع في رواية العذري: من الغي بفتح المعجمة ضد الرشدء قَالَ القاضي 
عياض : ولا وجه له هناء ورد عليه بأن له وجهّاء ولكن الأول أليق لموافقته 
لمعنى العناء الذي في رواية الأكثر . 

وقال النووي : معناه: إنك قاصر عما أمرت به ولم تخبره يك بقصورك عن 
ذلك حتى يرسل غيرك فيستريح من التعب» وهذا الحديث أخرجه المؤلف في 
ال ل ل 

وفي الحديث: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. 


(1) طرقاه 1305. 4263 تحفة 17932. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة رقم (935). 


وفيه: الحث على الصبرء وقال الطبري : إن قَالَ قائل : إن أحوال الناس في 
الصبر متفاوتة» فمنهم : من يظهر حزنه على المصيبة في وجهه بالتغير له وفي 
عينيه بانحدار الدموع ولا ينطق بالشيء من القول . 

ومنهم : من يجمع ذلك كله ويزيد عليه إظهاره في مطعمه وملبسه . 

ومنهم : من يكون حاله في المصيبة وقبلها سواءء فأيهم المستحق لاسم 
الصبر؟ قلت : قد اختلف الناس في ذلك» فقال بعضهم : المستحق لاسم الصبر 
هو الذي يكون حاله عند المصيبة مثلها قبلها ولا يظهر عليه حزن في جارحة ولا 
لسانء كما زعمت الصوفية أن الولي لا يتم له الولاية إلا إذا تم له الرضى بالقدر 
ولا يحزن على شيء» والناس في هذا الحال يختلفون: 

فمنهم : من في قلبه الجلد وقلة المبالاة بالمصائب . 

وميم البو عو خا كرالك لزي يح رن فى اللبعة لحتو كمالك عله 
ويسقعر للصير أعظم أجا من الذي يتجلد؛ ٠‏ قَالَ الطبري : روي عن ابْنِ مَسْعُود 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه لما نعي أخوه عتبة» قَالَ : لقد كان من أعز الناس علي وما 
يسرني أنه بين أظه ركم اليوم حيّاء قالوا: وكيف وهو من أعز الناس عليك؟ قَالَ : 
إني لأن أؤجر فيه أحب إليّ من أن يؤجر فيّ . 

ووالبتابك :إن أعلة بن اشيم ناك اخونء فجاء رجل وهو يطعمء 
فقال: يا أبا الصهباءء إن أخاك ماتء قَالَ: هلم فكل قد نعي إليناء 0 
واللّهِ ما سبّقني إليك أحد ممن نعاهء قَالَ: يقول اللّه عز وجل : «َإإِنَّكَ 
َنم متي 69 » [الزمر: 30]. 

وقال الشَّعْبِيَ : كان شريح يدفن جناتزه ليلّاء فيأتيه الرجل حين يصبح فيسأله 
عن المريض» فيقول: هذا لله الشكر وأرجو أن يكون مستريحًاء وكان ابن 
سيرين يكون عند المصيبة كما هو قبلها يتحدث ويضحك إلا يوم ماتت حفصة 
فإنه جعل يكشر وأنت تعرف في وجهه؛ وسئل ربيعة : ما منتهى الصبر؟ قَالَ: أن 
يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. 

وأما جزع القلب وحزن النفس ودمع العين فإن ذلك لا يخرج العبد عن معنى 
الصابرين إذا لم يتجاوزه إلى ما لا يجوز له فعله» لأن نفوس بني آدم مجبولة على 
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0 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلء حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأخوّل» 
عَنْ أنّس رَضِى اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ الله كَل سَهْرًا حِينَ يِل القَرّاءُ 


الجزع من المصائبء وقد مدح اللّه الصابرين ووعدهم جزيل الثواب عليه وتغيير 
الأجساد عن هيئاتها ونقلها عن طباعها الذي جبلت عليه لا يقدر عليه إلا الذي 
أنشأها . 

وروى المقبري عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعًا قَالَ: قَالَ الله عز وجل : (إذا ابتليت 
عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عوّاده أنشطته من عقالي وبدلته لحمًا خيرًا من 
لحمه ودمًا خيرًا من دمه). 

وفى الحديث أيَضًا :دلبل غلى آن المنهى غن المتكر إن لم ينعة غوف 
وأدّْبٍ إن أمكن. 

وفيه : جواز نظر النساء المتحجيات إلى الرجال الأجانب. 

وقصته أن عامر بن مالك قدم على رسول الله لةِ قبل إسلامه. فقال: لو 
بعثت إلى أهل نجد بعثًا لاستجابوا لك» فقال رسول الله يكِ: «أخاف عليهم». 
فقال: أنا جار لهم فابعثهمء فبعث رسول الله كَكِةٍ رجالا من قراء الصحابة 
وفضلائهم» وجعل أميرهم المنذر بن عمرو الساعدي. فلمًا نزلوا بئر معونة بفتح 
الميم وضم المهملة وبالنون بعثوا إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله يكل فلم 
ينظر فيه» وقتل رسولهم وجاء بطائفة من قبائل عصية ورعل وذكوان على بعث 
رسول الله كك فقتلوا أكثرهم. وفيه جواز اليمين لتأكيد الخبر. 

(حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) الفلاس الصيرفي» قَالَ: (حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ مُضَبْلِ) 
بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مصغرًا هو ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون 
الزاي الضبي مولاهم الكوفيء قَالَ: (حَدَّثَنَا عَاضِمٌ الأحْوَّلُ. عَنْ أَنّسِ) أي : 
ابن مالك (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ كَالَ: قَنَتَ رَسُولُ الله يِهِ سَهْرَا حِينَ قُيِلَ القُرَّاءُ 
جمع القارئ» وكانوا ينزلون الصفة يتعلمون القرآن» عمار المساجدء وليوث 
الملاحم؛ بعثهم رسول الله يك إلى أهل نجد ليقرؤوا عليهم القرآن ويدعوهم 
إلى الإسلام» فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من 
رعل وذكوان وعصية. فقاتلوهم فقتلوا أكثرهم» وذلك في السنة الرابعة من 
الهجرة. 


236 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن 
فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل حَزِنَ حُرْنَا قط أَشَدَّ مِنْه0©. 
1 باب مَنُ لَمْ يُظْهِرُ خُرْنَهُ عِنْدَ المُصِيبَةِ 
وَكَالَ مُحَمّدُبْنُ كَفْبٍ لقْرَظِنْ : «البجَرَحٌ : القَوْلُ البو(" وَالطَلن السّيّئغ». 


(كَمَا رَآَيْتُ رَسُولَ اللّهِ يله حَزْنَ حَُزْنًا قَطُ أَشَّدٌَ مِنْهُ) وقد تقدم الحديث في 

باب القنوت قبل الركوع وبعده من أبواب الوتر. 
1- باب مَنُ لَمْ يُظْهِرُ خُرُنَهُ عِنْدَ المُْصِيبَةٍ 

(باب مَنْ لَمْ يُظْهِرُ حُرْنَهُ) بضم الياء من «يظهر) على أنه من الأفعال» 
وبنصب «حزنه» على المفعولية (عِنْدَّ) حلول (المُصِيبَةٍ) فترك ما أبيح له من إظهار 
لون اد عدا لح لعا ا حيريو صر الاي عور و03 
تعالى : «إولين صَبَرتمُ لَهُوَ مَيْرٌ لَلصَسيرتَ» [النحل : 126]. 

(وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ كَمْبٍ) أي : ابن سليم (القُرَِي) بضم القاف وفتح الراء 
بعدها ظاء مشالة المديني»» حليف الأوس» ؛ سمع زيد بن أرقم وغيره» قَالٌ قتيبة : 
بلغني أنه ولد في حياة النّبِىَ كله وقال الواقدي : توفي بالمدينة سنة سبع 
وعشرين ومائة» وهو ابن ثمان وتسعين سنة. 

(الجَرّع) الذي حظره الشرع (القَوْلُ السَّيّحُ) أي : الذي يبعث الحزن عَالِبًا. 

(وَالظَنُ السّيّئ) أي : اليأس من تعويض اللّه المصاب في العاجل ما هو خير 
وأنفع له من الفائت» أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر. 

ومناسبته للترجمة من حيث المقابلة وهي ذكر الشيء وما يضاده معه» وذلك 


(1) أطرافه 1001. 1002. 1003. 2801. 2814. 3064. 3170. 4088. 4089. 2.4090 
1 4092., 4094., 4095. 4096. 6394. 7341 تحفة 931. 

(2) قال الحافظ: القول السيئئع بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة» والمراد به ما 
يبعث الحزن غالبًا بالظن السيئ اليأس من تعويض اللّه المصاب في العاجل ما هو أنفع له من 
الفائت أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبرء اه. 
قال العيني : مطابقته للترجمة من حيث المقابلة وهي ذكر الشيء وما يضاده وذلك أن ترك 
إظهار الحزن من القول الحسن والظن الحسن وإظهاره مع الجزع الذي يؤديه إلى ما حظره 
الشرع قول سيّىئ وظن سيّئ» اه 
وتبعه القسطلاني ولم يتعرض الحافظ لوجه المناسبة. 


3 كنات الخنائز 237 


م يك 0 86 
عَيْدِ اللّه ؟ بن بي طلخة» ألدسَهة ل رح ال له ل ا 


أن ترك إظهار الحزن من القول الحسن والظن الحسن وإظهاره مع الجزع الذي 
حظره الشرع قول سيى وظن سيى. 

(وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامْ : مما أمْكأ بَئ4) البث أصعب الهم الذي لا 
يصبر صاحبه على كتمانه فيبثه إلى الناس» أي : ينشره (9وَخُرّنَ إِلَ أنَِ4) لا إلى 
غيره. 

ومناسبته للترجمة من حيث إنه عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بفراق يوسف 
عليه الصلاة والسلام صبر ولم يشك إلى أحد ولا بث حزنه إلا إلى الله تعالى» 
قطابق الترجمة مرخ هذه العحيثية. 

(حَدَتَنا بِشُرٌ بْنُ الحَكُمِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة والحكم بفة 
اننا والكات لدي تدر توبات الام قال (حَدَتنا سنيان ن بن 
ع عُبيْئَة» أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله ْنِ أبي طَلْحَةً) الأَنْصَارِيَّء ابن أخي أنس بن 
الك رفي الله عن 4 هات سنة أريع وثلاتين ويهافة. 

(أَنَهُ سَمِعَ أَنَسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: اشْتَكى) أي : مرض» وليس 
المراد منه أنه صدرت منه الشكوىء لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه 
ذلك استعمل في كل مريض. 

(ابْنٌ لأبي طَلْحَة) زيد بن سهل الأنْصَارِيَء وابنه هو أبو عمير الذي كان 
النِّىَ يل يمازحه ويقوله له: «أبا عمير ما فعل النغيرءء كما سيأتي في كتاب 
الأدبء بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت» وزاد 
من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصّة تزويج أم سليم بأبي طلحة 
بشرط أن يسلمء وقال فيه: فحملت فولدت غلامًا صبِيحًاء فكان أبو طلحة يحبه 
حبًا شديدًاء فعاش حتى تحرك فمرض فحزن أبو طلحة حزنًا شديدًا حتى 
تضعضع » وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله َك فراح روحة. 
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قَالَ: قَمَاتَء وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌء قَلَمّا رَأَتِ امْرَأَتهُ أَنْهُ كَدْ مَاتَ هَيَّأْتْ شَيْنَاء وَنَحَنْهُ 
في جَاتِبٍ البَيْتِء فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْف العُلامُ» فَالَتْ: قَذْ هَدَأَتُ نَفْسُهُ 


عه برل ل 2 وععره 
وَأَرْجَو أن يُكون قد استراح » 8 ااا 00 


(قَالَ: قَمَاتَ) ذلك الابن (وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ) أي : من البيت» وكان يكون 
عند النَّبِي يَكللةِ فى أواخر النهار كما أفادت الرواية السابقة» وفى رواية 
الإستاعيلي + كان لأبي طلحة ولد فتوقي» فارسلت أء سَلمم أن يدعو آنا طلحة 
وأمرته أن لا يخيره بوفاة ابنه» وكان أبو طلحة صائمًا. 
(كَلَمَا رَآَتِ امْرَأَنّهُ) أم سليم أم أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ١‏ 
هَيّأتْ شَيْئًَا) أي : أعدت طعامًا وأصلحته لأبي طلحة لصومه» وقيل : هيأت شَيْئًا 
من حالها وتزينت لزوجها تعرضًا للجماع» وقيل : هيأت أمر الصبي بأن غسلته 
وكفنته » على ما جاء في رواية أبي داود الطيالسي عن مشايخه عن ثابت : فهيأت 
الصبي» وفي رواية حميد عند ابن سعد: فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره. وفي 
رواية عمار بن زاذان عن ثابتٍ: فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته 
وحنطته وسجت عليه ثوبّاء (وَنَحَنّهُ) بفتح النون والحاء المهملة المشددة أي : 
جعلته (فِي جَانِبٍ البِيتِ) وقيل : بعدته وفي رواية جعفر عن ثابت : فجعلته في 
0( 1 ْ 
(كَلَمَا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ) لها : (كَيْف الغلام» قَالَتْ: قَدْ هَدَأْتْ) بالهمز أي : 
سكنت (نَفْسَهُ) بسكون الفاء كذا للأكثرء والمعنى أن نفسه كانت قلِقة منزعجة 
بعارض المرض فسكنت بالموت؛ وظن أبو طلحة أن مرادها سكنت بالنوم لوجود 
العافية» وفي رواية أبي ذر: هدأ بإسقاط التاء نفسه بفتح الفاء أي: سكن, لأن 
المريض يكون نفسه عاليًا فإذا زال مرضه سكن» وكذا إذا مات » وفي رواية أنس 
ابن سيرين : هو أسكن ما كان» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفي رواية معمر 
عن ثابت: أمسى هادئًا. وفي رواية حميد: ما كان» والكل متقارب بالمعاني. 


-_- 
/ 


7-7 
نه 


- 
مءعه و 


(وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ) عنت أم سليم أنه قد استراح من نكد الدنيا 
وتعيهاء وهومن حسن المعاريض» وهوما احتمل معنيين وهذا من أحسنهاء 
فإنها أخبرت بكلام لم تكذب فيه ولكن ورّت به عن المعنى الذي كان يحزنه» ألا 
ترى أن نفسه قد هدأت كما قالت بالموت وانقطاع النفس» وأوهمته أنه استراح 
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وطن أو طلحة انها صَادِقَةٌء قَالَ: قَبَاتَء فَلَمّا أَصْبّحَ اغْتَسَلَء َلَمّا أَرَادَ أَنْ يَحْرْجَ 


رون عَمَو 


أَعْلَمَنْهُ أنه قَدْ ماني ا ل 


من قلقه وقال ابن بطال: «هدأ نفسه» من معاريض الكلامء وأرادت بسكون 
النفس الموت» وظن أبو طلحة أنها تريد به سكون نفسه من المرض وزوال العلة 
وتبدلها بالعافية» وأنها صادقة فيما خيل إليه في ظاهر قولها : وبارك اللّه لهما 
بدعانة كله فررقا عنيطة أؤلاته من القر ان السلساءن وذلك سيره نينا زان 
ومراعاتها زوجهاء وإنما لم تجزم بكونه استراح بل قالت: «أرجو) أدبّاء أو لم 
تكن عالمة بأن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى الله تعالى مع وجود 
رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. 

(وَطَنَّ آَبُو طَلْحَة أَنّهَا صَادِفَةٌ) أي : بالنسبة إلى ما فهمه من كلامهاء وإلا فهي 
مكائقة بلحس إلى جه أزا ديعا جما .ولد وراد ذافن العا يشى لجافه رجه عد 
الكذب. ١‏ 

(5ا0) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (هبَاتَ) أي : بات أبو طلحة مع امرأته 
المذكورة؛ وهذه كناية عن الجماع » » لقوله : (فَلَمَا أَضْبَّحَ اغْتَسَلَ) لأن الاغتسال 
عَالِبَا لا يكون إلا من الجماع» وقد وقع التصريح بذلك في رواية أنس بن 
سيرين : فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منهاء وفي رواية حماد عن ثابت: 
ثم تطيبت» المع وال كا الجر كييك له لخدي راقع ها وفي رواية سليمان 
عن كات : ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بهاء وفي رواية 
عبد اللّه بن عبد اللّه : ثم تعرضت له فأصاب منهاء وإثئما فعلت ما فعلت إعانة 
لزوجها على الرضى والتسليم» ولو أعلمته بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته 
ولم يبلغ الغرض الذي أرادته» ولعلها عند موت الطفل قضت حقه من البكاء 
اليسير» واللّه أعلم. 

(قْلَما آَرَادَ) أبو طلحة (أَنْ يَخرُّجَ) من البيت (أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ) أي : الابن المذكور 
(قَدْ مَاتٌ) وفيه زيادة عند مسلم من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : مات ابن لأبي طلحة من أم سليم » ٠‏ فقالت لأهلها : لا تحدثوا 
أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه» قَالَ: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب» 
قَالَ: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأت أنه قد 
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ال 


َصَلَّى مَعَ النّبِيَ يل. ثُمَّ أَخْبَرَ النَبَىَ ل بمَا كَانَ مِنْهُمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
«لَّعَلَّ الله أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَيِكُمَاء قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلّ مِنَ الأَنْصَارٍ: 


شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة» أرأيت أن قومًا أعاروا أهل بيت عارية 
فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قَالَ: لا » قالت : فاحتسب ابنكء قَالَ: 
فغضب. وقال : تركعي حتى تلطخت ثم أختبرتني بابني» فانطلق حتى أ تى 
سول النّه كله فا خبره يما كاتء كُقَالَ وَسُوَلُ الله كله < بارك اللّه لكما في 
ليلتكما»؛ قَالَ: فحملتء. الحديث بطوله. 

وفي رواية عبد اللَّه: فقالت: يا أبا طلحة» أرأيت قومًا أعاروا متاعهم ثم 
بدا لهم فيه فأخذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم. زاد حماد في روايته عن ثابت: 
فأبوا أن يردوهاء فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلكء إن العارية مؤداة إلى أهلهاء 
ثم اتفقا فقالت: إن الله أعارنا فلانًا ثم أخذه مناء زاد حماد: فاسترجع. 

(مَصَلَّى مَعَ النَِيَ يلل ثم أَخْبَرَ التَبِىَ كل ما كانَ مِنْهُمَا) بالتثنية وفي رواية 
الكشميهني : منها بضمير المؤنثة المفردة. 

(كَقَالَ رَسُولُ اللَّه يك : «لَعَلَّ اللّه أَنْ يبا ِكَ َكُمَا فِي لَبْلَيِكُمَا») وفي رواية : 
«لهما في ليلتهما»» وفي رواية أنس بن سيرين : «اللّهم بارك لهما»» ولا تعارض 
لأن الكل دعاءء وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة : فولدت غلامًا» وفي 
رواية عبد اللّه بن عبد الله : فجاءت بعبد اللّه بن أبي طلحة» وسيأتي الكلام على 
قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكره المؤلف في العقيقة. 

(َالَ سّفْيَانَ) أي ابن عيينة» قَالَ بالإسناد المذكورء (مَقَالَ رَجُلٌ مِنّ 
الأنْصَارِ) هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج؛ كما عند البيهقي وسعيد بن 
منصور عن مسروق عن عباية بن رفاعة قَالَ : كانت أم أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
تحت أبي طلحة رَضِيَ الله عَنْهُ فذكر القصّة شبيهة ة بسياق ثابت عن أنس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ وقال في آخره : فولدت له غلامًا» كال عباية : فلقد رأيت لذلك الغلام 
سبعة بنين كلهم قد ختم القرآن» وقال الحافظ الْعَسْقََانِيَ : وأفادت هذه الرواية 
أن فى رواية سَفْبَانَ تجورًا فى 'قوله: الهيماة+ لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير 
وأقبطةو هو زتها الجرادام: أر لاه والدفتدا الموضر لفيا لوك وهر فته اللدجه 
أبي طلحة. وتعقبه العيني : بأنا لا نسلم التجوز في رواية سُفْيَانَ لأنه ما صرح في 
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بع عق تون ا مالم قله دكر. 2ه 62 للمسة 
فَرَأَيْتُ لَّهُمَا يَسْعَةَ أَؤْلادٍ كُلْهُمْ قَدْ قَرَأْ القُرآنَ". 


قوله: فقال رجل من الأنصار إلخ» بأن قَالَ: رأيت منهما أو لهما تسعة أولادء 
وقوله علد : يبارك لهما' لا يستلزم أن يكون التسعة منهماء ٠‏ فافهم. 

لما شم ولا لذ قر ال وفي رواية #“خرايت أن لينها 
بواسطة ولدهبا عد الله بن أبي طلحة» ولهذا يندفع تعقب تعقب العينيّ للحافظ 
العسقلاني كما مر آنقًا. 

فإن قيل: قد وقع في رواية سّفْيَان هنا : تسعة أولاد بتقديم الفوقية على 
السين وفي رواية عباية المذكورة: سبعة بنين» فالجواب أن الظاهر أن المراد 
بالسبعة من ختم القرآن كله وبالتسعة من قرأ معظمه» وذكر ابن المديني من أسماء 
ولد عبد اللّه بن أبي طلحة وكذا ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب: 
إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعمير وعمر ومحمد وعبد اللّه وزيد والقاسم. 

وفي الحديث : عدم إظهار الحزن عند المصيبة» وهوفقه الباب. كما فعلت 
أم سليم» فإنها اختارت الصبر وقهرت نفسها. 

وفيه : منقبة عظيمة لأم سليم بصبرها ورضاها بقضاء الله تعالى» رضي اللَّه 
عنها . 

وفيه: جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة لمن قدر عليهاء وأن ذلك مما ينال 
به رفيع الدرجات وجزيل الأجر. 

وفيه: أن المرأة تتزين لزوجها تعرضًا للجماع. 

وفيه: أن من ترك شَيْئَا لله تعالى وآثر ما ندب إليه وحضٌّ عليه من جميل 
الصبر أنه يعوض خيرًا مما فاته» ألا ترى إلى قوله: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد 
قرأ القرآن. 

وفيه: مشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط 
جوازها أن لا يبطل حمًا لمسلم. 

وفيه: إجابة دعوة النَّبِ يكلِه. 


لخدا 


(1) طرفه 5470 تحفة 173- 2/105. 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رقم (2144). 


2 باب الصَّيّر عِنْدَ الصَّدّمَةَ الأول 


ور 
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لَ عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : نِعُمَ الْعَِذْلانٍ وَنِعْمَ العِلاوَة «# الَذِنَ إذا َصَلبَتّهُم مُصِيبَة 


وفيه : بيان حال أم سليم من الجلد وجودة الرأي وقوة العزم» وسيأتي في 
الجهاد والمغازي أنها كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين» إلى غير 
ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. 


2 باب الصَّيُر عِنْدَ الصَدُّمَة الأول 


(باب) يجوز فيه التنوين والإضافة إلى قوله : (الصَّبْر) يكون مجرورًاء وأما 
على التنوين فيكون مَرْفُوعًَا على الابتداءء» وخبره قوله : (عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى) 
أي : هو المطلوب المبشر عليه بالصلوات والرحمة» ومن هنا تظهر مناسية إيراد 
أثر عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في هذا الباب. 

(وَقَالَ عْمَرٌ) أي : ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَْهُ : نِعُمَ الْعِدْلانِ) بكسر العين 
أي : المثلان» وأما العدلٌ بفتح العين فهو ما عادل الشيء من غير جنسه. 

(وَنِعْمَ الْعِلاوَةٌ) بكسر العين أَيْضًا وهو ما يعلق على البعير بعد تمام الوقرء 
نحو السّقاء وغيره» وقال ابن قرقول: العدل فى الأصل نصف الحمل على أحد 
شقي الدابة» والحمل العدلان» والعلاوة ما جعل بينهماء وانعم» كلمة مدح» 
والعدلان فاعله. و«نعم العلاوة»؛ عطف عليهء والمخصوص بالمدح هو قوله: 
الذين إلى آخره» وهو مثل ضرب للجزاء على الصبر» ما لعدلان عدل البعير أو 
الدابة» والعلاوة والعزارة التي توضع في وسط العدلين مملوءة» فكما حمّلت 
هذه الراحلة وسعها فإنها لم يبق موضع يحمل عليه فكذلك الصابر أعطي أجره 
وافرًا وافيًا كاملاء قاله الداوودي. 

(9 الَدِنَ إذا أصَكَِنهُم مم مُصِيبَةٌ 4) مما يصيب الإنسان من مكروهء (تَالَوَا إن 
لَه 4 ) عبيدًا ولك ( مون ِلَب دكات ال حر يل يمي عمل عامل : 
وليس الصبر المذكور في قوله تعالى: ##وَتَّرٍ أصَّدريَ4 [البقرة: 155] 
الاسترجاع باللسان فقطء حل وبالقلي أن مير ما تلن له و أنه رابجة الوزن 
ويتذكر نعمه عليه» او اج الك الل ب 
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وْلَيِكَ عَلهِمَ صَلوتٌ من رهم وَيَحْمَةُ يك جه لْمُمْتَدُوتَ © » [البقرة: 2156 157]» 


ويستسلمء والمبشر به محذوف يدل عليه قوله : لويد عَلَوم صَلَوَتُ4) أي : 
مغفرة أو ثناء («امن تيه 4 )قال أب اللنت : الصلاة من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
توفيق الطاعة» والعصمة عن المعصية., ومغفرة الذنوب. فبالصلاة الواحدة 
تكون لهم هذه الثلاثة» فقد وعد اللّه لهم الصلوات الكثيرة» فمقدار ذلك لا 
يعلعة إلا "الله تباركك وتعالئ: 

(لوَيَحْمَةٌ») لطف عظيم وإحسان جسيم («وأوكبك هُمٌ أَلْمْهْمَدُونَ») للحق 
والعوات حيث اسعر جهو واستسلموا لقضياء: الله تجاتن > قال المولية: 
«العدلان» الصلوات والرحمةء و«العلاوة» وأولتك هم المهتدون؛ ورواه الحاكم 
في روايته المذكورة موصولًا عن عمر رَضِِيٍ الله عَلُ بلفظ : (مأوْلَهِكَ عَلَهِمَ صَلَوتُ 
من زَّتِهِمَ وَيَحْمَةٌ *) نعم العدلان» «#وأوليك هم الْمْهْتَدُونَ» نعم العلاوة» وكذا 
أخرجه البيهقي عن الحاكم» وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من وجه آخرء 
وقال الزين ابن المنير : ويؤيده وقوعهما بعد «على» المشعرة بالحمل 0 
العدلان «## إن لَه وَإِنَآ إِلَّهِ رَجِعُونَ» والعلاوة الثواب عليهاء وقال ابن التين : قَالَ أبو 
الحسن : العدل الواحد قول المصاب إن 4 إلى آخره؛ والمدل الثاني 
الصلوات عليهم من اللّه تعالى» والعلاوة رويك هُمُ الْمْهْئَدُوتَ» وهو ثناء من 
الله عليهم ؛ وقال الكرماني: والظاهر أن المراد بالعدلين القول وجزاؤه» أي : 
قول الكلمتينء» ونوعا الثواب وهم مثلان في أن العدل الأول: مركب من 
كلمتين» والثاني : من النوعين من الثواب. 

واعلم أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسة وتسعين موضعًّاء ومن 
أجمعها هذه الآية» ومن أدقها ##إِنَا وِجَدْنَهَ صَراً # [ص : 44] قرن هاء الصابر 
بنون العظمة» ومن أبهجها قوله : #والملتيكة يِدَحُونَ يوم ين هل باب (9) سكم عَليكرُ 

مَا صَبريٌ ‏ [الرعد : 23 4 وقد روي نحو قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعًا 
أخرعه ا مرا ف الكبعر من ديف ون عاد فى الله لبه ال : قَالَ 
رَسُولُ اللّد كلل : «أعطيت أمتي شَيْئَا لم يعطه أحد من الأمم : عند المصيبة إن 
َه وَإِنآ إلّهِ يَجمُوتَ» إلى قوله : «الْمَهْمَدُوتَ4» قَالَ: فأخبر أن المؤمن إذا سلم 
لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خخصال من الخير: الصلاة من الله» والرحمة» 
وتحقيق سبل الهدى. واللّه أعلم. 
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وَقَوْلَهُتَعَالَى : وَآسْتَعِيِئوأا يأصَبْرِ وَالصَلووٌ وَإِنََا لَكِبرَهُ إلا عَلَ لَيْونَ © » [البقرة: 45]. 

(وَكَوْنُهُ تَعَالَى) بالجر عطمًا على الصبرء أي: وباب قوله تعالى: 
(إوَسْيصِبأ4) على حوائجكم (ليآضَّبر4) أي : بانتظار النجح والفرج توكلا 
على اللّه تعالى أو على ما يستقبلكم من أنواع المكاره والبلايا بالصبر»ء أي : 
حبس النفس على ما تكره من غير جزع ولا فزع. 

(«وَالصككرة») أي : بالالتجاء إليهاء فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية 
والبدنية والمالية» من الطهارات وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه إلى 
الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب 
ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين وكفت النفس 
عن الأطيبين» ولما كان فيها هذه الخصال كانت معونة على ما تنازع اليد النّفس 
من حيث الرياسة وغيرها وعلى ما تكرهه من البلايا . 

وقيل : المراد بالصبر في الآية الصوم الذي هو صبر على المفطرات.» لما فيه 
من كسر الشهوة وتصفية النفس. قاله مجاهد. 

(:#وَإِئَّا») أي : الاستعانة بهما أو الصلاة» وتخصيصها بردٌّ الضمير إليها 
لتعظيم شأنها واستجماعها ضروبًا من الصبر. 

(#لكبرَةُ4) شديدة ثقيلة شاقة («إإِلَّا عل لَلَنَئْعِنَ4) المتواضعين المخبتين 
الذليلة قلوبهم» قيل : الخاشع الذي ئرى أئثر الذل والخضوع عليه والخشوع في 
اللغة السكون قَالَ الله تعالى : #وَحَمَمَتٍ الَْسَوَاتٌ لِلتَمَن» [طه: 108]. 

وقيل : الخشوع هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع 

زوفل الجشرح في العطوت والبصرة:والحضوع في البدن. 

وأخرج أَبُو دَاوُةَ بإسناد حسن عن حذيفة رَضِيَ اللّهُ عَنُْ قَالَ : كان 
رَسُولُ اللَهِ ِةِ إذا حزبه أمر صلى ؛ وروى الطبري في تفسيره بإسناد حسن عَنِ 
بْنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا #انونس اخخره لكو وهر سعرع فاسترجع ثم تمن 
عن الطريق ق فأناخ فصلى ركعتين» أطال فيهما الجلوس» ثم قام وهو يقول: 
وَاسَتَعِيِئُوأ بلصَبْرٍ وَالصَلَووٌ»» ومن أسرار الصلاة أنها تعين على الصبر لما فيها 
من الذكر واتدغاة والمخضوع كها مرء وقال الطبري: الصبر: منع النفس محابها 
وكفها عن هواهاء ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه» وقيل لرمضان 
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وماس م موا ات > وماي 


2 حَدَّثَنًا محمد بن بَشَارِء حَدَّتَنَا غَنْدَنٌ حَدَّثَنَا شعْبَةٌ» عَنْ ثاب قَالٌّ: 
سوقت أنشا رهد الله عه عن النخ دقان «السَير عند انمه الأ ر 10 


شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب 
بو ل 00 قَالَ: (حَدَّثَا 
ُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة هو لقب مُحَمّد بن جعفر قَالَ : (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) أي : 
أبن الحجاج». (عَنْ تَابت) البناني» (قَالَ: فيك أنسًا) هو ابن مالك (رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ) يروي (عَنٍ النَبِيَ يل كَالَ : «الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى») يعني أن الصبر 
المحمود هو ما كان عند مفاجأة المصيبة» فإن مفاجأة المصيبة بغتة تزعزع القلب 
وتزعجه بصدمتهاء فإن صبر للصدمة الأولى انكسرت حدتها وضعفت قوتها 
فهان عليه استدامة الصبر» فأما إذا طالت الأيام على المصاب وقع السلو وصار 
الصبر حينئذ طبعًا فلا يؤجر عليه مثل ذلك» والصابر على الحقيقة من صبر نفسه 
وحبسها عن شهواتها وقهرها عن الحزن والجزع والبكاء الذي فيه راحة النفس 
وإطفاء نار الحزن, فإذا قابل سورة الحزن وهجومه بالصبر الجميل؛ وتحقق أن 
لا خروج له عن قضائه تعالى وأنه يرجع إليهء وعلم يقيئًا أن الآجال لا تقديم فيها 
ولا تأخير» وأن المقادير بيده تعالى ومنه؛ استحق حينئذ جزيل الأجر فضلًا منه 
تعالى» وعدٌ من الصابرين الذين وعدهم الله بالمغفرة والرحمة» وإذا جزع ولم 
يصبر أثم وأتعب نفسه ولم يردٌ من قضاء اللّه تعالى شَيْتَاءء ولو لم يكن من فضل 
الصبر إلا الفوز بدرجة المعيّة ##إِنَّ الله مم الب 1 3 لكفى ء فنسأل 
اللّه العفو والعافية والرضى والمحبة 2259 ميك يُ ألصَّديرِيَ © [آل عمران: 146]. 
واعلم أن المصيبة كير العبد الذي يسبك فيها حاصله » فإما أن يخرج ذهبًا 
أحمرء وإما أن يخرج خبثًا كله كما قيل : 
سبكناهونحسبهلجينًا فقأيدى الكير عن خيث الحديد 
فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظمء فإذا علم العبد أن 
إدخاله الكير في الدنيا وسبكها خيرًا له من ذلك الكير والسبكء وأنه لا بد من 
أحد الكيرين» » فليعلم قدر نعم الله تعالى عليه في الكير العاجل» فالعبد إذا 
امتحئه الله بمصيبة فصبر عند الصدمة الأولى فليحمد اللّه تعالى أن أهّله لذلك 
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3 باب فول الشّبِيّ عَلبِلهِ: نا بك لَمَخْرُونُونَ 

وَقَالَ ابْنُ عْمَرَّ رَضِيٌ اللّهُ عَْهُمَا : عالق يك : «تَدْمَعْ القن وككدن القلت 
وثبته عليه. 

وقد اختلف هل المصائب مكفرات أو مثيبات؟ فذهب الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام في طائفة إلى أنه إنما يثئاب على الصبر عليهاء لأن الثواب إنما يكون 
على فعل العبد والمصائب لا صنيع له فيها. وقد يصاب الكافر مثل ما يصيب 
المسلم» وذهب آخرون إلى أنه يئاب عليهاء لقوله تعالى : #إولا ينَالُوت مِنْ عَدُرْ 
«والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا 
حط اللّه به عنه خطاياه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها». ولحديث: «ما من 


مصيبة تصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم 
حتى الشوكة إلا كفر الله بها خطاياه» فالغم على المستقبل والحزن على الماضي 
والنصب والوصب في المرض». 

وقال بعض العلماء : الصبر على ثلاثة أوجه: 

فت :عن الشيدة وزالمصفة: 

وصبر على الطاعة وهو أشد من الأول وأجره أكثر. 

وصبر على المعصية وهو أشد من الأول والثاني وأجره أكثر منهما. 

3 باب قَوْل النَّبِيّ كله نا بكَ لَمَخْرُوئُونَ, 

(باب قَوْل النّبيّيك) لابنه إِبْرَاهِيم («إنَا بِكَ لَمَحْرُونُونَ1) ولم تقع هذه 
الترجمة ولا التعليق الآتي من ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في رواية الحموي. 

(وَكَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا: عَنِ النَِّيْ يكله: ١تَدْمَعُ‏ العَيْنُ» وَيَحْرَنْ 
القَلْبُ)) ومطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنّ المصاب إذا كان محزونًا 
تدمع عينه» وكان ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أخذه من بعض معنى الحديث 
الذي رواه» ويأتي عقيب هذا الباب» ولفظه: «إن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب» وذلك لأن عدم تعذيب الله تعالى بدمع العين وحزن القلب 
يستلزم أنهما إذا وجدا لا يعذب بيهماء وباللفظ المذكور روى مسلم من حديث 
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3 حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ العزيز» حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) 


أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كَل : «ولد لي الليلة غلام فسميته 
إرَاهِيم» الحديث . 

وفيه : فقال يَكِهِ : «تدمع العين ويحزن القلب». 

ووقع كذلك في حديث رواه ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت : لما توفي 
ابن رسول الله يك إبْرَاهِيم» بكى رسول الله يكو الحديث . 

ولية :لايع العبن ويخرن القلي 1 بر وكذا ولع في بغديك زواء ابن حبات عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : توفي ابن رسول الله يكل الحديث . 

وفيه : «القلب يحزن والعين تدمع»؛ ووقع أَيْضًا في حديث رواه الطبراني 
عن أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: جاء رجل إلى النَبِيَ يكل حين توفي إِبْرَاهِيم 
التحدية: 

وفيه الايضرن القلب وتدعع العين ول نقول ماايسخط الرب وإنا على إِيْرَاهِيم 
لمحزونون»؛ وأخرج الطبراني أُيُْضًا عن السّائب بن يزيد : أن ال بل لما علدا 
ابنه طاهر» الحديث . 

وفيه : إن العين تذرف وإن الدمع يغلب وإن القلب يحزن ولا يعصي اللّه 
عز وجل». 

(حَدَنْنَا) وفي رواية حدثني» بالإفراد (الحَسّن بْنْ عَبْدٍ العَرِيرِ) ابن الوزير 
الجذامي بضم الجيم وخفة المعجمة الجروي بفتح الجيم وسكون الراء نسبته إلى 
جروة قرية من قرى تنيس» وكان أبوه أميرهاء فتزهد الحسن ولم يأخذ من تركة 
أبيه شَيْتَاء وكان يقال: إنه نظير قارون في المالء قَالَ الدارقطني : لم ير مثله 
فضلًا وزهدًاء مات بالعراق سنة سبع وخمسين ومائتين» وهو من طبقة الْبَُخَارِيَ 
ومات بعده بسنة» وليس عنده سوى هذا الحديث وحديثين آخرين في التفسير» 
وهو من أفراد الْبُخَارِيَ 

قَالَ: (حَدَتنًا يَحْيَى بْنُ حَسَانَ) منصرفا وغير منصرفء أبو زكريا التنيسى 
الإمام الرئيس» أدركه الْبَُارِيَ ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصر سنة ثمان 
ومائتين» وقد روى عنه الشَافِعِيَ مع جلالته ومات قبله بمدة. 
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21-4 د 


خدننا فريكن خا بْنُ حَيّانَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ قَالَ: دَخَلْنَا 
مَعَ رَسُولٍ الله يل عَلَى أَبِي سَيْفٍِ القَيْنِء وَكَانَ ظرًا لإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامٌء 0 5ظ21 


قَالَ: (حَدَّنَنَا قرَيْشْنٌ) بضم القاف وبالشين المعجمة (هُوَ ابْنُ حَيّانَ) بالمهملة 
من الحياة» أبو البكر العجلي بكسر العين البصري» (عَنْ نَابتِ) البناني» (عَنْ 
أَنَسٍ بْنِ مَالِكِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلّنَا مع رَسُولٍ اللَّو) وفي رواية: : مع 
لني (يك عَلَى بي سَيْفٍ) بفتح السين المهملة وسكون التحتانية (الّْنِ) بفتح 
القاف وسكون التحتانية آخره نون هو صفة لأبي سيف؛ واسمه البراء بن اق 
الأَنْصَارِيَ» والقين الحداد» قَالَ ابن سيدة: قيل: كل صانع قين» والجمع أقيان 
وقيون» ويقال: قان يقينٌ قيانة صار قيئّاء وقان الحديدة عملها وقان الإناء يقينه 
قيئًا أصلحهء والمقيّن المزيّن. 

(وَكَانَ ظِفْرَا) بكسر المعجمة وسكون الهمزة بعدها راء أي : مرضعًاء وأطلق 
عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة؛ وأصل الظئر من : ظأرت الناقة إذا عطفت 
على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع ولد غيرهاء وأطلق ذلك على زوجها لأنه 
يشاركها في تربيته غَالِبَاء وفي المحكم: الظئر العاطف على ولد غيرها من 
الناس والإبل» الذكر والأنثى في ذلك سواءء والجمع أظئار وأظائر وظؤور 
وظوّرة وظؤارء والأخيرة من الجمع العزيز وظؤرة عند سيبويه اسم للجمع وقيل 
الجمع من الإبل ظؤار ومن النساء ظؤرة» وفي الصحاح: والجمع ظؤار على 
نمال بالف وفال الا زر : لا يجمع على فعلة إلا ثلاثة أحرف : ظئر وظؤرة» 
وصاحب وصّحَبة» وفارة وقرّهة. 

(لإِبْرَاهِيم عَلَيه السّلامُ) ابن النّبيَ كك وقد وقع التصريح بذلك في رواية 
سليمان بن المغيرة المعلقة بعد هذاء ولفظه عند مسلم في أوله : «ولد لي الليلة 
خلام قبعينة يانم | بي إِبُرَاهِيم2 ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة» يقال 
له: أبو:سيفء فانظلق وول الله كل اتبيه فانعوق إلى أي سيف وهو تتم 
بكيره وقد امتلاً البيت دخاتاء فتسرعت المشي بين يدي رسول الله ككل فقلت: 
ب أبابدت» مساك جا رسو الله فم اليا من طريق روزن ميغد فز انق 


د طنا نج ا لظت كاك مطلن وتم لذ لل الس ونه د عو 


3 كِنَاتٌ الجنائز 249 


َأَحَدَ رَسُولُ الله كل إِبْرَاهِيمَ» فَقَبَلَهُ وَسَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ دَلِكَ وَإِبْرَاجِيمُ 
يَجُودُ بنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله يك تَذْرَِانِء قَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ 


7 سم زمر 
رَضِىَ الله عنه : 


وكان ظئره قينًا؛ وقال القاضي عياض : هو البراء , بن أي وأم سيف زوجته هي 
ا ا ا 
ل ا الي 
حافت فا الألعبار أمكن ترضهه» اتدقطة رسول لكك إلى أل برد بيك الختدر 
ابن زيد بن لبيد؛ من بني عدي بن النجارء وزوّجها البراء بن أوس بن خالد بن 
الجعد؛ من بنى عدي بن النجار أَيْضَاء فكانت ترضعه وكان رسول الله يَكةِ يأتيه 
في بني النجار» انتهى. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وما جمع به غير مستبعد» إلا أنه لم يأت عن أحد 

من الأئمة التصريح بأن البراء بن ن أوس يكنى أبا سيف» ولا أن أبا سيف يسمى 
البراء بن اوسن 

(فَأَحَدَ رَسُولُ الله ل إبْرَاهِيمَ. كَقَبَلَهُ وَسَمَّهُ) وفيه مشروعية تقبيل الولد 
وشمهء وليس فيه دليل على فعل ذلك بالميت». » لأن هذه إنما وقعت قبل موت 
إِبْرَاهِيم ٠‏ نعم روى أَبُو دَاوْدَ وغيره : أنه يك قبّل عثمان بن مظعون بعد موتهء 
وصححه التَّرْمِذِيّ» وروى الْبَّخَارِيّ : أن أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قبل الَِّيَ ل بعد 
موته»ء فلأأصدقائه وأقاربه تقبيله. 

(نُمَّ مَخَلْنَا عَلَيْه) أي : على أبي سيف (بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ) أي : 
يخرجها ويدفعها كما يجود الإنسان بإخراج ماله. وفي بعض طرقه : يكيد بنفسه؛ 
قَالَ صاحب العين: أي يسوق بهاء وقيل: معناه يقارب بها الموت. وقال أبو 
نفسه عند الموت بذلك. 

(نَجَعَلّتْ عَيْنَا رَسُولٍ اللَهِ يكل نَذْرِفَانِ) بالذال المعجمة وكسر الراء وبالفاء 
من: ذرفت العين تذرف إذا جرى دمعها. 

(فَمَالَلَهُ) أي : لرسول الله يك (تَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
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وَأَنْكَايَا وشُولَ الله؟ حَقَالَ : يا اْنَ عَوْف إِنّهَارَحْمَةٌ»» ثم أنْبعَهَا أخرَى. فَقَالَ كلة: 
«إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ» وَالقَلْبَ يَحْرَّنْء وَلا نَقُولُ إلا ما يَرْضَى رَبُنَاء وَإِنّا بَفِرَاقِكَ ب يَا إِبْرَاهِيم 
لمَخَرُونون» ا ا 0 


رآنث) معطو ف علق حرف تقديره: الناس لا يصبرون عند المصائب 
ويتفتجمعون وأنت تفعل كفعلهم (يَا رَسُولَ اللو مع حثك على الصبر ونهيك عن 
الجزعء قَالَ الطيبي : فيه معنى التعجب. كأنه تعجب لذلك منه واستغرب 
لمقاومته المصيبة وعهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع » فأجابه يَكِلَ. 

(هْقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا) أي : الحالة التي شاهدتها مني (رَحْمَةٌ) أي : : رقة 
ومساا على الورة ويمة عن لحمل وما عو اده اانا توج كي الخبر ونه 
الصبر» ووقع في حديث عيد الرحمن بن عوف نفسه : فقلت: رسال الله 
تبكي » أوَّلم تنه عن البكاء؟ وزاد فيه : «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : 
صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة خمش وجوه 
وشق جيوب ورنة شيطان» وإنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يرحم». وفي رواية 
محمود بن لبيد: فقال: «إنما أنا بشر». وفي رواية عبد الرزاق من مرسل 
مكحول : «إنما أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه». 

(ثُمَ أَْبَعَهَا) يله (بأخْرَى) وفي رواية الإسماعيلي: ثم أتيعها واللّه بأخرى» 
بزيادة القسمء أ أنبع الدمعة الأولى بالأخرى أو أتبع الكلمة الأولى المجملة 
وهي قوله : «إنها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: (إن العين» إلى آخره 
ويؤيد الثاني ما تقدم من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول. 

(كَقَالَ رَسُولُ ا ل 6 وَالقَلْبَ) بالنصب والرفع (يَحْوَّنْ) 

(وَلا تَقُولٌ إلا ما انحن ان ف ناه ء (رَبُنَا) بالرفع أو النصب 
(وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لمَحْرُونُونَ) وفي حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود 
ابن لبيد: «ولا نقول ما يسخط الرب»» وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره: 
الولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك 
حزنًا هو أشد من هذا»ء ونحوه في حديث أسماء بنت يزيد ومرسّل مكحول» 
وزاد في آخره: «وفضل رضاعه في الجنة»)» وفي آخر حديث محمود بن لبيد. 
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ماع واس سه اعومع )م ه عن اع | سار حا 22 ع ا 00 
رَوَاه موسى » عَنْ سَليمَان بْنِ المغِيرة» عَنْ ثابتٍ. عَنْ انس رَضِيَ الله عَنْه عَنِ 
الننَ ها '". 


وقال : «إن له مرضعًا في الجنة»» ومات وهوابن ثمانية عشر شهراء وذكر 
الرضاع وقع في آخر حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند مسلم من طريق عمرو بن 
سعيد عنهء إلا أن ظاهر سياقه الإرسال» فلفظه : قَالَ عمرو: فلما توفي إِيرَاهِيم 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلِ: «إن إبْرَاهِيم ابني» وإنه مات في الثديء وإن له لظثرين 
يكملان رضاعه في الجنة»» ثم إنه يَكهِ أضاف الفعل إلى الجارحة تنبيهًا على أن 
مثل هذا لا يدخل تحت قدرة العبد ولا يكلف الانكفاف عنه؛ وكأن الجارحة 
امتنعت فصارت هى الفاعلة لا هوء ولهذا قَالَ: «وإنا بفراقك لمحزونون» فعبر 
بضيغة المفعول لا بصيغة الفاغل » أي: ليس الححزن من فغلنا:ولكته واقع:بنا من 
غيرنا ولا يكلف الإنسان بفعل غيره» والفرق بين دمع العين ونطق اللسان أن 
النطق يملك بخلاف الدمع فهو للعين كالنظرء ألا ترى أن العين إذا كانت مفتوحة 
نظرت شاء صاحبها أو أبى» فالفعل لها ولا كذلك اللسانء قاله ابن المنير. 

(رَوَاهُ) أي : ايل الحديث (مُوسَى) أي : ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي» (عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَ) بضم الميم وكسر الغين المعجمة» (عَنْ نَابتِ) البناني» (عَنْ 
أحنا هر اتن سالك ررمي الل انه عر التسي اوقا ومالة البزم ل ول 
الدلائل» وفي الحديث ذكر إِبْرَاهِيم ابن النَّبِيَ كَكِةِ وموتهء ومجموع أولاد 

القاسم وبه كان يكنى . 

والطاهرء والطيب, ويقال إن الطاهر هو الطيب. 

وإبراهيم. 

وزينب زوجة ابن أبي العاص . 

ورقية» وأم كلثوم زوجتا عثمان. 

وفاطمة زوجة علي ب بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

وجميع أولاده من خديجة رَضِيَ اللّهُ عَدْهَا إلا إيْرَاهِيم فإنه من مارية القبطية . 


(0) تحفة 462. 405. أخرجه مسلم في الفضائل باب رحمته يَلةٍ الصبيان والعيال رقم (2315). 
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وقال الزُهْرِي : قَالَ رَسُولُ اللّه يك : «لو عاش إِبْرَاهِيم لوضعت الجزية عن 
كل قبطي» . 

وعن مكحول: أن رسول الله يل قَالَ في إبراهيم: «لو عاش ما رق له 
حال)ء واتة تفقوا على أن مولده كان في ذي الحجة سنة ثمان» واختلفوا في وقت 
وفاته» فجزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول 
سنة عشرء وقال ابن حزم : إنه مات قبل النبئ كَكِِ بثلاثة أ 

وقيل : بلغ ستة عشر شهرًا وثمانية أيام . 

وقيل: سبعة عشر شهرًاء وقيل: ستة عشر شهرًا وستة أيام» وفي سئن أبي 
داود: توفي وله سبعون يومّاء وعن محمود بن لبيد: توفي وله ثمانية عشر شهرًاء 
وفي رواية جابر عن عامر عن البراء : إنه صديق شهيد. 

وعن مُحَمَّد بن عمر بن علي بن أبي طالب : أول من دفن بالبقيع ابن مظعون 
ثم اتبعه إِبْرَاهِيم . 

وعن رجل من آل علي بن أبي طالب : لما دفن إِبْرَاهِيم قَالَ النَبَ كله : «همل 
من أحد يأتي بقربة؟2 فأتى رجل من الأنصار بقربة ماءء فقال: «رشها على قبر 
إبراهينه)»: واختلف في الصلا ة عليه » تمجه اين جرم وقال أحمد : مذكر 
جدّاء وقال.السدّي سالك اننا وض اللةاعنة : أصلّى النبي وَكِةِ على ابنه 
إِيْرَاهِيم؟ قَالَ: لا أدري . 

وروي عن عطاء عن ابن عجلان عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أنه كبر عليه 
أريعًا :وهو أفته أفنى عطاء. 

وعن جعفر بن مُحَمّد عَنْ أَبِيهِ: أنه صِلَّىء وهي مرسلة» فيجوز أن يكون 
اشتغل بالكسوف عن الصلاة» وحكى الحافظ أبو العباس العراقي : أن معناه لم 
يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيره . 

وقيل : لأنه لا يصلّى على نبت» وقد جاء عنه كل : أنه لو عاش كان تبيّاء 
وقال أو العياقى كر تفده حعيفة والميلاة عليه أت 

وفي الحديث جواز الإخبار عن الحزن» وإن كان كتمه أولى. وجواز البكاء 
المجرّد على الميت قبل موته» ويجوز بعد موته أَيْضًا لأنه يك بكى على قبر بنت 
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4 باب البّكاء عِنْدَ القريض 

4 - حَدَّنَنا أَصْبَّعْ» عَنِ ابْنٍ وَهْبِء قَالَ: أَخبَرَنِي عَمْرُوء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 

الحَارِثِ الأنْصَارِيٌ» عَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ 

عُبَاَة شَكْوَى لَه فَأَنَاهُ النِّيُ يله يَعُودُهُ مَعَ عَْدِ الرّحْمَّنٍ بْنِ عَوْفِء وَسَعْدٍ بْنِ أبي 

وَفاصٍِء وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم. فَلَمَا دَحَلَ عَلَيْهفَوَجَدَهُ في عَاشِبَةِ أَهْلِِ, 


له رواه البَخَارِيٌ» وزار قبر أمّه فبكى وأبكى من حوله. رواه مسلمء ولكنه قبل 
الموت أولى بالجواز لأنه بعد الموت يكون آسفًا على ما فاتء واللّه أعلم. 
4 باب البّكاء عِنْدَ المقريض 


(باب البكاء عِنْدَ المَرِيض) وفي نسخة : على المريض» وسقط لفظ : (باب) 
في رواية أبي ذرء وقال الزين ابن المنير: المريض أعم من أن يكون أشرف على 
الموت أو هو في مبادي المرض» لكن البكاء إنما يقع عند ظهور العلامات 
المخوّفة كما في قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب. 

(حَدَّنَنَا أَصْبَعُ) بفتح الهمزة والموحّدة بينهما صاد مهملة وفي آخره غين 
معجمة أبو عبد الله بن الفرج» مات يوم الأحد لأربع بقين من شوال سنة خمس 
وعشرين ومائتين» (حَن ابْن وَهُب) عبد اللّهء (كَالَ: أَخْبَرَنِى) بالإفراد (عَمْرٌّو) هو 
ابن الحارث المصريء (عَنْ سَعِيدٍ بْن الحَارِثِ الأنْصَارِيٌ) قاضي المدينة» (عَنْ 
عَبْدٍ الله بْن عُمَرٌ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ: اشْتَكَى) أي : مرض 
(سَعْدُ بْنُ عُبَادَة) بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة. 

(شَكْوَى لَهُ) بغير تنوين» وقال الكرماني أي : اشتكى سعد عن مزاجه لمرض 
له (فَأَنَاهُ الي يكلِق) حال كونه (يَعُودُُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء وَسَعْدِ بْنِ أبِي 
وَنَاصٍء وَعَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودٍ رضي اللّه عنهم. قَلَمّا مَكَلَ عَلَْه) النَبِيَ يك ومن 
معهء (فَوَجَدَهُ فِي عَاشِيَةٍ أُمُلِهِ) بالغين والشين المعجمتين. قَالَ الخطابي هذا 
يحتمل وجهين أن يراد به القوم الحضور عنده الذين هم غاشيته أي : يغشونه 
للخدمة والزيارة وأن يراد ما يتغشّاه من كرب الوجع الذي به انتهى. وقال العيني 
لفظ أهله يأبى المعنى الثاني بل يتأتى هذا على رواية العامة بإسقاط أهله. نعم 
يؤيده رواية مسلم بلفظ في غشيتهء وقال الكرماني في إغماته . 
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فقا :كد قطن قالوا لاي يا رَسُولَ اللو فَبَكَى النّبِيْ كذ دآ قَلَما رَأى القَّوْمُ يُكَاءَ 
الب كله بَكَوْاء فَقَالَ : «ألا تَسْمَعُونَإِنَ الله لا يُعَذّبُ بدَمْعِ العَيْنِء وَلا بِحُرْنِ القَلْبء 
وَلَكِنْ يُعَذْبٌ بِهَذًا ‏ وَأَصَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمْ؛ وَِنَّ المَيِّتَ يُعَذْبُ بِبْكَاءِ أَهْلِه عَلَيْد؛ 


وقال التوربشتي في شرح المصابيح: الغاشية الداهية من شر ومرض أو 
مكروه والمراد به ههنا ما كان يغشاه من كرب الوجع الذي فيه لا الموت؛ لأنه 
بريء من هذا المرض وعاش بعده زمانًا. 

(فَقَالَ) يله : («قَدْ قَضَى)) بحذف همزة الاستفهام أي: أقد خرج من الدنيا 
ظن أنه قد مات فسأل عن ذلك. 

(قَانُوا) وفي رواية: فقالوا بالفاء: (لايَا َا رَسُولَ اللو َبكى النَِيْ يكل كلما 
رَأَى القّوْمٌ) الحاضرون (بُكَاءَ النَّبِيّ يكل بَكَوَاء فَقَالَ) يله الو 
لا يقتضي المفعول لأنه جعل كالفعل اللازم أي : ألا توجدون السماع وقوله: 
(إِنَّ الله بكسر الهمزة استئناف كذا قرره ابن حجر والبرماوي كالكرماني» وتعقبه 
العيني بقوله ما المانع أن يكون أن بالفتح في محل المفعول لقوله تسمعون وهو 
الملائم لمعنى الكلام هذاء ولكن إذا ثبت الرواية بالكسر فلا يبقى للتعقب وجهء 
والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة إِبْرَامٍ هيم ابن النَبَِ يكِةِ لأن عبد الرحمن بن 
ا ل 0 
على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا 
يضر. والكنالما تومن بعقهم الإدكان ين لهم الفوق بين الجا لتين ؛ زالله أعلم» 
فقال ألا تسمعون أن الله (لا يُعَذَّبُ بدَمْع العَيْنِء وَلا بِحُرْنِ القَلْبٍء وَلْكِنْ يُعَذْبُ 
بهذا وَآَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ) إذا قَالَ سوءًا من القول وهجرًا. 

وَيَرْحَمٌ بهذا إن قَالَ خيرًا واستسلم لقضاء الله تعالى. ويحتمل أن يكون معناه 
(أَوْ يَرْحَمْ) إن لم ينفذ الوعيد فيه. ويروى بالنصب فيكون أو يمعنى إلى أي : 
يعذب إلى أن يرحمه اللّه لأن المؤمن لا بدّ أن يدخل الجنة آخرّاء وفي رواية 
ويرحم اللّه بزيادة لفظة الجلالة. 

(وَإِنَّ المَيّتَ يُعَذَّبُ بِبّكَاءِ أَمْلِهِ عَلَو) بخلاف الحي فإنه لا يعذب ببكاء الحي 
علهه: و إنماايجزت العيت بيكاء الح عله ]ذا تضهن مالا بحرن شرقاء وكان 
العيك سكا فيه علق ما تقدم فتما سيق . 
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وَكَانَ عُْمَرُ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ: ِيَضْرِبُ فِيهِ بالعَصَاء وَيَرْمِي بِالحِجَارَةٍ» وَيَحْيِي 
بالتّدَاب)200. 
5 باب ما يُنْهَى عَنٍ التَّوْح وَالبَّكَاءٍ وَالرَّحْرٍ عَنْ ذَلِكَ 

5 - حَدَّكَنَا مُحَمَّدْ بْنُ عَبْدِ الله بن حَوْشَبء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوّمّاب 00 

(وَكَانَ عُْمَّرٌ) أي : ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وهو عطف على اشتكى 
فشكون موصو لا بالاستاة السابق إلى اين عفر رفي الله عَنهما: 

(يَضْرِبٌ فِيه) أي: في البكاء بالصفة المنهي عنها بعد الموت (بالعَصَاء 
وَبَرْمِي بِالحِجَارَةٍء وَيَحْنِي بِالثْرَابِ) تأسيًا بأمره يك بذلك في نساء جعفر كما مر 
وسياتي. 

وفى الحديث: استحباب عيادة الفاضل المفضول واستحياب عيادة 
المريض . 

وفيه : النهى عن المنكر وبيان الوعيد عليه . 

وفيه : جواز اليكاء عند المريض والترجمة معقودة لذلك . 

وفيه: جواز اتباع القوم للباكي في بكائه» واللّه أعلم. 

5 - باب مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْح وَالبّكَاءِ وَالزَّخْرٍ عَنْ ذَلِكَ 

(باب ما يُنْهَى عَن النّؤْح) أي: باب النهي عنه فكلمة ما مصدرية» وفي 
رواية: من النوح فكلمة ما موصولة ومن بيانية» (وَالبّكَاءِ) الذي برفع الصوت 
وغيره مما لا يجوز. (وَالرَجْرٍ عَنْ ذَلِكَ) أي : الروع عنهء قَالَ الزين اين المثير: 
عطف الزجر على النهى للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة فى الحديث بقوله: 
«فاحث فى أفواههن التراب). 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنّ عَبْدِ الله بْن حَوْشسَّب) بفتح المهملة وسكون الواو وفتح 
الشين المعجمة وبالموحدة ثقة من أهل الطائف نزل الكوفة لم يرو عنه من 
أصحاب الكتب الستة غير الْبْخَارِيَ ذكره الأصيلي. قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَمَّاب) 


(1) تحفة 7070 2/106. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب البكاء على الميت رقم (924). 
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5-8 2 م عا سم 


دنا يخي إن سيبي قَالَ: أَخْبَرَئْيِي عَمْرَةٌ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَاء شوق :الجا نجاة فكل رتو بن عارنة» وجغتر» وغنو اللوان وراعة علس 


التي يكل يُعْرَفُ فيه الحَرْنء وَأَنَا أعَلِعُ مِنْ نْ شق البّاب» َه َجُلُققَالَ: بلي 
إن ْسَاءَ جَعْمَرٍ وَذْكَرَ بَكَاءَهنّ» 1 ِأَنْ ---5 قَذَّهَبَ الرّجْلّء 2 نَم أتى» فَقَالَ: 
قَذَ نَهِيتهُنَ وَدَكرَ انهل ل تطكنة فامرة الكاتية أن يَنْهاش + فدهت كُ ا 


فَقَالَ: وَاللِّ لَقَدْ عَلَبْتتي أو عَلَيْئَنَاء النَّكُ مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَوْشَبٍِ قَرَعَمَتْ أَنَّ 
النبىَ يلل كَالَ : 


هو ابن عبد المجيد الثقفيء قَالَ: (حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَ» (قَالَ: 
َخْبَرئي) بالإفراد (عَمْرَ هُ) بنت عبد الرحمنء (قَالَتٌ: سَمِعْتُ عَائْشَة رَضِيَ الله 
عَنْهَاء تَقُولُ : لما جَاءَ قَمْلَ رَيْدِ بْنِ حَارِنَةَ وَجَعْمَرِ) هو ابن أب بى طالب» 
(عَبِ اهن رَوَاحَة) في غزوة مؤئة إلى الَِ 9 جلَسَ التي 8) في 
المصجدة حال كونه ل تر ف فِيهِ الحَرْنْء وَأَنَا أَطلِعٌ مِنْ شَقٌّ البّاب) بفتح الشين 
المعجمة أي : الموضع الذي ينظر منه. 

(كَأَنَاهُ رَجُْلٌّ) لم يعرف اسمهء (فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّو) ويروى أن رسول اللّه. 

(إنَ نِسَاءَ جَعْفَرٍ) أي : امرأته أسماء بنت عميس ومن حضر عندها من النسوة 
رقيو ا مكدرت يدل عات قزلة : (وَذْكْرَ بكَاءَهُنَّ) الزائد على القدر المباح أي : 
يبكين وينحن. 
(فَأَمَرَهُ) النَ يك (بأَنْ يَنْهَامْ هُنّ) عن ذلك ويروى أن ينهاهن بحذف الموحدة. 
لقت لكل لو ثم تى) النَّب يكل (كَقَالَ) له: (كَدَ تَهَبتَهُنَ » وَذْكَرَ 
نَهُنَّ) وروي أنه أي : والشان ذأ (لَمْ يُطعَْهُ) لكونه لم يصرح لهن بأن الي 3 
نهاهن» (كَأَمَرَهُ) بل المرة (النَانيَةَ أَنْ يَنْهَامُنَ قَذَّمَبَ) الرجل إليهنء (نُمَّ أتَى) 
النَبِي يك (كَقَالَ : وَاللّهِ َقَدْ عَلَبْئبِي) بياء المتكلمء (َوْ عَلَبْمَنَا) ينون المتكلم 
والموحدة ساكنة فيهما قَالَ الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ. 

(الشَّك مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَوْشَبٍ) نسبة إلى جده ويروى من مُحَمّد بن عبد الله 
ائ برشيو عل الأضل قالك عطرة: 

(فَوَّعَمَّتْ) أي : قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (آنَّ النَبِيَ بل قَالَ) للرجل 


ع م مخ 


4 ١ 
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55 


«فاختٌُ فِي أَفْوَاهِهنَّ 0 فَقُلْتٌ: أَرْعَمَ اللَهُ أَنْقَكَء فَوَاللَهِ مَا أَنْتَ بِتَاعِلِء وَمَا 
مركت رشول الله ب القت 

6 - حَدَّثَنَا 0 وكا 41 زنف عدن ابوتثة: 
عَنْ محَمَّلِء ع عَنْ أمّ عَطِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْمَاء قَالَتْ : «أَحَدَ عَلَيْنَا الي بل عِنْدَ البَيْعَةٍ أَنْ 
لا وخ كما وَكَك هد دراه حير شن يشوؤ: آم ملم ماسو ا 


(قاختُ) بضم المثلثة من حثا يحثو أو بالكسر من حثى يحثي (فِي أَقْوَاضِهِنَ 
الّرّابَ) وفي رواية من التراب قالت عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا. 

(فَقُلْتُ) للرجل : (أَرْعَمْ اللّهُ أَنْمَكَ) أي : ألصقه بالتراب إهانة وإذلالاء 
(قَوَاللُهِ م ما أَنْتٌ بِقَاعِلِ) أي : لِمّا أمرك رسول اللّه كلِةِ من النهي الموجب 
لانتهائهن. 

(وَمَا تَرَكْتٌ رَسُولَ اللَهِ يِِ مِنَ العَنَاءِ) بفتح العين والمد أي : من جهة العناء 
وهو التعب وخاليًا منه. وقد مر الحديث فى باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه 
الحزن وتقدم التفصيل هناك. 1 

(حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَمّابِ) هو الحجبي» قَالَ: (حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) 
وسقط في رواية لفظ ابن زيد. قَالَ : (حَدَّنَنَا أَيُوبُ) السختياني وفي رواية: عن 
أيوب» (عَنْ مُحَمّدِ) هو ابن سيرين» (عَنْ أمّعَطِية) نسيبة (رَضِيَ الله عَنْهَا » قَالَتُ: 
أَحَدَ عَلَيْنَا النَيْ كل عِنْد البَيْعَة) بفتح الموحدة وهي المعاهدة لما بايعهن على 
الإسلام (أنْ لا نَنُوحَ) على ميت أي : : بأن لا ننوح فإن مصدرية وهذا هو موضع 
الترجمة لأن النوح لو لم يكن منهيًا عنه لما أخذ النَّبَِ يي عليهن في البيعة تركه. 

(هَمَا وَفَتْ) أي : بترك النوح (مِنَّا) أي : ممن بايع معها في الوقت الذي 
بايعت فيه من النسوة. وليس المراد أنه لم يترك النياحة من النساء المسلمات غير 
الخمس المذكورة. 

(غيْرَ ححَمْسٍ يَسْوَةِ) برفع غير ونصبه : : (أَمٌ سَلَيْم) له بضم السين وفتح اللام 
خبر مبتدأ محذوف» أي : إحداها أم سليم أو هو مجرور بدل من خمس وكذا 
يجوز الوجهان فيما بعده» واسم أم سليم سهلة على اختلاف فيه» وهي ابنة 


(1) طرفاه 1299» 4263 تحفة 17932. 
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00 وه" اطع وطق لت" ١‏ فاط وض 14 طاويف .ع ونية 
وَأم العلاءعء وابنة أبي سبرة امْرَأَةٍ مُعَاذْ وامراتينٍ - أو ابنةٍ أبي سبرة » وَامْرَأَةٍ مَعَاذٍ 
ا 
0 
6 باب القِيام لِنْجِنَارَةِ 


دكي عرو ععد ديف 7ت ع كيب عكس به 
7 - حدثنا عَلِنٌ بْنْ عَيْدٍ الله حدثنا سفيّان» 


ملحان ووالدة أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

(وَُمٌ العَلاءِ) بفتح العين وبالمدء» الأنصارية وقد تقدم ذكرها في الباب 
الثالث من كتاب الجنائز. 

(وَابْثَةٍ بي سَبْرَ) به بفتح السين المهملة وسكون الموحدة (امْرَأَةٍ مُعَافِ) أي : 
جبل رَخِِي اللهَهُمَا 7 » (وَامْرَأَتَيْنِ) بالجرء ا 

(أَو ابَْةِ أبي سَبْرَة وَامْرََةِمُعَافِ) شك من الراوي هل ابنة أبي سبرة هي امرأة 
معاذ أو غيرهاء قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانَِ والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف 
أصح لأن امرأة معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنُْ هي أم عمرو بنت بن عمرو السلمية 
ذكرها ابن سعد وعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها. وأما ابنة أبي سمرة فهي إما أم 
كلثوم أو هند بنت سهل الجهنية على ما ذكره ابن سعد» ووقع في الذيل لأبي 
موسى وأم معاذ بدل امرأة معاذء والشواي مالي الصكيع؛ وامرأة معاذ. 

(واقراء ا خرئ) ولعلها هي أم عطية رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا راوية الحديث» وتؤيده 
رواية الطبراني من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ : فماوفت غيري 
أِيْضَاء وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى. 

6 - باب القِيّام لِلْجِثَارَةِ 


(باب القِيّام لِلْجَنَارَّة) إذا مرت بمن ليس معهاء وإنما لم يشر إلى الحكم لأن 
فيه اختلافًا على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 
(حَدَتَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ عَبْدِ اللّ) المعروف بابن المديني» قَالَ : (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو 


(1) طرفاه 4892. 7215 تحفة 18097. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة رقم (936). 
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حَدَنَنَا الزّهْرِيُ» عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيه» عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة ع عَن النَبِىَ كل قَالَ : «إذًا 
ريثم الجَنَارَة: كقُومُوا حَتَى تَُلْفَكُمْ» َال سُفْيَان: قال الَمْرِيُ: أخبرني سَالِمَ: 


عَنْ أبيه» قَالَ: أَحْبَرَنا عَامِرٌ بن رَبِيعَة عَنِ النَبِيّ كَل 000 غ31« 


ابن عيينة» قَالَ: (حَدَتَنَا الزّمْرِيُ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب» (عَنْ سَالِمِء عَنْ 
أبيو) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عاجر ف يطل ب 
الراء وكسر الموحدة صاحب الهجرتين وقد مر في كتاب تقصير الصلاة 6. 


2> > 


(عَنٍ التي يق قَالَ : إِذَا َأَْثُمُ الجَتَارّة قَقُومُوا) سواء كانت لمسلم أو كافر 
إعظامًا للذي يسمن الازو الها 1 ء تفصيله. 


اعتن لخ )نرق لمحا لتربة رفح قا لبهي دراه 
المشددة أي : تجعلكم خلفها وتتجاوز وتترككم وراءهاء وإسناد التخليف إلى 
الجنازة على سبيل المجاز لأن المراد حاملها ثم المراد بالتخليف ليس 
التخصيص بكون الجنازة تتقدم» بل المراد مفارقتها سواء خلفت القائم وراءها 
أو خلفها القائم وراءهف وهو من قولك خلّفت فلانًا ورائي فتخلف عني أي : 
تأخر من التخليف» وأما خلفت بتخفيف اللام فمعناه صرت خليفة عنه» تقول 
خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم وقمت عنه بما كان يفعلهء وخلف الله 
لك بخير وأخلف عليك خيرًا أي: أبدلك بما ذهب منكم وعوضك عنه». 
والخلف بتحريك اللام والسكون كل من يحْيَى بعد من مضى.ء إلا أنه بالتحريك 
في الخير وبالتسكين في الشرء يقال: خلف صدقيٍ وخلف سوء.ء قَالَ الله تعالى : 
خَلَفَ ِنْ به حَلْتُ أضَاعُوأ الصَلَرة» [مريم : 59]. 

(قَالَ سُفْيَانَ) أي : ابن عيينة» (قَالَ الرْهْرِيُ) مُحَمِّد بن مسلم : (أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد» (سَالِمْء » عن أَبيو) عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ بْنُ رَبِيعَةَ عَنٍ النَِيّكله) كَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْفَلَانِيَ : هذا 
السياق لفظ الحُمَيْدِيَ في مسنده» ويحتمل أن يكون علي بن عبد الله حدث به 
على السياقين فقال مرة عن سُفْيَان حَدَنَنَا الزّهْرِي عن سالمء وقال مرة: قَالَ 
الزُّهْرِيَ : أَخْبَرَنِي سالم» وفائدة ذكر هذا الطريق بيان الأولى بالعنعنة وهذه بلفظ 
الإخبار فيفيد التقوية. 
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زَادَ الحَمَيْدِيّ: «حَتّى تُخَلْفَكُمْ و ضع00. 


0 0 عن سُفْيَانَ أي : ابن عيينة يعني 
بهذا الإسناد وقد رواه الحُمَيْدِيَ موصولًا في مسنده وأخرجه أَبُو نُعَيْمِ في 
وم تسيو 


اكه حم : (حَتَّى ُحَلْفَكُمْ أو تُوضَعَ») بزيادة قوله أو توضع ء والمراد بالوّضع 
الوضع على الأرض أو وضعها في اللحد فقد اختلفت فيه الروايات : 


فقال أَبُو دَاودَ في سئنه عقيب حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذا رأيتم الجنازة كقوموا قمن تبنها ذلا يقعل حتى وضع 1ه 
روى هذا الحديث التَّوْرِيَ عن سُهيل عَنْ أبيو عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ 
فيه : احتى توضع با لأرض» . 

ورواه أبو معاوية عن سهيل : «حتى توضع في اللحدا. 

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وسفيان أحفظ من أبي معاوية» ورواه جرير عن سهل فقال: 
«حتى توضع)ء وزاد قال سهيل ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب 
الرجال؛ أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة» وهو في مسلم بدونها 

وفي المحيط للحنفية : الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب» 
وحجتهم رواية أبي معاوية» ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح؛ لأنه 
راوي الخبرء وهو أعرف بالمراد منه» ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال 
أبو داود» واللّه أعلم. 

وفي الباب ما أخرجه الطحاوي من حديث أبان بن عثمان أنه مرت به 
جنازة فقام لها وقال إن عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ مرت به جنازة فقام لهاء وقال: 
إن رسول الله يكل مرت به جنازة فقام لها ورواه أحمد والبزار أَيْضَاء وما 
أخرجه الطحاوي أَيْضًا عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَّبِ كل قَالَ : «إذا 
صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى معها 
فلا يقعد حتى توضع). 

وما رواه ابن ماجه من حديث أبي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مر 
على النَّبَِ بَكِةِ بجنازة فقام وقال: «قوموا فإن للموت فزعًا . 


(1) طرفه 1308 تحفة 5041 2/107. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب القيام للجنازة رقم (958). 
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وما رواه النَّسَائِيَ من حديث زيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسًا مع رسول الله وك 
فطلعت جنازة فقام رسول الله كلد وقام من معه فلم يزالوا قيامًا حتى بعدت . 

وها روانم أن كوو حودك عبد للدي اشر أن انا موسي زفي الله 
عَنْهُ أخبرهم : أن النَّبَِ ل كان إذا مرت به جنازة قام حتى تجاوزه» فاحتج قوم 
بهذه الأحاديث على أن الجنازة إذا مرت بأحد يقوم لهاء. وهم : المسور بن 
مخرمة» وقتادة» ومحمد بن سيرين» والشعبي» والنخعي» وإسحاق بن إِيْرَاهِيم» 
وعمرو بن ميمود. 

وقال أبو عمرو في التمهيد جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة 
وقال بها جماعة من السلف والعلف وزووها غير متسوخة» وقالوا : لا يجلس 
من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال؛» منهم: الحسن بن علي 
وأبو هريرة وابن عمر وابن الوليد وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاقء وبه قَالَ مُحَمَّد بن 
الحسن رحمهم الله وقال الطحاوي: وخالفهم آخرون في ذلك فقالوا: ليس 
على من مرت به جنازة أن يقوم لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. وأراد 
بالآخرين على ما قَالَ العيني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود 
ونافع بن جبير وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا وهو قول عطاء 
ابن أبي رباح ومجاهد وأبي إسحاق» وبيروى ذلك عن علي بن أبي طالب وابنه 
الحسن وابن عباس وأبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ الحازمي . 

وقال القاضي عياض : ومنهم من ذهب إلى التوسعة والتحييز وليس بشيء 
وهو قول أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية» وهؤلاء 
الذين قالوا ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها ذهبوا إلى أن الأمر بالقيام 
منسوخء وتمسكوا في ذلك بأحاديث منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله يك كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد. 

وعند ابن حبان في صحيحه كان يأمر بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك 
وأمر بالجلوسء قَالَ الحازمي : قَالَ أبو إسحاق إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن : حَدَّثَنا 


عالاس 


أبو بكر الطبري حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُحَمّد البنصري حَدَّثَنَا أبو حذيفة عن سُفْيَان عن 


عَنْه : من أفتاك هذا قلت الي ل م 


رَضِيَ الله عَنْهُ : ما فعله رسول الله يلك إلا مرة فلما نسخ ذلك ونهي عنه انتهى. 

ثم إنهم اختلفوا في الأمر المذكور في الحديث فقيل للوجوب وأن القيام 
للجنازة إذا مرت واجبء. وقيل : للندب والاستحباب وإليه ذهب ابن حزم» 
وقيل : كان واجبًا ثم نسخ على ما ذكرء واختار النووي أنه للاستحباب وإليه 
ذهب المتولي من الشافعية» وقال النووي: والحديث ليس بمنسوخ ولا يصح 
دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث 
ولم يتعذر ههنا . 

وقال العيني : ورد التصريح بالنسخ في حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المذكور 
آنِقّاه وتكلم الشَّافِعِيَ على حديث عامر بن ربيعة باحتمالات حكاها عنه البيهقي 
ام ا لد سسا اج و 
لعلة؛ وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة يهودي فقام لها كراهة أن 
تطوله؛ قَالَ وأيهما كان فقد جاء عن النَبِنَ كل تركه بعد فعله قَالَ والحجةٌ في ذلك 
الآخرٌ من أمره إن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان مستحبًا 
فالآخر هو المستحب وإن كان مباحًا فلا بأس بالقيام. 

قَالَ والقعود أحب إلى لأنه الآخر من فعله يوه ثم الأمر بالقيام للجنازة في 
حورةةالبات وغيره عام فى جنارة العبك وغينه من أهل الكتاب» وقد ورد في 
حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَ الله عَنهُ التصريح بذلك فيما رواه عبد اللّه بن 
أحمد في زياداته على المسندء والطحاوي من رواية ليث عن أبي بردة بن ن أبي 
موسى عَنْ أَبِيهِ و عن النَّبِىَ كَل قَالَ إذا مرّ بكم جنازة فإن كان مسلمًا أو يهوديًا 
ونصرائيًا فقوموا لها فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة » وقال 
الشيخ زين النين فى عدت ابي موسو هذا التخصيص يسجنازة الميطلي راغل 
الكتاب والعلة المذكورة فيه تم تقتضي عدم تخصيصه بل تشمل جميع بني آدم وإن 
كانوا كفارًا غير أهل كتاب لأن الملائكة مع كل نفس. 

واختلفت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة اليهودية ففي حديث جابر 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ التعليل بقوله إن الموت فزع أخرجه الْبُخَارِيَ ومسلم والنسائي» 
وفي حديث سهل بن جنيف وقيس رَضِيَ الله عَنْهُمَا التعليل بكونها نفسًا يعني نفسًا 
ماتت فالقيام لها لأجل صعوبة الموت وتذكره لا لذات الميت أخرجه البّخَارِيَ 
ومسلم والنسائي أَيْضّاء وفي حديث أنس رضي الله عنه إنما قمنا للملائكة أخرجه 
النّسَاءِ بي من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن جنازة مرت 
برسول الله يكل فقام » فقيل : إنها جنازة يهودي فقال: «إنما قمنا للملائكة». 
بح سند العداي ور الروجال الصحيع. 

وفي حديث عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : «إنما د تقومون إعظامًا للذي 
يقبض الأرواح» أخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية ربيعة بن سيف المغافري 
عن أبي عبد الرحمن الجعلي عَنْ عَبْدِ اللو بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سأل 
رجل رسول الله ككلِةِ فقال: يا يَا رَسُولَ الله تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ قَالَ : 
«نعم» فقوموا لهاء فإنكم لستم تقومون لهاء إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض 
الأرواح». 

وفع صديف الحدتين عن دقوور الله عنيعا» :أنه عر أن علو راض أخرعة 
النَّسَائِيَ قَالَ الحسن مر بجنازة يهوردي وكان رسول الله يه على طريقها جالسًا 
فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام. 

وفي حديث رواه الطحاوي بإسناده عن الحسن وابن عباس أو عن أحدهما 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن النَبِيَ يل مرت به جنازة يهودي فقام. فقال: آذاني نتنها», 
ويروى : «اذاني ريحها». 


باب تكميل: 
ل ا ل 
ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاء وعلى هذا يحتمل أن 
يكون فعله الآخر قرينة على أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب . 

ويحتمل أن يكون نسحا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمرء والأول أرجح 
لأن احتمال المجاز أولى من دعوى النسخ انتهى. 
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7 باب: مَتَى يَقُعْدُ إِذَا قَامَ لِلْحَِنَارَةِ؟ِ 


ل 2 معو 


8 - حدثنا قنيبة بن سَعِيلٍ» حَدَتَنَا اللَيْتُء عَنْ نَافِع» 323*577 


وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي في 
حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا : ثم حدثهم بالحديث» 
ومن ثم قَالَ: بكراهة القيام جمع منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية» انتهى. 

وبالكراهة صرح النووي في الروضة لكن قَالَ المتولي بالاستحباب. قَالَ 

في المجموع وهو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في 
القعود شيء إلا حديث علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ وليس صريحًا في النسخ لاحتمال 
أن القعود فيه لبيان الجواز وذكر مثله في شرح مسلمء وفي رواية للبيهقي أن 
عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ رأى ناسًا قيامًا ينظرون الجنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة 
معه أو سوط أن اجلسوا فإن رسول الله يَكِِ قد جلس بعد ما كان يقوم. قَالَ 
الأوزاعي وفيما اختاره نظر لأن الذي فهمه علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الترك مُظلَقًا 
وهو الظاهر ولهذا أمر بالقعود من رآه قائمًا واحتج بالحديث انتهى. 

ولذا ذهب إلى النسخ عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود 
وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله وقد ورد النهي عن القيام 
في حديث عبادة رضي اللّه عنه» كان النبي كلْةِ يقوم للجنازة؛ فمرٌّ به حبرٌ من 
اليهود فقال هكذا نفعل» فقال: «اجلسوا وخالفوهم»», أخرجه أحمد وأصحاب 
السنن إلا النسائي» قال الحافظ العسقلاني : فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان 
حجة في النسخ.» انتهى. ثم في حديث الباب رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن 
صحابي في نسق» وأن سُفْيَان والحميدي مكيان والزهري وسالمان مدنيان» وقد 
أخرج متنه مسلم وأبو داود وَالتَّرْمِذِيَ والنسائي وابن ماجه. 

7 باب: مَتَى يَفَعْدُ إِذَا هَامَ لِلَجَتَارَةِ؟ِ 

(باب) بالتئنوين (مَتَى يَفَعْد يَفْعُدُ) الرجل (إِذَا قَامَ لِلْجَتَارّة؟) أي :'الجنازة مرتايه 
وليس في رواية المستملي ذكر هذا الباب ولا الترجمة وثبت الترجمة دون الباب 
لرفيقيه أبي ذر والحموي. 

(حَدَّنَنَا قُتَبَهُ بن سَعِيدِء حَدَّنَنَا اللَّيْتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ نَافِع) مولى ابن 
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عَنٍ ابْنِ ُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَلْهُما الس ركو عَن النَبَِ علد 
قَالَ : «إذًا رَأى أَحَدُْكُمْ جِنَاَةُ قَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا شِيًا مَعَهَا فلتق د َكَل أ 


تو 6, 00 


ُخَلَقَهُ أو تُوضَعَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَُلَمَه 

9 - حَدَّنَنَا أَحْمَّدُ بْنُ يُونْسَء حَدَنَنَا ابْنُ أَبِي ذِئُبٍء عَنْ سَعِيدٍ المَفْبْرِي» عَنْ 
أبِيو» قَالَ كان جات ناهد أب قن رعو نلعن ووم ران يلكا كل أن 
اراتكه أبن سمي ردي التانعةة واحد ربوز زان لقان : قُمْ كَوَاللَهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا 
عمرء (عَنِ ابْنِ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنٍ 
00 إذا رَأَى أَحَدُكُمْ جنار ويروى الجنازة بالتعريف. 
إن لم يكْنْ مَاشِيا مَعََا ٠‏ كَلْيَهُم حم حَنَى يُخَلّمَهَا) أي : يخلّف أحدكم الجنازة. 

0 : الجنازة أحدكم شك من الْبُخَارِيَ أو من قتيبة حيث حدثه به 
وقدارواء النماء نِيَ عن قتيبة ومسلم عنه وعن مُحَمّد بن رمح كلاهما عن اللَيْثْ 
قال حبق لمخلفه بن غير تلق ٠‏ (أَوْ نُوضَعَ) أي : الجنازة على الأرض من أعناق 
الرجال (مِنْ قَبْلٍ آَنْ تُحَلَمَهُ) وفيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية وكلمة أو 
للتقسيم لا للشك». وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ إذا رأى 
أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. 

(حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد اللّه التميمي 
الوبوعي الخرقي وشت الى جز لشهري ينان كال : (حَدَثَتا ابن أبِي ذِنْبِ) هو 
مُحَمَّد بن عبد الرحمن» (عَنْ سَعِيدٍ المَقبرِيٌ) بفتح الميم وضم الموحدة وفتحها 
دقل نكسوها أيتن اسمن نه لأند كان معط بمقيرة بت دارم زع أييو) كيدان 
(قَالَ : كُنا فِي جَتَارَةِ كَأَحَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِيَدِ مَروَانَ هو ا بن الحكم 
ابن أبي العاص أبو عبد الملك الأموي وقد استعمله معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على 
أرضن الججاز. 

(فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ ُوضَعٌَ) الجنازة على الأرض» (فَجَاءَ أَبُو سَعِيدِ) الخدري 
سعد بن مالك (رَضِيَ الله عَنّهُ َأَحَذَ بيد مَرْوَانَ قَقَالَ) أي : أبو سعيد لمروان: 


#28: 


(ُمْ قَوَالله لَقَدْ عَلِمَ هَذَّا) أي : أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 


(1) طرفه 1307 تحفة 5041. 
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«أنَ التبى كه نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَ أبو 8 هُرَيْرَةَ 10 


(«أَنّ الَبِىَ بك نَهَانا عَنْ ذَلِكَ)) أي : الجلوس قبل وضع التعناةة: 

(مَقَالَ أبُو هْرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (صَدَقٌ) أي :أو سحيدرين اللدعلة 
وفيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود لأن المراد به تعظيم أمر الموت 
وهو لا يفوت بذلك. 

واوا كول الطيلي فقسو أب لغيه رضن اللنضنة ومواة يغلي أن 
القاك الس يوا حب وان لس عله العمل » :فزن أراف ذا نةالين يواح متدهيا 
فظاهرء وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك. 

.ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عَنْ أَبيه 
عن أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عه فساق نحو القصة المذكورة وزاد أن مروان لما كَالَ 
له أبو سعيد رَضِيَ الله عَنهُ قم قَالَ لأبي هريرة رَضِيَ الله عَنهُ ما منعك أن تخبرني 
قَالَ كنت إمامًا فجلست فعرف بهذا أن أَبَا ُرَيْرَةَ رضي الله عنه لم يكن يراه واجبًا 
وافتعروات لم يكن يعرف حك المالة قبل ذلك وانهاياذز إلى العمل بها بخبر 
أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

وروى الطحاوي من طريق الشَّعْبِيَ عن أبي سعيد رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: طن 
على مروان بجنازة فلم يقم فقال له أبو سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن رسول الله عَكِلٍ 
مرت عليه جنازة فقام فقام مروان. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما 
نقله ابن المنذر وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأحمد ومحمد بن الحسن» وروى 
البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وابن عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وغيرهما أن القائم مثل الحامل في الأجر . 

وقال الشَّعْبِيَ والنخعي : يكره القعود قبل أن توضع وقال بعض السلف 
يجب القيام واحتج له برواية سعيد عن أبي هُرَيْرَةَ وأبي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قالا : ما رأينا رسول الله يك شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. 

أخرجة:النساء ئَِ» وقد تقدم التفصيل في ذلك واللّه أعلم. 


(10) طرفه 1310 تحفة 4288. 14327. 
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وه 


8 باب مَن تَبِعَ حَتَارَة قلا يَفْعَدُ 


سّ 
م 


حَنَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَابٍ الرّالِ فَإِنْ فَعَدَ أَمِرَ بالقِيَام 

0 -حَدَنَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا هِسَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى» عَنْ أبي 
سَلَمَةَه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيّ كه قَالَ: «إِذَا رَأَيِكُمُ 
السازةة حتومواء قَمَنْ تَبِعَهَا قلا يَفَعْدْ حَنََى نوضّة)20). 


2و 


8 باب مَن تَيِعَ حَِمَازَة قلا يَمَعُدُ 

(باب من تَبِعَ جَتَارَة قلا يَفْعْدُ حَنَّى تُوضّعَ عَنْ مَنَاكِبٍ الرَّجَالٍ) كأنه أشار 
بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب حتى توضع بالأرض على رواية 
من روى حتى توضع في اللحدء وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عَنّْ أيه 
وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة. 

(ِنْ َعَدَأرَ) على صيغة المجهول (بالقِيام) يعني أن الذي مرت به جنازة إن 
كان قائمًا ثم قعد فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضع. 

(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إِيْرَاهِيم بن راهويه» وفي رواية: (يَعْنِي ابْنَّإِبْرَاهِيمَ)» 
قَالَ: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو الدستوائيء قَالَ: (حَدَّنَنَا يَحْيَى) أي: ابن أبي كثيرء 
(عَنْ بي سَلَّمَةً) ابن عبد الرحمنء (عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ 
النَبيّ كل قَالَ: إِذَا رَأَيْثُمُ الجََارَة فَقُومُّوا) أمر بالقيام ولا يؤمر بالقيام إلا 
القاعدء فأما من كان راكبًا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في 
حقه كالقيام في حق القاعد. 

(كَمَنْ تَبِعَهَا قلا يَفْعْدْ حَنَّى تُوضَعٌَ) على الأرضء وهذا الحديث أبين سياقًا 
من حديث عامر بن ربيعة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو يوضح زمن القعود لمن مرت به 
جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعهاء وأما إذا لم يتبعها فإنه يقوم إلى أن 
تغيب عنه الجنازة أو توضع عنده كأن يكون بالمصلى مثلًّا» وقد روى أحمد في 


(1) طرفه 1309 تحفة 4420. 
أخرجه مسلم في الجنائز ياب القيام للجنازة رقم (959). 
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1 - حََدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ كَضَالَّة حَدَّنَنَا مِسَامٌ» عَنْ يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنٍ 

مِفْسَم عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: مَرِّ با جَتَارَة فَقَامَ لَهَا النبِنْ يلل 


200 


مك 710 م 5 م 2 2 
وقمنا بهد فقلنا: َا رَسُولَ الله إِنْهًَا جتارَة يَهُودِئ» 5755989 


و 


مسنده من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: من صلى 
على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معها فلا يقعد حتى 
توضعء وفي قوله: ولم يمش معها دلالة على أن شهود الجنازة لا يجب على 
الأعيان» وحديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هذا الذي حدّث به المؤلف عن مسلم 
ابن إبراهيم وقع هكذا مقدمًا على حديث سعيد المقبري الذي رواه عن أحمد بن 
يونس عند أبي ذر وابن عساكر»ء وأما عند غيرهما فمؤخر عنه. 
9 باب مَن قَام لِجَنَارَةٍ يَهُودِيٌ 

وليس ذكر اليهودي مقصودًا بل النصراني وغيره من الكفار كذلك وإنما ذكر 
اليهودي لكونه المذكور في حديث الباب. ْ 

(حَدَثَنَا مُعَادُ بُْ قَضَالَةٌ) بفتح الفاء والضاد المعجمة أبو زيد الزهراني» قَالَ: 
(حَدَّنَنَا مِشَامٌ) الدستوائيء (عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثيرء (عَنْ عبَيْدٍ اللّو) بصيغة 
التصغير (ابْنٍ مِقْسَّم) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة مولى ابن 
أبي نمر القرشي. (َعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو) الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا)ء ورجال 
إسناد الحديث ما بين بصري ويماني ومدني وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود 
والسا: 

(كَالَ: مَرَّ بنَا) بضم الميم على صيغة المجهول وفي اليونينية بفتح الميم على 
صيغة المعلوم» وفي رواية الكشميهني مرت بفتحها وزيادة تاء التأنيث. 

(جَمَارَة قَقَامَ لَهَا) وسقط في رواية كريمة لفظ لها (النَِيّ كله وَمْنَا) بالواو 
وفي رواية فقمنا بالفاء وزاد اللأصيلي وكريمة لفظة (بهِ) والضمير يرجع إلى القيام 
الدال عليه قوله فقام أي: قمنا لأجل قيامهء (فَقَّلَْا : يَا رَسُولَ الله إِنّهَا جِتَارَةٌ 
يهُودِئٌ) وزاد أيو دَاوَدَ من طريق الأوزاعى عن يَحَيَّى فلما ذهينا لنحمل إذا هى 
جنارة تردق قلا يَ سوم للها زتها هي جنازة يهودي. ١‏ 
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قَالَ: (إذًا رآ الجِتَارَّةً) فَقُومُوا) 
2 - حَدَّنَنَا آدَمُ» حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ» قَالَ: سَمِعْتُ 
عبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أبي َيْلَى قَالَ: كان سَهْلُ بْنُ تيف وَقَنِسُ بْنُ سَْدٍ 


201011 


(قَالَ) كي : (إِذا رَآَْثُمُ الجتارّة) سواء كانت لعسلم أو كاف افوقو يداد 
البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة فيه فقال إن الموت فزع 
وكذا لمسلم من وجه آخر هشام . 

قَالَ القرطبي : معناه أن الموت يفزع إليه إشارة إلى استعظامه والمقصود أن 
لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الميت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر 
الموت فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلمًا أو غير مسلم. 

وقال غيره: جعل نفس الموت فزعًا مبالغة كما يقال رجل عدلء قَالَ 
البيضاوي وهو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة» أو فيه تقدير أي: الموت 
ذو فزع انتهى. 

ويؤيد الثاني رواية أبي سلمة عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : أن للموت 
فزعًا أخرجه ابن ماجه وعن اب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَْهّمَا مثله عند البزارء قَالَ وفيه 
تنبيه على أن تلك الحال ينبغى لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر 
منه عدم الاحتفال والمبالاة» واللّه أعلم. 

(حَدَّثَنَا آدَم) هو ابن أبي إياس خراساني سكن عسقلان» قَالَ: (حَدَتَنَا شعبَةٌ) 


هفو 


هو ابن الحجاج واسطي» قَالَ : (حَدَّتَنَا عَمْرُو بن مُرَّه) بضم الميم وتشديد الراء 
ابن عبد اللّه المرادي الأعمى الكوفي. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أبِي لَيْلَى) بفتح اللامين واسم أبي ليلى يسار 
الكوفي» (قَالَ الا قل ين سس تيع الجا مويله رسع لمر صر ده 
التصغير الأوسي الأنْصَارِيَّ روى له أربعون حديئًا للبخاري منها أربعة مات 
بالكوفة وصلى عليه على رَضِيَ اللَّهُ عَنهٌ 

(وَقَيِسَ بْنُ سَعْدِ) أي : ابن عبادة بضم العين المهملة الصحابي ابن الصحابي 


(1) تحفة 2386. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب القيام للجنازة رقم (960). 
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قَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيّةَ» كَمَرُوا عَلَيْهِمَا بِجَتَارّةِ فَقَامَاء قَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَمْلِ الأزض 
لع مم 0 7 


أي مِنْ أمْل الدّمّةِ كَقَالا : إِنَّ الَبِىَ بل مَرّتْ به جِتَارَةٌ كَمَامَ كَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِتَارَُ 
يَهُودِي» قَقَالَ: «أَلَيِسَتْ تان0©. 


الجواد ابن الجواد وكان من فضلاء الصحابة ودهاة العرب شريف قومه لم يكن 
في وجهه لحية ولا شعرة وكانت الأنصار تقول وددنا أن نشتري لحية لقيس 
بأموالنا وكات جبيلا مات سنة مده 

(فَاعِدَيْنَ) بالتثنية خبر كان (بِالقَادِسِبّةِ) بالقاف وكسر الدال المهملة وبالسين 
الجيدكل وديا التحتية مدينة صغيرة ذات نخيل ومياه بينهما وبين الكوفة 
مرحلتان قاله الكرماني» وفي المشترك بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسحًًَا في 
طريق الحاج وبها كانت وقعة القادسية في أيام عمر رضي اللّه عنه. ْ 

(فَمَرُوا عَلَيْهِمَا) أي : على سهل وقيس رَضِيَ اللَُ عَنْهُمَا وفي رواية عليهم 
أي : عليهما ومن كان معهما حينئذ (بِجَنَارَةٍ فَقَامَا) أي : سهل وقيس رَضِي الله 
عَنْهُمَا (َقِيلَ لَّهُمَا إِنَهَا) أي : الجنازة (مِنْ أَهْلٍ الأرْض أيْ م مِنْ أَهْلٍ الذّمّةِ) تفسير 
ةلمرا ا 0 
الداوودي: أنه شرحه بلفظ أو التي للشك وقال لم أره لغيره وأهل الذمة هم أهل 
الجزية المقرين بأرضهم لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على اللأرض 
وحمل الخراج. 

(فَقَالا : إن التي يك مَرّتْ به جِنَارَةٌفَقَامَ كَقِيلَ لَهُ: ِنّهَا جِتَارَةُيَهُودِيّ» 
قَقَالَ) يكن : («أَلَيْسَتُ نفْسًّا») ماتت فالقيام لها لأجل صعوبة الموت وتذكره فكأنه 
إذا قام كان أشد لتذكرهء ولا يعارض هذا التعليل ما تقدم من أن للموت فزعًا 
وغيره مما ذكر في باب القيام للجنازة سوى ما روى أحمد من حديث حسن ابن 
علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من قوله إنما قام رسول الله ل تأذيا بريح اليهودي وما 
أخرجه الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أيْضًّا من قوله : 
كراهية أن تعلو على رأسهء ولا بأس بذلك فإن ذلك لا يعارض الأخبار 
الصحيحة لأن أسانيده لا تقاوم تلك في الصحة » على أن التعليل بذلك راجع إلى 


(10) تحفة 2.4662 11092 2/108. 


3 كتَاتٌ الجتايئز 27 


3 - وَقَالَ أَبُو حَمْرَةَ عَنِ الأغمّشء عَنْ عَمْرِوء عَن ابْنِ أبي لَيْلَىء قَالَ: 
كُنْتُ مَعَ قَيْسِ ء وَسَهْلٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء فَقَالا : كُنَا مَعَّ النَبِيَ كلل وَقَالَ زَكَرِيّاءُ عَنِ 


ص 


الشَّعْبِيٌ » عن ابن أب لبلى 1 مَسْعُودٍء وَكَيْسٌ: «يَقُومَانِ لِلْجَتَارَةِ) 0 


ما فهمه الراوي والتعليل الماضي صريح من لفظ النَبِيَ كله فكأن الراوي لم يسمع 
التصريح بالتعليل فعلل باجتهاده والله أعلم. وفي حديث الباب دلالة على جواز 
إخراج جنائز أهل الذمة نهارًا غير متميزة عن جنائز المسلمين» أشار إليه الزين 
ابو المديو قال" وااراتهم لباخالفة رقيوع المبلمين ركم تهات من الأئمة. لكن 
يمكن أن يقال إذا ثبت ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه. فيحمل على أن ذلك كان عند 
مشروعيّة القيام» فلما ترك القيام منع من الإظهار. 

ان ا كا وموا ار اك كي حاو اود 
قخروا كر أبن فةالمكووة (قو ان للحتو نارجن اج وي 

(قَالَ: :: كُنْتُ) مع سَهْلٍ وَكَيْسِ وفي رواية : لامع قن وَسَهْل) تتقديم فين 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فُقَالا : كُنَا مَعَ النَبِيَ بلِ) وهذا التعليق وصله أَبُو نُعَيْمِ في 
المستخرج من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث شُعْبّة إلا أنه قَالَ 
في روايته فمرت عليهما جنازة فقاما ولم يقل فيه بالقادسيةء وأراد المؤلف 
ل ل ل سند 

(وَقَالَ وكيا هو ا بالك لدف لقن الشف مامور قزاتيل » (عَن ابن 
أبي لَيْلَى) عبد الرحمن: (كَانَ أَبُو مَسْعُودِ) هو عقبة بن عمرو الأَنْصَارِيَ الخزرجي 
البدري ولم يشهد بدرًا وإنما قبل له البدري لأنه من ماء بدر وسكن الكوفة. 

(وَقَيسنَ) هوابن سعد المدذكور: («يَقُوَْمَانَ لِلجثارَة) وهذا التعليق وضلة 
سعيد بن منصور عن سُّفْيَان بن عيينة عن زكرياء وغرض المؤلف من ذكره هو 
الإشارة إلى أنه كان يقوم أبو مسعود للجنازة مثل قيس. 


(1) تحفة 4662. 11092. 9373. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب القيام للجنازة رقم (961). 
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0 باب حمل الرّحَبالٍ الجِتَارَّةَ دُونَ النّسَاء7 "© 


0 - باب حمل الرّحَالٍ الجِتَارَّةَ دُونَ النسَاءِ 


مه مس 


(باب حَمْل الرّجَالٍ الجتارَّةٌ) هي بالفتح للميت» وبالكسر للنعش ويقال 
بالعكس (دُونَ النّسَاءِ) لضعفهن عن مشاهدة الموتى غَالًِا فكيف بالحمل مع ما 


(1) قال الحافظ: قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث الباب ظاهرة في منع النساء لأنه من 
الحكم المعلق على شرط وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك ولو سلم فهو من مفهوم 
اللقب» ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد 
الإخبار عن الواقع» ويؤيده العدول عن المشاركة في الكلام حيث قال: إذا وضعت فاحتملها 
الرجل ولم يقل فاحتملت فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل على قصد تخصيص 
الرجال بذلك وأيضًا فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية لكنه معارض بأن في 
الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الاتكشاف غالبًا وهو مباين للمطلوب منهن من 
التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبًا فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن 
عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد» انتهى ملخصًا. 
قال الحافظ : وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن ولكنه على غير شرط المصنف ولعله 
أشار إليه» وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال: « خرجنا مع رسول الله بل في 
جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن لاء قال أتدفنه؟ قلن لاء قال فارجعن مأزورات غير 
مأجورات» ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء والسبب 
فيه ما تقدم ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى 
اختلاطهن بالرجال فيفضى إلى الفتنة؛ وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن حيث 
قال: وإإِلًا الْمُسَتَصْمَفِنَ م أليَجَالٍ وَألِيْسَة4: الآية» وتعقبه الزين ابن المنير بأن الآية لا تدل 
على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة» اه. 
قال: والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى 
دليل» اه. 
قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ من رواية أبي يعلى عن أنس أخرجه نحوه ابن ماجه 
بسنده عن علي رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله يَكْةِ فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن؟ 
قلت : ننتظر الجنازة؛ قال: هل تغلن؟ قلن لاء قال: هل تحملن؟ قلن لا» قال: هل تدلين 
فيمن يدلى؟ قلن لاء قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات». 
قلت: وعلى هذا فيكون الترجمة من الأصل الحادي والأربعين من أصول التراجم المتقدمة» 
وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في التراجم : دلالة لفظ الحديث أعني قوله: «واحتملها الرجال» 
على الترجمة غير ظاهرة» إذ يجوز أن يكون ذكر الرجال على طريق تصوير صورة صالحة 
لأداء المقصود وهو بيان حال الميت في الصلاح والطلاح لكن ما سبق في الأبواب السابقة ‏ 
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4 - حَدََنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ عَبْدٍ الله حَدَّئَنَا اللَّيْتْء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْريَّ؛ عَنْ 
أبيو» أَنّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله كثِِ قَالَ: « إِذَا 
وْضِعَتٍ الجتَارَّةٌ وَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ 


يتوقع من صراخهن عند حملها ووضعهاء ولأن فيه مظنة للانكشاف عَالِبًا 
خصوصًا إذا باشرن الحمل وهو مباين للمطلوب منهن وهو التسترء ولأنهن إذا 
حملنها مع الرجال لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة 
ومظنة الفساد. 

وقد ورد في حديث أخرجه أبو يعلى عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ فَالَ: خرجنا مع 
رسول الله كَلةِ في جنازة فرأى نسوة»ء فقال: «أتحملنه» قلن : لا قَالَ: «أتدفنه» 
قلن : لاء قَالَ : فارجعن مأزورات غير مأجورات»» وبهذا الحديث أصرح في 
المقصود من حديث الباب لكنه ليس على شرط الْبُكَارِيَ فلم يخرجه . 

والحاصل : أنه يكره لهن الحمل لما ذكر فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن 
فإن الضرورات مستثناة في الشرع واللّه أعلم. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ العَزبزِ بْنُ عَبْدِ اللو ابن يَحْيَى القرشي العامري المدني 
الأعج. قَالَ : (حَدَّتَنا اللَّْتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبّرِيٌ عَنْ أبيو) 
كسسادارأنة سي آنا سيو الخترئ) سعد يمالك الأتصاري (زضي اللا 
عَنْهُ)» قَالَ : (آنّ رَسُولَ الله رلل قَالَ : إِذَا وْضِعَتٍ الجتَارَّةٌ) اق العية علن 
النعش وقد ذكر أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه 
الميت» ويحتمل أن يراد بها النعش ولفظ احتملها يؤكده ويكون إسناد القول 
إليه مجاراء ويؤيد الأولى ما في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن 
عبد الرحمن بن مهران عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا وضع الميت على 
الميزين التعديية: 

(وَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ عَلَى أَعْنَاتِهِمُ) وهذا هو موضوع الترجمة, قَالَ ابن رشيد 
ليست الحجة في حديث الباب ظاهرة في منع النساء لأنه من الحكم المعلق على 


من أن النساء ممنوعات عن اتباع الجنائز يدل على ذلك دلالة ظاهرة وكأن المؤلف اعتمد عليه 
فى هذا اليابء اه. 
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إن كانق نا رغةهكالك كدنونى + وإ كانتت ضالكة) فالت : يا ويلا أنة 
يَذْمَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَ شَيْءٍ إلا الإنْسَانَء وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ)20. 


الشرطء وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك ولو سلم فهو من مفهوم اللقب» ثم 
أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد 
الإخبار عن الواقع» ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام حيث قَالَ إذا 
وضعت واحتملها الرجال ولم يقل واحتملت فلما قطع احتملت عن مشاكلة 
وضعت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك واللّه أعلم. 

(قَإنْ كَانَتْ) أي : الجنازة (صَالِحَة قَالَتْ) قولّا حقيقيًا لا مجازيًا فإنه تعالى 
يحدث النطق في الميت إذا شاء» وفي لفظ يسمع صوتها دلالة على ذلك. 

(نَدَمُونِي) أي : إلى ثواب العمل الصالح الذي عملته؛ وفي رواية الكشميهني 
قدموني قدموني مرتين. 

(وَنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍء قَالَتْ: يا وَيْلَّهَا) أي : يا حزني احضر فهذا أوانك» 
وكان القياس أن يقال يا ويلي لكنه أضيف إلى الغائب حملا على المعنى كأنه لما 
أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره أو كره أن يضيف إلى نفسه. 

(أَيْنَ يَذْمَبُونَ بهَا؟) قالته لأنها تعلم أنها لم تقدم خيرًا وأنها تقدم على ما 
يسوؤها فتكره «الفدوم 

يَسْمَعٌ صَوْ صَوْنَهَا كُلَ شَيْءٍ إلا الإِنْسَانَ» وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقٌ) وفي رواية لصعق 
باللام والصعق أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه وربما مات منهء 
والظاهر أن ضمير سمعه را جع إلى دعائه بالويل على نفسها أي : اتضيع بضوات 
متكر لو سمعه الإنسات لأغشي عليها. . وسيجيء تحقيقٌ لذلك بعد باب إن شاء الله 
تعالى. ْ ١‏ 

قال ابن بطال: وإنما يتكلم روح الجنازة لأن الجسد لا يتكلم بعد خروج 
الروح منه إلا أن يردها اللّه إليهء وذلك بناء منه على أن الكلام شرط الحياة 
وليس كذلك فإنه يجوز أن يخلق اللّه تعالى في الميت الحروف والأصوات» 


واللّه أعلم. 


(1) طرفاه 1316. 1380 تحفة 4287. 
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5 ##اد امك سنا 
1 باب السّرْعَة بِالجِتارَةِ 
وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «أَنْتَمْ مُسَيْعُونَ وَامْشٍ بَيْنَ يَدَيْهَا وَجَلفهاء زع 
يَمِينِهاء وَعَنْ شِمَالِهَا» 1 1111 
هه أو فين 
1 باب السَرْعَة بِالجِتَارَّةِ 


(باب السُّرْعَة بِالْجِتَارَةِ) أي: بعد الحمل. 


مير 0 


(وَكَالَ آَنَسٌّ) أي : ابن مالك (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نتم مُشَيْعُونَ) وَامْشُوا كذا في 
رواية الكشميهني»؛ وفي رواية ازفا/يشن اباو قراده وفي أخرى : (وَامْشٍ) بالإفراد 
أَيْضًا وبالواو» والأولى أنسب (بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْمَهَاء وَعَنْ يَمِيِنِهَاء وَعَنْ شِمَالِهَا) 
وأثر أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب 
الجنائز عن حميد عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه سئل عن المشي في الجنازة 
فقال أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها إنما أنتم مشيعون» وفي رباعيات 
أبي بكر الشَّافِعِيَ من طريق يزيد بن هارون عن حميد كذلك وبنحوه أخرجه ابن 
أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد» وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر 
الرازي عن حميد سمعت العيزار يعني ابن حريث سأل أنس بن مالك رَضِيَ الله 
عَنْهُ يعني عن المشي مع الجنازة فقال إنما أنت مشيع فذكر نحوه؛ فاشتمل هذا 
على فائدتين : تسميته السائل» والتصريح بسماع حميد. 

وقال الزين ابن المنير : مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة 
على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في 
المشيء وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق 
على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليهء ومحصله أن السرعة 
بالجنازة لا تكون غَالِبًا إلا في جهات مختلفة ولا تكون في جهة معينة لتفاوت 
الناس في المشي وحصول المشقة من بعضهم على بعض في تعيين جهة فإذا كان 
كذلك تكون السرعة من جوانبها الأربعة فتناسباء وقال ابن رشيد ويمكن أن يقال 
لفظ المشي والتشبيع في أثر أنس رَضِِيَ اللَّهُ عَنْةُ أعم من الإسراع والبطء» فلعله 
أراد أن يفسر أ ثر أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بالحديث, قَالَ ويمكن أن يكون أراد أن يبين 
بقول أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعيها 
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وَكَالَ غَيْرَهُ: «قَرِيبًا مِنْهَا». 
بالمقدار الذي يصدق عليهم به المصاحبة. 

(وَقَالَ غَيْرَهُ) أي : غير افق رضن الله عند امش امش ««قَرِيبًا مِنْهَا») أي : من 
الجنازة أي : من أي جهة كان لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة» فإن 
عدعيها قر يكن نحيها فإزركان يعدم الكت ثرة الجمع حصل له فعل المتابعة» قَالَ 
الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط بضم القاف 
وسكون الراء بعدها مهملة قَالَ سعيد بن منصور حَدَّثَنَا مسكين بن ميمون حدثني 
عروة بن رويم قَالَ شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة فرأى ناسًا تقدموا وآخرين 
استأخروا فأمر بالجنازة فوضعت ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه ثم أمر 
بها فحملت ثم قَالَ : بين يديها وخلفها وعن يسارها وعن يمينها » وعبد الرحمن 
التو سيك بي دك انار وجي إن دين أن جا مس جل لعفا ركان واي 
على حمص في زمن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنُّْء هذا وتعقبه العيني بأن ما ذكره تخمين 
وحسبان ولئن سلمنا أنه هو ذلك الغير فلا نسلم أن هذا مناسب لما ذكره الغير بل 
هو بعينه مثل ما قاله أنس رَضِيَ الله عَنْهُ. 

ودل إيراد المؤلف لأثر أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على اختيار هذا المذهب وهو 
التمييز في المشي مع الجنازة» وهو قول التَوْرِيَ وغيره وبه قَالَ ابن حزم لكن قيده 
بالماشي لحديث المغيرة بن شُعْبّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مرفوعًا الذي رواه أصحاب السئن 
وصححه ابن حبان والحاكم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. 

وعن النَّحَعَِ أن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها وكثيرٌ من 
الأئمة على أن المشي وكونه أمامها أفضل للاتباع» وفيه حديث لابن عمر رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا أخرجه أصحاب السئن ورجاله رجال الصحيح إلا أنه اختلف في 
وصله وإرساله» ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم. ال ابر 0 
منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوقًا له 
حكم الرفع قَالَ: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذء إسناده حسن لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده. 
وهذا هو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهماء وأما القول بأنه شفيع وحق 
الشفيع أن يتقدم فهو استدلال بمقابلة النص واللّه أعلم. 
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7 2 


بالجتارّة» 


ثم إن كونه قريبًا منها بحيث يراها إن التفت إليها أفضل ١‏ ويكره ركوبه في 
ذهابه معها لحديث التَّرْمِذِيَ أنه يك رأى ناسًا ركبانًا مع جنازة فقال ألا تستحيون 
إن ملائكة اللّه على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب» نعم إن كان له عذر 
كمرض أو كان ركوبه في رجوعه فلا كراهة فيه ذكره القسطلاني. 

(حَدَّثَنَا عَلِنُ بن عبد اللّو) ابن المديني» قَالَ: (حَدََّنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» 
(كَالَ: حَفِطْتَاهُ) أي : الحديث الآتي (مِنَ الرْهْرِيّ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب وفي 
رواية عن الزُّهْرِيَ بكلمة عن بدل من والأول أولى لأنه يقتضي سماعه منه بخلاف 
رواية عن وقد صرح الحُمَيْدِيَ في مسنده بسماع سُفْيَانَ من الزّهْرِيَ. 

ويروى حفظته (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ) كذا قَالَ سُفْيَان وتابعه معمر وابن أبي 
حفصة عند مسلم وخالفهم يونس فقال عن الزّهْرِيّ حدثني أبو أمامة بن سهل عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين. 

(عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّهُ عَنٍ النَِيَ يكل قَالَ : أُسْرِعُوا بِالْحِنَارّ) أمر من 
الإسراع أي: أسرعوا بحملها إلى قبرها إسراعًا متوسطًا بين شدة السعي وبين 
المشي المعتاد» يدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن 
عمرو أن أباه أوصاه قَالَ إذا أنت حملتني على السرير فامش مشيًا بين المشيين وكن 
خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدمء ثم إنه نقل ابن قدامة أن الأمر 
فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء» وشذ ابن حزم فقال بوجوبه» وفي شرح 
المهذب جاء عن بعض السلف كراهة الإسراع بالجنازة ولعله يكون محمولا على 
الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار الميت وخروج شيء منه» وقال الحافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول 
الحنفية» قَالَ صاحب الهداية ويمشون بها مسرعين دون الجنب» وفي المبسوط فيه 
شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أَبِي حَنِيفَةه وعن الشَّافِعِيَ والجمهور المراد 
لاشرام فرق اسيمة المشى اماه ويكره الإسراع العديل» ومال القاصي 
عياض إلى نفي الخلاف فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد ومن 
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كرهه أراد الإفراط فيه كالرملي» والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا 
ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع 
لئلا ينافي المقصود من النظافة وعدم إدخال المشقة على المسلم. 

قال القرطبى : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن فإن البطء بما 
يؤدى إلى الجاعى الا تال انهى: وقال لقي :نا افيه أن هذا القول ينه اعد 
قوله وهو قول الحنفية عجيب منه إذ لم أجد أحدًا منهم يقول بشدة المشي وهذا 
صاحب الهداية الذي لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبى حَنِيفَة يقول ويمشون بها 
مسرعين دون الجنب. وهو يدل على أن المراد من الإسراع هو المتوسط لا شدة 
الإسراع التي هي الجنب وهو العدوء وكذلك المراد من قول صاحب المبسوط 
العجلة أحب إلى أبي حَنِيمَةَ هي العجلة المتوسطة لا الشديدة» وأعجب أنه يذكر 
عن كتابين معتبرين في المذهب ما يدل على نفي شدة المشي ويقول شدة المشي 
قول الحنفية هذا فزن تلبروى الشيخان نؤبرواية عظاء قال خضريا مع امن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جنازة ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بسرف فقال ابن عباس رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا هذه ميمونة إذا دفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا. 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن مُحَمِّد بن فضيل عن بنت أبي بردة عن أبي 
موسى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مر على النَّبِيَ يَكِةِ بجنازة وهي تمخض كما يمخض 
الزق فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم»» وهذا يدل على استحباب الرفق 
بالجنازة وترك اللإسراع . 

فالجواب : أن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عنْهُمَا أراد الرفق في كيفية الحمل لا في 
كيفية المشي بها وأما حديث أبي موسى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فهو منقطع بين بنت أبي 
بردة وبين أبي موسى رَضِيَ الله عَنْهٌ ومع ذلك فهو ظاهر في أنه كان يفرط في 
الإسراع بها ولعله خشي انفجارها أو خروج شيء منهاء واللّه أعلم. 

ثم إنه قيل : المراد بالإسراع هو الإسراع بتجهيزها وتعجيل الدفن لكن بعد 
التيقن بموته فإن المرض قد يخفى ولا يظهر إلا بعد مضي زمان كالمسبوت ونحوه 
من المطعون والمفلوج» وعن أبي بزيزة ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى يمضي 
يوم وليلة ليتحقق موتهء واستدل على ذلك بحديث حصين بن وحوح بضم الحاء 
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كلث عا م أ مك ير ده" مم 5ت 46 ,كا" كلنة زو ع 1 #2520 كي ع دم ره د سه 
إن تك صَالِحَة فَخَيْرٌ نَقَدَمُونْهًا إِليْهِ» وَإِنَ يك سِوّى ذَلِكَ2 قت تَضَعُوتَهُ عَنْ رِقَابكة70. 


وفتح الصاد المهملتين وبواوين مفتوحتين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنةء 
أنصاري له صحبة قيل : إنه مات بالعذيب» روى له أبو دَاوَدَ أن طلحة بن البراء 
رَضِيَ الله عَنْهُ مرض فأتاه الى ل يعوده فقال: «إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث 
به الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله). وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عمر رَّضِيَ الله عَنْهُمَا سمعت 
رسول اللَّهِ يل يقول : (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» وقال 
القرطبي الأول أظهر. 

وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم» 
ورد عليه بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعنى كما تقول حمل فلان على 
رقبته ذنوبًا فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيهء ويدل عليه أن الكل 
لا يحملونهء ويؤيده حديث أبي داود والطبراني المذكور آنِقَاء واللّه أعلم. 

(فَإنْ نَكُ) أي : الجنازة التى هي عبارة عن الميت أو الجثة المحمولة» قال 
الطب : جعلت الجنازة عين الميت» وتخيلت النسازة الع هن كان الريك 
مقدمة إلى الخير الذي كنى كنى به عن العمل الصالح» وأصله فإن تكن حذفت النون 
للتخفيف. 


(صَالِحَةً) خبر كان., (فُخَيْرٌ) هو خبر مبتدأ أي : فهو خير أو مبتدأ خبره 
محذوف أي : فثمة أو فلها خيرء ويؤيدة رواية عدلم بلق : قربتموها إلى الخير» 
ويأبى عنه قوله بعد ذلك فشرّء واللّه أعلم. 

(نُقَدَمُونَهَا) أي: الجنازة (إِلَيْهِ) أي: إلى ذلك الخير والثواب والإكرام 
الحاصل له في قبره يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها حتى تصل إلى 
تلك الحال قريبًا. وفي توضيح ابن مالك أنه روى تقدمونه إليها أي : تقدمون 
الميت إلى الخير الذي هو عبارة عن الرحمة أو الحسنى أو اليسرى ثم قوله إليه 
وكذا إليها على ما في رواية ابن مالك ساقط في فرع اليونينية. 

(وَإِنْ يَكُ) أي: الجنازة (سِوّى ذَلِكَ) أي : غير صالحة. (قَشَرٌ) أي : فهو شر 
(نَضَعُوتَهُ عَنْ رِقَابكُمْ) أنها بعيدة عن الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها 


(1) تحفة 13124. أخرجه مسلم في الجنائز باب الإسراع في الجنازة رقم (944). 
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2 - باب ول المَيّتِ وَهُوَ عَلَى الجِتَارّةِ: هَدَّمُون 


2 
- 


كس 552 إإزلّ ه ل معيم ا #و ع ١‏ ار عقت نر طها ارو أ 2 
6 - حدثنا عَبَد الله بن يوسّفتء حَدثنا الليّثت» حدثنا سعيد» عن أبيهة» أنه 

حر 0 خف اده :ع ره 2 . حب > و مم ولت -2 34 5 
سَمِعٌ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: كَانَ النَبِنُ يه يَمُولُ: «إِذَا وْضِعَتٍ 


الجِنَارَةُ فَاحْتَمَلّهَا الرّجَالُ عَلَى أَعَْاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةًَ قَالَتْ: قَدَمُونِي» 
ويؤخذ منه مجانبة صحبة أهل البطالة وغير الصالحين» واستدل به على أن حمل 
الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكرء هذا الحديث أخرجه مسلم 
وأبو داود والتَّرْمِذِيُ والنسائى واين ماجه أَيْضَاء 
2 باب فَوْل المَيّتِ وَهُوَ عَلَى الجِتَارّةِ: هَدَّمُونيٍ 

(باب قَوْلَ المَِّتِ) أي: الصالح (وَهُوَ عَلَى الجتارّةِ) أي : السرير (قَدَّمُونِي). 

(َحَدَئَنَا ميد الله بن يوسقت) التنيسى» قال + (غدتنا الللة) هو أنن سعد 
قَالَ: (حَدَّننَا سَعِيدٌ) المقبري (عَنْ أبيه) كيسان (أَنْهُ سَمِعَ أبَا سَعِيِدِ) سعد بن مالك 
الأَنْصَارِيَ (الحُدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ» قَالَ: كَانَ النَبِىٌ يكل يَقُولُ: إِذَا وْضِعَتِ 
الجئَارّةُ) يحتمل أن يراد بالجنازة نفس الميت وبوضعها جعله على السرير» 
ويحتمل أن يراد بها السرير وبوضعها وضعها على الأكتاف والأعناق والأول 
أولى”؟' لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت فإن المراد به الميت وتؤيده رواية 


- 
ورودىئ لم 


عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: أوصى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : إذا 
أنا مت فلا تضربوا عليَ فسطاطًا ولا تتبعوني بنار وأسرعوا بي» فإني سمعت 
رسول الله يكل يقول : «إن المؤمن إذا وضع على سريره قَالَ قدموني وإن الكافر 
إذا وضع على سريره قَالَ يا ويله أين تذهبون به" » رواه أَبُّو دَاوْدَ والطيالسي عن 
ابن أبي ذئب عن سعيد عن عبد الرحمن إلى آخره. 
(فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمُْ» فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ثَالّتْ: كَدَّمُونِي) إلى 
ثواب عملي الصالح الذي قدمتهء وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول 
على الأعناق يقوله بلسان القال بحروف وأصوات يخلقها الله تعالى فيه . 
وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح» ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد 
الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤوس 


(1) إنّما قلنا أولى لاحتمال التجوّز. 
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شَيْءٍ إلا الإنْمَان ات 


الكافرء وكذا قَالَ غيره وزاد أو يكون ذلك مجارًا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد 
إدخال القبر وسوال الملكين» والحق أنه لا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى 
ل ل ا دي 
في الميت إذا شاءء وأما ما زاده الغير فهو بمعزل عن المقام كما لا يخفى من 
ينظر في سياق الكلامء واللّه أعلم بحقيقة المرام. 

(وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ) دَلِكَ أي : غير (صَالِحَةٍ) كما في رواية» (قَالَتْ لأَهْلِهَا) قَالَ 
الطيبي : أي لأجل أهلها إظهارًا لوقوعه في الهلكة : (يَا وَيْلَهَا) إذ كل من وقع في 
هلكة دعا بالويل» ومعنى الويل الهلاك والحزن كأنه هي 
أوانك» وأضيف إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن يضيف الويل 
إلى نفسه أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره» ويؤيد 
الأول أن في رواية أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ يا ويلعاه أين تذهبون بي فدل 
على أن ذلك من تصرف الراوي. 

م يمه يقدم إليه. 

يَسْمَعُ صَوْتَهَا) المنكر (كُلَ د شَيْءِ) ممن له عقل كالملائكة والجن أو من 
86 در فإنه لا مانع من إنطاق اللّه الجسد بغير روح» 
وإسماع كلامه كل شيء من المخلوقات» وهو على كل شيء قدير (إلا الإِنْسَانَ 
وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ) صوتها المنكر بالويل المزعج (لَصَعِقَّ) لغشي عليه أو يموت 
من شدة هول ذلكء. قَالَ ابن بزيزة هو مختص بالميت الذي هو غير صالح؛ وأما 
الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه 
التق . 

ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح أَيْضًا لكونه غير مألوف» 
وقد روى أبو القاسم بن مندة هذا الحديث في كتاب الأهوال بلفظ : لو سمعه 
لحان لصي كن لمحن و لحمو اتدل على وجوه لعو عا ا دم 
الصالح أَيْضًا واللّه أعلم . 


(1) طرفاه 1314. 1380 تحفة 4287. 
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3 باب مَنْ صَفْ صَفيّن أو ثلاثة عَلَى الجِنَارَّةِ خَلفٌ الإمَام 
5 - خذننا مسَدد عن أبى عَوانة »عن ققاةة» عن عطاءء عن ام تن 

عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : «أنّ رَسُولَ الله 6 صَلَّى عَلَى النَّجَاشِ» فَكُنْتٌ فى 

الصَّتٌ التَانى أو الثَالِي)70. 


وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر فيضربه ضربة 
فيصعق صعقة يسمعها كل شىء إلا الثقلين» والاستشكال لأنه استثنى فى الأول 
الإنس فقط وفي الثاني الجن والإنس» وذلك لأن كلام الميت لا يقتضي الصعق 
إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك» وأما 
الصيحة التي يصيحها المضروب في القبر فإنها غير مألوفة للجن والإنس جميعًا 
لكون سيبها عذاب الله تعالى ولا شىء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه الجن 
والإنس أعاذنا اللّه تعالى من عذابه» وأدخلنا برحمته في دار ثوابه بحرمة نبيه يَكل. 

3 باب مَنْ صَفٌّ صَفَّيْنٍ آَوْ مَلامَةَ عَلَى الجِنَارَّةٍ خَلْفَ الإمَام 

(باب مَنْ صَفتّ) الناس (صَمَيْنَ أَوْ ثَلانَةَ) أي : ثلاثة صفوف اعَلَى الجِنَارَةٍ 
حَلْف الإمّام). 

(حَدَّثَنَا مُسَدّدُ) هوابن مسرهد أبو الحسن الأسدي البصري الثقة» (عَنْ أبي 
عَوَانَة» الوضاح بن عبد الله اليشكريء (عَنْ قَنَادَةٌ) هو ابن دعامة, (عَنْ عَطَاءِ) هو 
ابن رباح (عَنْ جَابرِ بْنِ عبد اللّه) الأنْصَارِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله له 
صَلى عَلَى النْجَاشِىٌ) وهو بتشديد الياء وبتخفيفها لغتان كذا قال الهروي», وقال 
صاحب المغرب تخفيف الياء مسموع من الثقات وهو اختيار الفارابي» وعن 
صاحب التكملة بالتشديد وتكسر نونها وقيل هو أفصح كذا في القاموس وأما 
تشديد جيمها فخطأء وهو لقب من ملك الحبشة والمراد هنا هو أصحمة. 

(نَكُنْتُ فِي الصّفٌ النَّانِي أو النَالِثْ) لا يقال لا يلزم من كونه في الصف 
210 أطرافه 0 » 1334 23877 23878 3879 - تحفة 2471 - 109/ 2. 

أخرجه مسلم في الجنائز باب في التكبير على الجنازة رقم (952). 

قال الحافظ : «باب من صف صفين أو ثلاثة إلخ» أورد فيه حديث جابر في الصلاة على 

النجاشي وفيه: « كنت في الصف الثاني أو الثالث» وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه في - 
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الثاني أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف وأنه ليس في السياق ما يدل على 
كون الصفوف خلف الإمامء لجف سواه ور وقد 
روى مسلم عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ من طريق أيوب عن أ بي الزبير عنه قَالَ فقمنا 
وفنا تن فعوت ديد | حمق ررق عتمكتت فى لصنت الداقق والقا لك فد[ 
كان هناك صف ثالث أو لاء وبذلك تصح الترجمة. 

وروى أَبُو دَاوُةَ والّرِِْيَ وحسّنه والحاكم وصححه على شرط مسلم من 
حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. 


الصف الثاني أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف وبأنه ليس في السياق ما يدل على كون 
الصفوف خلف الإمام. والجواب عن الأول أن الأصل عدم الزائد وقد روى مسلم من طريق 
أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة صلاة النجاشي فقال: فقمنا فصففنا صفين؛ فعرف بهذا أن 
من روى كنت في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم لا؟ وبذلك 
تصح الترجمة» وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرفه صريحًا كما سيأتي في هجرة 
الحبشة من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة فصففنا وراءه» ووقع في الباب الذي يليه 
من حديث أبى هريرة بلفظ «فصفوا خلفه». اه. 

وهكذا قال العيني وزادء والأحاديث يفسر بعضها بعضًا ولا سيما إذا كان المخرج واحدًا 
والأصل متحدّاء اه. ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف المبتلى بالسيئات أن الإمام البخاري 
أراد الرد على من قال أن يكونوا سطرًا واحدّاء قال الحافظ فى اباب سنة الصلاة على 
الجنازة» قوله: «فيه صفوف وإمام» معطوف على قوله «وفيها تكبير وتسليم» قرأت بحط 
مغلطاي كأن البخاري أراد الرد على مالك فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون 
المصلون على الجنازة سطرًا واحدّاء قال: ولا أعلم لذلك وجهاء اه. 

وعلى هذا فثبتت الترجمة بالشك أيضًا فإنه على كل حال ثبتت الزيادة على الواحدء قلت: ولا 
يبعد أيضًا أنه أراد أن تثليث الصفوف ليس بحتمي كما يظهر من بعض الآثار وإن كان مستحبّاء 
قال الموفق: يستحب أن يصف فى الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف فقد أوجب «قال فكان 
مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة أجزاء: رواه الخلال بإسناده» وقال 
الترمذي: حديث حسن, قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف قالوا فإن 
كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين في كل صف رجلين وكره أن يكونوا ثلاثة 
فيكون في صف رجل واحدء وذكر ابن عقيل أن عطاء بن أبي رباح روى أن النبي يك صلى على 
جنازة فكانوا سبعة» فجعل الصف الأول ثلاثة والثاني ائنين والئالث واحدّاء قال ابن عقيل 
ويعايبها فيقال أين تجدون فذا انفراده أفضل ولا أحسب هذا الحديث صحيحا فإنني لم أره في 
غير كتاب ابن عقيل وأحمد قد صار إلى خلافه وكره أن يكون الواحد صقا ولو علم أحد في 
هذا حديئًا لم يعده إلى غيره. والصحيح في هذا أن يجعل كل اثتين صقّاء اه 
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4 باب الصُّقُوف عَلَى الجِنَارَةِ 


وفي رواية ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا 
أوجب أي : غفر له كما رواه الحاكم كذلك فيستحب في الصلاة على الميت 
ثلاثة صفوف فأكثر قَالَ الزركشي قَالَ بعضهم والثلاث بمنزلة الصف الواحد في 
الأفضلية وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة» 
ويجاب عن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا كما سيأتي في 
هجرة ة الحبشة من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد وبزيادة فصفنا وراءه» ووقع في 
الباب الذي يليه من حديث أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ فصفوا خلفه 
والأحاديث يفسر بعضها بعضًا. 

4 باب الصُقُوف عَلَى الجِتَارَّةِ 

قال الزين ابن المنير ما ملخصه : أنه أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها 
بالزيادة على الصفينء وقال ابن بطال: أومأ المؤلف إلى الرد على عطاء حيث 
ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف» يعني كما رواه عيد الرزاق عن ابن 
جريج قلت لعطاء: أَحَقَّ على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنازة كما يسوونها 
في الصلاة قَالَ لا إنما يكبرون ويستغفرون» وأشار المؤلف بصيغة الجمع إلى ما 
ورد في استحباب ثلاثة صفوف من حديث مالك بن هبيرة وقد ذكر آيِفًا. 

وروى التَّرْمِدِيَ من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن النَبِيَ ل قَالَ: لا 
يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة 
يشفعون له إلا شفعوا فيه» » ورواه أَيْضًا مسلم والنسائي. 

وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النَبِىَ كلل 
قَالَ: «من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له) . 

وروى النّسَائِيَ من حديث أبي المليح حدثني عبد الله عن إحدى أمهات 
المؤمنين وهي ميمونة زوج النَبي بكي قالت أَخْبَرَنِي النَِيَ كل قَالَ : «ما من ميت 
يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه» فسألت أبا المليح عن الإمامة قَالَ: 
أربعون. 

وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه من رواية شريك بن عبد الله عن كريب 
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م مع 


8 - حَدَنَنَا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ زَرَبْع» حدتنا معمن عَنٍ الزمْرئء عَنْ 
سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «نَعَى النَّبِنْ يكل إِلَى أُضْحَا بِهِ النْجَاشِيّ» 


3 


ثم تَقَدَّمَ 
كناك نو الأنعاس زفي اللة عتما عسداار بسيفاة فشان "نا ريثا 
ل ار ل ل جل ا و ا ا 
هم أربعون» قلت: نعمء قَالَ: أخرجوه فإني سمعت رسول الله يك يقول: « 
ورد ال ل ل ا 
شفعهم الله فيه؛. فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الأحاديث . 

فالجواب: ما قَالَ القاضى عياض إن هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين 
بنانوا عن ذلك اجات كل اواجد هد مغ اله وهال الكووئ دحل ايكون 
النَّبِيَ يكِةِ أخبر بقول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاثة صفوف 
وإن قل عددهم فأخبر به» ويحتمل أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير 
الأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك وكذلك 
في الأربعين هذاء وقال الطبري : ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن 
ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لحديث الثلاثة» واللّه أعلم. 

(حَدَثَنَا مُسَدَدُ) أي : ابن مسرهدء قَالَ: (حَدَّننا يَزِيدٌ ْنُ زُرَيْع) تصغير زرع» 
قَالَ : (حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنِ الرّهْرِيٌ) ابن شهاب» لعَنْ سَعِيدِ) هو 
ابن المسيب بدون ذكر أبي سلمة وأخرجه النَّسَاءِ ئِيَ عن مُحَمّد بن رافع عن 
عبد الؤزاق فقال فدهن سعيلة وانى سلجة واليسترظ عن ال غري أن سن 
التجاقي والأغويا لأنوتعفاز اله ضفن سعيةزابى بن جينا وأناقصة الملد: 

و ل ل ا 

(عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عت قَالَ: تَعَى التَبنْ كلل إلى أَصْحَابهِ 
التَّحَاثِ قن ) أئ: أخبرهم بموته. (شمَ تَقَدَّمَ) وزاد ابن ماجه من طريق 
عبد الأعلى عن معمر فخرج وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه» وقد تقدم في 
أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ فخرج بهم إلى المصلى والمراد بالبقيع 
بقيع بطحانء أو المراد بالمصلى موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى 
العيدين والأول أظهر. 
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2 1 حَلْيَكُ 0 
9 - حَدَّنَنَا مُسْلِمٌء حَدَّنَنَا شَعْبَة» حَدَتَا الشَيْبَانِيُ مغ عن الشغية» قال: 
أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النّبيَ يِه «أنَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوف قَصَمَّهُمْء وَكَبَّرَ أَرْبَعَاه قُلْثُ: مَنْ 
حَدَّنَكَء قَالَ: الاين رع اللاعني لمر 


(قَصَفُوا حَلْقَهُ فَكَبّرَ آرْبَمَا) فإن قيل: ليس في الحديث لفظ الجنازة وإنما فيه 
الصلاة على الغائب أو من في قبر على ما سيأتي في الحديث الآتي فلا مطابقة 

فالجوات أن المراذة من الجنازة الميت سواء كآن مدفونًا أو غير مدقون وإذا 
شرع الاصطفاف والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. وبهذا يطابق الحديث 
الترجمة إذ الصحابة رضي الله عنهم مع كثرة الملازمة للرسول كَلِةِ لا يسعون 
صمًا ولا صفين» كذا قال العيني وتبعه القسطلاني» وفيه سيأتي. 

(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إِبْرَاخِيمٍ الفراهيدي البصري. قَالَ: (حَدَتَنَا شُعْبَةُ) 
أي : ابن الحجاج» قَالَ: (حَدَّثَنا الشَّبْبَانِنُ) بفتح الشين المعجمة سليمان بن أبي 
سليمان فيروز الكوفيء (حَنٍ الشَّعْبِيَ) عامر بن شراحيل الكوفي» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (م مَنْ شَهِدَ النَبِىَ #له) من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولم يسم وجهالة 
الصحابي لا تضر لأن كلهم عدول وقد سبق في باب وضوء الصبيان من كتاب 
الصلاة قبل كتاب الجمعة بلفظ من مر مع لني يلي وللترمذي حَدَدْنَا الشَعْرِيَ 
أ خبَرَنَا من رأى الي يكِلة. 

(أَنَى) وفي رواية: أنه أتى (عَلَى قَبْر مَنْبُوةِ) بتنوين قبر موصوف بمنبوذ أي : 
معتزل ومنفرد عن القبور» ويروى بإضافة قبر إلى منبوذ أي : قبر لقيط وسمي 
بذلك لأنه رمي به. 

(نَصَفَهُمْ) على القبرء (وَكَبّرَ ربعا قَالَ الشيباني» (قُلْتُ) أي : للشعبي يا أبا 
عمرو: (مَنْ حَدَّنَكَ) أي : بهذاء (ثَالَ) حدثني (ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهّمَا)» 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فسني كما أنها فى الحدية السيايق في 
قوله: فصفوا على ما سيق بيانه . 


داق أطرافه 45 1!» 2.1327 1328:. 1333. 3880 3881 - تحفة 13267. 
202 أطرافه 7 247 1 . 1321. 1322. 1326. 2.1336 1340 تحفة 15601 سب.» 3766. 
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والظاهر أن الأحاديث يفسر بعضها بعضّاء وقد وقع في الحديث الآتي 
ونحن صفوف. وذلك لأن فيه دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرًا ولو كان 
الجمع قليلًا أو كثيرًا لكن لو صفوا صما واحدًا لوسعهمء وذلك لأن الظاهر أن 
الذين خرجوا معه يَكِيِةِ كانوا عددًا كثيرًا وكان المصلى فضاء لا يضيق بهم لو 
صفوا صمًا واحدًا ومع ذلك فقد صفهم صفوفًا وهذا هو الذي فهمه مالك بن 
هبيرة الصحابي المقدم ذكره» وكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة 
صفوف قلوا أو كثروا . 

وفي الحديثين المذكورين : دلالة على أن تكبيرات الجنازة أربع وبه احتج 
جماهير العلماء منهم مُحَمّد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين 
والنخعي وسويد بن غفلة والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ويحكى 
والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة بن عامر رَضِيَ اله عَنُْم 
وذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس منهم عبد الرحمن بن أب ليل 
وعمس مولن حذيقة واصحاب معاة بن جيل وابو يزسف نامتاب أب حبق 
وهو مذهب الشيعة والظاهرية. 

وقال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا ابْنُ مَسّعُود وزيد بن 
أرقم وحذيفة بن اليمان رَضِيَ الله عَنْهُمْ وقالت فرقة يكبر سبعًا روي ذلك عن 
زر بن حبيشء» وقالت فرقة يكبر ثلاثا روي ذلك عن أنس» وجابر بن زيد 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاه وحكاه ابن المنذر عَنٍ ا بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حَدَّئنَا ابن فضيل عن يزيد عَنْ عَبْدٍ الله بن 
الحارث قال رسول الله يَكِةِ على حمزة رضي الله عنه فكبر عليه تسعًا ثم جيء 
بأخرى فكبر عليها سبعًا ثم جيء بأخرى فكبر عليه خمسًا حتى فرغ منهن غير 
أنهن وتر. 

وقال ابن قدامة : لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات 
ولا النقص من أربع والأولى أربع لا يزاد عليهاء واختلفت الروايات في ما بين 
ذلك فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم ولا متابعة في 
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زيادة عليها ورواه الأثرم عن أحمد وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسًا لا يكبر 
معه ولا يسلم إلا مع الإمام. 

وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع النَّوْرِيَ ومالك وأبو حنيفة 
والسافتي راعكاره ابن عقيل عرراستع الدين كهيوا إلى أو التكبير عالت الجنافة 
خمس بحديث زيد بن أرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ أخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قَالَ كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا وأنه كبر على جنازة 
خمسًا فسألته فقال كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ بك يكبرها وأخرجه الأربعة أَيْضًا والطحاوي. 

ولحديث حذيفة بن اليمان أخرجه الطحاوي بسنده إلى يَحْيَى بن عبد الله 
التيمي قَالَ : صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان رَِيَ اللّهُ عَنْهُ على جنازة 
فكبر عليها خمسًا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت لما كبر 
مولاي ووليّ نعمتي يعني حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ صلى على جنازة فكبر 
عليها خمسًا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت لما كبر 
رسول الله يكلة. 

ولحديث عمرو بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أخرجه ابن ماجه من رواية كثير بن 
عبد الله عَنْ أبيه عن جده أن رسول الله وك كبر خمسًا واسم جده عمرو بن عوف 
المزني رَضِيَ الله عَنْه 

والجواب عن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة بأكثر من أربع 
أنها منسوخةء قَالَ الطحاوي بإسناده عن إِبْرَاهِيم قَالَ: قبض رسول الله كلل 
والناس مختلفون في التكبير على الجنازة لا تشاء أن تسمع رجلا يقول: 
سمعت رسول الله يَكِهِ يكبر سبعًا وآخر يقول: سمعت رسول الله يَلِِ يكبر 
مما واخر يقول: متمغة:رسول: الله له يكبر أزَيعًا إلا سمعته» فاختلفوا في 
الل قكانوا علي ذيك بحت يقس أب جد راي الل لهو الجا ولي علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ورأى اختلاف الناس في ذلك : شق عليه جذدًا فأرسل إلى 
أضعا به وسول الله ك2 هقان إنك معاكبر امتحاب رسوق اللعقى تخسفون 
يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرًا 
تجتمعون عليه» فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فَأَشِرُ عليناء فقال عمر 
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0 - حَدَّننا إِْرَاجِيمُ بْنُ مُوسَى» أن هِشَامْ بْنُ يُوسّفَء أن ابْنَ جُرَيْج 


ار 


خْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أنَّهُ سَمِعَّ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللو 211110111111111 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بل أشيروا عليّ فإنما أنا بشر مثلكم فراجعوا الأمر بينهم 
فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى 
والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك. فهذا عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قد رد 
الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله كل بذلك وهم 
حضروا من فعل رسول الله يك ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
فكان عندهم ذلك أولى مما قد كانوا فعلواء فذلك نسخ لما كانوا قد فعلوا 
لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمومنين على ما قد روواء فإن 
قيل: كيف يثبت النسخ بالإجماع والنسخ لا يكون إلا في حياة النبي َل 
والإجماع لا يكون إلا بعد النبِي مَلِلِ. 

فالجواب: أنه قد جوّزه بعض مشايخنا بطريق الإجماع بناء على أن 
الإجماع يوجب علم اليقين كالنص» فيجوز أن يثبت به ما يثبت بالنص والإجماع 
في كونه حجة أقوى من الخبر المشهورء فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور 
فجوازه بالإجماع أولى على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما استقر عليه 
آخر أو النبي يَكِةِ الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه فصار الإجماع مظهرًا 
لما قد كان في حياة النَبِيَ لل جتى ذال ينفهي إن حديث التشاكني هر النابتج 
ا وأبو هريرة 
الله عد ا ا و ا ل ال 
ابن أبي خيثمة عَنْ أَبِيهِ قَالَ كان النَبِيَ يكل يكبر على الجنائز أربعًا وما وستًا 
وسبعًا وثمانيًا حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس من وراءه 
فكبر عليه أربعًا ثم ثبت النَبِيَ يل على أربع حتى توفاه اللّه عز وجل. 

(حَدَننَا ف ان يزيد الفراء الرازي أبو إسحاق يعرف 


2 
عه معاع 2 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ: قَالَ النَبيْ يله : ند نؤني البزم وجل صالخ من الخبشر» 
تَهَلّمَ 5006 كَالَ: مَصَمَمْنًا ٠‏ قَصَلَّى النَبِينْ يله عَلَيّْهِ وَنَحْنّ صُفُوفٌ قَالَ أَيُو 
الرُيْرٍ: عَنْ جَابِرٍ «كُنْتُ فِي الصَّف النَّانِي)"". 


١‏ ع 


8 


(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ: قَالَ النَبِىْ يكل: كَدْ تُؤُفْيَ على البناء للمفعول» 
(اليَوْمَ رَجُلٌَ صَالِحٌ م من الخيش) بتع الجاءو ا لموحدة ‏ قال ى لفون الحبش 
والحبشة محركتين والأحبش بضم الباء جنس من السودان جمعه حبشان» مثل 
جيل وجماذةة ل 

(فَهَل) به بفتح الميم أي : تعالواء ويستوي فيه الواحد والجمع في لغة أصل 
الحجاز وأهل نجد يصرفونها فيقولون: هلمًا هلتّواء هلتي ٠‏ هلمن (مَصَلُوا 
عَلَيْهى قَالَ : فَصَفَفْنَا) بفاءين (قَصَلَى النْبِيْ يل عَلَيْهِ) أي : في بقيع بطحان كما 
تقدم. 

(وَنَحْنُ صُفُوفٌ) كذا في رواية المستملي بزيادة قوله ونحن صفوفء وزاد 
أبو الوقت عن الكشميهني معه بعد قوله ونحن صفوف» وسققدط في رواية قوله 
عليه؛ وفي أخرى قوله ونحن صفوف, ومطابقة الحديث للترجمة في قوله ونحن 
مرك حي حدر ستري فى لو لو ااي ارو ج14 

(قَالَ أَبُو الرُبيْرِ) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغرّاء وهو محمد بن مسلم بن 
وس رقع ايلك ادر ومو اننال الجكلة وج الراه وجوه يسن عهمل : 
وقد مر في باب من شكا إمامه. 

(عَنْ جَابِرٍ) أي : ابن عبد اللّه الأنصاري رضي الله عنه أنه قال : (كُنْتُ فِي 
الصَّفٌ النّانِي» أي : يوم صلى النبي يَكِهِ على النجاشي كما في رواية النسائي 
موصولا. 

وفي حديث النجاشي علم من أعلام النبوة لأنه يَكِةِ أعلم الصحابة بموته في 
اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة» واستدل به على منع 
الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الحنفية والمالكية لأنه يَكِقِ خرج بهم 
إلى المصلى بهم وصلى عليه» ولو ساغ أن يصلى عليه في المسجد لما خرج بهم 


(1) أطرافه 1317. 1334. 3877. 23878 3879 تحفة 2450, 2774. 3003. 
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عِ 


إلى المصلى لكن قَالَ أبو يوسف إن أعدٌ مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في 
الصلاة عليهم فيه بأس. 

وقال النووي : لا حجة فيه لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد 
لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن 
هو داخله. 

وقال ابن بزيزة وغيره: استدل بعض المالكية وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة 
نهي لاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكورء وقد ثبت 
أنه يكِةِ صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد فكيف يترك هذا الصريح لأ 
محتمل » بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع 
الدين وضلوق عليه ولإشاعة كرتدمات على الإصادم ققد كان ببقين الناس لج يدح 
بكونه أسلم» فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدارقطني في 
الإفراد والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَّبىَ كل لما 
صا على الجائي قال تعض اعيغابه ضار على علج بن التيشة فترلت وان 

مِنْ أَهْلٍ الحكتب لمن نُؤْمِنَ يله وَمآ أَترِلَ كم 4 [آل عمران : 199]الآية بذلك» 
دي اراس لوب لطي الى مين مكقيت أبى تسم رقن زلا عل يتنه روا 1 لد 
طعن فيه كان منافمًا . 

وقال العيني : قول النووي لا حجة فيه غير صريح لأن تعليله بقوله لأن 
الممتنع إلى آخره يرد قوله لأنه َك لم يفعل مجرد الصلاة على النجاشي مع كونه 
غائبًا فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجدء وقوله حتى لو كان الميت 
إلى آخره على تعليل من يعلل منع الصلاة ة على الميت في المسجد بخوف التلوث 
له من الميت وأما بالنظر إلى مطلق حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من صلى على 
جنازة في المسجد فلا شيء له فالمنع مطلق هذا . 

وأنت خبير بما فيه» ثم قَالَ أي العيني وقول ابن بزيزة ليس فيه صيغة نهي لها 
مردود أَيْضًا لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغة وتعليله بالاحتمال غير 
مفيد لدعواه» وأما صلاته ل على سهيل فلا ننكرها غير أن حديث أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الذي رواه أَبُو دَاوْدَ عنه أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه كله : : (من صلى 
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على جنازة في المسجد فلا شيء له» وأخرجه ابن ماجه أَيْضًا ولفظه فليس له شيء 
وقال الخطيب المحفوظ فلا شيء له» ويروى فلا شيء عليه» وروي فلا أجر 
له قد نسخ حديث عائشة رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا » بيانه أن حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا إخبار عن فعل رسول الله يك في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي» 
وحديث أبي هْرَيْرَة إخبار عن نهي رسول الله كلةِ الذي قد تقدمته الإباحة 
فصار حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ناسكّاء ويؤيده إنكار الصحابة رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمُ على عائشة ئشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لأنهم كانوا علموا في ذلك خلال ما علمت 
ولولا ذلك ما أنكروا ذلك عليهاء وذلك أن في رواية مسلم عَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا لما توفي سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالت ادخلوا به المسجد حتى 
أصلي عليه فأنكر ذلك عليهاء الحديث . 

وفئ رؤاية له: إن الناس.عابوا ذلك وقالوا ما كانت التجتائز يدخل .بها 
المسجدء ولم يجعل الموجب للإباحة متأخرًا لبلا يلزم إثيات نسخين نسخ 
الإباحة» الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظر ثم نسخ الحظر بالنص 
الموجب للإباحة وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة والحظر طارئ عليها 
فيكون متأخرًاء فإن قيل ليس بين الحديثين مساواة لأن حديث عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا أخرجه مسلم وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ضعّفوه بصالح مولى 
التوأمة قَالَ ابن عدي هذا من منكرات صالح والآئمة طعنوا فيه بسببه وقالوا إنه 
ضعيف . 

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: اختلط صالح بآخر عمره ولم يتميز 
حديث حديثه من قديمه» ثم ذكر له هذا الحديث وقال إنه باطل وكيف يقول 
الرسول ذلك» وقد صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد. 

وقال النووي: أجيب عنه بأجوبة : 

أحدها : أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 

وقال أحمد : هذا الحديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . 

والثاني: أن الذي في النسّخ المشهورة المسموعة في سنن أبي داود فلا 
شيء عليه فلا صحة فيه . 
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والثالكت : أن اللام فيه بمعنى على كما في قوله تعالى : مون أ َأ قلهأً» 
[الإسراء: 7] أي : فعليها . 

وقال البيهقي : كان مالك يجرحه» فالجواب على ما قرره العيني أن رجاله 
ثقات محتج بهم لا نزاع فيهم» وأما صالح فإن العجلي قَالَ: صالح ثقة» وعن 
ابن معين أنه قَالَ: صالح ثقة حجةء قيل له : إن مالكًا ترك السماع منه قَالَ إنما 
أدركه مالك بعدما كبر وخرف ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت . 

وقال ابن عدي : ولا بأس به إذا سمعوا منه قديمًا مثل ابن أبي ذئب وابن 
جريج وزياد بن سعد وغيرهم» فعن هذا علم أنه لا خلاف في عدالته وابن أبي 
ذئب سمع هذا الحديث قديمًا قبل اختلاطه فصار الحديث حجة؛ وقول ابن 
حبان أنه باطل كلام باطل لأن مثل أبي داود أخرج هذا الحديث وسكت عليه 
فأقل الأمر فيه أن يكون حسنًا عنده لأنه رضي بهء وأخرجه ابن أبي شيبة أيْضًا 
وكيف يجوز له الحكم ببطلان هذا الححديت لزن كار كيت رسيت اختارية فال 
فقد ذكرنا أنه كان قبل الاختلاط يحكم عليه بكونه : ثقة وأن من أخذ منه لا يرد ما 
أخذه منه وإن ابن أبي ذئب أخذ عنه قبله» وإلا فالظاهر منه ليس إلا التعصب 
المحضء والعجب منه أنه يقول وكيف يقول رسول الله بَكلِةِ ذلك وقد صلى على 
سهيل فكأنه نسي باب النسخ.ء وبهذا يرد أَيْضًا ما قاله النووي فإنه أَيْضًّا مال إلى ما 
قَالَ ابن حبان» وقوله إن اللام بمعنى على عدول عن الحقيقة من غير ضرورة ولا 
سيما على أصلهم فإن المجاز ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة 
ههناء ويرد عليه في ذلك أَيْضًا رواية ابن أبي شيبة فلا صلاة له فإنه لا يمكن له أن 
نقول إن اللام هنا بمعنى على لفساد المعنى» وأما قول البيهقي كان مالك يجرحه 
فإن مراده فيما أخذ منه بعد الاختلاط. وأما حديث مسلم :في ذلك فإن أصله 
في موطأ مالك فإنه أخرجه فيه عن أبي النضر عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ 
أبو عمر هكذا هذا الجديية عند جمورن الرواة مسقطفا لأن أبا النضر لم يسمع 
من عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا شَيْنًا . 

وقال ابن وضاح: ولا أدركها وإنما يروي عن أبي سلمة عنها قَالَ وكذلك 
أسنده مسلم وغمز عليه الدارقطني قَالَ ولا يصح إلا مرسلًا عن أبي النضر عَنْ 
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عَائِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لأنه قد خالف في ذلك رجلين حافظين مالكًا 
والماجشون روياه عن أبو بي النضر عَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء » واللّه أعلم. 

ثم إنه استدل بحديث النجاشي الشَّافِعِيَ وأحمد ومن تبعهما على مشروعية 
الصلاة على الميت الغائب عن البلدء قالوا: وهو سنة فى حق من كان غائبًا عن 
بلد الميت إذا كان في بلد وفاته قد أسقطوا فرض الصلاة عليه» وأما من لم 
يحصل فرض الصلاة عليه في بلد وفاته كالمسلم يموت في بلد المشركين وليس 
فيه مسلم فإنه يجب على أهل الإسلام الصلاة ة عليه كما في قصة النجاشي» فإنه 
رجل مسلم قد آمن برسول الله كلل وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه» 
والمسلم إذا مات يجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني 
أهل الكفر ولم يكن يحضر موته من يقوم بحقه في الصلاة ة عليه فلزم رسول الله ل 
أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس بهء فهذا واللّه أعلم هو السبب الذي 
دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا 
إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة قاله الخطابي . 

وقال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه» وقال الشَافِعِيَ الصلاة 
على الميت دعاء له وهو إذا كان ملفًا يصلى عليه فكيف لا يدعو له وهو غائب أو 
في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له وهو ملفف . 

وعن بعض العلماء: أنه إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو 
ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر. 

وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة فلو كان بلد الميت 
مستدبر القبلة مثا لم يخبر قَالَ المحب الطبري لم أر ذلك لغيره وحجته وحجة 
الذي قبله الجمود على قصة النجاشي»ء وقالت الحنفية والمالكية بمنع الصلاة 
على الميت الغائب وأجابوا عن قصة النجاشي بأمور : 

منها : أنه كان بأرض لم يصل بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك» ومن ثم 
قَالَ الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلى 
عليه واستحسنه الروياني من الشافعية لكنه يقتضي أن مذهيهم جواز ذلك حينئذٍ 
وهم منعوه مطلقًا . 
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ومنها : أنه خاص بالنجاشى لإرادة إشاعة أنه مات مسلمًا أو استئللاف قلوب 
الملوك.الذين أسلموا فى حياة النََّىَ يكل فليس ذلك لغيره أو أنه خاص لنبينا ككل 
كما قات المالكية نقله ابن العربي لكن كلاهما يسحتاج إلى :ليل يدل غلى 
الخصوصية لأن الأصل عدم الخصوص . 

ومنها : أنه كشف له يَكِةِ عن سرير النجاشي حتى رآه ولم يره المأمومون ولا 
خلاف في جوازها إذا رآه الإمام فإن قيل هذا يحتاج إلى نقل بيّنته ولا يكتفى فيه 
بمجرد الاحتمال؛ فالجواب أنه قد ورد ما يدل على ذلك. فروى الواحدي في 
أسباب النزول لكن بغير إسناد عَنِ ابْنِ عَبَِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا َال كشف 
للنبي يَلِ عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه» وروى ابن حبان في صحيحه 
من حديث عمران ب بن الحصين رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُ أن الننَ يق قَالَ إن أخحاكم النجاشي 
توفي فقوموا صلوا عليهء فقام رسول الله يِِ وصِفُوا خلفه وهم لا يظنون إلا 
جنازته بين يديه . 

ووواك لضا تو عوانة ولفظه فصليها خلقة وانهده “لا ترس الخ الا تدامناة 
ويدل عليه أن النََّ يله لم يصل على غائب غيره وقد مات من الصحابة خلق كثير 
وهم غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم غير معاوية بن معاوية المزني» روى 
الطبراني في معجمه الأوسط ومحمد بن الضريس في فضائل القرآن وسمويه في 
نوائده وانن امتنه والجيفي في الدلاكل كلهم من طريق ايوب تن بخادل عن 
عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ نزل جبريل على 
النَبَ كِةِ فقال يا مُُحَمَّد مات معاوية بن معاوية المزني أتحب أن تصلي عليه قَالَ 
نعم قَالَ فضرب بجناحيه فلم تبق أكمة ولا شجرة إلا تضعضعت فرفع سريره حتى 
نظر إليه فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون ألف ملك فقال يا 
جبريل بما نال هذه المنزلة قَالَ بحب : كل هو آنَّهُ أَعَدٌ 3 » وقراءته لها 
جائيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا وعلى كل حال» وفي أول حديث ابن الفرسي كان 
النَبِيَ كل بالشام. وأخرجه ابن سنجر في مسنده وابن الأغزابي.واين عبد الير 
كلهم من طريقٍ يزيد بن هارون أَحْبَرَنَا العلا أبو مُحَمِّد الثقفي سمعت أنس بن 
مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يقول: غزونا مع رسول الله يَِةِ غزوة بتبوك فطلعت الشمس 
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3 ده حض ووافا 1 - 
5 باب صفوف الصَبَيَانِ مَعَ الرّحَال على الحَتائز 

1 - حَدَّنََا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدّ الوَاحِدِء حَدَّثَنَا الشَيِبَانِنُ» عَنْ 
5 نظ ع بر 0ف مقع عى. 5 ع 4 (ؤأر صنت 2ك 2ه 02 ص2 1ه 
عَامِرِء عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله يكو مر بِمَبْرٍ قَذْ ذُفِنَ ليْلاء 
ب ا ل د لا اه ل 2 
فَقَالَ: «مَتَى ذفِنَ هَذا؟» قَالوا : ا ا 0 


يومًا بنور وشعاع وضياء لم نره قبل ذلك فعجب النْبيَ كَكِِةِ من شأنها إذ أتاه جبريل 
فقال مات معاوية بن معاوية المزنى وذكر نحوه. 

وهذا الخبر أي : خبر معاوية بن معاوية قوي بالنظر إلى مجموع طرقه» وقد 
يحتج به من يجيز الصلاة على الغائب لكن يدفعه ما ورد من قوله فرفع سريره 
حتى نظر إليه وما ورد في رواية أخرى رفعت الحجب حتى شهد جنازته» 
والحاصل أنه لو جازت الصلاة على الميت الغائب لنقل عنه يَكَِةِ فيمن مات من 
الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ غائبًا عن النَبِىَ َل ولم ينقل ذلك في غير النجاشي 
ومعاوية المذكورء واللّه أعلم. 

ورجال إسناد حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما بين رازي ومكي» وقد أخرج 
متنه المؤلف في هجرة الحبشة أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الجنائز والنسائي في 
الصلاة. 

5 - باب صُمُوف الصّبِّيَانٍ مَعَ الرّحَالٍ عَلَى الحَتَايْرٍ 

(باب صُفُوف الصَّبْيَانِ مَعٌّ الرّجَالٍ) عند إرادة الصلاة (كَلَى الجَنَائِز) وفي 
رواية: على الجنازة وفي أخرى : في الجنائز. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري التبوذكيء قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) 
هوابن زياد العبدي البصريء قَالَ : (حَدَّتَنَا الشَيْبَانُِ) سليمان, (عَنْ عَامِر) هو 
ابن شراحيل الشَّعْبِيَ ٠‏ (عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ اللّو) وفي 
نسخة: أن النبيَ (يِ مَرّ بقَبْر) ذَفِنَ وفي رواية : (قَدُ دُفِنَ) بزيادة قد. ودفن على 
صيغة البناء للمفعول وإسناد الدفن إلى القبر مجازي لأن المدفون هو صاحب 
القبر أو هو مجاز مرسل من ذكر المحل وإرادة الحال. 

(لَيْلَا) نصب على الظرفية» (كَقَالَ: مَتَى دُفِنَ هَذَّا؟؛) الميتء (قَانُوا) وفى 
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البَارِحَةَ قَالَ: «أَقَلا آَدْنْثْمُونِي ؟ِ2 قَانُوا : دَقَنَاهُ في ظلْمَةٍ اللْيْلٍ فَكَرِهْنًا أن توفظك» 
قَقَامَء قَصَمَفْنَا حَلْمَهُ ال1 هاف ين 


رواية: فقالوا : بالفاء دفن (البَارِحَةً) هي أقرب ليلة مضت تقول لقيته البارحة 


وهي من برح أي : زال. 

(قَالَ: "ألا آدتمُوني؟») بمد الهمزة أ ة أي : أدفنتموه فلا أعلمتموني. 

(قَالُوا :َكْنَاهُ في ظُلْمَةٍ اللَيلٍ فَكَرِ هنا هْنَا آنْ توقظك» ٠‏ كَقَامَ مَصَمَفْنَا حَلْمَهُ ٠‏ قَالَ 
ابْنُ عنّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (وَأَنَا فِيِهِمْ) وكان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في زمنه يكل 
دون البلوغ لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام وبهذا يطابق الحديث 
الترجمة: 

(فصَلَى عَلَيْ) وفي الحديث جواز الدفن بالليل» وقد روى التَّرْمِِي من طريق 
عطاء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن الي كل دخل قبرًا ليلا فأسرج له يسراج 
فأخذ من القبلة وقال : «ارحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن» فكبر عليه أربعًا . 

وقال : حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حديث حسن» وقال وقد رخص 
أهل العلم أكثرهم في الدفن بالليل. 

وروى أَبُو دَاوُةَ من حديث جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رأى ناس 
نارًا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله يك : في القبر وإذا هو يقول: «ناولوني 
صاحبكم» فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكرء ورواه الحاكم وصححه 
وقال النووي: وسنده على شرط الشيخين . 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه قَالَ حَدَنَنَا وكيع عن شُعْبَّة عن أبي يونس 
الباهلى قَالَ سمعت شيحًا بمكة كان أصله روميًا يحدّث عن أبى ذر رَضِىَ الله عَنْهُ 
فال كان وجل مط قدرا ليث يقولة أوة أوه قال ابو كر فشرجك ذاك لله دز 
النْبِيٍ يك في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح» فإن قيل روى مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يبحدث عن النَّبِىَ يله خطب يومًا فذكر 
رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر النَبِيَ كل أن يقبر الرجل 
بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان في ذلك فقال النبئ يكةِ إذا كفن 
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أحدكم أخاه فليحسن كفنه ورواه أَبُو دَاوّدَ والنسائي أَيْضًا . 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون نهى عن ذلك أولًا ثم رخصه . 

وقال النووي : المنهي عنه الدفن قبل الصلاة. 

وتعقبه العيني : بأن الدفن قبل الصلاة منهي عنه مُظُلَّقَا سواء كان بالليل أو 
بالنهار. 

والظاهر أنه نهى عن الدفن بالليل ولو كان بعد الصلاة يؤيد ذلك ما رواه 
امن ماحد فى يدنه من عدت آبى الرزسر هو حابن رفييد الله عله قال قال 
رَسُولُ الله يكه: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» ولكن يشكل على 
هذا أن الخلفاء الأربعة دفنوا ليلا. 

وفي حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ودفن أي : لني يكل قبل أن يصبح » وفي 
المغازي للواقدي عن عمرة عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: ما علمنا بدفن 
النِنَ يَةِ حتى سمعنا صوت المساحى فى السحر ليلة الثلاثاء» وفى رواية أحمد 
ودفن ليلة الأربعاف واللّه أعلم. 000 1 

وفى الحديث أَيُضًا: الصلاة على الجنازة بالصفوف وإن لهل تأثيرًا وكان 
نالك اين قييوة رهم الله عله رعدة من بقار القتاذة علو الوناز: ثللانة صفزق 
سواء أقلوا أو كثرواء ولكن الكلام أنه فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل» أو 
كان الصف واحدًا والعدد كثير» أيهما أفضلء والظاهر أن الصفوف أفضل 
لظاهر الحديث . 

وفيه أيضًا: تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات 
ليستأنسوا إليها وتكون لهم عادة» وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة ليتدربوا إليهاء 
وهي فرض كفاية ففرض العين أحرى. 

وفيه أيضًا : الإعلام للناس بموت أحد من المسلمين لينهضوا للصلاة عليه. 

وفي الحديث أَيْضًا: جواز الصلاة على القبر قَالَ أصحابنا إذا دفن الميت 
ولم يصل عليه صلي على قبره ما لم يعلم أنه تفرق كذا في المبسوط» وهذا يشير 
إلى أنه إذا شك في تفرقته وتفسخه يصلى عليه» وقد نص الأصحاب على أنه لا 
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يصلى عليه مع الشك في ذلك ذكره في المفيد والمزيد وبقولنا قَالَ الشَّافِعِيَ 
وأحمد وهو قول عمرو أبي موسى وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وكذا هو قول ابن 
سيرين والأوزاعي» ثم إنه هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفونًا بعد 
الغسل فالصحيح أنه يشترط. 

وروى ابن سماعة عن مُحَمّد : أنه لا يشترط . 

وقال في الهداية: ويصلى عليه قبل أن يتفسخ والمعتبر في ذلك أكبر الرأي 
وغالب الظن فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى عليه وإن كان غالب الظن 
أنه لم يتفسخ يصلى عليه وإذا شك لا يصلى عليه . 

وعن أبي يوسف يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يصلى عليه؛ لأن 
الصحابة كانوا يصلون على النَبِيَ يك إلى ثلاثة أيام» وللشافعية ستة أوجه إلى 
ثلاثة أيام إلى شهر كقول أحمد ما لم يبل جسده. يصلى عليه من كان من أهل 
الصلاة عليه يوم موته» يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته» 
يصلى عليه أبدّاء فعلى هذا يجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم» 
واتفقوا على تضعيفه. 

وممن صرح به المارودي والمحاملي والفوراني والبغوي وإمام الحرمين 
والغزالي وقال إسحاق: يصلي القادم من السفر إلى شهر والحاضر إلى ثلاثة 
أيام. 

وقال سحئون من المالكية : لا يصلى على القبر سدًا للذريعة فى الصلاة على 
القبور» وقال أصحابنا الحنفية لما اختلفت الأحوال في ذلك فوض الأمر إلى 


رأي المبتلى به. 
فإن قيل: روى البّخَارِيَ عن عقبة بن عامر أنه صلى كَكِةِ على قتلى أحد بعد 


الميت. 
وقال العيني : إن الجواب السديد أن أجسادهم لم تبل. 


6 - باب سُنَّةَ الصَّلاةٍ عَلَى الحَنَائِزِ 


وَقَالَ الي كله : «مَنْ 82 عَلَى الجَتَارَّةِ» وَقَالَ: صَلَرا علي صَاحِبِكُمٌ) و قَالَ: 
«صَلُوا عَلَى اللجاية 2 سَمَّاهَا 8 1ط«' (1إ( 


6 - باب سُنَّة الضّلاةٍ عَلَى الجَنَائِرْ 


(باب سُنّة الصَّلاةَ عَلَى الجَبَائْرْ) وفي رواية على الجنازة بالإفراد والمراد 
بالسنة هنا ما شرعه النَّبِيَ يك في صلاة الجنازة من الشرائط والأركان فهي أعم 

ومن الشرائط أنها لا تجوز بغير طهارة ولا تجوز عريانًا ولا تجوز بغير 
استقبال القبلة» ولي ل ا 
ال 
صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط وإن تبعها فله قيراطان» وأما لفظ الْبّخَارِيَ 
فكذا من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له 
قيراطان» وغرضن المولفت رسكة اللة مق ردرافه الامعولال عل جبزار )طلدق 
الصلاة على صلاة الجنازة فإنه يك قَالَ: «من صلى على الجنازة» فأطلق لفظ 
صلى ولم يقل من دعا للجنازة يدل على كون غرضه ذلك قوله الآتي سماها صلاة 
ولذا لم يذكر جواب الشرط في الحديث واقتصر على الشرطء وسيأتي تحقيق 
لذلك إن شاء اللّه تعالى. 

(وَقَالَ) عَكلِنه : : («صَلُوا عَلَى صَاحبِكُمْ؛) وهذا حديث أخرجه المؤلف بتمامه 
موصولًا في أوائل الحوالة عن سلمة بن الأكوع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كنا جلوسًا 
عند النَّبَ بل إذ أتى بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير 
قال صلوا على صاحبكم الحديث. 

(وَقَالَ) كلل : («صَلُوا عَلَى النَجَاذٍ شِيَّ)) وقد سبق موصولا في باب الصفوف 
على الجنازة ولكن لفظه هناك فصلوا عليه. 

(سَمَاهَا) أي : سمى النَّبِىَ يَلِِ الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت» ولكن 
ليست هذه التسمية بطريق الحقيقة ولا بطريق الاشتراك» ولكن بطريق المجاز 
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صَلاةً لَيْسَ فِيهَا رَكُوعٌ» وَلا سُجُودٌ وَلا يُتَكَلَّمُ فيهَا وَفِيهَا تَكْبيرٌ وَتَسْلِيةٌ» ا 
كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى. 

(صَلاةً» والحال أنه (لَيْسَ فِيِهَا رُكُوعٌ» وَلا سَّجُوةٌ) وإنما لم يكن فيها ركوع 
ولا سجود لثئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك. 

(وَلا يتكَلَّمُ فِيهًا) أي: في صلاة الجنازة كالصلاة المعهودة» وهذا أَيْضًا من 
جملة وجوه جواز إطلاق اسم الصلاة على صلاة الجنازة بناء على أن عدم التكلم 
من خصائص الصلاة وقد أثبته لها. 

(وَفِِهَا تَكِْيرٌ) للإحرام مع النية كما في غيرها ؛ تعاثالاث تكبيزات أنضاء 
(و) فيها أَيْضًا (تسْلِيم) للتحلل السو لتتهان بد انكر ابت اللي عر 
وهو مذهب أبي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللّهُ واستدل له بحديث عبد اللّه بن أبي أوفى أنه 
سلم عن يمينه وشماله فلما انصرف قَالَ لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله يكل 
يضبع أن هكذا يصدع رؤاء البيهقي وقال المحاكم حديت صحيح» وفي المصنف 
بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبرا هيم النَّحَعِيَ أنهم كانوا يسلمون 
تسليمتين» وقال قوم يسلم تسليمة واحدة روي ذلك عن علي واب بن عباس وابن 
عمر وجابر وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل وأنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ جماعة من 
التابعين» وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. ثم إنه هل يسر بها أو يجهر فعن 
جماعة من الصحابة والتابعين إخماؤهاء وعن مالك يسمع بها من ب يليه وعن أبى 
بوسات ا يجهر كل الجر وله يشر كل الإسرارة ثم إنه لا يرفع ييديه إلا عند 
تكبيرة الإحرام لما روى التَّرْمِذِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا 0 
على جنازة يرفع يديه في أول تكبيرة وزاد الدارقطني ثم لا يعودء وعن ابن 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصيرء مر 
عمر وعليًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ قَالَ: لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام: 
وحكاه ابن حزم عن ابْنِ مَسْعُود وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ثم قَالَ لم يأت بالرفع 
فيما عدا الأولى نص ولا إجماع» وحكى في المصنف عن النْحْعِىَ والحسن بن 
صالح أن الرفع في الأولى فقط. وحكى اب بن المنذر الإجماع على الرفع في أول 
تكبيرة» وعند الشَافِِيَ ترفع في الجميع وقال صاحب التوضيح وروي مثل قولنا 
عن ابن عمر وسالم وعطاء ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 
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وَكَانَ ابْنُ عَمَْرَ: «لا يُصَلَّى إلا ظَاهِراء وَلاِيُصَلَّي عِنْدَ ظلُوع التَّمْس) وَلا عُرُويهَاء 


(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : (لا يُصَنَّي) على الجنازة 
(إلا طاهِرًا) من الحدث الأكبر والأصغرء وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع 
بلفظ أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا 
وهو طاهرء وعند مسلم حديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور من الننجس 
المتصل به غير المعفو عنه. وإطلاق الطهارة يتناول الوضوء والتيمم وقال أَبُو 
حينة رمه اللة يجوز اللجي للجدا رومع وجوه الماع ذخاف قو لها بالرضيوة 
وكان الولي غيره» وحكاه ابن المنذر أَيْضًا عن الزُهْرِيٌ وعطاء وسالم والنخعي 
وعكرمة وسعد بن إِيْرَاهِيم ويحيى الأنْصَارِيَ وربيعة والليث والأوزاعي والثوري 
وإسحاق وابن وهب وهي رواية عن أحمد. 

وروى ابن عدي عَنٍ اد بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْقُوعَا : إذا فجأتك جنازة 
وأنث على غير وضوه فسمم وزواء ابن أبي شيبة عند مَوْقُرمَاء وحكاه أَيْضًا عن 
الحكم والحسن وقال مالك والشافعي وأبو ثور لا يتيمم وقال ابن حبيب الأمر 
فيه واسع» ونقل اب بن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهرًا فأحدث وإن 
خرج معها على غير وضوء لم يتيمم» ولعل مراد المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ بهذا السياق 
الرد على الشَّعْبِيَ حيث أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة لأنها دعاء ليس 
فيها ركوع ولا سجود والفقهاء من السلف والخلف مجمعون على خلاف ذلك. 

(3) كان ابن عمر رَضِيَ الله عَدْهُما أَيِضًا (لا يُصَلّي) على الجنازة (عِنْدَ ظلُوع 
الشّمْسء وَلا) عند (عُرُوبهَا) كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه حَدَّنَنَا حاتم بن 
إِسْمَاعِيل عن أنيس بن يَحْيَى عَنْ أبيه أن جنازة وضعت فقام ابن عمر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا قائمًا فقال أين ولي هذه الجنازة لنصلي عليها قبل أن يطلع قرن الشمس. 

وحدثنا وكيع بن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قَالَ : كان ابن عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يكره الصلا ة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب. 

وحدثنا أبو الأحوص عن أب بي إسحاق عن أبي بكر يعني ابن حفص قَالَ كان 
ابن عمر رَضِيَ اللَُّ عَنْهُمَا إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قَالَ عجلوا بها قبل أن 
تطفل الشمس» وروى مالك عن مُحَمَّد بن أبي حرملة أن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا قَالَ وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس إما أن تصلوا عليها وإما أن 


تتركوها حتى ترتفع الشمس» فكأن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان يرى اختصاص 
الكراهة بما عند طلو العو وبي مظن برب الاد: وطاوع 
الشمس أو غروبهاء وروى التَّرْمِذٍ ذِيّ من حديث عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثلاث 
ساعات كَانَ رَسُولُ الله كك ينهانا أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قاتم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب» وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن أَيْضًا ثم قَا قَالَ 
التَرْمِذِيَ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم و 
يكرهون الصلاة ة على الجنازة في هذه الأوقات» وقال ابن المبارك : معنى قوله: 
أن نقبر فيها موتانا الصلاة على الجنازة» وإليه ذهب مالك والأوزاعى والكوفيون 
وأحمد وإسحاق؛ وقال الشَّافِعَِ : لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات 
التي يكره الصلاة فيها. 

(3) كان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَرْفَعُ يَدَيْه) في صلاة الجنازة. 

قال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : وصله الْبْخَارِيَ في كتاب رفع اليدين المفرد من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا أنه كان يرفع يديه 
في كل تكبيرة على الجنازة. وقال العيني قوله ويرفع يديه مطلمًا يتناول الرفع في : 
أول التكبيرات ويتناول الرفع في جميعهاء وعدم تقييد البَخَارِيَ ذلك يدل على أن 
الذي رواه في كتاب رفع اليدين غير مرضي عنده. إذ لو كان رضي به لكان ذكره 
في الصحيح أو قيد قوله ويرفع يديه بلفظ في التكبيرات كلها على أن ابن حزم 
حكى عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه لم يرفع إلا في الأولى وقال لم يأت فيما 
ا 
ا 
هو مذهب الحنفية والمالكية» وعن مالك أنه يعجبه ذلك في كل تكبيرة. 

وروي عن القاسم أنه لا يرفع في شيء منهاء وفي سماع أشهب إن شاء رفع 
بعد الأولى وإن شاء ترك. ومذهب الشافعية والحنبلية أن يرفع يديه حذو منكبيه 
استحبابًا في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع» لما روى الطبراني في 
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و 


وََالَ الحَسَّنٌ: «أَذْرَكْتٌ النَّاسَ وَأَحَفّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائْضِهِمْ 
الأوسط من حديث نافع عَنٍ ابْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كان يرفع يديه في الكل 
لكن إسناده ضعيف لا يحتج به على ما قالوا . وقد عرفت حال ما أخرجه الْبُخَارِيٌ 
في كتاب رفع اليدين واللّه أعلم. 

(وَقَالَ الحَسَنُ) أي : البصري قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ لم أره موصولًا. 

(أَدْرَكْتٌ النّامسَ) من الصحاية والتايعين الكيا (وَأَحَفّهُمْ) أي : والحال إن 
أحتّهم (عَلَى جَنَائِزِهِمْ) ويروى وأحقهم بالصلاة ة على جنائزهم (مَنْ رَضُوهُمْ) 
بضمير الجمع ويروى من رضوه بضمير الإفراد (لِمَرَائْضهِمْ) وقوله وأحقهم مبتدأ 
خبره الموصول مع صلته» والمراد أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات 
المفروضة ولهذا ما كان أحقهم بالصلاة على الجنائز إلا من كان يصلي لهم 
الفرائض» وعند عبد الرزاق عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة 
الأب ثم الابن. وفي هذا الباب خلاف بين العلماءء قَالَ ابن بطال: قَالَ أكثر أهل 
العلم الوالي أحق من الولي» روي ذلك عن جماعة منهم علقمة والأسود والحسن 
وهو وقول أَبِي حَنِيِفَةَ ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وقال ابو يوسف 
والشافعي : الولي احق من الوالي» قال الثاني والآب وإن علا أولى من لابن 
وإن سفل » وخالف في ذلك تر تيب الإرث لأن معظم الغرض الدعاء للميت فيقدم 
الأشة فق لأدعاي أقرت إلى" الاجابة: نم العصينات النسية على تزنيت الإزك قر 
العصبات السببية المعتق وعصباته ثم السلطان ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب. 


وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ : ليس ذلك إلا إلى ولي الأكبر الذي 
إليه العطاء وخليفته» وحكى ابن شيبة عن النَّحَعَِ وأبي بردة واب ون أب لبلن 
وطلحة وزبيد وسويد بن غفلة ت تقديم إمام الحيء وعن أبي الشعثاء وسالم 
والناسع وطاوس ومجا قاد وغطاء انهم كانوا يتفمو الإماء على الجنازة) وروى 
التْوْرِي عن أب بي حازم قال شهدت الحسين بن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قدّم سعيد بن 
ل ل د اه ا ام 
00 
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إِذَا أَحْدَتَ يَْمَ العيدٍ أَوْ عِنْدَ الجَتَارَةِ يَظْلَتٌ الما(“ ولا يَتَيَمَمُ 

وٍِ )اليد ا 2 6 تطات يَيَمُم ) 


(وَإِدَا أَحَدَتٌ يَوْمَّ العِيدٍ أَوْ عِنْدَ الجَتَارَةِ يَظْلُبُ المّاء) ويتوضاً (وَلا يَكَيَمََمْ) 
الظاهر أن هذا من بقية كلام الحسنء لأن ابن أبي شيبة روى عن أشعث عن 
الحسن أنه سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء قَالَ لا يتيمم ولا 
يصلي إلا على طهرء فإن قيل روى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن 
شنظير قَالَ سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب 
يتوضاً تفوته قَالَ يتيمم ويصلي وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله» 
فالجواب: أنه يحمل هذا على أنه روي عنه روايتان ويدل ذكر الْبَْخَارِيٌ ذلك على 
أنه لم يقف عن الحسن إلا على ما روى عنه من عدم جواز الصلاة على الجنازة 


(1) قال الحافظ: قوله: «إذا أحدث إلخ» يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوقًا على أصل 
الترجمة » ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن» وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة 
اختلافًا فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال: سئل الحسن عن 
الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضاً تفوتهء قال يتيمم ويصلي» وعن 
هشيم عن يونس عن الحسن مثله. وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن 
قال: لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهرء وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم 
لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء» وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي 
وربيعة والليث والكوفيين وهي رواية عن أحمدء وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله 
عنه رواه ابن عدي وإسناده ضعيف» اه. ورجح العيني كونه من قول الحسن لرواية ابن أبي 
شيبة وإليه ميل القسطلاني هذا يحتمل أن يكون عطفا على الترجمة أو من بقية كلام الحسن» 
ويقوي الثاني ما روي عنه عند ابن أبي شيبة فذكر الأثر المذكور» وقال الشيخ قدس سره في 
البذزل تحت حديث أبي الجهيم في التيمم : قال العيني: استدل به الطحاوي على جواز التيمم 
للجنازة عند خوف فواتهاء وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي» ومنع مالك والشافعي 
وأحمد ذلك وهو حجة عليهم»؛ اه. 
قلت: وتقدم في كلام الحافظ أن رواية لأحمد توافق الحنفية» وقال ابن رسلان في شرح أبي 
داود في حديث التيمم لرد السلام فيه حجة لأحد القولين عن مالك في التيمم للجنازة» فعلم من 
ذلك أن للإمامين المذكورين روايتين في المسألة» وقال الموفق: إن خاف فوت العيد لم يجز له 
التيممء وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: له التيمم لأنه يخاف فوتها بالكلية وإن خاف فوت 
الجنازة فكذلك في إحدى الروايتين» والأخرى يباح له التيمم ويصلى عليهاء وبه قال النخعي 
والزهري والحسن ويحيى الأنصاري وسعيد بن إبراهيم والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم» وقال الشعبي : يصلى عليها 
من غير وضوء ولا تي تيمم لأنها لا ركوع فيها ولا سجودء وإنما هي دعاء فأشبهت الدعاء في غير 
الصلاةء ولنا قول النبى يه للا يقبل اللّه صلاة بغير طهوراء أه. 12. 
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آل 25 رمع 


وَإِذَا انْتَّقَى إلى الجنازة وَهُمْ 0 يَدْخُْلُ مَعَهِمْ بتَكْبيرَِا 2355098 


إلا بالوضوء ويحتمل أن يكون قوله وإذا أحدث إلى آخره عطقفًا على الترجمة» ثم 
التيمم لصلاة الجنازة فقد مر الكلام فيه مستوفى عن قريب» وأما التيمم لصلاة 
العيد فعلى التفصيل عندنا وهو أنه إن كان قبل الشروع في صلاة العيد لا يجوز 
للإمام لأنه ينتظر له. 

وأما المقتدي فإن كان الماء قريبًا بحيث لو توضأ لا يخاف الفوت لا يجوز 
وإلا فيجوزء ولو أحدث أحدهما بعد الشروع بالتيمم تيمم ويبني» وإن كان 
الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأ فكذلك,. وإلا فكذلك عند أبي 

وفي المحيط : إن كان الشروع بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضأ يتيمم 
بالإجماع وإلا فإن كان يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يتمم بالإجماع وإلا 
يتيمم ويبني عند أبي حَنِيقَة وقال لا يتوضأ ولا يتيمم فمن المشايخ من قَالَ هذا 
اختلاف عصر وزمان ففي زمن أبي حَنِيقَةَ كانت الجبانة بعيدة من الكوفة» وفى 
ا عر لي ا ا خاو لير ال ل 
لا أداء ولا بناء» وقال النووي: قاس الشَافِعِيَ صلاة الجنازة والعيد على الجمعة 
وقال تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماع والجنازة لا تفوت بل يصلى على 
القن إلى ثلانة أنام يا لاجماع قال ويعوز بعدها عنديا 4 امه 

وفي بيانه نظر كما لا يخفى. 

(وَإِذَا انَْهَى) الرجل (إِلَى الجَّتَارَةِ وَهُمْ) أي : والتخال ان الماع (تصْلون 
يَدْخُل مع مَعَهِمْ بتكبِيرَةٍ) ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات ويسلمء 
وهذا أَيْضًا من بقية كلام الحسن لأنه وصله ابن أبي شيبة حَدَّنَنَا معاذ عن أشعث 

عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها قَالَ يدخل معهم 
بتكبيرة» قَالَ عدا ار ساد نو مام صر نج بن حويها نري 
ما سبقه» وقال الحسن يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقهء عند أب حَِنَة ومتخمد 
لو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى ثم 
إذا كبر الإمام يكبّر معهء فإذا فرغ الإمام كبر هذا الآتي ما فاته قبل أن ترفع 
الجنازة» وقال أبو يوسف يكبر حين يحضرء وبه قَالَ الشَّافِعِيَ وأحمد في رواية» 


3 كِتَاتٌ الجَنائِرٍ 307 
وَقَالَ ابْنٌ الم لمُسَيِّبٍ : «يُكَبّرٌ با للَيْلٍ وَالتَهَارٍ و لسَّمْرٍ وَالحَضَرِ اكه َقَالَ نس 
رَضِيَ اللَّهُ عن «التكْبِيرة #الواعه” أ اسِْفْتَاحُ الصّلا 02 وَقَالَ: 0١‏ صَِ أ 1 2 هنهم 
نات بدا مه [التوبة : 4] وفيهِ دوق وَإِمَام. 


مدن الوم لووك رده اه ا توف يو و ل الو وك جح فار 
2 - حدثنا سَليْمَان بْنُ حْب» حدئنا شعبة؛ عن السْيبانِىٌ » عن الشعبي » 


وعن أحمد أنه مخير» وقولهما هو قول النَّوْرِيَ والحارث بن يزيد وبه قَالَ مالك 
وإسحاق وأحمد في رواية» واللّه أعلم. 

(وَقَالَ ابْنُ المُسَينّبِ) سعيد: (يُكَبْر) الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت. 

(اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ وَالسَّمَرٍ وَالحَضَرٍ أَرْبَعَا) أي : أربع تكييرات»: قال الكائظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لم أره موصولًا عنه ووجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر 
الصحابي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أخرجه ابن أبي شيبة عنه مَوْقُوفًا. 

م ا بد ا 1 
مم سان تكس لس سار نلانًا قَالَ يا أبا 
حمزة التكبير أربع قَالَ أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. 

(وَقَاَ) الله عز وجل : (#ولا ضّلٍّ ع1 أحَدٍ يَنْبُم ) أي : من المنافقين (2إمَّاتَ 
أبدَا4) وقوله: مات أبدَا»ه سقط في رواية أبي ذر وابن عساكر الغرض من إيراد 
هذه الآية الكريمة بيان جواز إطلاق الصلاة ة على صلاة الجنازة حيث نهى عن 
فعلها على أحد من المنافقين كما هو المقصود من عقد هذا الباب على ما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله تعالى. 

(وَفِيهِ) أي : في صلاة الجنازة والتذكير باعتبار المذكور أو باعتبار فعل 
الصلاة. 

(صفُوفٌ وَإِمَامُ) وهذا يدل على جواز الإطلاق المذكور أَيْضَّاء ثم إنه عطف 
على قوله وفيها تكبير وتسليم. 

(حَدَئَنَا سَُيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي البصري قاضي مكة َال (حَدَثنا شعبة) 
أ : ابن الحجاج» (عَننِ التجار) سليمان الكوفي» (عَنِ الشَّعْبَِ) عامر بن 
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2 لم زئة اناق عام ل 3-6 َه ره 00101 م ع م ّ 
قَالَ: أَخبرنِي مَنْ مر مَعَ نيكم يك عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذٍ «قَأمَا فَصَمَفْنَا حَلْمَههء قَقُلنَا 3 
عَمْروء مَنْ حَدَّتَكَ؟ قَالَ: ابن عباس 7 اللق ف 
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شراحيل» » (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْ مَرَّ مَعَ نَيَكُمْ يكلِ) من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنّْهُمْ (عَلَى قَبْرِمَبُو) تقدم الكلام فيه عن قريب. 

(كَأَمَنَا َصَعَفَْا) بفاءين (حَلْقَهُ) وهذا هو موضع الترجمة لأن الإمامة وتسوية 
الصفوف من سنة صلاة الجنازة قَالَ الشيباني : : (قَقُلتَا) للشعبي : يَابَا عَمْرِو أصله : 
(يَا أيَا عَمْرِو) وحذفت الهمزة للتخفيف. 

(مَنْ) وفي رواية: ومن ١حَدَّنَكَ؟)‏ بهذا (قَالَ): حدثني (ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ 
الله عنما قال ادو نيد لقا عن :ابد المرايظ وقتروه] اصاصل أن المتفود 
من عقد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة ة على الجنازة إنما هي دعاء لها 
واستغفار فتجوز على غير طهارة» وحاصل الرد أنه سماها رسول الله كه 
صلاة ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولدّعا في المسجد 
وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ولما صمهم خلفه كما يصنع في 
الصلاة المفروضة والمسنونةء وكذا تكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل 
منها كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده وكذا امتناع 
الكلام فيها وإنما لم يكن فيها ركوع وسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة 
للميت فيضل بذلك انتهى. 

ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن الشَّعْبِيَ» قَالَ 
ووافقه إِبْرَاهِيم ابن علية وهو ممن يُرَعَب عن كثير من قوله . 

ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ غير معتد 
به ولذا استبدل الْبْخَارِيَ بما ذكره مما يدل على جواز إطلاق الصلاة عليها 
وتسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة فيهاء لكن اعترض عليه ابن 
رشيد بأنه إِنْ تمسّك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجودء وإن تمسك 
بالحقيقة اللغوية عارضه الشرائط المذكورة ولم يستو التبادر في الإطلاق فيدّعى 
الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع 


إدافق أطرافه 7 47 1319. 1321». 1326: 1336: 1340 تحفة 15601 أ. 5766. 
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والسجود فتعين الحمل على المجاز انتهى. 

وأجيب عنه والمجيب هو الحافظ العسقلاني بأنه لم يستدل الْبَّخَارِيَ على 
مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وبما انضم إليها من وجود جميع يع الشرائط 
او ا ا اا ار 07 
على الأصل . 

وقال الكرماني : غرض الْبُّخَارِيٌ بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازة وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات ركوع وسجوده فاستدل تارة بإطلاق 
اسم الصلاة عليه والأمر بهاء وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم 
التكلم فها ركرتها عقتو بالخير حيعمة بالتتدايم + وكام صصتها 0 بالطهار» 
وعدم أدائها عند الوقت المكروه ورفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة وبوجوب 
طلب الماء لهاء وبقوله تعالى : 9ولا 'ضَلّ ع أَحَرٍ يَنْيُم * [التوبة : 84] وبكونها 
ذات صفوف وإمام. 

وحاصله: أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة من الركوع 
ونحوه وبين صلاة الجنازة وهي حقيقة شرعية فيهما انتهى. 

قفا فال يالك عبني انلكا" لا سس أذميكة اب رفيد أقوى ومطلرن 
المصنف حاصل يدون تلك الدعوى هذا . 

وقال العيني : قول الكرماني وحاصله إلى آخره فيه نظر لأن الصلاة في اللغة 
الدعاء والاتباع وقد استعملت في الشرع فيما لم يوجد فيه الدعاء والاتباع 
كصلاة الأخرس المنفرد وصلاة من لايقدر على القراءة ثم إن الشارع استعملها 
في غير معناها اللغوي وغلب استعمالها فيه بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي 
استعملها الشارع فيه عند الإطلاق» وهي مجاز هجرت حقيقته بالشرع فصارت 
حقيقة شرعية وليست بمشتركة بين الصلاة المعهودة من الشرع وبين صلاة 
الجنازة فلا تكون حقيقة شرعية فيهماء ولا يفهم من كلام الْبَّخَارِيَ الذي نقله عنه 
الكرماني أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقة ولا بطريق 
الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة» واللّه أعلم. 
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7 - باب فَضْل اتَبَاعَ الجَنَائْزِ 


- 7 58 جو روو تاحومط ويه كيلو عو لاه وهاه 
وَكَالَ زد بْنْ ثابت - الله عنه: «إذا صَلمت فقد قضيت الذى علتك» 0550ظظ 
بت رَضِيَ إِذَا صَلَي يْتَ الَّذِي عاب 


7 باب فَضُْل اتبَاعَ الجَنَائْزِ 


والمراد من الاتباع أن يتبع الجنازة ويصلي عليها وليس المراد أن يتبع ثم 
ينصرف بغير صلاة» وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة إلى أحد المقصودين من 
الصلاة والدفن فإذا تجردت الوسيلة عن المقصود لم يحصل المترتب على 
المقصود وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته» وقد روى 
سعيد بن منصور من طريق مجاهد قَالَ: اتباع الجنازة أفضل النوافل. 

وفي رواية عبد الرزاق عنه: اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع. 

وقال الزين ابن المنير ما حاصله: أن المراد من الترجمة إثبات الأجر 
والترغيب فيه لا تعيين الحكمء لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية فالمراد 
بالفضل ذلك لا قسيم الواجب وأجمل لفظ الاتباع تبعًا للفظ الحديث الذي 
أورده إلا أن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيّع وحضر الدفن لا 
لمن اتبع مثلّا وشيع ثم انصرف بغير صلاة وحضور دفنه ولذلك صدر الترجمة 
بقول زيد بن ثابت رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فقال. 

(وَقَالَ رَيْدٌ بْنُ نَابتِ) أي: ابن الضحاك بن زيد الأَنْصَارِيَ الْبُخَارِيَ أبو 
خارجة المدني قدم رسول الله يكِ المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان 
يكتب الوحي لرسول اللّه كَكِةِ وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى 
وهو الذي قَالَ فيه رسول الله يَككخّْ: «أفرضكم زيد» توفي بالمدينة سنة خمس 
وأربعين. 

(إِذًا صَلَيْتَ) أي : على الجنازة (فَقَدُ د قَضَيْتَ الَذِي عَلَيْكَ) من حق الميت من 
الواجب الذي هو على الكفاية» فهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق 
عروة عنه بلفظ إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك . 

ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم 
ما عليكم فحلوا بينها وبين أهلهاء وكذا أخرجه عبد الرزاق بلفظ الإفراد ومعناه 
فقد قضيت حق الميت فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر. 
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وَقَالَ حُْمَيْدُ* بْنُ هِلالٍ: «مَا عَلِمْنَا عَلَى الجَتَارَةَ إِذْنا 


(وَقَالَ حُمَيْدٌ بْنُ جلالٍ) بضم الحاء المهملة البصري التابعي» وقد مر في 


باب : يرد المصلي من مر بين يديه. 
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دمَا عَلِمْنَا عَلَى الجَّتَارَةِ إِذْنَا) بكسر الهمزة أي: ما ثبت عندنا أنه يؤذن على 


قال الحافظ : قوله: «قال حميد إلخ» لم أره موصولا عنهء قال الزين ابن المنير: مناسبته 
للترجمة استعارة بأن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل وأنه لا يجرى مجرى قضاء حق 
أولياء الميت فلا يكون فهم فيه حق لتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم»ء قلت: وكأن 
البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة قال: 
«أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن 
وليها» الحديث» وهذا منقطع موقوف» وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيمء وأخرجه ابن 
شيبة عن المسور من فعله أيضّاء وقد ورد مثله مرفوعًا من حديث جابر أخرجه البزار بإسناد 
فيه مقال. وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف» وروى 
أحمد من طريق عبد اللّه بن هومر عن أبي هريرة مرفوتًا «من تبع جنازة فحمل من علوها 
وحتى في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين» وإسناده ضعيف؛ والذي عليه معظم أئمة 
الفتوى قول حميد بن هلال» وحكى عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن» اه. 

وقال شيخ مشايخنا في التراجم : قوله: وقال حميد بن هلال إلخ» معناه أنه ما علمنا للإذن 
الذي تعارفه الناس» وهو أنهم لا يرجعون إلا بعد حصول إذن من بعض أولياء الميت أصلا 
بل هو أمر لا أصل له من النبي يَكهِ والصحابة رضي الله عنهم»ء اه. 

وقال العينى : قوله : إذنا بكسر الهمزة أي : ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة» ولكن ثبت من 
صلى إلخ. وفي هذا الباب اختلاف» فروى عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد اللّه وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد والحسن وقتادة وابن سيرين وأبي قلابة أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا 
يستأذنون» وهو قول الشافعي وجماعة من العلماء» وقال طائفة: لا بد من الإذن في ذلك» 
وروى عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي أنهم كانوا لا 
ينصرفون حتى يستأذنواء» وروى ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن يشهد جنازة أن 
ينصرف عنها حتى يؤذن له إلا أن يطول ذلك. فإن قلت روى عبد الرزاق من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبي هريرة قال: «أميران وليسا بأميرين الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له 
أن يرجع حتى يستأذن وليها» الحديث؛ وروى البزار من حديث جابر مرفوعًا «أميران وليسا 
بأميرين : المرأة تحج مع القوم فتحيض والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع حتى 
يستأمر أهل الجنازة» وروى أحمد من حديث أبي هريرة يرفعه: «من تبع جنازة فحمل من علوها 
وحتى في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين» قلت : أما حديث عمرو بن شعيب فهو منقطع 
موقوفء فإن قلت روي عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا قلت : قال أبو جعفر العقيلي لم يتابع عليه» 
وأما حديث جابر فهو ضعيفء وكذلك حديث أحمد ضعيف»ء اه. 

وذكر القسطلاني بعد قول الحميدي هذا مذهب الشافعي والجمهورء اه. 
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وَلَكِنْ مَنْ صَلَىء ثم رَجَمَ قَلَهُ قِيرَاظ). 
يل 


3 - حَدَّنََا أَبُو التْعْمَانِء حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمء قَالَ: سَمِعْتٌ نَافِعَا يَقُولُ: 


الجنازة من ن أوليائهما للانصراف يعد الصلاة. 


(وَلَكَنْ مَنْ صَلَّى» نم رَجَعَ كلَهُ قِيرَاظُ) أي : نصيب من الأجر وسيجيء 
تحقيق القيراط إن شاء اللّه تعالى. 

وحاصل هذا التعليق أن الصلاة على الجنازة حق الميت ولابتغاء الفضل 
وليس للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن» وفي هذا 
الباب اختلاف فروي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي اللّه عنه وعروة بن 
ا ب م اول ا ا 0 0 
ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون وهو قول الشَافِعِيَ وجماعة من العلماءء 
وقالت طائفة لا بد من الإذن في ذلك وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة والمسور بن مخرمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وكذا عن النَحَعِيَ أنهم كانوا لا 
ينصرفون حتى يستأذنوا وروى ابن عبد الحكم عن مالك قَالَ لا يجب لمن شهد 
جنازة أن ينصرف عنها حتى يؤذن له إلا أن يطول ذلك. 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكان الْبْخَارِيَ أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق 
من طريق عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أميران وليسا 
بأميرين الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن 
واليها الحديث» وهذا منقطع موقوف» وقد ورد مثله مَرْفُوعَا من حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ أخرجه البزار بإسناد فيه مقال» وأخرجه العقيلي في الضعفاء ء من 
حديث أبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ وروى أحمد من طريق عبد اللّهِ بن هرمز عن 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا في قبرها 
وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين وإسناده ضعيف انتهى. 

وقال أَيْضًا : لم أر هذا التعليق موصولًا. 

وي ا ل ا لت 
حَازِم) بفتح الجيم في الأول وبالحاء الموبلةوالراى في الثاني» (قالَ: 
نَافِعَا)ُ مولى ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَقُولٌُ : حُدّتَ ابن عُمَرارَضِي الله علْمْنَا 
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438 لال ١‏ ع وك هن تو رووهى عع بي 
أن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ يول : 


اللرق عن نافع من حذت ابن عمر عن أبي كل وي اله وق ذلك . 6 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وقفت على تسمية من حدث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


بذلك صريحًا في موضعين : 
أحدهما ف مجع دام بإنكانة إلى داو بن عامر بن سعد بن أبي وقاص 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حدثه عَنْ َيه أنه كان قاعدًا عند عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 
إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أَبُو 
ُرَيْرَة أنه سمع رسول الله كي يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم 
تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر مثل أحد ومن صلى عليها ثم 
ل ا ل ل 
خبابًا إلى عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا يسألها عن قول أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت» وأخذ ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قبضة من 
حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا صدق أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنَّهّه فضرب ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما 
بالحصباء ء الذي كان بيده ثم قَالَ لقد فرطنا في قراريط كثيرة . 


والموضع الثانن : في جامع التَرَمِذِيَ بإسناده إلى أ بي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يي من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها 
حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحدء قَالَ أَبُو سَلَمَةَ 
فذكرت ذلك لابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فأرسل إلى عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا يسألها 


2 8ه م 


عن ذلك فقالت صدق أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة. 

(أن آَبَا مُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ) كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه 
النبي يك وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان 
شيخ البخاري فيه لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن 
نوسى .بن إمماعيل وعن ابي آمية عن اين التعمان وعن الستري عن شيبان الهم 


عن م 


عن جرير بن حازم عن نافع قال: قيل لابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : إن أبا هريرة 
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رت ه» 1 


(مَنْ َبِعَ َم جَنَارَةَ قَلهُ قيرّاظط» 0000000 


يقول: سمعت رسول الله لِ يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجرا. فذكره 
ولم يبيّن لمن السياق وقد أخرجه مسلم عن سفيان بن فروخ كذلك» فالظاهر أن 
السياق له. 

مَنْ تَبعَ جَنَارَةٌ وصلى عليها (قَلَهُ قِيرَا) وقد زاد مسلم في روايته قوله من 
الأجر والقيراط بكسر القاف. قَالَ الكرمانى القيراط لغة نصفة دانئق والمقصود 
معنا التصيي دا + :وقال التمرغري امل قراط بالتكيدين لات جبعة فزاريظ 
فأبدل من واحد حر في تضعيفه ياء» ثم قَالَ والقيراط نصف دانقء وقال قبل ذلك 
الدائق سدس الدرهم فعلى هذا يكون القيراط جزءًا من اثني عشر جزءًا من 
الدرهم» وأما صاحب النهاية فقال القيراط جزء من أجراة الدنا وهو تصنفت 
عشره في أكثر البلادء وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءًاء ونقل ابن 
الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول القيراط نصف درهم أو نصف عشر دينار. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل : والمراد به هنا النصيب من الأجر المتعلق 
بالميت في تجهيزه وغسله ودفنه والتغرية به» وحمل الطعام إلى أهله وسائر ما 
يتعلق به» فللمصلى عليه قيراط من ذلك ولمن يشهد الدفن قيراط وهكذا. وليس 
المراد جنس الأجر لأنه يدخل فيه ثواب الإيمان والصلاة والعحج وغيرها وليس 
في صلاة الجنازة ما يبلغ ذلك. وذكر القيراط 3 تقريبًا للفهم لأن غالب ما يقع به 
معاملتهم كان بالقيراط فعد من جنس ما يعرف به الشيء وضرب به المثل . 

وقال الحافظ العسقلاني : وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا من أ تى جنازة في أهلها فله قيراط » فإن تيعها فله قيراط. 
فإن صلى عليها فله قيراط » فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط» فهذا يدل على أن 
لكل عملا من أعمال الجنازة قيراطًا وإن اختلفت مقادير القراريط. ولا سيما 
بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته» وعلى هذا فيقال إنما خص قيراطي 
اللملةة والدذو بالذكر لكو نما المتضوديى يجلذف ناف سوال المك انها 
وسائل ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث في الصحيح المتقدم في كتاب 
الإيمان فإن فيه أن لمن كان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين فقط. 
لكن يجاب عنه بأن القيراطين المذكورين لمن شهدء وهذا لمن باشر الأعمال 
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التي يحتاج إليها الميت فافترقا. 

وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: 

فمنها : ما يحمل على القيراط المتعارف . 

ومنها: ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم يعرف النسبة فمن الأول 
حديث كعب بن مالك رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ مَرْفُوعَا أنكم ستفتحون بلدًا يذكر فيها 
القيراط. وحديث أبي هُرَيْرة رضي الله عَنْهُمرقُوعًا كنت أرعى الغنم لأهل مكة 
بالقراريط قَالَ ابن ماجه عن بعض شيوخه يعني كل شاة بقيراط وقال غيره قراريط 
جبل مكة؛ ومن المحتمل حديث ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا الذين أوتوا الكتاب 
أعطوا قيرطّاء وحديث الباب وحديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من اقتنى كلبًا 
نقص من عمله كل يوم قيراط» وقد جاء تعيين تعيين القيراط من حديث الباب بأنه مثل 
أحد كما سيأتي الكلام عليه في الباب الآتي إن شاء اللّه تعالى. 

وفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رَضِيَ الله 
عَتَهَمًا قالوا- يا رَسُوَلَ اللو مكل قراريطنا هذه كال لايل مثل آحد: 

وقال النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما لأن 
عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها . 

وقال ابن العربي: الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءًا من حبة» 
والحبة ثلث القيراط» والذرة تُخرج من النار فكيف بالقيراط. قَالَ: وهذا قدر 
قيراط الحسنات» وقال غيره: القيراط فى اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل 
المقتنى له في ذلك اليوم هذاء والأكثر على أن المراد بالقيراط في حديث الباب 
جزء من أجزاء معلومة عند اللّه تعالى» وقد قربها النَِىَ يكل للفهم بتمثيله القيراط 
بأحد. ال ا ا ا 0 
والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر وذلك لاواافظ الميرا شيع من 
وجهين فبيّن الموزون بقوله من الأجرء وبيّن القدر المراد منه بقوله مثل أحد 
وهذا التمثيل استعارة ويجوز أن يكون ن حقيقة بأن يجعل اللّه عليه ذلك يوم القيامة 
في صورة عينٍ توزن كما توزن الأجسام ويكون قدرها كقدر أحُدء وقال الزين 
ابن المنير أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلمقًا وأكبرها في 
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و 6ل 


ل "م هاضمه موي عم موعة ع ا 7 - و 2 
م سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولَهُ 


النفوس المؤمنة حبًا لأنه الذي قَالَ فى حقه يلل : «أنه جبل يحبنا ونحبه» انتهى. 
والوجه الثاني ظاهر وأما الأول ففيه نظر. 
وقال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : مثله به لأنه قريب من المخاطبين د يشترك أكثرهم 
في معرفته فلذا خضّه بالتمثيل والله أعلم. فقال أي “لعي رفي إلله عا : 
(قَقَالَ : أَكْثَرَ آَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا) أي : في ذكر الأجر وفي رواية الحديث كأنه 
خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر فيه لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع لأن 


مرتبتها أجل من ذلكء وقال ابن التين لم يتهمه ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بل 
خشي عليه السهو أو قَالَ ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ أنه 
رفعه فظن أنه قَالّهِ برأيه فاستنكره هانتهى. ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن 
منصور فبلغ ذلك ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فتعاظمه؛ وفي رواية الوليد بن 
عبد الرحمن عند سعيد أُيْضًا ومسدد وأحمد بإسناد صحيح فقال ابن عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا يا أبا هُرَيْرَةَ انظر ما تحدث عن رسول اللّه كك فأرسل ابن عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهّمَا إلى عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا يسألها عن ذلك. 

(َصَدَّقَتْ يَعْنِي عَائْسَةَ با هُرَيْرَه رَضِيَ الله عَنّْهُمَا لفظ يعني للبخاري كأنه 
شك فاستعملها ٠‏ (وَقَالَتْ 3 سيست: رَسُوَل الله 16هاء يَقُولَهُ) أي : الحديث الذي 
رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي النعمان 
شيخه فلم يقلها. وفي رواية مسلم فبعث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلى عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يسألها فصدقت أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 

وفي رواية أبي سلمة عند التَّرْمِذِيْ فذكرت ذلك لابن عمر رَضِيَ اللّهُعنْهُما 
احا لا ل اير ااا 01 
وتدامضى نظا رواب خبات: عند تسم +« روقع فى رتوازة الولتد ين عد ارت 
6 ا و ال لم اده 0 


(1) طرفاه 47» 1325 تحفة 14639. 
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كاقا نح اب الله عنوما» لهذ قرطلا قن كر اريط كو ا 


فقالت اللَّهم نعم. :وتعنيع زيتهما بآن الرشول لما وني الى ابن عتموا رفي الله 
عَْهُمَا بخبر عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا بلغ ذلك أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ فمشى إلى ابن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فأسمعه ذلك من عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مشافهة. وزاد في 
رواية الوليد فقال أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يشغلني عن رسول الله يل غرس 
الودي”!؟ ولا صفق بالأسواق وإنما كنت أطلب من رسول الله يَكةِ أكلة يطعمنيها 
أو كلمة يعلمنيهاء قَالَ له ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كنت ألزمنا لرسول الله يكل 
وأعلمنا بحديثه. 

(فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : «لَقَدْ كَرَظْنَا فِي قَرَارِيط كَثِيرَة)) أي : : من 
عدم المواظة غلى حضور الدفن» بين ذلك مسلم في زوايته من:طريق اين شهاب 
عن سالم بن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَهُ عَّْهُمَا قَالَ كان ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما 
يصلي على الجنازة ثم ينصرف» فلما بلغه حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
فذكره. وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هْرَيْرَةَ في الحفظ. وإن إنكار العلماء 
بعضهم على بعض قديم» وإن العالم يستغرب ما لم يصل إلى علمه» وفيه عدم 
مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظء وفيه ما كانت الصحابة عليه من التثبت في 
الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه» وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر رَضِيَ 
ا ار لوكا ين لصو ل . وفيه في 
قوله : «من تبع جنازة» دلالة لمن قال: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي 
أمامها لأن ذلك هو حقيقة الاتباع جِسّا . 

وقال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على 
الاتباع المعنوي» أي: المصاحبة وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير 
ذلك. وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم 
راجحًاء انتهى. وتعقبه العيني بأن هذا الكلام واتباع الرجل غيره في اللغة» 
والفرق عبارة عن أن يمشى وراءه» فليس لما قاله وجه من الوجوهء هذا وأنت 
عم انعفن 0 :10د قرع الكو كنب لوقك رقع انك وكر تدميها اترعنة اع 
الإرادة» فافهم. 


داق الودي بتشديد الياء: صغار الفسيلء والواحدة وديةق والغسيل صغار النخل. 
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قَرَظْتٌ : ضَيّعْتٌ من أَمْرٍ اللّمه00, 


8 2 باب: مَنِ انْتَظَرَ حَنّى تُدْكَنَ 


- 


5 - حَدَّتَنَا عَيْدُ الله بن مَسْلَمَةَ كَالَ: قَرَأتُ عَلَّى ابْن أبى ذئب» 0 


(فَوَظتٌ : ضَيَّعْتُ صَيّعْتُ مِنْ أَئرِ اللّو) كذا في جميع الطرق وفي بعض النسخ فرطت 
من أمر اللّه أي : ضيعت وهو أشبه. 

وقد جرى عادة الْبَّخَارِيَ أنه يفسر الكلمة الغريبة من الحديث إذا وافقت 
كلمة من القرآن وهذا إشارة إلى قوله تعالى : م بْحَمَرَقَ عَ1َ ما فرطت فى جنب أله » 
[الزمر: 56] وفي رواية سالم المذكورة بلفظ لقد ضيعنا قراريط كثيرة واللّه أعلم. 


ومع 


(باب) بالتنوين (مَنِ انْمَظرّ) أي : الجنازة (حَنَّى نَذْكْنَ) أي : لم يفارقها إلى أن 
تدفن. وإنما لم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما ذكر في الحديث» وقيل: إن لم 
يذكر توفقًا عن إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إذا خلا عن اتباع. وعدل عن 
لفظ الشهود كما هو فى الحديث إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من 
الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم وذلك من المقاصد 
المعتبرة كذا قاله الزين ابن المنير. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : إنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة 
فهو أكثر فائدة أو أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار كما وقع 
في رواية معمر عند البزار من طريق عجلان عَنْ أبيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بلفظ : فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط. 

وقال العيني وفي كل من الوجهين الأولين نظر. 

أما الأول: فلأنه إذا عاضد أهل الميت وتصدى لمعونتهم ولم يصل لا 
يستحق القيراط الموعود به وكذلك إذا صلى ولم يحضر الدفن لا يستحق 
القيراطين الموعود بهما وإنما يستحق قيراطًا واحدًا. 

وأما الثاني : فلآنه لا نسلم أن الانتظار أعم من المشاهدة كما لا يخفى. 


(حَدَثَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ القعنبي» (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْن ن أَبي وِنْب) مُحَمّد 


(1) تحفة 17672. 
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ا 20 


عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِي عَنْ أَبيوء أنه سَأل أنا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
فَقَالَ: 0 و10 حَدَثَنَا أَحْمَدٌ بْنُ شيب بن سَعِيدِء قَالَّ: حَدَّنْنِي أبي » 


2 5 2 


0 نسٌء قَالَ ابْنُ شِهَاب: 00 أن ايا هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنُّْء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك : «مَنْ شَهِدَ الجََارَةَ حَنَّى يُصَلَّيَ عَلَيْهَا ٠‏ قَلَهُ قِيرّاظ » 


عبد الرحمن » (عَنْ سعِيدٍ بن 5 سَعِيدٍ المَقْبُرِيَ عَنْ أبيه) أبي سعيد واسمه 
كسان ران نان أنااشرير: رضي الله عله فَقَالَ) وفي رواية : قَالَ بدون الفاء: 
(سَمِعْتٌ النَبِىَ كلِِ) ح أي : تحويل من إسناد إلى آخرء ووقع هنا في نسخة قَالَ 
أ الم لك 

(وحَدَّتَنِي) بالإفراد (عَبْدِ اللَهِ بْنِ مُحَمَّد) المسنديء (قَالَ: حَدَّثَنَا هِسَامٌ) هو 
ابن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء من أبناء فارسء (قَالَ: 

حَدَّننَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنِ الزُهْرِيّ) ابن شهابء (عَنْ ابْنِ المَسَيّبِ) سعيد 
عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الت يك قَالَ المؤلف رَحِمَهُ اللّه: 

و(حَدَنَا أَحْمَدُ بْنُ شيب بْنِ سَعِيلٍ) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة في 
الابن وفتح المهملة وكسر العين المهملة وبالياء في الأب هو أبو عبد اللّه 
التحتطى ببح الجاع العيتملة والبيواخدة وبالطاء المهملة البصيري» واحاية بيع 
وعشرين ومئتينء (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (أبي) هو شبيب بن سعيدء قَالَ: 
(حَدَّنَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي. (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزَّمْرِيَ : (وَحَدَنْنِي) هو 
عطف على مقدر أي قَالَ اب شِهَابٍ حدئني فلان بكذا وحدثني (عَبْدُ الّحْمَنٍ 
الأغرّحُ) أَيْضَاء ٠‏ (أن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : : قَالَ رَسُولُ اللّه كل : مَنْ شَهِدَ 
الجََارَّة» وفي رواية مسلم من حديث خباب من خرج مع جنازة من بيتهاء 
ولأحمد من حديث أبي سعيد فقمشى معها من أهلها. 

(حَنَّى يُصَلّيَ) وفي رواية الكشميهني حتى يصلى عليه وفي نسخة: (عَلَيْهَا)» 
وفي أكثر الروايات اللام فيه مفتوحة وفي بعضها بكسرهاء ورواية الفتح محمولة 
عليها فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما 
تقرر (كَلَهُ قِيِرَاظ)» ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضورء وقد تقدم في رواية 


(1) طرقاه 47» 1323 تحفة 14326. 
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وَمَنْ شَهِدَ حَنَّى تذْفَنَ كَانَ لَّهُ قيِرَاطَان)» 


مسلم من خرج مع جنازة من بيتهاء وفي رواية أحمد فمشى معها من أهلهاء 
ومقتضى هاتين الروايتين أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء 
الصلاة وبذلك صرح المحب الطبري وغيره. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أَيْضًا لمن صلى 
فقط لآن كلها قبل الصلاة وسيلة إليها الكو سرد برا لوعي لد 0 
من شيع وصلى» وفي رواية مسلم من طريق صالح عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
بلفظ أصغرهما مثل أحد. وهذا يدل على أن القراريط تتفاوت» وعند مسلم أُيْضًا 
من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فدل على أن الصلاة فقط تحصل القيراط 
وإن لم يكن اتباع ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة. 

(وَمَنْ شَّهِدٌ) أي : الجنازة كذا في جميع الطرق بحذف المفعولء وفي رواية 
البيهقي ومن شهدها (حَنَّى نَدْفَنَّ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على الفراغ 
من الدفن بأن يهال عليها التراب» وهو الأصح الأوجهء وعلى ذلك يحمل رواية 
مسلم حتى توضع في اللحدء وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد» وقيل عند 
انتهاء الدفن قبل إهالة التراب . 

وقد وردت الأخبار بكل ذلك فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين 
عنه حتى يفرغ منهاء وفي الأخرى حتى توضع في اللحدء وكذا عنده في رواية 
أبي حازم بلفظ : حتى توضع في القبر. 

وفي رواية الشَّعْبِيَ وابن سيرين: حتى يفرغ منها . 

وفي رواية أبي حازم عند أحمد: حتى يقضى قضاؤها . 

وفي رواية أبي سلمة عند التَرْهِذِيَ : حتى يقضى دفنها . 

وفي رواية ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند أبي عوانة : حتى يسوّى عليها 
أي : التراب» وهو أصرح الروايات في ذلك. 

(كَانَ لَّهُ قِيرّاطان) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة وهو ظاهر سياق أكثر 
الروايات؛ وبذلك جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضي أبو الوليد 
لكن رواية الحسن ومحمد بن سيرين صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن 


مر ع 


الدفن قيراطان فقط» حيث روي عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله يِه 
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قيل: وَمَا القِيرَاطَان؟ قَالَ: «مِثْلٌ الجَبَلَيْن العَظِيمَيْن070. 


قَالَ من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من 
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط وقد مر هذا الحديث في باب اتباع الجنائز من الإيمان من 
كتاب الإيمان» فعلى هذا يكون معنى رواية عبد الرحمن الأعرج عن أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كان له قيراطان بالأول» وهذا مثل حديث من صلى العشاء ء في 
جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله 
أي:: بانضمام صلاة العشاء. 

ومقتضى الأحاديث الواردة في ذلك الباب أن من اقتصر على التشييع فلم 
يصل ولم يشهد الدفن فلا قيراط له؛ إلا على الطريقة التي تقدمت في الباب 
السابق عن أ بي الوفاء بن عقيل لكن الحديث الذي أورد تأييدًا لها عن البزار 
ل وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه؛ لأن 

تت الث امقلى العمل سرع سبق الده فين ويذلك يخوج عن كوم علي 
8 المكافاة المحيردة أو على سمل المتعاناةء واللّه أعلم. 

(قِيل) له تكله قَالَ الْحَافِظ لْعَسَْلَانِيَ لم يعين في هذه الرواية القائل ولا 
التقول له وقدبيين صنل ف زواية الأخرج هذه المتؤل له تقال كيل :وما 
القيراطان ب يَا رَسُولَ اللو وعنده أَيْضًا في حديث ثوبان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سئل 
رسول اللَّهِ يكل عن القيراط» وبيّن بو عَوَانة في ووايته من طريق ابي مراحم عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ القائل» أَيْضًا ولفظه قلت وما القيراط ,ّ باارسول الله 
ووقع عند مسلم أَيْضًا أن أبا حازم سأل أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن ذلك. 

(وَمَا القيرَاطان؟ قَالَ) يِه : («مِدْلَ الجَبَلَيْنٍ العَظِيمَيْن)) وفي رواية ابن سيرين 
وغيره مثل أحد. 

وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة : القيراط مثل جبل 
أحدء وكذا في حديث ثوبان عند مسلم؛ والبراء عند النْسَائِيَ » وأبي سعيد عند 
أحمد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 


(1) تحفة 13958. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها رقم (945). 
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9 باب صلاة الصّيْيَانِ مَعَ النَّاس عَلَى الجَتَائِرْ 


6 - حَدَثنَا يَعْقُوبُ بن إِيْرَاهِيمَ» 


ووقع عند النّسَاءِ ين من طريق السَّعْبٌَِ : فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما 
أعظم من احد "وف رواية أبي مالع صد مدل + أضغرهنا مثل حده. 

وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي بن كعب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: القيراط أعظم 
من أحد هذا كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث. 

وفي حديث واثلة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن عدي: كتب له قيراطان من أجر 
أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحدء فأفادت هذه الرواية بيان وجه 
التمثيل بجبل أحد» وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل » وقد مرٌ 
وجه تخصيص أحد بالتمثيل في الباب السابق. 

وفي الحديث : الترغيب في شهود الجنازة والقيام بأمره والحض على 
الاجتماع له والتنبيه على عظيم فضل اللَّه تعالى» وتكريمه للمسلم في تكثير 
الثواب لمن يتولى أمره بعد موته . 

وفيه : تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبًا للأفهام وإما على حقيقته» 
واللّه أعلم. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مدني وبصري وأيلي» ولم يخرج الطريق 
الأول غيره من أصحاب الكتب الستة» والطريق الثاني أخرجه مسلم في 
الجنائزء وكذا النّسَائِيَ 

9 باب صلاة الصّبْيَانِ مَعَ النَّاس عَلَى الجَنَائِر 

وقد مر باب صفوف الصبيان مع الرجال لكن أفاد بذاك الباب وقوف 
الصبيان مع الرجال في الجنائز وأنهم يصفون معهم ولا يتأخرون عنهم لقول ابن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا في ذاك الباب وأنا فيهم» وأفاد بهذا الباب مشروعية 
صلاة الصبيان على الموتى وهذا المعنى وإن كان يستفاد من ذاك الباب أَيْضًا 
لكنه ضمئًا وهنا ذكره قصدًا ونضًا وآخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبيّن 
أن الصبيان داخلون في قوله: «من اتبع جنازة»» واللّه أعلم. 

(حَدَّنْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدورقي وقد مر في باب حب الرسول من 
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خدنا شئئ أن تكن دكا راهدة »خذتا أو امتكاف الكتات دقرا شامو ةضوا 

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء َالَ: أَنَى رَسُولُ اللو كك قَبْرَاء فَقَالُوا: هَذَا حْفِنَ 5 

دُفِنَتْ البَارِحَة» قَالَ اب عيّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : الَصَمَنا حَلقه» ثم صَلَى عَليه9. 
0 باب الصّلاة عَلَى الحَتَايْزْ بِالْمْصَلَّى وَالمَسْحِدٍ 


الإيمانء (١حَدَّنَنَا‏ يَحْيَى بْنُ أبي بُكَيْر) بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون 
التحتانية وبالراء أبو زكريا العبدي الكوفي قاضي كرمان مات سنة اثنتين 
ومائتين. 7 

قَالَ: (حَدَّثَنَا رَائِدَةُ من الزيادة هو ابن قدامة» قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ 
الفجاين) واسمه سليمان» (عَنْ عَامِرٍ) هو ابن شراحيل الشَّعْبِيَ» (عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: أنَى رَسُولُ الله يك برا كَقَانُوا : هَذَا دُفِنَ أو 
دُفِئَتْ) شك من الراوي وهو ابن عباس رضي اللّه عنه (البَارِحَة) إلى الليلة 
الزائلة» (قَالَ ابْنُ عبّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا : فَصَمَنَا) بفاء مشددة» وفي رواية: 
فصففنا بفاءين (حَلَْمَهُ ْم صَلَّى عَلَيْهَا) ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: 
فصفنا خلفه كما لا يخفى» وقد مر الحديث في باب صفوف الصبيان مع 
الرجال أطول من هذا. 

0 باب الصّلاة عَلَى الجَتَائْرْ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدٍ 

(باب الصّلاة عَلّى الجَنَائِر بِالْمُصَلّى) به بضم الميم وفتح اللام المشددة وهو 
الموضع الذي يتخذ للصلاة #على اللمزن فنه: 

(وَالمَسَحِدِ) حكى ابن نع بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة 
كان لاصقًا بمسجد النَّبِىَ َك من ناحية المشرق فإن ثبت ما قَالَ يكون ذكر 
المسجد في الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز كما قيل» وإلا فيحتمل أن يكون 
المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاءء فقد قيل: لم يكن 
عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم» لكن سيأتي في حديث ابن عمر 


(1) أطرافه 2857 1247» 1319». 1321. 1322. 1336». 1340 تحفة 2/111-5766. 
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7 - حَدَّثَنَا د يَحْيَى بْنّ بُكَيْرءِ حَدَنَنَا اللَيْتُء ٠‏ عَنْ عُقَيْلِء » عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
فيخر زو السو راي دل الممعلت: عَنْ أبي مُرَيْرةَ وَضِيَ اله عَنْهه قَالَ: 
نَعَى لَنَا رَسُولُ الله يل | لنّجَاشِىَ صَاحِبَ الحَبَشَةٍ» يَوْمَ الّذِي مَاتَ فِيوء فَقَالَ: 
«اسْتَغْفِرُوا لأخيك ع1 , 


8 وعَنَ ابن شهاب» قال+ عدت سعِيد بن 0-898 طظ1ظ1 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا رجم اليهوديين عند المسجدء وسيأتي في قصة ماعز رَضِيَ 
الله عَنة فرجيمناة بالمصلى. 

وقال الكرماني : وتبعه العيني : إن الترجمة أعم من الإثبات والنفي فلعل 
غرض الْبَْخَارِيَ إثيات الصلاة ة عليها في المصلى ونفيها في المسجد بدليل 
تعيين رسول الله كَكِةِ موضع الجنازة عند المسجد ولو جاز فيه لما عينه في 
خارجه. 

وما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض يقتضي 
ذلك والله أعلم. 

(حَدَّننَا يَحْيَى بْنُ بُكَبْرِ) هو يَحْيَى بن عبد اللّه بن بكير مصغر بكر المخزومي 
المصري» فهذا ابن بكير والأول ابن أبي بكير بزيادة كلمة أبي» فلا يلتبس عليك. 
كذا قرره الكرماني» قَالَ: (حَدَّتَنَا نا الليْتُ) هو ابن سعدء (عَنْ عُقَيْلِ) بضم المهملة 
وتح الجا سمو ابن ٠‏ خالد. غات كاتا البخري (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَبِّبٍء 
وَأَبِي سَلَمَةٌ) بفتح اللام هو انع عي اليه 

انما حَدَّاةُ: عن أبي مُرَْرةرَضِس اللَّ عند قَالَ: تَعى لَنَا) ويروى نعانا 
ل ا ل سد 

يو نصب على الظرفية الي مَاتَ فِيهء فَقَالَ: «اسْتَغْفِرَوا لأَخِيكمْ)) في 
الإسلام أصحمة النجاشي. 

(وَعَن ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ بالإسناد السابقء (ثَالَ : حَدَّئَنِي سَعِيدٌ بن 
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الكنكب أن أن هْرَيرَة رصي الله نل قان: إن اتن يك صنت بهم بالْمضلى 
0 

9 - حَدَنَنَا إْرَاجِيمُ بْنُ المُنْذِرِ خَذنا أ عجر ة :دكا مويق إن شقية 12 
نَافِع؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن اليَهُودَء ججاؤوا إِلَى النَِيَ بل برَجُلٍ 


2 5 


مِنْهُمْ وَامْرَأةِ وَل «قَأَمَرَ بهِمَاء فَرَجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِع الجَنَائِزٍ عِنْدَ المَسْجِدِ) 


المُسَيِّب : أنَ آَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ كَالَ: إِنَّ النَبِيَ كله صَفٌ بِهِمْ بالْمْصَلَّى 
كبر عو أي : على النجاشي ( ريا والرواية عن ان شهَابٍ في الأول بالعنمة 


(حَدَّثَنا رامت بق الفلزر) بلنظ الفاغل هو ابن غبد الله الخزامي» قَالَ: 
(حَدّنَنَا ُو ضَمْرَة) بفتح الضاد والمعجمة وسكون الميم وبالراء اسمه أنس بن 


- مع عرومة 


عياض وقد مر في باب التبرز في البيوت» قَالَ : (حَدَّثا مُوسَى بْنُ عُقبَة) بضم 


هاصهة 


العين وسكون القاف». (عَنْ نَافع) مولى ابن عمر بن الخطاب (عَنْ عَبْدٍ الله بٍْ 
عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن اليَهُوه) من أهل خير (جَاؤُوا) في 
السنة الرابعة (ِلَى النَِّيّ يلل برَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَآةٍ رَنََا) قَالَ ابن العربي في أحكام 
القرآن اسم المرأة بسرة والرجل لم يسم وفي التفسير بهذا الإسناد عن ابن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : فقال لهم رسول الله يك : اكيف تفعلون بمن زنى منكم» 
قالوا: نحممهما أي: نسودهما بالحممة وهى الفحمة» ونضربيهما فقال : «لا 
تجدون في التوراة الرجم» فقالوا: لا نجد فيها شَيَْاء فقال لهم عبد اللّهِ بن 
سلام: كذبتم؛ فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها 
منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم 
فنزع يده عن آية الرجم» فقال: ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا : هي آية الرجم. 
(َأَمَرَ بهِمَا) الب يكل (فَرْجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِع الجَنَائِرِ عِنْدَ المَسْجِدٍ) لا في 
اللمسيحة: ويستفاد منه أن موضع الجنائز خارج المسجد لا فيه بناء على أن 
الترجمة أعم من الإثبات والنفي كما تقدم» وقد روى هذا الحديث مسلم أيْضًا 
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في الحدود قَالَ حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حَدَّنَنَا شعَيْبِ بن إسحاق 
أخْبَرَنَا عبيد اللّه عن نافع أن عبد اللّه أخبره أن رسول الله كه أتي بيهودي 
ويهودية قد زنيا» فانطلق رسول الله يَكْهُ حتى جاء يهود فقال: ١ما‏ تجدون في 
التوراة على من زنى؟) قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوهما 
ويطاف بهماء قَالَ: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها فقرؤوها حتى 
إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها 
وما وراءها فقال له عبد اللّه بن سلام رَحِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو مع رسول الله يك مره 
فليرفع فإذا تحتها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله كله فرجمهما قَالَ عبد اللّه 
ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه 
وفي التفسير عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال : رأيتٌ صاحبها يحني عليها 
يقيها الحجارة. 

قوله: يحني من حنى يحني ويحنو إذا أشفق 

وقوله : يقيها أي : يحفظها من وقى يقي» وهو حال من فاعل يحني. 

وقد روى المؤلف رحمه اللّه هذا الحديث في الاعتصام أيضَّاء ولفظه ههنا 
كلفظة هنا سندًا ومتنًا بعينهاء قوله ونحملهما بالحاء واللام أي : نجعلهما على 
جمل» وفي رواية نجملها بالجيم المفتوحة أن نجعلهما جميعًا على الجمل؛ وقد 
رواه النّسَادِ ب أيْضًا في الرجم . 

قَالَاً خبَرَنَا مُحَمَّد بن سعدان قَالَ حَدَّثَنَا الحسن بن أعين قَالَ حَدَّنَنَا زهير قَالَ 
حَدَّنَنَا موسى عن نافع عَنٍ ابْنِ حْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن اليهود جاؤوا إِلَى 
رَسُولٍ الله يك برجل منهم وامرأة قد زنيا قَالَ : «فكيف تفعلون بمن زنى منكم؟) 
قالوا نفديهما قَالَ : : «ما تجدون في التوراة» قالوا ما نجد فيها شَيْئَا فقال عبد الله 
ابن سلام رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ كذبتهم في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين فجاؤوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم 
فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرجم فضرب عبد الله بن سلام 
يده فقال ما هذا قَالَ هي آية الرجمء فأمر بهما رسول الله وك فرجما قريبًا من 
حيث توضع الجنائز. 
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قَالَ عبد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها الحجارة» 
وفي لفظ : فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارئ لهم أعور فقرأ حتى إذا انتهى إلى 
موضع منها وضع يده عليه فقيل ارفع يدك فرفع فإذا هي تلوح. فقال يا مُحَمَّد إن 
فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه الحديث» وفي لفظ له : فقال له عبد اللّه بن سلام 
ازْحَل كفك فإذا هو بالرجم يلوح» قوله ما تجدون في التوراة الرجم هذا السؤال 
ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهمء 
ولعله يَكِْدِ قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما 
غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ولهذا لم يخف عليه ذلك حين 
كتموه» وقوله مدراسها بكسر الميم على وزن مفعال من أبنية المبالغة وهو صاحب 
دراسة كتبهم من درس يدرس درسًا ودراسة وأصل الدراسة الرياضة والتعهد 
للشيء» وكذلك المدرس بكسر الميم أَيْضًا على وزن مفعل من أبنية المبالغة. 

وجاء في حديث آخر: أتى المدراس بالكسر وهو البيت الذي يدرسون فيه 
ومفعال غريبٌ في المكان. 

ويستفاد من الحديث : وجوب حدّ الزنا على الكافر وأنه يصح نكاحه؛ قَالَ 
النووي: لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن فلو لم يصح نكاحه لم يثبت 
إحصانه ولم يرجم وقالت الحنفية من جملة شروط الإحصان الإسلام لقوله يكل : 
امن أشرك باللّه فليس بمحصن» رواه الدارقطني. 

وغ ب بو جع و اللدوااعه لمش مشترظة وزنة كال الكانعيه ايد 
واستدلوا على ذلك بحديث الياب . ْ 

قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل كَلِةٍ المدينة 
وصار منسوحًحا بها ثم نسخ الجلد في حق المحصن بآية منسوخة التلاوة؛ وهي 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة كمالا من الله ورسوله واللّه عزيز حكيم. 
والكافر ليس بمحصن» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وكذا 
قول مالك ٠‏ فإن قبل روى مسلم من حديث عبادة بن الصامت رَضِِيَ اللَهُ عَنُْ قال : 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : «خذوا عني خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلاء البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فالنبي َيِه فرق بينهما بالثيوبة 


فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص» فالجواب أن هذا منسوخ لأنه يك 
ما كان يحكم بعد نزول القرآن إلا بما فيه وفيه النص على الجلد فقط وكذا على 
الرجم فقطء فإن قيل روي أن النَّبِيَ يلك قَالَ: «إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والرجم على المسلم الثيب فكذا على 
الكافر). 

فالجواب: أن الرجم غير واجب على كافة المسلمين بل على الزناة 
المحصنين دون غيرهم والكافر غير محصن, ثم اعلم أن العلماء أجمعوا على 
وجوب حد جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في 
هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره من الخوارج وبعض 
المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم يقولون بالرجم» واختلفوا في جلد الثيب مع 
الرجمء فقالت طائفة: نحب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجمء وبه قَالَ ابن 
أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض 

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده؛. وحكى القاضي عياض عن 
طائفة من أهل الحديث: أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيحًا ثيبًا وإن 
كان شابًا ثيبًا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل لا أصل لهء والمراد من البكز 
من الرجال من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ » والمراد من الثيب 
م جامع فى دهره فى تكاج مشيح وعوجرعاقلن بالغ والرجل والمرأة في هذا 
سواءء قَالَ النووي وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه 
بسفهء ؤقال انعاوانا قوله يَكْةِ في البكر ونفي سنة ففيه حجة للشافعي» 
والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة. 

وقال الحسن : لا يجب النفي » وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساءء 
وروي مثله عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالوا لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها 
وتعريض لها للفتنة ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. وأما العبد والأمة 
ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي : 

أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبه قَالَ النَّوْرِيَ 
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1 - باب مَا يُكْرَهُ مِن انَخَاذٍ المَسَاحِدِ عَلَى القّبُور 


وَلَمّا امَاتَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَّنٍ بْنِ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) ضَرَبّتِ امْرَأَنَه 6ظآكظ 


وأبو ثور وداود وابن جرير. 

والثاني : يغرب نصف سنة وهذا أصح الأقوال. 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلًا ويه قَالَ الحسن وحماد ومالك وأحمد 
وإسحاقء» وأما عندنا معشر الحنفية فينصف الجلد فيهما يعني يجلدان خمسين 
سوطًا واعلم أن الظذاهر أن رجه البهوديين كات بالإقرار منهما تح بجاء في طن 
أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها فإن كان الشهود 
مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا 
فافهمء واللّه أعلم. 

وفي الحديث: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع . 

وفيه : اختلاف بين العلماء على ما عرف في موضعه. 

وفيه أَيْضًّا : أنهم إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. 

1 - باب ما يُكَرَهُ مِن انّخَاذٍ المَسَاحِدٍ عَلَى الصُّبُورِ 

وسيأتي بعد ثمانية أبواب باب بناء المسجد على القبرء وقال ابن رشيد: 
الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة . 

وقال العيني : إن الترجمتين في الحكم سواء إلا أنه صرح بالكراهة ترجمة 
هذا الباب واكتفى هناك بدلالة حديث الياب. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِسَ : ولفظها أي لفظ ترجمة هذا الباب يقتضى أن 
فطل اللاتعاذ لأ يكز فكان بنهل بين نا إذا عركت على الأنشاذ مسد أن ل 
هذا وفيه أنه إنما يقتضي ذلك لو كان كلمة من تبعيضية وأما إذا كانت بيانية فلا. 

(وَلَمَا مَاتَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَن بْن عَلِيّ) أي : ابن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه وله ولد يسمى الحسن أَيِضًا فهد كلاثة ف نسق» 
وهو أحد أعيان بني هاشم فضلًا وخيرًا مات سبع وتسعين وكان من ثقات 
التابعين. 

(صَرّيَتِ امْرَأَنُهُ) فاطمة بنت الحسن بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهي ابنة عمه 
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وَ_ء 


القْبّه عَلَى قَبْرِو سَنَةَ ثُمّ رُفِعَتْء فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: «ألا هَلْ وَجَدُوا ما فَقَدُواء 
تأعابة الأخرة بن سوا نا كاجو 
0 - حَدَّثَنَا عبَيِدُ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ شَيْبَانَ: عَنْ جِلالٍ هُوَ الوَرَّانُ» 


وى 


(القبَّة) بضم القاف قَالَ ابن الأثير القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من 
بيوت العرب وضرب القبة نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في اللأرض» وجاء 
في رواية المغيرة بن مقسم لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته (عَلَى قَبْرِو) 
فسطاطًا وأقامت عليه سنة . 

قَالَ الجوهري: الفسطاط بيت من شعر» وفي المغرب هو خيمة عظيمة» 
وفي الباهر هو مضرب السلطان الكبير وهو السرادق أَيْضَاء وقال الزمخشري: 
هو ضرب من الأبنية في السفر دون الخيمة؛ وقال ابن قرقول: هو الخباء ونحوه. 

(سَنَةُ) أي : كانت لا تخلو من الصلاة هناك فى هذه المدة فصارت كالمسجد 
فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد تكون القبلة في جهة القبر فتزداد الكراهة. 

(نُمَ رُفِعَتُْ) الفاعل والمفعول قَالَ أبو المنير: إنما ضربت الخيمة هناك 
للاستمتاع بقرب الميت. وتعليل للنفس وتخْييلًا باستصحاب المألوف من 
الأنس ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل 
الخالية فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا. 

(فْسَمِعُوا) أي: المرأة ومن معهاء وفي رواية: فسمِعَتٌ (صَائْحًا) من الملائكة 
أومق مؤمنى الجن (يَقُول :آلا هَل وَحَدَوَا ما فَقَدوَا) ويرؤغنها طليواء (قأجان) 
صائح (الآخَرُ : بَلْيَسُوا فَانْقَلَبُوا) وإذا أنكر الصائح بناءً زائلًا وهو الخيمة فالبناء 
الثابت أجدر لكن لا يؤخذ من كلام الصائح حكم أن مسالك الأحكام الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ولا وحي بعده كَِِةِّ» وإنما هذا ومثاله تنبيه على انتزاع 
الأدلة من مواضعها واستنباطها من مظانهاء وهذا معنى قول الحافظ الْعَسْقَلَانِى 
وإنما ذكره الْبُكَارِيَ لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. ْ 

(حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللِّ بْنُ مُوسَى) أبو مُحَمّد العبسيء (عَنْ شَيْبَانَ) بفتح الشين 
المعجمة هو ابن عبد الرحمن التميمي النحويء (عَنْ مِلالٍ هُوَ) أبو الجهم 
ابن حميد وكذا وقع منسويبًا عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي» ويقال: تصح 
كما قال البخاري في تاريخه. وقال ابن أبي حاتم : هلال بن مقلاص <(الوَرَان) 
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عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَن النَّبِىَ كل قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ 
فِيو: «لَعَنَ اللّهُ اليَهُودَ وَالتَصَارَىء اتَحَذُوا قُبُورَ أَنْبَِائِهمْ مَمْجِدًاك» قَالَتْ: وَلَوْلا 


تم اوكه سير دممرو 2م #2 وي ؟ عساحجه 2م200 
ذلك لابرَزوا قَبْرَهُ غَيْرَ أني أَخْشّى أن يُتَحَذْ مَسْجِدًا7". 


بتشديد الزاي وبالنون (عَنْ عُرْوَة) ابن الزبير بن العوام» (عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَاء عَنٍ النَبِيّ )أنه (كَالَ قَالَ في مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) وفي نسخة مات فيه 
وإنما قَالَ ذلك في مرضه تحذيرًا مما صنعه اليهود والنصارى بعده. 

(لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَصَارَى) أي : أبعدهم من رحمته واللعن الطرد والإبعاد 
فهم مطرودون ومبعدون من الرحمة لكفرهم. 


مواساه 


(انَكَذُوا قُبُورََنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا) بالإفراد وعلى إرادة الجنس وفي رواية 
الكشميهني : مساجد بصيغة الجمع. 

(قَانَتْ) أي : عائشة رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا : (وَلَوْلا ذَِكَ) أي : لولا خشية اتخاذ 
قبره كلل مسجدًا كما يدل عليه السياق. 

(لأَبْرَرُوا قَبْرَهُ) [لأبرز قبره] الشريف وكشف مدفنه المنيف ولم يتخذ عليه 
الحائل» ولكن خشية الاتخاذ موجودة فامتنع الإبرازء وفي رواية لأبرزوا بلفظ 
الجمع أي : لكشفوا قبره كشمًا ظاهرًا من غير بناء شيء عليه يمنع من الدخول إليه. 

(عَيْرَ أَنّي أَخْشّى) كذا هناء وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر 
الجنائز غير أنه خشي أو خشي على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمهاء 
وفي رواية مسلم غير أنه خشي بالضم لا غير» فرواية الباب تقتضي أنها هي التي 
منعت من إبرازه. ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه والهاء ضمير الشأن 
وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك» وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد 
منهمء بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضي أن النَبِيَ يكِةِ هو الذي أمرهم بذلك. 

(أَنْ يُمَكَدّ) على البناء للمفعول (مَسَجِدًا) ثم إن هذا قالته عائشة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا قبل أن يوسع المسجد,ء ولهذا لما وسع المسجد جعلت الحجرة المطهرة 
رزقنا اللّه تعالى زيارتها مرة بعد كرة مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن 


(1) أطرافه 435 1390. 3453. 4441. 4443. 5815 تحفة 17346. أخرجه مسلم في 
المسجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقم (529). 
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013 06 2 ا 2 2-7 2 2 
2 - باب الصلاة على النفساء إذا مَاتت فى نِفاسها 
1 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدّء حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيُْع» حَدَّتَنَا حُسَيْنٌء حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
بُرَيْدَةَ عَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: «صَلَيْتٌ وَرَاءَ النَبِيَ كله 0100 


يصلي إلى جهة القبر المقدس مع استقبال القبلة» ثم إن ذلك منه وَلْةِ من باب قطع 
الذريعة لئلا يعبد قبره الجهال كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. وكره 
وإذا بنى مسجد على مقبرة داثرة ليصلى فيه فلا بأس بهء وكره مالك الدفن 
في المسجدء وقال الكرماني مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدًاء ومدلول 
الترجمة منع اتخاذ المسجد على القبر ومفهومهما متغايران» ويجاب بأنهما 
متلازمان وإن تغايرا في المفهوم. 
2 - باب الصّلاة عَلَى التَّمَمَاءٍ إذَا مَاتَتُ فِي نِقَاسِهَا 


(باب الصّلاة عَلّى التْفَسَاءِ) هو بضم النون وفتح الفاء المرأة الحديثة العهد 
بالولادة» وهى صيغة مفردة على غير قياس» وقال أبو على فى كتاب الممدود 
والمقصور: النّفساء يعني بفتح النون لغة في نفساء بالضم» وهي ثلاث لغات 
يقال: امرأةٌ نَقَسَاء وهى الفصيحة الجيدة ونَمّساء وتفساء وهى أقلّها وأردؤها. 

ذا مَانَتْ فِي) مدة (نِفَاسِهًا) وفي نسخة: من نفاسهاء بكلمة «من» بدل 
«في»» أي : بسبب نفاسها والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من 
غيره والثانى أليق بالمقصود من الباب وهو أن النفساء وإن كانت معدودة من 
جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة يخلاف شهيد المعركة قاله الزين ابن 
المنير وغيره» وفيه تأمل لا يخفى. 

(حَدَنَنَا مُسَدّدٌ) هو ابن مسرهد. قَالَ: (حَدَثَنَا يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُ رُرَيُع) 
مصغر زرع. قَالَ: (حَدَّتَنَا حُسَيْنٌ) المعلم ابن ذكوانء قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
برَيْدَة بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتانية ابن الحصيّب بضم المهملة 
وفتح الحاء والصاد المهملة الأسلمي المروي التابعي ابن الصحابيء (عَنْ 
سَمْرَةٌ) الخدت ينع الببين الموجلة وضم الميع ويقم الجيم وفتح الدال 
المهملة وضمها (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَيْتٌ وَرَاءَ النَبِيَ بكلخ) أي : خلفه وهو 
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ادق 


عل اما مَانّتْ فِي نِفَاسِهَاك فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطهًا» 


وا 


من الأضداد إذ جاء بمعنى قدام أَيْضًا كما في قوله تعالى : هودن وَرَآءَمُ مَنِكُ » 
[الكهف : 79] أي: أمامهم. 

(عَلَى امْرَأَةِ) هي أم كعب الأنصارية كما في رواية مسلم. 

(مَانَتْ فِي نِفَاسِهًا) أي : لأجل نفاسها كما في قوله يك أن امرأة ماتت في 
هرة أو المعنى في مدة نفاسها كما مرء فَمَامَ وَسَطَهًا بسكون السين يتناول العجيزة 
أَيْضًا لأنه أعم من الوسط بالتحريك. 

وفي التوضيح بسكون السين هو الصواب وقيده بعضهم بالفتح» وفي رواية 
(مَقَامَ علَيْهَا وَسَطَهَا) أي : محاذيا لوسطهاء وفي أخرى فقام على وسطهاء وكون 
هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا وإنما هو حكاية أو وقعء وأما 
وصف كونها امرأة ففيه اختلاف فاعتبر الشَّافِعِىَ وأحمد وأبو يوسف فقالوا يقف 
الإناء يدها عكد عتصيزة الأ «التتسدى آم الرجل فعيد اسه والمشهون من 
الروايات عن أصحابنا الحنفية في الأصل وغيره أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء 
الصدر. 

وعن الحسن بحذاء الوسط منهما وقال مالك : يقوم من الرجل عند وسطه 
ومن المرأة عند منكبيهاء وقال أبو علي الطبري من الشَافِعِيَ يقوم الإمام عند 
صدره واختاره إمام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي. قَالَ الصيدلاني : وهو 
اختيار أتمتناء وقال الماوردي : قَالَ أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره وهو 
قول النْوْرِيَ» وقال البغداديون عند رأسه وقالوا ليس في ذلك نص» وممن قاله 
المحاملي وصاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين. وروى حرب عن 
0 وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك» وبها قَالَ أشهب 

بن شعبان والخنثى كالمرأة» والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة 
0 

وفى الحديث : إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة» وعن الحسن 
أنه لا يصلى عليها تموت من زنا لا ولدها وقاله قتادة في ولدها. 
زناف طرفاه 6332 1332 تحفة 4625. 

أخرجه مسلم في الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه رقم (964). 
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3 - باب: أَْنَ يَغُومٌ مِنَ المَرَآةِ وَالرَّحْلِ؟ 
2 - حَدَّثَنَا اع حَدَثَنَا عَبْدُ الوَارِثٍء حَدَّثَنَا حَسَينٌ » عَنٍ ابْنٍِ 
بُرَيْدَةَ» حَدَنَنَا سَمُرَةُ بن جُنْدَبٍ رَضِيَ اللاعنة 5 :دمل وروا التي يه عَلَى 


دا مَانَتْ فِي نِفَاسِهَاء فَقَامَ 58 وطي 7 : 


3 - باب: : أَيْنَ يَفُو يَقُومُ مِنَ المَدَأَة وَالرَّحجْل؟ 
(باب) بالتنوين (أَيْنَ يه يَقَوم) المصلي على الميت (مِنَّ المَرْأَةٍ وَالوَجُلِ). 


(عدها عفرن فل عجش ةا طيد المييكة وقد م في بات ره العليم ٠‏ (حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الوَارثِ) هو ابن سعيد بن ذكوان العبدي مولاهم التنوري البصري قَالَ : 
(حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ) المعلّم » (عَنِ ابن بُرَيْدَة عبد اللّه أنه كَالَ: (حَدَّنَنَا سَمُرَةُ بْنُ 
جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَبْتُ وَرَا الي يك عَلَى امأ هي أم كعب 
(مَانَتْ فِي نِمَاسِهَاء فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا) به بفتح السين في اليونينية » فإن قيل ليس في 
حديث الباب بيان موضع القيام من الرجل فَلِمّ ذكر في الترجمة؟ فالجواب: أن 
ذكره للإشعار بأنه لم يجد حديئًا لشرطه في ذلك. وإما لقياس الرجل على المرأة 
إذ لم يقل الفرق بينهما كذا قال الكرماني. 

وتعقبه العيني : بأنه لمّا لم يجد في ذلك حديئًا بشرطه ولم يكن لذكره في 
الترجمة وجهء وكذا من أين علم أن البخاري لم يقل بالفرق بينهما هذا فليتأمل ؛ 
وقال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : أراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة وأشار إلى 
تطهيف نا روا الوكارة والأزمدئ من طريق أبي غالليم عن أسن يروس ذلك رسي 
الله عَنْهُ أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها » 
فقال له العلاء بن زياد : أهكذا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يك يفعل؟ قَالَ : نعم » انتهى. 

وقال العيني : روى أَبُودَاوْهَ هذا الحديث مطولًا وسكت عليه وسكوته دليل 
رضاه به. ورواه التَّرْمِذِيَ واب بن ماجه أَيْضًا فقال التّرْمِذِيَ حَدَّنَنَا عبد الله بن منير 
عن سعتداين عاس عن هما عن ١‏ بي غالب قَالَ صليت مع أنس بن مالك رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ على جنازة رجل فقام حيال رأسه: ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش 
فقال: يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن زياد : 


(1) طرفاه 332 1331 تحفة 2/112-4625. 
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4 باب التّكبير عَلَى الجَنَارَّةِ أَْبَعًا 


ع- 


وَكَالَ َمَئِدٌ: و لَى با أَنَسٌ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ فَكَبَّر نَلانَاء نُمّ سَلَمَ مَقِيلَ لَه 
فَاسْتَفْبَنَ القِبْلَة تُمّ كَبّرَ الرَّابِعَة» له 


هكذا رأيت رسول الله كِةِ قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منهء 
قَالَ: نعمء فلما فرغ قَالَ: احفظوهء وقال التَّرْمِذِي: حديث أنس حديث حسن 
واسم أبي غالب نافع وقيل رافع» وكيف يضعّف هذا وقد رضي به أَبُو دَاوْدَ 
وحسّنه التّرْمِذِيَ ولكن لما كان هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه بما لا يفيد 
ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم وقوف الْبُخَارِيَ عليه والتضعيف وعدمه مبنيان عليه. 
وذكر الْبْخَارِيَ الرجل في الترجمة لا يدل على عدم التفرقة بينهما عنده؛ لم لا 
يجوز أن يكون مذهبه غير هذاء وذكر الرجل وقع اتفاقًا لا قصدًا انتهى كلامهء 
ولا يخفى ما فيه من الكلام» واللّه أعلم بحقيقة المراد. 

وحكى ابن رشيد : عن اب بن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة وهي 
استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء . 

وتعقب: بأن الجنين كعضو منها ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطًا 
فأحرى إذا كان باقيا في بطنها أن لا يقصد. 
تنبيه: 

روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد اللّه بن مغفل بن مقرن: أتي 
بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة» أخرجه ابن شاهين 
في الجنائز له وهو منقطع فإن عبد الله تابعي. 

4 باب التّكبير عَلَى الجَنَارَّةِ أَْبَعَا 

(باب التَكيير عَلَى الجَتَارَّةِ) وفي نسخة: على الجنائز (أَرْبَعَا) وقد مر الكلام 
في عدد تكبيرات الجنازة في باب الصفوف على الجنازة مستقصى. 

(وَقَالَ حُْمَيْدٌ) هو حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري: : (صَلَّى با 
أتَنٌ رَضِيَ الله عن على جنازة, (فْكَبّرََلانَا) منها تكبيرة الإحرام: (نُمّ سَلّم) ثم 
اصرف ناسيا (فقِيل له ا أبا حمزة إنك كبرت ثلانًا» (كَاسيل الله وصفوا 
خلفهء (ثْمَّ كَبّرّ) التكبيرة (الرَابِعَة » ثُمَ سَلَّم) قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْفَلَانِيَ : لم أره 


336 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن 


موصولًَا من طريق حميدء وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْدَ أنه كبر على جنازة ثلا ثم انصرف ناسيًا فقالوا : يا أبا حمزة إنك كبرت 
ثانا قال فصقو قطفوا فكبر الرائعة: وروى عن أنس رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ الاقتصار 
على ثلاث؛ قَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق معاذ بن معاذ عن عمران بن 
جدير قَالَ صليت مع أنس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على جنازة فكبر عليها ثلانًا لم 
يزد عليها» وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحْيَى بن أبي إسحاق 
قَالَ قيل لأنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن فلانًا كبر ثلانًا فقال وهل التكبير إلا ثلاثء قَالَ 
مغلطاني في التلويح وإحدى الروايتين وهم. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ وكذا العيني: يمكن التوفيق عنهما بأنه كان يرى 
الثلاث مجزئة والأربع أكمل منهماء أو أنه يرى كذلك ثم استقر على الأربع لما 
ثبت عنده أن الذي استقر عليه إجماع الصحابة هو الأربع كما مر تفصيلاء أو أن 
المراد من الثللاث غير تكبيرة انتجاح كما ذكر فمامضى من طريق اين علية عن 
يَحْيَى بن أبي إسحاق أن أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أوليس التكبير ثلانًا فقيل له يا أبا 
حمزة التكبير أربع قَالَ أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. قَالَ ابن حبيب إذا 
ترك بعض التكبير جهلًا أو نسيانًا أتم ما بقي من التكبير وإن رفعت إذا كان بقرب 
ذلك فإن طال ولم يدفن أعيدت الصلاة عليها وإن دفنت تركت» وفي العتبية نحوه 
عن مالك. 

وقال صاحب التوضيح: وعندنا خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء 
الصلاة والأصح الصحة وإن صلى عليها قبل وضعها ففي الصحة وجهانء 
وعندنا معشر الحنفية كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز 
صلاته كما لو ترك ركعة ولهذا قيل : أربع كأربع الظهر والمسبوق تكبيرة أو أكثر 
يقضيها بعد السلام ما لم ترفع الجنازة ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على 
الأكتاف يكبر في ظاهر الرواية» وعن مُحَمّد إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر 
وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبر» وقيل لا يقطع حتى يتباعد . 

وفي الأشراف قَالَ ابن المسيب وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين 
والثوري وقتادة ومالك وأحمد في رواية وإسحاق والشافعي : المسبوق يقضي ما 


3 كتَابٌ الجتائز زع 


سه 


3 - حَدََّنا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ يُوسُّفء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
البكيةة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: نسو الى الجَاد شي في اليَؤْم 
الَذِي مَاتَ فِيو» وَخَرَجَ بِهِمْ م إِلَى المُصَلَى: ‏ قَصَفٌ بِهِمْء وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبيرَاتٍ)17. 

4و لات عنقا محلذ نل يجاوه'عدلنا حر : بن حَيَّانَ؛ حَدَثنا سَعِيد بن مِيناء : 
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أنّ الب بك صَلَّى عَلَى أَضْحَمَة ب 00 0 00000 


فاته متتابعًا قبل أن يرفع الجنازة فإذا رفعت سلم وانصرف كقول أصحابنا قَالَ ابن 
المنذر وبه أقول» وقال ابن عمر لا يقضي ما فاته من التكبير» وبه قَالَ الحسن 
البصري والسختياني والأوزاعي وأحمد في رواية: ولو جاء وكبر الإمام أربعًا 
ولم يسلم لم يدخل معه وفاتته الصلاة» وعند أبي يوسف والشافعي: يدخل معه 
ويأتي بالتكبيرات نسمًا إن خاف رفع الجنازة» وفي المحيط : وعليه الفتوى. 

(حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّفَ) التنيسي قال : (أخْبرنَا مَالِكَ) الإمام (عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابِ) الزهري» ( (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 3 

َسُولَ اللي َعَى الّجَاشضِيَ) بتخفيف الجيم ملك الحبشة (فِي اليوْم اَي مَاتَ 
فيه» وَكَرّج بِهمْ إلى المُصَلَى» ٠‏ قْصَفٌ بِهِمْ. كبر عَلَيِْ أرب َكْبِيرَاتِ) منها تكبيرة 
الإخرام» فلو كبر الإماء والماموم ميا ولوعمةا لم تتطل الصلاة ة لثبوتها 
أيضاء ولأنها لا تخل الصلاة» لكنّ الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من عهد 
سيدنا عمر رضي الله عنه كما تقدم فيما قبل. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر السين المهملة وتخفيف النون أبو بكر العوفي 
الأعمى مات سنة ثلاث وعشرين ومائة ثنتين وقدمه في أول كتاب العلم قَالَ: 
١حَدََنَا‏ َم نيان بفتح السين المهملة وكسر اللام وبفتح الحاء المهملة 
وريد كانه متعيرنا عير عضرت أو لطا القدلى ولع في العتحيدبين 
سليم غيره بفتح السين المهملة. قَالَ : (حَدّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء) بكسر الميم 
تكن لكا .الود واو بالعد وفعي انال ليد ددر ؛ (عَنْ جَابرٍ) هو 
ابن عبد الله الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللَّهُ نه : أن الَّبِىَ يكل صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةً) بفتح 
الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الحاء المهملة ومعناه بالعربية عطية وهو اسم 
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النْجَاشِيٌ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا» وَكَالَ يَزِيدٌ بْنْ هَارَ رود وَعَيُكُ الصَّمَدٍ عَنْ سليم: أْضْححَمَةًٌ» 
مو ملاظ روبع 5 
وَنَابَعَهُ عَيْدُ الصّمّد00. 


ذلك الملك الصالح (التَحَاشِيَ) به بفتح النون وتخفيف الجيم والتحتانية» وقيل: 
بتشديد التحتانية والأول أصح.ء وهو لقب كل من ملك الحبشة. 

(َكَيَرَ) يكل (أَرْبَعَا) أ أربع تكبيرات. 

(وَقَالَ يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) من الزيادة الواسطي قَالَ الكرماني يحضر مجلسه 
ببغداد سبعون ألا وكان في العلو كأنه أسطوانة وقد مر من باب التبرز في البيوت. 

(وَعَبْدٌ عَبْدٌ الصَّمّدِ) هوابن عبد الوارث البصري وقد تقدم في باب من أعاد 
ور 

2 عَنْ سَلِيِم) المذكور عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 

00 قَالَ 
الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : وقع في جميع الطرق التي اتصلت إلينا من الْبُحَارِيَ أصحمة 
بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين في المسند والمعلق معَّاء وفيه نظر لأن إيراد 
المصنف يشعر بأن يزيد خالف مُحَمَّد بن سنان وأن عبد الصمد تابع يزيد» ووقع 
في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملتين 
يعني بحذف الهمزة» ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها. 

وحكى الإسماعيلى : أن فى رواية عبد الصمد أصخمة بإثبات الألف والخاء 
المعجمة وقال وهو غلطء قال الحافظ العسقلاني: فيحتمل أن يكون هذا محل 
الاختلاف الذي أشار إليه البخاري هذا . 

وحكى الكرماني: أن يزيد روى أصمحة بتقديم الميم على الحاء وتابعه على 
ذلك عبد الصمد بن عبد الوارث وصوبه القاضي عياض وكثير من الشراح 
كالزركشي والدماميني وغيرهما صرحوا بأن في رواية يزيد وعبد الصمد عند 
اللكارفة صحبة بالميملة يقير الت ١‏ 

وحكى الكرماني أَيْضًا: أن في رواية مُحَمِّد بن سنان في بعض النسخ 
أصحبة بالموحدة بدل الميم مع إثبات الألف. واللّه أعلم. 
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3 كتَاتٌ الجنائر 3239 


5 باب قِرَاءَة فَاتِحَةِ الكتَاب عَلَى الحَنَارَةِ 


وَقَالَ الحَسَنٌ : هيَْرَاً عَلَى الطَفْل بِقَاتَحَةٍ الكتاب*0 وَيَقُولُ : اللَّهُم اعَلْهُ لَنا كَرَطَا 


! 


5 باب قِرَاءَة فَاتِحَةٍ الكتَّاب عَلَى الجَنَارَةِ 

(باب) مشروعية (قِرَاءَة فَاتِحَةٍ الكِتَابِ) في الصلاة (عَلَى الجَتَارَةِ) وهي من 
المسائل المختلف فيها ؛ فنقل ابن المنذر عن ابْنِ مَسْعُود والحسن بن علي وابن 
الزبير والمسور بن محزمة رَضِيَ الله عَنْهُمْ مشروعيتهاء وبه قال الشَّافِعِيَ وأحمد 
وإسحاق. ونقل عن أبي هُرَيْرَةَ وابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أنه ليس فيها قراءة وهو 
قول مالك والكوفيّينء» وقال ابن بطال : وممن كان لا يقرأ في الصلاة ة على 
الجنازة وينكر عمر بن الخطاب وعلي ب بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وكذا من 
العابغيد عطاء وطاوي وسيعيلاين المسعيع وابن ممريق رسعت إن بير والقسبي 
والحكم ومسجاهد وحماد وبه قَالَ الَّوْرِيَ» وقال مالك قراءة الفاتحة ليست 
معمولًا بها في بلدنا في صلاة الجنازة» وعند مكحول والشافعي وأحمد 
وإسحاق يقرأ الفاتحة في الأولى» وقال ابن حزم يقرؤها في كل تكبيرة عند 
الشَّافِعِيَ وهذا النقل عنه غلط. وقال الحسن البصري يقرؤها في كل تكبيرة وهو 
قول شهر بن حوشب. وعن المسور بن مخرمة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب 
وسورة قصيرة. 

(وَقَالَ الحَسَنُ) أي : البصري 3 يَقْرَأُ) المصلي (عَلَى الظَفْلِ) الميت (بِمَاتِحَةٍ 
الكِتّاب وَيَقُولُ : اللَهُم اجعَلَهُ لما فَرَطا) بالتحريك هو الذي يتقدم الواردة فيهيئ 
لهم أسباب المنزل (وَسَلَْا) بتحريك اللام أي : متقدمًا إلى الجنة لأجلنا. 

(وَأَجْرًا) وفي اليونينية فرطًا وسلمًا وذخرّاء وهذا التعليق وصله أبو نصر 


(1) قال الكاندهلوي: مسألة قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة أيضًا خلافية شهيرة بسطت فى 
الأوجز وجملة ما فيه أنهم اختلفوا في قراءة الفاتحة على صلاة الجنازة» قال ابن بطال: ممن 
كان لا يقرؤها وينكر عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم وعطاء 
وطاوس وابن المسيب وابن سيرين ومجاهد والثوري. وقال مالك: قراءة الفاتحة ليست 
معمولًا بها في بلدناء وعند مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق يقرؤها في الأولى» وقال ابن 
حزم يقرؤها في كل تكبيرة عند الشافعي» وهذا النقل عنه غلط» وقال الحسن البصري: - 
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115 - حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاٍ حذننا عدر حَدننا شعية: ا 


مكل عا لقاو ة على التي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب ثم يقول اللهم اجعله لنا سلفًا وفرطًا وأجرًا. 

(حَدَثنَا مُحَمّدُ مُحَمَّدُ بْنُ يَشْارِ) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة بندار وقد تقدم ذكره 
قَالَ : (عَدَنََا عُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة 


26 


وضمهاء هو مُحَمّد بن جعفر البصري وقد تقدم أَيْضًا قَالَ : (حَدَّننا شعْبَةُ) أي : : ابن 


يقرؤها في كل تكبيرة» وعن المسور بن المخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة 
قصيرة» قال ابن رشد في البداية: سبب اختلافهم معارضة العمل للأثر وهل يتناول اسم 
الصلاة صلاة الجنائز أم لا؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده إذ قال: قراءة الفاتئحة 
فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال» وأما الأثر فما رواه اليخاري عن ابن عباس يعنى حديث 
الباب» فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل وكان اسم الصلاة عند صلاة الجنازة» 
وقد قال يككهْ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رأى قراءتها فيهاء ويمكن أن يحتج لمالك 
بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه ككِهِ على الجنائتز ولم ينقل فيها أنه قرأء وعلى هذا فتكون 
تلك الآثار كلها معارضة لحديث ابن عباس ومخصصة لقوله ظَلِةِ: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» قال الأبي : اختلف هل تفتقر لقراءة الفاتحة؟ وبه قال الشافعي لشبهها بالصلاة في 
الافتقار إلى الإحرام والسلام» وأسقطها مالك لشبهها بالطواف في أنها لا ركوع فيها ولا 
سجود فهي فرع بين أصلين» احتج الشافعي لمذهبه بأن ابن عباس قرأها ثم قال: أردت أن 
أعلمكم أنها سنة» وأجيب بأنه يحتمل أنه أراد الصلاة لا القراءة» وفي البدائع: لنا ما روي 
عن ابن مسعود أنه سكل عن صلاة الجنازة هل يقرأ فيها؟ فقال: لم يوقت لنا رسول الله َل 
قولا ولا قراءة» وفي رواية دعاء ولا قراءة كبر ما كير الإمام واختر من أطيب الكلام ما 
شئت» وفي رواية واختر من الدعاء أطيبه» وروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهما 
قالا ليس فيها قراءة شيء من القرآن ولأنها شرعت للدعاء ومقدمة الدعاء الحمد والثناء 
والصلاة على النبي يَكِِةِ لا القراءة» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لاا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» لا يتناول صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة حقيقية» إنما هى دعاء واستغفار للميت» 
ألا ترى أنه ليس فيها الأركان التي تتركب منها الصلاة من الركوع والسجود إلا أنها تسمى 
صلاة لما فيها من الدعاء» وحديث ابن عباس معارض بحديث ابن عمرو ابن عوف» وتأويل 
ما روى جابر من القراءة أنه كان قرأ على سبيل الثناء على سبيل القراءة» وذلك ليس بمكروه 
عندناء انتهى ملخصًا من الأوجز. وبسط فيه الآثار الدالة على ترك القراءة فارجع إليه لو شئت 
التفصيل» قال شيخنا في البذل: قال الطحاوي: ولعل من قرأ من الصحابة كان على وجه 
الدعاء لا على وجه القراءة» وقال ابن الهمام: لا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء ولم يثبت القراءة 
عن رسول الله يَكِيةِ كذا قال القاري. 
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له 


عَنْ سَعْدِء عَنْ طَلْحَةَء قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا حَدَّنَنا 
م بْنُ كَثِيرِء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء عَنْ سَعْدِ بْنِ إنْرَاِيِمَ» عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَوْفِءْ قَالَ: صَلَِتُ خَلْفَ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَارَةِ فَقَوَأُ بِفَاتِحَةِ 
الكتات قال «تخلموا انوا 1 


الحجاجء (عَنْ سَعْدِ) بسكون العين هو ابن إِبْرَاهِيم كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى 
في الإسناد الآتي منسوبّاء وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف مات سئة خمس 
وعشرين ومائة» (عَنْ طَلْحَةٌ) ابن عبد اللّه بن عوف الخزاعي أخي عبد الرحمن بن 
عوف رَضِيَ الله عَنّهُه كان فقيهًا سخا يقال له طلحة الندى مات سنة تسع وتسعين. 

(كَالَ: صَلَيْتُ حَلْف ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) » ح أي : تحويل من إسناد 
إلى اخر وفي نسخة سقط حاء التحويل. 

(حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة قَالَ : (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) أي : النّوْرِيَ (عَنْ 
سَعْدٍ بْنِ إِيْرَاهِيم) السابق ذكره؛ (عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ الله بْنِعَوْفِء كَالَ : صَلَيْتُ 
حَلْف ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا عَلَى جَتَارَةٍ َقرَا بمَاتِحَةٍ الكتّاب) وفي رواية : 
قرا الس لمكا بن وليس فيه بيان موضع قراءة الفاتحة» قَالَ الشيخ زين الدين 
في شرح التَرْمِذِيَ : قد وقع التصريح به في حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أخرجه 
البيهقي من طريق الشَّافِعِيَ قَالَ إن إِبْرَاهِيم بن مُحَمِّد عَنْ عَبْدِ الله بن مُحَمَّد بن 
عقيل عن جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النََىَ بل كبّر على الميت أربعًا وقرأ 
بأم القرآن بعد التكبيرة ةالأولى. قَالَ الشيخ وإسناده ضعيف قَالَ وإليه ذهب 
الشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق. 

(قَال) وفي رواية فقال أي: ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما إنما جهرت كما في 
زؤائة الحاكم وسيصيء إناقاء الله تماق في :ذلك الشرس , 

(لِتَعْلَمُوا) بالخطاب وفي رواية : ليعلموا بالغيب (أَنَّهَا) أي : قراءة الفاتحة 
في صلاة الجنازة (سنَةُ) أي : طريقة للشارع فلا ينافي كونها واجبة على قول من 
قَالَ به» قَالَ الإسماعيلي جمع الْبُخَارِيَ بين روايتي شُغبّة وسفيان وسياقهما 
مختلف انتهى. فأما رواية شُعْبَّة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي 


(1) تحفة 5764. 


كلاهما عن مُحَمَّد بن بشار شيخ الْبّخَارِيَ فيه بلفظ : فأخذت بيده فسألته عن ذلك 
فقال نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة وللحاكم من طريق آدم عن شُعْبّة : فسألته فقلت 
2 تقرأ قَالَ نعم إنه حق وسنة وأما رواية سَفْيَانَ فأخرجها التَّرْمِذِيّ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عنه بلفظ : فقال إنه من السنة أو من تمام السنة» وأخرجه 
النَّسَاء ئَِ أَيْضًا من طريق إِبْرَاهِيم بن سعد عَنْ أَِيهِ بهذا الإسناد بلفظ : فقرأ يفاتحة 
الكقاب:وسورة وجهر حتى أسمعناءقلنما فرع اغذت بيد فسالته فقا ل مننة 
وحق» وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول صلى 
ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا على جنازة فجهر بالحمد ثم قَالَ إنما جهرت لتعلموا 
أنها سنة» ثم إن الثَرِْ مِذِي لما روى هذا الحديث قَالَ هذا حديث حسن صحيح 
قَالَ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النَّبِيَ َكل وغيرهم» 
يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشَّافِعِنَ وأحمد 
وإسحاقء ثم قَالَ التّرْمِذِيَ عن الشَّافِعِيَ أن القراءة بعد التكبيرة الأولى هل هي 
على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. 

حكى الروياني وغيره عن نص الشافعي : أنه لو أخر قراءة الفاتحة إلى 
التكبيرة الثانية جاز وهذا يدل على أن المراد هو الاستحباب دون الوجوب» 
وحكى ابن الرفعة عن البندينيجي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي 
والمتولي تعين القراءة عقيب التكبيرة الأولى» واختلف في المسألة كلام النووي 
فجزم في البيان بوجوب قراءتها في التكبيرة ةالأولى. وخالف ذلك ذ في الروضة 
فقال إنه يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية . 

وقال في شرح المهذب: فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى 
جاز. وكذا قَالَ في المنهاج ثم إنه ليس في حديث الباب صفة القراءة بالنسبة إلى 
الجهر والإسرارء لكن تقدم آنِقًا في روايتي النَّسَائِ ئِيَ والحاكم أن ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جهر بها وهو أحد الوجهين لأصحاب الشَّافِعِيَ فيما إذا كانت 
الصلاة #علبهاليكة مَالَ الشبخ زين النين والعسجيع آله سترها ليلد أيِضا وأا 
النهار فاتفقوا على أنه يسر بها قَالَ ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم 
بما يقرأ ليعلموا ذلك ولعله جهر ببعضها كما صح في الحديث أن النْبِ كَكِةِ كان 
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يسمعهم الآية أحيانًا في صلاة الظهر وكان مراده ليعرفهم السورة التي كان يقرأ 
بها في الظهرء ٠‏ فإن قبل لِمَ لَمْ : تقرأ الشافعية بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من 
الصلوات مع أن في رواية النَّسَائِيَ المذكورة آَنْقَا فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. 

فالجواب عنه : بأن البيهقي قَالَ في سننه إن ذكر السورة فيه غير محفوظ» ثم 
إن قول الصحابي من السئة حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح قاله الشيخ 
زين الدين وفيه خلاف مشهور. وقد روى الترمذي عن اب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
أن النبي كَكِِ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وقال لا يصح هذاء والصحيح عن 
ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا قوله من السنة؛ وهذا نصير منه إلى الفرق بين 
الصنعتين لعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمالء واللّه أعلم. 

ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة : 

منها: حديث أم شريك رواه ابن ماجه عنها قالت أمرنا رسول الله يك أن 
نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . 

وميا : حديث أم عفيف النهدية أنها قالت أمرنا النَّبِي ل أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب على ميتنا رواه أَبُو تُعَِم . 

ومفينا؟ نهم ابى:أمنامة بن شيل آله كال الفا الفكلاة على السنازة آذ 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلانًا والتسليم عند الأخيرة 
رواه النَّسَائِسىَ وقال النووي في الخلاصة: إن إسناده على شرط الشيخين قَالَ: 
ا ا , 

وقال الشيخ زين الدين: لم يعقل رواية النَّبِيَ كل فليست له صحبة» وقال 
الذهبي أبو أمامة بن سهل بن حنيف : اسمه أسعد سماه رسول الله كَككِِ حديثه 
مرسل » وروى ابن أبي شيبة عن رجل من همدان أن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهُ قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب» وروى أَيْضًا من حديث أبي العريان الحذاء 
قَالَ صليت خلف الحسن بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا على جنازة فقلت له كيف 
صنعت قَالَ قرأت عليها بفاتحة الكتاب» وعن ابن عون كان الحسن بن أبى 
الحسق يفا بالفاكنة فى كل تكبيرة على الجنازة, 1 

وقال ابن بطال: وهذا قول شهر بن حوشب. وقال الضحاك: اقرأ في 
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التكبيرتين الأوليين بفاتحة الكتاب وكان مكحول يفعل ذلك وعن فضالة مولى 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الذي كان صلى على أبي بكر أو عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قرأ 
عليه بفاتحة الكتاب وقال ابن بطال روي عن ابن الزبير وعثمان بن حنيف أنهما 
كانا يقرآن عليهما بالفاتحة» وفي كتاب الجنائز للمزني وبلغنا أن أبا بكر وغيره 
من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كانوا يقرؤون بأم القرآن عليها . 

وفي المحلى : صلى المسور بن مخرمة فقرأذ فى التكبيرة الأولى بفاتحة 
الكتاب وسورةة قصيرة رفع بهما صوته فلما فرغ ثَالَ لا أجهل أن تكون هذه 
الصلاة عجماء ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة» وروي عن أبي الدرداء 
وأنس وأبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أنهم كانوا يقرؤون بالفاتحة» وقد ذكر في أول 
الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين أن لا قراءة في صلاة الجنازة» وعن ابْنٍ 
مَسْحُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يوقت فيها النَِّيَ بل قولًا ولا قراءة وأن ما لا ركوع فيه 
لا قراءة فيه كسجود التلاوة. 

واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات 
وبترك التشهد وقال لعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كان 
على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. 


فائدة: 

ومن الدعاء للميت ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يقول 
صلى رسول الله ب على جنازة فحفظت من دعاثه وهو يقول : «اللّهم اغفر له 
وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله» ووسع مدخله؛ واغسله بالماء والثلج 
والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارًا خيرًا 
من داره» وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا من زوجه» وأدخله الجنة وأعذه من 
عذاب القبر أو من عذاب النار»» حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. 

وروى أَبُو دَاوُةَ من حديث أبي هُرَيْرَةَ َضِيَ الله عَنْهُ فَالَ صلى رسول الله يك 
على جنازة فقال اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا 
وغائبنا . الهم من أحبيته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام 
اللّهُم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده». 
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وروي أَيْضًا عن واثلة , بن الأسقع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صلى بنا رسول الله يكن 
على رجل من المسلمين فسمعته يقول إن فلان بن فلان في ذمتك فَقِهِ من عذاب 
القبر. قَالَ عبد الرحمن شيخ أبي داود في ذمتك وحبل جوارك فقه من فنتة القبر 
وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق» اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور 
الرحيمء والحبل العهد والميثاق؛ وروى المَّرْمِ مِذِيّ من حديث أبي إِبْرَاهِيم 
الأشهلي عَنْ أبيهِ قَالَ كما كَانَ رَسُولُ الله يكِِ إذا صلى على الجنازة قَالَ : «اللهم 
اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا» قَالَ التَّرْمِذِيٌ 
سألت مُحَمَّد العيني الْبُخَارِيَ عن اسم أبي إِبْرَاهِيم الأشهلي فلم يعرفه. 

وروى الحاكم في المستدرك من حديث يزيد بن ركانة كَانَ رَسُولُ الله كله 
إذا قام يصلي على الجنازة قَالَ اللهم عبدك وابن عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت 
غني عن عذابه إن كان محسئًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه. 


وروى المستغفري في الدعوات من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ويا علي إذا صليت على جنازة فقل اللّهم عبدك 
وابن عبدك وابن ن أمتك ماض فيه حكمك ولم يك شَيْنَا مذكورًاء زارك وأنت خير 
مزور اللَّهم لقّنه حجته وألحقه بنبيه» وأكرم نزله في قبره» ووسع عليه ماله وثنه 
بالقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه» وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر 
لهء اللّهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يا علي وإذا صليت على امرأة فقل أنت 
خلقتها وأنت أحييتها وأنت أمتهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جتناك شفعاء 
لها اغفر لهاء اللّهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها يا علي وإذا صليت على 
طفل فقل اللّهم اجعله لأبويه سلمًا واجعله لهما فرطًا واجعله لهما نورًا وسدادًا 
أعقِبٌ والديه الجنة إنك على كل شيء قدير. 
وروى الطبراني من حديث عبد اللّه بن حارثة عَنْ أيه : أن التَبِىَ يك علمهم 
الصلاة على الميت : اللّهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين 
و ا 
.نحطل على حبار الالو د جرت قرا القاتيحة رافق ويه ف اسار على 
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6 - باب الصّلاة عَلَى القَبْرِ بَعْدَمَا يُدَهَنُ 


له ل وهر 


6 - حَدَنَنَا جاح بْنُ مِنْهَالٍء حَدَتَنَا سْعْبَةُ قَالَ: حَدَّنَبي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِنُ: 
قا خرن الشقيي تان أخرري من مزع الث كالعلي قر متتوو «نامقم وضلوا 


خَلفَدف كل : مَنْ حَدَنَكَ هَذَا يَا أبَا عَمْرِو؟ قَالَ : ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا20. 


لنب ينه ثم قَالَ : اللّهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن 
عذابه إن كان زاكيًا فزكه» وإن كان مخطنًا فاغفر له اللّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلّنا 
بعذه» ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها 
أي: جهرًا إلا لتعلموا أنها سنة. قال الحاكم: شرحبيل لم يحتج به الشيخان» 
وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة» وشرحبيل مختلف في توئيقه» ثم إن 
رجال حديث الباب من بين بصري وواسطي ومدني وكوفي وقد أخرج متنه أبُو 
دَاوُدَ والتَرْمِذِيَ بمعناه وقال: حسن صحيح. كما مرء والنسائي كلهم في الجنائز. 
6 - باب الصّلاة عَلَى المَبَّرِ بَعْدَمَا يُدَهْنُ 

(باب) جواز (الصّلاة ة عَلَى القَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ) أي : بعد دفن الميت فكلمة ما 
مصدرية وإليه ذهب بعض العلماء ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة وعنهم : أن 

من دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلاء وقد مر التفصيل في ذلك في باب 
صفوف الصيبان مع الرجال. 

(حَدَثَنَا حَبَا بن مِنْهَالٍ) بكسر الميم قَالَ : (حَدَّتَنا شعبَةٌ) شعبّة) أي : ابن الحجاج»ء 
(قَالَ عدن سلبان الشيتانك » قَالَ : سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ) عامر بن شراحيل» (قَالَ: 


أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَ مَعَ الب بل عَلَى قَبْرِ منْبُوؤِ) بتنوين قبر» وتوصيفه بمنبوذ أي : في 


ءءَءو 


ناحية عن القبور ويروى بإضافة قبر إلى منبوذ أي قبر لقيط» (فَأَمّهُمْ) رسول الله يكل 
(وَصَلَوْا حَلْمَهُ) قَالَ الشيباني» (قُلْتُ) للشعبي : (مَنْ حَدَّنَكَ هَذَا) الحديث (يَا أَبَا 


عَمْرِو؟) : حدثني به (قَالَ : ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) وفي الأوسط للطبراني عن 
الشيباني أنه صلى عليه بعدما دفن بليلتين وقال إن إِسْمَاعِيل بن زكريا تفرد بذلك. 
ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سُميّانَ عن الشيباني فقال بعد موته ثلاث» ومن 
طريق بشر آدم عن أبي عاصم عن سُفْيَان التثْرِيَ عن الشيباني فقال بعد شهر. 


داق أطراقه 7 1247 1319ء» 1321. 1322. 1326. 1340 تحفة 15601 أ. 5766. 
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و 


7 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المَضْلٍء حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِءِ عَنْ تَايتء عَنْ أبي 
رَافِع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْ أَسْوَّدَ رَجلّا ‏ أو امْرَأَةَ كاد يل المشيود» 
قَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النِّيْ كك ِمَوْي َذَكَرَهُذَاتَ يَوْمٍ َقَالَ : هما فَعَلَ ذَِكَ الإنْسَانُ؟» 


- 


قَالوا :"ماتيا رَسُوَل الله قال : «أقاذ دوذ نى؟» قَُالُوا : إِنّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قَِصَّنَهُ - 
َال : فَحَقَرُوا شَأئَهُ كَالَ: «قدثُونى عَلَى كبرو قأنَى كبر فَصَلّى انه( 


قال الحافظ الْمْسْفلا يح :.وهدهرؤايات شاذة وسياق الطرق الصبفيحة يذل 
على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه واللّه أعلم. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المَضْل) أَبُو النْعْمَاذٍ السدوسي البصري الملقب بعارم 
بالعين والراء المهملتين قَالَ : : (حَدَّتنًا حَمَادُ بْنُ رَئِ) هو ابن درهم (عَنْ نَابتِ) هو 
البناني» (عَنْ أبي رَافِع) بالراء والفاء والمهملة» عن أب هرضي اللّذ عئة ب 
أنَ أسْوَد رَجُلَا) بالنصب بدلا عن أسود» ويروى بالرفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف. (أو امْرَأَةً) بالوجهين فيه أَيْضًا. 

(كَانَ يَهُمُ المَسْجِدَ) أي : يكنسه وفي رواية : كان يقم في المسجدء وفي 
أخرى يكون في المسجد يقم المسجد من القمامة الكناسة واليقمة المكنسة. 

(قَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمُ النَبِنْ وك بمَوْ موته و كَذْكَرَهُ ذَاتَ يَوْمِ) من باب إضافة المسمى 
إلى اسمه ولفظه ذات مقحمة. 

(فَقَالَ) عن : («مَا مَعَلَ ذَلِكَ الإنْسَانُ؟' قَالُوا) وفي رواية: فقالوا بالفاء: 
(مَاتَ يا رَسُولَ اللو قَالَ : #أقلا آدنتْمُونِي؟») أي : أدفنتموني فلا أعلمتموني» 
(مَقَالُوا : إِنَهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ‏ قِصَّنَهُ قِصَّنّْهُ -) منصوب بمقدر أي : ذكروا قصته وفي 
رواية : سقط لفظ قصتهء (قَالَ : نَحَقَرُوا شَأَنَهُ) ولا ينافي ذلك ما سبق من التعليل 
باتهم كرهوا أن يوقظوه 55 في الظلحة نعو ف7المنشقة إذ 0 تناف . بين التعليلين. 

(قَال) بل : (هَدُلُونِي) بضم الدال من الدلالة (عَلّى قَبْرِو) فدلوه» (كَأَنَى قَبْرَهُ 
َصَلَّى عَلَيْه) وهذا هو موضع الترجمة. 

وزاد ابن حبان فى هذا الحديث فى رواية حماد بن سلمة عن ثابت قَالَ يعنى كَل : 
«إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وأن اللّه ينورها عليهم بصلاتي». ‏ - 


(1) طرفاه 458. 460 تحفة 14650 2/113. 
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7 باب؛ المَيّتُ يَسْمَعُ حَمْقَ النّعَال 


ا 0 روغ أ 


8 - حدثنا عياش حَدَئنا عَنِد الأغلىء حدثنا معد ا 


فإن قيل: إن صلاته يَكِةِ على قبر الأسود المذكور بسبب أنهم حقروا شأنه 
وفي رواية ابن حبان أن صلاته عليه بسبب أن قبره مملوء ظلمة. 

فالجواب: أنه لا تنافي إذ الحكم يثبت بعلتين وأكثر لا يقال : إن الصلاة 
بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس ذلك من خصائصه. قاله ابن حبان. 

وتَعُقب : بأنّ الذي يقع بالتبعية لا ينتهض دليلًا للأصالةء واللّه أعلم. 

وقد مر الكلام في الصلاة على القبر مستقصى في باب صفوف الصبيان مع 
الرجال. 


لمَنّت 


67 - باب: المَيّتُ يَسْمَعُ حَمْقَ التّعَالٍ 

(باب) بالتنوين (المَيِّتُ يَسْمَعُ حَفْقَ التَعَالِ) بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الفاء ثم قاف أي : صوت نعال الأحياء من الذين باشروا دفنه وغيرهم عند دوسها 
على اللأرض 

قَالَ الزين ابن المنير: إن المؤلف رَحِمّهُ اللّهُ ترجم بهذه الترجمة ليجعله أول 
آداب الدفن من التزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء عليها كما 
يلزم ذلك مع الحي النائم» وترجم بالخفق ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد 
في يعض طرقه بلفظ الحفق . وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن 
عازب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ في أثناء حديث طويل فيه وإنه ليسمع خفق نعالهم» وروى 
ا م م ل ل 
الي َك إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين أخرجه البزار وابن 
في صحيحه هكذا مختصراء اللي اع ايه 
عمرو عن أبي سلمة عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نحوه في حديث طويل. 

(حَدَكنا عَكَاعة) ب: بفتح المهملة وتشديد التحتية وبالشين المعجمة هو ابن 
الوليد الرقام قال سانا عا لاقل عر ابن عبد الأ على شدي باعي 
المهملة قَالَ : (حَدَّنَنَا سَعِيدٌ) هو ا بن أبي عروة . 
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قَالَ: وَقَالَ لِي خََلِيفَة : حَدَثَنَا يَزِيدٌ بْنُ زُدَيْع حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أنّسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبْ يله قَالَ: «العَبْدُ إِذًا وُضِعَ فِي قَبْرِوء وَتُوْلَيَ 5 
أَصْحَابُهُ حَبَّى إِنَهُ ل قَرَْ ِعَالِهِمْء أَنَاهُ مَلَكَانِء 6[ ذ ‏ ز ‏ 1 0 


(قَالَ) المؤلف : (وَقَالَ إِي حَِيمَة :) بالمعجمة وبالفاء هو ابن خياط بفتح 
المعجمة وتشديد التحتية قَالَ : (حَدَنَْا يَزِيدٌبْنُ زُرَيْعِ) بضم الزاي مصغرًاء وفي 
رواية حَدَّثَنَا ابن زريع بحذف يزيد قَالَ : (حَدَّنَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة السابق 
ذكره. 

(عَنْ قَتَادَةَ) أي : ابن دعامة» (حَنْ آَنَسِ) هو ابن ن مالك (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ 
التي كلِ قَالَ: العَبْدٌ) أي : المؤمن المخُلص (إِذَا وُضِعَّ فِي قَبْرِو) على البناء 
للمتعول: 

(وَتُوْليَ) على البناء للفاعل أي: أدبر (وَدّمَبَ أَصْحَابَّةُ) من باب تنازع 
الفعلين فى الفاعل» وقال ابن التين إنه كرر اللفظ والمعنى واحد» وتعقب بأن 
التولي هو الإعراض والإدبار ولا يستلزم الذهاب. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِي : رأيت مضبوطًا بخط معتمد وتولي بضم أوله 
والواو وكسر اللام على البناء للمفعول أي : تولي أمره أي : الميت» وتعقبه 
العيني بأنه لا يعتمد على هذا انتهى فليتأمل» وفي رواية وتولى عنه أصحابه وهو 
الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره. 

(حَنَّى إِنَّهُ) أي: الميت وهمزة إن مكسورة لوقوعها بعد حتى الابتدائية 
كقولهم مرض فلان حتى إنهم لا يرجونه قاله الزركشي والبرماوي وغيرهما وزاد 
الدماميني وجود لام الابتداء المانع من الفتح في قوله. 

(لَيَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَالِهِمْ) أي : نعال الناس الذين حول قبره من الذين باشروا دفنه 
غيرهم وقرع النعال صوتها عند المشيء والقرع في الأصل الضرب فكان 
أصحاب النعال إذا ضربوا الأرض بها خرج منها صوت. 

(أَنَاهُ مَلَكَانِ) بفتح اللام وهما المنكر والنكير كما فسرا في حديث أَبِي هْرَيْرَةَ 
وغيره وسميا بذلك لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا 
خلق البهائم ولا خلق الهوام» بل لهما خلق مفرد بديع وليس في خلقتهما أنس 


فَأَفْعدَاة َيَقُولان لَهُ: ما كُنْتَ تَقُوكٌ فِي هَذَا الرّجُلٍ مُحَمَّدٍ كَلِِ؟ مَيَقُولُ: أَشْهَد أنه 
عَيْد الله ور سول َبقَالُ: انْظْرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللّهُ بِهِ مَفْعَدَا مِنَ الجَنّقَ 
قَالَ النّبيْ يله : لقدراشيه خوك وكا الكادة د ف التيافق 5 قَيَقُولُ: لا أذري» 


كنت اقول غا يَقُوَل الثامن كال + لذ دونك ول تلتكه 0000 


للناظرين إليهما اسودات أزرقان» جبلهها الله تغالى تكرمة حزن ليله وز 
أعافنا | لله من ذلك برحهه الك رت ونيد الوووف ارح ريما أنضًا فتاني القبر 
لأن في سؤالهما انتهارًا أو في خلقهما صعوبة. 


(فَأَفْعَدَاةُ) أي : أجلساه ه غير فزع » قَالَ الكرماني : وهما مترادفان وهذا يبطل 
قول من فرق بينهما بأن القعود هو عن قيام والجلوس عن اضطجاعء هذا وأنت 
و السو و ا حو 

(فيَقَولان لَهُ : ما َقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلٍ مُحَمَّدِ) بالجر عطف بيان أو بدل 
من سابقه أي الي ه: دائما مر بمباة هذا الرجل ني ليس بها تمل 
وتوقير امتحانًا للمسؤول لثلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل ولكن يثبت 
الذين آمنوا بالقول الثابت. 

(فيَقَولُ : أَشْهَدُ أنه عَبْدُ اللَهوَرَسُولُة مَمقَالُ) أي : فيقال له الملكان أو 
غيرهما من الملائكة : (انْظرٌ إِلَى مه مَفْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلّكَ اللَهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنّو 
قَالَ التي كل : فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا) أي : المقعدين اللذين أحدهما في الجنة والآخر 
في النار أعاذنا الله من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. 

(وَآَما الكَافِرٌ آَوِ المَُافِيُ) شك من الراوي والمراه بالمنافق الذي يقر بلسانه 
ولا يصدق بقلبه» ولكن الظاهر أن الكافر لا يقول المقالة الآتية فيتعين المنافق 
جح مسي 

(قَية فَيَقُولُ: لا أخري» كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُء قَيُقَالٌ) أي : فيقول له 
الملكاق أو غيرههها : (لا دَرَيْتَ) بفتح الراء (وَلا َلَيْتَ) بالمثناة التحتانية الساكنة 
بعد اللام المفتوحة وأصله تلوت بالواو يقال تلا يتلو القرآن» لكنه قيل تليت 
بالياء للازدواج مع دريت أي: لا كنت داريا ولا تاليا قاله ابن بطال. 
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وقال الزمخشري في الفائق: أي لا علمت بنفسك بالاستدلال ولا اتبعت 
العلماء بالتقليد فيما يقولون أي: لم تنتفع بدرايتك ولا باتباعك العلماء وفي 
مسند أحمد في حديث البراء رضي اللّه عنه : لا دريت ولا تلوت أي: لم تتل 
القرآن فلم تنتفع بدرايتك ولا تلاوتك كما قَالَ فلا صدق ولا صلى» وقال 
الداوودي معناه لا اتبعت الحق وقال القزاز لا اتبعت ما تدري. 

وقال الخطابى : هكذا يروي المحدثون تليت وهو غلط» والصواب : ابتليت 
على ون افتعلت مق تولك نا الزعة آي ها استطسعه ويفال لا الو هذ أ ل 
أستطيعه» وقال ابن السكيت هو افتعلت من قولك ما ألوت هذا أي : ما استطعته 
من ألا يألو أي : قصر وفلان لا يألوك نصحًا فهو آلٍ والمرأة آلية وجمعها آوال» 
هذا وقال ابن الأنباري تليت غلط والصواب: اتليت بفتح الهمزة وسكون التاء 
يدعو عليه بأن لا تتلى إبله أي : لا يكون لها أولاد تتلوها أي : تتبعهاء وتعقبه ابن 
السراج بأنه بعيد في دعاء الملكين للميت وأي مال له» وقال القاضي عياض لعل 
ابن الأنباري رأى أن هذا أصل هذا الدعاء ثم استعمل في غيره كما استعمل غيره 
عاد العرك أوائله املع 

(نُمَ يُضْرَبُ) على البناء للمفعول أي : الميت المنافق (بِمِظْرَقَةٍ) بكسر الميم 
أي #مدارذا السداكي ون غوزرامينة لمارف ومن سا لضفا امحدوف أ : 
من ضارب حديد أي : قوي شديد الغضب. والظاهر أن الضارب هو غير 
المنكرين ويجوز أن يكون أحدهما وقد روى أَبُو دَاوْةَ في سننه ما يدل على 
الوجهين» ويدل على الأول ما رواه من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ حرجنا مع رسول الله يكلْكِ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 
فجلس رسول الله كلِهِ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت 
به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا باللّه من عذاب القبر مرتين أو ثلاث 
مرات وأنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك ومن 
نبيك وما دينكء قَالَ هناد ويأتيه ملكان فيجلسانه» الحديث. 

وفيه: ثم يقيض له أعمى أبكم أصم معه مِرْرَبّة من حديد لو ضرب بها جبل 
لصار ترابّاء قَالَ فيضربه ضربة يسمعه مّن بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير 
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ضَرْيَةَ بين 1 قَيَصِيحٌ 0 يَسْمَعهًا مَنْ م يليه يليه إلا إلا التَقَلَيْن)0". 


ترابًا ثم يعاد فيه الروح» ويدل على الثاني ما رواه من حديث أنس بن مالك رَضِيَ 
الله عَنْهُ عَنْهُ أن النَِيَ يلِِ دخل نخلًا لبني النجار فسمع صونًا ففزع فقال من أصحاب 
هذه القبورء قالوا يا رَسُولَ الله ناس ماتوا في الجاهلية» الحديث. 

وفيه : فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقول لا دريت ولا تليت فيقال 
له ما كنت 3 تقول في هذا الرجل » فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضربه بمطراق 
من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. فالمستفاد منه أن 
الضارب هو الملك الذي يسأله وهو إما المنكر أو النكير» ويمكن التوفيق 
باحتمال أن يكون الضرب متعددًا مرة من أحد الملكين ومرة من الأعمى 
الأبكم واللّه تعالى أعلم. 

حاب ين اذو أى : أذني الميت» ٠‏ (قَيَصِبحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعُهَا مَنْ يَِيو) أي : 
من يلي الميت» » قيل : المراد به الملائكة الذين يلون فتنته ومسألته . 

قيل هو أعم من الملائكة وغيرهم من الحيوانات بل من الجمادات» وكلمة 
مَن التي للعقلاء محمولة على التغليب قيل وهو أظهر. 

(إلا التَمَلَيْنِ) أي : الجن والإنس سميا بذلك لثقلهما على اللأرض شبههما 
بثقلي الدابة وعنه يلِ تركت فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي سماها بذلك لأن 
ل و ا 1 والحكمة في منع الثقلين عن 
سماع صيحة ذلك المعذب بمطرقة الحديد أ نه لو سمعا لارتفع الابتلاء وصار 
الإيمان ضروريًا ولأعرضوا عن التدابير والصنائع ونحوهما مما يتوقف عليه 
بقاؤهماء وإنما منعت الجن هذه الصيحة ولم تمنع سماع كلام الميت إذا حمل 
ونال تنيوي لذن كلام العيتيحين يتتمل إلى قبره ل تدك الدنيا واعجار لشن 
سمعه وموعظة فأسمعه اللّه الحق لأنه جعل فيهم قوة ر: يثبتون بها عند سماعه ولا 
يصعقون بخلاف الإنسان الذي كان يصعق لو سمعه» ويس لكك ف التي علد 
فتنته هي عقوبة وجزاء فدخلت في حكم الآخرة فمنع اللّه تعالى الثقلين اللذين هما 


(1) طرفه 1374 تحفة 1170. 
أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
رقم (2870). 
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في دار الدنيا سماع عقوبته وجزاته في الآخرة وأسمعه سائر خلقهء واللّه أعلم. 

وقد أخرج هذا الحديث الْبُّخَارِيَ ومسلم في صفه النار أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنا 
عبد بن حميد ثنا يونس بن مُحَمَّد ثنا سُفْيَان بن عبد الرحمن عن قتادة ثنا أنس بن 
مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ نبي الله كله : : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم قَالَ يأتيه ملكان فيقعدانه فيقو لان ما كنت تقول 
فى هذا الرجلء فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد اللّه ورسوله قَالَ فيقال له انظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك اللّه به مقعدًا من الجنة». قَالَ نبي اللّه يك : 
«فيراهما جميعًا» قَالَ قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له من قبره سبعون ذراعًا يملأ عليه 
خضرًا إلى يوم يبعثون» وأخرجه أَبُو دَاوُدَ والنّسَائِيَ أَيْضًا. 

وعند ابن ماجه عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يرفعه : أن الميت د يصير إلى 
القبر فيجلس الرجل الصالح غير فزع ولا مشغوب ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول 
كنت في الإسلام» فيقال ما هذا الرجل؟ فيقول مُحَمّد رسول الله جاءنا بالبينات 
من عند اللّه فصدقناه» فيقال له هل رأيت الله فيقول لا وما ينبغى لأحد أن يراه 
فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضًا بعضًا فيقال له انظر إلى ما وقاك 
اللمواق اومرح للافرعة قل الجن عنطر إلى زمركها ويا يها فال هد متعلكم 
ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى» ويجلس 
الرجل السوء في قبره فزعًا مشغويًا فيقال له فيم كنت فيقول لا أدري» فيقال له ما 
هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة 
فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرفه الله عنك ثم يفرج له فرجة 
إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا فيقال له هذا مقعدك. على الشك كنت 
وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. 

وفي رواية الحاكم : فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصوم عن 
يمينه وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه فأي جهة أتى منها يمنع فيمثل له الشمس قد 
دنت للغروب فيقال له ما تقول في هذا الرجل الحديث مطولاء وقال صحيح ولم 
يخرجاهء وفي التَّرْهِذِيَ عن أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًاقَالَ : قَالَ 
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رَسُولُ اللَّهِ كَئِِ: إذا قبر الميت أو قَالَ أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
اج و ال ل كه تقول فى هذا الرجل فيقول ما 
كان سعولَ مو عيدَ الله ورسولة [شنهيد آن لا اله إلا الله واتتيد آن محجداغيدة 
ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في 
سبعين ذراصًا ثم ينور له فيه ثم يقال له نم» فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم 
فيقولان نم كنوم العروس الذي لا يوقظه ألا أحب أهله إليه حتى يبعثه اللّه من 
مضجعه ذلك فإن كان منافقًا قَالَ سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري 
فيقولان قد كنا نعلم أنك ‏ تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه 
فتختلف أضلاعه فلا يزال معذبًا حتى يبعثه اللّه من مضجعه ذلك . وقال التَّرْمِذِيٌ 
حديث حسن غريب. 

وفي الأوسط للطبراني وصف الملكين : أعينهما مثل قدور النحاس 
وأنيابهما مثل صياصئ البقر وصياصئ البقر قرونها. 

وفي رواية ابن حبان : : أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية: دإ له 3 مَعِسَّةٌ صَتَكا» 
[طه : 124] هو عذاب الكافر في القبر يسلط عليه تسعة وتسعون تنيئًا أتدرون ما 
التنين هو تسع وتسعون حية لكل حية تسعة أرؤس ينفخن له ويلسعنه إلى يوم 
القيامة. وفي رواية أحمد فلو أن تنيئًا منها نفخت في الأرض ما أنبتت ت خضرًا. 

وفي رواية أخرى ل ا لو 
نفخ أحدها على الدنيا ما أنبتت تت شيئًا تنهشه وتؤمر الأرض فتنضمٌ عليه حتى 
تختلف أضلاعه. 

وفي هذه الأحاديث إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة والجماعة 
وأنكر ذلك ضرار بن عمرو وبشر المَرُيسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة. 
واحتجوا في ذلك بقوله تعالى : لا يَدُوقُوت فيه الْمَوْتَ إِلَا الْمَوْتَدَ الأو » 
[الدخان: 56] ولو صاروا أحياء في القبور لذاقوا مرتين لا موتة واحدة» وبقوله 
تعالى : لوب أت يسيع تن في »م [فاطر : 2] فإن الغرض من سياق الآية 
تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع هذا من جهة النقل . 

وأما من جهة العقل فقالوا: إنا نرى شحضًا يصلب ويبقى مصلويًا إلى أن 
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تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومساءلة والتوهم بهما مع المشاهدة سفسطة 
ظاهرة وأبلغ منه في مَنْ أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها 
وحواصلهاء وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وذريت أجزاؤه المفتتة في الرياح 
العاصفة شمالا وجنويًا وقبولا ودبورّاء فإنا نعلم عدم إحيائه ومساءلته وعذابه 
قدر 683 ولك معا شن أعل السينه آيات قوله تعالى + 1318 تررك عنها عدن 
وَعَشًا وَيَومَ َموُمُ ئفد دلوا ءال رعو أَسَّدّ ألْمَدَابٍِ ()» [غافر : 46] الذي 
هو عرض النار صباحًا ومساء فعلم أنه غيره ولا شبهة في كونه قبل الإنشار من 
القبور كما يدل عليه نظم الآية بصريحه وما هو كذلك ليس غير عذاب القبر 
اتفاقًا؛ لأن الآية وردت فى حق الموتى فهو هو ولأجل ذلك ذهب أبو العلاف 
وبقر ون العدتمو إلى أن الكائر بعلت كنم بر الششعية انما نوإذا قث الفعدين 
ثبت الإحياء والمسألة» لأن كل من قَالَ بعذاب القبر قَالَ بهما. 

وأما ما ذهب إليه الصالحي من المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من 
الكرامية من تجويز ذلك التعذيب على الموتى من غير إحياء فخروج عن 
المعقول؛ لأن الجماد لا حس له فكيف يتصور تعذيبه . 

وما ذهب إليه بعض المتكلمين : من أن الآلام تجتمع في أجساد الموتى 
وتتضاعف من غير إحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة فهو إنكار 
للعذاب قبل الحشر فيبطل بما قررناه من ثبوته قبله . 

ومنها : قوله تعالى حكاية على سبيل التصديق : © قَالَوأ دبنا أكَنا أعنين وَأَحيِيتَ 
أَنْمََينِ» [غافر: 11] وما المراد بالإماتتين والإحياءين فى هذه الآية إلا الإماتة 
قبل فرار القبور ثم الإحياء في القبر ثم الإماتة فيه أَيْضًا بعد مساءلة منكر ونكير ثم 
الإحياء للحشر هذا هو الشائع المستفيض بين أصحاب التفسير وتمام البحث في 
هذه الآية في شرح المواقف ولنا أَيْضًا أحاديث صحيحة دالة على عذاب القبر 
أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدر المشترك وإن كان كل واحد منها من قبيل 
الأنخاة متها ما سبق ذكرة: 

ومنها: حديث زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه مسلم مطولًا وفيه تعوذوا 

بالله من عذاب القبر. 
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ومنها: حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أخرجه الستة عنه قَالَ مر لني يل 
بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة بل لأن أحدهما : كان لا يستنزه من 
البول وأما الثاني : فكان يمشي بالنميمة. وقد روي عنه يَلْةِ استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه. 

ومنها: حديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه الطحاوي وغيره عنه عن 
النَبَِ بكِةِ أمر بعبد من عباد اللّه أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل اللّه 
ويدعوه حتى صارت واحلدة فامتلاً قبره عليه نارًا . 

ومنها : حديث زيل ١‏ بن أرقم أخرجه مسلم عنه قَالَ لا أقول لكم إلا ما 
سمعت النَّبَِ يل يقول : «اللّهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل 
وعذاب القبرا. 

ومنها : حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ أخرجه النسَاز عنه عن الْنَبَِ كله أنه 
0 2 ارايت بن الكت والمارروضة ب ليرا 
لنا عقولنا ا ا ا ا ا 

ومنها ادق لافيت أن كر اف لله نيما وسياض فى ذا 

ار ل ام 
الجاهك: قالت قشر ذممعتة يقل التتعيذي بالكه من عدا ب اليو قلت :جا 
رَسُوَلَ الله وللقبر عذاب قَالَ : إنهم ليعذبون عذابًا فى ووس تعيب البهات 1 

ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن حسنة رضي اللّه عنه قال : حرج علينا 
رسول اللَّهِ كلِ في يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليهاء فقال بعضهم : انظروا 
الحم عا ل ارا فسمعه النبي كَلِةِ فقال : «أما علمت ما أصاب صاحب 

بنى إسرائيل ء كانوا إذا أصاء بهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم». فعذب في 
تر ا خسوا ذاو فا لقا وماس معان ل سه 
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ومنها: حديث أبي أمامة رضي اللّه عنه قال: مرّ النبي يك في يوم شديد الحر 
ببقيع الغرقد» قال وكان الناس يمشون خلفه» قال فلما سمع صوت النعال وقرٌ 
ذلك في نفسه فجلس حتى قدّمهم أمامه. فلمًا مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا 
فيهما رجلين فوقف النبي وك فقال: «من دفنهم ههنا اليوم». قالوا : فلان وفلان» 
قالوا: يا نبى اللّه وما ذاك؟ قال: «أمَّا أحدهما فكان لا يتنزه من البول» وأمّا 
الآخر فكان يمشي بالنميمة»» وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبر» 
فقالوا : يا نبي اللّهء لم فعلت هذا؟ قال: اليخمّفن عنهما». قالوا يا نبي اللّهء 
حتى متى هما يعذبان؟ قال : اغب لا يعلمه إلا الله ولولا تمرّع قلوبكم وتزيّدكم 
من الحديث لسمعتم ما أسمع»» رواه أحمد واللفظ له وابن ٠‏ ماجه. 

ومنها: غير ما ذكرء والجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : لا يَدُوفوت 
فيهت الْمَوْتَ إلا ألْمَوْيَةَ الأُوككَ» [الدخان: 6 أن ذلك وصف لأهل الجنة 
والضمير في فيها للجنة أي: لا يذوق أهل الجنة في الجنة الموت فلا ينقطع 
نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموت» فلا دلالة في الآية على انتفاء موتة 
أخرى بعد المساءلة وقبل دخول الجنة» وأما قوله تعالى إلا الموتة الأولى فهو 
تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل التعليق بالمحالء كأنه قيل لو أمكن ذوقهم 
الموتة الأولى لذاقوا في الجنة الموت لكنه لا يمكن بلا شبهة فلا يتصور موتهم 
فيهاء وقد يقال إلا الموتة الأولى للجنس لا للوحدة وإن كانت الصيغة للواحدة 
نحو طن لانن لتى شْمْرٍ ليْ)» وليس فيها نفي تعدد الموت لأن لا جنس يتناول 
المتعدد أَيْضًا بدليل أن اللّه تعالى أحيى كثيرًا من الأموات في زمان موسى 
وعيسى وغيرهما عليهم السلام وذلك يوجب تأويل الآية بما ذكرنا. 

وأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : #ومآ أنتَ بمشيمع من في الور يه 
[فاطر: 2] فهو أن عدم إسماع أهل القبور لا يستلزم عدم إدراكهم على أن ن الآية 
لا تنفي سماع أهل القبور كما لا يخفى على من تأمل في سياق الآية. 

وأما الجواب عن دليلهم العقلي : فهو أن المصلوب لا بُعْدَ في الإحياء فيه 
والمساءلة مع عدم المشاهدة كما في صاحب السكتة فإنه حي مع أنا لا نشاهد 
حياته وكما في رؤية النَِّيَ يكِةِ جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ وهو بين أظهر أصحابه مع ستره 
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عنهم ولا تعد في رد الحياة إلى بعض أجزاء البدن فيختص بالإحياء والمسألة 
والعذاب وإن لم يكن ذلك مشاهدًا لنا على أن التسمك بتفرق الأجزاء مبني على 
اشتراط البنية وهو ممنوع عندناء فلا بعد في أن تعاد الحياة إلى الأجزاء المتفرقة 
فى المشارق والمغارب وإن كان خلاف العادة» فإن خوارق العادة غير ممتنئعة 
في مقدور الله تعالى على أن تعلق الروح بالبدن ليس على سبيل الحلول حتى 
يمنع الحلول في جزء من الحلول في آخرء واللّه أعلم. 

ثم إنه أنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين بالمنكر والنكير وقالوا 
إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل »2 والنكير إنما هو تقريع 
الملكين ويرد عليهم ذلك بالحديث الذي فسر فيه الملكان بهما. 

وفى منديك: الات أيْضا: جواز لبس التعل لؤائر القنوو المناشي بيع 
ظهرانيهاء وذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك وبه قَالَ يزيد بن زريع وأحمد بن 
حنبل . وقال ابن حزم ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين وهما 
اللذان لا شعر عليهما فإن كان في أحدهما شعر جاز المشي فيهما وفي المغني 
الخصاصية أن رسول الله بل رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين فقال ويحك 
يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك رواه الطحاوي» وأخرجه أيُو دَاوْدَ واين ماجه 
بأتم منه» وأخرجه الحاكم وصححه ابن حزم والخصاصية أمه واختلف في اسم 
أبيه فقيل بشير بن نذير وقيل ابن سعيد بن شراحيل . 

وقال جمهور العلماء بجواز ذلك وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي 
وأجيب عن حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع احترامًا 
للمقابر» وقيل لاختياله في مشيه وقال الطحاوي أن أمره كَكِةٍ بالخلع لا لكون 
المشي بين القبور بالنعال مكروهًا ولكن لما رأى يَكِِةِ قذرًا فيهما يقذر القبور أمر 
بالخلعء وقال الخطابي يشبه أن يكون إنما كره ذلك لأنه فعل أهل التنعم والسعة 
فأحب أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع والخشوع. 

وقال ابن الجوزي ليس فى الحديث سوى الحكاية عمن يدخل وذلك لا 
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يقتضي إباحة ولا تحريمًا. 

ويدل على إنما أمره بالخلع احترامًا للقبور أنه نهى عن الاستناد إليه والوطء 
عليه والجلوس عليه توقيرًا للميت إلا لحاجة كأنْ لا يصل إليه إلا بوطئه» وفي 
بعض الأحاديث أن صاحب القبر كان يسأل فلما مم عدوي الحم أمضن اه 
فكان يهلك بعدم الجواب» فقال له يك : «ألقهما لئلا يؤذى صاحب القبر) ذكره 
أبو عبد الله التّرْمِذِيْء وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: «لأن أطأ على 
جمرة أحب إلى من أطأ على قبر مسلم». رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن » 
وعن عمارة بن حزم رضي اللّه عنه قال: رآني رسول الله كِ جالسًا على قبرء 
فقال: «يا صاحب القبرء انزل من على القبر ولا يؤذيك». رواه الطبرانى فى 
القير ا ل 0 

وعن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله َك : «لأن أمشي 
على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلىّ من أن أمشي على قبر». 
وأمًا ما رواه أبو هريرة عن النبي كَل قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر»؛ فقيل : إِنْ معناه: يبول أو 
يتغوّط» واللّه أعلم. 

ثم إن بعد الفراغ من السؤال ماذا يكون حال الميت؟ قَالَ العلما ء: إن كان 
سعيدًا كان روحه في الجنة أو تحت العرش وإن كان شقيًا ففي سجين على صخرة 
على شفير جهنم في الأرض السابعة» وعن ابن ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يكون قوم 
في برزخ ليسوا في جنة ولا نار ويدل عليه قصة أصحاب الأعراف وهم واللّه 
أعلم أصحاب الكبائر. 


ثم إن اللّه أعلم بما يقال لهم في القبر من قول نم صالحًا أو يسكت عنه» 
وقيل إن أرواح السعداء تطلع على قبورها وأكثر ما يكون من ذلك ليلة الجمعة 
ويومها وليلة السبت إلى طلوع الشمس وأنهم يعرفون أعمال الأحياء. وأنهم 
يسألون من مات من السعداء ما فعل فلان فإن ذكر خيرًا يقولون اللّهم ثبته وإن 
كان غيره يقولون اللّهم راجع به عنه؛ وإن قيل لهم : مات وقيل قيل: ألم يأتكم قالوا 


إنا لله وإنا إليه راجعون سلك به غير طريقنا هوى به إلى أمه الهاوية» وقيل إنهم إذ 
كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهم فلو أذن لهم لردوا السلام. 
فائدة: 

زوى أحمد بإسناد رجاله محتج بهم في الصحيح عن البراء بن عازب رَضِيَ 
اللّهُ عَنهُ قَالَ : خرجنا مع رسول الله وَكِ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى 
القبر ولما يلحد بعد فجلس رسول الله وَكَهْ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا 
الطير وبيده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه. فقال : انعوّذوا باللّه من عذاب 
القبر مرتين أو ثلاثًا» ثم قَالَ: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملاتكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر 
ويجيء ملك الموت عَلَيّْهِ السَّلَامُ حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة من اللّه ورضوان»» قَالَ: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من 
السقاء فأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوا فيجعلوها 
في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرضء قَالَ فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما 
هذ زوج التبياة ترلون فاون بن فلات با تين اوداك الى كاد يسدق بها في 
الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء ء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم». مشبع يكل 
سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء + السابحة فقول الله 
عز وجل : «اكتبوا كتاب عبدي في عليبن وأعيدوه إلى الأرض في جسده)»ء فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ربي اللّه فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني 
الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله يله 
فيقولان ما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته ء فينادي مناد من 
السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بايا إلى 
الجنة» قَالَ فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قَالَ ويأتيه رجل 
حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول أبشر بالذي يسرّك هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح 
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فيقول رب أقم السا عة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» وإن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من م الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود 
الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس 
عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبه فتفرق في 
جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لهم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن 
جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الخبيثة فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي 
كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فتستفتح له فلا تفتح له. 

ثم قرأ رسول الله يك : «الا فَْنَح لحم أنوابُ لتك وا يدخْلوْنَ لبه حقّ يَِمَ مَل 
في سم كَلَيَاط» [الأعراف : 40]» فيقول الله عز وجل : «اكتبوا كتابه في سجين 
في الأرض السفلى ثم تطرح روحه طرحًا» . 

ثم قرأ: ظو يرك لَه مكَأَنَمَا حَرّ ون السَمَكِ َسَحْطفُهُ الطَيْرٌُ أو تَهُوى به ارم 
في مَكَانِ سَّحِقِ» [الحج : 1 فتعاد ورحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري» قَالَ فيقولان له ما دينك فيقول هاه 
هاه لا أدري» قَالَ فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا 
أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه في النار وافتحوا له بابًّا إلى النار 
فياتيه من حرها وسّمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وياتيه رجل 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي 
الخبيث» فيقول رب لا تقم الساعة. 

وفي رواية به لمعناه وزاد: فيأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب لمنتن الريح 
فيقول أبشر بهوان من اللّه وعذاب مقيم فيقول بشر اللّه بالشر من أنت؟ فيقول أنا 
عملك الخبيث كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا في معصية لله فجزاك اللّه شرَّاء 
ثم يقيض له أعمى أ صم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابًا فيضربه 
ضربة فيصير ترابًا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
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يسمعها كل شيء إلا الثقلين قَالَ البراء رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمْ ثم يفتح له باب من النار 
ويمهد له من فرش النار. 

وقد رواه عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن 
لني يكِِ وذكر فيه اسم الملكين فقال في ذكر المؤمن فيرد إلى مضجعه فيأتيه منكر 
ونكير يثيران الأرض بأنيابهما ويلحفان الأرض بأشفاههما فيجلسانه. ثم يقال له يا 
هذا من ربك فذكرهء وقال في ذكر الكافر فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهما 
ويلحفان الأرض بأشفاههما وأصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق 
الخاطف فيجلسانه ثم يقال له يا هذا من ربك؟ فيقول لا أدري فينادى من جانب 
القبر لا دريت ويضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم 
يقلّوها يشتعل منها قبره نارًا ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعهء قوله هاه هاه هي 
كلمة تقال في الضحك وفي الإبعاد» وقد يقال المتوجع وهو أليق بمعنى الحديث. ‏ 

وعن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَِىَ يل قَالَ: «إن المؤمن إذا قبض أتته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطبب ريح 
المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضًا فيشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون 
ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» 
حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحًا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون 
دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا فيقولون ما فعل فلان فيقول قد مات أما 
أتاكم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية» الحديث رواه ابن ماجه. 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَبِيَ يكل قَالَ: «إن الميت إذا وضع في 
قبره أنه يسمع خفق نعالهم حين تولوا مدبرين» فإن كان مؤمثا كانت الصلاة عند 
رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه 
فتقول الصلاة ما قِبلي مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل » ثم 
يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلى مدخل» 
فيقول له اخن فيحلس قد كلت له العسمين وقد اذقة للغروي فيقال له ارابك 
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هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي ء 

فيقولون إنك ستفعل أَخْبِرْنَا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم 
ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه, قَالَ فيقول مُحَمّد أشهد أنه رسول الله بَكلِةٍ وأنه 
جاء بالحق من عند اللّهء فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك 
تبعث إن شاء اللّه تعالى ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها 
وما أعد اللّه لك فيها فيزداد غبطة وسرورًا؛ ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال 
له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورًا ثم يفسح له في 


- 


قبره سبعون ذراعًا وكور له :واد الكسلالما بلاق ههه 2-0 دشمته في النسم 


1000 


الطيب وهي طير تَعْلّقَ في شجر الجنة فذلك قوله تعالى :> # يعبت َك انوت حامر 


ِاَلْعَوَل آلتَّايتِ في الميزة لدي وف آلآخْرَةَ» [إبراهيم : 2127 


وأن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أتي عن يمينه فلا يوجد 
شيء» ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء» 
فيقال له اجلس فيجلس مرعوبًا خائقًا فيقال أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم 
ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول أي رجل ولا يهتدي لاسمهء فيقال له 
مُحَمَّد فيقول لا أدري سمعت الناس قالوا قولًا فقلت كما قَالَ الناس فيقال له على 
ذلك حيبت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يفتح له باب من أبواب 
النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورًا» ثم 
يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو 
ار الك قرم د ار سي 1 ار 0 
المعيشة الضنكة التي قَالَ اللّه تعالى : #هَإنَ له مَعيسَه صَدكا حشرم يوم الْقِيكَمَةِ 
َعم 4 [طه : 4 ]رواه الطبرانى فى الأوسط وابن حبان فى صحيحه واللفظ 
نك وؤاة الظبرا ف قال الوغمو عد الفدوير قلف لياه ون لع كا فاه 
أهل القبلة قَالٌَ نعم» ا 5000 يرجع 
إلى قلبه كان يسمع الناس يقولون شَيْئَا فيقوله» وفي رواية الطبراني يؤتى الرجل 
فى قبره فإذا أتى من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن» وإذا أتى من قبل يديه دفعته 
الصدقة» وإذا أتى من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد الحديث. 
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سات 


8 باب مَنْ أحبّ الدَّهْنَ في الأزض المُقَدَّسَةَ أَوْ نَحُوهًا 


9 - حد حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ عدفاعية الززاقة خرن متيل عَنِ ابن ن طَاوْسٍ ع 
عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: ١أريْل‏ ملك الْمَواث ع ليا 
السَّلام قَلَمَا جَاءَهُ 32311111111100 


وقد روي عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن النَِيَ ل قَالَ : «ما من مسلم 
يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه اللّه فتنة القبر» رواه التَرْصِذِيَ وغيره» 


وقال التَّرْمِذِيٌ: حديث غريب وليس إسناده بمتصل. 
8 باب مَنُ أَحَتّ الدَّهْنَ فِي الأزذض المُقَدَّسَةَ أَوْ نَحُوهَا 

(باب مَنْ أَحَبٌّ الدَّفْنَ في الأزْض المُقَدَّسَةِ) أي : في بيت المقدس إما طلبًا 
للقرب من الأنبياء المدفونين هناك عليهم السلام تيمنًا بجوارهم وتعرضًا للرحمة 
النازلة عليهم اقتداء بموسى عَلَيُهِ السَّلَامُ وهو الذي رجحه القاضي عياضء أو 
ليقرب عليه المشى إلى المحشر ويسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه وهو 
الذي قاله المهلب. 

(آَوْ نَحْوِهَا) بالجر عطف على الأرض المقدسة؛ والمراد به بقية ما يشد إليه 
الرحال من الحرمين الشريفين رزقنا الله تعالى بأحدهما مع الرضى عنا أنه 
الجواد الكريم» وفي معناه مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء. 

الخدت مشظ رف عو اب لان ب التو ليصا رقن مر زويراتة الخرء فيل 
العشاء قال ا عر : (أخبَرنا بخعرانهو ابن 
ل م ل ا ا 
ولكن رفعه في أحاديث الأنبياء عليهم السلام على ما يجيء. 

(أَرْسِلَ) على البناء للمفعول (مَلَكُ المَوْتِ) بالرفع على أنه نائب عن الفاعل 
5 أرسل الله ملك الموت (إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ) في صورة آدمي اختبارًا 
أو ابتلاء كابتلاء الخليل بالأمر بذبح ولده ولم يبعث الله إليه ملك الموت وهو 
يريد قبض أرواحه حينئذ ولو أراد ذلك لكان ما أراد حين لطم. 

(كَلَمّا جَاءَهُ) ظنه آدميًًا حقيقة تسوّر عليه منزله بغير إذن ليوقع به مكرومًا 
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(صَكَهُ) بالصاد المهملة أي : لطمه على عينه التى ركُبت فى الصورة البشرية التى 
جاءه فيها دون الصورة الملكية ففقأها كما صرّح سبل في روايعة يدل عليه 
قوله الآتي هنا فرة اللّه عز وجل عليه عينه» ولم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح 
الرسول فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه ومحال أن يعلم موسى عَلَيْهِ 
السَّلَامُ أنه ملك الموت ويفقأ عينه» وقد جاءت الملائكة إلى إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ 
فلم يعرفهم ابتداء ولو علمهم لكان من المحال أن يقدم إليهم عجلًا لأنهم لا 
يطمغرن وكنبجاء العلك إلى عريم عليه الجلدم كلم تعرقة ولوحرقيه اننا 
استعاذت منهء وقد دخل الملكان على داود عَلَيْهِ السَّلَامُ في شبه آدميين يختصمان 
عنده فلم يعرفهماء وقد جاء جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى سيدنا رسول الله يك وسأله 
عن الإيمان فلم يعرفه وقال: ما أتاني في صورة قط إلا عرفته فيها غير هذه 
المرة» فلا يستنكر أن لا يعرف موسى عَلَيّهِ السَّلَامُ الملك حين دخل عليه؛ فلا 
يرد إنكار بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث وبطل قولهم. 

لا يخلو أن يكون موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ عرف ملك الموت أو لم يعرفه فإن 
عرفه فقد استخف به وإن كان لم يعرفه فرواية من روى أنه كان يأتي موسى عيانًا 
لا معنى لهاء وأما قول الجهمية : أن اللّه تعالى لم يقتص لملك الموت من 
اللطمة وفقء العين واللَّه تعالى لا يظلم أحدًا فهذا دليل على جهلهم. 

من أخبرهم أن بين الملائكة والآدميين قصاصًا أو من أخبرهم أن الملك 
طلب القصاص فلم يقتص له» ثم الظاهر أن ذلك من موسى عَلَيْهِ السَّلَامٌ كان عمدًا 
فقد أَخْبَرَنا نبينا كِِ أن الله تعالى لم يقبض نبينا قط حتى يريه مقعده في الجنة 
ويخيره فلم ير أن يقبض روحه قبل أن يريه مقعده من الجنة ويخيره» فلما جاءه 
الملك وأراد قبض روحه كما يدل عليه رواية مسلم جاء ملك الموت إلى موسى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال به أجب ربك لطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء يعني لكون 
ذلك قبل أن يريه مقعده ويخيره عز وجل فقول من قال إنه كان خطأ فهو خطأ . 

والحاصل: أنه أكرم اللّه تعالى موسى عَلَيِّ السَّلَامُ في حياته بأمور أفرده بها 
فلما دنت وفاته لطف به أيْضًا بأن لم يأمر الملك بأخذ روحه قهرًا لكن أرسله 
على سبيل الامتحان في صورة البشر فاستنكر موسى عَلَيّهِ السَّلَامُ شأنه ودفعه عن 
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رَجَعَ إلى ربو قال : أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدٌ المَوْتَء فَرَدَ اللّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: 
ارْجِغء فَمُل لَه 0 ما غَطََّتُ بِهِ يَدُهُ كل شَعْرَةِ سَنَهٌّ 


َالَ* أَيْ رت 0 مَاذًا؟ قَالَ: ثم المَوْتٌء قا ل قَالآن» ال الله 


54 


نفسه فأتى ذلك على عينه التى ركبت فى الصورة البشرية التى جاءه فيها دون 
الصورة الملكية» وقد كان في طبع موسى عَلَيْ و السّلَامُ حدة» روي أنه كان إذا 
غضب اشتعلت قلنسوته نارّاء وجاز عليه أن يأذن له اللّه تعالى في هذه اللطمة 
ويكون ذلك امتحانًا للملطوم واللّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وقال ابن قتيبة 
في مختلف الحديث أذهب موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ العين التي هي تخييل وتمثيل 
وليست على حقيقتها وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقته كما كان لم يتنقص منه 
شيء» واللّه أعلم. 

(فَرَجَعَ) أي : ملك الموت (إِلَى رَبّهِه َقَالَ) : رب (أَرْسَلْئَيِي إِلَى عَبْدِ لا يُرِيدُ 
العَؤْتَء فر الله َه عه ليعلم موسى عَلَْ السام إذا رأى صحة عينه أنه من 
عند اللهء وفي رواية فيرد الله بلفظ المضارع إليه عينه بكلمة إلى بدل على. 

(وَقَالَ) له: (ارْجِعْ) إلى موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ» (قَمُلْ لَهُ: يَضَعٌ يَدَهُ عَلَى مَبْنٍ 
نَوْرِ) بالمثناة الفوقية في الكلمة الأولى وبالمثلثة في الثانية أي : على ظهر ثور 
(كَلهُ بكُلُ مَا غَطَتْ به يَدُهُ َكل شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ) موسى عَلَيْهِ السَّلَامْ: (أَيْ رَبْء 
ثُمَّ مَادًا؟) أي : ماذا يكون بعد هذه السنينء وفي رواية ثم مهء وهي ما 
الامسشنهاضة ولما قف غلنيا نيه فاء السكت. 

(قَالَ) أي: اللّه تعالى: (ثمَّ) يكون بعدها (المَوْتُ» قَالَ) موسى عَلَيهِ 
السَّلَامٌ: (قَالآنَ) يكون الموت» والآن اسم لزمان الحال الفاصل بين الماضي 
والمستقيل خلما خيرة اللّه تعالى اعتار الموت شومًا إلى لقاء ريه تعالى كهنا خير 
نبينا بكِةِ فقال الرفيق الأعلى. 

(كشأن) موستىءزنه تارك وتعالى (أن تذيبة)فن الآدناء أئ : يقربه (مِنّ 
الأزض المُقَدّسَةِ) أي: الطهرة» وكلمة أن مصدرية في موضع نصب أي: سأل 
الله الدنوٌ من بيت المقدس ليدفن فيه. 
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ل هدم 


رمية بِحَجَرٍا. 


موسو سل 


(رَمْيَةَ بحَجَرِ) أي : دنوًا لو رمى رام حجرًا من ذلك الموضع الذي هو موضع 
َوه عليه الكلاة توصل الو ببق المقدسن #زإئما نا نالك لنضل من دفن في 
الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين فاستحب مجاورتهم في الممات كما في 
الحياة» ولأن الناس يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون 
لأهلها. وإنما لم يسأل نفس البيت المقدس وسأل الدنوّ منها لخوف أن يكون 
قبره مشهورًا فيفتتن .يه الناس كما أخبر الشارع 275 أن اليهود والنصارى اتتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»ء وقال ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لو علمت اليهود قبر 
موشئ وهعازو لاتهذوهما الهين من دون اللّهء:وكان موسى عليه الصلاة 
والسلام إذا ذاك في التيه ومعه بنو إسراتيل وقد أمرهم الله بدخول بيت المقدس 
وقتل الجبابرة فامتنع قومه وقالوا لن ندخلها أبدًَا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون» فحرم الله عليهم دخولها أبدًا غير الرجلين اللذين قالا 
ادخلوا عليهم الباب فإذا د جلعيوه فا حم الزن وعدا كانت ابوت وتيههم الله 
في القفار أربعين سنة في ستة فراسخ وهم ستمائة ألف مقاتل فكانوا يسيرون كل 
يوم جادين حتى إذا سكموا وأمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنهء وكان الغمام 
يظلهم من حر الشمس ويطلع لهم عمود من نور يضيء لهم وينزل عليهم المن 
والسلوى ولا تطول شعورهم وإذا ولدهم مولود كان عليه ثوب كالظفر بطوله 
وكان ذلك حالهم إلى أن أفناهم الموت. ولم يدخل الأرض المقدسة إلا 
أولادهم مع يوشع عَلَيْهِ السَّلَامُ ولم يدخلها أحد ممن امتنع أن يدخلها أولًا . 

ومات هارون عَلَيّهِ السَّلَامُ في التيه . 


ومات موسى عليه السلام بعده بسنة قبل فتح الأرض المقدسة» ودخل يوشع 
سد مره بكلاثة أشهو على الصيشيع د ولم يبو فى النقباء إلا كالنها بشع ولما 
لم بعهيا لموسئ عَلَيِْ السَّلَامُ دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد 
ذلك لينقل إليها طلب القرب منها لأن ما قارب الشىء أعطى حكمهء وقيل إنما 
طلب الدنو لأن الََِّ عَلَيّْهِ السََّامُ يدفن حيث يموت ولا ينقل. 

قيل : فيه نظر لأن موسى عَلَيْه السََّامُ قد نقل يوسف عَكَِ عَلَيْهِ السَّلَامُ من مصر 
إلى بلد إِْرَاهِيم الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ وفيه نظر لأن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ما نقله إلا 
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قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ كله: «قَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأرَيُْكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبٍ الطّرِيقِء عِنْدَ 
الكثِيب الأحمر 7 0 


ا 2 1 50 
وعشرين سنة» وقال وهب خرج موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لبعض حاجته فمر برهط من 
الملائكة يحفرون قبرًا لم ير شَيْنَا قط أحسن منه فقال لهم لمن تحفرون هذا القبر 
فقالوا أتحب أن يكون لك قَالَ وددت قالوا فانزل فاضطجع فيه وتوجه إلى ربك 
َال ففعل ثم تنفس أسهل تنفس فقبض الله روحه عليه الصلاة والسلام. 

(قَالَ) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه : (قَالَ وَسُولُ اللّهِ يلل : : فلو كُنْتُ نَم) بفتح 
المثلثة أي : هناك (لأرَيْدكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانْبٍ الطّرِيقٍ)» وفي رواية: الور 

ذكر ياقوت في كتاب المشترك : أن الطور سبعة مواضع : 

منها: جبل ببيت المقدس يقال له طور زيتاء وفي الأثريات بطور زيتا 
سبعون ألف نبي قتلهم الجوع وهو شرقي وادي سلوان. 

ومنها : طور هارون علم لجبل عال مشرق في قبلي بيت المقدس. وفيه قيل 
قبر هارون أخي موسى عليهما السلام والظاهر أن الطور المذكور هو أحد 
الطورين المذكورين ولكن الأقرب أنه طور زيتاء واللّه أعلم. 

(عِنْدَ الكَذِيبٍ الْأَحْمَرِ) وهو الرمل المجتمع وهذا ليس صريححا في الإعلام 
يعبر الشريف» ومن ثم صل الااختاوفت فيه وفي المرآة اختلفوا في موضع قبر 
موسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ على أقوال : 

أحدها : أنه بأرض التيه هو وهارون عليهما السلام ولم يدخل الأرض 
المقدسة إلا رمية بحجر رواه الضحاك عَنٍ ا ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا وقال لا 
يعرف قبره ورسول الله لِ أبهم بذلك بقوله إلى جانب الطور عند الكثيب 
الأحمر ولو أراد بيانه لبينه صريحًاء وقال ابن إسحاق : لم يطلع على قبر موسى 
عَلَيِْ السَلَامٌ إلا الرحمة» وهي التي اطلعت على قبر هارون لما دفن في التيه فنزع 
اللّه عقلها أي : إلهامها لكلا تدل عليه. 

الثاني : أنه بباب لد بالبيت المقدس وقال الطبري هو الصحيح . 


(1) طرفه 3407 تحفة 13519. 
أخرجه مسلم في الفضائل باب من فضائل موسى يَللْهِ رقم (2372). 
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وتعقبه العيني بأنه كيف يكون الصحيح وقد قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
ووهب وعامة العلماء أنه بأرض التيه. 

الثالث : أن قبره بين عالية وعويلة ذكره الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق 
وهما محلتان عند مسجد القدم ويقال إن قبره رئي في المنام هناك قَالَ والأصح 
أنه بتيه بني إسرائيل. 

الراء بع : أن قبره بواد بين بصرى والبلقاء. 

الاين أن قيره بسن حي حجر العاف الى القامت عو تع الا خارا ودر 
ل واعترض عليه الضياء مُحَمَّد بن عبد الواحد فى كتاب علل الأحاديث 
نآن هديق لببست قريبة من القسن ولامن الأزعن المقدسة» وقد ]إشدين أن غيرًا 
بأريحا وهي من الأرض المقدسة مزار ويقال إنه قبر موسى عَلَيّهِ السَّلَامُ وعنده 
كثيب أحمر كما في الحديث وطريق كما جاء في بعض طرق الحديث إلى جانب 
ا ا ا ل الل استحباب 

وفيه الت ل و ري 

وفيه : في قوله يضع يده على متن ثور دلالة على أن الدنيا قد ذهب أكثرها . 

وفيه: دلالة على الزيادة ذ في العمر مثل الحديث الآخر من سرّه أن يبسط في 
ززقهويسا في أثرة:فليصل رحمة: وهو يؤيد قول من قَالَ في قوله تعالى: عوومًا 
َحَمَرُ من مُعَمِّر * [فاطر: 11] الآية أنه زيادة ونقص فى الحقيقة. 


تتمة: 

واختلف في حوار نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يكره لما فيه من تأخر دفنه 
وتعريضه لهتك حرمته» وقيل : يستحب والأولى تنزيل ذلك على حالين. فالمنع 
حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» واللاستحباب حيث 
يكون ذلك كما نص الشافعى على استحباب نقل الميت على الأرض الفاضلة 
كمكّة» واللّه أعلم. ١‏ 


وقد أخرج هذا الحديث مسلم في أحاديث الأنبياء كالبخاري مَرْقُوعًا 
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9 باب الذَّهْن بِاللَّيْلٍ 
وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لَبْلَا. 


ا ا 


10ظ12 - حَدََّنَا عُهْمَانُ بن أبي سَيْبَةَ حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنٍ الشَّيبَاز لاعن الششيق؛ 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى اللي يل عَلَى رَجُل بعد ما ْنَلَو 
قَامَّ هُوَ وَأُصْحَابَهُ وكاس سال عن فثال: امن هذا ؟) كتالرا : قَلانُ دُفِنَ البَارِحَةَ 


ل 
وأخرجه النَّسَائِىَ في الجنائز. 
9 باب الدَّهْن بِاللَّيْلٍ 

رباب) جواز (الدَّفُن ِاللّبل) وإنما أطلق الترجمة لمكان الاختلاف فيه كما 
سيجيء إن شاء اللّه تعالى. 

(وَدُفِنَّ) على البناء للمفعول (أَبُو بَكْرِ) الصديق (رَضِيَ اللَّهُ نه َْكُا) وهذا 
تعليق وصله المؤلف في أواخر الجنائر في باب موت يوم الاثنين من حديث 
عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وفيه دفن أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قبل أن يصبح» وروى ابن 
اي يداني مه عر كنا عل ابن كلب عو الوليه عن القابسي بن تحجة قال 
دفن أبو بكر رَضِيّ الله ء عَنْهُ ليلا قَالَ وحدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عبن 
إِسْمَاعِيل بن مُحَمّد عن ابن السياف أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دفن أبا بكر رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ ليلا ثم دخل المسجد فأوتر. ْ ْ 

(حَدَّنَنَا ُنْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَةً) قَالَ : (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن 
عبد الحميد وقد تقدما في كتاب العلم ٠»‏ (عَنٍ الشَيْبَانِيَّ) سليمان» (عَنٍ الشَّعْبِيٌ) 
عامر ابن شراحيل» ٠»‏ عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه قَالَ : (قَالَ: صَلَى 
لنََنْ يكيل عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ ما دُفِنَ) على البناء للمفعول (بلَبْلَقٍ: قَامَ) وفي نسخة: 
فقام (هُوَ وَأَصْحَابُة وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُه هُقَالَ : «مَنْ هَدَا؟2 فَمَالُوا) وفي رواية قالوا : 
(ثُلانْ دُفِنَ البَارِحَةً) قَالَ : أفلا آذنتموني قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن 


نوقظكء (تَصَلَّوَا عَلَيْ) بصيغة الجمع من الماضي أي : صلى النَبَِ يكلةِ وأصحابه 


000 أطرافه 7». 1247 1319غ» 1321. 1322. 1326. 1336 تحفة 5766 2/114. 
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عليه فهو كالتفصيل لقوله أَوَلّا صلى فلا يكون تكرارًا» وفي الحديث دلالة على 
جواز الدفن ليلا بلا كراهة لأن النَِيِ يكِ اطلع عليه ولم ينكره بل أنكر عليهم عدم 
0 سي سس ا ا ل 0 
المقبرة فأتوها فإذا رسول اللّه يلك في القبر وإذا هو يقول ١‏ ااولوني ماحبكم: 
ل 7 ار 0 
اموي ا نا م 
وعطاتنوا, بن أبي حازم ومطرف بن عبد اللّهِ وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 

وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد في رواية بكراهة 
دفن الميت بالليل » واحتجوا في ذلك بحديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه أحمد 
والطحاوي قَالَ إن رجلًا من بني عذرة دفن ليلا ولم يصل عليه التي وك فنهى عن 
الدفن بالليل وروى الطحاوي من حديث نافع عَنِ ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قَالَ: 
«لا تدفنوا موتاكم بالليل» وقال ابن حزم لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن 
ضرورة وكل من دفن ليلا منه يَلِةِ ومن أزواجه وأصحابه رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمُ فإنما 
ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الضرر على من حضر أو 
خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلاء قَالَ الطحاوي النهي في حديث 
جابر المذكور ليس لأجل كراهة الدفن بالليل ولكن لإرادة رسول الله وَكِةِ أن 
صلاته كَككِةٍ لأنه قَالَ في حديث زيد بن ثابت فإن صلاتي عليهم رحمة ولأن 
صلاته يك نور في قبورهم» وذكر فيه وجهًا آخر وهو ما ذكره عن الحسن أن قومًا 
كانوا يسيئون أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلا فنهى النبى َك لذلك. 

نعم» يس يستحب الدفن نهارًا لسهولة الاجتماع والوضع في القبر لكن إن خشي 
تخر فلا بسحب تالحرو 017 الأ ضوعي وغيره بل يني وتوت المبادزة» وأما 


حديث مسلم زجر النَبِى يكِةِ أن ية يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر 
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0 - باب بِنَاء المَسْجِدٍ عَلَى القَبُّرِ 

1 - حَدَّنْنَا إِسْمَاعِيلء قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيو» عَنْ 

عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : لَمَا اشتكى الي وك ذَكَرَتْ يعض يِسَاَهِ كديسَة وأا 

بِأَرْض الحَبَمَةٍ يُقَالُ لَهَا امارد وكانف م د سَلَمَة» وَأمَ حَيميةرَضِيَ الله َنْهُمَا نا 

أَرْضَ الحَبَسَةٍء فَذَكَرَنَا مِنْ حُسْيِْهًا وَتَضَاوِيرٌ فِيهًا قَرََعَ وَأْسَهُ قَقَالَ: «أُولَيِكِ إِذَا 

مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحٌ بَتَوْا عَلَى قَبْرِوِ مَسْجِدَاء ثم صَوَرُوا فِيِهِ يَلْكَ الصُورَةٌ 
إنسان إلى ذلك فالنهي فيه إنما هو عن دفنه قبل الصلاة عليه. 
0 باب بنّاء المَسُجِدٍ عَلَى القَبّر 


(باب يناء) المَسَاجِدٍ وفي نسخة: (المَسْجِدٍ) بالإفراد (عَلَى القَّبْرِ) أي : منع 
0 عليه لأن حديث الباب يدل عليه. 


حَدَنَنَا إسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس الأصبحي» (قَالَ : حََدَّنَيِي) بالإفراد 
ف 7 (عَنْ هِشَام) هو ابن عروة» (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير بن العوام. 
(عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا ٠‏ قَالَتْ : لَمّا اشتكى اللي ل أي : رفن مرعن 
الذي توفي فيه (ذكَرَتْ) وفي رواية : ذكر بالتذكير (بَعْض نِسَا ئِه) هما أم سلمة وأم 
حبيبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كما سيأتي (كَنِيسَةٌ) بفتح الكاف معبد النصارى (رَأَيْتَهَا 
بِأٌرْضٍ الحَبّشَّةٍ) بنون الجمع على أن أقل الجمع اثنان أو معهما غيرهما من 
السوة. 
(يقَالُ لَهَا) أي : للكنيسة (مَارٍ ريه كس لزانو تد في ااة ة التحتية علم 
للكنيسة المزبورة. 
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(وكَائَث أَمٌ سَلَمَةَ) بفتح اللام أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية» 
(وَُمَ حِبَة) بفتح الحاء المهملة أم المؤمنين أيضًا رملة بنت أبي سُفْيَان (رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا أََنَا أَرْضَ الحَبَشَّ مَذَكَرَنَا) بلفظ التثنية للمؤنث (م مِنْ حَسْيْهًا وَتَضَاوِيرَ 
فِيهَا ٠»‏ قَرَقَعَ رَأْسَهُ) الشريفء (تَقَالَ أوليق) كس الكاق ويجور نحمها: 

(إذَا مَاتَ مِنّْهمْ) وفي نسخة : فيهم (الرَّجُلَ الصَّالِحٌ بَنَْا عَلَى قَبْرِِ مَسْجِدَّاء 
ثم صَوَّرُو افِيه) أي : في المسجد (يَلْكَ الصُورَةً) التي مات صاحبهاء وفي رواية 
تلك الصور بلفظ الجمعء قَالَ القرطبي وإنما صور أوائلهم تلك الصور ليتأنَسُوا 
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أواتلفة قنرا ف الى رن اللي , 
1 باب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرَآةِ 
2 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِء حَدَّتَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ 
عَلِيَ» عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قَالَ: شَهِدْنًا بنْتَ رَسُولٍ الله يله وَرَسُولُ الله يل 
جَالِسٌ عَلَى القَبْرِء فَرَأَيْتُ ا وا لو ا ا ا 0 


بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبررهم ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه 
الصور يعظمونهاء فحذر النَّبِيَ يكِ عن مثل ذلك سدًّا للذريعة المؤدية إلى ذلك 
بقوله: : (أُولَِكِ) بكسر الكاف وفتحها وفي رواية: وأولئك بالواو(شِرَارٌ الخَلْق 
عِنْدَ الله وموضع الترجمة قوله : بنوا على قبره مسجدًا. 

قَالَ البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لصور الأنبياء تعظيمًا 
لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانًا لعنهم 
النَبَِ يك ومنع المسلمين عن مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح 
وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد 
المذكور» وقد مر ما يتعلق ببناء المساجد عند القبور قبل ذلك بثمانية أبواب في 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. 

1 باب مَنْ يَدَخُلٌَ هَبِْرَ المَرَأَةٍ 

(باب مَنْ يَدْخُلٌ قَبْرَ المَرْأَة) لأجل إلحادها. 

(حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر المهملة وتخفيف النون العوفي بفتح العين 
المهملة والواو وبالفاء الباهلي البصري قَالَ: (حَدَّتَنَا فَُبْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بضم الفاء 
على صيغة التصغير» قَّالَ الواقدي : اسمه عبد الملك وفليح لقب غلب عليه 
وسقط في رواية لفظ بن سليمان وقد مر ذكرها في كتاب العلم قَالَ : (حَدَثَنَا هلال 
ابن عَلِيّ) هو ابن أسامة العادي (عَنْ أنس) هو ابن مالك (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولٍ الله ل) أم كلشوم زوج عثمان بن عفان رَضِي الله عَنْهُمَا 


5 


(وَرَسُولُ الله بِكِ جَالِسٌ عَلَى) جانب (الَبْرِ) والجملة الاسمية حالية» (فْرَأَيْتٌ 


20 أطرافه 7» 434. 3873 تحفة 17166. 
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عَيْنَيِْ تَدْمَعَانِء فَقَالَ: «مَلْ فِيِكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُمَارِفٍ اللَيْلة؟2 فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: أَنَاء 
َال : «قَانْزِلُ فِي قَبْرِهَاكء قَنَرَلَ فِي قَبْرِهَا كَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ : قَالَ فُلَيْحٌ: «أرَاهُ 
ل الذَّنْتَ» اا ااا از ز ز 1111111 


عَيْنَيُهِ تَدْمَعَانِ) بفتح الميم وفيه جواز البكاء بلا صياح ونياح وغيرهما مما ينكر 
شرعًا. 

(فَقَالَ) َكل : («هَلْ فِيكُمْ مِنْ أحَد لَمْ يعَارِفٍ اللَيلَة؟») بالقاف وبالفاء أي 3 
يباشر المرأة ولم يجامعها ومثله في الكناية قوله تعالى : «يلّ لَحكُم لِك آَلضِيَامِ 
ّمت إِكَ يسَآيِكُمَ » [البقرة : 187] وقد كان من عادة أدب القرآن أن يكنى عن 
الجماع باللمس لبشاعة التصريح فعكس فكنى عن الجماع بالرفث وهذا أبشع 
تقبيحًا لفعلهم لينزجروا عنه» وكذلك كنى في هذا الحديث عن المباح بالمحظور 
ليصون جانب بيت الرسول عما ينبئ عن الأمر المستهجن. 

(قَقَالَ آَبُو ظَلْحَةٌ) هو زيد بن سهل الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (آنَا) لم أقارف 
الليلة» (قَالَ) يك : («فَانْرْلُ فِى قَبْرمًا)») وفيه أنه لا ينزل الميت فى قبره إلا 
الرجال متى وجدوا وإذ كات الموك امرأة بتغلاف النماء فإنين ميعن عو ؤلاة 
عَالِبَاء وقد كان عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أولى بذلك من أبي طلحة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
أن الزوج اق بهو عيرم رارزا #وته وإن خالط عيزها بن قله ذلك الليلة أن 
منظوره أكثر من منظور محارمهء لكن لما كان عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قارف تلك 
الليلة فباشر جارية له وبنت رسول الله يِه محتضرة لم يعجبه يك ذلك لكونه 
شغل عن المحتضرة مع جلالة محل ابنته يك ورضي بها عنها فأدبه بما قَالَ والله 


(فَتَوَلَّ) أبو ل ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا) أي : أمحدها رَضِيَ اللَّهُ 


عَنْهَاء وفي رواية سقط قوله : فقبرهاء (قَالَ ابْنُ المُبَارَكِّ) عبد الله وفي رواية قَالَ 
مبارك بدون اللام: (قَالَ قُلَيْحٌ) يعني ابن سليمان المذكور: (أَرَاهُ) بضم 
الهمزة أي : أظنه يكل (يَعْنِي) بقوله : يقارف (الذَّنْبَ) لكن الراجح هو التفسير 
الأول. 
ويؤيده ما في بعض الروايات بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة 
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َالَ أَبُو عَبْدٍ الله : طوَلِيَفَْوا» [الأنعام: 113]: أَيّ: لِيَكْتَسِبُوا20. 


فتنحى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وقال ابن حزم معاذ اللّه أن يتبجّح أبو طلحة عند 
رسول الله يَكِِ لم يذنب تلك الليلة هذا . 

وقد أنكر الطحاوي تفسيره بالجماع فقال بل معناه لم يقاول لأنهم كانوا 
يكرهون الحديث بعد العشاء . 

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب : الميت يعذب ببعض بكاء 
أهله» ثم إن هذا التعليق وصله الإسماعيلي من طريق ابن المبارك . 

وكذا أخرجه أحمد عنه. ووقع في رواية أبي الحسن القابسي في أصله 
قَالَ أبو المبارك قَالَ أبو الحسن هو أبو المبارك مُحَمَّد بن سنان يعني أبو 
المبارك كنية مُحَمّد بن سنان شيخ الْبْخَارِيَ المذكور. 

وتعقبه أبو علي الجياني بأن قَالَ لا أعلم بينهم خلافًا في أن مُحَمَّد بن 
سنان يكنى أبا بكرء والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق» وفي التلويح . 

وروى هذا الحديث الْبُخَارِيَّ في التاريخ الأوسط بإسناده وانتهى إلى 
قوله: فنزل في قبرها ولم يذكر التفسير الذي ذكره في الجامع والله أعلم. 

(كَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّو) يريد الْبُخَارِيَ نفسهء قيل: أراد بهذا تأييد ما قاله ابن 
المبارك عن فليح : (#وَلِيَفَْوُأ4 أَيْ) : معناه: (لِيَكْتَسِبُوا) أو أراد أن يوجه 
الكلام المذكور وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك 
وهو الجماع. 

وهذا التفسير مروي عَنٍ ابْنٍِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا أخرجه الطبراني من 
56 أبي طلحة عَنٍ ابْنْ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ في قوله تعالى : 
و لقف هم مُفَرَورت >4 [الأنعام : 3 ليكتسبوا ما هم مكتسبون. 

ثم 5 هذا التفسير سقط في رواية الحموي والمستملي وثبت في رواية 
الكشميهني. 


(1) طرفه 1285 تحفة 1645. 
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2 - باب الصّلاة عَلَى الشهيد 
3 - حََدَدَنَا عَبْدُ اللّهِ بن يُوسُّفتء حَدَّثَنَا اللَيْتُء قَالَ: حَدَّتَنى ابْنُ شِهّاب» عَنْ 


2 - باب الصّلاة عَلَى الشَّهِيدِ 


(باب الصّلاة عَلََى الشَّهِيدِ) قال الزين ابن المنير : والمراد هو المقتول فى 
7000 ,| | 

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والرقيق 
والصالح والفاسق والعاقل والمجنون» ويدخل فيه من قُيِلَ ظلمًا بأن يقتله أهل 
الحرب أو البغي أو قطاع الطريق ذابّا عن نفسه أو ماله أو أهله أو مسلم أو ذمّي أو 
أن يقتله المكابرون عليه في المصر ليلا بسلاح أو غيره أو نهارًا بسلاح أو خارجه 
بسلاح أو غيره كما في شرح الطحاوي, واللّه أعلم. 

وأما من جرح وعاش بعد ذلك حياة مستقرة فهو خارج عن حكم الشهيدء 
وكذا من مات في قتال المسلمين كأهل البغي» وكذا من يسمى شهيدًا بسبب غير 
السبب المذكور كالغريق والمبطون فتسميتهم شهيدًا باعتبار الثواب في الآخرة 
فقطء وإنما أطلق الترجمة ولم يفسر الحكم لأنه ذكر في الباب حديثين؛ 
أحدهما : يدل على نفيها وهو حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عن والآخر: يدل على 
إثباتها وهو حديث عقبة رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ ومن هنا وقع الاختلاف بين العلماء؛ 
فقال الشَّافِعِيَ ومالك وأحمد وإسحاق في رواية أن الشهيد لا يصلى عليه كما لا 
يغسل وإليه ذهب أهل الظاهر وقال بعض الشافعية أنها حرام . 

وثاليعقهم : معناه لا تجب عليهم بل يجوز. واحتجوا في ذلك بحديث 
جابر رَضِيَ اللّهُ كَنْهُ المذكور في الباب» وذهب ابن أبي ليلى والحسن بن حي 
وعبيد اللّه بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد في رواية وإسحاق في رواية إلى أنه يصلى 
عليه؛ وهو قول أهل الحجاز أَيْضَّاء واحتجوا في ذلك بحديث عقبة رَضِيَ الله 
عَنْهُه وسيجيء تفصيل هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

(حَدَثَنًا عَبْدٌ الله بْن يُوسُف) التَنيسِيَ قَالَ : (حَدَّتَنا اللَّتُ) هو ابن سعد إمام 
مصر» (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (ابْنُ نُ شِهَاب) مُحَمَّد بن مسلم الزُّمْرِيَ» (عَنْ 
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عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 2000 


بْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ) هو أبو الخطاب الأَنْصَارِيَ السلمي» (عَنْ جَابرٍ 
ابْنِ عبْد الل الأنْصَارِيّ رضي الله عنه قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَكَانِيَ “كذا يقول الليثك 


كم © لوب 


اليا حي ل لل لا نكال ولتصايي نَ لا أعلم 
اب ثعلية فذكر الحديث مختصرا وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق 
دكات عن عر الام ا ال ل 

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرًا وهو مما يقوي اختيار 
البّخَارِيَ» فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن 
شيخين ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد اللّهِ بن 
تعلبة قَالَ الذهبي عبد الله بن ثعلبة له رؤية ورواية. 

اه اال تمر 
ل 0 
وقد شق بطنه ومثل به فكره رسول الله كَل أن ينظر إليه ثم وقف بين ظهراني 
القتلى فقال: «أنا شهيد على هؤلاء لفُوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إلا 
جاءيوم القيامة بد ٠‏ لونه لون الدم وريحه ريح المسك» وقال: «قدّموا أكثر 
القوم قرآنًا فاجعلوم هوفي اللحد». قَالَ البيهقي : في هذا زيادات ليست في رواية 
اللَيْتْ وفي رواية اللَيْث زيادة ليست في هذه الرواية» فيحتمل أن تكون روايته 
أولى وعبد الرحمن بن عبد العزيز ضعيف وقد أخطأ في قوله عَنّْ أَبيه. 

وروى الحاكم من حديث أسامة بن زيد: أن ابن شهاب حدثه أن أنسًا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حدثه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. 
وهو صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. 

وفي العلل للترمذي قَالَ مُحَمَّد: حديث أسامة عن الزُّهْرِيَ عن أنس غير 
محفوظ غلط فيه أسامة. 
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قَالَ : كان الي يَْيَمَع بين المُّلينِ مِنْ قَْلَى أحدٍ في َوْبٍ وَاجِدِء ميقو : «أَيْهُمْ 
أَكْتَرٌ أخذًا لِلْقُرْانِ». قَإِذّا َم شِيرَلُ إِلَى أَحَدِجِمًا قَدَمَهُ في اللّخْدِء وَقَالَ ١‏ «أنَاسَهِيدٌ عَلَى 


720 0 
هَؤُلاءِ يَْمَ القِيَامَةِ4» وَأَمَرَ بدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمْ» وَلَمْ يُعَسَلُواء وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِه ' 


(قَالَ) أي : جابر رَضِيَ اللَهُ عَنُْ : (كَانَ الي يك يجْمَح بينَ المجُلَيْنِ من قتْلَى 
أحدٍ) أي : غزوة أحدء والقتلى جمع قتيل كالجرحى جمع جريح. 

(فِي نوب وَاحِدِ) ظاهره تكفين الاثنين في ثوب واحد إما بأن يجمعهما فيه 
وإما أن يقطعه بينهماء وقال المظهري في شرح المصابيح : قوله في ثوب واحد 
أي : في قبر واحد إذ لا يجوز تجريدهما في ثوب واحد بحيث يتلاقى بشرتاهما » 
بل ينبي أن يكوق على كل واحدمنهما ثيابة الملطخة بالدم+ ولكن يضجع 
أحدهما بجنب الآخر في قبر واحد. 

(نُمَّ يَقُو لُ) عد : (أَيّهُمْ) أي : أي القتلى هذه رواية الكشميهني وفي رواية 
الحموي والمستملي أيهما أي : أيّ الرجلين (أكْكَرُ أَخَدًا لِلْقّرْآنِ) بنصب أخدًا 
على التمييز أي أعلم بالقرآن. 

(كَإِدًا أَشِيرٌ لَّهُ) يكل (ِلَى أَحَدِجِمًَا َدَّمَهُ ِي اللّحْدِء وَقَالَ) يكِهِ: («أَنَا شَهِيدٌ 
عَلى هَؤُّلاءِ يَوْمْ القِيَام مَة)) قَالَ المظهري أنا شفيع لهؤلاء أشهد لهم بأنهم بذلوا 
أرواحهم لله تعالى وتركوا حياتهم انتهى. 

وتعقبه الطيبي : بأن هذا الذي قالاه لا يساعده تعدية الشهيد بعلى ولو أريد 
ما قَالَ لقيل أنا شهيد لهم فعدل عن ذلك لتضمين شهد معنى رقيب وحفيظ أي : 
أنا حفيظ عليهم أراقب أحوالهم وأصونهم من المكاره وشفيع لهم ومنه قوله 
تعالى : واه عَلَ كل شَىْءِ سَبِيدٌ» [المجادلة: 6] كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شيء شهيد 

(وَأَمَرَ) يك (بدَفْتهِمْ في دِمَاتِهِمْ وَلَمْ يُمَسَّلُوا) على صيغة البناء للمفعول. 

(وَلَمْ يَصَل عَلَيْهِم) على صيغة المجهول أَيْضًا. وفي رواية للبخاري وستأتي 
إن شاء اللّه تعالى ولم يصل عليهم ولم يغسلهم كلاهما على صيغة المعلوم أي : 
لم يفعل ذلك النّبِيَ كله بنفسه ولا بأمره؛ وعند أحمد أنه وك قَالَ: «لا تغسلوهم 


010( أطرافه 5 2.1346 1347. 2.1348 1353. 4079 - تحفة 2382. 
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فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكّا يوم القيامة ولم يصل عليهم). والحكمة 
في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم من دعاء القوم. 

وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم والجمهور على أنه لا 
يغسل الشهيد» وقال سعيد بن المسيب والحسن بن أبى الحسن إنه يغسل قالا ما 
مات ميت إلا جلباء رواه ابن أبي شيبة عنهما يبسلد صحيح وحكي ذلك عن ابن 
سريج من الشافعية وعن غيره أيضا وهو من الشذوذ» وعن الحسن بسند صحيح 
أن النبئ يكل أمر بحمزة رَضِيَ الله عن فغسل» وحكي عن الشعبي وغيره أن 
حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة» وأجيب بأنه كان جنا . 

وقال السهيلي: في ترك عمل الخيداء ليت حياتهم وتصديق قوله 


2120 


عر 


عزروجل : ولا عَمَنَّ لين يوا في سَبِلٍ لَه مون [آل عمران : : 169]الآية 
ولأن الدم أثر عبادة فلا يزال كما قالوا في السواك للصائم» وأما الصلاة ة عليهم 
فقد ذكر الخلاف فيه في أول الباب. 
وقال أصحابنا الحنفية الشهيد يصلى عليه بلا غسل واحتجوا في ذلك 
بحديث عقبة الآتي عن قريب وبما رواه ابن ماجه من حديث يوم أحد فجعل 
يعلى على عغره عشرة وسمرة وهر كبا عو يزينون وهو كما عر مرضوعء 
وروى الطحاوي بإسناده إلى اب بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رسول اللّهِ بك كان 
يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة يرفع ثم يرفع العشرة 
وحمزة موضوع ثم يوضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة معهم رَضِيَ الله عَنْهُْ. 
وأخرجه البزار في مسنده بأتم منه بإسناده إلى ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَيْضًا 
قَالَ لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية أخت حمزة من الأبوين تسأل ما صنع 
فلقيت عليًّا والزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََا فقالت يا علي ويا زبير ما فعل حمزة 
فأوهماها أنهما لا يدريان قَالَ فضحك النَبِىَ يِةِ وقال: «إني أخاف على عقلها 
(1) «إبل أَحي عند رَيْهمْ يدون » مقربون عنده ذوو زلفى 8 ررْرفوَ» مثل ما يرزق سائر الأحياء 
يأكلون ويشربون ووّحِيتَ يمآ َاتَنهُمْ أنه من فَضَلِو وهو التوفيق في الشهادة» وما ساق إليهم من 
الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحياء مقربين معجلًا لهم رزق الجنة ونعيمهاء وعن 
ا ا ل 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش 
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فوضع يده على صدرها فاسترجعت وبكت ثم قام عليه وقال لولا جزع النساء 
لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير» ثم أتى بالقتلى فجعل يصلي 
عليهم فيوضع سبعة وحمزة فكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة 
مكانه ويوضع سبعة فكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم» وأخرجه الحاكم 
في مستدركه والطبراني في معجمه والبيهقي في سننه ولفظهم : أمر رسول الله يكل 
بحمزة يوم أحد ثم كبر عليه سبعًا ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعون 
صلاة. زاد الطبراني ثم وقف عليهم حتى واراهم وسكت الحاكم عنه. 

وروى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم 
مولى ابن عباس عَنٍِ اب بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا قَالَ أمر رسول الله يَكِهْ بحمزة 
رَضِيَ الله عَنْهُ فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتي بالقتلى 
يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم» وأخرجه ابن شاهين وأيضًا في كتابه من 
حديث ابن إسحاق عن يَحْيَى بن عباد عَنْ عَبدٍ الله ب بن الزبير. 

وروى الطحاوي أَيْضًا من حديث أبي مالك الغفاري قَالَ: كان قتلى أحد 
يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول الله يك ثم يحملون ثم يؤتى 
بتسعة وحمزة مكانه حتى صلى عليه رسول الله يك ورواه أَيْضًا الدارقطني عن 
أبي مالك قَالَ كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم فيرفعون 
التسعة ويدعون حمزة رَضِيَ الله عَنْهّه وأخرجه البيهقي أَيْضًا ولفظه قَالَ صلى 
النبِي كلِةِ على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة منهم حمزة حتى صلى عليه 
سبعين صلاة. 

وقال الذهبي في مختصر السئن : كذا قَالَ ولعله سبع صلوات إذ شهداء أحد 
سبعون أو نحوهاء وأخرجه أَبُو دَاوُدَ أَنْضًا في المراسيل» وأبو مالك اسمه 
غزوان وأن الكوفى وثقه ابن معين وذكره ابن حبان فى التابعين الثقاتء» ولنا 
معاشر الحنفية أن رع مذهبنا بأمور: ْ 

منها : أن حديث عقبة رضى اللّه عنه الآتى ذكره مغبت وكذا غيره مما ذكر فيه 
الصلاة على الشهيد وحديث جابر رَضِيَ الله عنْهُ ناف والمثبت مقدم على النافي . 


همي 


ومنها : أن جابرًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ كان مشغولَا بقتل أبيه وعمه على ما يجيء 
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فذهب إلى المدينة ليدبر حملهم» فلما سمع المنادي بأن القتلى تدفن في 
مصارعهم سارع لدفنهم فدل على أنه لم يكن حاضرًا حين الصلاة» على أن في 
الإكليل حديئًا عن ابن عقيل عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَبِىَ يك صلى على 
حمزة ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جنبه فصلى عليهم» فالشافعية يحتجون 
برواية ابن عقيل ويوجبون بها التسليم من الصلاة. 

ومنها : أن ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب الشَّافِعِيَ . 

ومنها: أن الصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفاية فلا يسقط من 
غير فعل أحد بالتعارض بخلاف غسله» إذ النص في سقوطه لا معارض له. 

ومنها : أنه لو كانت الصلاة عليهم غير مشروعة لبينها النَّبىَ يك كما نبه على 
الغسا» 

ومنها: أنا نتنزل ونقول كما قَالَ الطحاوي لم يصل عَلَيْهِ السَّلَامُ وصلى غيره. 

ومنها: أنه يجوز أنه لم يصل عليهم في ذلك اليوم لما حصل له من الجراحة 
وشبهها ولا سيما من ألمه على حمزة رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ؛ 
وصلى عليهم في يوم غيره لأنه لا يعتريهم تغير كما جاء في صلاته عليهم بعد 

ومنها : أنه قد روي أنه صلى على غيرهم . 

ومنها: أنه ليس لهم أن يقولوا يحمل قول عقبة صلى عليهم على معنى 
استغفر لهم لقوله صلاته على الميت. 

ومنها : أن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدفن وفيه تحصيل الأجرء وقد 
قَالَ يئِةِ من صلى على ميت فله قيراط ولم يفصل مينًا من ميت» فإن قالوا إن 
الصلاة لا تصح على الميت بلا غسل فلما لم يغسل الشهيد لم تصح الصلاة. 

فالجواب: أنه ينبغي أن لا يدفن أَيْضًا بلا غسل فلما دفن الشهيد بلا غسل 
دل أنه في حكم المغسول فيصلى عليه» فإن قالوا الشهداء أحياء بنص الآية 
والصلاة إنما شرعت على الموتى» فالجواب: أنه على هذا ينبغي أن لا يقسم 
ميراثهم ولا تزوج نساؤهم وشبه ذلك وإنما هم أحياء في حكم الآخرة لا في 
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حكم الدنيا والصلاة عليهم من أحكام الدنيا كذا قَالَ في المبسوط. فإن قالوا 
ترك الصلاة عليهم لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين . 

فالجواب : أنه لا يستغنى أحد عن الخير والصلاة خير موضوع ولو استغنى 
عنه أحد من هذه الأمة لاستغنى ا و روات اس 
وهو في مثل حالهم»ء والتعليل بالتخفيف لا وجه له لأنهم يسعون في تجهيزهم 
وحفر قبورهم ونحو ذلك فالصلاة أخف من هذا كلهء فإن قالوا إنكم لا ترون 
الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام . 

ا ل 
لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير فالصلاة ة عليهم لا تمتنع أي وقت كان. 

وقال ابن التين : وفي الحديث جواز جمع الرجلين في ثوب واحد. 

وقال أشهب : لا يفعل ذلك إلا للضرورة وكذا الدفن» وعن ابن تيمية معنى 
الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه 
للضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه» يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن 
أكثرهم قرآنًا فيقدمه في اللحد فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم 
قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقص التكفين . 

وقال ابن العربي : فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت وإلا فلا يجوز 
أن يلصق الرجل بالرجل » وفيه التفضيل بقراءة القرآن فإذا استووا في القراءة قدم 
أكبرهم لأن للسن فضيلة» وفيه جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر وبه أخذ غير 
(الحدين اهل العلى و عرقة الي التضريء ولا بأس أن يدفن الرجل والمرأة 

في القبر الواحد وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق غير أن 
الشَّافعِيَ وأحمد قالا ذلك موضع الضرورات وحجتهم حديث جابر رَضِيَ الله 
عَنْهَ وقال أشهب إذا دفن اثنان في قبر لم يجعل بينهما حاجز من التراب وذلك 
أنه لا معنى له إلا التضييق» الا ا ا ل ل 
الل عَنْهُ أن رسول اللّه يل جمع يوم أحد النفر في القبر الواحد فكان يقدم في 
القبر إلى القبلة أقرأهم ثم السن . 

وقال القدوري في شرحه والسرخسي في المبسوط : إن وقعت الحاجة فلا 
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2 ل 


3 حدق مد اللار وسكا حَدَثَنَا اللتكن حَدَنِّي يِذ بْنُ أبي حَريب» 


عَنْ أبي بي الخَيْرء عَنْ عُْقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: : أن النَّبَيَ بك ححرَجَ يَوْمَاء فَصَلَّى عَلَى أَهْل أَحُدٍ 


بأس أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحدء وفي المرغنياني أو خمسة وهو 
إجماع» وفي البدائع ويقدم أفضلهما ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب 
فيكون في حكم قبرين ويقدم الرجل في اللحدء وفي صلاة الجنازة تقدم المرأة 
على الرجل إلى القبلة» ويكون الرجل إلى الرجل أقرب والمرأة عنه أبعد» وفيه 
دفن الشهيد بدمهء وروى النَسَائِيَ من حديث معمر عن الزَّهْرِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
ثعلبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يل: «زمّلوهم بدمائهم» وحديث الباب 
أخرجه التَّرْمِذِيَ والنسائي وابن م هاجه ا يها 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُفَ) التنِسِيَ قَالَ :(حَدَّننَا اللَّيْتُ) هو ابن سعذ 
قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (يَزِيدٌ ؛ بن أبي حَبِيبٍ) الأول من الزيادة والثاني ضد 
العدو واسم أبي حبيب سويد البصري» (عَنّ أبي الخر) فيد اندر مرثد بن 
عبد اللّه اليزني وقد تقادم ذكره في بات السلام من الإسلام (َنْ عُفبًَ قبَهَ بْنِ عَامِرٍ) 

يضم الغين رسكوة القاف الضهني المغيري الأمير اريف المقرى اليم 
الفرضي وقد مر ذكره في باب من صلى في فروج الحرير. 

(أنَ الي يكل حَرَجَ بَْمَاء فَصَلّى عَلَى أَهْلٍ أَحُدِ) وهم الذين استشهدوا فيها 
وكانت أحد في شوال سنة ثلاث وهي الغزوة العاشرة من غزوات رسول الله كله 
وكانت جملة غزواته التي خرج فيها بنفسه يَكِْةِ سبعًا وعشرين غزوة» كما رواه ابن 
سعد في طبقاته وهو الصحيح المجزوم به. وكبارها الأمهات سبع بدر وأحد 
والخندق وخيبر وحنين وتبوك» وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن. 

وأحد بضمتين : جبل أحمر بينه وبين ن المدينة أقل من فرسخ سمي به لتوحده 
وانقطاعه عن أجبل هناك» وكان من حديث أحد أنه لما قتل اللّه تعالى كفار 
قريش ببدر ورجع أبو سُّمْيَان بالعير أوقفها بدار الندوة فلم يفرقها وطابت أنفس 
أشرافهم أن يجهزوا بها جيشًا لقتال المصطفى كَكِةِ وكانت نحو خمسين ألف 
دينار فمشى عبد اللّه بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في قوم 
ممن أصيب أباؤهم وأبناؤهم وأهلهم وكلموا أبا سُمَيَانَ ومن له في تلك العير 
تجارة» وقالوا إن محمدًا وتركم وقتل خياركم فأعينونا بالمال على حربه لعلنا 
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ندرك ثأرنا فأجابوا وبعثوا عمرو بن العاص وعبد اللّه بن الزبير وأبا عزة الذي منّ 
عليه المصطفى يَلِةِ يوم بدر وأطلقه لاستنفار العرب لحربه» واجتمعت قريش 
ومن أطاعها من القبائل ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة وغيرهم ورأس فيهم أبو 
سُفْيَان لموت أكابرهم وكتب العباس إلى المصطفى يك يخبرهم فخرج أبو سُفْيّان 
قائدًا للناس بهند بنت عتبة وكذا خرج جمع قريش بنسائهم معهم الدفوف يبكين 
قتلى بدر وهمت هند وهم بالأبواء تنبش قبر آمنة أم المصطفى يليه فقالت قريش 
لا يفتح هذا الباب إذن تنبش موتانا. 

وقال جبير بن مطعم لغلامه وحشي : إن قتلت حمزة عم مُحَمَّد بعمّي طعيمة 
ابن عدي فكان قد قتله حمزة يوم بدر فأنت عتيق» فأقبلوا حتى نزلوا بالعريض 
فسرحوا خيلهم في الزرع فتركوه ليس به خضرًا ثم نزلوا بعينين تثنية عين جبل ببطن 
السنجة مقابل المدينة يوم الأربعاء فلما سمع بهم المصطفى كَل فَالَ : »إني رأيت 
واللّه خيرًا رأيت بقرًا تذبح وفي ذباب سيفي ثلمًا فأما البقر فناس من أصحابي 
يُقتلون وأما الثلم فرجل من أهل بيتي يقتل» ورأيت أني أدخلت يدي في درع 
حصينة فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بها وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا 
أقاموا بشر مقام وإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة» فنحن أعلم بها منهم ورماهم 
الصبيان والنساء بالحجارة من الحصون» وكان يكره الخروج فقال رجال من 
المسلمين منهم حمزة وسعد بن عبادة اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم . 

وقال ابن أبيّ: لا تخرج فإنما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا 
دخلها علينا إلا أصبنا ولم يزل برسول الله يك من أحب الخروج حتى دخل 
فلبس لامته بعد أن صلى الجمعة ووعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وحزم وسطه 
بمنطقة في حمائل السيف واعتم وتقلد السيف وخرج وندم الناس وقالوا: بئسما 
صنعنا نشير على رسول الله كَكِِ والوحي يأتيه» ولم يكن ذلك لنا فإن شعت فاقعد 
فقال دعوتكم إلى هذا فأبيتم ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل ثم 
ركب فرسه وتقلد الترس وأخذ قناة بيده وخرج في نحو ألف حتى عسكر 
بالشيخين وهما أطمان بلفظ تثنية شيخ سمي بشيخ وشيخةٍ كانا هناك» فبات فيه 
فلما أصبح صلى الصبح وسار فحينئذ تحرك عبد الله بن أبي يثبّت الناس وقال ما 


3 كتّات الجنائز 355 


ندري علام نقتل أنفسنا فرجع بمن تبعه من أهل النفاق ومضى المصطفى وَكِْةٌ حتى 
نزل الشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال» فجعل ظهره وعسكره إليه» 
وقال : ”لا يقاتل أحد حتئ نأمره بالقتال» وتعبأ للقتال وهو في سبعمائة منهم مائة 
دارع وأمّر على الرماة عبد اللّه بن جبير وهو معلم بثياب بيض وهم خمسون 
وقال: «انضحوا عنا الخيل بالنبل لا يأتوننا من خلف إن كانت لنا أو علينا» 
فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك» وظاهر المصطفى يليد بين درعين» ودفع اللواء 
إلى مصعب ابن عمير ولم يكن مع المسلمين فرس إلا فرس رسول الله يك 
وفرس أبي بردة» ولواء الخزرج بيد الخباب بن المنذر أو سعد بن عبادة فجعل 
رسول الله يَِةِ يصت أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القِدح إن رأى صدرًا خارجًا 
قال: «تأخُرا. وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف معهم مائتا فرس وسبعمائة دارع 
قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وميسرتها عكرمة بن أبي 
جهل وعلى القلب صفوان بن أمية وعمرو بن العاص وعلى الرماة عبد اللّه بن 
أبي ربيعة فاقتتلوا حتى حميت الحربء. وتبارزت الفئتان.» وخرج رجل من 
الكفار فدعا إلى البراز وهو على جمل فأحجم عنه الناس فوثب الزبير حتى 
استوى معه على بعيره ثم عانقه فاقتتلا فوقع البعير فقال المصطفى كَلْةٍ الذي يلي 
حضيض الأرض مقتول فوة ع الفح اك روف ارخ عليه دتري ولاك مر 
رَضِيَ اللَهُ عَنُْ حتى قتل أحد الذين يحملون اللواء قَالَ وحشي ورأيت حمزة في 
عرض الناس كالجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدًا ما يقوم له شيء فإني لأتهياً 
له أريده وأ ستتر منه بشجر وحجر ليدنو مني إذ تقدمني سباع بن عبد العزى فلما 
رآه حمزة قَالَ هلم إلي يا ابن مقطعة البظور وكانت أمه ختانة فضربه فهززت 
حربتي فدفعتها إليه فوقعت في ثنيته حتى خرجت من بين رجليه فأقبل نحوي 
مغلب فوقع فأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر 
ولم يكن لي بغيره حاجة إنما قتلته لأعتق» وكان كيت وكيت فانهزم المشركون 
وكان المسلمون يأخذون الغنائم» فلما أبصر الرماة ذلك قالوا ما نجلس هنا 
لشيء وقد أهلك الله العدو فتركوا منازلهم التي عهد رسول الله يك وتنازعوا 
وفشلوا وعصوا الرسول. قَالَ الزبير فلما مالت الرماة إلى العسكر وخلوا ظهورنا 
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للخيل أتينا من خلفنا ورمى عبد اللّه بن قميئة الحارثي رسول الله يَكِهِ بحجر 
م و اا ان 
دمي بن قم وخواحبا ئطب الرادة يوم ير ويؤم أغيد نع قدله إبن قتيية» وهو 
يرى أنه رسول الله يِه فقال : قد قتلت محمدّاء وصرخ صارخ ألا إن محمدًا قد 
قتل وقيل: كان الصارخ الشيطان فغشا في الناس فانكشف المسلمون وولوا 
منهزمين يحطم بعضهم بعضًا ولم يبق مع رسول الله يلِِ إلا نفر قليل حتى 
خلص العدو إِلَى رَسُولٍ الله يك فلم يزل عن مكانه قدمًا واحدًا ولا ولى بل 
وقف في وجوههم وجعل يقول إلى عباد اللّه ورمى بالقوس حتى تقطع وتره 
هذا والنبل تأتيه من كل ناحية فقذف بالحجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رباعيته 
وكلمت شفته وشح وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول كيف 
2 وجدانيهم بالتماء وهر يدعوهم إلى رتهم قادرل الله تغالى؛ 
للدي الك من الام ك2 أو يوب عَكهمْ أو يُعَذِبَهُمَ» [آل عمران: 128] الآية. 

وق فيل ؛ هم مدعا عليه فنهاء الله الى لعلحة بان تتم من يوق 
والذي كييز رباعتة وقح وجوه عمارين ابر قاضن+ ومن هذا كان سعد بن أبي 
رقاضي رضي اللةاغنة بغول ما خرصت على قل رجل عموضي على قزل عتبه 
بن لاه رحس 1 نا امطلها رهف الك ا بع ل علد 
مبغض مثله في قومه. وشجه وله عبد الله بن شهاب في جبهته. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزُّهْرِيَ قَالَ: ضرب وجه المصطفى كَل 
يومئذ بالسيف سبعين ضرية وقاه الله شرها كلها» وقال كَكِةِخ «اشتد غضب الله 
على من أدمى وجه رسوله» . 

وعند أبي عائد من طريق الأوزاعي بلغنا أنه لما جرح رسول الله يك يوم 
أحد أخذ شيئًا فجعل ينشف به وقال : «لو وقع شيء منه على الأرض لنزل عليهم 
العذاب من السماءاء ثم قال : : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وفي رواية: ”لو وقع شيء من قطرات الدم على الأرض لم ينبت عليها نبات 
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ولم بقع شيء منها على الأرض»» فلما أرجف بقتله يك انتهى أنس بن التضر إلى 
عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وطلحة في رجال من المهاجرين والأنصار وقد 
ألقوا ما بأيديهم فقال ما يحبسكم؟ قالوا قتل مُحَمَّد قَالَ فما تصنعون بالحياة بعده 
قوموا فموتوا على ما مات عليه . 

وفي رواية قال : إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي لا يموت» ثم قال: 
أنس بن النصر: اللّهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء» ثم شدّ سيفه فاستقبل فقاتل حتى قتل فوجد به بضع وثمانون جراحة ثم 
انحازت إليه طائفة من المسلمين» وكان أول من عرف المصطفى يَلِيَةِ بعد الهزيمة 
كعب بن مالك قَالَ عرفت عينيه يزهران تحت المغفر فناديت بأعلى صوتى يا 

معشر المسلمين أبشروا هذا رسول اللّه يك وأشار إليَّ أنصت فلما عرفه 

المسلغود لهفيوا ليه فلاهوم على مربهم تقالو : يا رسول اللّهء فديئاك بآبائنا 
الو ل يي : «وما مَحَكد إل 

سُولٌ4 [آل عمران: 144] الآية» ثم إن رسول الله كِةِ نهض معهم نحو الشعب 
ومعه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمة ورهمط من 
المسلمين فمكث فيه يَكِةِ في يومه ذلك. 

وروي أن أبا سفيان: حين أراد الانصراف صعد الجبل فمكث ساعة ثم هزج 
بأعلى صوتهء فقال: في القوم محمدء قال كك : «لا تجيبوا»» فقال: في القوم 
ابن أبي قحافة» فقال: «لاتجيبوا»» فقال: في القومابن الخطابء فقال: 
«لاتجيبوا»» فلما لم يجبه أحدء قال : إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء 
فلم يملك عمر رضي اللّه عنه نفسه. فقال: كذبت يا عدو اللّهء قد أبقى اللّه لك ما 
يخزيك» فقال: هلمء فقال المصطفى كلل : «أريته فانظر ما شأنه). فجاءه فقال: 
أنشدك اللّهء أقتلنا محمدّاء قال: اللّهم لاء وإنه ليسمع كلامك؛. قال: أنت 
أصدق من ابن قميئة» فقال عمر رضى اللّه عنه : هذا رسول الله يَكدِ وهذا أبو بكر 
وهذا أنا عمر» قال أبو سفيان: يوم بو والأيام دول» بياذ والحرب سجال» 
فقال عمر رضي الله عنه: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء فقال 
أبو سفيان: إنكم تزعمون ذلك» فقد خبنا إذا وخسرنا . 


وفي الصحيح : أن أبا سفيان قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي كَل : 


338 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن 


«قولوا: اللّه مولانا ولا مولى لكم»» والتمس حمزة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فوجده بقر 
بطنه عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه فقال كك : «لولا أن تحزن صفية بنت 
عبد المطلب وكان حمزة حا لها لأب وأم. وتكون سنة بعدي لتركته حتى يكون 
في بطون السباع وحواصل الطير ولئن أظهرني اللّه على قريش لأمثلن بسبعين 
منهم)ء فلما رأى المسلمون حزنه وغيظه على ما فعل بعمه قالوا لنمثلن بهم إن 
أظهرنا الله عليهم مثلة لم يمثل بها أحد فأنزل اللّه تعالى : وَإِنٌ عَاقنَُمَ فَعَاقبوا 
بِمِنْلٍ مَا عُوقِّشُر » [النحل : 126] الآية وكفر عن يمينه ونهى عن المثلة» وقال َكل 
حين وقف عليه : «لن أصاب بمثلك أبدًا»» ما وقفت موققًا قط أغيظ إل منه رحمة 
الله عليك قد كنت علمتك فعولًا للخير وصولًا للرحم . ١‏ 


وزاواق انق عاذاق عو اتن تشعو رفن الله غنة ما ايها التغطي كيه 
باكيًا قط أشد من بكائه على حمزة» وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وبكى 
حتى كاد يغشى عليه » يقول يا حمزة يا عم يا أسد اللّه وأسد رسوله؛ يا حمزة يا 
فاعل الخيرات يا حمزة يا كاشف الكربات. 

وليس هذا نوحًا ولا تعديد شمائل بل إخبار بفضائله وشمائله» ثم أمر 
فسجي ببرد ثم صلى عليه وكبر سبعًا ثم أتى بالقتلى يوضعون إلى جنب حمزة 
فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة» وعن أبي مسعود 
رضي اللّه عنه فصلى عليه وجيء برجل من الشهداء فوضع إلى جنبه فصلى 
عليهماء فرفع ذلك الرجل وترك حمزة حتى صلى عليه سبعين أو اثنتين وسبعين 
صلاة ودفن ويقال دفن معه في قبره عبد الله بن جحش وكان قد مثل به ثم رجع 
المصطفى كَل إلى المدينة من يومه آخر النهارء وذكر مالك في الموطأ أن السيل 
حفر قبر عمرو بن الجموح وعبد اللّه بن عمرو بن حزام وكان المصطفى جَلِهِ 
دفنهما بقبر واحد لمصافاة بينهماء فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس وكان 
أحدهما وضع يده على جرحه فدفن كذلك فأميطت عنه ثم أرسلت فرجعت كما 
كانت» وكان ذلك بعد الوقعة بست وأربعين سنة وحين سمع النْبِي يَلِةِ البكاء 
على القتلى بكى وقال لكن حمزة لا بواكي له فأمر منعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
نساءهما أن يبكين عليه» فلما سمع بكاءهن عليه قَالَ رحم اللّه الآنصار فإن 
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المواساة منهم علمت مروهن فلينصرفن » ومر بامرأة أصيب زوجها وأخوها 
وابنها بأحد فلما نعوا لها قالت ما فعل برسول الله يَكِةِ قالوا خير هو كما تحبين 
قالت كل منضبيبة يذه جلل اع : سغيرة» واستشهد يومكل عسسة ونون رجلة : 
أربعة وأربعون من المهاجرين وسائرهم من الأنصارء وقتل من الكفار اثنان 
وعشرون رجلا وقال ابن كثير أكثر فإن حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يقل حتى قتل 
أحدًا وثلاثين رجلا وأبو دجانة وعلي وسهيل بن حنيف والحارث بن الصمة قتلوا 
كثيرًاء ورمى طلحة وسعد فما سقط لهما سهم إلا أصاب كافرًا وأنس بن النضر 
وسعد بن الربيع لم يقتلا حتى قتلا خلقًا كثيرًا فربك أعلم بعدتهم. 

وقد كان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون عبر وحكم ربانية : 

منها : سوء عاقبة المخالفة وشؤم ارتكاب النهي لما ترك الرماة موقفهم الذي 
أمر به المصطفى كَليِ أن لا يفارقوه. 

ومنها : أن عادة الرسل أن تبتلى وأن تكون لهم العافية. 

مها ؟ أن الله تعالى غيا لعناد» المومين متازل فن :دان كرا معد له تتلدينا 
أعمالهم فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها . 

ومنها : أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء وساقهم إليها بين يدي الرسول 
ليكون شهيدًا عليهم . 

ومنها : أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك 
من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه» وأنهم لو انتصروا دائمًا دخل في 
المسلمين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انكسروا دائمًا لم 
يحصل المقصود من البعثة فاقتضت الحكمة الإلهية الجمع بينهما ليتميز الصادق 
من الكاذب». فلما وقع ذلك ظيتر اهل النقاق فعرفالسلفون أن لهم عدوا في 
م د ل ل ا : «هوما أَصنبَك يوم التق لَلْسَعَانِ مِذْنِ اله 
وَلِعَلَمَ الْمَؤْمِنِنَ 7 وَلِعَلَمَ لَنَ نآقَمُا» [آل عمران: 166. 167]الآية». ولما 
حصل ما حصل أظهر عبد اللّه ابن أب والمنافقون الشماتة وقبح القول» 
وأظهرت النهوه لقول الى فقالوا با فححة إلا طالث غلك ما أعبي هكذا ني 
قط فاستأذنه عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهَ في قتل من سمع منه ذلك فقال ‏ كله : «إن اللّه مظهر 
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صَلاتَهُ عَلَى المَيّتِء 8 0 3011 


دينه ومعرٌ نبيه ولليهود ذمة فلا تقتلهم», قَالَ: والمنافقون؟ قَالَ: أفليس الشهادة؟ 
قَالَ: نعم» تعوذا من السيف. قَالَ: إني نهيت عن قتل المصلين» وقد نزل في 
شأن أحد إحدى وستون آية في سورة آل عمران» وعن عبد الرحمن بن عوف رضي 
اللّه عنه: أنزل في شأن أحد عشرون ومائة آبة من آل عمران؛ من قوله: «تَإذٌ 
عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبْوَعُ الْمُؤْمِنِينَ » [آل عمران : 1]لآيات. 

وفي معالم التنزيل عن اب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال رسول اللّه يَكلِ: « 
لق كا مر ل كي ب وده 
أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح من الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل من 
ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم, قالوا : 
يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لكلا يزهدوا في الجهادء ولا ينكلوا في 
الحرب»؛ قال اللّه تبارك وتعالى : التي يكو ناارن الله على رحرلة لد 
«إولا عَحْسَإن الَذِينَ هيلوا في سَبِيلٍ أ ا أَمَوّتا» [آل عمران: 169] الآية» رواه أحمد. 


وفي حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه في شهداء أحد قال: فليطلع اللّه 
عليهم اطلاع فيقول يا عبادي ما تشتهون فأزيدكم» فيقولون: يا ربنا لا فوق ما 
أعطيتنا الجنة نأكل فيها حيث نشاءء ثم يطلع عليهم اطلاعة فيقول يا عبادي ما 
تشتهونء فيقولون: يا ربنا لافوق ما أعطيتنا الجنة نأكل منها حيث نشاء إلا أنا 
نحب أن ترد علينا أرواحنا في أجسادنا ثم تردنا إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل 
مرّة أخرى» وقال رسول الله كَكِ لجابر بن عبد اللّه الأنصاري رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
«ألا أبشرك يا جابر»» قال : بلى يا رسول اللّهء قال : «إن أباك حيث أصيب بأحد 
أحياه الله ثم قال : «ما تحب يا عبد اللّه أن أفعل بك؟»» قال : أحب يارب أن 


تردّنى إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرّة أخرى . 

وفي الاكتفاء قال رسول اللَّه يكِ: «والذي نفسي بيده ما من مؤمن يفارق 
الدنيا يحب أن يرجع إليها ساعة من نهار وإن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه 
يحب أن يرد إلى الدنيا فيقاتل فى اللّه فيقتل مرّة أخرى». 


(صَلائَهُ عَلَى المَيِّتِ) ب: ب صلاته أي : مثل صلاته على الميت وزاد في 
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غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء 
والأموات». لكن في قوله بعد ثماني سنين تجوّز لأن وقعة أحد كانت في شوال 
سنة ثلاث كما مر ووفاته يِ في ربيع الأول سنة إحدى عشرة فتكون بعد سبع 
سئين ودون النصف فهو من باب جبر الكسرء وقال العيني قوله صلاته على 
الميت يرد قول من قَالَ إن الصلاة في الأحاديث التي وردت محمولة على 
الدعاءء وممن قَالَ به ابن حبان والبيهقي والنووي حتى قَالَ النووي المراد 
بالصلاة هنا الدعاء» وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل 
الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى . 

قَالَ العيني هذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لتمشية مذهبه في 
ذلك وهذا ليس بإتصاف» وار ل وانوي د ا يد 
ثلاثة معان إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة ة عليهم أو يكون من سنتهم 
أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم 
فإنها واجبة وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. 

ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل 
دفنهم» وإذا ثبت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى» انتهى. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وغالب ما ذكره في خير المنع لا سيما دعوى 
الحصر فإن صلاته عليهم يحتمل أمورًا أخر منها أن يكون من خصائصه. 

ومنها: أن يكون بمعنى الدعاءء ثم هي واقعة عين لا عموم فيها فكيف 
ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال 
الغاني الذي ذكره انتهى: 

وتعقبه العيني : بأن كل ما ذكره ممنوع لأن قوله منها : أن يكون من خصائصه 
لا يصح لأن إثبات الخصوصية من غير دليل عليه لا يعتبر ولا تثبت الخصوصية 
بالاحتمال. 

وقوله: ومنها أن لا يكون بمعنى الدعاء يرده لفظ الحديث 

وقوله: وهي واقعة عين لا عموم فيها كلام غير موجه لأن هذا الكلام لا 
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ثم انْصَرَف إِلَى المِنْبّرِ فَقَالَ: «إنّي كَرَظ لَكمْء وأَنَا سَهِيدٌ عَلَيكُمْ » وَإِنِي وَاللّهِ لأنظرٌ 
إِلَى حَوْضِي الآنَ» وَإِنِ ي أَغطيتٌ مَفَاتِيحَ خََرَائنِ الأرض - أَؤْ مَفَاتِيحَ الأزض - 0 
دخل له في هذا المقام. 

وقوله: لدفع حكم تقرر لا ينتهض دليلًا له لدفع خصمه لأنه لا يعلم ما هذا 
الحكم المتقرر وقوله ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني كلام واه لأنه ما 
ادعى أن أحدًا من العلماء قَالَ به حتى ينكر عليه وإنما ذكره بطريق الاستنباط من 
لفظ الحديث,ء انتهى. فليتأمل. 

(شمَ انْصَرَف إِلَى الوِْبّرِ) وفي لفظ مسلم في المغازي ثم صعد المنبر كالمودع 
للأحياء والأموات. 

(َقَالَ : إِنّي قَرَظ لَكُمْ) بفتح الفاء والراء هو الذي يتقدم الواردة ليصلح لهم 
الحياض والدلاء ونحوها أي: أنا سابقكم إلى الحوض كالمهيّى له لأجلكم» 
وفي لفظ مسلم في المغازي فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين 
أيلة والجحفة» وفيه إشارة إلى أقرب وفاته يك وتقدمه على أصحابه ولذا قَالَ 
كالمودع للأحياء والأمواتء. وفي آخره قَالَ عقبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فكانت آخر ما 
رأيت رسول الله يكل على المنبر. 

(وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيِكُمْ) أي : أشهد لكم بأعمالكم فكأنه باق معهم لم يتقدمهم 
بل يبقى بعدهم حتى يشهد بأعمالهم فهو كك قائم بأمرهم في الدارين في حال 
حياته وموته» وفي حديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند البزار بإسناد جيد حياتي 
لل ين 

وى الله فالخ إلى عوضيي 091 بدو تلن ظأهر ا : أنظر نظرًا حقيقيًا 
بطريق الكشف. ففيه أن الحوض مخلوق موجود اليوم» وأنه حقيقي كما ذهب 
إليه أهل السنة. 

(وَإِنِي أغطيتٌ مَفَاتِبِحَ كَرَائن الأض.ء أو مَفَاتِيِحَ الأزض) شك من الراوي» 
والمفاتيح جمع مفتاح» ويروى مفاتح يدون الياء فهو مفتح على وزن مفعل بكسر 
الميم وفيه إشارة إلى ما فتح على أمته من الملك والخزائن بعده كَكِةِ. 


3 - كِتَابٌ الجتائز لعل 
ع 00 سا4 ريو ر1هه م ع ه يه مه جر و ا )امش ه 2 ؟ مم جو ا 1 
وَإِني وَاللّهِ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْركُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهًا)”". 


(وَإِنّي وَالنَّوِ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي) أي: ما أخاف على 
مجموعكم الإشراك باللَّه بل على بعضكم فإن ذلك قد وقع من بعض والعياذ 
بالله تعالى: 

(وَلَكَنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهًا) بإسقاط إحدى التاءين في تنافسوا 
والأصل تتنافسوا والضمير في فيها لخزائن الأرض المذكورة أو للدنيا المصرح 
بها في صحيح مسلم بلفظ ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسواء والمنافسة 
هي الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء النفيس الجيد في نوعه 
ونافست الشيء منافسة وا يه ا 5 ْ 

وفي الحديث: أنه يَكِةِ قد صلى على أهل أحد بعد مدّة تدل على أن 
الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه» إليه ذهب إمامنا 
الأعظم أبو حنيفة رحمه اللّه وأول الخبر في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على 
معنى اشتغاله عنهم وقلة فراغه لذلك» وكان يومّا صعبًا على المسلمين فعذروا 
بترك الصلاة عليهم كما مرّ تفصيلًا . 

وفيه أيضًا: جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده» وفيه 
غير ذلك مما تقدم. 

قال ابن حزم الظاهري: أن من صلى على الشهيد فحسن» وأن من لم يصل 
عليه فحسن أيضّاء واستدل بحديثي جابر وعقبة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمََاء وقال ليس 
يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر بل كلاهما حق مباح وليس هذا 
مكان نسخ لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة» واللّه أعلم. 

ورجال إسناد الحديث كلهم مصريون وهو من أصح الأسانيد» وفيه رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وقد أخرج متنه المؤلف في علامات النبوة» وفي المغازي» وذكر الحوض 
أَيْضًا وأخرجه مسلم في فضائل النَبِىَ يك وأبو داود في الجنائز وكذا التَّسَائيَ. 
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3 باب دَهُن الرَّحْلَيْنِ وَالتَلافَةِ فِي هَيْرِ وَاحِدٍ 
5 دنا شَعيد أن شلتكان عذننا الليته عذككا أن مهايواغة 
عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ كَعْبِء أذ جابر بن عبد الله رهبي الله ها ا من التي كلل 
كَانَ يَجْمَعُ بيْنَ الرّجُلَينِ مِنْ قَْلَى أخر»0". 


3 باب دَهُن الرَّجْلَيْنِ وَالتَّلائَةٍ فِي قَبَّرٍ وَاحِدٍ 

(باب) جواز (دَفْن الرَّجُلَيْنِ وَالتَلانَةٍ في قَبْرِ وَاحِدِ) قيل : لو قَالَ: باب دفن 
الشخصين والثلاة ئة 4 لكان احسن ليتغاول النساء أيْضَا لكن النشاء تيع للرجال في 
الأحكام إلا إذا خصصن بشيء منهاء وسقط في رواية قوله واحد ثم جواز ذلك 
عند الضرورة بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر قاله القسطلاني. 

(حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ) الملقب بسعدويه البزار وقد مر في باب الماء الذي 
يغسل به الشعر في كتاب الوضوء قَالَ: (حَدَّئَنا اللَّْثُ) هو ابن سعد الإمام قَالَ: 
(حَدٌَ حَدَنَنَا ابْنُِهَابٍ) الدُهْرِيَء (عَنْ عَبْدٍ بد الرَحْمَنِ بن كَغْبء أنَّ حاير بنَ َب اللو 
الأنْصَارِيَ رَضِيَ الله َنهُ(أخْبَرَهُ: «أنّ النَبَيَ يكل كَانَ ن يَحْمَعْ بين َيْنّ الرََجُلَيْنِ م مِنْ فَْلَى 
أَحْدِ») أي : في قبر واحد وبهذا يطابق الحديث الترجمة وليس فيه ذكر الثلاثة 
وإنما ذكره في الترجمة على عادته بالإشارة إلى ما ورد من لفظ الثلاثة ولكنه لما 
لويكن على شرظه لم يورده وعو ناا رواء الكجي في سنتنه عن ابن غاين رضي 
اللَهُعَْهُمَا قَالَ شكوا إلى النَِيَ يكل القرح يوم أحد فقال : «احفروا واجعلوا فى 
القبر الاثنين أو الثلاثة ئة وقدموا أكثرهم قرآنًا»» وروى أَبُو داو من حديث أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول اللّه َكِ مر على حمزة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وقد مثل به الحديث 
وفيه فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يدفنون 
في قبر واحد وأخرجه التَرْمِذِيْ وقال غريب» وقيل ذكر الثلاثة بالقياس» وفيه نظر 
لأنه لو كان بالقياس لكان يقول باب دفن الرجلين وأكثر في قبر واحد هذا وفي 
حديث هشام بن عامر الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ عند أصحاب السنن مما ليس على 
شرط المؤلف جاءت الأنصار إِلَى رَسُولٍ الله َلِةٍ يوم أحد فقالوا أصابنا جهد 
فقال احفروا ووسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر فلعل المؤلف أشار إلى 
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4 - باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشّهَدَاءِ 
6 حَدَّثَنًا ال لي حَدَنَنَا لَيْتَ عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 


ذلك» ويؤخذ من حديث هشام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن ذلك إنما فعل للضرورة فعلى 
هذا فالمستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر واحدء فلو جمع اثنان 
في قبر واحد واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الماوردي وحرم عند 
السرخسي ونقله عنه النووي في شرح المهذب مقتصرًا عليه. 

قَالَ السبكي : لكن الأصح الكراهة أو نفي الاستحباب أما التحريم فلا دليل 
عليه انتهى» وأما إذا لم يتحد الجنس كرجل وامرأة فإن دعت ضرورة شديدة 
لذلك جاز وإلا فيحرم كما في الحياة» ومحل ذلك إذا لم يكن بينهما محرمية أو 
زوجية وال تجوز الجمع صرح به ابن الصباع وغيرء كنا قالهاين يونس ويسجر 
بين الميتين مُظْلَّقًا بتراب ندبًا والقياس أن الصغير الذي لم يبلغ حدًا لشهوة 
كالمحرم بل أولى وأن الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر مُظلَقًا. 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد 
لكن يجعل بينهما حائل من تراب ولا سيما إذا كان أجنبيين لما روى عبد الرزاق 
بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كان يدفن الرجل والمرأة في 
القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلًا من 
تراب. واللّه أعلم بالصواب. 


4 باب مَنُ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشّهَتاءٍ 
(باب مَنْ لَمْ ير عَسْلَ الشْهَدَاءِ) فكأنه أشار بذلك إلى رد ما روى عن سعيد بن 
الحسن البصري وقد ذكر تفصيله. 
(حَدَّثَنَا آَبُو الوَلِيد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَنَنَا لَيِتْ) بلام 
واحدة هو ابن سعد الفهمي الإمام الكبيرء (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزّمْرِيَء (عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ كغهبٍ) وفي رواية :#زكاذة ايو شالك ؛ (عَنْ جَابرٍ) هو ابن عبد اللّه 
الأنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 
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57 


قَالَ: قَالَ لَ النَنُ عله : «اذْفِنُوهُمُ فِي دَمَائِهِمْ) - يني يوم أخلٍ وا 1 
5 باب مَنْ يُقَدَمُ فِي اللّحْدٍ 


ئ 


3 2 ل 2 ا 20 3 
وَسْمَىَ اللْحد لأنه فى تَاحِيَقٍء َكل جَاير ملحِد 1 


(قَالَ: قَالَ النَبِئْ كل : ادْفِنُوهُمْ) أي : المستشهدين (فِي دِمَائِهِمْ ‏ يَعْنِي يَوْمَ 
أَحْدٍ - وَلَمْ يُمَسَلَهُمْ) بفتح التحتانية وتخفيف السين المهملة كذا في رواية» وفي 
رواية أخرى بضم التحتانية وفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة واستدل 
بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض وهو الأصح عند 
الشَافِعِىَ» وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت لما روي في قصة حنظلة بن 
الراهب أنه قتل يوم أحد وهو جنب ولم يغسله يل وقال رأيت الملائكة تغسله 
رواه ابن إسحاق وغيره. 

وروى الطبراني حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بإسناد لا بأس به عنه قَالَ 
أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب قَقَالَ رَسُولُ اللَّ يلل : 
«رأيت الملائكة تغسلهما» غريب في ذكر حمزة رَضِيَ اللَهُ عَنهُ وأجيب بأنه لو كان 
واجبًا ما اكتفى فيه بغسل الملائكة فدل على سقوطه عن من يتولى أمر الشهيد. 

75 - باب مَنُّ يُمَدَمُ فِي اللَّحْدِ 

اباس لقثم امه الخوتى زفي الالشنا (: كرا وشو لنت 011 
وضمهاء يقال لحدت الميت وألحدثٌ له. قال الفراء: الرباعي أجود. وقال 
غيره : الثلاثي أكثرء ويؤيده حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في دفن النبي يكل 
فأرسلوا إلى الشقّاق واللاحدء الحديث أخرجه ابن ماجه. وأصله الميل إلى أحد 
الجانبين ولذا قَالَ المؤلف : (وَسْمّيَ اللّحْدَ) أي : لحدّاء (لأنَّهُ) شق يعمل (فِي 
تَاحِبَةِ) أي : جانب من القبر مائلًا عن استوائه قدر ما يوضع فيه الميت في جهة 
القبلة فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. 

(وكل حامر تلحةاسن الالشادقونات الآفعالة وعديز انااصلة العيل 
والعدول عن الشئء» وقيل للمائل عن الدين ملحدذ» وقديقال إن الملحد هو 
المماري والمجادل» وفي الجمهرة كل مائل لاحد وملحد ولا يقال له ذلك حتى 
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يميل عن الحق إلى باطل. والجائر يسمى اللاحد أَيْضًا وقال المؤلف في قوله 
ال : لون يحدَ ين دُونو. (ملتسكك) [الكهف : 7 ]أي : (مَعْدِلًا) أي : ملتجاأ 
يعدل إليه عن اللّه تعالى لأن قدرته محيطة بجميع خلقه كذا فسره الطبري» وهو 
من باب الافتعال من اللحد من لحد إلى الشيء والتحد إذا مال كما مر. 

وم شاه المولت رسمة الله ان دنه تابون لفظ السسلايك تون في 
القرآن. ْ 

(وَلَوْكَانَ) أي : القبر أو الشق (مُسْتَقِيمًا) أي : غير مائل إلى ناحية. 

(كَانَ) وفي رواية : لكان باللام (ضَرِيحًا) لأن الضريح شق في الأرض على 
الاستواءء وقال ابن الأثير الضارح هو الذي يعمل الضريح وهو القبر وهو فعيل 
بمعنى مفعول من الضرح وهو الشق في الأرضء ثم الجمهور على كراهة الدفن 
في الشقء ومنهم إِبْرَاهِيم النَحَعِيَ وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولو شقو 
لمسلم يكون تركًا للسنة اللّهم إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد فإن الشق 
حينئذ يتعين» وقال فخر الإسلام في الجامع الصغير وإن تعذّر اللحد فلا بأس 
بتابوت يتخذ للميت لكن السنة أن يفرش فيه التراب» وقال صاحب المبسوط 
والمحيط والبدائع وغيرهم وعن الشَّافِعِيَ إن الشق أفضل عنده وهكذا نقله 
القرافي في الذخيرة عنهء وقال النووي في شرح المهذب أجمع العلماء على أن 
اللحد والشق جائزان لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل 
وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضلء قَالَ العيني وفيه نظر من وجهين : 

الأول: أن الأرض إذا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقال أفضل . 

والثاني : أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة الأربعة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
اللْهُ عَدْمّمَا قال : قَالَ النَّبِت َكل : «اللحد لنا والشق لغيرنا» ومعنى اللحد لنا أي : 
لأجل أمؤات المسلمين ». والشق لأجل أموات الكفاز. 

وقال الشيخ زين الدين : المراد بقوله لغيرنا أهل الكتاب كما ورد مصرحًا به 
في بعض طرق حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن جرير في مسند الإمام أحمد 
والشق لأهل الكتاب فالنبي يَكلِةِ جعل اللحد للمسلمين والشق لأهل الكتاب 
فكيف يكونان سواء على أنه روي عن جماعة من الصحابة عن النْبِي يِل في 
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اللحد منها : حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَّْهَا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . 

ومنها : حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا أن الي كل أوصى أن يلحد له 
رواه ابن أبي شيبة أيضّاء وروى ابن ماجه عَنْ عَايْسَة ئِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت لما 
مات رسول الله يك اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت 
أصواتهم فقال عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا تصخبوا عند رسول الله كك حا ولا ميا 
وكلمة نحوهاء فأرسلوها إلى الشقاق واللاحد جميعًا فجاء اللاحد يلحد لرسول 
الله يك ثم دفن » وف لفاك ابن بيعلادن روانة خما دين سلمة عن مخام بن 
عروة عَنْ أبيه عَنْ عَايْشَةَ ةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت كان بالمدينة حفاران وفي رواية 
قباراة أ حدهمة لس وا لأهن بكو السديمة 


اوينها حديك سعديرواه سبلم والسشائي وا بن ماجه من رواية عامر بن سعد 
ابن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ في مرضه الذي هلك 
فيه ألحدوا لي لحدًا وانصبوا علي اللبن كما فعل رسول الله يلِ. 

ومنينا > ديف افق قير :الله عَنْهُ رؤاء ادن ماجه عه قال لماعرق الك كلد 
كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما 
سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فألحدوا للنبي كَلِ. 

ومنها : حديث بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه البيهقي عن ابن بريدة عَنْ بيه قَالَ 
أدخل النََِّ يك من قبل القبلة وألحد له لحدًا ونصب عليه اللبن نصبًا. 

ومنها: حديث أبي طلحة رواه ابن سعد في الطبقات قَالَ اختلفوا في الشق 
واللحد للنبي يَلِةِ فقال المهاجرون شقوا كما يحفر أهل مكة وقالت الأنصار 
ألحدوا كما يحفر بأرضنا فلما اختلفوا في ذلك قالوا الهم خر لنبيك ابعثوا إلى 
أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله قَالَ فجاء أبو طلحة 
فقال واللّه إنى لا أرجو أن يكون اللّه قد خار لنبيه يَكِةِ أنه كان يرى اللحد 
فيعجبه, ثم الحكمة في اختياره يَكلِِ اللحد على الشق لكونه أستر للميت واختيار 
السنة للأنصار فإنه يك قَالَ لهم : «المحيا محياكم والممات مماتكم» فأراد 
إعلامهم بأنه إنما يموت عندهم ولا يريد الرجوع إلى بلده مكة فوافقهم أيضًا في 
صنعة الدفن» وفيه : حديث رواه السلفي عن أبيّ بن كعب رَضِي الله عَنْهُ يرفعه 
ألحد آدم وغسل بالماء وترًّا وقالت الملائكة هذه سنة ولده من بعده. 
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7 - حَدَّنَنَا ابْنُ مُنَاتِلِء أَخْبَرنًا عَبْدُ الله أخبَرنا لَيْثُ بْنُ سَعْدِء حَدَّنَني ابْنُ 
شِهَابٍ, عَنْ عَبْدِ المّحْمَنٍ بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عنهُمَا: 
أنَّرَسولَ الل َك ان يَجْمَعُ بَيْنَ الرَجلَيْنِ من قَخْلَى أُحُدٍ فِي نَوْبٍ وَاحدِء نم يول : 
«أَبْهُمْ أكْمَرُ أَخدًا لِنْقُرَآنِ؟». فَإِذًا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِجِمَا قَدَّمَهُ في اللّحْدِء وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ 
عَلَى هَؤُلاءِا وَأَمَرَ بدَفْنِهمْ بِدِمَائِهِمْ . 0 وَلَمْ يُعَسْلْهُهُ17. 


ده لطر م 0 


8 - وَأَحْبَرَنَا الأوْرَاعِيُء عَنٍ الرُهْرِيٌ» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ 
ل ل حُدٍ: «أيّ هَؤُلاءِ أَكْئَرُ أخذا لِلْقَُرْآنِ؟» فَإِذًا 
انعد ”قر 4س فا دام 
أشِير له إلى رَجل قدمّه في اللحدٍ قبل صَاحِيهِ 0ش( 


و سرةه 


(حد حَدََنَا ابْنُ مُقَاتِلِ) المروزي وفي رواية مُحَمَّد بن مقاتل قَالَ : (أخبرنا 
ع ك اناس اب الكارة لمرو بتر : رن يْثّ) وفي رواية الام 


(عَنْ عد عَبْد المَحْمَن بْنِ َنْب بْنِ مَالِكِ ل وبعال ضار 


- 


(رَغِيَ اللَهُعَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله بل كان بَجْمَعْ بَبْنَّ الرَْلَيْن من قَثْلَى أَحُدٍ 
نَوْبٍ وَاحدِ َم يَقُولُ : أَيُهُمْ) أي : أي الفتى (أَكْثَرُ آخًا للْقرْآن؟. فَإِذَا أشير 0 
أَحَدِهِمًا قَدَمَهُ ِي اللْحْدِ) مما يلي القبلة» وحقٌّ لقارئ القرآن الذي خالط لحمه 
ونمو اعد يوجانة ارريقدم على غير في الإدامة وق يانه في التيوة وفي 
الحديث تقديم الأفضل فيقدَّم الرجل ولو ابا ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن 
اتحد النوع قدم بالأفضلية المعروفة في نظائره كالأفقه والأقرأ إلا الأب فيقدم 
على الابن وإن فَضَّلَّه الابن لحرمة الأبوة وكذا الأم على البنت» ٠»‏ (وَقَالَ) يله : 
(«أنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ)) أي : حفيظ عليهم أراقب أحوالهم وأشفع لهم (وَأَمَرَ 
بدَفْنهِمْ بِدِمَائِهمْ وَلَمْ يُصَلَ) يك (عَلَيِهِمْ. وَلَمْ يَُسْلَهُمْ) بفتح أوله وسكون ثانيه» 
قال أبو عبد اللّه البخاري (وَأَخْبَرَنَا الأؤْرَاعِيٌ) هو عبد الرحمن (عَنٍِ الرُهْرِيٌ) 
ل مدا قَالَ :كان 
سول الله يك د يَقُولٌ لِقَتْلَى أَحدٍ : أي هَؤْلاءِ) القعلى (أَكْثَرُ أَخدًا للقّرْآن؟ فَإِذَا أشير 
لدي زخل قينا بي التحد قل ساسا وظذا طرين متش لان ا دنه 
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وَقَالَ جَابِرٌ : فَكُْمْنَ أبي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةِء وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِير: حَدَّنَنِي 
الزَّهْرِيُ حَدَثَنَا مَنْ سَِمَ جَايرًا رَضِيَ الله عَنْه07. 


الواقدي. وقال أبو زرعة الدمشقى : مولده سنة خمسينء قال العينى : لقيه 
ممكن» لكن سماعه منه لم يغبت» وأما طريق ابن شهاب الأول فمتصل (وَقَالَ 
الجموح بن زيد بن حرام. ذكر في التلويح: أن قوله عمي يتبادر منه إلى الذهن أنه 
عم جابر رضي الله عنه وليس كذلك لأنه عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام 
وعبد الله أبو جابر هو ابن عمرو بن حرام فهو ابن عمه وزوج أخته هند بنت عمرو 
فسماه عمًّا تعظيمًا وتكريمّاء ذكره أبو عمرو وغيره. وقال الكرماني: قوله عمي 
قيل: هذا تصحيف عمرو أو وهم لأن المدفون مع أبيه هو عمرو بن الجموح 
الأنصاري الخزرجي السليمي» ويحتمل أن يجاب عنه أنه أطلق العم عليه مجارًا 
كما هو عادتهم فيه ولا سيما وقد كان بينهما قرابة. وقال النووي : إن عبد اللّه 
وعَمرًا كانا صهرين (فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةِ) بفتح النون وكسر الميم بردة من صوف أو 
غيره مخططة. وقال القزاز : هى درّاعة فيها لونان سواد وبياض وبيقال مسحابة إذا 
كانت كذلك نمرة» وقال الكرماني : النمرة بردة في صوف يلبسها الأعراب وهي 
بكسر الميم وسكونها ويجوز كسر النون مع سكون الميم» وذكر الواقدي وابن 
سعد أنهما كفنا في نمرتين فإن صح حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما 
نصفين» وفى طبقات ابن سعد أن ذلك كان بأمر رسول الله يَكلةِ ولفظه قالوا وكان 
عبد الله بن عمرو بن حرام أول قتيل قتل من المسلمين يوم أحد قتله سُمَيّانَ بن عبد 
شمس.ء وقال رسول الله وَكلْةِ: «ادفنوا عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح لما 
كان بينهما من الصفاء». وقال : «ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد)». 

(وَقَالَ سُكَيْمَانَ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة أبو مُحَمّد العبدي قَالَ النْسَائْ ني ليس به بأس 
إلااني الأغري وقال لخي رو فقن ضعداءازخااض الأخري) تان ا 
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6 باب الإذّخِر وَالحَشِيش فِي القَبْرِ 


كعب بن مالكء قَالَ الكرماني : واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن اللَّيِث ذكر 
عبد الرحمن واسطة بين الزّهْرِيَ وجابرء والأوزاعي لم يذكر الواسطة بينهماء 
وسليمان ذكر واسطة مجهولَا فاعلم ذلك» وقال الدارقطني اضطرب فيه الزُهْرِيَ. 

ومنع الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ الاضطراب بأن الحاصل من الاختلاف فيه على 
الثقات أن الزُّهْرِيَ حمله عن شيخين» وأما إيهام سليمان لشيخ الزُْهْرِيَ وحذف 
الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان 
ثقة لا سيما إذا كان حافظًا . 

وتعقبه العيني : بأن الاختلاف على الثقات والإبهام مما يورث الاضطراب 
ولا يندفع ذلك بما ذكره. 

6 - باب الإذّخِر وَالحَشِيشٍ فِي القَبْرِ 

(ناتي) اكتشمال (الإذخر) بكسز الهمرة وشكون الذال المعجية وكسرالشناء 
المعجمة وفي آخره راء نبت معلوم طيب الرائحة وله أصل مندق وقضبان دقاق» 
ذفر الريح وهو مثل الأسل أسل الكولان إلا أنه أعرض وأصغر كعوبًا وله ثمرة 
كأنها مكاسع العقب إلا أنها أرق وأصغرء وقال أبو زياد: الإذخر يشبه في نباته 
الغرر نباته نبات الأسل الذي يعمل منه الحصر والإذخر أدق منه» وله كعرب 
كثيرة وهو يطحن فيدخل في الطيب؛ وقال أبو نصر هو من الذكور وإنما الذكور 
من البقل وليس الإذخر من البقل وله أرومة فينبت فيها فهو بالحلية أشبه» وقال 
أبو عمر: هو من الحلية وقلما ينبت الإذخِر منفردًا وهو ينبت في السهول 
والخروة و ذا حني لاد جر م وفي شرح ألفاظ المنصوري الإذّخِر خشب 
يجلب من الحجاز بالمغرب صنف منه قيل هذا أصح ما قيل في الإذْخر ويدل 
عليه قول ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًا لبيوتهم وقبورهم فإن البيوت ما تسقف إلا 
بالخشب ولا يجعل على اللحود إلا الخشب هذا وفيه أن المراد به ما ينسد به 
الفرج التي تتخلل بين اللبنات بدليل قوله: (وَالحَضِيشٍ) فإن الحشيش وهو 
اليابس من الكلاً لا يسقف به لآنه غير متماسك لا رطبًا ولا يابسًا. 

(فِي القَبّرِ) فإن قيل: ليس في الحديث ذكر الحشيش فَلِمٌ ذكره في الترجمة؟ 
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ورا سمس له 


9 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَّبٍء حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَمَّابء حَدَثَنَا 
حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنِ النَِيَ يك قَالَ : حرم اللّهُ 


فك يلع نجل الخد على لا لاحن موي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌَ مِنْ تَهَارٍ 

فالجواب: أنه نبه به على إلحاقه بالإذخر لأن المراد باستعمال الإدّخِر 
هو سد الفرج التي بين اللبنات والبّسَّط لا التطيب فيكون الحشيش في معناه 
كما أن المسك وما جانسه من الطيب داخل في معنى الحنوط والكافور للميت» 
واللّه أعلم. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُْ عَْدِ الله بْنِ حَؤْسَبٍِ) بفتح المهملة والشين المعجمة 
بينهما واو ساكنة آخره موحدة الطائفي قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوّمَّابٍ) هو ابن 
عبد المجيد 0 ال لخدت ,0 7 0 مولى ابن 
قال يوم تتح مكة : اعم ال مك أي ب 0 : (قلم 
5 لأحد حَدِ قَبْلِي» وَلا لأحَدٍ بَعْدِي) وفي رواية ولا تحل لأحد بعدي ولفظه في 
ال ا بْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُّوَلُ اللَّه كه : ايوم فتح مكة إن 
هذا البلد 50 اللّه) الحديث. 


وفي غزوة الفتح إن اللّه حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام 
بحرمة اللّه تعالى إلى يوم القيامة وأخرجه البزار عَنِ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما 
أيْضًا قال قال سول الله عله : : «إن مكة حرام حرمها اللّهُ تعالى يوم خلق 
السماوات والأرض والشمس والقمراء وأخرجه الطحاوي أَيْضًا عن مجاهد عَنٍِ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يل : إن الله عز وجل حرم مكة 
يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الأخشبين» 
الحديث. وقوله الأخشبين أي: الجبلين المطيفين بمكة» وهما أبو قبيس 


(أَحِلَّتْ لِي) أي : أبيح لي القتال فيها (سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ) ولم يرد بها الساعة من 
اثنتي عشرة ساعة بل المراد بها القليل من الوقت والزمان وأنه كان بعض النهار 
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وو ماخ ل من يه ل م 2 طِ ا 9 ع لسعم ا 
لا يخْتَلى خَلاهًا وَلا يُعْضَدُ شَجَرّمَاء وَلا يتفْرٌ صَيْدُمَاء وَلا تَلتَمَ لقَطَنُهَا إلا لمُعَرّفِ) 


ولم يكن يومًا تامًا » ويدل عليه ما في رواية وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» وقيل هي من ضحوة النهار إلى ما بعد العصرء وقيل أراد بها ساعة 
الفتح أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر ونحوهما. 

(لا يُخْتَلَى) بضم المثناة التحتية وسكون المعجمة وفتح المثناة الفوقية على 
البناء للمفعول من الاختلاء أي : لا يجز ولا يقطع يقال خلَّيْتُ الخلا وَاخبَلَيْتُه 
أي : جززته وقطعته. 

(كحلاهًا) بفتح الخاء واللام مقصورًا هو الرطب من الكلاً كما أن الحشيش 
هو اليابس منه والواحدة خلاة ولامه ياء لقولهم خليت البقل قطعته. 

وفي المحكم قيل الخلا كل بقلة قطعتها وقد يجمع على أخلاء حكا 
حَنِيِقَةَ الدنيوري, وأخْلّت الأرض كثر خلاها واختلاه جرّه وقال اللحياني نزعهء 
وقال القاضي ومعنى لا يختلى خلاها لا يحصد كلاها مقصورء ومده بعض 
الرواة وهو خطأ بل الممدود هو الموضع الحالي وأيضًا مصدر خلا يخلوء 
والمخلاة وعاء يختلى فيه للدابة ثم سمى كل ما يختلف فيه مما يعلق في رأسها 
مخلاة» والمعنى لا يقطع كلآها الرطب الذي ينبت بنفسه. 

(وَلا يُعْضَدٌُ) على البناء للمفعول أَيْضًا أي: لا يقطع ولا يكسر يقال عضد 
واستعضد بمعنى كما يقال علا واستعلى كذلك (شَجَرُّهَا) وقال الطبري معنى لا 
يعضد شجرها لا يفسد ولا يقطع» من عضد الرجل أصاب عضده بسوء. وفي 
الموعب عضدت الشجر أعضده عضدًا مثل ضرب إذا قطعتهء وفي المحكم 
الشيء معضود وعضيد. 

وَل يحقر) على التناء للتفعول هن التشتر يقال تقر ينف تقوو ونفا ااه 
وذهب (صَيْدّمَا) أي : لا يزعج من مكانه» (وَلا تُلتَقَطْ) على البناء للمفعول أَيْضًا 
(لْقَطنُّهَا) بضم اللام وفتح القاف وسكونها أي : لا ترفع ساقطتها (إلا لِمُعَرَفِ ف 

بضم الميم وكسر الراء المشددة وهو الذي يعرفها ليجيء صاحبها ويأخذ وفي 
لفظ للبخاري ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفهاء وفي لفظ ولا تحل لقطتها إلا 
لمنشد» والمنشد هو المعرّف والناشد هو الطالب يقال نشدت الضالة إذا طلبتها 
فإذا عرفتها قلت أنشدتهاء وأصل الإنشاد رفع الصوت ومنه إنشاد الشعر. 


قَقَالَ العََّانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إلا الإِذْعِرَ لِضَاغَينًا وَقُبُورنَا؟ فَقَالَ : إلا الإِذْخِرَ وَقَالَ أَبُو 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عن الي ب اونا وييوينا»» وَكالأ َانَ بْنُ صَالِْحِ ء عَنِ الْحَسَنِ 
ابْنِ مُسْلِمِ ٠»‏ عَنْ صَفِيةَ بنْتِ سَيْبَةَ سَمِعْتُ الل َل مِعْلّهُ 211011313110111101011110008 


(قَقَالَ العَبَّامسُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : إلا الإذْخِرَ لِضَاعَيِنَا) جمع صائغ أصله 
الصوغة (وَقُبُورِنَا؟) أي : ليكن هذا مستثنى من الكلاً يا رَسُولَ الله (كَقَالَ) يله : 
(إلا الإذخِرَ) يحتمل أن يكون ذلك القول منه يٍَ باجتهاد منه أو أوحي إليه في 
الحال» أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب منك أحد استثناء شيء فاستثن ثم لفظ 
الإذْخِر هنا إما مرفوع على البدلية وإما منصوب على الاستثناء لكونه واقعًا بعد 
النفى لكن المختار كما قاله ابن مالك نصبه إما لكون الاستثناء متراخيًا عن 
المستثنى منه فتفوت المشاكلة بالبدلية» وإما لكون الاستثناء عرض في آخر 
الكلام ولم يكن مقصودًا أولا. 

(وَكَالَ نو هَرَيْرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : عَنٍ النَبِيّ يكل الِمّبُورِنَا وَبَيُوِيَنَا») وهذا 
التعليق وصله المؤلف رَحِمَةُ اللُّ في باب كتابة العلم بإسناده إلى أبي هُرَيْرََ َضِيَ 
الله عَنْهُ أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر 
بذلك النَّبِىَ يل فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل 
الحديث» وفيه فقال رجل إلا الإدّغِر يَا رَسُولَ اللَِّ فإنّا نجعله في بيوتنا وقبورنا 
أي + لحابجة سقف بيوتنا نجعلة قوق الخشب ولتحاجة قبورنا في سد الفرج .التي 
بين اللبنات والفرش فقال النَبَِ يكلِِ إلا الإذخر. 


(وَكَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِح) هو ابن عمير بن عبيد القرشي ي » (عَنِ الحَسَّنٍِ بْنِ 
بح الخوران ن يناق بفتح المثناة التحتية وتشديد النون آخره قاف المكي» »؛ (عَنْ 
صَفِيةٌ بنْدٍ ِنْتِ شَّيْبَة) أي : ابن عثمان بن أبي طلحة العبدرية» (سَمِعْتٌُ النَبِيَ كله 
دللة) جوف الو وضع الكا ري رراية رقم لسرن وكيس لكان را لجعاء 
الساكين: 

وهذا التعليق وصله ابن ماجه بإسناده إلى أبان بن صالح عن الحسن بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النََِ كل يخطب عام الفتح فقال: «يا أيها 
الناس إن اللّه حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم 
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القيامة». لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد» فقال 
العباس إلا الإذْخر فإنه للبيوت والقبور قَقَالَ رَسُولُ الله يك : «إلا الإذخِرا. 

واختلف في صحبة صفية هذه» أبعد من قَالَ لا رؤية لها وقد صرح هنا 
ا ا ابن مندة من طريق مُحَمّد بن جعفر بن الزبير 
ل ا ل 

(وَقَالَ مُحَاهِدٌ : عَنْ طَاوْسٍ» ٠‏ عن ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما لِقَينهِمْ) بفتح 
القاف وسكون المثناة التحتية وبالنون هو الحداد أي : فإنه لحاجة حدادهمء 
(و) لحاجة (بْيُوتِهِمْ) أورده لقوله لقينهم بدل قوله لقبورنا وكأنه أشار إلى ترجيح 
الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وصفية رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

ثم هذا التعليق قطعة من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا المذكور في 
أول الباب رواه عكرمة عَنِ ابْنِ عَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وسيأتي موصولًا في 
كتاب الحجء وقد روي عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هذا الحديث بوجوه. 
وأخرجه مسلم أَيْضًا من طريق مجاهد عن طاوس عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُما قَالَ : قَالَ وَسُولٌ الله يكٍ يوم الفتح مكة : «لا هجرة ولكن جهاد ونية» 
الحديث» وفيه: فقال العباس يا رول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم 
فقال: «إلا الإدْخِر). 

وفي الحديث : أن مكة حرام يحرم فيها أشياء مما يحل في غيرها من البلاد» 
فإن قيل في هذا الحديث إن الله حرم مكة وفي حديث صحيح أن إِيْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ حرم مكة. 

فالجواب: أن المراد أن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أبلغ تحريم اللّه لها فكان 

وحكى الماوردي وغيره الخلاف بين العلماء وف تداع يسري كه فدهي 


0000 


الأكثرون إلى أنها ما زالت محرمة وأنه خفي تحريمها فأظهره إِيْرَاهِيمِ عَلَيّهِ السَّلَامْ 
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وأشاعه وذهب آخرون إلى أن ابتداء تحريمها من زمن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وأنها 
كانت قبل ذلك غير محرمة كغيرها من البلاد» وإن معنى حرمها اللّه يوم خلق 
السماوات والأرض أنه قدر ذلك في الأزل أنه سيحرمها على لسان إِيْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامْ . 

وقيل: معناه أنه كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ سيحرم مكة بأمر اللّه تعالى. ثم في قوله وَل : : «أحلت لي 
ساعة من نهار» دليل لأبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ أن مكة فتحت عنوة لا صلحًا لأنه نه علد 
فتحها بالقتال وبه قَالَ الأكثرون. وسيجيء في حديث أبي شريح العدوي فإن 
أحد ترخص لقتال رسول الله يك فيها فقولوا له إن اللّه أذن لرسوله يَكِةِ ولم يأذن 
لك وإنما أذن لى ساعة من النهار. 

وذهب الشَّافِعِىَ وجماعة: إلى أنها فتحت صلحًا وتأولوا الحديث على أنه 
أبيح له القتال لو احتاج إليه» ولو احتاج إليه لقاتل ولكنه لم يحتج إليه 

وقال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يبعده قوله لقتال رسول الله يك يعنى فى 
حديث أبي شريح فإنه يقنضي وجود قتاله ظاهرًا . 

وقال الشيخ زين الدين : وفي المسألة قول ثالث وهو أن بعضها فتحت 
صلحًا وبعضها فتحت عنوة لأن المكان الذي دخل منه النَبِىَ تِِ لم يقع القتال 
وإنما وقع في غير المكان الذي دخل منه هذا. 

وفى الحديث أَيْضًا : أنه لا يجوز اختلاء خلا مكة» وهذا فيما ينبت بنفسه 
بالإجماع وأما الذي يزرعه الناس نحو البقول والخضروات والقصيل فإنها يجوز 
قطعهاء واعتلك فى المرعى قيما أنقه الله مه عبلاها قمتعة أو خديفة ومتحيد) 
وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعى وأحمد. 


وقال ابن المنذر: أجمع على تحريم قطع شجر الحرمء وقال اختلف الناس 
وعند أبي حَنِيقَةَ والشافعي: فيه الجزاء وهذا فيما لم يغرسه الآدمي من 
الشجر. وأما ما غرسه الآدمى فلا شىء فيه . 
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وحكى الخطابي : أن مذهب الشَّافِعِيَ منع قطع ما غرسه الآدمي من شجر 
البوادي ونماه وغيره مما أنبته اللّه سواء. واختلف في جزاء الشجر فعند الشَّافِعِيَ 
في الدوحة بقرة وما دونها وعند أبي حَنِيفَةَ يؤخذ منه قيمة ما قطع يشتري به هدى 
فإن لم يبلغ ثمنه تصدق به بنصف صاع لكل مسكين . 

وقال الشَّافِعِيَ في الخشب ونحوه: قيمته بالغة ما بلغت» وقال الكوفيون 
فيها قيمتها والمحرم والحلال في ذلك سواء. 

واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن 
دينار أنهم رخصوا في ذلك وحكى أبو ثور ذلك عن الشَافِعِيَ» وكان عطاء 
يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزع من أصله ورخص فيه عمرو بن 
دينار» وفيه دليل على أن الشجر المؤذي لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله ولا 
يعضد شجرها وهو اختيار أبي سعد المتولي من الشافعية. 

وذهب جمهور أصحاب الشَافِعِيَ : إلى أنه لا يحرم قطع الشوك لأنه موَذٍ 
فأشبه الفواسق الخمس. 

وخصّوا الحديث بالقياس وقال النووي: والصحيح ما اختاره المتولي. 

وفي الحديث أَيْضًا: تحريم إزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإتلاف 
ونحوه لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى. 

وفيه أَيْضًا : أن آخذ لّقطة الحرم ليس له غير التعريف أبدًا ولا يملكها بحال 
ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو 
أظهر قولي الشَّافِعِيَ وبه قَالَ أحمدء وعندنا لقطة الحل والحرم سواء لعموم 
قوله يك : «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة من غير فصل" . 

وروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا فقالت إني قد أصبت ضالة في الحرم فإني قد عرفتها فلم أجد أحدًا يعرفها 
فقالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا استنفعي بها . 

وفيه أَيْضًا : جواز استعمال الإدْخِر في القبور والصاغة وأهل مكة يستعملون 
من الإدْخر ذريرة ويطيبون بها أكفان الموتى» واللّه أعلم. 
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7 باب: هَل يُخْرَجٌ المَيّتُ مِنَ القَبرٍ وَاللْحْدٍ لِعِلِْ؟ 


الو 


5 
تر 


0 - حَدَّتَنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللَّوء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 


7 باب: هَل يُخْرَجٌ المَيّتُ مِنَ القَبْر وَاللْحْدِ لِعِلّةِ؟ 


(باب) بالتنوين (هَلْ بُخْرَجُ) على البناء للمفعول (المَيّتُ مِنّ القَبْرِ وَاللَحْدِ) 
بعد دفنه (لِعِلَّةِ) أي : لأجل سبب من الأسباب كأن دفن بلا غسل أو فى كفن 
مخغصوب أو لحقه بعد الدفن سيل» وإنما أورد الترجمة على سبيل الاستفهام ولم 
يذكر جوابه اكتفاء بما فى أحاديث الباب الثلاثة عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأن فى 
الحديث الأول إخراج الميت من قبره لعلة وهي إقماص الل كل عبد اللّه بن أبي 
بقميصه الذي على جسده. 

وفق اديه العاتى والكالف إخسزاجه نضا قعلة عن تعلييت فلب حجان قف 
الأول لمصلحة الميت» وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي» ويتفرع على هذين 
الوجهين جواز إخراج الميت من قبره إذا كانت الأرض مغصوبة أو ظهرت 
مستحقة أو نوزعت بالشفعة وكذلك نقل الميت من موضع إلى موضع» فذكر في 
الجوامع وإن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس بهء وقيل ما دون السفرء وقيل: لا يكره 
السفر أَيْضَاء وعن عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن 
تحوّل إلى البقيع وقال توسعوا في مسجدكم » وقيل لا بأس في مثله وقال المازري 
ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد وقد مات سعد بن أبي وقاص رَضِيَ 
الله عَنْهُ بالعقيق ودقن بالمديتة وكذلك سعيد بن زيده.وفى الاوي قَالَ الثافِين : 
لذ اح تفله إل ان يكوة يعر نكة آل الندة أوبيت المقنسن فاعكار أن يقل 
إليها لفضل الدفن فيهاء وقال البغوي والبندينجي يكره نقله» وقال القاضي حسين 
والدارمي يحرم نقله» قَالَ النووي: هذا هو الأصح ولم ير أحمد بأسًا أن يحوّل 
الميت من قبره إلى غيره قَالَ قد نبش معاذ امرأته وحول طلحةء فإن قيل ما فائدة 
قوله واللحد مع تناول القبر له فالجواب أنه أشار إلى جواز الإخراج لعلة» سواء 
كان وحده فى القبر نبه عليه بقوله من القبر أو كان معه غيره نبه عليه بقوله واللحد 
لأن والد جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان في اللحد ومعه غيره فأخرجه جابر وجعله في 
قبر وحده حيث قَالَ في حديثه ودفن معه آخر في قبره إلى آخره. 

(حَدَّئََا عَلِنٌ بْنُ عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّئَنَا سفْيَانُ) هو 
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قَالَ عَمَرُّو: سَمِعْتُ جَابيرَ بْنَ عَبْدٍ اللو رَضِيَ الله عَنْهُمَا » قَالَ: أنَى رَسُولُ الله يلد 
8 #رعير ررم عه مر عر اقل - 


عَيْدَ اللّهِ * نَ أب بَعْدَ ما أذجل حُفْرَتهُ َأمَرَ بوه قأخرج. فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبكيه وَتَقَتَ 
عَلَيْهِ مِنْ ريقدء اليك قَمِيصَه) قَاللَّهُ أَعْلَمُ امك وو لل ا مدل ام ل 1 


ابن عيينة كذا نص عليه الحافظ المزي في الأطراف. 

(قَالَ عَمْرُو) هو ابن دينار: (سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
قَالَ : آتَى رَسُولُ الله وك عَبْدَ الله بَنَ أبَ) بضم الهمزة وفتح الموحذة وتشديد 
المثناة التحتية ابن سلول بفتح السين المهملة وأبئَ هو مالك بن الحارث بن 
عبيد» وسلول امرأة من خزاعة وهي أم أبي مالك بن الحارث» وأم عبد الله بن 
أبئ خولة بنت المنذر بن حرام من بني النجار» وعبد الله سيد الخزرج في 
الجاهلية وكان رأس المنافقين» قَالَ الواقدي مرض عبد اللّه بن أبيّ في ليال بقين 
من شوال ومات في ذي القعدة من سنة تسع من الهجرة وكان مرضه عشرين ليلة 
وكان رسول الله يك يعوده فيها فلما كان اليوم الذي توفي فيه دخل عليه 
رسول الله يك وهو يجود بنفسه فقال قد نهيتك عن حب يهود فقال قد أبغضهم 
أسعد بن زرارة فما نفعه ثم قَالَ ب يآ وَضُوْلَ اللةالمى هذا بيعي عتاتب هو الموت 
فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك فكفني فيه وصل عليّ واستغفر 
لي ففعل ذلك رسول الله يك. 

(بَعْدَمَا أُدْغِل) على البناء للمفعول (حَُفْرَتَهُ) أي : قبرهء (كَأَمَرَ بِوِ) 
رسول الله وك بعبد الله بن أبيَ أي : بإخراجه من قبره. 

(تَأُخْرِجَ» فَوَضَعَهُ) رسول الله يكل (عَلَى رَُكْبَِيْو) بالتئنية» (وَنَفَّتّ عَلَيْ) وفي 
رواية ونفث فيه أي : (مِنْ ربقِه) والنفث بالمثلثة شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل 
قاله في الصحاح وزاد ابن الأثير في النهاية لأن النقل لا يكون إلا ومعه شيء من 
الريق وقيل هما سواء أي يكون معهما ريق» (وَأَلبسَهَُمِِصَه فَاللَهُ أَلَمُ) جملة 
معترضة أي : فاللّه أعلم بسبب إلباس رسول الله يكل إياه قميصه؛ لأن مثل هذا لا 
يفعل إلا مع مسلم وقد كان يظهر من عبد اللّه هذا ما يقتضي خلاف ذلك» 
ل ا ل ا 0 
يقتضي خلاف ذلك حتى نزل قوله تعالى : إولا َل عل أَحلرٍ يَنْهُم مَاتَ أبدذا» 
[التوبة: 84] كما سبق. 
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وَكَانَ كسا عَيَّاسًا قَمِيصًا قَالَ سُفْيَانْ: وَقَالَ أَبُو هَارُونَ: وَكَانَ عَلَى رَسُولٍ الله َكل 
قَمِيصَانْء فَقَالَ لَّهُ ابن عَبْدِ الله : يَا رَسُولَ اللّوء أَلْبئ أبى قَمِيصَكٌ الَّذِى يَلِى جِلْدَكَ 
قَالَ سُفْيَانَ: «قَيُرَوْنَ أن الت يكل ألْبّسسَ عَبْدَ الله قَمِيصَّهُ مُكَاقَأَةً لِما صنَ70. 


(وَكَانَ) أي : عبد اللّه (كسَا عَبَّاسًا) عم النَبِىَ بل ورضي عنه (قَمِيضًا) وفي 
رواية قميصه فكافأه رسول الله يككِكِ إلباسه قميصه وذلك أنه رضي الله عنه لما أسر 
يوم بدر وأتى به المدينة لم يجدوا قميصًا يصلح له إلا قميص عبد الله , بن أبن لان 
العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان طويلًا جدًّا وكذلك عبد اللّه , بن أبي قال انس رضي 
اللدعَنهُ مهدك رجانه وقة'ففنلنا السوزير كن طولة. 

(قَالَ سَفْيَانُ) هو ابن عيينة : وَقَالَ أَبو هُرَيْرَةَ كذا في كثير من الروايات وفي 
مستخرج أبي نعيم أَيْضَاء ووقع في رواية أبي ذر قَالَ سُفْيَان (وَكَالَ أَبُو مَارُونَ) 
وهو كذلك عند الحَُمَيْدِيٌ في الجمع بين الصحيحين وجزم به المرّي» وقيل هو 
الصواب وأبو هريرة تصحيف وأبو هارون هذا هو موسى بن أبي عيسى الحتّاط 
بالحاء المهملة وبالنون المشددة المدني» وقيل هو إِبْرَاهِيم بن العلاء الغنوي من 
شيوخ البصرة وكلاهما من أتباع التابعين فالحديث معضلء» وقد أخرجه 
الحُمَيْدِيَ في مسنده عن سُفْيَانَ فسما ه عيسى ولفظه : حدثنا عيسى بن أبي موسى 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فهذا هو المعتمد. 

(وكَانَ عَلَى رَسُولٍ اللْه يكل قَمِيصَانء كَقَالَ لَهُ) أي : للنبي يله : (ابنْ 
عَبِْدِ اللو) هو عبد الله أَيْضًا سماه به النَّبِيَ يلِكِ وكان اسمه الحباب فقال أنت 
عبد الله والحباب شيطان» وكان قد أسلم وحسن إسلامه وشهد بدرًا مسلمًا مع 
رسول الله يكِهِ وكان يصعب عليه صحبة أبيه مع المنافقين وهو الذي جلس على 
ابه الكديه وحم اامقي عرو العريمي من دعوايا. 

(يَا رَسُولَ اللّه ألبز) أمر من الإلباس (أَبِي) عبد اللّه بن أبن (كَمِيِصَكَ الَّذِي 
يَلِي جِلْدَكٌ: قَالَ سَفْيَانُ) هو ابن عيينة : (قَيَرَوْنَ) بضم الياء على البناء للمفعول 
أي : يظنون (أَنَ النبِيّ يي أْبَسَ عَبْدَ عَبْدَ اللَّه) أي : ابن أبن (تَمِيصَهُ مُكَاقَأَة ! لِمَا صَنْعٌ) 


مع عمه العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فجازاه من جنس فعلهء وهذا التعليق أخرجه 


6000 أطرافه 0 ١»‏ 3008. 5795 تحفة 22531 19602. 
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الْبُخَارِيَ في أواخر الجهاد في باب كسوة الأسارى» كال دنا عبد اللّه ابن 
الا م ل ل الع 
لهتسي دو قار قممط غيل الله إن أ يقد عليه فكساة 1ل لد اه 
فلذلك نزع النَىَ كَل قميصه الذي ألبسهء قَالَ ابن عيينة كانت له عند النَب عله 

وفي الحديث: جواز إخراج الميت من قبره لعلة وقد مر ذكره مستوفى» ومن 
العلة أن يكون دفن بلا غسل أو لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة قاله 
الماوردي فى أحكامه. 

وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في نبش من دفن ولم يغسل فأكثرهم يجيز 
إخراجه وغسلهء وهذا قول مالك والشافعي إلا أن مالكا قَالَ ما لم يتغيرء وكذا 
عندنا ما لم يتغير بالنتن وقيل ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره. 

وقال أَبُو حَنِيفَة وأصحابه: إذا وضع في اللحد ولم يغسل لا ينبغي أن ينبشوه 
وبه قَالَ أشهب» وكذلك اختلفوا فيمن دفن بغير صلاة قَالَ ابن المنذر فعندنا لا 
ينبش بل يصلى على القبر اللّهِم إلا أن لا يهال عليه التراب فإنه يبخرج ويصلى 
عليه نص عليه الشَافِعِيَ لعلة المشقة وأنه لا يسمى نبشّاء وقيل ترفع لبنة وهو في 
لحده مما يقابل وجهه لينظر بعضه فيصلى عليه» وقال ابن الهاشم يخرج مالم 
يتغير وهو قول سحنونء وقال أشهب إن ورد ذلك قبل أن يهال عليه التراب 
أخرج وصلي عليه وإن أهالوا فليترك وإن لم يصل عليه وعن مالك إذا نسيت 
الصلاة على الميت حتى فرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه كذلك ولا يصلى على 
قبره ولكن يدعون له. 

.زوق شعيد بوامتصوو عن شريح بن عبيد أن رجالا فبروا صاحيًا لهم لم 

يغسلوه ولم يجدوا له كفنا فوجدوا معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهُ فأخبروه فأمرهم 
ا للمدرجر قر سيران وشو ا عايد وفي الحديث أيّضًا أنه نفث َكل 
من ريقه وهو حجة ترد على من رأى نجاسة الريق والنخامة» وهو قول عن سلمان 
الفارسي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وإبرا هيم النَّحَعِىَء والظاهر أنه ليس بثابت عنهما إذ 
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1 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبوَنَا عر السلة حَدَّثَنَا + خُسَيْنٌ المُعَلمُ عَنْ 
عَطَاءِء عَنْ جابر رَضَِ اللَهُ عَنُْءِ قَالَ: لما اد دعاق أن الاكرن تعال: 
مَا أَرَانِي إلا مَقْتُولَا في أَوّلٍِ مَنْ يُقْتَلّ مِنْ أضحاب الئَّت يكو 1 1010111 


العلماء ء كلهم على خلاقه؛ والستن وروت برد والشارع 5و علمنا النطافة 
والطهارة وبه طهرنا اللّه من الأدناس فريقه يك يتبرك بهء ويستشفى» وفي 
الحديث أَيْضًا أن الشهداء لا تأكل الأرض لحومهم وقيل أربعة لا تعدو عليهم 
الأرض ولا هوامها الأنبياء والعلماء والشهداء والمؤذنون» وقيل ذلك لأهل 
أحد خاصة كرامة لهم واللّه أعلم. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية : حَدَّثَنَا (بشرٌبْنُ 
الممَضّلِ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة والمفضل بضم الميم وتشديد 
الضاد المعجمة قَالَ : (حَدَنََا حسَيْنٌ المعلَم؛ ٠‏ عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباح» (عَنْ 


ع معي 


جَابرٍ) هو ابن عبد اللّه (رَضِيَ الله عَنْهُ) قَالَ الجياني : كذا روي هذا الإسناد عن 
لْبُخَارِيَ إلا أبا علي , بن السكن وحده فإنه قَالَ في رواية شُعْبّة عن ابن أ بي نجيح 
عن مجاهد عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وأخرجه أَبُو نُعَيْمِ من طريق الأشعث عن بشر 
ابن المفضل فقال سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وقال بعده 
ليس أبو نضرة من شرط الْبّخَارِيَ قَالَ: وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدَّاء 
وأخرجه أَبُو دَاوُهَ وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن 
جابر وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي» ولفظ رواية أبي داود حَدَّئَنَا سليمان 
ابن حرب حَدََّنَا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي سلمة عن أبي نضرة عن جابر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دفن مع أبي رجل فكان في نفسه من ذلك حاجة فأخرجته بعد 
ستة أشهر فما أنكرت منه شَيْنًا إلا شعرات كن في لحيته مما يلي اللأرض 

(قَالَ) أي: جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (لَمَا حَضَرَ أَحُدٌّ) أي : وقعته وإسناد 
الحضور إليه مجازي وكانت وقعة أحد في سنة ثلاث من الهجرة» خرج كَلِلِ إليها 
عشية الجمعة لأربع عشرة خلت من شوال وقال ابن مالك كانت أحد وخيبر في 
أول النهار وقد مر تفصيلها. 

(دَعَانِي أبِي) عبد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (مِنَ اللّبْل قَقَالَ: مَا أَرَانِي) بضم 
الهمزة أي : ما أظن نفسي (إلا مَفْتُولُا فِي أَوَّلِ مَنْ بُقْتَلُ مِنْ أضْحَاب النَبيَ كلة) 
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وَِنَي لا أنركُ بَعْدِي أَعَرَّ عَلَيَ مِنْكَء غَيْرَ نَفْسٍ رَسُولٍ الله يله فَإِنَّ عَلَيَ دَيِنا 
فَاقُضء وَاسْتَوْصٍ ِأَحَوَاتِكَ خَيْرَاء «تَأَسْبَحْنَاء فَكَانَ أَوَّلَ متيل وَدفِنَ مَعَهُ آخَرُ 
وذكر الحاكم في مستدركه عن الواقدي أن سبب ظنه ذلك منام رآه» وذلك أنه 
رأى بشر بن عبد المنذر وكان ممن استشهد ببدر يقول له أنت قادم علينا في هذه 
الأيام فقصها على النيَ يكل فقال هذه شهادة» وفي رواية أبي علي بن السكن عن 
أبي نضرة عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن أباه قَالَ له إني معرض بنفسي للقتل 
الحديث» وقال ابن التين إنما قَالَ ذلك بناء على ما كان عزم عليه وإنما قَالَ من 
أصحاب النَّبَِ يكل إشارة إلى ما أخبر به النََىَ كَل أن بعض أصحابه سيقتل. 
(وَإِنِي لا أَئْرُكُ بَمْدِي أَعَرَ عَلَيَّ مِنكَ. غَبْرَ نَفْسٍ رَسُولٍ الله يك فَإِنَ) بالفاء 
وق ؤوابة: وإن بالواق دصل كينا) كانت عليه اوضق تمر البوودي: (قانفن) 
بحذف ضمير المفعولء وفي رواية الحاكم فاقضه أي: أذ الدين عني 
(وَاسْتَؤْص) أي : اطلب الوصل (بِأَخَوَاتِكَ خَيْرَا) يقال وصيت الشيء بكذا إذا 
وصلته إليه. وقال ابن بطال أي : أقبل وصيتي بالخير إليهن وكانت له تسع أخوات 
باختلاف فيه فوكّد عليه فيهن مع ما كان في جابر من الخير فوجب لهن عليه حق 
القرابة وحق وصية الأب وحق اليتم وحق الإسلام» وفي الصحيح لما قَالَ كَكِلةِ: 
«تزوجت بكرًا أم ثيبًا قَالَ: بل ثيبّاء فقال: «هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك» قَالَ: 
إن أبي ترك أخوات كرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن فلم ينكر عليه ذلك. 
(كَأَصْبَحْنَاء فَكَانَ) أبى (أَوَّلَ قَّتِيل) قتل ودفن (وَدُفِنَ مَعَهُ آكَرُ) وفى رواية: 
وقدك عه رجلا اغربالنضب طلى المفعولية أي : فته ودففة معه وجلا آخر غو 
عمرو بن الجموح بن زيد حرام الأَنْصَارِيَ وكان صديق والد جابر وزوج أخته 
هند بنت عمرو فكان جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سماه عما تعظيمّاء وقال ابن إسحاق في 
المغازي حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النّبِىَ بل قَالَ حين أصيب 
عبد الله بن عمرو» وعمرو بن الجموح اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في 
الدنياء وفي مغازي الواقدي عَنْ عَايْشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنها رأت هندًا بنت عمرو 
تسوق بعيرًا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد اللّه بن عمرو بن 
حرام لتدفنهما بالمدينة ثم أمر رسول الله َك برد القتلى إلى مضاجعهمء وروى 
أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قَالَ قتل عمرو بن الجموح 
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لوا فَاسْتحَرَجِيُهة يَعْدَ سِئّة شور اذا هو 
ويرع وعىيع ب )201 2 3 


كَيَوْم وَضَحْتُهُ تيه غَيْرَ أذْنِو” 


وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما رسول الله يَكِِ فجعلا في قبر واحد وقال أبو عمر 
في التمهيد ليس هو ابن أخيه وإنما هو ابن عمه. 

(فِي قَبْرِ) واحد وفي رواية : في قبره. 

(ن لم تلت تذيي أن أنفكة) آي “ترك فكلية أن مصدرية: 

(مَعَ الآخَرِ) وفي رواية : مع آخر بدون اللام. 

(فَاسْتَحْرَجْئُهُ) من قبره (بَعْدَ سِنَةِ أَشْهُرِ) من يوم دفنه» فإن قيل : 7 وفع في 
الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله 
ابن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكانا في قبر واحد فحفر عنهما 
ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أحد ويوم حفر 
عنهها تنك وأريكون ننة وها عالق ف الظاهدها دكره جاير رفن الله حدما 
فالجواب أنه جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة ورد عليه الحافظ الْعَسََْانِي 
بقوله وفيه نظر لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة 
أشهرء وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنةء فإما 
أن المراد بكونهما فى قبر واحد قرب المجاورة أو أن السيل غرق أحد القبرين 
تقار قور وو 3 

وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال حدثني أبي عن أشياخ من 
الأنصار قالوا لما ضرب معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عينه التي مرت على قبور الشهداء 
انفجرت العين عليهم فجئنا فأخرجناهما يتثنيان تثنيًا كأنهما دفنا بالأمس. وقال 
العيني والأوجه أن يقال المروي عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة بلاغ فلا يقاوم 
المروي عن جابر رَضِيَ الله عَنّْهُ. 

(كَإِذَا هُوَ) كلمة إذا للمفاجأة وهو مبتدأ خبره (كَيَوْم وَصَعْنّهُ) فيه بإضافة يوم 
إلى وضعته والكاف بمعنى المثل واليوم بمعنى الوقت. 2 

(هْتَيّة) بضم الهاء وتشديد المثناة ة التحتية مصغر هنا أي : قريبًا وانتصابه 
على الحال وقوله غ2 أنه تق نيا كلف وحاصل المعنى استخرجت 


(1) طرفه 1352 تحفة 2409. 
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إلى من قبره ففاجأته قريبًا مثل الوقت الذي وضعته فيه غير أن أذنه تغير سبب 
التصاقها بالآأرضء وهذا المذكور هو رواية المروزي والجرجاني وأبي ذر. 
وفي رواية ابن السكن والنسفي كيوم وضعته في القبر غير هنية في أذنه بتقديم 
غير وزيادة في. 
وقال الحافظ العسقلانى: وهو تصغير هَنَةٍ أي شىء» وصعّره لكونه أثرًا 
يسيرَاء عا رتو لكين عبا من ير قد عي الى يقير ختر بالا شري أ ننه ود 


ره العين : أنه في روايته بفتح الهاء وسكون التحتية بعدها همزة ثم 
مثناة فوقية ثم هاء الضمير ومعناه على حالته . 


ووقع في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن مضير عن أبي 
مسلمة بلفظ وهو كيوم دفنته إلا هنية عند أذنه وهو موافق من حيث المعنى لرواية 
ابن السكن التي صوبها القاضي عياض . 

ووقع في رواية الحاكم فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه سقط منه لفظ هنية 
وكذلك ذكره الحُمَيْدِيَ في الجمع في أفراد الْبُخَارِيَء والمراد بالأذن بعضها. 

ووقع في رواية ابن السكن من طريق شُغبَّة عن أبي مسلمة بلفظ غير أن 
طرف أذن أحدهم تغير 
شحمة أذنه . 

ووقع في رواية أبي داود من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة إلا 
شعيرات كن من لحيته مما يلي الأرض ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن 
المراد الشعيرات التي تتصل بشحمة الآذن وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك 
دوك غيره» فإن فلك روئ الطبراني بانياد معي عن فخكدر ين المسكدر عن 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن أباه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قتل يوم أحد ثم مثلوا فجدعوا أنفه 
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2 - حَدَّنَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنٍ ابْنٍ 


- 


أبي تجح » عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهّه قَالَ: ادن مَمَ أبي رَجُ: ٠‏ قَلمْ تَطِبْ 
نَفْيِي حَنَّى أَخْرَجْتُه فَجَعَلْتُهُ في قَبْرِ عَلَى جدَ)0©. 


8 


وأذنيه الحديث وأصله في مسلمء فالجواب أنه محمول على أنهم قطعوا بعض 
أذنيه لا جميعها واللّه أعلم. 

ل ار و 

اكرائسة قر ان اي عا جع الذرد كيالو الكو ماروا 
بينهما مثنا 8 تنحعية شاكنة عبد اللهوا سم أبي نجيح نساء بمثناة تحتية ومهملة 
مخففة 00 ريا لق ا ال ري ا 
دأ على سر السك عمجا دل عطقا وال دو رمو الام 
ا ل 
أي : في قبر واحد. 

(فَلَمْ طب نَفْسِي) أن أتركه مع الآخر (حَنَّى أَخْرّجْئُهُ) من ذلك القبرء 
(فَجَعَلنُهُ ذ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةِ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال المهملة 
المشتوسة نبدو هد وفي قصة والد جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من الفواتد: الإشارة 
إلى بر الأولاد بالآباء خصوصًا بعد الوفاة. 

ومنها : قوة إيمان عبد اللّه رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لاستثنائه النَبنَ يل حيث قال غير 
النبي يَكةِ ومنه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن» وكرامته بكون الأرض لم تبل 
جسده مع لبثه فيها . 

والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة» ومنها فضيلة جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لعمله 
بوصية أبيه بعد موته فى قضاء دينه» واللّه أعلم. 


(1) طرفه 1351 تحفة 2422 - 2/117. 
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8 - باب اللحْد وَالشَّقَّ فِي القَبْرٍ 
559 عدتا عيذان اشررااعنة الوه أخورنا اللو سَعْدِء قَالَ: حَدَّنَنِي 
ابْنْ شِهَابء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْن كَعْبٍ ب بْنِ مَالِكِء عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللو وَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ اللَبِنْ يل َجْمَع بن َجُلَيْنٍ من فى أخدء فَمَ يقُول : «أَيْهُمْ أكثر 
أذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذًا أُشِيرّ لَهُ إِلَى أَحَدِمِمَاء قَدَمَة فق اللَّحْدِء فَقَالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى 
هَؤُلاءِ يَوْمَ م القِيّامَةِ» فَأَمَرَ بِدَفْيِهِمْ بِدِمَائِهِم » وَل اللي 7 


0 


78 نات القن وَالشْقَ فِي القَبَرِ 

(باب اللّحد وَالشَّق) الكائنين (فِي القَبْرِ) فإن قيل: ليس في حديث الباب 
ذكر للشق؟ 1 

فالجواب: أن قوله قدمه في اللحد يدل على الشق لأن في تقديم أحد 
الميتين تأخير الآخر عَالِبًا في الشق لمشقة تسوية اللحد لمكان اثنينء وتقديم ذكر 
اللحد يدل على مزيد فضلهء ويدل عليه ما رواه ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا عن 
ان كك أنه قَالَ لحولا و لفق لحرا روا ألو ار ول كرب ار 

(حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) به بفتح العين وسكون الموحدة لقب عبد الله بن عثمان 
المروزي قَالَ: ار ع ار ب لسار مورت لاك (أخْيرَيًا اللَبْث بن 
سَغْل) إمام مصر. 

(قَالَ : حَدَّنَنِي ابْنُ شِهّاب) الزُهْرِيَ (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِء 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : كَانَ النبْ يكل يَجْمَعٌ بَبْنَ رَجُلَيْنِ) 
بالتعريف وفي رواية : بين رجلين (منْ قَقْلَى) غزوة (أُحُلٍ) في ثوب واحد 
اويل يماك ٠‏ ١نم‏ يول أيَهُمْ) أي : أي القتلى (أكْثْرٌ أخذا لِلْقَرَآن؟ فإذا أشِير 

لَه إلى أَحَدِهماء كَدمَهُ في اللخد. فَقَالَ: «أنا شَهِيدٌ عَلَى هَؤٌّلاءِ يوم م القيَامَة» َم 
بهم يماو ولع يُمسْلهُمْ) يضم التحتانية وفتخ التعجمة وتشديد المهملة 

من التغسيل » ويروى بفتح التحتانية وسكون المعجمة وتخفيف المهملة من 
الغسل» وقد مضى الحديث في باب : الصلاة على الشهيد وفي باب : من يقدم 
في اللحد وفيه: تفصيل اللحد والشق بحيث لا مزيد عليه. 


2010 أطرافه 3 21345 2.1346 1347ء. 2.1348 4079 تحفة 2382. 
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79 باب: إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُ قَْمَاتَء 
هل تسَك عَلَيْهِ وَهَلَ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيٌّ الإشلامٌ 


9 باب: إِذَا أَسْلَّمَ الصَّبِيٌ هَمَاتَ» 
هَل يُضَلن عَلَيْهِء وَهَلُ يُكْرَضُ عَلَى الكَّبيٌّ الإشلامٌ 


(باب) بالتنوين (إِذَا أَسْلَمَ الصَّبُِ فَمَاتَ) قبل البلوغ (مَلْ يُصَلَى عَلَيْه) أو لاء 
(وَهَلَ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيَ الإِسَْلامُ) وفي هذا الباب ترجمتان الأولى أن الصبي 
إذا أسلم فمات قبل البلوغ هل يصلى عليه فيه خلاف فلذلك لم يذكر جواب 
الاستفهام» ولا خلاف أنه يصلى على الصغير المولود في الإسلام لأنه كان على 
دين أبويه قَالَ ابن القاسم إذا أسلم أحد أبويه فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتبع أيهما أسلم وهو أحد قولي مالك وبه أخذ ابن وهب 
ويصلى عليه إن مات على هذا. 

والثاني : أنه يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه وهذا قول مالك في المدونة. 

والثالث : أنه يتبع أمه وإن أسلم أبوه وهذه مقالة شاذة ليست في مذهب 
مالك. 

وقال ابن بطال: أجمع العلماء في الطفل الحر لما يسبى ومعه أبواه أن إسلام 
الإ لوا ختاقرا مادا فى خراقمه أبراه أو وك فى اليد ذو يها م 
مات في ملك مشتريه» فقال مالك في المدونة: لا يصلى عليه إلا أن يجيب إلى 
الإسلام بأمر يعرف به أنه عقله وهو المشهور من مذهبه» وعنه إذا لم يكن معه أحد 
من آبائه ولم يبلغ أن يتدين أو يدعى ونوى سيده الإسلام فإنه يصلى عليه وأحكامه 
أحكام المسلمين في الدفن في مقابر المسلمين والموارثة وهو قول ابن الماجشون 
وابن دينار وأصبغ وإليه ذهب أَبُو حَنِيمَةَ وأصحابه والأوزاعي والشافعي. 

وفي شروح الهداية: إذا سبي الصبي مع أحد أبويه فمات لم يصل عليه حتى 
يقر بالإسلام وهو يعقل أو يسلم أحد أبويه خلاقًا لمالك في إسلام الأم والشافعي 
في إسلامه»ء قَالَ هو والولد يتبع خير الأبوين ديئًا والتبعية للأبوين ثم الدار ثم 
اليد» وفي المغني لا يصلى على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد أبويهم أو 
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وَقَالَ الحَسَنٌء وَشْرَيْحٌ وَإِبْرَاجِيمء وَقَتَادَةٌ: «إِذًا أَسْلَّمَ أَحَدُهُمَا فَالوَّلَّدٌ مَعَ مع 
المَسْلِمِ) وَكَانَ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ مه مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ: 


يموت مشركًا فيكون ولده مسلمًا أو يسبى منفردًا فإنه يصلى عليه وقال أبو ثور إذا 
سبي مع أحد أبويه لا يصلى عليه إلا إذا أسلم» وعنه إذا أسر مع أبويه أو أحدهما 
أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام يصلى عليه» وأما الترجمة الثانية فإنه 
ذكرها هنا بلفظ الاستفهام وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم فقال 
كيف يعرض الإسلام على الصبي وذكر فيه قصة ابن صياد وفيه وقد قارب ابن 
صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النْبِيَ يك ظهره بيده ثم قَالَ التي كله (أتشهد 
أني رسول اللّه) يٍ الحديث» وفيه عرض الإسلام على الصغير واحتج به قوم 
على صحة إسلام الصبي الذي قارب الاحتلام وهو مقصود الْبُخَارِيَ من تبويبه 
بقوله وهل يعرض على الصبي الإسلام وجوابه يعرضء به قَالَ أَبُو حَنِيقَة ومالك 
خلافًا للشافعي. 

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريء (وَشْرَيْحٌ) بضم المعجمة القاضي المشهور. 
(وَإِبْرَاهِيمٌ) النَّحْعِيَ» (وَقََادَةُ) أي : ابن دعامة: (إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُْمَا) أي : أحد 
الوالدين» (فَالوّلَدُ مَعَ المُسْلِم) أما أثر الحسن البصري فأخرجه البيهقي من 
حديث يَحْيَى بن يَحْيَى ثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير قَالَ مع 
المسلم من والديه. 

وأما أثر شريح فأخرجه البيهقي أَيْضًا عن يَحْيَى بن يَحْيَى ثنا هشيم عن 
أشعث عن الشُّعْبِيَ عن شريح أنه اختصم اليد في صبي أحد أبويه نصراني قَالَ 
الوالد المسلم أحق بالولد. 

وأما أثر إِبْرَاهِ هيم النّحَعِيَ فأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إِبْرَاجِيم 
قَالَ في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما قَالَ أولاهما به المسلم. 

وأما أثر قتادة فأخرجه عبد الرزاق أَيْضًا عن معمر عنه نحو قول الحسن. 

كان او ماس رضي الله عنهما ع أت لابه بنك اللجارت اللاي لور 
المُسْتَضْعَفِينَ) وهذا تعليق وصله المؤلف في هذا الباب حيث قَالَ حَدَّئَنَا عَلُِ بن 
عَبْدِ اللو أَخْبَوَنَا سُفْيَانِ قَالَ : قَالَ عبيد اللّه سمعت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساءء وأراد 
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وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أيه عَلَى دِين قَوْمِء وَقَالَ: «الإسْلامٌ يَعْلُو ولا يُعْلَى». 


بقوله من المستضعفين قوله تعالى : «أإِلَا اَلْمُسَتَصَمَفِينَ يت اليجَالٍ وَالِْسَك وَالْوْانِ 6 
[النساء: 98] وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا بين 
تورف بستضمنين باون تيم الأدى الخديد. 

(وَلَمْ يَكُنْ) أبن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مَعَ أبِيهِ عَلّى دِينٍ قَوْمِهِ) المشركين 
وهذا من كلاء الْبُخَارِيَ ذكره مستنبطًا ولكن هذا مبني على أن إسلام العباس 
رضي اللّه عنه كان بعد وقعة بدرء فإن قلت روى ابن سعد من حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النَِيَ ب له في ذلك لمصلحة 
المسلمين فالجواب أن في إسناده الكلبي وهو متروك» ويرده أَيْضًا أن العباس 
أسِر ببدر وفدى نفسه كما سيأتي في المغازي إن شاء الله تعالى. 

ويرده أَيْضًا : أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف 
وكان شهد بدرًا مع المشركين وكان خرج إليها مكرها وأسر يومئذ ثم أسلم بعد 
ذلك. والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنة وأسلم وقدم مع النَّبِ َكل 
نيه ل ذكره العاف العتعاد يي 

(وَقَالَ : «الإسشلامٌ يَعلُو وَلا يُعْلّى») كذا قَالَ الْبُحَارِيَ ولم يعين من القائل» 
وربما يظن أن القائل هو ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء وليس كذلك فإن 
الدارقطني أخرجه في كتاب النكاح في سئئنه بسند صحيح على شرط الحاكم فقال 
حَدَّتَنَا مُحَمَّد بن عبد اللّه بن إِبْرَاهِيم ثنا أحمد بن الحسين الحداد ثنا شبانة بن 
خياط ثنا حشرج بن عبد اللّه بن حشرج حدثني أبي عن جدي عن عائذ بن عمرو 
المزني أن النَبِيَ يل قَالَ: «الإسلام يعلو ولا يعلى»» وروي أن عائذ بن عمرو 
جاء عام الفتح مع أبي سُفْيَانَ بن حرب فقال الصحابة هذا أبو سُفْيَان وعائذ بن 
عمرو قَمَالَ رَسُولٌُ الله يكئِةِ: «هذا عائذ بن عمرو وأبو سُّفْيّان الإسلام أعز من 
ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى». 

وفي هذه القصة أن للمبدأ به.في الذكر تأ ثيرًا في الفضل لما يفيده من 
الاهتمام. وعن اب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية 
تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى » فإن قيل مناسبة 
ذكر هذا الحديث في هذا الباب . 
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4 - حَدَّنَنا عَبْدَانُ + أخيرنا عَيْدُ الله» عن يوق عن الأخرئ» كال : أخيرن 
سَالِمُ بْنّ عَبْدِ اللو أَنَّابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَحْبَرَُ أن عْمَرَ انْطَلَقَ مَعَّ النَبِيَ يك في 
ىَنَا عد "نر م 50 ات 0 7 ع 
رَهْطٍ قِبَلَ ابْنٍ صَيَّادِء حَنَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيّانٍ عِنْدَ أظم بَنِي مَعَالَةَ 


فالجواب: أن الباب في نفس الأمر ينبئ عن علو الإسلام ألا ترى أن الصبي 
غير المكلف إذا أسلم ومات يصلى عليه وذلك ببركة الإسلام وعلو قدره وكذلك 
يعرض عليه الإسلام حتى لا يحرم من هذه الفضيلة. 

(حَدَنَنَاعَبْدَانُ) بفتح المهملة وهو لقب عبد الله بن عثمان قَالَ: (أَخْبَرَنا 
عَبَدٌ اللو) هو ابن المبارك» (عَنْيُونْسّ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنٍ الرّمْرِيّ) 
مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» (ق01: : أَخيرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بُْ عب اللو ابن عمرء 
(أَنَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَحْيْرَةٌ أن) آباء (عْمَرَ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ (انْطَلَقَ مَعَّ النِيَ بك نِي رَهْط) قَالَ في الصحاح : رهط الرجل قومه وقبيلته» 
وقال أبو زيد الرهط ما دون العشرة من الرجال» وفي العين هو عدد جمع من ثلاثة 
إلى عشرة وبعض يقول من سبعة إلى عشرة وما دون السبعة إلى الثلاثة نضر 

وعن ثعلب : الرهط للأب الأدنى» والرهط لا واحد له في لفظه . 

وفي الجامع : الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وربما جاوزوا ذلك وأراهط 

جمع الجمع» ولا يكون فيهم امرأة. 

(قِبَل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي : جهة (ابْنِ صَيا د) بفتح المهملة 
ونيد الشحقة ربالدال الميملة ويروق نو ساق وناك ادن الطترر ع 1ك دز 
الصياد يقال له ابن الصائد وابن صائد واسمه صافي كقاضي وقيل عبد الله 
وقال الواقدي هو من بنى النجار وقيل من اليهود وكانوا حلفاء بنى النجار. وكان 
سد 1 ا 1 سياه 


(عَنَى وَجَدُوة) أي: ا 0 
صياد وفي رواية حتى وجده بالإفراد أي : وجد النَّبِيَ يلِةِ ابن صياد حال كونه 
(َْعَبُ مَعَ الصّبْيَان نْدَ َم بي مَغَالَة) بضم الهمزة والطاء بناء من حجر كالقصر 
وقيل هو الحصن وجمعه آطام» وبني مغالة بفتح الميم وبالغين المعجمة المخففة 
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َيَذ ارت ان صَكَاذٍ الخلمء كلم يَشعْرْ حَنَى صَرَبَ النيئ يك يبد ثم قَالَ لابن صَّادِ : 


«َمْهَدُ أي رَسُولُ اللّو؟1 قَتَطَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَبّادِء فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الأمَبِيم 


5 


بطن من الأنصار وفي رواية مسلم بن معاوية» ذكر الزبير بن أبي بكر أن كل ما 
كان عن يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النْبى كَكَةِ فهو لبني مغالة 
ومسجده كَل في بني مغالة وما كان على يسارك فلبني جديلة وبنو معاوية هم بنو 
جديلة وهي امرأة نسبوا إليها وهي امرأة عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. 

(وَكَدُقَارَبَ ابْنُ صَيادٍ الحُلُم) بضم اللام وسكونها أي : البلوغ» (َلَمْ يَشْعُرْ) 
ابن صياد (حَتَّى صرب النَبِي يله بِيّدو نُمَّ قَالَ لابن صَيّادِ : «نَشْهَدُ أنِي رَسُولُ 
اللو؟») بحذف همزة الاستفهام وفيه عرض الإسلام على الصبي الذي لم يبلغ 
ومفهومه أنه لو لم يصح إسلامه لما عرض ذَلِةِ الإسلام على ابن الصياد وهو غير 
بالغ وبه يطابق الحديث الترجمة بجزعءيها. 

وفي رواية: لابن صائد. 

(َنَظَرَ إِلَنْ) أي : إلى النََِ يك (ابْنُ صَيّاوِء كَقَالَ : أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الْأمَيينَ) 


(1) قال العينى: قال الرشاطى: الأميون مشركو العرب نسبوا إلى ما عليه أمة العرب وكانوا لا 
يكتبون» وقيل الأمية هي التي على أصل ولادات أمهاتها ولم تتعلم الكتابة» وقيل نسبة إلى أم 
القرى. اه. 
وقال القسطلاني قوله: «رسول الأميين» أي : مشركي العرب وكانوا لا يكتبون» أو نسبة إلى 
أم القرى» وفيه إشعار بأن اليهود الذين كان منهم ابن الصياد كانوا معترفين ببعئة رسول الله كل 
لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب وفساد حجتهم واضح لأنهم إذا أقروا برسالته استحال 
كذبه فوجب تصديقه فى دعواه الرسالة إلى كافة الناس» اه. 
وفي «المرقاة» قال القاضي رحمه اللّه : يريد بهم العرب لأن أكثرهم كانوا لا يكتبون ولا 
يقرؤونء وما ذكره وإن كان حمًا من قبل المنطوق» لكنه يشعر بباطل من حيث المفهوم» وهو أنه 
مخصوص بالعرب غير مبعوث إلى العجم كما زعمه بعض اليهودء وهو إن قصد به ذلك فهو من 
جملة ما يلقى إليه الكاذب الذي يأتيه وهو شيطانه؛ انتهى. ويمكن أن يكون مسموعه من اليهود 
لأنه منهم أو هذا منه على طريقة الحكماء في زعمهم أنهم يستغنون عن الأنبياء» اه. 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: «رسول الأميين» أما غيرهم كاليهود فلهم كتابهم 
فلا يحتاجون إلى رسول» اه. 
وفي العيني قال ابن الجوزي: ابن الصياد يقال له ابن الصيد وابن صيد واسمه الصافي 
تقاض اويل تند للم اله الو مني : هو من بني النجارء وقيل: من اليهود وكانوا حلفاء 
بني النجارء والصياد على وزن فعال بالتشديد مبالغة صائد» اه. 
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هم مشركو الغرب تسبوا إلى :ما غليه آمة العرب وكانوا لا يكتبون» :وقيلَ نسبة إلى 


قال القسطلانى: وكان سبب انطلاق النبى يكل إليه ما رواه أحمد من طريق جابر قال: «ولدت 
امنرأة ملن اليهوة قلاما ممسوئحة عينه والأخري طالسة 'ناتكة فأشفق النين 246 أن يكون هو 
الدجال» اه. ١‏ 

وقال العيني: قال صاحب زهرة الرياض: رأيت في أمالي القاضي الإمام أبي بكر محمد بن 
علي بن الفضل الورزنجري بإسناده عن أبي هريرة قال: بينا رسول الله يَكلِةِ يصلى صلاة الغداة 
فلما سلم استقبل أصحابه بوجهه يحدثهم إذ أقبيلت صيحة شديدة بناحية اليهود ما سمعنا 
صيحة أشد منها فأرسل رجل ليأتينا بالخبرء قال: فما مكث حتى رجع وقد تغير لونهء فقال: 
يا رسول اللّه أما علمت أن البارحة ولد ولد في اليهود وأنه غضب وتزبيد حتى امتلاً البيت منه 
وقد ضم أمه مع سريرها إلى زاوية البيت ورفع السقف من حيطانها وهم يخافونه؟ فاسترجع 
النبي يك ثم قال: أخاف أنه دجال فلما مضت سبعة أيام قال النبي كَِهِ لأصحابه: «ألا 
تمضون بنا إلى هذا المولود؟» فإذا الدجال على رأسه نخلة يلتقط رطبًا ويأكله وله همهمة 
شديدة وأمه جالسة في أصل النخلة فلما رأت النبي كِدِ نادته: يا ابن الصائد هذا محمد قد 
أقبل. قال: فسكت وترك الهمهمة»ء قال: فرجع النبي يِيةِ ونزل الدجال من النخلة واتبع 
النبي كَكِةِ وقال النبي يك لأصحابه : «اسمعوا إلى مقالته وأنا أسأله. ثم قال أتشهد أني 
نبي؟»» وقال له الدجال: أتشهد أني نبي» ثم رجع النبي يَكِِ مع أصحابه» قال فقام عمر 
رضي الله تعالى عنه فضرب بالسيف على هامته فنبا السيف كأنه قد ضرب على حجر ثم رجع 
السيف فشج رأس عمرء قال: فوقع عمر صريعًا جريحًا يسيل الدم من رأسهء قال: وقام 
الدجال على رأسه يسخر به ويستهزئ به حتى ورد الخبر إلى رسول الله كك فقام النبي كَل 
مسرعًا حزيئًا حتى أتى إلى عمر رضي اللّه تعالى عنه فقال: ما الذي دعاك إلى هذا؟ فأخبره 
بما جرى فقال النبي ككلِ: «يا عمر إنك لن تستطيع أن ترد قضاء اللّه تعالى»» قال: فوضع 
النبي يلِ يده المباركة على رأس عمر فدعا الله تعالى فالتحم الجرح بإذن الله تعالى» وقال 
عمر: يا رسول اللّه وددت أن يرفعه اللّه تعالى» فقال النبي كَخِ: «أتحب ذلك يا عمر؛؟ قال 
نعمء قال: «اللّهم افعل»» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام في قطعة من الغمام كشبه الترس 
فنزل على رأس الدجال وهو جالس في وسط اليهود فأخذ بناصيته وجذبه عن ظهر الأرض 
وأمه وأبوه وقومه ينظرون إليه ويبكون عليه فرفعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام فألقاه في 
جزيرة في البحر إلى أن قدم تميم الداري إلى رسول الله يَكهِ وأخبره بخبره: اه. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم على حديث الباب «إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟» قال السندي: يريد أن إسلام الصبي صحيح 
أم لا؟ وذكر من الأحاديث ما يدل على أنه اختار صحيحء اه. 

وقال العيني: أي هذا باب يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات قبل البلوغ هل يصلى عليه أم لا؟ 
هذه ترجمة» وقوله: وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ ترجمة أخرىء أما الترجمة الأولى 
ففيها خلاف ولذلك لم يذكر جواب الاستفهام ولا خلاف أنه يصلى على الصغير المولود في - 
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واع2 


فَقَالَ ابن صَيّادٍ لِلنْبِيَ عل : الشهد أن وَشْول اللو؟ قزئفة 0000 


أم القرى وفيه إشعار بأن اليهود الذين كان منهم ابن صياد كانوا معترفين ببعثة 
رسول الله كَِ لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب وفساد حجتهم واضح لأنهم 
إذا أقروا ا ا ل ا 


ره م بي 


(مَقَالَ ابْنُ صَيّادٍ لِلنَِيَ يكل : آتَشْهَدُ أنّي رَسُولُ اللو كَرَقَصَهُ) الب يل كذا هو 
والطناد التعجفة أي ١‏ دركه و الف مره سواله أن تسبل كاب مه وام 
القاضي عياض أنه بصاد مهملة قَالَ وهي روايتنا عن الجماعة» وقيل بالصاد 
المهملة وهو الضرب بالرجل مثل الرفس بالسين المهملة لكن قَالَ القاضي 


الإسلام لأنه كان على دين أبويه» قال ابن القاسم : إذا أسلم الصغير وقد عقل الإسلام فله 
حكم المسلمين في الصلاة عليهء واختلفوا في حكم الصبي إذا أسلم أحد أبويه على ثلاثة 
أقوال: أحدها: يتبع أيهما أسلم وهو أحد قولي مالك وبه أخذ ابن وهب ويصلى عليه إن 
مات على هذاء والثاني: يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه مسلمّاء وهذا قول مالك في المدونة» 
والثالث: تبع لأمه وإن أسلم أبوه» وهذه مقالة شاذة ليست في مذهب مالك» وقال ابن 
بطال: أجمع العلماء في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أن إسلام الأم إسلام لهء واختلفوا 
فيما إذا لم يكن معه أبوه.ء أو وقع في القسمة دونهما ثم مات في ملك مشتريه فقال مالك في 
المدونة : لا يصلى عليه إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف به أنه عقله» وهو المشهور من 
مذهبهء وعنه إذا لم يكن معه أحد من آبائه ولم يبلغ أن يتدين أو يدعى ونوى سيده الإسلام 
فإنه يصلى عليه وأحكامه أحكام المسلمين في الدفن في مقابر المسلمين والموارثة» وهو قول 
ابن الماجشون وابن دينار وأصبغ وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي» وفي 
شرح الهداية: إذا سبى صبي معه أحد أبويه فمات لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام وهو يعقل 
أو يسلم أحد أبويه خلاقًا لمالك في إسلام الأم؛ والشافعي في إسلامه هوء والولد يتبع خير 
الأبوين ديئّاء وللتبعية مراتب أقواها تبعية الأبوين ثم الدار ثم اليدء وفي المغني: لا يصلى 
على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد أبويهم أو يموت مشركًا فيكون ولده مسلمًا أو يسبى 
منفردًا أو مع أحد أبويه فإنه يصلى عليه» وقال أبو ثور: إذا سبي مع أحد أبويه لا يصلى عليه 
إلا إذا أسلم» وعنه إذا أسر مع أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام 
يصلى عليه وأما الترجمة الثانية فإنه ذكرها ههنا بلفظ الاستفهام وترجم في كتاب الجهاد 
بصيغة تدل على الجزم بذلك» فقال: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وذكر فيه قصة ابن 
صياد وفيه : «وقد قارب ابن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النبي كَِةِ ظهره بيده ثم قال 
النبي كَكِِ أتشهد أني رسول الله» الحديث» وفيه عرض الإسلام على الصغير» واحتج به قوم 
على صحة إسلام الصبي الإسلام وجوابه يعرض» وبه قال أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعي 
اه. وقال السندي قوله: «باب إذا أسلم الخ» يريد أن إسلام الصبي صحيح أم لاء وذكر من 
الأحاديث ما يدل على أنه اختار صحيح» اه. 
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وَقَالَ: «آمَنْتُ الله وَبِرُسُلِهِه فَقَالَ لَّهُ: «مَاذًا 00 ال أبن ناف تاشقن شادق 
وَكَاذِبٌء فَقَالَ النْبِيُ كه : «خُلّط عَلَيْكَ الأمْر ثم لّهُ انين يكل : «إِنّي قَدْ حَبَأْتُ 
لَك حَحبِيئًا» 


عياض لم أجد هذه اللفظة في أصول اللغة ووقع في رواية القاضي التميمي فرضه 
بضاد معجمة قيل وهو وهم. وفي رواية المروزي فوقصه بقاف وصاد مهملة» 
وقيل لا وجه له وعند الخطابي فرصّه بصاد مهملة مشددة أي : ضغطه حتى ضم 
بعضه إلى بعض ومنه قوله تعالى بنيان مرصوص. 

(و015) 6؟ («امثث الله وَيِرْسْلهه) قال الكرفاتق وتبعه الترماوئ ما خاصئله 
أن ونه مقاسبة هذا القوك لقول ابن ضياد أتتهد أنى رسرل اللاهو انه لما اراد 
أن يظهر للقوم كذبه في دعواه الرسالة أخرج الكلام مخرج الإنصاف يعني آمنت 
برسل اللّه فإن كنث رسولا صادقًا في دعواك غير ملبس عليك الأمر آمنت بك 
وإن كنت كاذيًا وخلط الأمر عليك فلاء لكنك خلط عليك الأمر فاخسأ ولا تعد 
طورك حتى تدعي الرسالة واللّه أعلم. 

ثم شرع يسأله عما يرى (فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا تَرَى؟») وأراد باستنطاقه إظهار كذبه 
المنافي لدعواه الرسالة. 

(قَالَ ابْنُ صَيّادٍ : َأنِنِي صَادِقٌ وَكَاذْبٌ) أي : أرى الرؤيا ربما تصدق وربما 
تكذب قَالَ القرطبي كان ابن صياد على طريق الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة 
ويفسد أخرى وفي حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند التّرْمِذِيَ فقال أرى حمقًا وباطلا 
أرق عرشا على الماء. 

(قَقَالَ) له (التَبِنْ يكلِله : اخلط عَلَيِكَ الأمرُ») بضم الخاء المعجمة وكسر اللام 
المخلدة وروي بتخفيف اللاع أيضا مجناء خلط غليك شيطانك .ما يلقي إليك من 


قان له اليك له : إِني قَدُ حَبَأتُ) أي : أضمرت (لَكَ حَبِيكًا) فعيل بمعنى 
مفعول أي : مخبوًا ويروى خبئا على وزن فعل» واختلف في هذا المخبوء ماهو 
فقال القرطبي الأكثر على أنه أضمر له في نفسه يوم تأتي السماء بدخان مبين» 
وقال الداوودي كان فى يده سورة الدخان مكتوبة . 
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5 2 لدم 7 2 


َمَالَ ابْنُ صَيَّادِ: هْرَ الدخ» قَقَالَ: «الخسأء فَلَنْ تَعْدُوَ قَذْرَكَ) 2011 


وقال الخطابي : ولا معنى للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كمء 
بل الدخ نبت موجود بين النخيل والبساتين» وقال أبو موسى المديني في كتابه 
المغيث قيل إن الدجال يقتله عيسى عَلَّيْهِ السَّلَامُ بجبل الدخان فيحتمل أن 
يكون يَيَةٍ أراده انتهى. 

وفيه نظر فإن في حديث زيد بن حارثة عند البزار والطبراني في الأوسط كَانَ 
رخول اللة كش عي له يور الوهاة وكاة اطلى السرزة وارا يها مدل 
أحمد في حديث الباب وخبا له يوم تأتي السماء بدخان مبين. 

(فَقَالَ ابن صَيّادٍ : هُوَالدُعٌ) بضم الدال المهملة وفتحها لغتان» وقال 
النووي: المشهور في كتب اللغة والحديث ضم الدال فقط» واعترض عليه بأن 
ابن سيده وابن التياني وأبا المعالي وصاحب مجمع الغرائب حكوا الفتح. حاشا 
الجوهري فإنّه نصّ على الفتح ولم يذكر غيره» ورد عليه بأن مكانه هؤلاء الفتح 
لا يستلزم نفي الضم كما أن ذكر الجوهري الضم لا يستلزم نفي الفتح. 

وقال الكرماني : بضم الدال وتشديد الخاء الدخان وهو لغة فيه. 

وقال القرطبي : وجدته في كتاب الشيخ الدخ ساكن الخاء مصححًا عليه وكأنه 
على الوقف قَالَ وأما الذي في الشعر فمشدد الخاء وكذلك قرأته في الحديث. 

وقال ابن قرقول: الدخ لغة في الدخان أو المعنى لم يستطع ابن صياد أن يتم 
الكلمة ولم يهتد من الآية الكريمة إلا لذينك الحرفين على عادة الكهنة من 
اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجن ومن هواجس النفس. 

(فَقَالَ) له النَبِ مَك : (احْسَأُ) هو في الأصل لفظ يزجر به الكلب ويطرد. 
أمرٌ من خسأت الكلب خسأ طردته وخسأ الكلب نفسه يتعدى ولا يتعدى واخساً 
أَيْضًا فهو خطاب الكلب زجرًا واستهانة أي: اسكت صاغرًا مطرودًا. 

(كَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ) بنصب تعدو بكلمة لن وحكى السفاقسي فلن تعد بغير واو 
قَالَ القزاز هي لغة لبعض العرب يجزمون بلن مثل لم . 

وقال ابن مالك : الجزم بلن لغة حكاها الكسائي» وقيل حذفت الواو تخفيمًا 
وقيل لن بمعنى لا وقوله تعدو يروى بالتاء المثناة الفوقية فقدرك نصب على 
المفعولية أي : لا تتجاوز أنت قدرك إلى ما لا يقدر عليه إلا الأنبياء عليهم 
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فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ:ِ دَعْتِى يا رَسُولَ الله أَضْربْ عُنْقَهُء فَقَالَ النََىْ يلله: «إِنْ 


السلام» ويروى بالمثناة التحتية فقدرك مرفوع على الفاعلية» قَالَ ابن الجزري 
يعني لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياء عليهم 
السلام» ولا من قبل الإلهام الذي يدركه الصالحون وإنما كان الذي قاله ابن 
صياد من شيء ألقاه الشيطان إليه إما لكون النْبي يكل تكلم بذلك بينه وبين نفسه 
فسمعه الشيطان» وإما يكون الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماء لأنه إذا 
قضي القضاء في السماء تكلمت به الملائكة فاسترق الشيطان السمعء وإما 
لكون رسول الله يكِهِ حدّث بعض أصحابه بما أضمر ويدل على ذلك قول 
عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وخبأ له رسول الله كل يوم تأتي السماء بدخان مبين» فالظاهر 
أنه أعلم الصحابة بما يخبأ له وإنما فعل ذلك به ليختبره على طريقة الكهان 
وليتعين للصحابة حاله وكذبه. 

(كَقَانَعمَمُ) أى: :ابن الخطاب (رَضِنَ الله عَنْهُ : دَحْتى يَا رَسُوَلَ الله أضرث 
عُنْقَهُ) بجزم اضرب في جواب الأمر وجوّز الرفع أَيْضًا. ' 1 

(فَقَالَ النَبِئُ ل : إِنْ يَكُنْهُ) بوصل الضمير وهو خبر كان وضع موضع 
المنفصل واسمها مستتر فيها؛. وفي رواية: «إن يكن هو). قيل: وهو الصحيح 
لأن المختار فى خبر كان هو الانفصال تقول كان إياه وهو الذي اختاره ابن مالك 
في التسهيل وشرحه تبعًا لسيبويه واخختار في ألفيته الاتصال وعلى هذه الرواية 
فلفظة كان تامة وهو تأكيد للضمير المستترء أو وضع هو موضع إياه باستعارة 
المرفوع للمنصوب أي: إن يكن إياه أي: الدجال» وفي مرسل عروة عند 
الحارث ابن أبي أسامة إن يكن هو الدجال. 

(َلَنْ تُسَلّط عَلَيُ) بالنصب على الأصل ويروى بالجزم على لغة من يجزم 
بلن» وفي حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى ابن مريم 
عليهما السلام. 

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ قلا حَبْرَ لَك فِي قَتْلِِ) وسيجيء التفصيل في ذلك إن شاء اللّه 
تعالن: 


(1) أطرافه 23055 6173» 6618 تحفة 6990. 


5 - وَقَالَ سَالِمٌ : سَمِعْتُ ابْنَ عمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما يَقُولُ : الْطَلَّقَ بَعْدَ ذَلِكَ 
ع ا بع اس 
ين ان صَيّادٍ شَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ اْنُ صَيَّادِء فَرَآهُ النِنُ كلل وَهْوَ مُضْطَْجِمٌ - يَعْنِي فِي 
يمه ا 2 مممموممهمومهمممممممهم مهمه ممم م د دنهو ممم وهم مم يمد وو وو هونن م 0000م و نم0 مد ديد ندند دنال لله 


(وَقَالَ سَالِمُ) هوابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وهو متصل بالإسناد السابق من 
تتمة الحديث السابق. 

(سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُو لُ: انطَلَقّ بَعْدَ ذَِّكَ رَسُوَلُ الله كلةِ) 
أي : بعد انطلاقه مع عمر رضي اللّه عنه في رهط قبل ابن صياد كما مر في أول 
الحديث. 

(وَأَبَيُ بْنُ كفب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أي : وانطلق هو معه كك (إِلَى التَخْلٍ التي 
فِيها ابِنُ صَيّادٍء وَهُو) أي : والحال أنه يه (يَخْيِلُ) بفتح المثناة التحتية وسكون 
الخاء المعجمة وكسر الفوقية أي: : يستغفل (أَنْ يَسْمَعَ من ابْنِ صَيَّادٍ شَيْكَا) من 
كلامه الذي يقوله في خلوته (قَيْلَ أَنْ يَرَاهُ اْنُ صَيَّادِ) أي : قبل أن يرى النَبَِ يكل 
ابن صياد» والمراد أنه كك يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر حتى يعلم 
هو وأصحابه أهو كاهن أم ساحر. 

(فَرَآهُ الي يل وَهُوَ مُضْطَحِعٌ) الجملة حالية» (يَعْنِي فِي قَطِيفَةِ) أي: في 
كساء له خمل والجمع قطائف,. وقال ابن جني وقد كسر على قطوف» وفي 
المشاح المع تانق و طفع مكل صيغفينة و عستا وقال كانهما جمع قطنت 
وصحيف » وفي رواية سقط قوله يعني في قطيفة (له) أي : لابن صياد. 

(فِيهًا) أي : في القطيفة (رَمْرَةٌ) براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة فزاي معجمة 
في بتقديم الزاي المعجمة وتأخير الراء المهملة على الشك فالأولى من 
الرمز وهو الإشارة. والثانية من الزمر الذي منه المزمار والمراد حكاية صوته» 
وقيل الرمزة بتقديم المهملة صوت خفي بكلام لا يفهم والزمرة بتقديم الزاي 
صوت من داخل الفم» وفي رواية رمرمة براءين مهملتين وميمين أو زمزمة بزاءين 
الصوت الخفى وأما التى بالمعجمتين فهى كذلك,. وقال الخطابى: هى 
بالمعجمتين تحريك الشفتين بالكلام» وقال غيره هي كلام العلوج وهو صوت 
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قَرَآَتْ أمُ ابْن صَيّادٍ رَسُولَ الله كل وَهُوَ يَتَّتِي بجُذوع النَّخْلء فَقَالَتْ لابن صَيَّادٍ : 
يَا صَافِ ‏ وَهُوَ اسْمُ ابْنٍ صَيَّادٍ ‏ هَذَا 0 ران صَيَّادِء فَقَالَ النَبي عله : 


و 5 هم 4دوررظه سه 2 

«لَوْ تَرَكَنهُ بسنا وَقَالَ شعَيْبٌ فِي حَدٍ : فَرَقْصَهُ رَهْرَمَةٌ - أو رَمَرّمَة ‏ وَقال إسحَاق 
ع ”0 000 

الكل قى عقي 0 رمرمه». 5251000 


من الخياشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان والشفتانء قَالَ في القاموس: وهم 
أي: العلوج صموت لا يستعملون لسانًا ولا شفة لكنه صوت يديرونه في 
خياشيمهم وحلوقهم فيفهم بعضهم عن بعض. 

(كَرَأَثْ 13 ابْنِ صَيّادٍ رَسُولَ اللَهِ يَئِ. وَمُوَ) أي : والحال أنه يله (يَتَّقِي) 
أي : يخفي نفسه (بِجُذُوع النّْلِ) حتى لا تراه أم ابن صيادء (فَقَالَتْ لابن 
صَيَّادِ) أمه (يَا صَاف) بصاد مهملة وفاء مكسورة, (وَسْوَ اسْم ابْنِ صَيَّاد هَذَا 
مُحَمَّدٌ) يت (قَتَارَ ابْنُ صَيّادِ) بالثاء المثلثة وبالراء أي: نهض من مضجعه وقام 
بسرعة وفي رواية الكشميهني فثاب بالموحدة بدل الراء أي: رجع عن الحالة 
التي كان فيها. 

(فَقَالَ الت ككل : كَّ تَرَكَنْهُ) أمه ولم تعلمه بمجيئنا (بَيِّنَّ) أي : أظهر لنا من 
حاله ما يطلع به على حقيقة أمره مما يهون عليكم شأنه. 

اوقال اك هواين اس تعره لفقي وكدترملة المولف في الات 
(فِي حَدٍ لبثه بيْهِ: فَرَقْصَةُ) بفاء بعد الراء فصاد مهملة وفي نسخة فرضه بحذف الفاء 
ل 0 ل ا 
اد عاض لع ل ا سد كس 
روايته هكذا. 

وَقَالَ عُمَيْل بضم العين المهملة وفتح القاف هو ا, بن خالد الأيلي» وقد وصله 
المؤلف في الجهاد: رَمْرَمَةٌ بمهملتين أي: رواه عن الرَّمْرِيَ كذلك. وفي رواية 
هنا رمزة بتقديم المهملة وتأخير المعجمة» وفي نسخة : : (وَكَالَ إِسْحَاقٌ الكَلْبيُ» 
وَعْقَبْلٌ : وَهْرَمَة) بمهملتين» ورواية إسحاق وصلها الذهلي في الزهريات وليس 
في رؤاية المسعملن والكسشهتي وأبي الؤقت ذكز إسحاق الكلبي. 
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سرهم لو سشعاى ه2122 
وَقال معمر: رمرة 2. 


(وَقَالَ مَعْمَرٌ) عن الزُّهْرِيَ أَنْضًا وقد وصله المؤلف في كتاب الجهاد (رَمْرَة) 
بمفملة انيم ساكنة قزاق معجمة: ْ 

وفي رواية أبي ذر هنا زمرمة بتقديم المعجمة على المهملة» وهذه الألفاظ 
كلها متقاربة المعاني» : ثم إنهم اختلفوا في أن الدجال هو ابن صياد أو غيره فذهب 
قوم إلى أن الدجال هو ابن ن صياد قَالَ مسلم في صحيحه باب في قصة ابن الصياد 
وأنه الدجال وروي بإسناده إلى عبد اللّه بن عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمّا قَالَ كنا مع 
رسول الله يك فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكان 
رسول الله يك كره ذلك فقال له النَّبِيَ يلل : «تربت يداك تشهد أني رسول الله يلُ) . 
فقال لا بل تشهد أني رسول اللّه فقال عمر ب بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذرني يا 
رَسُولَ اللَّو حتى أقتله فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يلل : «إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله»؛ 
وروى مسلم أَيْضًا من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لقيه رسول الله يل 
وأبو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في بعض طرق المدينة فقال له رسول الله يك : 
الأنشهد أني رسول اللَّه؛ فقال هو أتشهد أني رسول اللّه كَقَالَ رَسُولُ الله ولو: 
«آمنت باللّه وملائكته وكتبه) ما ترى قال أرى عرشًا على الماء فَقَالَ رَسُولُ الله وك : 
اترى عرش إبليس على البحر وما ترى» قَالَ أرى صادقين وكاذبًا أو كاذبين وصادقًا 
قَقَاَوَسُولُ اللَّه صلل : «لبس عليك دعوه؛؛ ثم روى مسلم من حديث مُحَمَّد بن 
المنكدر قَالَ رأيت جابر بن عبد الله يحلف باللّه أن ابن صائد الدجال فقلت له 
تحلف على ذلك قَالَ إني سمعت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ بحلف على ذلك عند النَِّنَ يل 
فلم ينكره النَِيَ يك وكذا ووأ أت ذاوة ج ديت كمي المكدن. 

وقال النووي : قَالَ العلماء قصة ابن الصياد مشكلة وأمره مشتبه فى أنه هل 
هو المسيح الدجال المغهون أو غيرء».ولااقتك أنه وال من الدجاجلة. 

قَالَ العلماء: ظاهر الأحاديث في هذا الباب أنه كل لم يوح إليه بأنه المسيح 
الدجال ولا غيره وإنما أوحي إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن 
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أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن ن صياد رقم (2930» 2931). 
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محتملة فلذلك كان النْبِيٍ يك لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا قَالَ لعمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ إن يكن هو فلن تستطيع قتله» وفي سنن أبي داود في خبر الجساسة 
من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قَالَ شهد جابر أنه هو ابن صياد قلت فإنه 
مات قَالَ وإن مات قلت فإنه قد أسلم قَالَ وإن أسلم قلت فإنه قد دخل المدينة قَالَ 
وإن دخخل المدينةء وأخرج أَبُو دَاوْدَ من حديث نافع قَالَ كان ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ب يقول واللّه ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد وإسناده صحيح. 

وقال الخطابى : اختلف السلف فى أمره بعد كبره فروى عنه أنه تاب من 
١ك‏ لكر اواك اميك ونيم ليا ادر لاه د لكر ع ويه ار 
رآه الناس وقيل لهم اشهدواء واعترض عليه بما رواه أَبُو دَاوُدَ بسند صحيح عن 
جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ فقدنا ابن صياد يوم الحرة ويرد بهذا قول من قَالَ إنه مات 
بالمدينة وصلوا عليه . 

وفي كتاب الفتوح : لما نزل النعمان على السوس أعياهم حصارها فقال لهم 
القسيسون يا معشر العرب إن مما عهد علماؤنا وأوائلنا أن لا يفتح السوس إلا 
الدجال فإن كان فيكم فستفتحونها وإن لم يكن فيكم فلا قَالَ وصافي بن صياد في 
جند النعمان وأتى باب السوس غضبانا فدقه برجله وقال انفتح فتقطعت السلاسل 
وتكسرت الأغلاق وانفتح الباب فدخل المسلمون. 

وقال ابن التين: والأصح أنه ليس هو لأن عينه لم تكن ممسوحة ولا عينه 
طافئة ولا وجدت افبدتعلاية وروي ابن ابي لبه فين الفلدان ين غاص عن 
النّبِيَ يئِِ أنه قَالَ : «فأما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة ممسوحة العين 
التشرى عريض التكر فيه دفاء» أي : الخناء» وروى مسلم عن حذيفة رَضِيَ اللَهُ 

عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَِهِ: «الدجال أعور عين اليسرى جُغال الشعر معه جنة 
ونار فناره جنة وجنته نارا . وفي حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ذكر 
رسول الله يك يومًا بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال : «إن الله تعالى ليس 
بأعور إلا أن المسبح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة» رواه مسلمء 
وفي صحيح مسلم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صحبت ابن 

صائد إلى مكة فقال لي ما لقيت من الناس يزعمون أني الدجال ألست سمعت 
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رسول الله يكل يقول إنه لا يولد له قَالَ قلت بلى قَالَ فقد ولد لي» أوليس سمعت 
رسول الله يك يقول لا يدخل المدينة ولا مكة قلت بلى قَالَ فلقد ولدت بالمدينة 
وها أنا أريد مكة قَالَ ثم قَالَ في آخر قوله أما واللّه إني لا أعلم مولده ومكانه وأين 
هو فلبسني » وفي لفظ له قَالَ فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله قَالَ فقال أما واللّه 
إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه» وفي لفظ له : ثم قَالَ أما واللّه إني 
لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن قَالَ قلت تبًا لك سائر اليوم . 


وقال القرطبي وأما احتجاجه بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لا يولد للدجال 


وقد ولد له وأن الدجال لا يدخل الحرمين وقد دخلهما هو فغير واضح لأن 
النَبِىَ بلِْةِ إنما أخبر عن صفات الدجال وقت فتنته» واللّه تعالى أعلم. 

ثم إنه إذا كان هو الدجال كيف كان حاله إلى وقت خروجه في آخر الزمان قَالَ 
صاحب زهرة الرياض رأيت في أمالي القاضي الإمام أبي بكر مُحَمَّد بن علي بن 
الفضل بإسناده عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ قَالَ بَيْنَاا رسول اللّه يك يصلي صلاة 
الغداة فلما سلم استقبل أصحابه بوجهه يحدثهم إذ أقبلت صيحة شديدة بناحية 
اليهود ما سمعنا صيحة أشد منها فأرسل رجلا ليأتينا بالخبر قَالَ فما مكث حتى 
رجع وقد تغير لونه فقال ا رَسُولَ اللَّهِ أما علمت أن البارحة ولد ولد في اليهود وأنه 
غضب وتزبد حتى امتلأ البيت منه وقد ضم أمه مع سريرها إلى زاوية البيت ورفع 
المتب عن حيطاتها وو يخاترله باسترجع النّب كله ثم قَالَ : «إني أخاف أنه 
دجال» فلما مضت سبعة أيام قَالَ النَبِىَ يلِةِ لأصحابه : «ألا تمضون بنا إلى هذا 
المولود» فإذا الدجال على رأس نخلة يلتقط رطبًا ويأكله وله همهمة شديدة وأمه 
جالسة في أصل النخلة فلما رأت النَِيَ كَلِكِ نادته يا ابن الصائد هذا مُحَمَّد قد أقبل 
قَالَ فسكت وترك الهمهمة قَالَ فرجع النَّبِيَ كلِِ ونزل الدجال من النخلة واتبع 
النَبِى يكل وقال النّبِن كلِةِ لأصحابه: «اسمعوا إلى مقالته» وأنا أسأله ثم قَالَ: 
الأتشهد أني نبيّ» وقال له الدجال: أتشهد أني نبي ثم رجع النِْيَ َك مع أصحابه 
قَالَ فقام عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فضربه بالسيف على هامته فنبا السيف كأنه قد ضرب 
ا ل ل م 


رعو 
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ويستهزئ به حتى ورد الخبر إِلَّى رَسُولٍ الله يك فقام الَِيَ يكل مسرعًا حزيئًا حتى 
أتى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال ما الذي دعاك إلى هذا فأخبره بما جرى فقال يك : «يا 
عمر إنك لن تستطيع أن ترد قضاء اللّه تعالى» قَالَ فوضع النَّبِيَ ل يده المباركة 
ع ملسف 0 و د رسي سي ا 
عَنْهُ : يا يَا رَسُولَ اللّه وددت أن يرفعه اللّه تعالى فقال النَِيَ كلِ: «أتحب ذلك يا عمر») 
قَالَ : نعم قَالَ : «اللّهم افعل» فنزل جبريل عَلَيِّ السَّلَامُ في قطعة من الغمام كشبه 
الترس فنزل على رأس الدجال وهو جالس في وسط اليهود فأخذ بناصيته وجذبه 
عن ظهر الأرض وأمه وأبوه وقومه ينظرون إليه ويبكون عليه فرفعه جبريل 
عََيْ السّلَام فألقاه إلى جزيرة ذ في البحر حتى قدم تميم الداري إِلَى رَسُولٍ الوك 
وأخبره بخيره. وأخرج مسلم حديئًا طويلًا عن فاطمة بنت قيس رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا 
أوله أن تمامًا الداري كان رجلا نصرانيًا فبايع وأسلم وحدثني حديئًا وافق الذي 
كنت أحدثكم عن المسيح الدجال الحديث . 

وقال البيهقي : من ذهب إلى أن ابن صياد غير الدجال احتج بحديث تميم 
الداري في قصة الجساسة. 

ثم إنه قد قيل كيف سكت رسول الله يي عمن يدّعي النبوة كاذبًا وكيف تركه 
بالمدينة يساكنه في داره ويجاوره فيها. وأجيب بأن هذا فتنة امتحن الله بها عباده 
الحومين وقد امبكن قرع وبي فى زهانه بالعجل فاكتل :نه قوع وعلكوا وجا من 
هداه الله تعالى وعصمه. 

وقال الخطابي : والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة 
رسول الله يَكلِةِ اليهود وحلفاءهم وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبينهم 
كتابًا صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن يتركوا على أمرهم وكان ابن صياد 
منهم أو دخيلًا في جملتهم . 

وقيل : لأنه كان من أهل الذمة . 

وقيل : لأنه كان دون اليلوغ وهو ما اختاره القاضي عياض فلم يجر عليه 
الحدود فإن قيل لم اشتغل به النبي يَكِِةِ وحاور معه المحاورات المذكورة. 

فالجواب : أنه ككِةِ كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة وما يتعاطاه من الكلام في 
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الغيب فامتحنه ليعلم حقيقة حاله ويظهر أمره الباطل للصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه الشيطان للكهنة » فإن 
عي ومن حديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ 

سُوَلُ اللَّه له : «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب إلا أنه أعور وإن 
لشن اعرر بكر د ع للا ها يي عي 

وفي صحيح مسلم : الدجال مكتوب بين عينيه ك ف ر أي : كافر وفي لفظه له 
يقرؤه كل مسلم . 

وفي حديث عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ما من نبي إلا أنذر قومه لقد 
أنذره نوح قومه الحديث رواه ه مسلم» وقد ثبت في أحاديث الدجال أنه يخرج بعد 
خروج المهدي وأن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ يقتله فما وجه إنذار الأنبياء عنه . 

فالجواب: أن المراد به تحقيق خروجه يعنى لاشك فى خروجه فلا تشكوا 
فيه وتنتبهوا على فتنته فإن فتنته عظيمة جدًا تدهش العقول وتحير الألباب مع 
رع مان ارق اران مكن ١‏ وتيا في و ا 1 
مقدم المشاهير من الأنبياء عليهم السلام كما قدم من قوله تعالى : «#سَّرَحَ لَكُم من 
ألذن مَا وَضَّى يو نحا » [الشورى : 3]لاية. 

وفى حديث الباب وغيره حجة لمذهب أهل الحق من صحة وجوهه وأنه 
تعس يبعي ابعل الله هال وتقيافه و اقدره طلن أشماء مر رمفهوزات الله تعالن 
من إحياء الميت الذي يقتله وظهور زهرة الدنيا والخصب معه واتباع كنوز 
الأرض له وأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك 
بقدرة اللّه تعالى ومشيئته ثم يعجزه اللّه تعالى بعد ذلك فلا يقدر على شيء من 
ذلك ثم يقتله عيسى ابن مريم عليهما السلام» وأبطل أمره الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة» وزعم الجبائي ومن وافقه أنه صحيح الوجود ولكن ما معه 
خيالات لا حقيقة حقيقة لها ليفرق بينه وبين النّبِىَء وأجيب عنه بأنه لا يدعي النبوة 
فيحتاج إلى فارق وإنما يدعي الألوهية وهو مكذب في ذلك لسمات الحدوث فيه 
ونقص صورته وعوره وتكفيره المكتوب بين عينيه ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر 
به إلا رعاع الناس لشدة الحاجة والفاقة وسد الرمق أو خوقًا من أذاه وتقية. 
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عَنْ 
ل قَالَ : كاذ عُلامٌ يودي يَخْنُمُ الى كل فَمَرِضَء ا 
فكرة تمعد 1ف أيه تقال : «أُسْلِعْ». قَنَطَرَإِلَى أيه وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَلَهُ : أَطِهْ 
القَاسِم يل كََسْلَّمَ» ٠‏ فَحَرَج النِنٌ يك وَهْوَ يَقُولُ : «الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النّارِ». 


وفي الحديث: صحة إسلام الصبي وهو مقصود الْبَّخَارِيَ من التبويب كما 
مر. 

وفيه: دليل على صلابة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقوة دينه . 

وفيه : دلالة على التثبت في أمر النهي وأن لا يستباح الدماء إلا بيقين» واللّه 
أعلم. 

(حَدَثَنَا سُلَيْمًا نْبْنُ حَرْبِ) الواشحي البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ 
َي بالواو (عَنْ نَاِتٍ) البناني» (عَنْ أ نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلامٌ 

يَهُودِي) قيل كان اسمه عبد القدوس ذكره ابن بشكوال حكاية عن صاحب العتبية 
(َْدُم الب ل َمَرِضَء كَأََاه الي يل حال كونه (يَعُودُ فَقَعَدَ نْدَ وَأ 
فَقَالَ لهُ) ال : («أَسْيِم»» أمر من الإسلام» (فَنَظرَ) الغلام (إِلَى أَبِيه 4 وَهوّ عِنْدَهُ) 
وفي رواية : أبي داود عند رأسه»ء (ََالَ له أبوه وفي رواية أبي ذر زيادة قوله له : 
(أَطِعْ أبَا القَاسِم يَك. َأسْلَمْ) الغلام وفي رواية النّسَائِيَ عن إسحاق بن راهويه 
عن سليمان بن حرب فقال أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدًا رسول اللّه. 

(نَخَرَجَ النِنْ للِ) من عنده (وَهُوَ يَقُولُ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَذَهُ) أي : خلصه 
ونجاه (مِنَ النَارِ) وفي رواية أبي داود وأبي حنيفة أنقذه بي من النار. 

ولله در القائل : 

ومفريضناننت عائدة. 'قدآتناء الله بالفرج 

والحكمة في دعائه له بحضرة ة أبيه أن اللّه تعالى أخذ عليه فرض التبليغ لعباده 
ولا يخاف في اللَّه لومة لائم. 

وفي الحديث: أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه يعذب لقوله يكلةِ: 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 


(10) طرفه 5657 تحفة 295. 


12317 عكدكا عل ب علد اللدة دنا عنيان» قال قال عد اللو عمقة 


ابْنَ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يفول «كنث آنا وَأئي ف التشتطتفية يي الوِلْدَانٍ 
م النّسَاء)20©. 


8 - حَدَّثَنَا أَبُو البَمَانْء أَخْبَرَنَا ث شُعَيْبٌء قَالَ ابْنُ شِهَاب: ١يُصَلَّى‏ عَلَى كُلّ 
مَوْلُودٍ مُتوَتى(2. وَإِنْ كَانَ لعي 


وفيه : جواز عيادة أهل الذمة ولا سيما إِنّ كان الذمي جارًا له لأن فيه إظهار 
محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في الإسلام. 

وفيه : جواز استخدام الكافر. 

وفيه: استخدام الصغير. 

وفيه : عرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه لما عرضه عليه. 

ا ا 

(حَدَّنَنَا عَلِىُ بْنُ ع عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّتَنا سُفْيَانُْ) هو 
ابن عيينة» (قَالَ :كال ميد لّوا بضم العين على صيثة التصغير الليثي المكي» 


وفي رواية : أبي ذر عبيد الله بن أبي يزيد من الزيادة» (سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ : كُنْتُ أَنَا وَأمّي) لبابة أم الفضل (مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ) المسلمين 
الذين بقوا بمكة لصد المشركين أو ضعفهم عن الهجرة مستذلين ممتهنين يلقون 
من الكفار شدة الأذى. 

(آنَا مِنَ الولْدَانِ) أي : الصبيان (وَأمّي مِنَ النّسَاءِ). 


0 
4 مه “نه 


(حدئتنا بو اليَمَاِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أخْبَرَنا شقيت عق ان أ بي حمزة 
الحمصي ٠‏ (قَالَ اب بْنُ شِهَاب) الزّهْرِيٌ «رتكلى )عن عيفة اتعاء الميي عل 
كل مَوْلُود مُتوفَى) بفتح الفاء المشددة صفة مولود. 

(وَإِنْكَانَ) أي : المولود (لِعَيِّةِ) باللام الجارة» والغية بفتح الغين المعجمة 


(1) أطرافه 24587 2.4588 4597 تحفة 5864. 

(2) قال الحافظ: حديث أبي هريرة لأن كل مولود يولد على الفطرة أخرجه من طريق ابن شهاب 
عن أبي هريرة فالاعتماد في المرفوع على الطريقة الموصولة وإنما أورد المنقطعة لقول ابن 
التحتانية أي : من زنا ومراده أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه - 
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ال أله ولد على قله الإشلام» يذغي أَبْوَاهُ الإِسَلامَ 3 بُوه حَاصَّةَ وَإِنْ 
كائث أنه على عبر الإشلام» إِذَا اسْتَهَلَ صَارِحًا صُلَّىَ عَلَيْهِ وله ان عل ا 


وتشديد المثناة التحتية مشتق من الغواية وهي الضلالة كفرًا أو غيره» ويقال لولد 
الزنا يمنا ولد الغية ولغيره ولد الرشدء فالمراد منه وإن كان المولود لكافرة أو 
زانية (مِنْ أجل أنه وُِدَ عَلَى فِظرَة الإشلام) أي : ملته» (يَدَّعِيٍ أَبَوَاةُ الإسْلامَ» أَوْ) 
يدعي (أَبُوهُ حاص وَإِنْ كَانَتْ أمّهُ عَلَى غَيْرِ) دين (الإشلام) وقوله يدعي جملة 
حالية» والحاصل أن مذهب الرُّهْرِيَ أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من 
الصلاة عليه وهذا مصير منه إلى تسمية الزاني أبّا لمن زنى بأمه وهو قول مالك 
آنه يتبعه في الإسلاغ وأن الولد مخكوم بإسلامه تبعًا الأبوية أو لأأبية فقط, 

(إِذَا اسْتَهَلَ) أ إذا صاح عند الولادة» وقوله: (صَارِخًا) حال مؤكدة من 
فاعل استهل والمراد العلم بحياته بصياح أو غيره كاختلاج وتحرك بعد الانفصال. 

(صُلَّيَ عَلَيْه) بضم الصاد وكسر اللام المشددة على البناء للمفعول» وفي 
رواية إذا استهل صلي عليه صارحًا. 

(وَلا يُصَلّى) بفتح اللام المشددة على البناء للمفعول أَيْضًا (عَلَى مَنْ لا 
يَسْتَهِلُ) أو لم يتحرك (يِنْ أجل أَنَهُ سِفْط) بتثليث السين المهملة والمشهور هو 
الكسر وهو الجنين يسقط قبل تمامه. 

قال أصحابنا : إذا استهل المولود سمّي وغسل وصّلي عليه . 

وعند الطحاوي: أن الجنين الميت يغسل قَالَ ولم نجد فيه خلاقًا . 

وعن مُحَمّد في سقط استبان خلقه وذلك بعد أن بلغ مائة وعشرين يومّا ينفخ 
فيه الروح أنه يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه ولا يورث. 

وقال أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهٌُ: إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صُلي عليه» وإن 
خرج أقله لم يصل عليه زفي شرح الميلذت إذا استهل السقط صَلي عليه لحديث 
ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا مَرْقُوعًا إذا استهل السقط صّلي عليه وورث. 


محكوم بإسلامه تبعًا لاأمهء وكذلك من كان أبوه مسلمًا دون أمه. وقال ابن عيد البر: لم يقل 
أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا وإلا قتادة وحده» اه. 
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بَا هَرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَء 


ب ا ا 

وقال التَّرْمِذِيَ: وكأن الموقوف أصح. 

وقال النَّسَادُ ئِيَ الموقوف أولى بالصواب . 

وتقل اد بن المنذر الإحفاع على وجوت اليااة على السقط وعن مالك: لا 
يصلى على الطفل إلا أن يختلج ويتحرك؛ وعن ابن عمر رَضِيَ اللُّ عَنْهُمَا : أنه 
يصلى عليه وإن لم يستهل وبه قَالَ ابن سيرين وابن المسيب وأحمد وإسحاق. 

وقال العبدري إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعني 
بالإجماع» بل ووري بخرقة ودفن وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل 
عليه عند جمهور العلماء» وقال أحمد وداود يصلى عليه وقال ابن قدامة السقط 
الولد تضعه المرأة مينًا أو لغير تمام فآما إن خرج حيًّا واستهل فإنه يصلى عليه بعد 
غسله بلا خلاف» وصلى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على ابن ابنه ولد ميئّاء وقال 
الحسن وإبراهيم والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لا يصلى 
عليه حتى يستهل » وللشافعي قولان» وحكى عن سعيد بن جبير أنه لا يصلى عليه 
مالم يبلغ وقال ابن حزم ورويناه أَيْضًَا عن سويد بن غفلة» وعند المالكية لا 
الو كد ا و و يك ال ل 0 
والرضاع اليسير قولان» أما الرضاع المحقق الحياة المعلومة بطول المكث 
فكالصراخ وعن اللَّيْث وابن وهب وأبي حنيفة والشافعي أن الحركة والرضاع 
والعطاس استهلال؛ وعن بعض المالكية أن البول والحديث حياة» واللّه أعلم. 

(فَإنَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) الفاء فيه للتعليل» ورواية ابن شهاب عن أبي 


ُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ منقطعة لأنه لم يسمع من أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ْنَا ولا 
أدركه والبخاري لم يذكره للاحتجاج إنما ذكر كلامه مسندًا لعلّوهء وقال أبو عمر 
روي هذا اديت مر وجو ميحاك (انام حديت أي 16 رصي الله ميته 
وغيره» فممن رواه عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الأعرج وابن ن المسيب وابن 
سيرين وسعيد بن أبي سعيد وأ بو سلمة وحميد بن عبد الرحمن وأبو صالح. 
واختلف على ابن شهاب في روايته؛ فمعمر قَالَ عنه عن سعيد عن أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويونس وابن أبي ذتب قالا عنه عن أبي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ وقال 


ها سم 


الأوزاعي عنه عن حميد» قَالَ مُحَمّد بن يَحْيَى الذهلي هذه الطرق كلها صحاح 
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5 وم 2 7 06 5 00 ص ل 50 210 500 َ 
كَانَ يُحَدَّتثُء قَالَ النَبِىُْ تلِهّ: «مَا مِنْ مَوْلودٍ إلا يُولَدٌ عَلَى الفِظرَوَء كَأَبَوَاهُ يَهَوّدَانِهِ أ 
مم 


ينخصر انه» أَوْ يَمَجِْسَانه» 


عَنِ ابْنِ شِهَابِ» وهو عند مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج ورواه عن 
أبي الزناد أَيْضًا عبد اللّه , بن الفضل الهاشمي شيخ مالك؛ وعند ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعَا سئل عن أولاد المشركين فقال 
اللّه أعلم ما كانوا عاملين. 

(كَانَ بُحَدِّثُ قَالَ النَبِنُ يللِ: مَا مِنْ مَوْلُوهِ) كلمة من زائدة ومولود مبتداً 
وقوله الآتي يولد خبره أي : ما من مولود من بني آدم. 

(إلا يُولَدُ عَلَى الفِظَرَةٍ) والمعنى ما من مولود يوجد على أمر إلا على الفطرة» 
وهي في اللغة الخلقة والمراد بها هنا ما يراد في الآية الشريفة وهي دين الإسلام 
لأنه قد اعتورها البيان من أول الآية وهو قوله تعالى : «إكاقر وَجَهَكَ إن » 
[الروم : 0] ومن آخرها وهو قوله تعالى : ذلك لين لم4 قَالَ صاحب 
الكشاف فطرة الله نصب بالإغراء أي : الزموا ومعناه أنه خلقهم قابلين للتوحيد 
ودين الإسلام لكونه على مقتضى العقل والنظر الصحيح حتى لو تركوا 
وطباعهم لما اختاروا عليه ديئاء انتهى. 

وفيه : تلميح إلى مذهبه في الحسن والقبح. وقال الطيبي كلمة من الاستغراقية 
في سياق النفي تفيد العموم كقولك ما أحد خير منك والتقدير ما مولود يوجد على 
أمر من الأمور إلا على هذا الأمر والفطرة يدل على نوع منها وهو الابتداع 
والاختراع كالجلسة والقعدة والمعنيّ بها ههنا تمكن الناس من الهدى في أصل 
الجبلة والتهيؤ لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى 
غيرها لأن هذا الدين حسنه مركوز موجود في النفوس وإنما يعدل عنه لآفة من 
الآفات البشرية وللتقليد قَالَ تعالى : «أُوْلتيكَ لَدبنَ أشَكْروَا آلصَكَلَةٌ» [البقرة: 16] 
والفاء في قوله (كََ بَوَاهُ) إما للتعقيب وهو ظاهر وإما للتسبيب أي : إذا تقرر ذلك 
لمن تقر فإنها شر بسي أنوية حي إنيها (تهوذانة أو تصرائف أذ تتخشانة 
أي : يعلمانه ما هم عليه ويصرفانه عن الفطرة 5 أو يرغبانه في ذلك, أو يكون تبعًا 
لهما في الدين بولادته على فراشهما فيكون حكمه حكمهما في الدنيا فإن سبقت له 
السعادة أسلم إذا بلغ وإلا مات على كفره» وإن مات قبل بلوغه فالصحيح أنه من 
أهل الجنة ولا عبرة بالإيمان الفطري في الدنيا وإنما العبرة بالإيمان الشرعي 
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جع 5ه 21 لوس اك ع اعم م هدري سيره 5 5 22> .سس .اع ةشور ا و 
كما تنتّج البَهيمة بَهِيمَه جَمعَاءَ هل تحسون فيهًا مِن جدعاء». ثم يَقُولُ أبُو هُرَيْرَة 
07 دع رمع 

رَضِى الله عنه : 


المكتسب بالإرادة والفعل ٠‏ فطفل اليهوديين مثلًا مع وجود الإيمان الفطري 
محكوم بكفره في الدنيا تبعًا لأبويه» فإن قيل الضمير في فأبواه راجع إلى كل 
لرلزة جو عام شي تدرط كل الخو اليد ال ستو وبين الك بار القن عار 
فطرة الإسلام» فالجواب أن الغرض من التركيب أن الضلالة ليست من ذات 
المولود ومقتضى طبعه بل أينما حصلت فإنما هي بسبب خارج عن ذاته. 

(كمَا تُنْتَجُ) يروى على البناء للمفعول وفي المغرب نتج الناقة ينتجها نتبًا إذا 
تولى نتاجها حتى وضعت فهو ناتج» وهو للبهائم كالقابلة للنساء ولذا يعدى إلى 
المفعولين فإذا بني للمفعول قيل نتجت فقوله. 

(البَهِيِمَةُ) مفعوله الأول أقيم مقام الفاعل وقوله : (بَهِيمَةً) بالنصب مفعوله 
الثاني (جَمْعَاءَ) بفتح الجيم وسكون الميم ممدودًا نعت لبهيمة وهي التي لم 
يذهب من بدنها شيء سميت بذلك لاجتماع أعضائها سالمة لا جدع فيها ولا كي. 

وقوله : (مَلْ تُحِسُونَ) بضم المثناة الفوقية وكسر الحاء والمهملة وتشديد 
السين المهملة في موضع الحال أو النعت على تقدير القول أي : مقولًا في حقها 
هل تبصرون (فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ) بجيم مفتوحة ودال مهملة ساكنة ممدودًا وهي 
البهيمة التي قطعت أطرافها من الأذن أو الأنف. وفيه: نوع من التأكيد يعني كل 
من نظر إليها قَالَ هذا القول لظهور سلامتهاء وتخصيص ذكر الجدع إيماء إلى أن 
تصميمهم على الكفر إنما كان يسبب صممهم عن الحق وأنه كان خليقًا فيهم 
فكأنهم جدعوا أذنه إذ الجدع شائع في قطع الأنف. 

قال الطيبي : قوله : كما تنتج إما حال من الضمير المنصوب في يهوّدانه مثلًا 
فالمعنى يهوّدان المولود بعد أن خلق على الفطرة حال كونه شبيهًا بالبهيمة التي 
عدصت يعد فاختلقت سليمة ونا صنة معدن مخدرف أ يقكرا باتني امون 
لي سي 0 
تنازعت في كما تنتج على التقديرين 

م يكوك ةو شوتر رضن اله عا لامر اله ناربو فى الخو ل 


بينه مسلم في روايته حيث قال ثم يقول أَبُو هُرَيْرةَ اقرؤوا إن شقتم؛ وإنما أتى 


3 - كِتَابٌ الجَتَائرٍ 441 


«فِطرَتَ الله ألَّى فطر النَّاسَ عَلَيََا» [الروم: 30] الآيد00. 
1ن عنان »ال نا يه الل ا عَنِ الرُّهْرِي» أَخْبَرَنِي أَبُو 


رم ءا 


سَلَمَة ْنُ عبد الرّحْمَنِء أن أبَا هُرَيْرَة رَضِي اللَهُعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوَلٌ الله يل : «مَا مِنْ 
مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِظرَة فَأَبَوَاه يهوَاِه أو يُصَرَاِ أو يُمَجْسَان كمَا تج البَهيمَة 
ل ال عي وو و : #فِطرَتٌ 
لَه لت مر النَّاس عَلَياً لا بَدِيلَ لَِلقٍ أَدٌ كيلك ألزِيث الْمَبَمْ © [الروم : 2(]30. 


( لوطت لَه الى مر لاس )أي : الزموا خلقته التي خلقهم عليها 
وهي قبول الحق وتمكنهم من إدراكه أو ملة الإسلام فإنهم لو خَلَوا وما خلقوا 
عليه أداهم ذلك إليه لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس وإنما يعدل عنه لآفة 
براكيات الخري «العود كواب 

(حَدَََا عبْدَانَ) هو عبد اللّه بن عثمان وقد مر غير مرة قَالَ 00 خْبَرَنًا عَبَدُ اللّ) 
هوابن المبارك قَالَ : (أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي ٠(عَنٍِ‏ الزّمْرِيٌ) ابن 
0 0 ىِ ا 
اللَّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك : مَا مَؤْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلّى الفِظرَقٍ 5 َك 
اي اناتسا ميدي لي ل ل ردت لدت وينصرانه بالاو أ 
يُمَجْسَانِه) ويروى : ويمجسانه, (كُمَا تج البَهِيمَةُ بَهِيمَة بَمَةَ جمعَاء ؛ هَل تُحِسُونَ فيهًا 
مِنْ جَذْعَاء' نَم يَقُولُ أَبُو مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْه : لفِطَرَتَ أله الى مَطر النّاس عَكَهَا 
لا يدل لِحَلْق ألَّهِ4) استشكل هذا مع كون الأبوين يهودانه مثلّا وأجيب بأنه ليس 
إخبارًا محضًا بل هو مؤول». بأن يقال ما ينبغى أن يبدل ومن شأنه أن لا يبدل» أو 
يقال إن المعتى على التهى أي * لا تبدلوا خلق الله تغالى: 

(«دَِكَ») إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له فى قوله تعالى : #كَأَقَرَ 
يَجَهَكَ لِلنِ» [الروم: 30] أو الفطرة إن فسرت بالملة. 

( اتن لَتَمْ4) المستقيم المستوي الذي لا عوج فيهء والمراد من ذكر هذا 
الطريق الاقارة إلى أن الحديث وصيل الندامن هذا الطريق ايشا 


(1) أطرافه 1359. 2.1385 4775. 6599 تحفة 14601أ. 19345 ب. 


أخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. رقم (2658). 
)22 أطرافه 8 1385 4775. 6599 تحفة 15317 2/119. 
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وفيه زيادة قوله: جلا يديل لِسَلْقِ ألَّهَ ذلك اديت الْقَيَمْ»ه ثم إن العلماء 
اختلفوا في معنى قوله يَلِةِ «كل مولود يولد على الفطرة». فقالت طائفة ليس معناه 
عامًا بمعنى أن جميع المولودين من بني آدم أجمعين يولدون على الفطرة بل معناه 
أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراهء 
واحتجوا على ذلك بحديث أبيَ بن كعب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ التي يكل : «الغلام 
الذي قتله الخضر طبعه اللّه يوم طبعه كافرًا»» وبما رواه سعيد بن منصور عن 
حماد ابن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ يرفعه 
إلا أن بني آدم خلقوا طبقات : 

فمنهم : من يولد مؤمنًا ويحيى مؤمنًا ويموت مومنا . 

ومنهم : من يولد كافرًا ويحيى كافرًا ويموت كافرًا . 

ومنهم : من يولد مؤمنًا ويموت كافرًا . 

ومنهم : من يولد كافرًا ويحيى كافرًا ويموت مؤمئاء قالوا ففي هذا وفي غلام 
الخضر ما يدل على أن الحديث ليس على عمومه» وأورد عليهم قوله كَكِ : «كل 
بني آدم يولد على الفطرة». وأجابوا بأنه غير صحيح» ولو صح فليس فيه حجة 
لجواز الخصوص كما في قوله : مُدَمَرْ كل َىَءم» ولم تدمر السماء والأأرض» 
وقوله : بلاق لهم ازا كل قد وك ولمي عليه أبزاي الرجنة. 

وقال آخرون : معنى الحديث على العموم لقوله كل : «كلٍ بني آدم يولد على 
الفطرة». ولحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا : الله أعلم بما كانوا 
عاملين» ولحديث إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام والولدان حوله أولاد الناس 
فهذه كلها تدل على أن المعنى الجميع يولدون على الفطرة؛ وضعّفوا حديث 
سعيد بن منصور بوجهين : 

الأول: أن في سنده ابن جدعان. 

والثاني : أنه لا يعارض دعوى العموم لأن الأقسام الأربعة راجعة إلى علم 
اللّه تعالى فإنه قد يولد الولد بين مؤمنين والعياذ باللّه يكون قد سبق في علمه 
تعالى غير ذلك » وكذا عل ولدانين كا فرين إلى هذا برج جلدم الخضير ويحتي 
في الرد عليهم حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ليس مولود يولد إلا 
على الفطرة» أخرجه مسلم . 
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ثم إنهم اختلفوا ذ فى الفطرة المذكورة فذكر أبو عبيد عن مُحَمّد بن الحسن أنه 

قبل أن يؤمر الناس بالجهاد قيل وفيه نظر لأن في حديث الأسود بن سريع أنه بعد 
الجهاد رواه عنه الحسن البصري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل لاما باك قوع يبلقون 
في القتل إلى الذرية إنه ليس من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعبّر عنه 
لسانه». ورواه ابن حبان فى صحيحه لفظ ما من مولود يولد إلا على فطرة 
الإسلام حتى يعرب» وذكره أَبُو نُعَيْم في الحلية وقال هو حديث مشهور ثابت» 
وفيه نظر لأن على ابن المدينى ويحيى بن معين وأبا عبد اللّه بن مسندة وأبا داود 
وغترهع أذكززا أن يكر ف لاجد سمع نين وى نكا . 

وقيل: روي عن الأعمش عن الأسود وهو حديث بصري صحيح »ء وقال قوم 
الفطرة هنا الخلقة التى يخلق عليها المولود من المعرفة بربه لأن الفطرة الخلقة 
فخ الناظر التخالق 4 روا كرا ايكون البوتوة يقطر على كقزر ان تمان أى معرقة 
أو إنكار وإنما يولد على السلامة في الأغلب خلقة وطبعًا وبنية ليس فيها إيمان 
ولا كفر ولا معرفة ولا إنكار ثم يعتقدون الإيمان وغيره إذا ميزواء واحتجوا 
بقوله في الحديث كما تنتج البهيمة الحديث فالأطفال في حين الولادة كالبهائم 
السليمة فإذا بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم إلا من عصمه الله تعالى ولو 
فطروا على الإيمان أو الكفر في أول أمرهم لما انتقلوا عنه أبدًا فد تجدهم 
يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ويستحيل أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل 
شَيِئَا لأن اللّه تعالى أخرجهم في حال لا يفقهون معها شَّيْنَا فاستحال منه إيمان أو 
كفر أو معرفة أو إنكار. 

وقال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة هنا واللَّهِ تعالى أعلم. 

وقال قوم: إنما قَالَ كل مولود يولد على الفطرة قبل أن تنزل الفرائض لأنه لو 
كان يولد على الفطرة ثم مات أبواه قبل أن يهوداه وينصراه لما كان يرثهما ويرثانه 
فلما نزلت الفرائض علم أنه يولد على دينهما . 

وقال قوم : الفطرة هنا الإسلام لأن السلف أجمعوا في قوله تعالى : 
فِطرَت الله لت مطَرْ النَاسَ عَلَ» أنها دين الإسلام؛ واحتجوا بحديث عياض 
ابن حماد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِّ: «قَالَ اللّه تبارك وتعالى إني خلقت 
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عبادي حنفاء على استقامة وسلامة». والحنيف في كلام العرب المستقيم 
السالمء وبقوله يَكْه: «خمس من الفطرة» فذكر قص الشارب والاختتان وذلك 
من سئن الإسلامء وإليه ذهب أبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ والزهري . 

وقال أبو عمر: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة فيه الإسلام لأن 
في الطفل. 

وقال قوم: معنى الفطرة فيه البدأة التي ابتدأهم عليها أي : على ما فطر اللّه 
تعالى عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة وإلى ما 
يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم وآبائهم. 

وقال قوم: معنى ذلك أن الله تعالى أخذ من ذرية آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ الميئاق 
حين خلقهم فقال: «إألست ربكم 4 فقالوا جميعًا : ب 4 فأما أهل السعادة 

وأما أهل الشقاوة فقالوا: بلى كرمًا لا طوعًا ومصداق ذلك قوله تعالى: 
«ؤوله: سكم من فى السَمواتٍ وَالْاَرْضٍ لوحا وَحكَرَّهًا)4 [آل عمران: 83]. 

وقال المروزي: سمعت ابن راهويه يذهب إلى هذا واحتج ابن راهويه أَيْضًا 
بحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين 
فقالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طوبى له عصفور من عصافير الجنة فرد عليها 
النَبَِ يد فقال: «مهيا عائشة» وما يدريك إن اللّه تعالى خلق الجنة وخلق لها 
أهلّا وخلق النار وخلق لها أهلا» . 

وقال أبو عمر: قول إسحاق بن راهويه فى هذا الباب لا يرضاه حذّاق 
الفقهاء من أهل السنة وإنما هو قول المجبرة . 

وقال قوم: الفطرة هنا ما يقلّب اللّه عز وجل قلوب الخلق إليه بما يريد 
ريشا 

وقال أبو عمر: هذا القول وإن كان صحيحًا في الأصل لكنه أضعف الأقوال 
من جهة اللغة في معنى الفطرةء واللّه أعلم. 
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2 سم 


0 باب: إذا قال المُشْرِكُ عِنْدَ المَؤْتِ: : لا إِلَهَ إلا اللّهُ 
0 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُء أَخْبَرَنًا يَعْقُوبُ بْنُ ِيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَتَيِي أبي» عَنْ 
صَالِحء عَن ابن شِهَاب» قَالَ : أخبرئي سََعِيدُ بن المُسَيّب 


0 - باب: إِذَا هَالَ المُشْرِكٌ عِنْدَ المَؤْتِ: لا إِلَهَ إلا اللَهُ 


(باب) بالتنوين (إِذَا قَالَ المُشْرِكُ عِنْدَ المَوْتِ) قبل المعاينة (لا إِلَهَ إلا اللّهُ) 
قفعه ذلك :وإتها لم يذكر جاب إذا لمكا التفصيل قه» وهو أنه لا يخلر إنا أن 
يكون من أهل الكتاب أو لا يكون» وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يقول لا إله 
إلا اللّه فى حياته قبل معاينة الموت أو قالها عند موتهء فإذا قَالَ ذلك بعد معاينة 
الموت لا ينفعه ذلك سواء كان من أعل الكتاب أو لا لقوله تعالى : إلا يمه تنما 
ِيمَمهًا لز تكن ءَامَنَتَ من قَبَّلُ» [الأنعام: 158]. 


وإذا قَالَ ذلك قبل معاينة الموت ولم يكن من أهل الكتاب ينفعه ذلك حتى 
يحكم يليه لقوله 25 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه) 
الحديثء وأما إذا كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة 

شترط أَيْضًا أن يتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام» وقيل إنما ترك الجواب 
0 نه كَكِِ لما قَالَ لعمه أبي طالب قل : لا إله إلا اللّه أشهد لك بها» كان محتملًا 
أن يكون ذلك خاصًا به لأن غيره إن قَالَ بها وقد أيقن بالوفاة لا ينفعه ذلك. 

(حَدَّنَنَا إسْحَاقٌ) هو إما ابن راهويه وإما ابن منصور ولا قدح في الإسناد 
بهذا اللبس لأن كلا منهما بشرط الْبْخَارِيَ قَالَ الكرماني قَالَ : (أَخْبرَنَا يعقوب بن 
إرَاهِيم) ابن سعد بن إْراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزَهْرِيّ مات في 
قرب دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين ثتين ٠‏ (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (أبي) 
إِْرَاهِيم بن سعد أبو إسحاق الزُّهْرِيَ كان على قضاء بغداد ومات بها سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة» (عَنْ صَالِح) هو ا, بن كيسان الغفاري أبو الحارث ويقال أبو مُحَمّد 
مات بعد الأربعين ومائة) (حَنٍ ابْنِ شِهّابٍ) الزّهْرِيَء (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(سَعِيدُ بْنُ المسَيّبٍ) بضم الميم وفتح السين المهملة وفتح المثناة ة التحتية على 
المشهور وقيل بكسرها ابن حزن ضد السهل والمسيب وأبوه صحابيان هاجرا إلى 
المدينة وكان المسيب ممن بايع تحت الشجرة وكان رجلا تاجرًا يروى له سبعة 
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م 


1 : أنه لما حَضَرَتْ أبَا طَالِبٍ الوَقَاة خا رَسُول الله 6ق جد غندة 
بَا جهل د بواهساء» وَعَيْدَ اللّه ؛ نْنَ أبي أَمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَة مَا لَ وَسُوَلُ الله يل لأبي 
طَالِب: (يّا عَمّء قُلّ: لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ كَلِمَةَ 5#« 


أحاديث للبخاري منها ثلاثة وقال الذهبي المسيب بن حزن بن أبي وهب 
المخزومي له صحبة يروي عنه ابنه» أسلم بعد خيبر وحزن له هجرة وكان أحد 
الأشراف وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

(عَنْ أبيو) المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي وبالنون (أَنَهُ أَخْبَرَه: 
أنه لما حَضَرَتْ أَبَا طَالِب الوَفَّاةٌ) أي : علاماتهاء وذلك قبل النزع وإلا لما كان 
ينفعه الإيمان لو آمن» يدل عليه محاورته للنبي يكل ولكفار قريش قاله الكرماني 
والبرماوي ويحتمل أن يكون انتهى إلى النزع لكن رجا النَّبِيَ َل أنه إذا أقر 
بالتوحيد ولو فى تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه ويؤيد الخصوصية أنه بعد 
أن امتنع شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره واللّه أعلم. 

وأبو طالب اسمه عبد مناف قاله غير واحدء وقال الحاكم : تواترت الأخبار 
أن اسمه كنيته قَالَ ووجد بخط علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي لا شك فيه وكتب علي 
ابن قات ١‏ لاض االبتري الالو ميل اران 

(جَاءَهُ رَسُولُ الله يلل َو جَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلٍ بْنّ حِشَامِ) كان كنيته أبو الحكم 
ا و 0 بن المغيرة المخزومي 
زيقال لابن الننظلبة واسمها أسماء يدك سلامة :بن مخرمة:وكان اجول مابونا 
وكان رأسه أول رأس جز في الإسلام فيما ذكره ابن دريد في وشائحه مات على 
الكفرء (وَعَبْدَ الله بْنَ آبِي أَمَيّهَ) , بضم الهمزة (ابْنِ المُغِيرَة) وأمه عاتكة عمة 
رسول اللّه بك وكان شديد العداوة للنبي يك وللمسلمين ثم أسلم يوم الفتح 
وتوفي شهيدًا بالطائف». ويحتمل أن يكون المسيب شهد هذه القصة حال كفره 
ولا يلزم من تأخر إسلامه أن لا يكون شهد ذلك كما شهد بها عبد اللّه بن أبي 
أمية» (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكله) وفي رواية : قَالَ بدون الفاء : (لأبي طَالِبٍ: يَاعَُمْ) 
وفي رواية : أي عم ويجوز إثبات الياء وحذفها (قُلْ: لا إِلَه إلا الله ٠‏ كَلِمَةٌ) نصب 


إما على البدلية أو على الاختصاص. 


3 كِتَاتٌ الجتائز 447 
0 2 5 20 ص ما 2 ان ده 1-00 ك1 0 شرهءه 0010000 

أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ اللّه؛ فَقَالَ أَبُو جَهْلء وَعَبْدٌ اللَّهِ بْنُ أبى أَمَيََّ: يَا أَبَا طَالِب 
أتَرْعْبُ عَنْ مِلَةٍ عَبْدٍ المُطلِبِ؟ فَلَمْ يَرَكُ رَسُولُ اللو يل يَعْرِضُهًا عَلَيْ» وَيَعُودَانٍ بِتِلْكَ 
المَقَالَةِ حَنَّى كَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَْمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَةٍ عَبّْدٍ المُطَلِبء وَأَبَى أنْ 
١ - 3 5‏ 2 5 1 لانن 2 2 ا ا 25 قوم س 26 
يَقُولَ: لا إِلَّهَ إلا اللّهُء فَقَالَ رَسُولُ الله كك : «أَمَا وَاللَّهِ لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ) 


(أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّه) والجملة صفة كلمةء وفي رواية أحاج لك بها عند 
اللّه تعالى. 

(فَقَالَ آبُو جَهْلء وَعَبْدُ الله بْنُ أبي أُمَبَّة: يَا أَبَا طالب أَتَرْعَبُ) بهمزة 
الاستفهام الإنكاري أي : أتعرض (عَنْ مِلَةٍ عَبْدٍ المُطَِلِب؟ كَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ الله ككل 
يَعْرِضُهًا) بفتح الياء التحتية وكسر الراء (عَلَّيّه وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ) أي: 

قَالَ القاضى عياض وفى نسخة ويعيداه يعنى أبا جهل وعبد اللّه» وكال انها 
في جميع الأصول ويعود له بتلك المقالة يعني أبا طالب. 

ووقع في مسلم لولا تعيّرني في قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع 
بالجيم والزاي وهو الخوف» وذهب الهروي والخطابي فيما رواه عن ثعلب أنه 
بخاء معجمة وزاي مفتوحتين قَالَ القاضى عياض ونبهنا غير واحد أنه الصواب 

(حَنَّى كَالَ أَبُو طالِب آخِرَ ما كَلَّمَهُمُ) أي : في آخر أزمنة تكليمه إياهم : (هُوَ) 
أي : أبو طالب وهو إما عبارة أبى طالب وأراد به نفسه» وإما عبارة الراوي ولم 

لَى مِلَّةِ عَبْدٍ المُطَلِبء وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إِلّهَ إلا اللَّهُ قَقَالَ 
رول الله 6ه .آما) :صوق انمه وقيل نعي هنا (و الله لاتققي رن للق 
أي: كما استغفر إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ لأبيه. 

(مَا لَمْ آنه) بضم الهمزة مضارع مجهول مجزوم من النهي (عَنْكَ) وفي 
رواية غير الكشميهني ما لم أنه عنه أي: عن الاستغناء الدال عليه قوله 
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كَأَنْرَكَ اللَّهُ تَعَالَى فيه : «اما لح لِلتّىَّ» [التوبة: 113] الآيه0©. 


(فَأَنْرَكَ الله تَعَالَى فِيو) أي : فيان طالت اذى الا تجار 00 الت 
لِلتَيَ) الك َامَنو 5 يْتَعْفِرُوأ لتشركينَ ‏ ولو كانواً ول فك مِنْ بَحَدِ ما - 
ا صَحَنبُ لَلحِبوٍ 09 > [التوبة: 3 وفي رواية فأنزل اللّه تعالى فيه 
الآية» فحذف لفظ ما كان للنبي» أي : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين أي ما كان ينبغي له ولهم الاستغفار للمشركين. 

وقال الثعلبي تالافل المعاني : ما يأتي في القرآن على وجهين بمعنى النفي 
كقوله تعالى: «نا كات ل أن 5 ملعأ سَجَرَمَاً» [النمل : 0 «#ومًا كان 
تفن أن كَمُوتَ إلا بِإِذْنِ س4 [آل عمران: 145]» والآخر بمعنى النهي كقوله 
تعالى : «ومًا كن لَحكُمْ أن تُؤْدُوأ رَسُولٌ ألَّهِ4 [الأحزاب: 53] وهي في حديث 
أبي طالب نهي» وتأول بعضهم الاستغفار هنا بمعنى الصلاة» وقال الواحدي 
سمعت أبا عثمان الجبري سمعت أبا الحسن بن مقسم سمعت أبا إسحاق الزجاج 
يقول في هذه الآية أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب؛ وفي معاني الزجاج 
يروى أن النَِيَ يك عرض على أبي طالب الإسلام عند وفاته وذكر له وجوب حقه 
عليه فأبى أبو طالب فقال مَل : «لأستغفرن لك حتى أنهى عن ذلك». 

ويروى أنه استغفر لأمه» وروى أنه استغفر لأبيه وأن المؤمنين ذكروا محاسن 
ل ل ا ا ل ا ا 
فأعلم الله وجل أن ذلك لا يجوز فقال ا مَمْتَغْفَرُوا 
نوكن ل كاقا أل كف ها كينها ل ال كدت التمم لسر ©4> 
[التوبة: 113]. 

وذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة قَالَ: أنبأنا مُحَمَّد بن كعب 
القرظي قَالَ بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيها قالت له قريش 
أوسل لي :ابن ن أخيك يرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها ما يكون لك شفاء 
فأرسل إليهء فَقَالَ رَسُولُ الله ظلِِ : إن اللّه حرمها على الكافرين طعامها 
وشرابها»), ثم أتاه فعرض عليه الإسلام فقال لولا أن تُعيّر بها فيقال جزع عمك 
من الموت لأقررت بها عينيك» واستغفر له بعدما مات فقال المسلمون ما يمنعنا 


2010 أطرافه 4» 4675 4772غ. 6681 تحفة 11281. 
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فتلي بان وادوي وار قد يقر الام لت دوسي 21 
لعمه فاستغفروا للمشركين حتى نزلت : «ما كارت ت لِلتّيَ وَآلْي عَامنْوًا أن يَسْتَمْفِرواأ 
مركن ملز كارا أؤل ميق ينأ بد ما برت نغ أنَبمَ سحب لَلَحِ © 4. 

ومن حديث ابن وهب ثنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عَنْ 
عَبْدِ اللو خرج رسول الله يلي ينظر في المقابر ونحن معه فتخطى القبور حتى انتهى 
إلى قبر منها فناجا ٠‏ طويلاء وفيه فجاء ولد نجيب فسئل فقال هذا قبر أمي وفيه 
واي بتاور روفي ةنو ادن وجيت ده لي 1لا سيت ليا ف واد لي 
وفيه ونزل: ما كرت ت لِلئىَ ولد امنا أن سمه نتنفروا للمقركد وَل كاننا أذلي فق 
ا نوما بيت لم آَم سْحَبُ ليم © 4 فأخذني ما يأخذ الوالد لولده من 
الرقة فذلك الذي أبكاني» وفي رواية الكلبي أن الت يكف قَالَ قد استغفر إبْرَاِي 
لأبيه وهو مشرك لأستغفرن لأمي فأتى قبرها يستغفر لها فدفعه جبريل عَلَيْهِ السَّلَام 
من العير وقال ا َمنُوأ أن يسْتَعْفِرُوا مركن ولرّ كاناً ولي 
شق من تدم يت كم أيثم أشحنث لبر © 4 

ا 5200000 
لأبي طالب "أي : عم إنك أعظم الناس عليّ حمًا وأحسنهم عندي يدا ولأنت 
أعظم عندي حقًا من والدي فقل كلمة : ا 1 وفيه 
0 ب عَامَنوَا أن يَسمَفْفْرُوأ مْمَفْفِروأ إِلْمشْرِكينَ ولو كارا لمق هر 

رتل بم 9 فحت لير ©4 7 

ل 
رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان قَالَ أولم يستغفر إِيْرَاهِيم عَلَيِْ السَّلَامُ لأبيه؟ 
فذكرته لرسول الله يك فنزلت : «إما بت لِلئّيَ اديت اموا أن مَسَمَفْفِرُوأ لِلْمْشْرِكِينَ 
ولو كانواً ل انا ل أ 1 سَحَنبُ لَلْحِبِوِ © 4 وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

ولما ذكر السهيلي قوله عز وجل : ذم كارت > لبي وَل امنا أن يسْتَمْفِرُوا 
نمتْرِكِنَ عل كَائا أل مُق مِنْ بَمَدِ مَا بيست لحم أَمَنمْ أ اك ا 4 
[التوبة: 3 قَالَ قد استغفر سيدنا رسول الله يك يوم أحد فقال : «اللّهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون». ولا د يصح أن تكون الآية التي نزلت في عمه ناسخة 
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لاستغفاره يوم أحد لأن عمه توفي قبل ذلك ولا ينسخ المتقدم المتأخرء ويجاب 
بأن استغفاره لقومه مشروط بتوبتهم من الشرك كأنه أراد الدعاء بالتوبة وقد جاء 
في بعض الروايات اللّهم اهد قومي» وقيل أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا 
من المسخ وشبهته» وقيل بكون الآية تأخر نزولها فنزلت بالمدينة ناسخة 
للاستغفار للمشركين فيكون سبب نزولها متقدمًا ونزولها متأخرًا لا سيما وبراءة 
من آخر ما نزل فتكون على هذا ناسخة لاستغفاره» وقال ابن بطال أي : محاجة 
يحتاج إليها من وافى ربه بما يدخله الجنة» وأجيب بأنه يك ظن أن عمه اعتقد أن 
من آمن في مثل حاله لا ينفعه إيمانه إذ لم يقارنه عمل سواه من صلاة وصيام وحج 
وشرائط الإسلام فأعلمه يَكِِ أن من قَالَ لا إله إلا اللّه عند موته أنه يدخل في 
جملة المؤمنين وإن تعرى من عمل سواها هذا. 

وفي قوله: وحجٌ نظر لأنه لم يكن فرضًا حينئذ بالإجماع » وقيل يحتمل أن 
يكون أبو طالب قد عاين أمر الآخرة وأيقن بالموت وصار في حالة لا ينتفع 
بالإيمان لو آمن» فرجا له يك إن قَالَ لا إله إلا اللّه وأيقن بنبوته أن ينفع له بذلك 
ويحاج له عند اللّه تعالى في أن يتجاوز عنه ويقبل منه إيمانه في تلك الحال 
ويكون ذلك خاضًا بأبى طالب وحده لمكانته من حمايته ومدافعته عنه لله وقيل 
كان أبو طالب ممن عاين براهين النََيَ يلك وصدّق بمعجزاته ولم يشك في صحة 
نبوته لأنه كان ينهى قريشًا عن التعرض لرسول الله يكل وينأى عنه فلا يؤمن به» 
وروي أنهم اجتمعوا إلى أبي طالب وأرادوا برسول الله يكِِ سوءًا فقال: 

واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقرمنهعيونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح20 ولقد صدقت وكنت ثمأمينا 
لولا الملامة وحذاري سبة لوجدتني سمححا بذاك مبينا 
كما قَالٌ تعالى في حقه : وَهَُ يَنَْوْنَ عن وينتورت عند إن يُقلكوْنَ إل شم وبا 
يَنْمُوكَ ) 4 [الأنعام: 26] فرجا له يل بكلمة الإخلاص حتى يسقط عنه إثم 
العناد والتكذيب واللّه أعلم. 

ورجال إسناد حديث الباب ما بين مروزي» ومدنيء وفيه رواية الابن عن 
الأب. وفيه رواية الأكابر عن الأصاغرء وأخرجه الْبّخَارِيَ في سورة براءة أَيْضًا. 


3 كِتَابٌ الجكنائز 2451 
1 - باب الحبريد عَلَى القَبّْر 
وا بَرَيدَةٌ الي ل م210 . 


1 باب الجريد عَلَى القَبّر 
(باب) وضع (الجريد) أي : الذي يُجْرَدُ منه الحُوصٌ» وفي رواية الجريدة 
بالتاء قَالَ في القاموس ولا يسمى جريدًا ما دام عليه الخوص وإنما يسمى سعمًا 
(عَلَى القَبْرِ). 
(وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ بضم الموحدة وفتح الراء بن الحصيب بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ابن عبد اللّه (الأسْلَّمِئُ) مات بمرو سنة اثنتين وستين . 


(1) قال الحافظ : قد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال: أوصى بريدة أن يوضع في قبره 
جريدتان ومات بأدنى خراسان, قال ابن المرابط وغيره يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا 
في ظاهر القبر اقتداء بالنبي كَكلِتِ في وضعه الجريدتين في القبرين ويحتمل أن يكون أمر أن 
يجعلا في داخل القبر لما في النخلة من البركة لقوله تعالى: # كُمَجَرَوَ طَيْبَةِ» والأول أظهر 
ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب وكأن بريدة حمل الحديث في عمومه ولم 
يره خاضًا بذينك الرجلين» قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما 
ولذلك عقبه بقول ابن عمر (إنما يظله عمله» اه. 
قلت: ولعل بريدة رضي اللّه عنه أوصى بجريدتين عملا بما ورد في قصة القبرين من حديث 
أبي هريرة فإن القصة رويت من حديث ابن عباس كما في حديث الباب ومن حديث جابر كما 
أخرجه مسلم في الحديث الطويل في آخر الكتاب» وبسط الحافظ في الفتح في تغاير سياق 
الحديثين بوجوه؛ ثم قال: فإن تغاير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما كانا في قصتين 
مختلفتين ولا يبعد تعدد ذلك وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة: أنه َكل 
مر بقبر فوقف عليه فقال: (ائد تتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه» 
فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة ويؤيده أن في حديث أبي رافع عند النسائي «قسمع شيئًا في 
قبرا وفيه («فكسرها اثنتين ترك نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه»» انتهى مختصرًا. 
وبسط العيني أيضًا الكلام على الوجوه الدالة على تعدد هذه القصص ثم قال: فسقط بهذا 
ا و 0 

قلت: والخلاف في أن وضع الجريدة خاص بذينك الرجلين أو مطرد شهير بين العلماء سلقًا 
وخلمًا كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الحافظ من قول ابن رشيد وغيره» وقال الشيخ في البذل : 
قال الحافظ في الفتح : بحتمل أن يكون أوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة» فعلى هذا 
لعل ههنا للتعليل؛ وقال الخطابى : هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن 
في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس» وقد قيل: إن المعنى فيه أنه 
يسبح مادام رطبًا فيحصل التخفيف يبركة التسبيح وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من - 
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ييا 5 ع - رَان» 
ن يجعل في قبره جريدانٍ ااا |[ ز [ز ز [ ز [ 001 


(أَنْ يُجْعَلَ في قَبْرِهِ) ويروى : على قبره (جَرِيدَان) وفي رواية جريدتان» فعلى 
رواية في قبره يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يجعل الجريدان في داخل القبر لما 
في النخلة من البركة لقوله تعالى : «9 كُمَجَرَوَ طْيَبَّةِ» [إبراهيم : 24]. 

وعلى رواية على قبره يحتمل أن يكون أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء 
بالنبي يَلِةِ في وضعه على القبرء وهذا الأخير هو الأظهرء وإيراد المؤلف حديث 
القبرين في آخر الباب يدل عليه ؛ الاير اا در الي حا 


ا ا 


الأشجار وغيرها وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى» وقد استنكر 
الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث؛ قال الطرطوشي لأن 
ذلك خاص ببركة يده؛ قال القاضى عياض : لأنه علل غرزهما بأمر مغيب وهو قوله: «ليعذيان» 
فال الحافظ : لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن 
لو عذبء كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن ندعو له بالرحمة وليس في السياق ما يقطع 
أنه باشر الوضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر بهء وقد تأسى بريدة بذلك فأوصى أن يوضع 
على قبره جريدتان» وهو أولى أن يتبع من غيره انتهى مختصرًاء وقال ابن عابدين يكره قطع 
النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر والدرر وشرح المنية» وعلله في 
الإمداد بأنه مادام رطبًا يسبح اللّه تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة» ودليله ما ورد في 
الحديث من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين 
يعذبان» وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا أي : يخفف عنهما ببركة تسبيحهما إذ هو أكمل من 
تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياة ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك 
للاتباع» ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه» وصرح بذلك أيضًا 
جماعة من الشافعية» وهذا أولى مما قاله بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل 
ببركة يده الشريفة يك أو دعاته لهما فلا يقاس عليه غيره وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة 
أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان» انتهى مختصرًا. وقال الطحطاوي على المراقي بعد ذكر 
كراهة تلع العقيش ب والاسكرالال عاتها يف الجريد وقى معني العدريدرما فيه رطوية من أي 
شجر كان واستفيد منه أنه ليس لليابس تسبيح» وقوله تعالى : وان مَن شَوَءِ إِلَا ببح جه » 
[الإسراء: 44] أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه إلى آخر ما بسطه»ء ثم قال: وفي شرح 
المشكاة: وقد أفتى الأئمة من متأخري أصحابنا من أن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة 
لهذا الحديث» وإذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أعظم بركة» اه. 
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وَرَأى ابن ثُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُما » فُسْطَاطًا عَلَّى قَبْرِ عَبْدِ المَحْمَنِء فَقَالَ: «انْزِعْهُ يا 


غعُلامُء نما يُظِلّهُعَمَنة؛ وَقَالَ حَارِجَةٌ بن زَيْدِ: ) رَأَيْئُيِي وَنْحْنُ شُبّان ني زَّمَنِ عُفْمَانَ 
رَضِىَ الله عَنْهُ وُذ أشدنا ونئة الذي نيت ك3 عنيان أن مفو وعقق جاو 


به وأن الذي ينفع أصحاب القبور إنما هي الأعمال الصالحة فلذلك عقبه بقوله : 
(وَرَأى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ قُسطاطًا) بتثليث الفاء وسكون السين المهملة 
وبطاءين مهملتين هو الخباء والبيت من الشعر وقد يكون من غيره. ويجوز فيه 
إبدال الطاءين بمثناتين فوقيتين» وإبدال أولاهما فقط وإبدالها وإدغامها. 

(عَلَى قَبْرٍ عَبْدِ الّحْمَنِ) هو ابن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بين ابن 
سعد في روايته موصولًا من طريق أيوب بن عبد اللّه , ون يساف قال هر عبد الله 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ وعليه فسطاط مضروب» (مَقَالَ: انْزِهْهُ) أي : اقلعه (يَا غُلامُ» 
َنم يُظِلهُ عَمَلهُ) لا غيره وفي رواية ابن سعد قَالَ الغلام تضربني مولاتي قَالَ 
اا ا ا لقا الى عي له لير لمعاو ساو | د عرد ايعان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاءه فدل هذا على أن نصب الخيام على القبر مكروه ولا ينفع 
ا لك :ذا يتشقة إلا عمل الحيالج لدي قدسد الج بعل لد توا لدي 
أهدي اع ا الموتدار. 


9. 


الفقهاء ا اج 

(رَأَيْئِي) بضم المثناة الفوقية وكون الفاعل والمفعر ا خمرين لش + واسيد 
من خصائص أفعال القلوب والتقدير رأيت نفسي والواو في (وَنَحْنُ شُبَّانُ) بضم 
المعجمة وتشديد الموحدة جمع شاب حالية. 

(في رّمَنِ عُدْمَانَ ابن عفان (رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ) أي : مدة خلافته. 


(وَإِنَْ أَشَدَ كناو اامصعدو مق ودب وقد ونا ووثر نا روف 


2 


(الَذِي يَئِبُ كَبْرَ عُذْمَانَ ْنِ مَطْعُونِ) بظاء معجمة ساكنة وعين مهملة رَضِيَ الله 


(حَتَّى يُجَاورَهُ) من ارتفاعه» وهذا التعليق وصله البخاري في التاريخ 
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وَكَالَ عُْمَانَ بْنْ كيم : أَحَدَ بِيَّدِي حَارِجَةُ فسني عَلَى قَبْرِ» وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمّهِ يَزِيدَ 
ابْنِ نَابتٍِ قَالَ: (إِنمَا كر ذلك لمن أخدت عَلَيّْهِ 00 


الصغير من طريق ابن إسحاق حدئثني يَحْيّى بن عبد الرحيم بن أبي عمرة 
الأَنْصَارِيَ سمعت خارجة فذكره. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه جواز تعلية القبر 
ورفعه عن وجه الأرض» ومناسبة هذا الأثر للترجمة من حيث إن وضع الجريد 
على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن اللأرض. 

وقال العينى : وقد يتكلف فى كون هذا الأثر من هذا الباب بأنه إشارة إلى أن 
ضر ب القسطاط :وإن كان لغرض ضحيح #الفستر من الشمسن مدل للاخياء لا 
لإظلال الميت فقط جازء فكأنه يقول إذا أعلى القبر لغرض صحيح لا لقصد 
العتاعا از كنا يسور القعوة عله لتر عن شيع كالتلاوقم والله غلم 

(وَكَالَ عُذْمَان بْنُ حكِيم) ابن عباد بن حنيف الأَنْضصَارِيَ الأوسي أبو سهل 
العدي الكوفي اخو حك بن سكب وض جمد ثقة وهو من أفؤاة مسلم. 

(أَحَدَ بيَدِي حَارِجَةٌ) ابن زيد (تَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْر وَأَخْبرَنِي عَنْ عَم يَزِيدَ 
ابْنِ نَابتٍ) بالمثلثة في أوله ويزيد من الزيادة أنه (قَالَ: «إِنَّمَا كُرِءَ ذِّكَ لِمَنْ 
أَخْدَتٌ عَلَيُوِه) أي : الجلوس على القبر أو المراد تغوط أو بال» وهذا 0 
وصله مُسَدَّد في مسنئده الكبير وبيّن فيه سبب اختيار خارجة بذلك» ولفظه حد 
عيسى بن يونس ثنا عثمان بن حكيم ثنا عبد اللّه بن سرجس وأبو سلمة 
عبد الرحمن أنهما سمعا أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول لأن أجلس على جمرة 
فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إليّ أحب إليّ من أن أجلس على قبر عثمان 
فرأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي الحديث وهذا إسناد 
صحد ٠‏ 

وقد أخرج مسلم حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْقُوعًا فقال حدثني زهير 
ابن حرب قَالَ :اثنا جريرء عن سهيل ين أبي صالح» » عَنْ أِيه» عن أَبِي هْرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوَلٌ الله يك : : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وروى الطحاوي من طريق مُحَمّد بن كعب قَالَ 
إنما قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ من جلس على قبر ليبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على 
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جمرة لكن إسناده ضعيف»ء قال العيني : سبحان اللّه ما لهذا القائل من التعصبات 
الباردة» فالطحاوي أخرج هذا عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من طريقين : 

أحدهما : هذا الذي ذكره من طريق مُحَمّد بن كعب. والآخر: أخرجه عن 
ابن أبي داود عن مُحَمَّد بن أبي بكر المقدمي عن سليمان بن داود عن مُحَمَّد بن 
أبى حديّد تحوهء وأحرجه عبد الله ين وفب والطيالتى من مسعديهناء ولم يذكر 
الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أخرجه عن 
ل د ا ل ري 
عن أ امامة ريه بن تابنا رقي الله عنة يات : هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى 
ال ار مر ل و 0 
حميد المتكلم فيه مع أنه ذكر الطحاوي هذا استشهادًا وتقوية. 

وتحقيق الكلام في هذا الباب ما قاله الطحاوي حيث قَالَ باب الجلوس 
على القتووا هيدا يوسن كالاتنا تشنى ين سان قال كنا صدقة بن عالداعن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن 
واثلة بن الأسقع عن أبي مرئد الغنوي قَالَ سمعت رسول الله ككِةِ يقول: «لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها». 

وأخرج هذا الحديث من أربع طرق وأخرجه مسلم وأبو داود وَالتّرْهِذِيَء 
وأخرج أَيْضًا من حديث عمرو بن حزم قَالَ رآني رسول الله يَكلهِ على قبر فقال: 
«انزل عن القبر فلا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك». 

وأخرج أَيْضًا من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نهى رسول الله وك عن 

تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها وأخرجه الجماعة 

غير الْبَُخَارِيَ»ء ثم قَالَ فذهب قوم إلى هذه الآثار وقلدوها وكرهوا من أجله 
جبير ومكحول وأحمد وإسحاق وأبا سليمان. 

ويروى ذلك أيْضًا عَنْ عَبْدٍ الله وأبي بكرة وعقبة بن عاد وأبي هريرة وجابر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُ وإليه ذهب الظاهرية. 
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وَقَالَ نَافِعٌ : «كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَجُلِسٌ عَلَى القَبُور)0©. 


وقال ابن حزم في المحلى ولا يجوز لأحد أن يجلس على قبر وهو قول أبي 
هريرة وجماعة من السّلفء ثم قَالَ الطحاوي وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم 
ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر ولكنه أريد به الجلوس للغائط والبول 
وذلك جائر فى اللغة يقال جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول» وأراد 
وبال فرية أن حنينة ومالكا وضنه اللفين وفنا وأنا يوساك وتيف ا وقالوانها 
روي عن النهي محمول على ما ذكرناء ويحكى ذلك عن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمر رَضِيَ الله عنْهُْ ثم قَالَ واحتجوا في ذلك بما حَدَثنَا سليمان بن 
شُعَيُبٍ وقد مرّ عن قريب وهو حديث زيد بن ثابت رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : ثم قَالَ فبيّن زيد 
أن الجلرمن الجهي عنه الل الآنار الأول اهرت ردي عوقوب آنا نا قَالَ 
ا ا 

للغائط والبول» فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله قَالَ العيني فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في 
كتبهم من أنّ وطء القبور حرام وكذا النوم عليه ليس على ما ينبغي فإنَّ الطحاوي 
هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة. 

(وَقَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر: («كَانَ اْنُ عُمَرَرَضِيَ الله عَْهُمَايَجْلِسُ عَلَى 
القُبُورِ)) وهذا التعليق وصله الطحاوي حَدَّثَنَا علي قَالَ ثنا عبد اللّه بن صالح قَالَ : 
حدثني بكر عن عمر وعن بكير أن نافعًا حدثه أن عبد اللّه بن عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا 
كان يجلس على القبور» فإن قيل روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قَالَ لأن 
أطأ على رَضف أحبّ إليّ من أن أطأ على قبرء فالجواب أنه محمول على معنى 
لأن ن أطأ لأجل الحدث واللّه أعلم» ومناسبة هذا الأثر وما قبل للترجمة من حيث 
ل ل السكة ابي ع ا 1 
بإالاة لكرولو كات اتعظيما 0 (اد يقار بالكداو ين عليه وإن كان تحقيّرا له» 0 
رشيد: كأن , عقن انواة فقوي لأثار ى تر جر عه ا قن الطاهر | لالض 
الباب التالي لهذا الباب وهو باب موعظة المحدّث عند القبر وقعود أصحابها 
خوله بوالله أعلم: 


(1) تحفة 11825. 
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1 - حَدَّتَنَا يح يَحْيَىء حَدَنَنا أَبُو مُعَاويَة عَنٍ الأغمَش» عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ 
طَاوْسٍء عَنٍِ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النَبِي له : أنّهُ مَر بقَبْرَيْنِ يُعَذَبَادِ 
قَعَالَ: (إِنَّهُمَا ذا وَمَا يُعَذَّبَّانٍ في كَبيرٍ» أن اخعنشعاء كان لذ بنك عرف التو 
الاير فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيِمَةِا: م أَحَدَّ جَرِيدَةَ رَظْبَةَ قَسَقّهَا بِنِضْمَيْن» 


(حَدَنْنَا يَحَْيَى) هو ابن جعفر البيكندي كما في مستخرج أبي نعيم أو هو 
ا جا ا دس دن 


عو رم وساه 


ان الحاط العمقلاني وشو السسد عاك : (حَدَّثَنا ُو مُعَاوَة) مُحمّد بن 
خازم بالخاء والزاي المعجمتين الضريرء (عَنِ الأَعُمَشٍ) سليمان بن مهران» 
(عَنْ مجَاهِدِ) هو ابن جبرء (عَنْ طَاوْسٍ) هو ابن كيسانء (عَنٍ اد بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا ٠»‏ عَنِ النَّبِيّ يكل أنهامرٌ) رفن ووابة : أبي ذر قَالَ : مرّ التي وله 
( يبر يْنِ) أي : بصاحبهما من باب تسمية الحال باسم المحل ايُعَذََانِ؛ ٠‏ فَقَالَ: 
إِنَّهُمَا لبعَذَبَّانِء وَما يُعَنَبَانِ في كيير) أي : في كبير دفعه واحترازه» ويحتمل أن 
يكون نفي كونه كبيرًا باعتبار اعتقاد صاحبي القبرين المعذّبين» أو باعتبار 
اعتقاد مرتكبه مُظَلَقَاء أو باعتبار اعتقاد المخاطبين أي: ليس كبيرًا عندكم 
ولكنّه عند اللّه كبير كما جاء في رواية عند الْبُخَارِيَ وما يعذّبان في كبير بلى إنه 
كبير فهو كقوله تعالى : أ وتحسبوته. هنا وهو عند أله عظِمٌ 4 [النور: 15]. 

(أَمَا أَحَدَّهُمَا : فَكَانَ لا يَسَْيِرُ مِنَ البَوْلِ) يحتمل أن يكون على حقيقته من 
الاستتار عن الأعين فيكون العذاب على كشف العورة أو على المجاز والمراد 
التنرّه والتوقّي من البول بعد ملابسته ويؤيّده رواية لا يستنزه وإن كان الأصل 
الحقيقة. 

(وَأَمَا الآخَد: : فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيِمَة) المحرّمة وأمّا ما كان للنصيحة أو لد فع 
مفسدة فهو جائز. والباء في قوله بالنميمة للمصاحبة أي : يسير في التامس متضقا 
بهذه الصفة أو للسببيّة أي : يمشي بسبب ذلك. 


(ثُمَ أَخَذَ) يك (جَرِيدَةٌ رَطْبَة فَشَقَّهَا بِيَضْمَيْنِ) قَالَ الزركشي دخلت الباء على 
المفعول زائدة» وتعقّب بأنا لا نسلم أنْ نصفين مفعول لأنْ شقّ إنما يتعدى إلى 
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لمكم ابل اه ان ضرف ع عا عي 3 ف عط ف ع عق مام د ا ضزاة 
ثم غرز في كل قبر واجدة» ققَالوا: يا رَسُولَ الله لِمَ صَنَعْتَ هَذا؟ فَمَالَ: «لِعَلَهُ 
06 اقوس + معفمو 861 ويا 1 
أن يُحَفْف عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبَسَاة7. 


مفعول واحدء وليس هذا من مواضع زيادة الباء بل الباء للمصاحبة وهو ظرف 
مستقرٌ منصوب المحل على الحالية أي : فشقّها ملتبسة بنصفين» ولا مانع من أن 
يجتمع الشق وكونها ذات نصفين في حال واحد» وليس المراد أن انقسامها إلى 
نصفين كان ثابثًا قبل الشق وإنما هو معه وبسيبه ومنه قوله تعالى : «إوَسَخَر سكم 


عد 
ا 000 رح سه مه 


يَلَ وَالتهَارَ وَألسّمْس وَالْمَمرٌ وَألُجُومْ مُسَخَرت أَمْرِةُ» [النحل : 12](ثُمَّ غَرَرَ في 
كُلّ كَبْر) منهما (وَاحِدَة َقَانُوا : يا رَسُولَ اللو لِمَ صَنَعْتَ هَذًا؟ كَقَالَ : لَعَلّهُ أَنْ 
يُحَمّفَ عَنْهُمَا) يعني العذاب (مَا لّمْ يَْبَسَا) أي : مدّة عدم يبس العودين» ولعلٌّ 
بمعنى عسى فلذا استعمل استعماله في اقترانه بأن» وإن كان الغالب في لعل 
التجرّد. وليس في الجريد معنى يخصّه ولا في الرطب معنى ليس في اليابس 
وإنما ذلك ببركة يده الكريمة يَيلَةِه ومن ثمة استنكر الخظابي وضع الجريدة 
ونحوه على القبر عملا بهذا الحديث وكذا الطوسي في سراج الملوك قالا إن 
ذلك خاص بالنبي كَل لبركة يده المقدسة وبعلمه بما في القبورء وجرى على ذلك 
ابن الحاج في مدخله وما تقدم من أن بريدة بن الحصيب رَضِيَ الله عَنْهٌ أوصى 
بأن يجعل في قبره جريدتان محمول على أن ذلك رأي له ولم يوافقه أحد من 
الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ في ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى فيه أنه يسبّح ما دام 
رطبًا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح وحينئذ فيطرد في كل ما فيه رطوبة من 
الرياحين والبقول وغيرها وليس لليابس تسبيح قَالَ تعالى: «إوإن ين سَْءِ إلا مَيحُ 
يرو 4 [الإسراء: 44] أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه» فالخشب حي ما لم 
ييببس والحجر حي ما لم يقطع من معدنه» والجمهور أنه على حقيقته وهو قول 
المحقّقين إذ العقل لا يحيله أو المراد هو التسبيح بلسان الحال باعتبار دلالته 
على الصانع وأنه منزه» وقد سبق هذا الحديث في باب من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله وقد مر التفصيل فيه أيْضًا. 
تذييل: 

وعن شُفَي بن ماتع الأصبحي أن رسول الله كلد قَالَ أربعة يؤذون أهل النار 


010( أطرافه 6» 2218 21378 6052.» 6055 تحفة 5747 2/120. 
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2 باب مَوعِطَلةَ المُحَدَّبْ عِنْدَ القَيْرء وَفَعُودٍ أَصْحَابِهِ حَوُلَهُ 


على ما بهم من الأذىء قَالَ فرجل مغلق عليه تابوت من جمرء ورجل يجرٌ 
أمعاءه. ورجل يسيل فوه دما وقيحًا ورجل يأكل لحمه». فيقال لصاحب التابوت 
ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إِنّ الأبعد قد مات وفى عنقه 
أموال الناس» ثم يقال للذي يجرّ أمعاءه ما يال الأتعد قد آذانا على ما دنا م 
الأذى فيقول إِنَّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه» ثم يقال للذي يسيل 
فوه دما وقيحًا ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إِنْ الأبعد كان 
ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث» ثم يقال للذي يأكل لحمه ما بال 
الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس 
بالغيبة ويمشي بالنميمة» رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وأبو نعيم ذكره الإمام 
الفتذرئ فى كحات التوفيت والترعيب. 

2 باب مَوْعِطَة المُحَدَّثِ عِنْدَ القَبْرِ وَفُعُودٍ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ 

(باب مَوْعِظَة المُحَدَّثْ) أي : وعظه وإنذاره بالعواقب (عِنْدَ القَبّرِء 5 
َضْحَابهِ) أي : المحدّث وهو بالجر عطف على الموعظة. 

(حَوْلَهُ) عند القبر لسماع الموعظة والتذكير بالموت وأحوال الآخرة» وكأن 
المؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ أشار بهذه الترجمة إلى أن الجلوس مع الجماعة عند القبر إن 
كان لمصلحة تتعلّق بالحي أو الميت لا يكره. فأمّا مصلحة الحيّ فمثل أن يجتمع 
قوم عند قبر وفيهم من يعظهم ويذكّرهم الموت وأحوال الآخرة» وأمًا مصلحة 
الميت فمثل أن يجتمعوا عنده لقراءة القرآن والذكر فإن الميّت ينتفع بهء وروى 
أَبُو دَاوَدَ من حديث معقل بن يسار قَالَ : قَالَ النّبى كله امرؤوا ينين 2 
موناكم ا قو كتانية الست عن على بين أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّ النِّيِ يكل 
قَالَ: «من مر بين المقابر فقراً : إل هو أده نَهُ ند )> [الصمد: 1] إحدى 
عبر مزة وهب اجرما للآبوات اعظي من الأجر يعلد الا موا ننة» فيه اننا 
عن أنس رَضِيَ الله عَنهُ يرفعه من دخل المقابر فقرأ يس خمّف الله عنهم يومئذ؛ 
وعن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يكلِ: «من زار قبر 
والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له)ء. فهذه الأحاديث وأمثالها 
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بون ين آلدبك» [المعارج : 3 الأجْدَات : القَبُورٌء #يميرتَ» [الانفطار: 4]: 
1 م هم 000 


ثيرت» بَعْتَرتُ خؤْضي : : أي جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أغلاة 


تدلٌ على أنْ الميّت ينتفع بقراءة القرآن عنده وهي حجة على من قَالَ إِنّ الميّت لا 
ينتفع بقراءة الحي» وقال القسطلاني : وقد انضمٌ إلى ذلك مشاهدة القبور وتذكر 
أصحابها وما كانوا عليه وما صاروا إليه وذلك أنفع الأشياء لجلاء القلوب . 

وقال ابن المنيّر: لو فطن أهل مصر لترجمة الْبَّخَارِيَ هذه لقرّت أعينهم بما 
يتعاطونه من جلوس الوعاظ في المقابر وهو حسن إن لم يخالطه مفسدة انتهى» 
ولما كان من عادة المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ أن يذكر بعد الترجمة تفسير بعض ألفاظ 
القرآن مناسبة لما ترجم له تكثيرًا للفوائد وكأن هذه التفاسير التي يذكرها متعلق 
بذكر القبر ولها تعلق بالموعظة ذكرها . 

وقال الزين ابن المئير : مناسبة إيراد هذه الآيات فى هذه الترجمة هى 
الأشارة إلى أن المعاضت لمن قهه عند القير [تديقي كلدم على الإنذا يقرب 
المصير إلى القبر ثم إلى النشر لاستيفاء العمل. قَالَ في قوله تعالى : («إكَرْجونَ مِنّ 
لْدَمَرَاثِ») أي : (القبُورٌ) أي : المراد بالأجداث في الآية القبورء وقد وصله ابن 
أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدّي وغيرهماء واحدها جدث بفتح الجيم 
والدال المهملة وبالمثلثة» وفي الصّحاح» الجدث القبر والجمع أَجدّث 
وأجداث, وقال ابن جني وأجدث موضع وقد نفى سيبويه أن يكون أفعل من أبنية 
الواحد فيجب أن يعدّ هذا ممًا فاته إلا أن يكون جمع الجدث الذي هو القبر على 
أجدّث ثم سمّي به الموضع» وقال في قوله تعالى : #وإذًا فور [الانفطار: 4]. 

(لؤأترك 4) معناء:راتيدك) بالمطلعة بعد الوجوة المصعومة من الؤتازة 
يقال: (بعشر ثَرْتٌ حَوْضِي : أي جَمَلْتُ أَسْئَلَهُ أغلا, وفي الصحاح قَالَ أبو 
عبيدة: بعثر ما في القبور أثير وأخرجء وقال في المجاز: بعثرت حوضي 
00 هدمته ته وفيٍ يي للفراء بعثرت وبحثرت لغتان» وفي تفسير الطبري 


امه 


0 24 د مه جر لشن ل وزعم يعقوب 
أن عينها بدل من الحاء أو الحاء بدل من العين» وفي الواعي في اللّغْة بعثرته 
إذا قلبت ترابه وبدرته» وقال السدَّي فيما رواه ابن أبي حاتم حرّكت فأخرج ما 
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الإيمَاضٌ: الإِسْرَاعٌ وَكَرَأْ الأَعْمَشُ : (إِلَى تتضب): إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيِْ 
لافيت وَاحِدٌء وَالنَضْتُ مَصِدَرٍ يرم اللتزوج » [ق : 42]: مِنَ القُبُورٍ # نيلوت » 
[ريس : 1] يَحْرجُونَ). 


رود لجرو م اد 07 


فيها من الأمواتء وقال في قوله تعالى : «يْ عيوْنَ مِنّ الأداتٍ يرما نَم ! إِلّ نضْبٍ 
ُفِضُونَ )»> [المعارج: 43]. 

(الإيفَاضٌ) مصدر أوفض يوفض وأصله أوفاض معناه: (الإسْرَاع) وثلاثيه 
وفض من الوفض وهو العجلة. 

(َكََاً الأمَشٌ) هو سليمان بن مهران موافقة لباقي القراء إِلّا ابن عامر 
وحفصا فإنهما قرآ بضم النون والصاد. 

(لَى نَضْبٍ) بفتح النون وسكون الصاد» وزيد في نسخة قوله يوفضون. دفي 
وزاية؟ إلى نصنب يضم النرق وسكرة الضاه والأول أصخ عن الأعمش يعني 
معنى قوله إلى نصب ل شَيْءِ مَنْضُوب يَسْتَِقُونَ إلَنُو) أي إلى عله مسرت 
لهم يعبدونه ويبتدرون إليه إذا طلعت الشمس أيهم يستلمه أولاء لا يلوي أوّلهم 
على آخرهم نقله ابن أبي حاتم عن الحسن. 

(وَالنُضْبٌ) بضم النون وسكون الصاد (وَاحِدٌ) أي : مفرد لا مجموع وإنما 
المجموع هو النصب بضم النون والصاد. 

ولخت تمع النود ومتكون العتاد(مَظِدرٌ) قناز بيدا إلى أن النفب 

بضم النون وسكون الصاد يستعمل اسمّاء وبفتح النون وسكون الصاد يستعمل 
تدرا وس فى انضابة وهي الآلهة التي كانت تعبد من حجارة كانت حول 
الكعبة تنصب فيهل عليها ويذبح لغير اللّه. فَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ كذا وقع فيه 
والذي في المعاني للفراء النّصب والنُصب واحد وهو مصدر والجمع أنصاب 
فكأن التغيير من بعض النقلة» وتعقبه العيني بأنه لا تغيير فيه لأنه الْبْخَارِيَ فرق 
بكلامه هذا بين الاسم والمصدر ولكن من قصرت يده عن علم الصرف لا يفرق 
بين الاسم والمصدر في مجيئها على لفظ واحد انتهى» فليتأمّل وقال في قوله 
تعالى : ملدَلِكَ (يَمْ ترج *) معناه يوم خروج أهل القبور (مِنَ القبُورِ)ء وقال في 
قوله تعالى: ظقَإِدًا هُم ين الْأَحَدَاثِ إِلَ رَيَهِمَْ ( يسنوت ©) معناه: (يَخْرجُونَ) 
وقال أبو عبيدة: ينسلون يسرعون والذتكب ينسل ويعسل» وفي الكامل العسلان 
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م ع ومهة ”2 


2 - حَدَّنَنَا عُتْمَانُء قَالَ : حَدَّنَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَهَ 
عَنْ أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ علي َضِيَ الله عَُْء َال : كُنَا فِي جَنَارَةٍ في بَقِيع العَرْقَدء 


غ2 


َأَنَانَا النَنْ يله فَمَعَدَ وَكَعَدْنَا حَوْلَّهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ الا خش الو و 


غير النسلان» وفي كتاب الزجاج وابن جرير الطبري وتفسير ابن عباس رَضِيَ 
الله عَلْهُما يتملون يعر جون سرعة» وف المتجطل التثلان مفية الذئم إذا 
أعنق وأسرع» وفي المحكم نسل ينسل نَسْلا ونسّلا وأصله عدو مع مقارية 
خطو. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية حدّثني بالإفراد (عُنْمَانْ) هو ابن مُحَمّد بن أبي شيبة 
ِبْرَاهِيم أبو الحسن العبسي الكوفي أحد الحفاظ الكبار» وثقه يَحْيَى بن معين 
وغيره وذكر الدارقطني في كتاب التصحيف أشياء كثيرة صححفها من القرآن في 
سجرن كاندما كان مط القر ان ْ 

راك ختاني) بالإنراد وش روان خدت ريا هر اين عيذ الحدم 
الضبي, (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ سَعْلٍ بْنِ بيد بضم العين المهملة 
وفتح الموحدة وقد مرّ في آخر كتاب الوضوء (عَنْ أبي عَبّدٍ الرّحْمَنِ) عبد الله بن 
حبيب السلمي وقد مرّ في باب غسل المذي في كتاب الغسل. 

(عَنْ عَلِيٍّ) هو ابن أبي طالب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنّا في جَارَةٍ في بَقِيع 
العَرْقَدِ) البقيع بفتح الموحدة وكسر القاف وهو من الأرض موضع فيه أروم شجر 
من ضروب شتى وبه سمّي بقيع الغرقد بالمدينة وهي مقبرة أهلهاء والغرقد بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وآخره دال مهملة شجر له شوك كان 
ينبت هناك فذهب الشجر وبقي الاسم لازمًا للموضع » وقال الأصمعي قطعت 
غرقدات في هذا الموضع حين دفن فيه عثمان بن مظعون رَضِيَ اللَّهُ عَنهٌه وقيل : 
العرقداها عط ين عبر العوت والعوسج من شير الشولك له تمن أحمر مدوّر 
كأنه خرز العقيق ٠‏ (كَأَنَانَا اليكل َفَعَدَ وَكَعَدْنَا حَوْلَهُ) وهذا هو موضع الترجمة. 

(وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وبالصاد المهملة 
وبالراء» قَالَ فى القاموس ما يتوكّأ عليه كالعصا ونحوه وما يأخذه الملك يشير به 
العاف والخطي إذااخطي» نيع بلك لأنها جيل تدك المخصين 
للاتكاء عليهاء ويقال اختصر الرجل أمسك المخصرة» وقال ابن قتيبة التخصير 
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00 م دكت ياتنه تِدء تُمَّ قَالَ: «مَا ِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء مَا مِنْ تَفْسِ ل 
إلا كيب مَكَانْهًا من الجن وَلدَارِ وإلا كذ يِب شَقِيّة َو سَهِيدَة) قَقَال رَجُل : 


إمساك القضيب باليدء وجزم ابن بطال أنه العصاء وقال ابن التين إنه عصا أو 
قضيب. (فْنَكْسَ) بتخفيف الكاف وتشديدها لغتان أي: خفض رأسه وطأطأ به 
إلى الأرض على هيئة المهموم المفكر في شيء حتى يستحضر معانيه» فيحتمل 
أن يكون يفكر في أمر أمّته في الآخرة بقرينة حضور الجنازة» أو فيما يحدث بعده 
في أصحابهء وإسحس نابر اد انكس المكصرة ( نكم يكت )بال الفرية 
من النكت وهو أن يضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها ويقال النتكت قرعك 
الأرض بعود أو بإصبع يوثر فيها (بِمِخْصَرَيِء ثم قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء ما مِنْ 
نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ) أي : مصنوعة مخلوقة (إلا كُتِبَ) بضم الكاف على البناء للمفعول 
(مَكَانّها) بالرفع على أنه نائب عن الفاعل أي ا 
(مِنَ الجَنَةٍ وَالئَارِ) من بيانية» قَالَ الكرماني الواو في قوله والنار بمعنى أو. 

وتعقبه العيني بأن قال لم أدر ما حمله على ذلك» وفي رواية سّفْيّانَ إلا قد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وكأنه يشير إلى حديث ابن عمر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا عند الْبّحَارِيٌ الدال على أن لكل أحد مقعدين » لكن لفظه في النور إِلَّا وقد 
كتب مقعده من النار أو من الجنة وأو للتنويع أو بمعتى الواو. ‏ - 

(إلا) بالواو. ويروى بدونهاء وفيه غرابة وهي أن قوله ما من نفس يحتمل 
أن يكون بدلا من قوله ما منكم وأن يكون إِلَا الثانية بدلا من الأولى». ويحتمل أن 
يكون من باب اللّف والنشر» وأن يكون تعميمًا بعد تخصيص إذ الثاني في كل 
منهما أعمّ من الأوّل. 0 

(كَدْ كيب شَّقِيّةَ أو سَعِيدَةٌ) بالنصب فيهما وقال الكرماني بالرفع أي : هي 
شقيّة أو سعيدة. 

(فَقَالَ رَجْلَ) هو علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذكره المؤلّف في التفسير 
لكن بلفظ قلنا أو هو سراقة بن مالك رَضِيَ الل عَنهُ كما في مسلم أو هو عمر بن 
الخطاب رَعِي الله عله كما ف التزوذي وفي خديث أبي بكر الصديق رضت الله 

عَنْهَ كما عند أحمد والبزار والطبراني رجل من الأنصار ويجمع بتعدّد القائلين 
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5 َسُولَ اللو أقلا نَتَكلُ عَلَى كِتَابنَا وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنا مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ 
قَسَيَصِي َسَيَصِيرٌ إِلَى عَمَلٍ أَهْل السَّعَادَقٍ زأكاكن كان معاون أل التقارة سمي إن 
عَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَةِ قَالَ: «أَمّا أَهْلْ السَعَادَةِ فَييَسَرُونَ لِعَمَلٍ السَّعَادَوَء وَأَمّا أَهْل 


5 


5 0 
الشّقَاوَةٍ ف سرون لِعَمَلِ الشَّقَاوَة» ره وف 2 2ف جز ل لاحو 682 5 اله اه 3 64120305 081 له هللاه كا ف 2 دو ا 


وفي حديث عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فقال أصحابه “ما روسل اللت 
ألا َكل عَلَى كِتَابِنَا) أي : أنعمل ولا نعتمد على ما كتب الله وقدّره علينا؟ 


8 ماه اس ويس 


(وَتَدَعَ العَمَلَ؟) أي : ونتركه (فْمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلٍ السَّعَا د فُسَيَِصِيرٌ) أي : 
فسيجر به القضا ء (إِلَى عَمَّلٍ آَمْلٍ السَّعَادَة) ويكون مآل حاله ذلك البتة بدون 
اختياره. 


ص 000 


(وَأَمَا ما مَنْ كَانَ نا مِنْ أَهْل الشَّقَاوَةِ مَسَيصِيرٌ إِلَى عَمَلِ أَهْل الشَّقَاوَةِ) أَيْضًا. 

(قَالَ) يك : (آمَا أَهْلٌّ السَّعَادَةِ فَييَسَّرُونَ) على البناء للمفعول ذكره بلفظ 
الجمع باعتبار معنى الأهل. 

(لِعَمّل) أهل (السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشََّاوَةٍ قِيَسَرُونَ لِعَمَلِ) أهل (الشَّقَاوَةِ) 
ولما كان حاصل سؤالهم أنه إذا كان الحال كذلك فلم لا نترك المشقة التي في 
العمل الذي لأجلها سمّى بالتكليف فإنا سنصير إلى ما قدّر عليناء أجاب يَكلِهْ بأنه 
لا مشقة ثمة إذ كلّ ميسّر لما خلق له وهو يسير على من يسّره اللّه تعالى عليهء فإن 
قبل إذا كان القضاء الأزلي يقتضي ذلك فلم المدح والذم والثواب والعقاب. 

فالجواب: أن المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية وهذا هو 
المراد بالكسب المشهور عن الأشاعرة وذلك كما يمدح ويذم الشيء بحسنه 
وقبحه وسلامته وعاهته» وأمًا الثواب والعقاب فكسائر العاديات فكما لا يصحٌ 
عندنا أن يقال لِمّ خلق اللّه تعالى الاحتراق عقيب مماسّة النار ولم يحصل ابتداء 
فكذا هنا . 

وقال الطيبي في شرح المشكاة الجواب من الأسلوب الحكيم منعهم كك عن 
الاتكال وترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية لقوله 
تعالى : وما حَلَفَت لفن وآلإد إِلَّا لبدو )4 يعني أنتم عبيد ولا بد لكم من 
العبودية فعليكم بما أمرتم» وإياكم والتصرّف في الأمور الإلهية فلا تجعلوا 
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ثم قَرَأ: لكأن من أعلك ولق )4 [الليل: 5] الآيه0. 
القياذة واد كهاء سينا ارات لذ وق النجدة والداو م ]فنا علدنات فط كين 

وقال الخطابي لما أخبر النَّبِىَ كَل عن سبق الكتاب بالسعادة رام القوم أن 
يتخذوه حجة في ترك العمل فأخبرهم أنْ ههنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخرء 
باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية» وظاهر هو التتمة اللازمة في حق 
العبودية وإنما هو أمارة مخيلة في مطالعة العواقب غير مفيدة حقيقة وبيّن لهم أن 
كلا ميسّر لما خلق له وأنْ عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل ولذلك تمثل 
بقوله تعالى كما قَالَ الراوي. 

(ُمَ قَرَأ) يِه : تمن ع ») أي : الطاعةء (9وَآتَقَ4) [الليل: 5] أي : 
المعصية (الآيَةَ) أي : قرأ الآية بتمامها وهي قوله تعالى: «وَصَدَّقٌَ الى 0 
سَيْسَرَه 2 > [الليل : 6 7]أي: بالكلمة الحسنى وهي ما دل الحقّ وهي كلمة 
التوحيد «سَبْبتِرُهُ4 أي : فسنهيئه اشر 4 [الليل: 7] للخلّة التي تؤدّي إلى 
يسر وراحة كدخول الجنّة والوصول إلى نعيمها والتلذّذ بلذاتها «وَأمَا مَنْ يخِلَّ» بما 
أمرته به م« وَسْتَعْقَ 4 [الليل : 8] بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى «#شَيسَرهُ 
مسر 4 [الليل : 10] أي: للخلّة الموجبة للعسر والشدّة كدخول النار 
والتألم بآلامها العظمىء ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب والأجل 
المضروب مع التعالج بالطب فإنك تجد الباطن منها على موجبه والظاهر سببًا 
مخيلا وقد اصطلحوا على أن الظاهر منها لا يترك للباطن هذا . 

وقال النووي: في الحديث دلالة على إثبات القدر وأنْ جميع الواقعات 
بقضاء اللّه وقدره لا يسأل عمّا يفعل. 

وقيل: إِنْ سر القدر ينتكشف للخلائق إذا دخلوا الجنة ولا ينتكشف لهم قبل 
دخولها. 

وقال ابن بطال: هذا الحديث أصل لأهل السنة في أنْ السعادة والشقاوة 
بتقدير الله تعالى وبخلقه بخلاف قول القدرية الذين يقولون إن الشرٌ ليس بخلق 
الله» وفيه ردّ على أهل الجبر لأن المجبور لا يأتي الشيء إِلّا وهو يكرهه والتيسر 


(1) أطرافه 4945. 24946 4947. 4948. 4949., 6217. 2.6605 7552 تحفة 10167. 
أخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه ورزقه. رقم (2647). 
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ضد الجبر ألا ترى أن النّبى كك قَالَ: (إِنْ اللّه تعالى تجاوز عن أمتي ما 
استكرهوا عليه» . 

قَالَ النووي: والتيسير هو أن يأتى الإنسان الشيء وهو يحبّه. واختلف 
العلماء هل يعلم في الدنيا الشقي عن البعيدة فقال قوم نعع مستجين بهلاة الآية 
الكريمة والحديث لأنْ كل عمل أمارة على جزائه» وقال قوم لا قَالَ النووي 
والحق في ذلك أنه يدل ظنا لا جزمًا . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: من اشتهر له لسان صدق في الناس من 
صالحي هذه الأمة هل يقطع له الجنة فيه قولان للعلماء. 

وفي الحديث : جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والمواعظ. 
وفيه نكته يك بالمخصرة في الأرض قَالَ المهلّب وهو أصل في تحريك الإصبع 
في التشهد ومعنى النكت بالمخصرة هو الإشارة إلى إحضار القلب للمعاني» 
وفيه تكس الرأس عند الخشوع والتفكر في أمر الآخرة. 

وفيه: إظهار الخشوع والخضوع عند الجنازة» وكانوا إذا حضروا جنازة 
يلقى أحد حبيبه ولا يقبل عليه إِلَّا بالسلام حتى يرى أنّه واجد عليه وكانوا لا 
يضحكون هناك؛ ورأى بعضهم رجلا يضحك فآلى أن لا يكلّمه أبدَاء أو كان 
يبقى أثر ذلك عندهم ثلاثة أيام لشدة ما يحصل في قلوبهم من الخوف والفزع . 

وفيه : أنْ النفس المخلوقة إِمّا سعيدة أو شقية ولا يقال إذا وجبت الشقاوة 
والسعادة بالقضاء الأزلي والقدر الإلهي فلا فائدة في التكليف. فإن هذا أعظم 
شبه النافين للقدر وقد أجابهم الشارع بما لا يبقى معه إشكال» ووجه التقصّي أن 
الربٌ تعالى أمرنا بالعمل فلا بد من امتثاله وغيّب عنّا المقادير ليقيم حجّته 
ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته فسبيله التوفيق فمن عدل عنه ضل 
لأن القدر سر من أسراره لا يطلع عليه إِلّا هو فإذا دخلوا الجنة كشف لهم . 

ورجال إسناد الحديث كوفيّون إلا جريرًا فرازي وأصله كوفي . 

وقد أخرج متنه المؤلّف في التفسير والقدر والأدب أَيْضَاء وأخرجه مسلم 
في القدرء وأبو داود في السنةء والتَرْمِذِيَ في القدر والتفسير وابن ماجه في 
السنة. 
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3 باب مَا حَبَاءَ فى قَاتِل النّفس 
3 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌه حَدَّتَنَا يَِيدُ بْنُ زُرَيُع» حَدَّتَنَا حَالِدٌ عَنْ أبي قِلابَة عَنْ 
نَابتِ بْن الضَّحَاكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهّء عَن النََِ يكل قَالَ: «مَنْ حَلَف بِمِلَّةِ غَيْرٍ الإسلام 


3 - باب ما حَباءَ فِي قَاتِلِ النّمْس 

(باب ما ججاء) من الأحاديث والأخبار (فِي) حقّ (قَاتِلٍ النَفس). 

فالوابق وشيد! متعروه ا ترغمة تك قات الس والمذكور في البانيه حك 
قاتل نفسه فهو أخصٌ من الترجمة ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من 
باب الأولى لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعدٌ ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد 
الشديد فأولى من ظلم غيره به. 

وقال ابن المنير في الحاشية: عادة الْبُخَارِيَ أنه إذا توقّف في شيء ترجم 
عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبّه على طرق الاجتهاد وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس 
لا يقبل توبته ومقتضاه أن لا يصلّى عليه. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : لعل الْبْخَارِيَ أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب 
السنن من حديث جابر بن سمرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن الي يك أتي برجل قتل نفسه 
بمشاقص”'' فلم يصلٌ» » عليه وفي رواية للنسائي أمّا أنا فلا أصلّي عليه لكنّه لما 
لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة» وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل 
نفسه هذاء وقال العيني: قوله: قاتل النفس أعم من أن يكون قاتل نفسه أو قاتل 
غيره فاللفظ يشمل القسمين فلا إبهام فيه ولا يحتاج إلى أن يقال إِنّه أراد أن يلحق 
قاتل الغير بقاتل نفسه ولا يلزم أن يكون حديث الباب يصدق على كل فرد ممّا 
يعاق عليه الترجمة بل ]ذااضدى على قره نوا كنى والله أعلم. 

(حَدَنَنَا مُسَدَّدْ) هوابن مسرهد قَالَ : (حَدَنَتَا يَزِيدٌ بْنُ رُرَيْع) بضمٌ الزاي 
مصمّرا قَالَ: (حَدَثْنًا حَالِدٌ) هو الحذاءء (عَنْ أبي قِلابَة) عبد اللّهُ بن زيد» (عَنْ 
نَابتٍ بْنِ الضَّحََاكِ) الأنْصَارِيَ الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان وهو صغير 
مات سنة خمس وأربعين (رَضِيَ اللّهُ عَنْهّه عَنٍ النَبِيَ كك قَالَ : مَنْ حَلَف بِمِلَةِ غَيْرِ) 
ملة (الإسّلام) الملة الدين كالإسلام واليهودية والنصرانية صورته أن يحلف بدين 


(1» المشاقص: سهام عراض» واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف. 
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كَاذْيًا متَعَمّدَا فَهُوَ كما قال 


النصارى أو بدين اليهود أو دين من أديان الكفر. 

(كَاذْيًا) حال من الضمير الذي حلف أي : حال كونه كاذبا في تعظيم تلك 
الملّة التي حلف بها فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة كما في قوله تعالى: 
الث مُصَيّهَا4 [البقرة: 91] لأنَّ من عظّم غير ملّة الإسلام كان كاذبًا في 
تعظيمه ذاك دائمًا في كل حال وكل وقت لا ينتقل عنه» ولا يصح أن يقال إنه 
يعنى بكونه كاذبًا كونه كاذبًا فى المحلوف عليه لأنه يستوي فى حقه كونه كاذبًا أو 
صادقًا في المحلوف عليه إذا حلف بملّة غير الإسلام» لأنه إذا ذمّه الشرع من 
حيث إنه حلف بتلك الملّة الباطلة معظّمًا لها نحو ما يعظم به ملّة الإسلام الحق» 
وقوله : (مُتَعَمَدَا) حال أَيْضًا من الأحوال المترادفة أو المتداخلة قيد به لأنه إن لم 
يتعمده بل سبق على لسانه ذلك لا يترتب عليه الوعيد المذكور. 

وأما إذا تعمد ذلك واعتقده فهو يحكم عليه بالكفر . 

وأما إذا لم يعتقده مع تعمّده فهو آثم مرتكب كبيرة لأنه تشبّه في قوله هذا بمن 
يعظّم تلك الملة ويعتقدها فغلّظ عليه الوعيد بأن صيّر كواحد منهم مبالغة في 
الردع والزجر كما في قوله تعالى : ومن _ 0 تبه 6 [المائدة: 1]. 
وقال القرطبي قوله متعمّدًا يحتمل أن يريد النَبِيَ يثِةِ من كان معتقدًا التعظيم تلك 
الملة المغايرة لملة الإسلام وحينئذ يكون كافرًا حقيقة فيبقى اللفظ على ظاهره 
يعنى قوله : (هَهُوَ كَمَا قَالَ) أي : فيحكم عليه بالذي نسب لنفسه وظاهر الحكم 
عليه بالكفر إذا قَالَ هذا القول». وقال ابن بطال أي الفوكادت قاهر ود يدوج 
بهذا القول عن الإسلام إلى الدين الذي حلف به لأنه لم يقل ذلك معتقدًا له 
فوجب أن يكون كاذبًا كما قَالَ لا كافرء» وليس فى الحديث دلالة على إباحة 
الحلف بملّة غير الإسلام صادقًا لاشتراطه في الحديث أن يحلف بها كايا لورود 
نهى النَّبِى يِه عن الحلف بغير اللّه نهيًا مُظلَقًا فاستوى فى ذلك الكاذب 
والصادق» وإنّما معنى الكاذب هنا هو ما ذكر أنّه كاذب في تعظيم الملّة التي 
حلف بها هذاء وقيل يحتمل أن يعلق ذلك بالكذب لما روى بريدة رضى الله عنه 
مَرْقُوعًا من قَالَ أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قَالَ وإن كان صادقا 
فليقل ندبًا لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول اللّه ويستغفر اللّه» والتحقيق في ذلك هو 
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وَمَنْ كَل تََْهُ حَدِيدةٍ عُذْبَ به في َارِ جَهَئم91. 
التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وعليه يحمل قوله يَكِ: «من حلف بغير اللّه 
فقد كفر» رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين» وإن قصد التعليق 
فينظرء فإن كان أراد أن يتصف بذلك كفر لأنْ إرادة الكفر كفرء وإن أراد البعد 
عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهًا المشهور هو الثاني ذكره 
الإمام القسطلاني» ثم إنه احتج بهذا الحديث أبو ختيفة وأصحابة ولأن الله 
تعالى أوجب على المظاهر الكفارة وهو منكر من القول وزور والحلف بهذه 
الأشياء أَيْضًا منكر وزور» وقال النووي: لو قَالَ إن فعلت كذا فهو يهوديّ لم 
ينعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله ويوحٌده ويقول لا إله إلا الله ولا كفارة عليه 
سواء فعله أم لا وقال هذا مذهب الشَّافِعَِ ومالك وجمهور العلماء» واحتجّوا 
بقوله يكِهِ: «من حلف فقال باللات والعُرّى فليقل لا إله إلا اللّه؛ ولم يذكر في 
الحديث كمارة» والجواب: أنه لا يلزم من عدم ذكر ما فيه نفي وجوبها. 

(وَمَنْ قَتَلَّ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةِ) أي : بآلة قاطعة مثل السّيف والسكين ونحوهماء 
والجنيزة اعم ين الهديد سمّي به لأنه منيع وأصله من الحدّ وهو المنع 
والجمع حدائد وجاء في الشعر حدائدات» وفي الإيمان ومن قتل نفسه بشيء وهو 
أعم. 

(عذّبَ بو) أي: بالمذكور وفي رواية الكشميهني عذّب بها أي : بالحديدة 
(فِي نَارِ جَهَنّم) وهذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية» 
وفيه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست 
ملكًا له مُظْلْقَا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه» وأجمع أهل 
السنة على أنْ من قتل نفسه لا يخرج بذلك من الإسلام ويصلى عليه عند الجمهور 
ولم يكره الصّلاة عليه إِلّا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والصواب قول الجمهور 
لأنَ الي يئِةِ سنّ الصلاة على المسلمين ولم يستئن منهم أحدًا فيصلى على 
جميعهم كذا قَالَ ابن بطال. 

وقال العيني : قَالَ أبو يوسف: لا يصلّى على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه 


(1) أطرافه 4171» 2.4843 6047. 6105. 6652 - تحفة 2062. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه رقم (110). 


410 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن 


4 - وَقَالَ حَسجَاجٌ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّنَنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍء ع عَنِ الحَسَنء حَدَثَنا 
جُنْدَبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ناي هذا لمشجل: نكا ييا روما تكات أن ركف حجنت عن 


النَبَ يكل قَالَ : «كَانَ برَجَل جِرَاحء 11 1 111111 


كمالومات حتف أنفهء وهذا الحديث أخرجه المؤلف فى الأدب والإيمان 
أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الإيمان» وكذا أَبُو دَاوْدَ والتَّرْمِذِيَ والنسائي وابن ماجه 
فى الكقّارات. 

(وَقَالَ حَجََاحٌ بْنُ مِنْهَالٍِ) بكسر الميم الأنماطي السلمي البصري قَالَ: 
(حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم) الأزدي البصري الثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف» 
وله أوهام إذا حدّث عن حفظه واختلط في آخر عمره لكنّه لم يسمع أحد منه في 
اختلاطه شَيْنَا واحتجٌ به الجماعة ولم يخرج له المؤلف عن قتادة إلا أحاديث 
يسيرة توبع فيهاء (عَنٍ الحَسَنٍ) البصري قَالَ : (حَدَّئَنَا جُنْدَبٌ) هو ابن عبد اللّه بن 
سُفْيَان البجلي (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في هَذَا المَسْجِدِ) الظاهر أنه مسجد البصرة (هُمَا 
نَسِيئَا) أشار بذلك إلى تحقّقه وتيقّنه لما حدّث به وقرب عهده واستمرار ذكره له 

(وَمَا نَحَافٌ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَن الَبِىَ) وفي رواية: على النَبِيَ (#َلِ) وعلى 
أوضحء يقال كذب عليه وأمّا رواية عن فعلى معنى النقل» وفيه إشارة إلى أن 
الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كلّهم عدول وأنْ الكذب مأمون من قبلهم خصوصًا على 

(كَالَ: كَانَ برَجُل) فيمن كان قبلكمء قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على 
تسمية هذا الرجل. 

(جرَاح) بكسر الجيم ويروى خراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراءء 
وهو اصطلاح الأطبّاء الورم إذا اجتمعت مادّته المتفرّقة في ليف العضو الورم 
إلى تجويف واحدء وقيل يسمى ورما. 

وزعم النووي: أن الخراج قرحة بفتح القاف وإسكان الراء وهي واحدة 
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فَقَتَلَ نَفْسَه قَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتٌ عَلَيهِ الجَنّةه! ". 


القروح» وفي الجمهرة والجامع والموعب: الخراج ما خرج على الجسد من 
دمل ونحوه. 

(قَمَلَ نَفْسَهُ) ويروى : فقتل بالفاء أي : بسبب الجراحء (كَقَالَ اللَّهُ) تعالى» 
وفي نسخة عز وجل : (بَدَرَنِي عَبّدِي بِنَفْسِه) أي : سبقني عبدي بقتل نفسه ولم 
يصبر حتى أقبض روحه حتف أنفه من غير تسبّب له بذلك» بل استعجل وأراد أن 
يموت قبل الأجل الذي لم يطلعه اللّه عليه فاستتحق ق المعاقبة المذكورة في قوله: 
(تَوئَكٌ عَلَئهاليكنة) لكويه نيحل لقعل ثفسه لعقوه مويله أو متعتاه خرّمنت 
قبل دخول النار» أو المراد من الجنّة جنة خاصة لأنّ الجنان كثيرة» أو هو من 
باب التغليظ» أو هو مقدّر بمشيئة اللّه تعالى . 

وقيل يحتمل أن يكون هذا الوعيد لهذا الرجل المذكور في الحديث وانضمٌ 
إلى هذا إشراكه» وفيه نظر من حيث إِنْ الجنة محرّمة على الكافر سواء قتل نفسه 
أو استبقاهاء وعلى تقدير أن يكون كافرًا إنما يتأتى ذلك على قول من يقول إن 
الكفار مخاطبون بالفروع الشرعية» ثم إِنْ الحديث لا دلالة فيه على كفر ولا 
إيمان بل هو على الإيمان أدلٌ من غيره . 

وقد ورد في المصئف لابن أبي شيبة ثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة 
أن رجلا من أصحاب النَبِيَ يك أصابته جراحة فآلمته فأخذ مشقصًا فقتل به نفسه 
فلم يصل الي يك عليه . 

وقال النووي» يحتمل أن يكون شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون 
بها ثم إِنَّ هذا تعليق وصله المؤلّف في ذكر بني إسرائيل فقال حَدَّنَنَا ثنا حجّاج بن 
منهال إلى آخره ولفظه هناك كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ 
سكينا فحرٌ بها يده فما رقأ الدم حتى مات. 


(1) طرفه 3463 تحفة 2/121-3254. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب يبان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه رقم (113). 
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5 - حَدَّثَنَا أَيُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء حَدَّثََا ألو الثتاده عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبى هُرَيْرَةَ رْضِيَ اللّهُ عَنْدّء قال : قَالَ النّخ كللة: «الّذِي يَخْنقٌ نَفْسَهُ يَحَنْقُها فى الثارء 


وَالْذِي يَظَعْنًْا يَظَعْنْهًا فى التّارع10 


(حَدَّننَا بُو اليَمَانِ) الحكم , بن نافع قَالَ ناث شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
قَالَ: : (حَدَّنَنا آبُو الزّنَا) عبد اللّه بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمزء (عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ : قَالَ الي كل : الّذِي يَحُْنْقُ) بضم 
النون (تَفْسَهُ يَخْْقهَا في النَّارِ وَالَّذِي يَظمتُهَا) ب: بفتح العين وضمها. 

(يطعنها في النار) لأنَ الجزاء من جنس العمل» وهذا الحديث من إفراد 
الْبَحَارِيَ من هذا الوجه . 

وقد أخرجه أَيْضًا في الطب من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رَضِيَ اللهُ عَنْهَ مطولًا . 

ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وليس فيه ذكر الخنق» وفيه من الزيادة ذكر 
السمٌّ وغيره ولفظه فهو في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء وقد تمسّك به 
المعتزلة وغيرهم ممّن قَالَ بتخليد أصحاب المعاصي في النارء وأجاب أهل 
السنة عن ذلك بأجوبة : منها أنهم قالوا : هذه الزيادة وهم قَالَ التَرْمِذِيَ بعد أن 
أخرجه رواه مُحَمّد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
فلم يذكر خالدًا مخلدًا. 

وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رَضِيَ اللَهٌ عَنْهُ يشير إلى رواية 
الباب» قَالَ وهو أصمٌ لأنّ الروايات قد صحمت أن أهل التوحيد يعذبون ثم 
يخرجون منها ولا يخلدون. 

وأجاب بعضهم بحمل ذلك على من استحله فإنه يصير باستحلاله كافرًا 
والكافر مخلد بلا ريب» وبل إنهورة بوره الجر والصلط وويية عبرسرادةة 
وقيل التقدير مخْلّدًا فيها إِلّا أن يشاء الله . 


وقيل: المراد بالخلود طول المذّة حقيقة الدوام كأنه يقول يخلّد مدّة 
معيّنة وهذا أبعد الأجوبة» واللّه أعلم. 


(1) طرفه 5778 تحفة 13745. 


3 كناب الجتايز 013 
4 - باب مَا يُكَرَةُ مِنَ الضّلاةَ 
عَلَى المُنَافْقِينَ وَالاسْتِغْمَارِ لِلْمْشْرِحِينَ 
رَوَاة ابْنُ عُمَرَّ رَضِيٌ اللّهُ عَنْمُمَاء » عَنٍ الْنبِيّ لد 
6 - حَدَّنَنَا يَسْبَى بْنُ بُكَيْرِه حَدَّنَتي اللَنِتُء 
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4 باب مَا يُكْرَهٌ مِنَ الضّلاة 
عَلَى المُنَافِقِينَ وَالاسْتِعْمَارٍ للمشركِينَ 
قال الرين اتن الع «عول عن قوله كزاهة العلةه على المعاففين ليية على 
أن الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقها لا من جهة العبادة الواقعة من 
صورة الصلاة فقد تكون العبادة طاعة من وجه معصية من وجه. 
(رَوَاهُ) أي : روى حديث كراهة الصلاة على المنافقين (ابْنْ عْمَّرَ) ابن 
الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) وإنما ذكر الضمير باعتبار المذكور. 
(عَنِ النَِّيّ يكِ) وقد وصله المؤلّف فيما قبل في قصة عبد اللّه بن أبيَ في باب 
القخيضى الذى يلنك. 
(حَدَّننَا يَحْيَى بْنُ بُكَبْر) بضم الموحّدة مصغرًا نسبه لجدّه لشهرته به واسم أبيه 
لل اس ده بو دبج 
ذلك سوق خم ا عزيف لخهور ارس ان : (حدَكي) بالإفراد (اللَيْتُّ) هو ابن 
(1) قال العيني: هذه الآيات في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله تعالى: وأإوَمِيَنْ حَوْلكرٌ يرت 
الكترب» [التوبة: 101] الآيةء واس لوه وكذلك إخباره لحذيفة بسبعة عشر من 
واستتارهم بكفرهم ولم ينه الناس عن الصلاة غلبهم زتها نهى الج لله من :وجوه وكأن غير 
رضي الله عنه ينظر حذيفة فإن شهد جنازة ممن يظن به شهده وإلا لم يشهده ولو كان أمرًا 
ظاهرًا لم يسره الشارع على حذيفة» وذكر عن الطبري أنه يجب ترك الصلاة ة على معلن الكفر 
ومسره» لتديد ا اس و اك اوس حو ا لاجرل وبذلك 
بع الخ وعيله 0 0 بك ١‏ ار ري 1 م 
6 تح لبي ولت ا 3] الآيق ايا قط ل الع 
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عَنْ عُقَيّلٍ » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللّو» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» عَنْ عُمَرَابْنِ 

الاب رَخِيٍ الله َْهُمْ نَل : لَمَا مَاتَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَْ الو ملو : ع1 
سُولُ الله يِه ِيُصَلَمَ عَلَي» قَلَمّا قَامَ رَسُولُ الله يك وَنَنْتُ َيه فَقَلْتٌ: يَا اول للد 


> واس 


لي َلَى ابن أب وقد َال َم كذ وَكَذَا : كَذَا وَكَذَا؟ أَعَدّدُ عَلَْهِ مَْلهُ َتبَسَّمَ رَسُولُ 


الله يَكيهِ وَكَا قَالَ: «أخَرْ عَنّي يَا يَا عُمَّرُ) فَلَمّا أَكْثَرْتٌ تُ عَلَيُْهِء قَالَ : «إني خُميْرْتُ فَاتَرتُ» لَوْ 
غلم أني إِنْ زِدْثٌ عَلَى السَّبْعِينَ مَغْفِرَ لَهُ لَرِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ: صل ع2 0011 


سعد الإمام» (عَنْ مْقَيْلِ) بضم العين مصمْرًا هو ابن خالد الأيلي أحد الأثبات 
ل ا ا الو 


(عَنْ ٠‏ ل 


ا 0 الح 2 عن عماس عَنْ شمر بن الطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ أنّه قَالَ: َمّا مَاتَ عَبْدٌ الله بْنُ أبَيّ ابن سَنُولَ) بضم ابن 
وري كات إلظا حيك الجير 001الان مسلواة اخ وهر تمق لمعن عور 
منصرف للعلمية والتأنيث وأبيّ بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثنّاة 
التحتية منون. 

000 لام 

سُوَلُ الله يَكئه و ثُبْتُ) بفتح المثلثة وسكون الموحدة من الوثبة. 

(إلَيْه قَقُلتٌ : يَا رَسُولَ الل أَنُصَلّي عَلَى ابن أَبِيّ) الهمزة فيه للاستفهام. 

) وَكَدْ كَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذًَا : كَذَا وَكَزًَا؟ أَعَدّدُ عَلَيْه) ا على النّبِيَ ل (فَوْلَهُ) 

ي : مقالته القبيحة في حق النَّبِيَ بلك والمؤمنين» (فَتَبَسَّمّ رَسُولُ الله يككةِ وَقَالَ : 
م فلمًا زدت الكلام على النبى َكل 
(قَالَ : إن خُيرْتُ) على صيغة البناء للمفعول وذلك في قوله تعالى : «#أسْتَغْفِر طم 
أو لا سَْتَمْفِرَ لَُمْ إن حدما سكن 2 فلن حفر أل أخ» [التوبة: 0 وفي 


مدير 


نسخة إني قد خيّرت (فَاخْتَرتٌ) الاستغفار. 


(لَوْ أَغلَّمُ أ إن زِدْتُ) وفي رواية: لو زدت (عَلَى السّبْعِينَ فَغْفِرَ لَه 
وفي رواية: عد درل ليله نان) اشير هين اذل عله اد 
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رَسُولُ الله يك نُمّ الْصَرَفء فَلَمْ يَمْكُتْ إلا يَسِيرَاء حَتَّى نَرَلَّتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةُ: «إولا 
صَلَ عل أَحَرٍ يَنْيُم مَاتَ أبْدَا4 [التوبة: 84] إِلَى : «وَهُمٌ مَسِفُوتَ4 [التوبة : 84] قَالَ: 
ساص ا ات مطصضك 


سُولُ الله يك نم الْصَرَفَ) من صلاتهء (كَلَمْ يَمْكْتْ إلا ب يَسِبرَا) أي: ز 5 
تيك رك نَوَلَتِ الآيَتَانِ) الأولى قوله تعالى: (مِنْ) سورة (يَرَاءَةٌ: 2 
ع أحَدِ مَتْيُم مَاتَ أبا» إِلَى) قَوْلِهِ : («وَهُمٌ مَسِفُوب ») وفي رواية إلى ة 
وهم فسِفَوت» [التوبة: 84]» والآية الثانية قوله تعالى: #اسْتَغْفِرَ 
تعفر صَسْتَمْفِرَ »> الآية وفي رواية حتى نزلت الآيات فمن قوله ال 5-000 
لَمَّ» [التوبة: 80] إلى قوله : «##وَهُمٌ فَْسِقُوتَ» فنهي عن الصلاة لأَنْ المراد متها 
الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممتنع في حق الكافر ولذلك رتب النهي على 
قوله مات أبدًا يعني الموت على الكفر فإنٌ إحياء الكافر للتعذيب دون التمتّع 
وقوله: وهم سفت » تعليل للنهي. 


(قَالَ) عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (فَعَجِبّتُ بَعْدٌ) بضم الدال على البناء. 

(مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولٍ الله كل يَوْمَيِذٍ ) في مراجعتي له (وَاللَّهُ وَرَسُولٌَهُ 
أَغْلَّمُ) ارا رودي كله ارات في ارم با جا زور ينام عل تراه الهاي : «ومِسَن 
2 الْْرَابِ مُكفِفُونَ 4 [التوبة: 1 فلم ينه عمّالميعلم. وكذلك 
إخمار: حاجنة زف الله عن مسح مظن مرن :| للم فين رقا حاترا ونا طون 
المسلمين وبوارثونهم ويجري عليهم وإنما نهى النّبِيِ يكل عنه وحده: وكان عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ينظر إلى حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فإن شهد جنازة ممّن يظنّ به شهدها 
وإلا ما يشهدها ولو كان أمرًا ظاهرًا لم يسرّه الشارع إلى حذيفة» وذكر عن الطبري 
أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر ومسرّه. قَالَ فأمًا القيام على قبره فغير 
مجع بز جاتر اول لعياء عليه عادخ ودنيه ويذلك فى الخبر و عمل يه تعض 
أهل العلم؛ وفي النوادر عن ابن سيرين ما حرّم اللّه الصلاة ة على أحد من أهل 
القبلة إلا على ثمانية عشر رجلا من المنافقين وقد قَالَ يلِِ لعل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 
«اذهب فواره» يعني أباك» وروى سعيد بن جبير قَالَ مات رجل يهودي وله ابن 
مسلم فذكر ذلك لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه 


(1) طرفه 4671 تحفة 10509. 
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5 - باب َنَاء النَّاس عَلَى المَيّتِ 


لس سل عويب 5# وسلظة ا ا 2 3 مه ا سا اه 
77 - حدثنا دم حدثنا سعبة » حدثنا عَبّد العزيز بن صهَيب» قال: يفك 


> "م 1د كل ل ا م م ات و | كم كه 21 "> 15 |51 ف لان 
أَنْس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُء يَقَول: مَرُوا بِجَتَارَوَء فَأَنْنَوا عَلَيْهَا خَيْرَاء فَقَالَ النبيئْ ككلة: 


ويدعو له بالصلاح ما دام حيّا فإذا مات وكّله إلى سيّئاته ثم قرأ: وما آرت 
سْمَعْمَارٌ إيَرهِيمَ لايد [التوبة: 114] الآية. وقال النَّكَعَِ : توفيت أم الحارث 
ابن عبد اللّه بن أبي ربيعة وهي نصرانية فاتبعها أصحاب رسول اللّه يَكةِ تكرمة 
للحارث ولم يصلّوا عليهاء وذلك خخلاف ما قَالَ بعضهم إِنّ ولد الكافر لا يدفنه 
ولا يحضر دفنه» قَالَ العلماء إنه يجوز أن يدعو لكل من يرجى من الكفار إنابته 
بالهداية مادام حيًّا لأنه بلِِ إذا شتمه أحد المنافقين واليهود قَالَ يهديكم اللّه 
ويصلح بالكم فقد يعمل الرجل بعمل أهل النار ويختم له بعمل أهل الجنة» وفي 
إقدام عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ على مراجعة رسول الله كلِ من الفقه أن الوزير الفاضل 
الثقة الحسن السّيرة والمذهب الصالح الناصح لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه 
بما عنده من الرأي وإن كان مخالمًا لرأي سلطانه»؛ وإِنّ صبر السلطان على ذلك 
من تمام فضلهء ألا ترى إلى سكوته كَلِ عن عمر وتركه الإنكار عليه؛ وفي 
سول الله يله أسرة حشنة. 
5 باب مَنَاء النَّاسِ عَلَى المَّتِ 

(باب) مشروعية (ثْنَاء النّاسٍ عَلَى المَيِّتِ) بأن يصفوه بالأوصاف الحميد 
والخصال الجميلة بخلاف الحي فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية 
الإعجاب. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّثَنَا شعْبَةُ) هو ابن الحجاج قَالَ : 
(حَدَتَنَا عَبْدٌ العَزِبِزِ بْنُ صُهَيْبٍ كَالَ: سَمِعْتٌ أَنَس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهٌ 
يَقُولُ: مَرُوا) ويروى مرّ على البناء للمفعول (بِجَارَة كَأَنْنَوْا عَلَيْهَا) أي: على 
الجنازة (خَيّرًا) والثناء بالثاء المثلثة وبالنون وبالمد يستعمل في الخير ولا 
يستعمل فى الخر وإنما:المستتعمل في القى هى الفا بعفديم:الثوت على القاء 
وبالقصرء وقيل: يستعمل فيهماء وقيل استعمال الثناء فى الشرٌ لغة شاذّة» 
والأضخ هر الأو و زتها امتعمل "قينا يليةافن:الكين لأجل المشتاكلة والعيما نس 
كما في قوله تعالى : «وَحَروٌا ميََوَ مَك َدَلهاً» [الشورى : 40] (فَقَالَ التَبِنْ يكل : 


3 ©0901 
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ع درق ب ون اد ونع ممعودى امون يدها عم اك ع عقون ااا ا ا عر أ او جه 
«وَجَبَتْ) ثم مَروا بأخرى فَأتْنَوَا عَلَيّهَا شراء فَقَالَ: «وَجَبَتْ) فَمَالَ عَمَرٌ بْنُ الخطاب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا وَجَبِّتْ؟ قَالَ : «هَذَا أَنَْيْتُمْ عَلَيِْ خَيْرَاء فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّهٌ وَهَذَا أَنتْتْمْ 


(وَجَيَتْ1ا2 ُمّمَرُوا أُخْرَى كَأئْنَا َلَيَِا شَرّاء فَقَالَ كَل : «وَجَبَت))2 وفي رواية 
النضر بن أنس عَنْ أبيهِ عند الحاكم كنت قاعدًا عند النَّبِيّ كل فمرٌ بجنازة فقال ما 
هذه الجنازة قالوا جنازة فلان الفلاني كان يحب اللّه ورسوله يعمل بطاعة اللّه 
ويسعى فيها فقال: وجبت وجبت وجبتء ومرٌ بجنازة أخرى فقال ما هذه 
الجنازة قالوا جنازة فلان الفلانيَّ كان يبغض اللّه ورسوله ويعمل بمعصية اللّه 
ويسعى فيها فقال: وجبت وجبت وجبتء قالوا يا رَسُولَ الله أثني على الأوّل 
خير وعلى الآخر شرٌ فقلت فيهما وجبت وجبت وجبت» فقال نعم يا أبا بكر إن 
لله ملائكة تنطق على لسان بني آدم بما في المؤمن من الخير والشرء قَالَ 
الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم وللحاكم أيْضًا من حديث جابر 
ا 1 كان» تقد كان عفيفا مسلكا وَفيَهائفا 
فقال بعضهم ب بكسن المرء كان إن كان لَمَظا ليملا : وفي هذين الحديثين تفسير ما 
أبهم في حديث الباب؛ وروى الطبراني من حديث كعب بن عجرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
أتي النَبِىَ بكي بجنازة فقيل هذا بئس الرجل وأثنوا عليه شرّاء فقال النَّبِي كلل : 
اتعلمون ذلك؟» قالوا نعم قَالَ : اوجبت» وقال في التي أثنوا عليها خيرًا كذلك» 
وروى أَبُو دَاوْدَ من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ َال مرّوا على رسول الله ل 
بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال : «وجبت» ثم مرّوا بأخرى فأثنوا شرًا فقال: 
ااوجبت» ثم قَالَ : (إنْ بعضكم على بعض شهداء»» وروى أَبُو دَاوْدَ أَيْضًا عن أبي 
هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كل : ا 
اللّه في الأرض إن بعضكم على بعض شهيد»» ثم إِنَّ في رواية إِسْمَاعِيل ابن عليّة 
عن عبد العزيز عند مسلم وجبت وجبت وجبت ثلاث مراتء. وكذا في رواية 
النضر المذكورة آنِفَاء قَالَ النووي والتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم و 
ليحفظ ويكون أبلغ. 

(مَقَالَعْمَرُ بْنُ الخَطََابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) لرسول اللّه يك مستفهمًا (مَا 
وَجَبَّتْ؟) زاد مسلم فِدّى لك أبي وأمي» وفيه جواز قول مثل ذلك (قَا0) كَك: 


سمه 


(هَذَا أَنْتَيْنُمْ عَلَيْهِ كَيْرَاء فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَهَذَا أَنْتيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّاء فَوَجَبَتٌ لَهُ 
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النَّارُ أَنْتُمْ شهَدَاءُ اللو في الأرص02". 
النَارٌ). والمراد بالوجوب الثبوت أو هو في صحّة الوقوع والتحقّق كالشيء 
الواجب؛ والأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب عدله لا 
يسأل عمّا يفعل» وفي رواية مسلم من ن أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة ومن أثنيتم 
عليه شرًا وجبت له النار ونحوه للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن 
شعْبّة» وهو أبين في العموم من رواية آدم» وفيه رد على من زعم أنّ ذلك خاص 
بالميّتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيّه يل عليه فهو خبر عن حكم أعلمه الله 
بهء واللّه أعلم. 

(آنْتُمْ شْهَدَاءُ اللو في الأرْضٍ) الخطاب للصحابة ومن كان على صفتهم من 
الإيمان» وحكى اد ما و و عسي كم عي 
بالخكمة جاه امن بعدايم» ثم قَالَ والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين 
انتهى. وسيأتي في الشهادات بلفظ المؤمنون شهداء اللّه في الأرض ولأبي داود 
من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عَنْهُ في نحو هذه القصة إِنّ بعضكم على بعض 
لشهيد كما مرّء وقال النووي الظاهر أن الذي أثنوا عليه شرًا كان من المنافقين 
ويرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه يَكهِ لم يصل 
على الذي أثنوا عليه شرًا وصلّى على الآخرء قَالَ البيهقي فيه دلالة على جواز 
ذكر المرء بما يعمله منه إذا وقعت الحاجة إليه نحو سؤال القاضي المزكّي ونحوه 
وني التنديت أيضا انضيلة هتاه الأمةاوالمل يبحم الظاهر الله يتولى ابر ائرء 
وحاصل معنى الحديث أن ثناءهم عليه بالخير يدل على أن أفعاله كانت ير 
فوجبت له الجنة» وثناءهم عليه بالشر يدل على أن أفعاله كانت شرًا فوجبت له 
النار. وذلك لأن المؤمنين شهداء بعضهم على بعض. 


تتمة: 


قَالَ الداوودي إِنّ المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة 
لأنهم قد يثنون على الفسقة» ولا من بينه وبين الميّت عداوة لأنْ شهادة العدوّ لا 


(1) طرفه 2642 تحفة 1027. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى رقم (949). 
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تقبل في الدنيا وكذا في الأخرى. فإن قيل كيف يجوز ذكر شر الموتى مع ورود 
الحديث الصحيح عن زيد بن أرقم في النهي عن سب الموتى وعن ذكرهم إلا 
بخير» فالجواب أن النهي عن سبّ الموتى إذا كان الميت غير منافق أو كافر أو 
مجاهر بالفسق أو بالبدعة فإن هؤلاء لا يحرم ذكرهم بالشرٌ للحذر من طريقهم 
ومن الاقتداء بهم . 

وقال القرطبي : يحتمل أن يكون النهي عن سبّ الموتى متأخرًا عن هذا 
التحدية ذكرن لاسكا ويل حديف ا شو رضن الله عه البدكور لحري مرق 
الغيبة في الأحياء فإن كان الرجل أغلب أحواله الخير فاغتيابه محرّم وإن كان 
فاسقا معلئًا فلا غيبة له فكذلك الميّت. فليس ذلك ممّا ينهى عنه من سبّ 
الأموات» والحق في ذلك أن ينظر في السبب المبيح للغيبة إن كان قد انقطع 
بالموت فهذا لا يذكر في حق الميت لأنه قد انقطع ذلك بموته وإن لم ينقطع به 
مثل كونه مجروحًا فى الرواية وكونه يؤخذ عنه الباطل اعتقادًا فلا بأس بذكره 
ليحذر ويجتنب عنه» واللّه أعلم. 

وقال المظهري في شرح المصابيح : ليس معنى قوله أنتم شهداء اللّه في 
الأرض أي : الذي تقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق 
الجنة من أهل النار بقولهم ولا العكسء» بل معناه أن الذين أثنوا عليه خيرًا رأوه 
منه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة وبالعكس. وتعقّبه الطيبي بأنْ قوله وجبت 
بعد الثناء حكم عقّب وصفًا مناسبًا فأشعر بالعلية» وكذا قوله أنتم شهداء اللّه في 
الأرض لأن إضافة فيه للتشريف بأنهم بمنزلة عالية عند اللّه فهو كالتزكية للأمّة 
وإظهار عدالتهم عن الرسول وَكِيةِ بعد أداء شهادتهم لصاحب الجنازة فينبغي أن 
يكون لها أثر ونفع في حقهء قَالَ وإلى معنى هذا يؤمئ قوله تعالى : «إوَكَدَِكَ 
جَمَلْتَكْمْ أَمَدَ وَسَطاه [البقرة: 143] الآية انتهى . 

وقد استشهد مُحَمَّد بن كعب القرظي لما روى عن جابر نحو حديث أنس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بهذه الآية أخرجه الحاكم . 

وقال النووي: قَالَ بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه 
أهل الفضل وكان ذلك مطابقًا للواقع فهو من أهل الجنة فإن كان غير مطابق فلا 
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وكذا عكسه. قَالَ والصحيح أنّه على عمومه وأنْ من مات فألهم الناس الثناء عليه 
بخير كان دليلًا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا فإنّ 
الأعمال داخلة تحت المشيئة وهذا الإلهام يستدلٌ به على أن الله تعالى قد شاء 
المغفرة لهء وبهذا يظهر فائدة الثناء انتهى » وهذا في جانب الخير واضحء ويؤيّده 
ما رواه أحمد واء ا ا ا اك 1 
مَرْقُوعًا ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه 
إلا خيرًا إلا قَالَ اللّه تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون» ولأحمد من 
حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه نحوه وقال ثلاثة بدل أربعة وفي إسناده رجل لم 
يسمّء وأمًا جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك لكن إنما يقع ذلك في حق من 
غلب شرّه على خيره وقد وقع في رواية النضر السابقة في آخر حديث أنس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ أنَّ لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء هر التعين والشر: 

(حَد حَدَنََا عَفَانَ بْنُ مُسْلِمِ) بتشديد الفاء في الأول وتخفيف اللام المكسورة في 
الثاني كذا الأكثرء رذق امهات الكطراك أن اعرعي وانتفي تان عنان يعي 
التعليق لكن الثابت هو الوصل» وعلى تقدير صحة التعليق فقد وصله 
ل ا ا ا 

حدثنا عفان» وزاد أبو ذر في روايته هو الصفار بصري مات سنة عشرين ومائتين 
قَالَ: (حد حَدََنَا دَاوْدُ ْنُ أبي الفرَاتٍِ) بلفظ النهر المشهور واسم أبيه عمرو الكندي 
من أهل مروء وله شيخ آخر يقال له داود بن أبي الفرات واسم أبيه بكر واسم 
جدّه أبو الفرات وهو أشجعي من أهل المدينة أقدم من الكندي. 

(عَنْ عَْدٍ الله بْنِ بُرَيْدَة بضم الموحدة وفتح الراء وقد مر في أواخر كتاب 
الحيض. 

(عَنْ أ بِي الأسْوَد) ظالم بن عمرو بن سُفْيّانَ التابعي الكبير المشهور ولي 
البصرة وهو أرّل من تكلّم في النحو بعد علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مات سنة سبع 
وستين» وهو المشهور بالدؤليء» وفيه اختلافات» قيل بضم الدال وسكون 
الواوء وبالضم والهمزة المفتوحة» وبالكسر وبالمفتوحة, قَالَ الأخفش هو 
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قَالَ: قَدِمْتٌ المَدِيئَةَ وََدْ َع بها مَرَضٌّء فَجَلَسْتُ إِلَى عْمَرَ بْنَ الحَكّلاب رَضِى اللَّهُ 


عَنْه فَمَرَّثْ بِهِمْ جَنَارَّة أن عَلَى صَاحِبِهًا خَيْرَاء 00 0 251070 


بالضم وكسر الهمزة إلا أنهم فتحوا الهمزة في النسبة استثقالّا للكسرتين وياء 
النسبة» وربّما قالوا بضم الدال وفتح الواو المقلوبة عن الهمزة» وقال ابن الكلبي 
بكسر الدال وقلب الهمزة ياءء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ ولم أره من رواية عبد اللّه 
ابن بريدة عنه إِلّا معنعنًا وقد حكى الدارقطني في كتاب التتبّع عن علي ابن 
المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يَحْيَى بن يعمر عن أبي ي الأسود ولم يقل في 
هذا الحديث سمعت أبا الأسود. وقيل إن ابن بريدة ولد في عهد عمر رَضِيّ اللَهُ 
عَنّهُ فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب لكن الْبُخَارِيَ لا يكتفي بالمعاصرة فلعلّه 
أخرجه شاهدًا واكتفى للأصل بحديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ الذي قبله. 

(قَاَ) أي: أبو الأسود: (قَدِمْتٌ المَدِيئَة) أي : مدينة النّبى كك (وَكَدْ وَقَعَ بِهًا 
مَرَضٌ) جملة حالية وزاد المؤلف في الشهادات عن موسى بن إِسْمَاعِيل عن داود 
ابن أبي الفرات وهم يموتون موا ذريعًا بالذال المعجمة أي : سريعًا. 

(فَجَلَّسْتُ إِلَى عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) يحتمل أن يكون إلى ههنا 
على بابها لانتهاء الغاية» والمعنى انتهى جلوسي إلى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
والأوجه أن تكون ههنا بمعنى عند أي : جلست عند عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما في 
قول الشاعر: 
أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إليّ من الرحيق السلسل 

أي : غندئ. 

(فَمَوّتْ بِهِمْ جَتَارَة كَأَنْنِيَ) على الثناء للمفعول (عَلَى صَاحِيًا َيْرًا) كذا في 
جميع الأصول بنصب خيرا وكذا شرَّاء وقد غلط من ضبط أثنى بفتح الهمزة على 
البناء للفاعل فإنه في جميع الأصول مبنيَّ للمفعول. و ا ا 
ابن بال أنه أقام الجار والمجرور مقام المفعول الأول» وخيرًا مقام المفعول 
الثاني وهو جائز وإن كان المشهور عكسه. وقال ابن مالك خيرًا صفة لمصدر 
محذوف أقيمت مقامه فنصب والتفاوت بين الإسناد إلى الجار والمجرور 
والإسناد إلى المصدر قليل» وقال النووي هو منصوب بنزع الخافض أي : فأثئنى 
عليه بخير وقال صاحب مصابيح الجامع إن أثنى مسند إلى الجار والمجرورء 
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قَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : وجب كم مر مُنّ بأخرَى كَأَئْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَبْرَاء فَقَالَ 
عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : وَجَبَتٌ تمر بالتالكة قأنين على صَاحِيها هر فَمَالَ: 
وكيك فقال أت الأندة: ا دنآ وخقة نامر التؤيفيق؟ قال كلف كما 


قَالَ النَِن كله : «أَيّمَا مُسْلِمِ» شَهدَ لَه ديع حير أَدْحَلّهُ اللَّهُ الجَنّدَ» فَمُلْنَا : وَثَلائَقٌّ 
قَالَ: «وَثَلانَة» فَعُْنَا : وَائْتَانء 38 «وَائْتَانِ» ٍِ 0 اله عَنِ الداعي؟ , 


وخيرًا مفعول المحذوف أي: مثال المثنون خيرًاء ويروى بالرفع وهو ظاهرء 
وقال ابن لحن الصنوااب: الرهم وقق نضية يعاد اللسيان: 

(فَقَالَ عْمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : : وَجَبَتْ َم مر بضم المبم (بأُخْرَى فأنْي عَلَى 
صَاحِيهَا خَيْرًَاء قَقَالَ عْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: | وَجَبت» ُمَ مر بضم الميم أَيْضًا 
(بالمَالَِةِ مد 2 نْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّاء تَقَالَ) أي : عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ (وَجَبَتْ فَقَالَ 
آيُو الأسْوَ وَدِ) الواوى المدكو نا لإسكات السابق. 

(تَقُلْتُ: وَمَا) معنى قولك لكل منها (وَجَبَتْ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ) مع اختلاف 
الثناء بالخير والشر. 

دقَالَ) أي : عمر رَضِيَ الله عَنُْ(قُلْتُ كَمَا َانَ النبيْ هي والظاهر أن المقول 
هو قوله الآتي يما مسلم فيكون مُسْنَدًا مَرْفُوعًا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كله وحينئذ فيكون 
قرل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لكل منها وجبت بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد 
من قوله كَكِهِ : «أدخله الله الجنة».» ويحتمل أن يكون المقول هو ما ذكره أنس 
اموا لقي السنياك الى بولقلا مَوْقُوَا على عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ : (أيُّمَا مُسْلِم) كلمة ما زاقدة (شَهِدَ لَه أَرْبَعَةٌ) من المسلمين وفي رواية 
التَرْمِذِيٌ ثلاثة (بحيْرٍ. أَدْخَلَهُ اللَّهُ الحَنَّدَ فَقُلْنَا) والعراك ضير وغيرم : (وَثَلاتَةٌ 
قَالَ) ككل : («وَثَلاثَة َه فَقُلْنَا ف انان قَالَ) عن : («وَانْتَانِ) ثم لَمْ تَسْأَلَهُ عَنٍ 
الوَاحِدِ) أي: لم نسأل النَّبَ يلهِ عن ثناء الشخص الواحد هل يكتفى بهء قَالَ 
الزين ابن المنير إنما لم يسألوا عن الواحد استبعاد أن يكتفى في مثل هذا المقام 
العظيم بأقل من النصاب» واقتصر على الشق الأول إِمّا للاختصار وأمًا لإحالة 
السّامع في حكم الشر على القياس على الخير» فإن قيل : ما الحكمة في اختلاف 


(10) طرفه 2643 تحفة 10472 2/122. 
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العدد حيث جاء أربعة وثلاثة واثنان» فالجواب : أنه لاختلاف المعانى لأن الثناء 
قديكون بالسماع الفاشي على الألسنة بحيث يكون متواترًا ولا كلام فيه 
والشهادة لا تكون إلا بالمعرفة بأحوال المشهود له فيُكتفى فى ذلك بأربعة شهداء 
لأنْ ذلك أعلى ما يكون من الشهادة» وإن لم يوجد أربعة فيكتفى بثلاثة وإلا 
فباثنين» لأنْ ذلك أقلّ ما يجزئ في الشهادة على سائر الحقوق رحمة من اللّه 
لعباده المؤمنين وتجاورًا عنهم أجرى أمورهم في الآخرة على نمط أمورهم في 
الدنيا والله أعلم . 

فإن قيل هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال أو يشمل النساء أَيْضًا 
فإذا قلنا إنه يشمل النساء يكتفى بامرأتين أو لا بدّ من رجل وامرأتين أو أربع 
لستواةة 

فالجواب: أن الظاهر هو الاكتفاء باثنة ثنتين مسلمتين وأنه لا يحتاج إلى قيام 
امرأتين مقام رجل واحدء وقد يقال لا يكتفى بشهادة النساء ألا ترى أن النِيَ كلل 
سياد المرأة التي ار على جني دارة معو اع دفي 1ل له براي 
الله أكرمه». وقد يجاب عنه بأنه كَكِ إنما أنكر عليها القطع بأنّ اللّه أكرمه وذلك 
مغيّب عنها بخلاف الشهادة للميت بأفعاله الجميلة التي كان ملتبسًا بها في الحياة 
الذنيا :والحديث الذي فيه قفبيه ابن مطعرن زوأ الحاكو عن خديت حارثة ين 
زيد أن أمّ العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت رسول الله يكلِ أخبرته أنهم اقتسموا 
المهاجرين قرعة» فطار لنا عثمان بن مظعون رَضِيَ الله عَنْهُ فأنزلناه في أبياتنا 
فوجع وجعه الذي مات فيه فلمًا توفي وغسل وكفّن في أثوابه دخل رسول الله يكل 
فقلت يا عثمان بن مظعون رحمك اللّه يا أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك 
اللّه ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ اللّه يل : «أما هو فقد جاءه اليقين فواللّه إني لأرجو له الخير 
واللّه ما أدري وأنا رسول اللّه ما يفعل بي». قالت فواللّه ما أزكي بعده أحدّاء 
وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


0 


وروق الطبراتي في معجهه الكبير من رؤاية إسبجاق قاين اإبراهيم.بن قسطايتن 
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عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عَنّْ أب بيه عن جذه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله َك 
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يومًا لأصحابه: (ما د تقولون في رجل قتل في سبيل اللّه؟» قالوا اللّه ورسوله أعلم 
قَالَ: «الحنة إن شاء الله». قَالَ : «فما د تقولون في رجل مات؟ فقام رجلان ذوا 
عدل فقالا لا نعلم إِلَّا خيرًا»» قالوا : اللّه ورسوله أعلمء » قَالَ: «الجنة إن 
شاء اللّهاء قَالَ #اقما تقولون فى ربجل مات فقام رجلان وو ااعدل؟01 فقال: لا 
نعلم خيرًا فقالوا النارء قَالَ رَسُوَلٌ الله 6ك : «مذنب واللّهِ غفور رحيم»» فإن قيل 
هل يختصٌ الثناء الذي ينفع الميت يكون المثني ممّن خالطه وعرف حاله أو هو 
على عمومه» الع امس اح كا 1 ري 
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : ١‏ 
ب اللا ا 
خيرًا إلا قَالَ الله تعالى قد قبلت عملكم وغفرت له ما لا تعلمون»» فإن قيل هل 
ينفع الثناء على الميت وإن خالف الواقع أو لا بد أن يكون الثناء عليه موافقا 
للواقع» فالجواب ما قاله الشيخ زين الدين أن فيه قولين للعلماء أصحّهما أن ذلك 
ينفعه وإن لم يطابق الواقع لأنه لو كان لا ينفعه | إِلّا بالموافقة لم يكن للثناء فائدة 
وقد تقدم أيضّاء ويؤيّد هذا ما رواه ابن عدي في الكامل من رواية فرات بن 
السائب عن ميمون بن مهران عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عن النَِيَ يك قَالَ : «إن 
العبد ليرزق الثناء والستر والحبٌ من الناس حتى يقول الحفظة ريّنا إنك تعلم غير 
يا متواون مخول التهذى أي لناغترت ناما لا يطلغر تلات الها دنه على ب 
يقولون»» فإن قيل : هل ي* يشترط في هذه الشهادة العدالة كما في سائر الشهادات أو 
يكفي في ذلك شهادة المسلمين وإن لم يكونوا بوصف العدالة المشترطة في 
الشهادة. 

فالجواب: : أن الظاهر هو الأوّل بدليل حديث كعب بن عجرة رَضِيَ الله عه 
الذي ذكر آنَِا لأنه قَالَ فيه فقام رجلان ذوا عدل» وعلى الثاني يدل ظاهر حديث 
الباب ومع هذا الأصل في الشهادة العدالة واللّه أعلم. 

ورواة هذا الحديث كلهم بصريون إلا أن داود مروزي تحوّل إلى البصرة» 
وهو من أفراد المؤلّف. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ عن صحابي» ا 
المؤلّف في الشهادات أَيْضَاء وأخرجه التَّرْمِذِيَ في الجنائز وكذا النَّسَائِي 
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با خا فى يعدت القددر 


له 


0 يديهم حرجا ال 


وَكَولَهُ تعَالَى : «إذ القَدِمُونَ ى عَمَرتِ مرت وميك 
6 باب ما حَبَاءَ فِي عَذَاب القَبّْرِ 

(باب مَا جَاء) من الأخبار والأحاديث (فِي) حقّية (عَذَابِ القَبْرِ). 

لم يتعرّض المؤلّف في هذه الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح وحده 

عليه وعلى البدن وفيه خلاف مشهور بين أهل السنة والمعتزلة» وقد مر الكلام 
فيه في باب الميّت يسمع خفق النعال» وكأنّه تركه لأنَ الأدلة التي يرضاها ليست 
بقاطعة في أحد الأمرين فلم ما يتقلّد الحكم في ذلك واكتفى بإثبات وجوده خلاقًا 
لمن نفاه مُظُلّقَا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمر وبشر المريسي ومن 
وافقهماء وذهب بعض المعتزلة كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين 
وبعض الأحاديث الآتية يرد عليهم أَيْضَّاء وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر 
حي دل عرها وإ جد[ اسسراتر هل يقري التراطاق غلنها زه ل يضح كلها ليم 
يصخ شي ءامن من أمر الدين» وقد ادّعى قوم عدم ذكر عذاب القبر في القرآن وزعموا 
أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد فذكر المؤلّف آيات تدلّ على ثبوت عذاب 
القبر فقال عطفًا على قوله ما جاء ل(وَقَوْلَهُ تعَالَى : #إذ َلطَلِمُونَ 4) وفي رواية: 
ولو مرك إذ الطَدِلمُونَ 00 : 93] خطاب للنبي َل 

(إ9فى عَمَرتٍِ أَلَوّتِ») أي : شدائده وكرباته وسكراته وهي جمع غمرة؛ وأصل 
الغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة» وجواب لو محذوف وكلمة إذ ظرف 
مضاف إلى جملة اسمية وهي قوله الظالمون في غمرات الموت أي : ولو ترى 
زمان غمراتهم لرأيت أمرًا فظيعًا عظيمّاء كَالَ الزمخشري يريد بالظالمين الذين 
ذكرهم من اليهود والمتنبّئة فتكون اللام للعهد ويجوز أن تكون للجنس فيدخل 
هؤلاء لاشتمالهم عليهم» وقال غيره المراد من الظالمين قوم كانوا أسلموا بمكة 
أخرجهم الكثار إلى قتال بدر فلمًا أبصروا أصحاب النْبِيَ وك رجعوا عن 
الإيمان» وقيل هم الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. 

(إوَالْمَلَيِكهٌ بأسِطُوَا يديهم 4) يبسطون إليهم أيديهم بقبض أرواحهم 
يتولوق : (لآَخْرِجًا أنشْتَحكُمٌ») هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم 
تغليظًا وتعنيفًا عليهم من غير تنفيس وإهمالء وذلك لأنَّ الكافر إذا احتضر بشّرته 
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بوم تروت عَدَابَ ألَهُونِ» [الأنعام: 0593 هُوَ الْهَوَانُ 00 


الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال والجحيم وغضب الرحمن 
الرحيم فيتفررق روحه في جسده ويعصي ويأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى 
ار الا ليد ا ع الم وه 
قتفالق 0000 إذ الى مون» [الأنعام: ل 
واس اضرب يوبن وهو وأدمارهم. وشهد ل قله تال : كب 
وَفَتْهُمُ الملتيكة يضرت وُجْومَهد وَأَدَبَرَهُمَ 69 4 [مُحَمّد: 27] وقال الضحاك 
ا ا و م7 ا ا 
أنفسكم من العذاب إن قدرتم تقريعًا لهم وتوبيخاء وهذا وإن كان قبل الدفن فهو 
من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وإذما أضيف العذاب إلى القبر لكون 
معظمه يقع فيه ولكثرة وقوعه على الموتى في القبوره وإِلَّا فالكافر ومن شاء اللّه 
تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن ولكن ذلك محجوب عن الخلق 
إلا من شاء اللّه لحكمة اقتضت ذلكء. وقد اختلف في النفس والروح فقال 
القاضي أبو بكر وأصحابه إنهما لشيء واحدء وقال ابن حبيب الروح هو النفس 
الجاري يدخل ويخرج لا حياة للنفس إِلَا به والنفس تألم وتلد والرّوح لا يألم 
ولا يلذء وعن ابن القاسم عن عبد الرحمن بن خلف بلغني أن الروح له جسد 
ويدان ورجلان ورأس وعينان يسل من الجسد سلّاء وعن ابن القاسم الرّوح 
الماء الجاري واللّه أعلم. 

(مأأنَِ#) قَالَ الزمخشري يجوز أن يريد به وقت الإماتة وما يعذّبون به من 
شدة النزع» أو الوقت الممتدٌ المتطاول من الإماتة إلى ما لا نهاية الذي يلحقهم 
فيه العذاب في البرزخ والقيامة. 

(« روت عَدَابَ أَلْهُونِ») أي : اليوم تهانون غاية الإهانة «يمًا متم تَُولُونَ 
عَلَ الله عير لي وَكُدممَ عن اَيَو د مَتَكرُوتَ 4 [الأنعام : 93] أي : بما كنتم تكذبون 
على اللّه وكنتم عن اتباع آياته والانقياد لرسله تستكبرونء وقد فسّره الْبَّخَارِيَ : 
الْهُونُ بقوله : (هُوَ الْهَوَانُ) » وفي رواية قَالَ أبو عبد اللّه أي: الْبُحَارِيَ الهون هو 
الهوان يريد به العذاب المتضمّن لشدة الإهانة» وإضافة العذاب إليه كقوله رجل 


3 كِتَابٌ الجتايز ى 
وَالْهَوْنُ: الرّفْقُ» وَكَولَهُ جَلَّ وكرْة: طسَتعزِيم مرك ثم يرئوست إل عَنَابِ عَظِم ». 


سوء والمراد الغراقة والتمكنٌ فيه» ثم فسّر بالمناسبة الهون بفتح الهاء فقال: 

(وَالْهَوْنَ) أي : بالفتح : (الرّفْقُ) كما في قوله تعالى : #وَعبَاد يمن لذت 
ال 3 أي : برفق وسكينة. 

وَفَوْ َوْلَهُ جَلَ وِكْرهُ) بالج ر أَيْضًا وَمِمَنَ حَوْلكرٌ » يعني حول عدتكم وهي 
اا رد اليك 00 7 
حولها رن أَمَلٍ أَلْمَدَةم عطف على خبر المبتدأ الذي هو ممّن حولكم» ويجوز 
أن يكون جملة معطوفة على المبتدأ والخبر إذا قدّرت ومن أهل المدينة قوم 
مدو عَلَ أَلِيََاقِ» تمهّروا فيه من مرن فلان عمله ومرد عليه إذا درب به وضري 
حتى لوا عليه ومهر فيه ودل على منهانته عليه ومهارتهج فيه بقوله : «لا تحَلمه2 4 
أي يحون اجات يي تطبواتر وها دتك وإكبداق قرا سك تقرط و تينم فى عجان 
ما يشكك في أمرهم ثم قَالَ تعالى : لحن تَعَلمُهُم» [التوبة: 11]أي: لا 
يعلمهم إلا الله ولا يظلع على سرّهم غيره لأنهم يبطنون الكفر في سويداوات 
قلوبهم إبطانًا ويبرزون لك ظاهرًا كظاهر المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في 
إيمانهم وذلك أنهم مردوا على النفاق وضّرُوا به فلهم فيه اليد الطولى. 

(«سَتْعَذِيمم مَرَّتَنِ») قَالَ مجاهد القتل والسبي» وعند العذاب بالجوع 
وعذاب القبرء وقيل الفضيحة وعذاب القبرء وروى الطبري وابن أبي حاتم 
والطبراني في الأوسط من طريق السدي عن أبي مالك عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا قَالَ خطب رسول الله بك يوم الجمعة فقال: «اخرج يآ فلان فإنك منافق 
ولخرع يا فلا نافإنك متافق؛ كاخرع مح الحسجد داس متهع و متهم فتجاء حمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ وهم يخرجون من المسجد قاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة 
وظنّ أن الناس قد انصرفوا و١‏ ختبؤوا هم من عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ظَنُوا أنّه قد علم 
بأمرهم فجاء عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلّوا فقال له 
رجل من المسلمين : أبشريا عمر فقد فضح اللّه المنافقين فقال ابن عباس رَضِيَ 
الله عنْهُمَا فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب 
القبر وكذا قَالَ التَّوْرِيَ عن السدّي عن أبي مالك نحو هذا. 

( م يُرَدُوست إِلّ عَنَابِ َي ) [التوبة : 1 إلى عذاب الثار. 
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وَقَوْنّْهُ تَعَالّى : «وَءَافَ يكال فِرَعَوْنَ موه العَدَِ (©) الَدُ يُمربُوت عَليهَا عُدوًا وَعَشِيًا 
(وَكَوْلَهُ وله تَعَالَ) نالعز أنِضًا : («وَحَاقَ») أي : أحاط يقال حاق به الشيء يحيق 
0 #إولًا بحن المكر أل م إِلّا بأَهلِئ » [فاطر : 3 
(# يال فِرْعَوَنَ) أي : فرعون وقومه واستغنى بذكرهم عن ذكره ليعلم أنه 
( سو 2 الْعدَاب ) [غافر: 5]ما هموا به تعذيب المسلمين ورجع عليه 
كيدهم والمراد الغرق في الدنيا ثم النقلة منه إلى النار فعلى هذا يكون قوله 
تعالى : (لاآَلَارُ موسو عَلَتهَ#) جملة مستأنفة مركّبة من مبتدأ وخبر»ء ويجوز أن 
يكون قوله الغان يدلا تن سوء العذات أو عبر معزذا متحدوف كان قايلة تال.ونا 
سوء العذاب فقيل هو النار يعرضون عليها فيكون يعرضون حالا وعرضهم عليها 
0 ا ا ا 
وال أعلم بحاهم ف أ سيا بجدس آعر سن العذاب ديقي عنهع” ودجوز 
أن يكون غدوًا أو عشيًا عبارة عن الدوام كقولهم تعالى : #إوطم ررقهم فيا بكرة 
وَعَشِيا» [مريمٍ : 62]» وقال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا يعرضون يعني أرواحهم 
على النار غدوًا وعشيًا يعني في هذين الوقتين» وهكذا قَالَ مجاهد وقتادة وقال 
مقاتل يعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرّتين» وقال أبو اللَيْثْ 
السمرقندي الآية تدل على عذاب القبر لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة وذلك 
أنه يعرض عليهم النار قبل ذلك غدرًا وعشيّاء وقال ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن 
أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تعرض على النار بكرة و عشيًا فيقال لهم 
هذه داركمء وقال مجاهد غدوًا وعشيًا من أيام الدنياء وقال الفرّاء ليس في 
القيامة غدوًا ولا عشيًا لكن مقدار ذلك» ويرد عليه قوله تعالى الآتى : مإوَبَوْمَ # 
القيامة داهم َتام على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى» وقال القرطبي 
الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ وهو حجة في إثبات عذاب القبر» وقال 
غيره وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآية مفسّرًا بِيّنَا لكنه حسّجة على من أنكر 
عذاب القبر مُظلَقَا لا على من خصّه بالكفارء واستدلٌ بهذه الآية على أن الأرواح 
باقية بعد فراق الأجساد وهو قول أهل السئة. 
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وَيرْمَ تَقُومْ ألتَامَةُ دلوا َال رعو أسَدّ لمَدَاب 46 [غافر: 45؛ 46]. 
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9 - حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَهِ حَدَثَنَا شُعْبَةُ» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَِ عَنْ سَعْدِ بْنِ 


(مإوَيَوْم تقوم ألساعَةُ4) أي : هذا المذكور ما دامت الدنيا ويوم تقوم الساعة 
يقال للخزنة : (مأَدَحِلواً4) بفتح الهمزة من الإدخال (#ادَالَ وِرَعَوسَ »)© بنصب آل 
ل ل 0 
2 نون ال نة الماك اقل فى لاسعدلال لكذابه ا لقن لكن 
الشيخين أن يهودية في المدينة كانت تعيذ عائشة من عذاب القبر فسألت عنه 
رسول الله يِكلةٍ فقال : "كذبت يهود لا عذات دون يوم القبامة» كلما مضي عض 
أيام نادى رسول الله َكل محمّرًا عيناه بأعلى صوته أيّها الناس استعيذوا باللّه من 
عذاب القبر فإنه حقٌ . 

وأجيب: بأنَ الآية دلّت على عذاب الأرواح في البرزخ وما نفاه أولَا ثم 
ثبت يَكِةِ عذاب الجسد فيه» والأولى أن يقال الآية دلت على عذاب الكفار وما 
0 ابن شهاب عن 
عرو عه عافن وكين االةعنها أن يمري كانت : أشعرت أنكم تفتنون في 
القبور؟ فلمًا سمع كك قولها ارتاع وقال : «إنما د تفتن اليهود» ثم قَالَ بعد ليال 
أشعرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور. 

وفي جامع التَّرْمِذِيَ عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ما زلنا نشكٌ في عذاب 
القبر حتى نزلت : 9الهدكم التَكَاثٌ () حَقٌٍّ درت الْمَقَايرَ 0 » [التكاثر: 1. 212 
وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنهُ مَرْقُوعًا في قوله 
تعالى : ظهَِنَ له معيسَّهٌ ضَنَكا» [طه: 124] قَالَ عذاب القبر» واللّه أعلم. 

(حَدَثَنَا حفص بن 0 الحوضي قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ) ابن الحجاجء 
(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَدِ) ب: بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة وبالمهملة 
الحضرميٌ الكوفي» عن سعد بن مده بسكون العين في الأوّل وبضم 


4 كه ٠.‏ 2 5 0 5-0 5 3 اود 0-4 2ه 

عَن البّرَاءِ بْن عَازب رَضِىَ الله عَنْهُمَاء عَن النْبئ يله قَالَ: «إِذَا أَفَعِدَ المُؤْمِنُ فى 
2 00 مار وروي ل 8ك #02 5 
قَبْرِِ أَتِيَء ثمّ شَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّوء فَذَلِكَ قَوْلَهُ : يكبت 


1 لت َامَنوأ بالْقَولٍ آلثَّايتِ» [إبراهيم: 127]». 


المهملة وفتح الموحّدة في الثاني» وقد صرّح في رواية أن الوليد الطيالسي 
الآتية إن شاء اللّه تعالى في التفسير بالأخبار بين شُعْبّة وعلقمة وبالسماع 
بين علقمة وسعد بن عبيدة. 

(عَنِ البَرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماء عن النَبِيّ كله قَالَ: ذا أقْعِدَ) بضم 
الوشا ب المتع ول * 

(المُؤْمِنُ فِي قَبْرِِ أنِيَ) على البناء للمفعول حال من المؤمن أي : حال كونه 
مأتيًا إليه والآتي الملكان منكر ونكير (ثُمَّ شَّهِدَ) بلفظ الماضي وفي رواية ثم 
يشهد بلفظ المضارع عطف على قوله أقعد. 

(أنْ لا إِلّهَ إلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه) وفي رواية أبي الوليد الآتية 
المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول اللّه والمسؤول 
عنه محذوف أي: عن ربه ونبيه ودينه» وفي رواية الإسماعيلي قَالَ إِنَ المؤمن إذا 
شهد أن لا إله إلا اللّه وعرف مُحَمَِّدًا فى قبره. وأخرجه ابن مردويه بلفظ أن 
النَِّىَ يك ذكر عذاب القبر فقال إِنَّ المسلم إذا شهد أن لا إله إلا اللّه وعرف أن 
محمدًا رسول اللّهء (قَذَلِكَ) أي : قوله المؤمن لا إله إِلّا اللّه هو (قَوْلّهُ) تعالى: 


5 هرد ساو 


(ممِيَيَتُ أّهُ ليح حَامَنو بآلمَوَلِ آَلدَّاتِ») الذي ثبت بالحجة عندهم وهي كلمة 
التوحيد لأنْها ثابتة راسخة في قلب المؤمن وهو معتقد لحقيقتها ومطمئن القلب 
نهاء وزاد في رؤاية أبي الوليد في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وتكبيتهم في الذثيا 
أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يزالوا عنها وأن القوه في النار ولم يرتابوا بالشبهات 
كما يثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود, والذين نشروا بالمنشار ومشطت 
لحومهم بأمشاط الحديد وكما يثبت جرجيس وشمسون وغيرهماء وتثبيتهم في 
الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب وإذا سئلوا في الحشر وعند 
موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أهوال القيامة» وبالجملة فالمرء 
على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده وكلّما كان أسرع إجابة كان 
أسرع تخلّصًا من الأهوال» وقال قتادة أمّا في الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل 
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ال 0 حَدَتَنَا عَنْدَنُ حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ بِهَذًا ‏ وَرَادَ - 
«بْينث أن اليرت امنأ [إبراهيم : 7 َرَت في عَذَات 00 
الصالح وفي الآخرةة في القبرء وكذا روي عن غير واحد من السّلف وذكر ابن كثير 
في بفسبيره عن حداد بن ملمة الاقال عن يعلد بن جمرى عن أب بل عن أبي 
هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللّه يل : «يئبّت اللّه الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» كَالَ ذلك إذا قيل له فى القبر : من ربك وما 
دينك فقو ري الله ودف الإشلام ودرق سكن جاها بالكات دو عواللك 
فآمنت به وصدّقت فيقال له صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث» وقال 
أَيِْضًا قَالَ سُفْيَان الَّوْرِيَ عن أبي خيثمة عن البراء في قوله تعالى 8 يعبت لله 
رمح َامَنُوا بالمَوَلٍ آلنَّاِتٍ في ألْمَمَزةٍ ألدّييا» قَالَ: عذاب القبرء ورجال إسناد هذا 
الحديث ما بين بصري وكوفي» وقد أخرج متنه المؤلّف في التفسير أَيْضَاء 
وأخرجه مسلم في صفة النار» وا بن ماجه في الزهد. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة العبدي البصري 
ويقال للدابدار قال ندا عُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة وفتح الدال المهملة 
ا :دنا شعية) أي : ابن الحجاج (بهَذَا) الحديث السابق. 

(وزاد 7 ارت ءامَنْوأ 4 نَرَّنَتْ فِي عَذَابِ القَبْرِ) وبهذه الزيادة 
ا م ل ا 
شُعْبّة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
عن النَبَِ كه قَالَ : م بِعَيتُ يت أنه الريت امثوأ» قَالَ : «نزلت في عذاب القبرا. 

قَالَ الطيبي في شرح المشكاة: فإن قلت : ليس في الآية ما يدل على عذاب 
المؤمن في القبر فما معنى نزلت في عذاب القبر؟ 

قلت: لعلّه سمّى أحوال العبد في القبر بعذاب القبر على تغليب فتنة الكافر 
على فتنة المؤمن ترهيبًا وتخويفًا ولآنْ القبر مقام الهول والوحشة ولأنْ ملاقاة 
الملكين مما يهيب المؤمن في العادة رزقنا اللّه في الدارين السعادة. 
)١(‏ طرفه 4699 تحفة 1762. 


أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
رقم (2871). 


402 نجاح عع كي الثامن 
صَالِح حَدَّنِي نَافِعٌ ل الله عَنْهُما رك 6 قَالَ 0 ير 


5 


5 القِيب» َقَالَ: «وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبك م حَمًا؟» قَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو أَمْوَانًا؟ كَقَالَ: 
أن بأشمع مِنْهُْ» وَلكَنْ لا يُجِيبُون99. 

(حَدَّنََا عَلِئٌ بْنُ عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ الخلنا لقو ل 
إِْرَاهِيم) ابن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزْمْرِيّ قَالَ: 
(حَدَّتَنِي) بالإفراد وفي رواية حَدَّثَنا : (أبي) إِبرَامِ هيم المذكور (عَنْ صَالِحٍ) عن ابن 
كيسان أبو مُحَمَّد قَالَ : (حَدَّنِّي نَافِعٌ) مولى ابن عمرء (أَنَ ابْنَ عْمَرّ) ابن الخظاب 
(رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ : اطَلَعَ الَّيْ يكل عَلَى أَهْلٍ القَلِيبِ) قليب بدر كما 
في حديث آخرء والقليب بفتح القاف وكسر اللام وبالموحدة وهو البكر قبل أن 
تطوى يذكّر ويؤنّث» وقال أبو عبيدة هو البئر القديمة وجمع القلّة أقلبة والكثرة 
قلب بضمتين » والخراد ع تهون ابت يدر واه في السدريت في زواية. اخرى بقوله 
قليب بدر بالجر بدل من القليب» والمراد من أهل القليب أبو جهل بن هشام وأَمَيّة 
ابن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» يعني رآهم يَلكَِ مقتولين في غزوة بدر 
وحضرهم وهم يعذّبون. 

(هَقَالَ) كه لهم : («وَجَدْتُمْ مَا ود و : حا ؟)) واف تطسخة + : وعدكم. 

(قِيلَ لَهُ) يك والقائل هو عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنهُ كما في مسلم على 
ما سيأتي. 

(تَدْعُو) بحذف همزة الاستفهام» وفي نسخة بإثباتها ( أَمْوَانًا؟ قَقَالَ) كله : 
(مَا آَنْثُمْ ِأَسْمَعٌ مِنْهُمْ) لما أقول. (وَلَكِنْ لا يُجِيبُونَ) أي : لا يقدرون على 
اللقرات وكندا با لا وورد هياء فى القن يفاح فعها اديت ولي فيح 
مسلم من رواية أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّ رسول الله كك ترك قتلى بدر ثلاثًا ثم أتاهم 
فقام عليهم فناداغتم فقال يا أبا جهل بن عشاء يا أمية بن خلف )ا عتبة بن :ربيعة يا 
شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حا فإنّي قد وجدت ما وعدني ربّي 
حمّاء فسمع عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قول النَّبِيَ يك فقال يَ نا رسول الله كف يسفون 


(1) طرفاه 3980 4026 تحفة 7685. 
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رومع 


1 حَدَّثْنَا عَبْدُ اللّهِ بن مُحَمَّدِء حَدَثَنَا ان عن شام بن عرو عَنْ 
أبيه» عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : إِنّمَا قَالَ ال ككه: «إِنْهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ 
مَا كُنْتُ أَقُولٌُ حَقٌّ) وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «اإِنّكَ لا شِع الْمَوْقَ) [النمل: 7]80". 


وأنَى يجيبون وقد جيّفوا قَالَ والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمرهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. 

ورجال إسناد الحديث مدنيون وفيه رواية تابعىّ عن تابعيّ عن صحابيّ» وقد 
أخرج متنه المؤلّف في المغازي مطوّلا وأخرجه مسلم في الجنائز وكذا النَّسَّائِيَ 

(حَدَنََا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّيِ) هو ابن أبي شيبة بن إِبْرَاهِيم يم الكوفي قَالَ: 
(حَدَّنََا سّفْيَانُ) أي : ابن عيينة » لاعن دام إوباغروة” عَنْ أَبِيِ) عروة بن الزبير» 
(عَنْ عَايِشَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ٠»‏ قَالَتْ : : إِنَمَا قَالَ اللَبِنْ يكل : : إِنَّهُمْ ليَعْلَمُونَ الآنَ أن 
ب فتك انوك حو روي ونان معت اثر اورصق وا سصددة قن 
عَائِْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا إلى ردّ رواية ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا المذكورة ثم 
استدلت لما نفته بقولها. 

(وَقَدُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «إنك لا شيِمٌ آلموقَّ4) وخالفها الجمهور في ذلك 
وقبلوا ديت ابن ععر رفي اللّهُ عَنْهُمََا لموافقته رواية غيره؛ وقال السهيلي 
عائشة رَضِيَ الله عنْهَا لم تحضر قول الئَِّي يلي فغيرها ممّن حضر أحفظ للفظ 
النَبَِ يككِةِ وقد قالوا له يَا رَسُولَ اللّهِ أتخاطب قوما قد جيّفوا فقال ما أنتم بأ بأسمع 
لما أقول منهم. قَالَ وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا 
بائعين إننا باذان رؤوسهم كماهر قول التجمهور أو باذن الزوع علق راي يمن 
يوججه السؤال إلى الروح من غير رجوع الجسدء قَالَ وأمًا الآية فإنها كقوله 
تعالى : «أقانت ضمِعٌ الصُدّ أو تهيى آلْحتىَ4 [الزخرف : 40] أي: أن اللّه هو 
الذي يسمع ويهدي انتهىء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ وقوله إنها لم تحضر صحيح 
لكن لا يقدح ذلك في روايتها لأنه مرسل صحابي وهو محمول على أنه سمع 
ذلك ممن حضره أو من النَبِيَ بك بعد ولو كان ذلك قادحًا في روايتها لقدح في 
رواية ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فإنه لم يحضر أَيْضَاء ولا مانع أن يكون النَِنَ يلل 


(10) طرفاه 3979. 3981 تحفة 16930 2/123. 
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قَالَ اللفظين معًا فإنه لا تعارض بينهما . 

وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا والآية لأنَّ 
الموتى لا يسمعون بلا شك لكن إذا أراد اللّه إسماع ما ليس من شأنه السّماع لم 
مع كدوله تعالئ : «#وَلْدَرْضِ أَيِْيَا طَوًََّا» [فصلت: 1]وكقوله تعالى : إن 


يا آلأَمَاتَةم [الأحزاب : 2] وأن النار اشتكت إلى ربّها وسيأتي في المغازي 
دقان الله اما ص بعبعرا لام تيتا والقية | ته د 


رح و مه 


فيكون معنى قوله تعالى : «إِنَّكَ لا شيِعٌ ألْموْقَّ» [النمل : 80] مثل قوله 
تعالى ا ا 56]. 

قال المفسرون في قوله: إن لا شيع المَرق ولا تمع آلشُمّ الدع ينا َو 
ند (©)» [النمل : 0 هذا مثل ضربه اللّه للكمار أي: فكما أنك لا 

تسمع الموتى فكذلك لا تفقهه كمّار مكة ولا تسمع الصم الدعاء إذا أعرضوا 

وقال الزمخشري : إذا ولّوا مدبرين تأكيد لحال الأصمٌ لأنه إذا تباعد عن 
الذافى بأن يولى عه مديرًا كان أبعة فد ]دراك عنوته هنذاء وقن اعد ابو عرس 
وجماعة من الكرامية من هذه القصة أنَّ السؤال في القبر يقع على البدن فقط وأنّ 
الله تعالى يخلق فيه إدراكًا بحيث يسمع ويعلم ويلذٌ ويألم» وذهب ابن حزم وابن 
مسرّة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسدء وخالفهم 
الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث ولو كان 
على الروح فقط لم يكن للقبر بذلك اختصاص ولا يمنع من ذلك كون الميّت قد 
تتفرّق أجزاؤه لأن اللّه تعالى قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد يقع عليه 
السؤال كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه المتفرقة» والحامل للقائلين بأن 
السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المساءلة لا أثر فيه 
من إقعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعة وكذلك غير المقبور كالمصلوب . 

والجواب عنه: أن ذلك غير ممتنع في القدرة بل له نظير في العادة وهو 
النائم فإنه يجد لذَّة وألمًا لا يدركها جليسه بل اليقظان قد يجد ألما ولذة لما 
يسمعه أو يفكّر فيه ولا يدرك ذلك جليسه وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على 
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ل يب روس 5 هعس 0ت هد ةع 0 0 2 
123/2 - حدثنا عبدان» أخبرنى أبىء عن شسعيةء سَمِعْتٌ الأشعتث» عن أبيه » 
عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائْشَّةَ رَضِىَ الله عَنْهَا : أن يَهُودِيّةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَاء فَذَكَرَتْ عَذَابَ 
القَبْره قَقَالتٌ لها : و عا ل 06 4ه ماه ده 6ل 0ه 26 نه ع واه وأماة اماه من عازه عامرة ل لذن واواة 0 وأفدو اق فاه وه مو غماة 1و واه 6 ووه ياه فلاف 1 


الشاهد وأحوال ما بعد الموت على ما قبله» والظاهر أنّ اللّه تعالى صرف أيصار 
العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لثلا يتدافنواء 
وليست للجوارح الدنياوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله وقد 
ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهورء كقوله: أنّه يسمع خفق نعالهم وقوله: 
تختلف أضلاعه لضمه القبر» وقوله: يسمع صوته إذا ضرب بالمطراق» وقوله: 
يضرب بين أذنيه» وقوله: فيقعدانه وكلّ ذلك من صفات الأجساد». وذهب أبو 
هذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين قالوا 
وحاله كحال النائم والمغشي عليه لا يحسٌ بالضرب ولا بغيره إِلَا بعد الإفاقة 
والأحاديث الثابتة في السؤال حال تولي أصحاب الميت عنه ترد عليهم. » ثم إن 
0 
القبر أنه لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام 
ناسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواسَ بل بالذات أو 
التمائع تينهما وري بقية الااحاديك اد جنات رنوت الله أشسالر إلى |[ وليق بين 
حديثى ابن عمر وعائشة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمًا بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة 
أهل القليب وقعت وقت المساءلة وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد وقد 
تبين من الأحاديث الأخرى أنْ الكافر المسؤول يعذب» وأما إنكار عائشة رَضِيَ 
الله عَنهًا فمعمول غللن غير وقت المسادلةافيتفق الخبرانه واللّه أعلم. 


(حَدَنََا عبْدَانُ) هو لقب عبد اللّه بن عثمان بن جبلة بن أبي روّاد ثابت قَالَ : 
(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عثمان» (عَنْ شعْبَةٌ) أراد ابن الحجاج قال : (سشمغت 
الأشْعَتٌ) بالمثلثة في آخرهء (عَنْ أبيو) أبي الشعثاء ء بالمد سليم بن أسود 
المحاربي وفي رواية أبي داود الطيالسي عن شُعْبَة عن أشعث سمعت أبي» (عَن 
مَسْرُوقٍ) هو اب بن الأجدع, (عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن يَهُودِيّة) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقََانِيَ لم أقف على اسمها (دَحَلَتْ عَلَْهَا) أي : على عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء 
(مَذَكَرَتْ) تلك اليهودية (عَذَابَ الَبْرِ» فَقَالَتْ لَهَا) أي : لعائقة رصن الله عنها: 


456 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن 


| 


عَادّكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْره فَسَأَلَتْ عَايْسَةُ رَسُولَ الله يله عَنْ عَذَاب القَبْرء فَقَالَ: 
انعم عَذَابُ المَبْرِ) قَالَتْ عَايِسَةُ يِسَّهُ رَضِيٌ لني ف فا ربت وَسوَلَ الله كله تعد 
صل صَلاةً إلا تَعَوّدَ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ زَادَ عُنْدَرُ: «عَذَابٌُ القَبْرٍ حَق»”". 


(أَعَادَكِ اللّهُ مِنْ عَذَّابِ القَبْرٍ َسَأَلَتْ عَائِشَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (رَسُولَ الل يك عَنْ 
عَذَّابٍ القَبْرِء فَقَالَ) يكل : («نَعَمْء عَذَابُ القَبْرِه) أي : حق أو ثابت بحذف الخبر 
وفي رواية الحموي والمستملي عذاب القبر حق بإثبات الخبر لكن قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِسَ : إنه ليس بجيّد لأنّ المصنف قَالَ عقب هذه الطريق زاد عَنْدَر عذاب 
القبواخق: فين آن لفظة حَق ليست فى رواية عدا هن أبية عن شُعيَة وأنها ائعة 
في رواية عُنْدَر يعني شُعْبَة وهو كذلك وقد أخرج طريق عُنْدَر النّسَائِيَ والإسماعيلي 
كذلك وكذلك أخرجه أبو دَاوَدَ الظيالسي في مسنده عن شغبّة . 

وتعقبه العيني : بأنّ قوله زاد عُنْدّر عذاب القبر حق ليس بموجود في كثير من 
النسخ وإنما في رواية أبي ذرٌ» ولئن سلّمنا وجوده فلا نسلم أن يستلزم حذف الخبر 
مع أن الأصل ذكر الخبر وكيف ينفي الجودة من رواية المستملي مع كونها على 
الأضل قفاذا يام من الفيحا وف إذا ذكر ابعر في الزواياخا كلذ التهى وت نامل 

(فَالَتْ عَايْشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : كَمَا قْمَا رََيْتُ رَسُولَ الله يك بَعْدُ) مبني على 
الضم أي بعد سؤالي إيَاه يك (صَلَى صَلاةً إلا نَعَوَ) فيها (مِنْ عَذَابٍ القَِْ) وزاد 
أبو ذرٌ هنا قوله و(رَادٌ غَنْدَد : «عَذَابُ القَبْرِ حَقٌ)), ففي هذا الحديث أنه يَكةِ أقر 
اليهودية على أن عذاب القبر حق» وقد وقع في رواية أبي وائل عن مسروق عند 
لْبُخَارِيَ في الدعوات دخل عجوزان من عجز يهود المدينة» فقالتا إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهمء » فهذه الرواية محمولة على أن إحداهما تكلّمت وأقرّتها 
الأخرى على ذلك فنسب القول إليهما مجارًا والإفراد يحمل على التكلم» وزاد 
في رواية أبي واتل فكذبتهماء » فإن قيل روى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة 
عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت دخلت علي امرأة من اليهود وهي تقول هل 
شعرت أنكم تفتنون في القبورء قالت : فارتاع رسول الله يك وقال إِنَما تفتن 
يهودء قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا : فلبثنا ليالي ثم قَالَ رَسُولُ الله طَلِهِ : 


(1) أطرافه 1049. 1055» 6366 تحفة 17660. 
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«هل شعرت أنه أوحي إلىّ أنكم تفتنون في القبور»'» قالت عائشة: فسمعت 
رسول الله يله يستعيذ من عذاب القبر» وبين هاتين الروايتين مخالفة لأنّ فى هذه 
أنه يكل أنكر على اليهوديّة وفي الأولى أَنّه أقرّها . ْ 

فالجواب: ما قَالَ النووي تبعًا للطحاوي وغيره أنهما قضيتان أنكر النَبِي ملل 
0 سر د كن معد 
فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذلك فأنكرت عليها 
مستندة إلى الإنكار الأول فأعلمها النَّبِنَ يك بأنْ الوحي نزل بإثباته انتهى . 

وقال الكرماني : يحتمل أنه يَكِِةِ كان يتعوّذ سرًا فلما رأى استغراب عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا حين سمعت ذلك من اليهودية أعلن ليترسّخ ذلك في عقائد أمته 
ويكونوا على خيفة من فتنته انتهى . 

قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : وكأنه لم يقف على رواية الزُهْرِيَ عن عروة التي 
تقدمت آَْقَا أي : فلذلك ذكر ما ذكره بالاحتمال. 

وقد تقدّم في باب التعوّذ من عذاب القبر في الكسوف من طريق عمرة عَنْ 
عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب 
القبر فسألت عائشة ئشة رَضِيَ الله عَْهَا رسول الله يكل يعدب الناس في قبورهم؟ فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ كل عائذًا باللّه من ذلك ثم ركب ذات غداة مركبًا فخسفت الشمس 
فذكر الحديث وفي آخره ثم أمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبرء وفي هذا موافقة 
لرواية الزّهْرِيَ وأنه يَكِ لم يكن عنه علم بعذاب القبر لهذه الأمة» وأصرح منه ما 
ورا حمر في سند برعا جسع على رط التخارج قو نيعي بن عمرو يبن 
سعيد الأموي عَنْ عَاءِ ِشّةَ رَضِيَ الله عَنَْا أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا إليها شَيْئَا من المعروف إِلّا قالت لها اليهودية وقاك اللّه عذاب 
القبرء قالت: فقلت يا رَسُولَ الل هل للقبر عذاب؟ قَالَ : «اكذبت يهود لا عذاب 
دون القيامة», ثم مكث بعد ذلك ما شاء اللّه أن يمكث فخرج ذات يوم نصف 
النهار وهو ينادي بأعلى صوته أيّها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر حق» 
وفي هذا كله أنه يكل إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمرء فإن 
قيل الآية أعني قوله تعالى :بيت أللّهُ ليت حَامَتوأ» [إِيْرَاهِيم هيم : 27]الآية مكيّة 


3 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا ابن وَهُْبِء قَالَ: 
5 


ابن شهَابٍ» أخبرني عُرْوَة بن الؤئئر: أنَهُ سَمِعَ أُسْمَاء بِنْتَ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
َقُولُ: «كَامَ رَسُولُ الله يِه حَطِيبًا فَذَكَرَ فثْئَة القَبْرِ الي يَقَْينُ فيا المَرْءُ قَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ 


020 00 م 6 


وكذا قوله تعالى : ##آلَارُ يُعْرَضُو عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا * [غافر: 46]. 

فالجواب: أن عذاب القبر يؤخذ من الآية الأولى بطريق المفهوم في حق من 
لم يتصف بالإيمان وكذا بالمنطوق في الآية الثانية في حقٌّ آل فرعون وإن التحق 
1 و0 الِيَ يل إنما هو وقوع العذاب 
على الموحدين 5 ثم أعلم كَكِل أن ذلك قد يقع على من شاء الله منهم فجزم به وحذّر 
منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليمًا لأمّته وإرشادًا به فزال التعارض . 

وفي الحديث: أن عذاب القبر حق وأنه ليس بخاص بهذه الأمة بخلاف 
المساءلة ففيها اختلاف كما سيأتي ذكره في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

وفيه : جواز التحدّث عن أهل الكتاب إذا وافق قول الرسول كَللِِ. 

وفيه: التوقف عن خبرهم حتى يعرف أصدق أم كذب . 

وفيه: استحباب التعوّذ من عذاب القبر عقيب الصلاة لأنه وقت إجابة 
الدعوة. 

وفيه: جواز دخول اليهودية عند المسلمات» وفي حديث أحمد جواز 
استخدام أهل الذمة. 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيد الجعفي الكوفي نزيل البصرة قَالَ: 
(حَدَتَنا ابْنٌ تخي )نعية لله المضري بالمنمة (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونْسٌ) هو 
ابن يزيد الأيلي. ٠‏ (حَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزُهْرٍ يّ قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَة بْنُ 
الرُبَيْرِ) أي : ابن العوام : (أنَّهُسَمعَ آَسْمَاءِ بن أبِي بَكُرِ) الصديق (رَخِيَ الله 
عَنْهُماء تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ الله بقِ) حال كونه (حَطِيبا كَذَكَرَ كَرَ فِثنَةَ القبرِ الّتِي يَفْتتِنٌ 
فِيهَا المَرَءٌ) بفتح المثناة التحتية من الافتتان ويروى يفتن بضم المثناة التحتية على 
البناء للمفعول من الثلاثي. 

(كُلَمَا ذكَرَ ذَلِكَ) بتفاصيلها كما تجري على المرء في قبره. 
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32 ضَحّ المُسْلِهُ 2 7 00 
4 - حَدَّتَنَا عَيَّاشْنُ بن الوَلِيدِء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الأغلىء حَدَّثَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَهٌ 
عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّتَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: « إِنَّ العَبْدَ إِذًا 


وْضِعَ في قَبْره و لج ل اا ا و م ا ا 
ا ضَجَّةً) عَظِيمَةَ هكذا أخرجه الْبُخَارِيٌ 
مختصرًا وقد أخرجه النَّسَائِيَ من الوجه الذي أخرجه الْبُخَارِيٌ فزاد بعد قوله 


ضمجة حالت بيني وبين أن أَفهّم آخر كلام رسول الله يل فلمًا سكنت ضجتهم 
قلت لرجل قريب مني أي : بارك اللّه فيكء. ماذا قَالَ رَسُولُ الله به في آخر 
كلامه قَالَ: قَالَ قد أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور قريبًا من فتنة الدّجال» يريد 
فتنة عظيمة إذ ليس فتنة أعظم من فتنة الدجّال» وقد تقدم هذا الحديث في كتاب 
العلم وفي الكسوف والجمعة من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن 
ذلك؛ ولأحمد من طريق مُحَمّد بن المنكدر عن أسماء مَرفُوعًا إذا دخل الإنسان 
قبره فإن كان مؤمنًا احتف به عمله فيأتيه الملك فيردّه الصلاة والصيام فيناديه 
اجلس فيجلس فيقول ما 3 تقول في هذا الرجل مُحَمَّد قَالَ أشهد أنه رسول اللَّه قَالَ 
على ذلك عضت وعله مت بوعل 'تبعث اللعديف: تروقم تن عيضن التيخ هنا راد 
عُنْدَر عذاب القبر بحذف الخبر أي : حق. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو غلط لأنْ هذا إنما هو في آخر حديث عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الذي قبله وأمًا حديث أسماء فلا رواية لغندر فيه واللّه أعلم. 

(حَدَتَنَا عيِّاسُْ بْنُ الوَلِيدِ) بفتح المهملة وتشديد المثنّاة التحتية وبالشين 
المعجمة قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الأغلّى) ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة 
قَالَ : (حَدَّثَنَا سَعِيِدٌ) هو ابن أبي عروبة» (عَنْ قَنَادَةً) أبن دعامة. (عَنْ أَنَسِ بْنِ 
مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ)ُ وسقط في رواية لفظ ابن مالك :أنه حَدَنَهُمْ “أن يسول 
الله يك قَالَ : : إن العَبْدَإِذَا وْضِعْ في قَبْرِ) كذا وقع عنده مختصرّاء وأوّله عند أبي 
داود من طريق عبد الومّاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند أن النَبِيَ كلل دخل نخلا 


داق أطرافه 6 184. 2.922 1053. 1054. 1061. 2.1235 2519. 22520 7287 تحفة 
8. 
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وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابة» وَإِنْهُ لَيَسْمَعْ َرْعَ نِعَالِهِمُ أَنَاهُ مَلَكَانٍ فَيُمْعِدَانِه 21271111 


لبني النجار فسمع صونا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور» قالوا اناد 
ناس ماتوا في الجاهلية فقال: «تعوّذوا باللّه من عذاب القبر ومن فتنة الدجال» 
قالوا: وماذاك م ا اوشرق اللدقال : إن العبد إذا وضع في قبره)». (وَنَوَلَى عَنْهُ 
أُضْحَابه وَإِنَهُ) بالواو والضمير للميت وفي رواية : أله بدون الواو (ليَسْمَعُ قَرْعَ 
نِعَالِهِم) زاد مسل فسا إذا اتضوقوا (221:1 ملكان). فوووا اعم والديا ا وراد 
ابن حبان والتَّرْمِذِيَ من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فعيل بمعنى مفعول. وفي رواية ابن 
حبان يقال لهما منكر ونكير وسمّيا بذلك لأنْ الميت لم يعرفهما ولم ير صورهما 
وإنما صوّر كذلك ليخاف الكافر ويتحيّر في الجوابء وأمّا المؤمن فيثبته الله 
بالقول الثابت فلا يخاف لأنّ من خاف في الدنيا وآمن باللّه ورسله لم يخف في 
القبر» وزاد الطبراني في الأأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي البقر وأصواتهما مثل الرعدء 
ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد يحفران بأنيابهما ويطأن في 
أشعارهما معهما مِرُرَبّة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلّوهاء وأورد ابن الجوزي 
في الموضوعات حديثًا فيه أن فيهم رومان وهو كبيرهم» وذكر يعض الفقهاء أن 
اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير وأنْ اسم اللذين يسألان المطيع مبشر 
وبشير كذا ذكره الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ. 


(مَيُفْعِدَانِو) وفي حديث البراء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فيجلسانه فتعاد روحه في 
جسده »2 وزاد ابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ فإذا كان 
مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل 
المعروف من قبل رجليه» فيقال له اجلس وقد مثلت له الشمس عند الغروب» 
وزاد ابن ماجه من حديث جابر رَضِيّ الله عثة فجلين بعش عينية ويكول دعوتي 
أصلّي فانظر كيف يبعث المرء على ما عاش عليه» حكي أنه اعتاد بعضهم أنه 
كلّما انتبه ذكر الله واستاك وتوضّأ وصلّى فلمًا مات رئى فقيل له ما فعل الله بك 
كال لعا جاءي المدكان وعادت إلة روس بعبرت اتن انفبيت من اللين فذكرت 
اللّه على العادة وأردت أن أقوم أتوضّأ فقال لي أين تريد تذهب فقلت الوضوء 
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تلان ا كنك تقر ذافن عدا التغن لتحتر كلق نأا المؤين تقول اهن 
أن عبد اللَّه وَوسُولةء َبْقَانَ ل انظ إلى مفْقدك ع الثار قن أندلك اللذجو ةدا 


والصلاة فقال نم نوم العروس فلا خوف عليك ولا بؤسء اللّهم اجعلنا من الذين 
لاخوف عايهم ولاا هم يحزنوت. 

(فيَقُولانِ) له : (مَا كُنْتٌ د تَقُولُ فِي هَذَا الرّجُل لِمْحَمَّدِ يلْْ) بيان من الراوي 
ع : لأجل مُحَمِّد كل وفي رواية أبي داود ما كنت : تقول في هذا الرجل» وفي 
رواية أحمد من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ما هذا الرجل الذي كان فيكمء 
وعبّر بذلك امتحانًا لئلا يتلقّن تعظيمه عن عبارة القائل» والإشارة في قوله هذا 
إلى الحاضر فقيل يكشف للميت حتى يرى النَّبِيَ بَكهُ وهي بشرى عظيمة للمؤمن 
إن صح ذلكء قَالَ القسطلاني ولا نعلم حديئًا صحيحًا في ذلك مرويّاء والقائل 
به إنما استند بمجرّد أنْ الإشارة لا تكون إِلَّا لحاضرء لكن يحتمل أن تكون 
الإشارة لما في الذهن فيكون مجارّاء وزاد أَبُو دَاوْدَ في أوّله ما كنت تعبد فإن اللّه 
هداه قَالَ كنت أعبد الله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل. 


ءءة .0 ع 


(فَأْمًا المَؤْمِنُ ٠‏ فَيَقَولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عبْدُ الله وَرَسُولَةُ). ولأحمد من حديث أبي 
سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فإن كان مؤمنًا قَالَ أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا عبده 
ورسوله فيقال له صدقت» وراد أثو دَاوَّدٌ فلى يشال عن شىء غيرهاء وفى حديث 
أسماء بنث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا المتقدّم في كتاب العلم والطهارة 
وغيرهما فأمًا المؤمن أو الموقن فيقول مُحَمَّد رسول الله جاءنا بالبيّنات والهدى 
فأجبنا وآمنا واتّبعناه فيقال له نم صالحَاء وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند 
سعيد بن منصور فيقال له نم نومة عروس فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى 
يبعث» وللترمذي في حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويقال له نم فينام نومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبّ أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ولابن 
حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأحمد من حديث عائشة 
ري اندحو يكال له يلي الح كك وله كا ريع بيوتعر رن الله تعالىي؛ 

(فَيُقَالُ لَهُ لَهُ: انْظرٌ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النّارِ) وفي رواية أبي داود فيقال له : هذا 
بيتك كان في النار (قَدْ أَبْدَلَكَ اللَهُ به مَقْعَدًا مِنَّ الجَنَدَ فْيَرَاهُمَا جَمِيعًا). ولأبي 
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داود ولكنّ الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بِينّا في الجنة فيقول دعوني 
حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكت» وفي حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ 
عند أحمد كان هذا منزلك لو كفرت بربّك» وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي 
هريرة رَضِيَ الله عنُْ باسناد صحيح فيقال له هل رأيت اللّه فيقول ما ينبغي لأحد 
أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر 
إلى ما وقاك اللّهء وسيأتي في أواخر الرقاق من وجه آخر عن أبي هريرة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد فرحًا إلى فرح 
ويعرف نعمة الله عليه بتخليصه من النار وإدخاله الجنة. 

(قَالَ كَمَادَة : وَذْكِرَ لَنَا) على صيغة البناء للمفعول: (أَنَّهُ يُفْسَحُ) لَهُ (في قَبْرِ) 
كلمة في زائدة إذ الأصل يفسح له قبره وفي رواية: يفسح في قبره بدون كلمة له 
وزاد مسلم من طريق حي اا ا ع 0 
وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أ أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة» 
وفي حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَذهُ من وجه آخر عند أحمد ويفسح له في قبره» 
وفي رواية التَّرْمِذِيَ وابن حبان من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فيفسح له في 
قبره سبعين ذراعا. وزاد ابن حا في سبعين ذراعاء ولابن حبان من وجه آخر 
عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ ويرخحب له في قبره سبعون ذراعًا وينوّر له كالقمر 
ليلة البدرء وفي حديث طويل للبراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فينادي مناد من السماء أن 
صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بايا في الجنة وألبسوه من الجنّة قَالَ 
نات من رويعها وطبها ويس لواكنها مد يضوهة زاد ابن حبان من وجه آخر 
عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيزاد غبطة وسرورًا فيعاد الجلد إلى ما بدا منه 
دودح تن مح لان برق ف في اليد 

رك رَجَعَ) قتادة (إِلَى حديث أَنسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (َالَ : وَأَمَا المَنَافِقٌ 
وَالكَافِرٌ) كذا بواو العطف في هذا الطريق وتقدم في باب الميت يسمع خفق 
النعال وأمًا الكافر أو المنافق بالشك» وفي حديث أبي داود أن الكافر إذا وضعء 
وكذا لابن حبّان من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكذا في حديث البراء 
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الطويل رَضِيَ الله عَنُْ. 

وفي حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ عند أحمد : وإن كان كافرًا أو منافقًا 
بالشك» وله في حديث أسماء رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فإن كان فاجرًا أو كافرًا . 

وفي الصحيحين: وأمّا المنافق أو المرتاب» وفي حديث جابر عند 
عبد الرزاق وحديث أبي هريرة رضي عند التَّرْمِذِيَ وأمّا المنافق. 

وفي حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند أحمد وأبي هريرة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عند 
ابن ماجه : وأمّا الرجل السّوءء وللطبراني من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
وإن كان من أهل الشك» » فاختلفت هذه الروايات لفطًا وهي مجتمعة على أن كلا 
من الكافر والمنافق يسأل» ففيه رد على من زعم أنّ السؤال إنما يقع على من 
يدّعي الإيمان إن محمًا وإن مبطلاء ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من 
طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قَالَ إنما يفتتن رجلان مؤمن ومنافق وأمًا 
الكافر فلا يسأل عن مُحَمَّد ولا يعرفه» وهذا موقوف والأحاديث الناصّة على أن 
الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول» وجزم التَّرْمِذِيَ 
الحكيم بأن الكافر يسأل واختلف في الطفل غير المميّز» فجزم القرطبي في 
التذكرة بأنه يسأل وهو منقول عن الحنفية» وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا 
يسأل ومن ثمة قالوا لا يستحبّ أن يلقّنء واختلف أَيْضًا في النََِّ هل يسأل » قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وأمّا الملك فلا أعرف أحدا ذكره» والذي يظهر أنه لا يسأل 
لأنْ السؤال يختصٌ بمن شأنه أن يقبرء وقد مال ابن عبد البرّ إلى أن الكافر لا 
يسألء وقال الآثار تدلّ على أنّ الفتنة لمن كان منسويًا إلى القبلة وأمّا الكافر 
الجاحد فلا يسأل» وتعقّبه ابن القيم في كتاب الروح وقال في الكتاب والسنة 
دلبل على أن البوال الكافر والتببلم» 

قَالَ الله تعالىٍ : بيت أنَهُ آلتمح امَنُوا ِالْقَوَلٍ ألتَّاِتِ في الييَؤةٍ لديا وف 
الخرة 0 ا يلين » [إِبْرَاهِيم : 27] وذكر أحاديث تدلٌ على ذلك » ثم 
قَالَ وأمًا قول أبى عمر يعنى ابن عبد البرٌ فأمّا الكافر الجاحد فليس ممّن يسأل 
عن دينه فجوابه أنه نفي بلا دليل بل في الكتاب العزيز الدلالة على أنَّ الكافر 
يسأل عن دينه قَالَ تعالى : «#فَلتكنَ الررح أرَسِلَ ير وَلَسْسََتَ المْرْسَلِنَ أ » 
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وه 2 


قِيُقَالُ لَّهُ َقُولٌ فِي هَذَا الرّجُل؟ فَيَقُولُ: لا أذري كُنْتُ أَقُولٌَ ما يَقُولُ 
00 0 لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ رتظرت يتظارق ون حفيل 2379 


0 


[الأعراف: 6] وقال تعالى : هورَيلك لَتَعَلَتَهُم أَجَعِينَ 469 [الحجر: 92]. 
شه ا ا بي ع جام 

(كَيْقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلٍ؟) مُحَمَّد كك (كَيَقُولُ: لا أذري) 
ا ه فيقول له ما 
كانت تعبد» وفى حديث البراء فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري 
فقولا كاله منااديتك افقو لاغاء هاء لا ادري + فقولا ن له ماهذا الرجل الذى :سف 
فيكم فيقول هاه هاه لا أدري» وهو أتم الأحاديث سياقا وقد مرّ بتمامه في باب 
البيك بس كال اماد 

(كنّت فول ما يَقُوَلُ التَامِنٌ) المسلمون (قَيقَالُ) له: (لا درفت وَل تَلَيْت) 
اله دوهن لوإى والميحةتود إنها برررية بالا ئلا زذواع أى لا منت رلا 
تلوت القرآن» أو المعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري» وفي رواية ولا أتليت 
بزيادة الهمزة كات انمتية النوكية صو يها ولص 0 يت كا بود مو اله 
لا يكون له من يتبعه من الأولادء واستبعد هذا في دعاء الملكين . 

وأجيب : بأنْ هذا أصل الدعاء ثم استعمل في معنى لا يتبعك عون من الله 
ولا نصرة» ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا دريت ولا 
أهتديت» وفي مرسل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق لا دريت ولا أفلحت» وقد 
مر الكلام في هذا مستقصى. 

(وَيَُضْرَبٌ بِمَطَارِقٌ مِنْ حَدِيد) بإضافة المطارق إلى الحديد كإضافة خاتم 
فضةء ويروى بمطارق من حديدء وقد تقدّم في باب الميت يسمع خفق نعالهم 
بلفظ بمطرقة على الإفراد كذا هو في معظم الأحاديث؛ وقال الكرماني: الجمع 
مؤذن بأنْ كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة» انتهى . 

وقد يقال الجمع باعتبار مرّات الضرب تجوّزا عن الضرب بآلته كما تقول 
ضربته خمسين سوطًا والسوط واحد» وفي حديث البراء: ولو ضرب بها جبل 
لصار ترابا هذا لكن الأعضاء الأخروية تطيق بما لا تطيق به الأعضاء الدنياوية 
نعوذ باللّه من عذاب اللَّهِ جميع أنواعه» وفي حديث أسماء وتسأّط عليه دابة في 
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ا 0 
صوته فتر حمه . 

وزاد في حديث أبي سعيد رَضِيّ اللَّهُ عَنهُ وكذا في حديث أبي هريرة 
وعائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : ثم تفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو آمنت 
بربك فأمًا إذا كفرت فإِنَّ اللّه أبدلك هذا ويفتح له باب إلى النار. 

وزاد في حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فيزاد حسرة وثبورًا ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه» وفى حديث البراء فينادي مناد من السماء أفرشوه من 
النار وألبسوه مو الكاويو افعو كاتا إل البار فا دمن حر ها وسيريها: 

(ضَوْبَة فِيِصِيحُ صَبْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيِ) قَالَ المهلّب المراد الملائكة الذين 
يلون فتنته» هذا ولا وجه لتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعهاء وفي 
حديث البراء يسمعها من بين المشرق والمغرب وفي حديث أبي سعيد عند أحمد 
يسمعه خلق الله كلّهم (غَيْرَ التََلَيْنْ) الجن والإنس قيل لهم ثقلين لأنهم كالثقل 
على وجه الأرض وغير نصب على الاستثناء» ويدخل في هذا وفي حديث البراء 
الحيوان والجماد لكن يمكن أن يخصٌ منه الجماد لما في حديث أبي هريرة رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ عند البزار يسمعه كل دابة إِلّا الثقلين. 

والحكمة في عدم سماع الثقلين أنّهم إذا سمعوا ذلك لما تدافنواء ثم 
الحكمة في أن الله تعالى يسمع الجن قول الميت قدّموني ولا يسمعهم صوته إذا 
عذب أن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته إذا عذب متعلّق بأحكام 
الآخرة» وقد أخفى الله عن المكلّفين أحوال الآخرة إلا من شاء اللّه تعالى. 

وفي أحاديث الباب من الفوائد: إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكمّار 
ومن شاء اللّه تعالى من الموحدين» وقد صمح أن المرابط في سبيل اللّه لا يفتن 
كما في حديث مسلم وغيره كشهيد المعركة والصابر في الطاعون الذي لم يخرج 
من البلد الذي يقع به. قاصدًا بإقامته ثواب اللّه راجيا صدق موعوده عارفا أنه إن 
وقع له فهو بتقدير اللّه تعالى وإن صرف عنه فبتقديره تعالى أَيْضّاء غير متضجّر به 


(1) طرفه 1338 تحفة 1170. 


لو وقع معتمدا على ربّه في الحالتين» لحديث الْبْحَارِيَ والنسائي عَنْ عَايْشَة 
ل ال ل ا 0 
محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إِلّا ما كتب له إِلّا كان له مثل أجر الشهيد . 

وجه الدلالة أنْ الصابر فى الطاعون المتصف بالصفات المذكورة نظير 
المرابط في سبيل اللّه وقد صم أنّ المرابط لا يفتن ومن مات من الطاعون فهو 
أولى» فإن قيل هل المساءلة تختصٌ بهذه الأمة أو عامة على جميع الأمم . 

فالجواب: أن ظاهر الحديث الأول وبه جزم الحكيم التَّرْمِذِيَء وقال كانت 
الأمم قبل هذه الأمة يأتيهم الرسل إن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا 
بالعذابء فلمًا أرسل الله نبيّنا مُحَمَّدًَا كَلِ رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب 
وقبل الإسلام ممّن أظهره سواء أسرّ الكفر أو لا فلمًا ماتوا قيض الله لهم فتّاني 
القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميّز الله الخبيث من الطيّب ويثبّت الله الذين 
آمنوا ويضل الظالمين انتهى . 

ويؤيّده حديث زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا أن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها الحديث أخرجه مسلم . 

ويؤيّده أَيْضًا قول الملكين ما : تقول في هذا الرجل مُحَمّدء وحديث عائشة 
ب الك و كك ا لور ا ا ال ور 
وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة وقال ليس في الأحاديث ما ينفي المساءلة 
عمّن تقدّم من الأمم وإنما أخبر النَبَِ يك بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى 
ذلك عن غيرهم» قَالَ والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك فيعذب كمّارهم في 
قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة» وحكى في 
مساءلة الأطفال احتمالًا وقد ذكر أصحابنا أنهم يسألون وقطعوا بذلك كما تقدم. 

وفي الحديث أَيْضًا: ذم التقليد في الاعتقاد لمعاقبة من قَالَ كنت أسمع 
الناس يقولون شَّيْئَا فقلته» وفيه أن الميت يَحْيَى في قبره للمساءلة خلاقًا لمن 
ردّه وقد مرّ الكلام فيه مستقصى . 

وفي حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : جواز التحديث عن أهل الكتاب إذا 
وافق الحق. 
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7 باب التَعَؤّذ مِنْ عَذَابِ القَبْر 
5 - حَدََّنَا مُحَمَذُ بن المت حَدَئنا بشي حَدَّتَنًا شُعْبَةٌ قَالَ : حَدَّتَني عَوْنْ 
ابْنُ أبي جُحَيْفَةه عَنْ أبيهو. عن ني البرَاءِ بْنِ عا زب » عَنْ أب بي أَيُوب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُه قَالَ : 
حَرَجَ البّن يكل وَكَدْ وَجَبتِ الشَّمْسُ: تيع صَويًا ل اواة ل ا 


قَالَ عبيد بن عمير : فيما ذكره الحافظ زيد بن رجب في كتاب أهوال القبور 
المؤمن يفتن سبعًا والمنافق أربعين صباحًاء ود الجة كاتا 7 
عن المؤمن سبعة أيّام من يوم دفنه وهذا مما انفرد به لا أعلم أحدًا غيره قاله نعم 
تبعه في ذلك وفي قوله السّابق بعض العصريّين فلم يصب واللّه الموفق ذكره 
الإمام القسطلاني ذلك الهمام الربّاني. 


7 (باب التّعَؤذ مِنْ عَذَابِ القَبَّرِ) 


قال الزين ابن المنير: أحاديث هذا الباب داخلة في الباب الذي قبله وإِنّما 
أخرها عنه لأنْ الباب الأول معقود لثبوته ردًا على من أنكره والثانى لبيان ما 
ينبغي اعتماده في مدّة الحياة من التوسّل إلى اللّه بالنجاة منه بالابتهال إليه في 
الصرف عنه والتعوّذ به تعالى منه. 

(حَدَّنْتَا) بالجمع وفي رواية حدّثني بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) ابن عبيد 
المعروف بالزمن ن العنبري قَالَ : (حَدَنَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجّاج (قَالَ : حَدَّنَيِي) 
بالإفراد (عَوْنْ بْنّ أبِي جْحَيْفَة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وقد مرّ في باب 
الصلاة ة في الثوب الأحمرء (عَنْ آببه) أبى جحيفة وهب بن عبد اللّه السّوائي 
الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَاِبِء عَنْ أبي أَيُوبَ) الأَنْصَارِيَ 
(رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: حرج النَبِىُ كله) من المديئة إلى خارجها (وَكَدَ وَحَبَتْ 
الخلس) اف سقطت والمراد خرويهاء » (فُسَمِعَ صَوْنَا) يحتمل أن يكون صوت 
ملائكة العذاب أو صوت اليهود المعذّبين أو صوت وقع العذاب» وقد وقع عند 
الطبراني من طريق عبد الجبار ب بن العباس عن عون بهذا السند مفسرا ولفظه 
خرجت مع النَبَِ يل حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء فانطلق لحاجته حتّى 


فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي مُبُورِهًا» وَكَالَ النََضْرٌ: رشقي ون ب 
أو :سيف اللراقة عن أ األوت وفوف اللا ا ار 


جاء فوضّأته فقال أتسمع ما أسمع قلت اللّه ورسوله أعلم قَالَ أسمع أصوات 
اليهود يعذّبون في قبورهم» قَالَ الكرماني قد مر أن صوت الميت من العذاب 
يسمعه غير الثقلين فكيف سمع ذلك وأجاب بأنه في الصيحة المخصوصة وهذا 
غيرها أو سماع رسول الله ككةِ كان على سبيل المعجزة. 


(فَقَالَ : يَهُوهُ) بعدم التنوين مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذه يهود 
أو هو مبتدأ خبره محذوف أو خبر قوله : (تُعَدَبُ فِي قُبُورِهَا) وعلى الاحتمالين 
الأولين تكون هذه الجملة صفة ليهود. قَالَ الجوهري الأصل اليهوديّون فحذفت 
ياء الإضافة يعني النسبة مثل زنج وزنجي» ثم عرف على هذا الحدّ فجمع على 
قياس شعير وشعيرة ثم عرّف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول 
الألف واللام عليه لأنه معرفة مؤنث فجرى مجرى القبيلة وهو غير منصرف 
للعلمية والتأنيث, قَالَ العيني وقال بعضهم يعني الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ يهود خبر 
مبتدأ محذوف أي هذه اليهود قلت كأنه ظنّ أنه نكرة فقال هو خبر مبتدأ محذوف 
وقد قلنا إنه علم انتهى» وأنت خبير بأنه عذر في ذلك كيف قَالَ ذلك في حق ذلك 
الحافظ وقد زاد فى إعرابه بعد قوله ذلك أو هو مبتدأ خبره محذوف وقد نقل عن 
الدرطوى بعدددلك أله خب موق للعليية والنايث ولسن :ذلك أ ول قازونة 
كسرت في الإسلام هذاء وإذا ثبت أن اليهود تعب بيهوديّتهم ثبت تعذيب غيرهم 
من المشركين لأنَ كفرهم بالشرك أشدّ من كفر اليهود. 

(وَقَالَ انر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل وقد مرّ في 
باب حمل العنزة في الاستنجاءء (أَخْبَرَنَا شْعْبَةُ) ابن الحجاج قَالَ : (حَدََنا عَوْنْ) 
قَالَ: (سَمِعْتٌ أبي) قال : (سَمِعْتٌ البَرَاة) ابن عازب رَضِيَ اللّهُ عَنُْ (عَنْ 
أل اوتا ل شارق اغن الله عدا (عَنِ النَبِيَ يَكِِ) ساق الْبْخَارِيَ هذا الطريق 
تنبيها على أنه متصل بالسماع والأول بالعنعنة» وقد وصله الإسماعيلي من طريق 
أحمد بن منصور عن النضر ولم يسق المتن» وساقه إسحاق بن راهويه في مسنده 


(1) تحفة 3454 2/124. 
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2 
3 
لكان 


6 - حَدَّثَنَا مُعَلّىء حَدَّثَنَا وُهَيْبٌء عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبََ فَالَ: حَدَّنَمِْي ابنهُ 
حَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاص» أنَهَا سَمِعَتٍ النَبِيَ كله: وَهْوَ «يَتَعَوَدْ مِنْ عَذَابٍ القَبْر»(0. 


عن النضر بلفظ : فقال هذه يهود تعذب في قبورهاء قال ابن رشيد لم يجر للتعوّذ 
من عذاب القبر فى هذا الحديث ذكر فلهذا قَالَ بعض الشارحين إِنْه من بقيّة الباب 
الذي قبله وإنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم يميّزء قَالَ 
ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يُعلم بأنْ حديث أمّ خالد ثاني أحاديث هذا 
الباب محمول على أنه يكلِةِ تعرّذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود لما علم 
من حاله أنه كان يتعوّذ ويأمر بالتعوّذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع سماعهء 
زقال الكرعاني'الغادة قاضية بآ كل من ضع مدل حللتة لصوت بقمزة من حتله 
ورجال إسناد الحديث شيخه بصري ويحيى كوفي وشعبة واسطيّ وعون كوفيٌ» 
وفيه ثلاثة صحابيّون» وقد أخرج متنه مسلم أَيْضًا في صفة أهل النارء والنسائي 
ار 

دنا مُعَلّى) بالتنوين» وفي رواية معلى بن أسد وقد مرّ في باب المرأة 
0 : (حَدََنا وَيْبٌّ) بالتصغير هو ابن خالد» ؛ (عَنْ مُوسَى بْنٍ 
عُقْبَةٌ) بن أبي عيّاش الأسديء (ثَالَ: حَدَتَنْيِي) بالإفراد مع تاء التأنيث (ابْنَةُحَالدٍ 
ابْنِ سَعِبدٍ بْنِ العَاصٍ) واسمها أمة بفتح الهمزة وتخفيف الميم القرشية المدنية أمّ 
كا لكا هدر ولدت بالحبشة وقدمت المدينة وهي صغيرة» ثم تزوّجها الزبير 
فولدت له خالدا وعمرًاء قَالَ الذهبي لها صحبة» روى عنها موسى وإبراهيم ابنا 
عقية و كريب بن سليعاب. 

(أَنَهَا سَمِعَتِ النَبِيَ ول : وَهُوَ ايَتَعَوَدُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ)) إرشادا لأمته ليقتدوا 
يفنا فعله وفها ارحس بخاضيوا من شندائد«الدنا وعذات الآخرة ول 
فهو كل معصوم مطهّر مغفور له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء فينبغي لك يا من لا 
عصمة لك ولا طهارة عن الذنوب أن تستعيذ باللّه من عذاب القبر مع امتثال 
الأمر والاجتناب عن المعاصي حتى ينجيك اللّه من النار ومن عذاب القبر» 
ووقع عند الطبراني من وجه آخر عن موسى بن عقبة بلفظ استجيروا باللّه من 
عذاب القير فإن عذاب القير حق» ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري 


(1) طرفه 6364 تحفة 15780. 
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7 - حَدَثَنَا مد م بن إِيْرَاهِيمٌ» حَدَئَنَا حِشَامٌء حَدَّنَنَا يَحْيَى» عَنْ أبي ملي 


- 


#و رهوور 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يِه يَدْعُو : «اللَّهُمَ إِني أَعُودُ بك 
مِنْ عَذَابٍ القَبْرِء وَمِنْ عَذَابٍ النَارِء وَمِنْ فِْنَةِ المَحيًا وَالمَمَاتِءِ وَمِنْ فِبْنَةٍ المَسِيح 
الدّجالِ)20. 


ومدنيّ» وقد أخرج متنه المؤلف في الدعوات أَيْضًا وكذا أخرجه النَّسَائَيَ. 
اذك 00 بن إبَرَاهِيم) الاسم الأندير القضاب لاك : (حَدَثَنًا 0 


سومج ل 


موت دولل 2 رعر اح تر رمي الل عله َالَ كَانَ رَسُولُ اللّدِ كل 
يَدْعُو) وللكشميهني يدعو وَيَقُولٌ أي : في صلاته بعد التشهد قبل السلام كما مر 


لع اهم 


في باب الدعاء قبل السلام من حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت إن 
النبي وَل كان يدعو في الصلاة ة (اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ القَبْر وَمِنْ 
عَذَّابٍ النَارِ) تعميم بعد تخصيص كما أن تاليه تخصيص بعد تعميم وهو 
قوله: (وَمِنْ فِثْنَةٍ المَحيَا) أي: الابتلاء مع عدم الصبر والرضى والوقوع في 
الآفات والإصرار على الفساد وترك متابعة طرق الرشاد. 

(3) من فتنة (وَالمَمَاتِ) من سؤال منكر ونكير مع الحيرة والخوف وعذاب 
القبر وما فيه من الأهوال والشدائد قاله الشيخ أبو النجيب السهروردي» والمحيا 
والممات مصدران ميميان مفعل من الحياة والموت» ويجوز أن يكونا اسمي 
زمان. 


(وَمِنْ فِنَْةٍ المَسِيح الدَّجَالٍ) بفتح الميم وبالسين والحاء المهملتين من 


(1) تحفة 15427. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة رقم (588). 
قال الحافظ : المسيح ‏ بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة آخره حاء مهملة ‏ يطلق على 
الدجال وعلى عيسى ابن مريم عليه السلام» لكنه إذا أريد به الدجال قيد به. 
وقال أبو داود في السنئن : المسيح مثقل الدجال» ومخفف عيسى» والمشهور الأول» وأما ما 
نقل الفربري فى رواية المستملى وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمدانى أحد الحفاظ أن 
المسيح بالتشديد والتخفيف واحد يقال للدجال ويقال لعيسى» وآنه لا فرق بيئهما بمعنى 
الاختصاص لأحدهما بأحد الأمرين, فهر رأي ثالث. 
وقال الجوهري: من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرضء ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح_ 
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3 العين؛ وجكن بحفيهم أنه 02222 لل يي 
وقيل : ١‏ سد جل وي لان امسوم لا وا ان 

وقيل: لأنه يمسح الأرض إذا خرج» وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه 
وقيل : لأنه كان لا يمسح ذا عاهته إلا بره. 

وقيل : لأنه كان يمسح الأرص بسياحته . 

وقيل : المسيح الصديق» وذكر شيخنا الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع 
وقال الكرماني: سمى به لأن إحدى عينيه ممسوحة فهو فعيل بمعنى المفعول». أو لأنه يمسح 
الأرض أي يقطعها في أيام معدودة» فهو بمعنى الفاعل؛ انتهى. 

وفي العيني: قال أبو الهيئم إنه مسيح على وزن سكيت وهو الذي مسح خلقه أي شعره فكأنه 
هرب من الالتباس بالمسيح ابن مريم عليهما السلام انتهى. 

وفي الأوجز: بفتح الميم وكسر السين المهملة على المشهور»ء وقد تشدد» اشتهر به لأنه خرج 
من بطن أمه ممسوحا بالدهن . أو لأنه مسح بدهن البركة» مسحه زريكا وقيل يحيى . 

وقال القاري: المسيح وصف غلب على عيسى عليه السلام فيوصف هذا بالدجال ليتميز 
المحق من المبطل. انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن كلام الفربري في النسخ التي بأيدينا قال محمد بن يوسف سمعت خلف 
ابن عامر يقول في المسيح: والمسيح الخ وهذا الكلام واضح لا غبار فيه. 

وحاصله أن هذا الكلام ذكره محمد بن يوسف وهو الفربري صاحب النسخة عن شيخه خلف 
ابن عامر لا تعلق في ذلك للإمام البخاريء فإن الفربري لما حكى عن الإمام البخاري حديث 
التعوذ المذكور ذكر عن شيخه الآخر وهو خلف تحقيقا لغويا وهو الذي تقدم في كلام الحافظ 
قريبًا أنه نقله الفربري فى رواية المستملى وحده. 

وحاصله أن هذا الكلام في نسخة المستملى فقط» وهو أبو إسحاق إيراهيم ابن أحمد 
المستملى أحد رواة نسخة الفربري ذكر هذا الكلام عن شيخه الفربري» ذكره عن شيخه خلف 
محمد ليس في نسخة الفربري» وصاحب النسخة ينقل عن الفربري فهذه مقولة تلميذ البخاري 
صاحب هذه النسخة» انتهى. 

وهذا الكلام صحيح إلا أن فيه إجمالا مخلا وسقوطا من العيارة . 
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المساحة لأنه يمسح الأرض أي : يقطعها في أيّام معدودات فيكون بمعنى فاعل» 


وحاصله: أن هذا الكلام ‏ يعني تحقيق المسيح ليس في نسخة الفربري عن البخاري بل 
ذكره صاحب النسخة وهو المستملي ينقله عن شيخه الفربري فهذه مقولة تلميذ تلميذ 
البخاري» ففيه سقوط للفظ تلميذ قبل تلميذ البخاري . 
وتوهم في ذلك العلامة العيني إذ قال: قوله قال محمد بن يوسف هو أبو عبد اللّه محمد بن 
يوسف بن مطر الفربري أحد الرواة عن البخاري يحكى البخاري عنه» أنه قال سمعت خلف ابن 
عامر الهمداني» انتهى فقوله يحكى البخاري عنه لا وجه له فهو سبقة قلم أو تحريف من الناسخ . 
والصواب بدله يحكي الفربري عنه فإن الفربري ليس من شيوخ البخاري» حتى يحكى عنه 
البخاري» وكذا توهم في ذلك العلامة القسطلاني إذ قال: وزاد أبو ذر عن المستملى ههنا 
قال محمد بن يوسف الفربرى يحكى عن المؤلف أنه قال: سمعت خلف ابن عامر الخ فجعل 
القسطلاني وتبعه شيخ الإسلام وصاحب التيسير»ء إذ جعلوا خلف بن عامر شيخ البخاري». 
ولم يذكره أحد في رواة السنة؛ بل ذكره الحافظ في التهذيب ورقم عليه بالتمييز فقال خلف بن 
عامر شيخ للفربرى حكى عنه في صفة الصلاة في الصحيح» 
ولم يذكره في التقريب ولا التعجيل ولا الحافظ في المقدمة ولا الكرماني في شرحه. 
وأيضا لا يذهب عليك أن الإمام البخاري لم يترجم بعد التشهد بابا للصلاة على النبي كك 
ولم يذكر في هذا الباب أيضًا حديثا يتعلق بها ولا يقال إن حديثها لم يكن على شرطهء فإنه 
رضي الله عنه يترجم بها في كتاب الدعوات» ويذكر فيه حديث كعب بن عجرة : يا رسول الله 
هايا كيت نجل عليك فكي تصاي عليك: فقال قوله : «اللّهم صل على محمد وعلى آل 
محمد) الحديث» وهي صلاة التشهد» وأخرج أيضًا بمعناه حديث الخدري اللّهم إلا أن يقال 
إنها ليست بواجبة عنده في الصلاة» فهي داخلة في عموم الأدعية في الصلاة وذكرها ههنا كان 
يوهم الإيجاب. 
قال الموفق: الصلاة في التشهد واجبة في صحيح المذهبء وهو قول الشافعي وإسحاق» وعن 
أحمد أنها غير واجبة» وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم» قال ابن 
المنذر: هو قول جل أهل العلم إلا الشافعي» وكان إسحاق يقول لا يجزيه إذا ترك ذلك عامدًا . 
قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول لأنى لا أجد الدلالة موجودة فى إيجاب الإعادة عليه» 
واحتجوا بحديث ابن مسعود أن النبي يكل علمه التشهد ثم قال: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا 
فقد تمت صلاتك» الحديث رواه أبو داود. 
وقال النبي يل : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من أربع» الحديث رواه مسلمء أمرنا 
بالاستعاذة بعد التشهد من غير فصل إلى آخر ما بسطه الموفق فى تأييد قول أحمد الآخر 
بالوجوبء فالظاهر عندي أن الإمام البخاري رضي اللّه عنه وافق الجمهور في عدم 
الوجوب؛ عدها صاحب الدر المختار في سنن الصلاة. 
وقال : فرض الشافعي قول «اللَّهم صل على محمد» ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع. 
انتهى. 
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8 باب عَذَاب الشَبِّرِ مِنَ الفِيبَةِ وَالبَوْلٍ 


8 - حَدَنَنا َه حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّشء عَنْ مُجَاهِدِهِ عَنْ طَاوْسٍء قَالَ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء مَرَ النَيْ يِه عَلَى قَبْرَيْنِ قَقَالَ: «إِنَّهُمَا ليعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَان 
2 2 2س كم ا عن 2 »ع الس الكّس 6 7 
مِنْ كبير» ثم قَالَ: «بَلَى أمّا أَحَدْهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالتّمِيمَةٍء وَأَما أَحَدّهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيرْ 


مِنْ بَوْلِه) 


وصدور هذا الدعاء منه يَكِةِ للتعميم والإرشاد كما مرّ أو على سبيل العبادة» 
ورجال إسناد الحديث ما بين يماني وبصريء وفيه رواية تابعي عن تابعي» وقد 
أخرج متنه مسلم في الصلاة. ١‏ 1 ْ 
8 باب عَذَاب القَبَّرٍ مِنَ الفِيبَةِ وَالبَوْلٍ 

(باب) بيان (عَذَابِ القَبْرِ) الحاصل (مِنَ الغِيبَةٍ) يكسر الغين وهي ذكر 
الإنسان في غيبته بما يسوؤه وإن كان متصمًا به والغيب والغيبة بالفتح هو ما غاب 
عن العيون سواء كان محصلًا في القلوب أو غير محصل تقول غاب عنه غيبًا 
وغيبة (3) بيان عذاب القبر الحاصل من أجل عدم الاستبراء من (البَوْلٍِ) وقد 
روى أصحاب السنئن الأربعة: «استنزهوا من البول؛ فإِنْ عامة عذاب القبر منه». 
وخصّها بالذكر لتعظيم أمرهما لا لنفي الحكم عمًا عداهما فلا يلزم من ذكرهما 
حصر أسباب عذاب القير فيهما. 

(حَدّنتَا فتنئة) هو ابن سعيذ قال: (حَدَّننَا جَرِيرَ) هو ابن أبي حازمء (عَنِ 
الأَمّشٍ) سليمان بن مهران» (عَنْ مَجَاهِدِ) هو ابن جبر» (عَنْ طَاوْسٍ) هو ابن 
كيسان. (قَالَ ابْنُ عَبَّاس) وفي رواية:عَنِ ابن عَبَّاسسٍ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء مَرَ 
النَِنْ يك عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ : 'إنَّهُمَالَيعَذَّبَان وما يُعَذَبَّانِ مِنْ كَبِيرٍا» أي 0 
أو عند من فعله أو عند الناس. 

0 0005 7(تلى )إنذ كين من بحينة الدين (آثا أعدقيه فكان شد 


ال د 


جم لَنَمِيمَةً) المحرّمة (وَأَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيْرٌ مِنْ بَوْلِهِ لِهِ) من الاستتار وهو مجاز 


قلت: لعله لم يذكر الصلاة ههنا لئلا يتوهم الوجوب بل ترجم بمطلق الدعاء» وذكر الصلاة 
في أبواب الدعاء لتدخل في عموم الدعاء. 
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كَأل4 2 اخدعوةا ويه ٠‏ فَكَسَرَهُ بِانْتَمَيْنِء ثُمَّ غَرَرَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِه ثُمَ 
قَالَ: الَعَلَّهُ يُكَمَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ ييبَسَا0"". 


عن الاستنزاه كما مر الكلام فيه. 


(قَالَ) ابن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (نمَ أَحَدَّ مُودًا رَظبَا) وفي رواية أخرى : 
ار (فكسَرَةُ) أي : العود (بِانْتَتَيْنِ) بعاء التأنيث وفي رواية: 

ثنين بحذفها. 

4 ثم عَرَّرَّ كل 0 عَلَى قَبْرِ) من القبرين المذكورين. 

(مُمَ كَالَ :تكله يَحَنَفْعَلِيْمًا) العداب وكرله يفن فك سضيعة النناء 
للمفعول من التخفيف. 

(مَا لَمْ يَببَسَا) أي : مدّة دوام عدم يبسهماء فإن قيل : ليس للغيبة التي هي 
أحد جزءي الترجمة ذكر في الحديث . 

فالجواب: أن الغيبة من لوازم النميمة لأنْ الذي ينم ينقل كلام الرجل الذي 
يغتابه ويقال: الغيبة والنميمة أختان ومن نمّ عن أحد فقد اغتابه» واعترض عليه 
ابن رشيد بأنه لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدها لأنْ مفسدة 
النميمة أعظم وإذا لم تساوها لم يصمّ إلحاقها بها إذ لا يلزم من التعذيب على 
الأشدٌّ التعذيب الأخف. 

وأجيب : بأنه لا يلزم في الإلحاق المساواة والوعيد على الغيبة التي 
تضمّنتها النميمة موجودة فيصحٌ الإلحاق بهذا الوجه. 

ويحتمل أن يكون أورد ذلك على معنى التوقيع والحذر فيكون قصد التحذير 
عن الغيبة لئلا يكون له في ذلك نصيب . 

وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ : الغيبة وقد جرت عادة الْبّكَارِيٌ 
بالإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث في الترجمة؛ وقد مر هذا الحديث 
في باب من الكبائر أن لا يستتر من البول في كتاب الوضوء. 


داق ,أطرافه 6»- 2218 1361.ء 2.6052 6055 تحفة 5747. 
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9 باب المَيّت يُكْرَض عَلَيْه ِالَْدَاةٍ وَالعَشِيٌ 
09 تخد ثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ : حَدَّتَنِي مَالِكٌء عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 0 «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذًا مَّاتَ عُرِض عَلَيْه مَفْعَدُهُ 
ِالْعَدَاةٍ وَالعَشِيّ » 


9 باب المَيّت يُكْرَضُ عَلَيّهِ بِالْقَدَاةِ وَالعَشِيٌ 


(باب المَيّت) بالإضافة وفي رواية : باب بالتنوين وقوله الميّت مرفوع على 
الابتذاء خبره. 

(يُعْرَضُ عَلَيْهِ) مَفْعَدُهُ وفي رواية: سقط لفظ مقعده (بِالْعَدَاةِوَالعَشضِىَ) أي : 
وقتهما وإلّا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء والمراد من المقعد الموضع الذي 
ا ا 
الإمام. 75 افع مولى 00 0 ا عبد اللّه بن 0 ان الخطاب 
(رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنَّ رَسُولَ الله تكد كَالَ إن أحَدَكُمْ إذا مَات عُرِض عَلَبْه 
مَفعَدة ِالْعَدَاةٍ وَالعَضِيٌ)؛ فَالَ ابن التين يحتمل أن يراد بالغداة والعشي غدوة 
واحدة وعشيّة واحدة يكون العرض فيهما وحينئذ معنى قوله حتى يبعثك الله أي 
لا يصل إليه إلى يوم البعث؛ ويحتمل أن يراد كل غداة وكل عشي وذلك لا 
يكون إلا بأن يكون الإحياء لجزء منه فإِنا نشاهد الميّت قد فني وذلك يمنع 
إحياء جميعه وإعادة جسمه »2 ولا يمتنع أن تعاد الحياة في جزء أو أجزاء منه 
وتصح مخاطبته والعرض عليه انتهى . 

والآوّل موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المساءلة وعرض 
المقعدين على كلّ واحد»ء وقال القرطبي يجوز أن يكون هذا العرض على الروح 
فقط ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدنء» قَالَ: وهذا في حقّ المؤمن والكافر 
ا ل د 

وقيل : يحتمل أن يقال إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها 
فى الجنة مقترنة بأجسادها فإن فيه قدرًا زائدًا على ما هى فيه الآنء وقال ابن 
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إن كَانَ مِنْ أَمْل الجَنَّةِ كَمِنْ أَهْل الجَنَةَء وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الئَّار قَمِنْ أَمْل النَارء 
َبُقَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى يَبْعَنَكَ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَة”1. 


عبد البر قَالَ بعضهم يدل ذلك على أن الأرواح على أفنية القبورء قَالَ والمعنى 
عندي أنها تكون على أفنية القبور لا أنها لا تفارق الأفنية بل هى كما قَالَ مالك أنه 
بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت» وقال العيني كونها تسرح حيث شاءت لا 
القبور سبعة أيّامِ من يوم دفن الميت لا تفارق» والله أعلم. 

(إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الجَنَةِ كَمِنْ أَهْل الجَنَةِ) قَالَ التوربشتي : تقديره إن كان من 
أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه» انتهى » والتقدير إن كان من 
أهل الجنة فالمعروض عليه من مقاعد أهل الجنة بحذف المبتدأ أو ببحذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 

وقال الطيبي : يجوز أن يكون المعنى إن كان من أهل الجنّة فسيبشر بما لا 
يكتنه كنهه ويفوز بما لا يقدر قدره لأنْ هذا المنزل طليعة تباشير السعادة الكبرى 
لأنّ الشرط والجزاء إذا اتحدًا دلا على الفخامة كقولهم من أدرك الصمّان فقد 
أدرك المرعى» وفي رواية مسلم بلفظ إن كان من أهل الجنة فالجنّة وإن كان من 

(وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ) فَمِنْ النّارٍ زاد أبو ذر: (فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ) أي : قعل 
من مقاعد أهلهاء أو فالمعروض عليه من مقاعد أهل النار» أو المعنى فيتهكم 
بما لا يكتنه كنهه لأنها مقدمة تباريح الشقاوة الكبرى والنقمة العظمى» 
والمقصود تنعيم أهل الجنة وتعذيب أهل النار بمعاينة ما أعدٌ لهما وانتظارهما 
ذلك إلى اليوم الموعود. 

(كَيْقَالُ : هَذَا مَفْعَدّكَ حَنَّى يبْعَنَكَ اللَّهُ يَوْمَّ القِيّامَةٍ)» ولمسلم حتى يبعثك اللَّه 
إليه يوم القيامة بزيادة إليه» وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك 
وأن الأكثرين رووه كرواية البَخَارِيَ وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم» نعم روى 
النَسَائِيَ رواية ابن القاسم كلفظ الْبُخَارِيَ واختلف في ضمير إليه فقيل يرجع إلى 


(1) طرفاه 3240. 6515 - تحفة 8361. أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم (2866). 
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0 - باب كلام المَيّتِ عَلَى الجَنَارَّةِ 


صوص 


سَمِمَّ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌ الله كَكِةِ: (إِذَا وْضِعَتِ 


صعدك 


0 حدننا فتننة #خذتنا اليك غر طعية ثن أى مين عن أبيةء أنه 
الجِتَارَةُ قَاحْتَمَلَّهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ» فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدَمُونِي 
َدَمُونِي» وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَثْ: يا وَيْلَهَاء أَيْنَ يَذْمَبُونَ بهَا؟ 


المقعد وقيل : يرجع إلى الله تعالى أي : إلى لقائه ورضوانه أو عذابه وخذلانه» 
ورجوعه إلى المقعد أشبه» وتؤيّده رواية الزُّهْرِيَ عن سالم عَنْ أَبِيهِ بلفظ ثم يقال 
هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة وقال الطيبي معنى يبعثك اللّه؛ وحتى للغاية 
أنّه يرئ يعد البعك من الله كرامة ومتزلة يستى عتدة هذا المقعد كما قَالَ ضاحت 
الكشاف في قوله تعالى : «وَإنَّ عَِكَ لَعَتَىَ إِكَ يوم أَلدِينِ (©) [ص : 78] أي : إنك 
اللعن معه. 

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وإِنْ الروح لا تفنى بفناء الجسد لأنَ 
العرض لا يقع إِلّا على حيّ, وقد تقدّم الكلام فيه يفا وهذا الحديث أخرجه 

0 باب كلام المَيْتِ عَلى الجَنَارَةِ 
(باب كلام المّيّتِ) بعد حمله (عَلَى الجَتَارٌ). 


(حَدَتَنَا قُتيْبَة) هو ابن سعيد قَالَ: (حَدَّثَنَا النيث) أي: ابن سعد الإمام» (عَنْ 


سَعِيدٍ بْنِ بي سَعِيدِء عَنْ أبيه أنَّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولٌ : 
قَالَرَسُولٌ الله ككل : «إِذًا وُضِعَتٍ الجتارَة فَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ عَلَى أَغْنَاقِهِمْ . فَإِن 
كَانَتْ) أي : الجنازة (صَالِحَةَ كَالَتْ : قَدَّمُونِيء قَدَّمُونِي) مرتين. 

(وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ فَالَتُ : يا وَيْلَهَاء أَبْنَ يَذْهَبُونَ يهَا؟) بالمثنّاة التحتية 
في يذهبون» وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى» وعدل عن 
حكاية قول الجنازة يا ويلي كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه ومعنى النداء فيه يا 
حزني يا هلاكي يا عذابي احضر فهذا وقتك وأوانك» وكل من وقع في هلكة دعا 
بالويل وأسند الفعل إلى الجنازة وأراد الميت» والكلام كما قَالَ ابن بطال من 
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يَسْمَعُ صَوْتَهَا كل شَيْءِ إلا الإنْسَانَء وَلَوْ سَمِعَهَا الإنْسَانُ لَصَعِقَ)20©. 
1 باب مَا قِيلَ فِي أَؤلادٍ المُسْلِمِينَ 
م و عَنِ النَبِيَ بكلهِ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلانَةٌ مِنَ الوّلَوِء لَمْ 


32 


يَبلْعُوا الحِنْتَء كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النّارٍ أَوْ دَخَلَّ الجَنّدا. 


الرّوح» وروي مَرْفوعًا أن الميت ليعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في 
قبره» وعن مجاهد إذا مات الميّت فما من شىء إلا وهو يراه عند غسله وعند 
حمله حتى يصير إلى قبره. 

(يَسْمَعٌ صَوْتَهَا كُلَ شَيْءٍ إلا الإِنْسَانَء وَلَوْ سَمِمَهَا الإِنْسَانْ لَصَعِقَّ) أي: لمات 
الجنازة قدمونىء قَالَ ابن رشيد: والحكمة فى التكرير أن الترجمة الأولى مناسية 
للترجمة التى قبلها وهى باب السرعة بالجنازة» لاشتمال الحديث على بيان 
موجب الإسراع وكذلك هذه الترجمة مناسبة للّتي قبلها كأنه أراد أن يبيّن أن ابتداء 
العرض يكون عند حمل الجنازة لأنها حينتذ يظهر لها ما يؤول إليه فيقول ما يقول. 

1 باب مَا قِيل فِي أَؤلادٍ المُسُلِمِينَ 

(باب ما قِيل فى أَؤْلادٍ المُسْلِمِينَ) غير البالغين. 

(قَالَ) وفي رواية: وقال: (أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عن التَبيت كه : عن 
مَاتَ لَهُنَلانةٌ ِنَ الول لَمْ يَبنُُوا الحِنْتٌ) أي: سنّ التكليف الذي يكتب فيه 
الحنث وهو الإثمذء (كَانَ) بالإفراد واسمها ضمير يعود إلى الموت المفهوم مما 

و سبق أي : كان موتهم. 

(لَهُ حِجَابًا مِنَ النّارِ) ويروى : كانوا أي : الأولاد له حجايًا من النار (أَوْ دَخَلَ 
الجَنّه) وهذا تعليق من الْبّخَارِيَّ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : لم أره موصولا من 
حديثه على هذا الوجه الذي ذكره 3 ملحا علد ا دمو طرق عرت عن 
و : ما من مسلمين يموت لهما 

من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما اللّه وإياهم بفضل رحمته الجنة» 


(1) طرفاه 1314» 1316 تحفة 4287 2/125. 
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ولمسلم من طريق سهيل عَنْ أيه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنهُ مَْفُوعَا : «لايموت 
لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسب إلا دخلت الجنة» الحديث . 

وله من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن النَبَِ يك كَالَ لامرأة 
دفنت ثلاثة قالت: نعم قَالَ: لقد احتظرتٍ بحظار شديد من النار. 

وفي صحيح أبي عوانة من طريق عاصم عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مات ابن 
للزبير فجزع عليه فقال له النْبِيَ يَِ: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
كانوا له ححابا من النار) . 

قَالَ الزين اين المنير : تقدّم في أوائل الجنائز ترجمة من مات له ولد فاحتسب 
وفيها الحديث الذي رواه سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
ال يكل قَالَ: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلَّا تحلّة القسم»» وإنما 
ترجم بهذه هنا لمعرفة مآل الأولاد ووجه انتزاع ذلك من الأحاديث المذكورة هنا 
من حيث إِنَّ من يكون سببًا في حجب النار عن الأبوين ودخولهما الجنة فأولى أن 
ع ا نا كر ا 0 0 
الجا لطا اا لسع ل ب كار 

والجواب عنه من و جهين : 

أحدهما : أنه لعلّه نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل . 

يي ا ع ا ا 
في ذلك ولعلّه أراد إجماع من يعتدّ بهم ا 
الأنبياء انتهى . 

وروى عبد اللّه ابن الإمام أحمد في زيادات المسند عن على رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
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ل #ئ>) ده في ومع يهلم 2 ل خم>) ومع هع داج ه) اولظ - مع 

1 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبن علية» حدثنا عَبْدَ الْعَزِيرٍ بن 
صُهَيْب عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهّء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : دما مِنَ النّاسٍ 
مُسْلٌِء يَمُوتٌ لَهُ ثَلانَةٌ مِنَ الوَلَّدِ لَمْ يبلَعُوا الحِْتَء إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنهَ بِمَضْلٍ رَحْمَيه 


2 - حَدَثَنًا د بو الوليد؛ حَدَثَنَا شَعية وو ا لور و ان , 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: لما تُوْفْيَ إِبْرَاحِيِمُ عَلَيْهِ السَّلامُء قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إِنَ لَه 
مُرْضِعًا فِي الجَنّق)71. 

ل ل ال ا ا ا 


قرأ: «وَالَدنَ امنأ وأتعَنيمَ دِيم * [الطور: 21) الآبة؛ وهذا أصي ما ورد فيا 
اموي م ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

(حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ) أ يذ ابن كثبر الدورني قال (عنتا ابن 2312 

اح اماه را للدم عليه اسان إحنما عل : بن إِبْرَاهِيم البصري وعليّة أَمّه 
ماحوايه ال ا 0 
نس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: مَا مِنَ النَّاس مُّسْلِمٌ 
يَمُوتُ لَهُنَلانَةٌ مِنَ الوَلّدِ) وسقط في رواية قوله: من الولد (لَمْ يَبْلُقُوا الحِنْتَّء إلا 
َدْخَلَهُ اللّهُ الجَنّةَ ِمَضْلٍ رَحْمَيهِ حْمَيَه إَِّاهُمْ) وقد مرٌ الحديث في أوائل كتاب الجنائز 
وقد مضى الكلام فيه مستوفى هناك. 

(حَدَّننَا بُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك الظيالسي قَالَ : (حَدَّتَنَا شْعْبَةُ) أي : 
ابن الحتماج. (ن عَدم'بكايت) الأصاري الكركي المابعي المشهور وق 
أحمد والنسائي والعجلي والدارقطني إِلَا أنه كان يغلو في التشيّع لكن احتج به 
الجماعة لم يخرج له في الصحيح شَيْئًا مما يقوّي بدعته. 

(أَنَهُ سَمِعٌ البَرَاَ) أي : ابن عازب (رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : لَمَا توفي إِبرَاحِيمٌ) 
وزاد الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شُعْبّة بسنده ابن رسول الله يِل 
(كَالَ رَسُولُ اللّه يلل : (إِنَ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجَنَّةا) بضم الميم أي : من يتم رضاعه 


سر هه 


(1) طرفه 1248 تحفة 1005. 
(2) طرفاه 3255». 6195 تحفة 1796. 
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في الجنّة ويروى بفتح الميم أي رضاعاء وفي رواية الإسماعيلي من طريق عمرو 
ابن مرزوق مرضعا ترضعه في الجنّة» قَالَ ابن التين يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل 
حائض معنى الاسم وإذا بني من الفعل تثبت الهاء قَالَ تعالى : يوم تَرَوْسَهَا 
كل مُرَضَِةٍ عَنَآ أيَبَعَتَ» [الحج : 2]. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة؛ ثم إنه لا خلاف أن جميع أولاد النّبي يك من 
خديجة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سوى إِْرَاهِيم فإنه من مارية القبطية وكان ميلاده في ذي 
الحجة سنة ثمان» وقال الواقدي: مات إِبْرَاهِيم يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع 
الأول سنة عشر وهو ابن ثمانية عشر شهرًا ودفن في البقيع. 
تذييل: 


وفي مسند الفريابي أن خديجة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا دخل عليها رسول الله يه بعد 
موت القاسم ابن رسول الله يك وهي تبكي فقالت: يا رَسُوْلَ الولو كان عاض 


قالالعيني: قوله: مُرضعًا بضم الميم أي : من يتم رضاعه في الجنة» وبروى بفتح الميم أي : 
رضاعًا قاله الخطابي وفي رواية الإسماعيلي من طريق آخر عن شعبة مرضعا ترضعه في الجنة» 
وقال في موضع آخر وفي صحيح مسلم قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله يَِةِ إن 
إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين يكملان إرضاعه في الجنة» وعند ابن سعد بسند 
صحيح عن البراء بن عازب يرفعه : أما إن له مرضعا في الجنة» اه. 
واعتى اللمافقة را ريد الواح لعا ال اه. وما أفاده الشيخ قدس سره 
أنه من خصائصه َك يد يشير إلى أن ذلك الفضل لأولاده كِةِ كلهاء ويدل على ذلك ما في 
القسطلاني عن مسند الفريابي أن خديجة رضي اللّه تعالى عنها دخل عليها رسول الله يك بعد 
موت القاسم وهي تبكي فقالت: يا رسول الله درت لبينة القاسم أفلو كان عاش حتى يستكمل 
الرضاعة لهون عليّ؟ فقال: إن له مرضعا في الجنة يستكمل رضاعته» فقالت: لو أعلم ذلك 
لهرن عل » فقال إن شئت أسمعتك صوته فى الجنة فقالت بل أصدق الله ورسوله» اه. 
قال السندي قوله: إن له مرضعا كأنه من باب التشريف لا لأن الجنة يحتاج الصغير فيها إلى 
تربية ورضاعة.» أه. 
ثم قال العيني : اتفقا على أن مولد إبراهيم كان في ذي الحجة سنة ثمان» واختلفوا في وقت 
وفاتهء فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء 
وقال ابن حزم: مات قبل النبي يِه بئلائة أشهرء وقيل : بلغ ستة عشر شهرًا وثمانية أيام» 
وقيل: سبعة عشر شهرًاء وقيل: سنة وعشرة أشهر وستة أيام» وفي سنن أبي داود توفي وله 
سيعون يومّاء وعن محمود بن لبيد توفي وله ثمانية عشر شهرًا. 
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2 ياب ما فقيل في أؤلادٍ المُشُرحينَ! 21 


حتى يستكمل الرضاعة لهوّن عليّ» فقال يك إِنّ له مرضعا في الجنة يستكمل 
رضاعتهء فقالت لو أعلم ذلك لهوّن علي فقال إن شئت شئت أسمعتك صوته في الجنة 
فقال بل أصدّق الله ورسوله» قَالَ السهيلي: وهذا من فقهها رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
كرهت أن تؤمن بهذا الأمر معاينة فلا يكون لها أجر الإيمان بالغيب هذا. 


2 باب ما فِيلَ فِي أَؤلادٍ المْنْرِكِينَ 
أ غير البالغين الظاهر من صنيع البخاري أنه لم يجزم في ذلك بشيء 


(1) قال الحافظ : قد اختلف العلماء قديمًا وحديئًا في هذه المسألة على أقوال أحدها أنهم في مشيئة 
اللّه تعالى وهو منقول عن الحمادين وابن ن المبارك وإسحاق. ونقله البيهقي في الاعتقاد عن 
الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة.» قال ابن عبد البر : هو مقتضى صنيع مالك وليس عنده في 
ل ل ا ا 
الكفار خاصة في المشيئة» وثانيها أنها تبع لآبائهم فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في 
النارء ثالئها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار» رابعها خدم أهل الجنة» خامسها أنهم 
يصيرون ترابًاء سادسها أنهم في النارء حكاه عياض عن أحمد وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض 
أصحابه» ولا يحفظ عن الإمام أصلاء سابعها أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار فمن 
دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن أبى عذب» أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد 
والطبراني من حديث معاذ بن جبل» وحكى البيهقي في الاعتقاد أنه المذهب الصحيح ؛ اه. 
قلت: ذكره ابن كثير في تفسيره فقال: ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن 
أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم يسابق السعادة» ومن عصى دخل النار انتكشف علم 
الله تعالى فيه بسابق الشقاوة» وهذا القول يجمع , بين الأدلة كلهاء» وقد صرحت به الأحاديث» 
وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعةء وهو الذي 
نصره البيهقى فى كتاب الاعتقادء وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ. اه 
ثامنها أنهم في الجنة وسيأتي فريبًا مفصلاء تاسعها الوقف» عاشرها الإمساك وفي الفرق بينهما 
دقة» انتهى مختصرًا. وبسط شيء من الكلام على هذه الأقاويل العشرة في الأوجز» وبسط فيه 
شيء من الكلام على أصل المسألة أيضًاء ولا يبعد أن يقال في الفرق بين التوقف والإمساك أن 
الأول عدم الجزم بشيء لتعارض الأدلة» والثاني عدم الكلام في المسألة كما هو ظاهر من 
مفهوم اللفظين» ويستأنس ذلك من كلام ابن كثير في تفسيره: كره جماعة من العلماء الكلام 
فيهاء روي ذلك عن ابن عباس والقاسم ابن محمد ومحمد بن الحنفية وغيرهم» وأخرج ابن 
حبان في صحيحه عن جرير بن حازم : سمعت أبا رجاء العطاردي سمعت ابن عباس وهو على 
المنبر يقول: «قال رسول الله يك لا يزال أمر هذه الأمة مواتيًا أو مقاربًا ما لم يتكلموا في - 
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3 - حَدَّثََا حِبّانَ» أَخْبَرنَا عَبْدُ اللو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ بي بشْرء 


لتوقفه فيه» لكن ذكر في تفسير سورة الروم ما يدل على أنه اختار قول من قَالَ إنهم 
يصيرون إلى الجنّة» وقد رتّب أحاديث هذا الباب ترتيبًا يشير إلى المذهب 
المختار» فإنه صدّره بالحديث الدالَ على التوقف ثم ثنى بالحديث المرجّح 
لكونهم في الجنّة ثم ثلث بالحديث المصرّح بذلك فإنَ قوله في سياقه وأمّا الصبيان 
حوله فأولاد الناس قد أخرجه في التعبير بلفظ وأمّا الولدان الذين حوله فكل 
مولودمات على الفطرة» فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين فقال وأولاد 
المشركين» ويؤيّده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعَا سألت 
ربّي اللاهين من ذرّية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم وإسناده حسنءٍ وورد تفسير 
اللاعيك انهم الأطا لاسن عديك انق عبامو ار مني الله عنهها مرفويا أخرجه 
البزار» وروى أحمد من طريق : خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمّتها قالت قلت 
يَأ يَا رَسُولَ اللَّه من في الجنة» قَالَ النَبِيَ في الجنة والشهيد في الجنّة والمولود في 
الجنة والوئيد في الجنة إسناده حسن. 


(حَدَّئَنَا حَِّانْ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة هو ابن موسى » دفي 
رواية: حدّئني حبّان بن موسى وقد مرّ ذكره قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) أي: ابن 
المبارك قَالَ: (أَخْبَرَنَا شْعْبَةُ) أي : ابن الحججاج» د أ درا تدر اموه 
الولدان والقدر» قا لابن حبان : يعني أطفال المشركين» وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق 
جرير بن حازم به» ثم قال: : وقد رواه جماعة عن أبي رجاء عن ابن ن عباس موقوقًاء اه. 
وذكر الكرماني احتمالا أنهم يكونون على التوزيع بأن يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار» 
اه. فهذا القول الحادي عشر وإن لم أر من قالهء والثاني عشر ما يظهر من المذاهب التي ذكرها 
مولانا الشيخ أحمد على السهارنفوري في حاشيته على البخاري إذ قال: وقيل من علم اللّه منه 
أنه يؤمن ويموت عليه إن عاش أدخله الجنة» ومن علم منه أنه يفجر ويكفر أدخله النارء اه. 
قلت: ويستأنس هذا القول مما ذكره القاري في المرقاة إذ قال: إن الولد تابع لأشرف الأبوين 
دينًا فيما يرجع إلى أمور الدنياء وهو معنى قوله يككهِ: «هم من آبائهم». وأما فيما يرجع إلى 
أمور الآخرة من الثواب والعقاب فموكول إلى علم اللّه لأن السعادة والشقاوة ليستا معللتين 
عندنا بالأعمال؛ بل اللّه تعالى خلق من شاء ومن شاء سعيدًا وجعل الأعمال دليلا على 
السعادة والشقاوة. اه. 
وذكره القاري في موضع آخر قولًا مستقلًا إذ قال: وقيل من علم الله منه أنه يؤمن إلى آخر ما 
تقدم في كلام مولانا أحمد على المذكور. 
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عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنٍ ابْنٍ ع تاش برضي اللة كلهم و كانه سيل رَسُولُ الله كَئِنةِ عَنْ 
أَوْلادٍ المُشْركِينَ» فَقَالَ: «اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَّمُ انوا ا 


وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشيّة وقد مر في أوّل كتاب العلم. 

(َنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قَالَ: سَيِلَ 
م ل ا كه الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف في 
1 فك الطر على كسمي عدا البيائل لكن تمل أن كون خا ئشة رَضِيَ الله 
ها لحا ورت أسدا راسو زوسها لها ذلك نل يَا رَسُولَ اللَِّ فراري 
المسلمين قَالَ: «من آبائهم» قلت: ا رشول لوي عهل قال : «اللّه أعلم بما 
كانوا عاملين» الحديث» وروى ابن عبد البر من طريق أبي معاذ عن الزُّمْرِيَ عن 
عروة عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت سألت خديجة النَبِيَ يك عن أولاد 
المشركين فقال: «هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك فقال 0 
عاملين». ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت : «ؤولا تر وَازِدَةُ وذدَ أُخْرهدّ » 
[فاطر: 18]فقال: «هم على الفطرة» أو قَالَ: «في الجنة», وأبو معاذ هذا هو 
سليمان بن أرقم وهو ضعيف ولو صم هذا لكان قاطعا للنزاع» واللّه أعلم. 

(فَقَاكَ: اللّهُ إِدْ حَلَقَهُمْ) أي: حين خلقهم., قَالَ في المصابيح شرح هذا 
الجامع الصحيح وإذ يتعلّق بمحذوف أي : علم ذلك إذ خلقهم؛ والجملة معترضة 
بين المبتدأ وهو لفظة الجلالة والخبر وهو قوله أعلم» ولا يصمح تعلقها بأفعل 
التفضيل لتقدّمها عليه وقد يقال بجوازه مع التقدم لأنه ظرف فيتسّع فيه. 

(أَعْلّمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ) قَالَ ابن قتيبة معنى قوله أعلم بما كانوا عاملين : 
اللّه أعلم بما كانوا يعملون لو لم يمتهم وأبقاهم إلى أن يبلغوا العمل فلا تحكموا 
عليهم بشيء أي : لأنهم لا تعلمون إلى ما يصير حالهم لو بقوا إلى وقت العمل» 
وقيل معناه اللّه أعلم بأنهم كانوا لا يعملون ما يقتضي تعذيبهم ضرورة أنهم غير 
مكلفين» وقيل معناه الله أعلم أي: علم أنهم لا يعملون شَيْنًا ولا يرجعون 
فيعملون» أو أخبر أنه يعلم الشيء لو وجد كيف يكون مثل قوله تعالى : ©#وَلوَ ردأ 


(1) طرفه 6597 تحفة 5449. 
أخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة رقم (2660). 
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َعَادًُ» [الأنعام: 28] ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في الآخرة لأن العبد لا 
يجازى بما لم يعمل 

وقال ابن بطال: يحتمل قوله: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» وجوها من 
التأويل : 

أحدها : أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. 

والثاني: أي على أي دين يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل فأمّا إذا عدم منهم 
ا كم ا 0 
[الأعراف: سوام لامسس سم اه 8 
من مات منهم قبل لوغ الحدث متن كنذا انرا من أواد اناس كلهم فهر 
على إقراره المتقدم لا يقتضي له بغيره» لأنه لم يدخل عليه ما ينقصه إلى أن 
الحنث وأمّا من قَالَ حكمهم حكم آبائهم فهو مردود قوله تعالى 2000 
5 رَ أَحْري4ُْ» [فاطر: 8 ثم إِنّ هذا الحديث لم يسمعه ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا من النَبِيَ بك بيّن ذلك أحمد من طريق عمّار بن أبي عمّار عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم حتى حدّثني رجل 
عن رجل من أصحاب النَبِيٍ يه فلقيته فحدّثني عن اللي يكل أنه قَالَ ربّهم أعلم 
بهم هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين فأمسكت عن قولي» ثم هذا الحديث 
أخرجه المؤلف في القدر أيْضًا وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيْضَاء واعلم 
أنه قد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال: 

أحدها : أنهم في مشيئة الله تعالى وهو منقول عن حمّاد بن سلمة وحمّاد بن 
وَنَد وعد الله بن الميارك وإسحاق ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشَّافِعِيَ في 
حقّ أولاد الكفار خاصة والحجة فيه اللّه أعلم بما كانوا عاملين. 

وقال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنه في هذه المسألة 
شيء منصوص إلا أن أصحابه صرّحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال 
الكمار خاصة في المشيئة . 

ثانيها : أنهم تبع لآبائهم فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. 
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صاصاعع 


وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج. واحتججوا بقوله تعالى مولا نذر 
عل الْأَرْضٍ مِنّ الْكَفْنَ ديا 1#[نوح : 26]» ورد بأنْ المراد قوم نوح خاصة وإنما دعا 
تحاف ذا ارخ اللء اليه نه لح ووم ا لومت لاعن قا مركا ديت يت بلا 
اناتوم أورضهم الك ورداتي سك الحرب» وأمّا ما روى أحمد من حديث عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا سألت رسول الله َل عن ولدان المسلمين قَالَ في الجنة وعن 
ا ل ا و ال 
جدّاء ل 1 

ثالثها: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنة ولا سيتات يدخلون بها الثار. 

رابعها : أنهم خدم أهل الجنة» وورد فيه حديث ضعيف عن أنس رَضِيَ اللَّهُ 
عله أخرجه ابوداوه الطبالدي وابو يعاق والطبري :والبران من حدينة سمرة رفني 
الله عَنْهَا مَرْقُوعَا أولاد المشركين خدم أهل الجنة وإسناده ضعيف . 

خامسها: أنهم يصيرون ترابًا روي ذلك عن ثمامة بن أشرس . 

سادسها : أنهم في النار حكاه القاضي عياض عن أحمد وغلّطه ابن تيمية 
بأنه قول بعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلًا . 

سابعها : أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه 
بردًا وسلامًا ومن أبى عذب» أخرج البزار من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية 
والمعتوه والمولود فيقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول» ويقول 
المعتوه أي ربّ لم تجعل في عقلا أعقل به خيرًا ولا شرًاء ويقول المولود لم 
أدرك العمل قَالَ فترفع لهم نار فيقال لهم ردوها أو قَالَ ادخلوها فيدخلها من كان 
في علم الله سعيدًا لو أدرك العمل» قَالَ: ويمسك عنها من كان في علم اللّه شقيًا 
أي لو أدرك العمل» ٠‏ فيقول تبارك وتعالى إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب» » قَالَ 
البزار لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا من حديث فضيل» ورواه الطبراني من 


ر معي 


حديث معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقيل قد صححت مسألة الامتحان في حق 
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المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة . 

وروى البزار من حديث أن من عالك رح تناخ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يكِِ: »يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة 
وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجّته فيقول الله تبارك وتعالى لعنق من جهنم 
أحسبه قَالَ ابرزي فيقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني 
رسول نفسي إليكم. ادخلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أتدخلناها 
ومنها كنّا نفرق» ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعًاء كَالَ فيقول 
اللّه قد عصيتموني وأنتم لرسلي أشدّ تكذيبا ومعصية» قَالَ فدخل هؤلاء الجنة 
وهؤلاء النار». 

وروي أَيْضًا من حديث أسود بن سريع عن النَّبِيَ يك قَالَ: ايعرض على الله 
الأصمٌ الذي لا يسمع شَيْئَاء والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة» فيقول 
أعقل شَيْنَا» ويقول الذي مات في الفترة ربّ ما أتاني لك من رسول. قَالَ فيأخذ 
مواثيقهم فيرسل إليهم تبارك وتعالى ادخلوا النارء فوالذي نفس مُحَمّد بيده لو 
دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا» . 

وحكى البيهقى فى كتاب الاعتقاد : أنْ مسألة الامتحان فى حق المجنون 
ومن مات في الفترة هو المذهب الصحيح» واعترض عليه بأن الآخرة ليست بدار 
تكليف فلاعمل فيها ولا ابتلاء» وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة 
والنار وأمًا في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك وقد قَالَ تعالى : ميم يَكْمَفُ عن 
سَاقٍ وَيَُعَوْنَ إِلَ أَلشجُود ملا يَستَِيُوتَ )6 [القلم: 42] وفي الصحيحين أن الناس 
ترط السكرة حدق لور الجطارن ملل اثلا لطع آنا متهن 

ثامنها : أنهم في الجنة قَالَ النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار 
إليه المحققون لقوله تعالى : وما كا من حَقَّ بسك رَسُولًا» [الإسراء : 15] وإذا 
كان لا يعذْب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فَلَأَنْ لا يعذب غير العاقل من باب 
أولى: 


4 - حَدَّثَنَا أَبُو البَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ» عَنِ الزّهْرِي قَالَ: َخْبَرَنِي عَطَاءٌ 


ابن يَرِيدَ اللَّبنِنُ » أَنّهُ سَمِمَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عرَل: شيل الت يكل عَنْ ذَرَاريٌ 
المُفْرِكِينَ» قَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»”". 


عاشرها: الإمساك وفي الفرق بينهما دقة. 

(حَدَّتََا يو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنًا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عن الرَّهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب. 

(كَالَ: أَخبرَنِي) بالإفراد (عَطَاء بن يزيدَ اللي بالمثلثة ٠‏ (أَنَهُ سَوِعَ أبَا هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َقُو لّ: سَيْلَ النَبِ كَل ء عَنْ َرَارِيٌ المُشْرِكِينَ) بالذال المعجمة جمع 
ذرّية قَالَ الأزهري: ذرية الرجل ولده وقال في موضع آخر ذرأ أي : خلق ومنه 
الذزية وعي مل التقلين والمراذ أولاد المشركين الذين لم يبلتوا التخلم. 

(فَقَاكَ) يله : («اللَّهُ أَعْلَّمُ يما كَانُوا عَامِلِينَ؛». فَالَ النووي في أطفال 
المشركين ثلاثة مذاهب: 

قَالَ الأكثرون: هم في النار تبعًا لآبائهم . 

وتوقّف طائفة منهم لحديث : «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» . 

والثالث: وهو الصحيح أنهم من أهل الجنة لحديث إِبْرَاهِيم عليه الصلاة 
والسلام حين رآه في الجنة وحوله أولاد الناس» والجواب عن حديث اللّه أعلم 
بما كانوا عاملين أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار. 

وقال البيضاوي: الثواب والعقاب ليسا بالأعمال إلا لزم أن يكون الذراري 
لا في الجئة ولا في النار بل الموجب لهما هو اللطف الريّاني والخذلان الإلهي 
المقدّر لهم في الأزل. 

فالجواب فيهم: التوقف فمنهم من سبق القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش 
عمل بعمل أهل الجنة ومنهم بالعكس واللّه أعلم . 

ثم هذا الحديث طرف من الحديث الآتي كما سيأتي في القدر من طريق 


(1) طرفاه 2.6598 6600 تحفة 14212. 
أخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة رقم (2659). 


3 كناب الحتائز 529 


5 - حَدَّنَنَا آدَمُّ حَدَّنَنَا ابْنْ أبي ذِنْبِ» 1 الزُهْرِيْء عَنْ أبي سَلْمَةَ بْنِ 


عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء قَالَ: قَالَ الَِيْ يلله: «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ 
عَلَى الفِظرَق 


همّام عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ففي آخره قالوا : ا رسو اناو افر منت كه 
يموت وهو صغير قَالَ الله أعلم بما كانوا عاملين» وكذا أخرجه مسلم من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ فقال رجل : يا رَسُوَلَ الله أرايك لو 
مات قبل ذلك أي قبل أن يهوّده أبواه. 
فائدة: 

أخرج أَبُو دَاوُءَ عن عقبة عن ابن وهب سمعت مالكا وقد قيل له إِنَّ أهل 
الأهواء يحتجّون علينا بهذا الحديث يعنى قوله فأبواه يهّودانه وينصرانه فقال مالك 
احتج عليهم بآخره الله أعلم بما كانوا عاملين. 

ووجه ذلك أن أهل القدر استدلّوا على أنّ اللّه تعالى فطر العباد على 
الإسلام وأنه لا يضل أحدا وإنما يضل الكافر أبواه» فأشار مالك إلى الرد عليهم 
بقوله اللّه أعلم بما كانوا عاملين فهو دالَ على أنّهِ يعلم ما يصيرون إليه بعد 
إيجادهم على الفطرة فهو دليل على تقدّم العلم الذي ينكره غلاتهم ومن ثمة قَالَ 
الشَّافِعِيَ إِنَ أهل المدريك !كوا العام عور . 

(حَدت آدمْ) هو ابن أ بي إياسن قَالَ: (حَدَّثَنًا ابن أبي ذِنْبٍ) متجدوة سن 
عبد الرحمنء (عَنٍ الزّهْرِيَء عَنْ أبي سَلَمَةَ ْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عَنْ بي هْرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِنُ كله كل مَولوو يُوَلَدٌ على" القظرة) قد مص 
ما يتعلّق بهذا الحديث مبسوطا في باب إذا أسلم الصبيّ لكن لا بأس علينا في 
أن نذكر هنا ما فاتنا هناك. فنقول قَالَ ابن عبد البر نقلا عن ابن المبارك إِنّْ 
المراد أنه يولد على ما يصير إليه من سعادة أو شقاوةء فمن علم اللّه أنه يصير 
مسلمًا ولد على الإسلام ومن علم اللّه أنه يصير كافرًا ولد على الكفر فكأنّه 
أوّل الفطرة بالعلم . 

وتعقّب بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله فأبواه يهوّدانه إلى آخره معنى لأنهما 
فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي التمثيل بحالية البهيمة» والظاهر أن 
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َأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ» أَْ يُنَصَّرَانِهِء أَوْ يُمَجْسَانِهه كَمَئَلِ البَهِيمَةِ تنْتَحُ البَهِيمَةَ هَل تَرَى فِيهًا 
جَدْعَاء)40. 

3 باب 


6 - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم» حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ 


المراد من الفطرة هو الإسلام كما مرّ التفصيل في ذلك المقام. 

(فأندَاء بهودانف ا لتقم انه أذ كتاف أع إداعتزر ولق كن تر كان 
بسبب أبويه إِمّا بتعليمهما إِيّاه أو ترغيبهما فيه أو كونه تبعا لهما في الدين يقتضي 
أن يكون حكمه حكمهما (كَمَثَلٍ البَّهِيمَةِ) بفتح الميم والمثلثة. 

(تُنْتَجُ) على صيغة البناء للمفعول أي : تلد (البَهِيمَةٌ) بالنصب على المفعوليّة 
يقال نتجت الناقة على صيغة ما لم يسم فاعله وأنتج الرجل ناقته إنتاجّاء وزاد في 
الرواية المتقدّمة بهيمة جمعاء أي : لم يذهب من بدنها شيء سمّيت بذلك 
لاجتماع أعضائها. 

(مَلْ تَرَى فِيهًا جَدْعَاءَ) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وبالمد مقطوعة 
الأذن وهو في موضع الحال أي مقولا في حقها ذلك» والمعنى يهوّدان المولود 
بعد أن خلق على الفطرة شبيها بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة فيكون 
قوله كمثل حال ضمير يهودانه المنصوبة» أو المعنى يغيّر أنه تغيير مثل تغييرهم 
البهيمة السليمة فيكون قوله كمثل صفة مصدر محذوف وقد تنازعت الأفعال 
الثلاثة في كمثل على التقديرين. 

3 باب 

(باب) بالتنوين» أي : هذا باب وهو كالفصل من الباب الذي قبله لتعلّقه في 
الحكم بما قبله ثم إِنّه وقع هكذا عند الرّواة كلهم إِلَّا أبا ذرّ. ْ 

(حَدتنا مُوسى ير إِسْمَاعِيلَ) أب وسْلَمَة المتقري التبوذكن قال (حَدّننا ريه 
ابْنُ حَازِم) بالحاء المهملة والزاي قَالَ: (حَدَثنًا 3 رَجَاءِ) بتخفيف الجيم د 
عمران بن تميم ويقال ابن ملحان العطاردي مخضرم أدرك زمان النبي يَكةِ وأسلم 


10( أطرافه 8 2.1359 24775 6599 تحفة 15258. 
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عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَبٍ» قَالَ : كَانَ الي يك إِذَا صَلَى صَلاة أمبلَ عَلَيْنا وَجْههِفَقَالَ: ١‏ 
رَأى مِنَكُمْ اللَيْلةرؤْيَا؟» قَالَ : فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَضَّهَا فقول ل 


َقَالَ: «هَل رَأى أَحَدٌ مِنَكُمْ رُؤيَا؟ قُلْنَا: لاء قَالَ: «لكِنّي رَأَيْتُ اللَبْلهَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي 
أَحَذَا بِيَِي» كَأَخْرَجَاني إِلَى الأض المْقَدَسَةٍ» كَإِدًا جل جَالِسٌ» وَرَجُل فانم يده 


بعد فتح مكة ولم ير النبي يكل نزل البصرة: (عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدَبٍِ) رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ 
(نَالَ: كَانَ النَبيْ يل إذًا صَلَى صَلاةٌ) وفي رواية : صلاته وفي أخرى: صلاة 
الغداة (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْههِ) الكريمء (قَقَالَ: «مَنْ رَأَى مِدْكُمُ اللّيْلهَ رُؤيَا؟)) مقصور 
غير منصرف ويكتب بالألف كراهة اجتماع مثلين وجمعه روى مثل رُعَى 
بالتنوين» المشهور عن أهل اللغة أن الرؤيا في المنام والرؤية في اليقظة» وقد 
قيل: إن الرؤيا أيضًا تكون في اليقظة وعليه تفسير الجمهور قوله تعالى: ##ومًَا 
جَمَنََا ييا لق أَرنينَكَ 4 [الإسراء: 60] أن الرؤيا هنا في اليقظة. 

(قَالَ: فإِن رَأَى أَحَدّ) أي : رؤيا (قصَّهَا) عليه كَل (قِيَقُو لُ: «مَا شَاءَ اللَّد) 
ال ترم مدر 
الظرفية. 

(َقَالَ: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ قُلْنَا: لاء قَالَ) يلِِ: (لَكني رَأَيْتُ 
اللَيْله) بالنصب (رَجُلَيْنِ) قَالَ الطيبي : وجه الاستدراك أنه كان يحب أن يعبّر لهم 
الرؤياء فلمًا قالوا ما رأينا كأنه قَالَ أنتم ما رأيتم لكني رأيت رجلين» وفي حديث 
علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند أبي حاتم رأيت ملكين (أَنَانِي فَأَحَذَا ِبَدِيء كَأَخْرَجَانِي 
إِلَى الأرْض المُقَدَّسَةٍ) وفي رواية أرض مقدّسةء وعند أحمد إلى أرض فضاء أو 
أرض مستوية وفي حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فانطلقا , بي إلى السماءء (فَإِذّا رَجَلَ 
جَالِسَ) كلمة إذا للمفاجأة. 


(وَرَجُلَ قَائِم. بِيَدِو) أي : شيء فسّره المؤلف بقوله ا حَدِيدٍِ) بفتح 
الكاف وضمٌ اللام المشدّدة وهي الحديدة التي لها شعب ينشل بها اللحم عن 
القدرء وكذلك الكلّاب بكسر الكاف. ومن للبيان. 
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2 لله ا تع وه ل ذه فى ره 0 قاس عل 

قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا عَنْ مُوسَى : (إنَّهُ يُدْخِلُ دَلِكَ الكَلّوبٍ فِي شِدْقِهِ حَنَّى يَبْلُمَ قَمَافُ 

62 مود ف وهات قات 20 “مدقم وا اموقف سم ود ف عل راق لقن 2ه 

ثم يَفْعَلَ بشِدْقِهِ الآَخَرٍ مِثْلَ ذَلِكَء وَيَلْتَيِمُ شِدْقُهُ هَذَاء فَيَعُودُ قَيَصْنَعْ مِثْلَهُء قُلْتُ: ما 

هذا؟ 0015 الطلق» تانطلف حتن اننا هل تخ تغطية فى كنا ورج قا 
تطلق. حتى أت على رجز مضطيع على ه وَرجل كم 


لاك ُُ بعْضٌ أَضْحَابئًا) أبهمه لنسيان أو غيره» ل 
ات ال ىاع جود المسو انك دن اللمبارر . بن الفضل 
الأسفاطي عن موسى بن إِسْمَّاعِيل فذكر الحديث بطوله وفيه بيده كلاب من حديد. 

(عَنْ مُوسَّى) هو ابن إسْمَاعِيل التبوذكي. 

يُدْخِلُهُ في شِدْقِهِ أي : يدخل ذلك الكلّوب في شدقه بكسر الشين المعجمة 
وسكون المهملة أي في جانب فم الرجل الجالس» يقاروا ورعل فانم يندم 
كلّوب من حديد قَالَ بعض أصحابنا (إِنَهُ يُدْخِلُ ذّلِكَ الكَلُوبَ فِي شِذْقِهِ) فهذا 
سياق مستقيم » وعلى الرواية الأولى يحتاج إلى تقدير في الكلام كما لا يخفى 
ا ا راس 

َم يَْلُّع ََاهُ) من ثلغ يثلغ بفتح اللام فيهما ثلغا ومادته ثاء مثلثة ولام 
وغين معجمة» وبالموحدة ت تصيحفه» والتلغ التتدع وفيل هو ضاريك الكدي» 
الرطب بالشيء #البايى حت تعد قَالَ القسطلاني مخرسن شلعة إلى ققاء 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه أي يقطعه شمّاء وفي حديث علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
وإذا أنا بملك وأمامه آدمي وبيد الملك كلّوب من حديد فيضعه في شقّه الأيمن 


0-0 


فيد فنشقه. 

(نُمَ يَفْعلُ ِشِدْقِهِ الآحَرٍ مِئْلَ دَلِكَ) أي : مثل ما فعل بشدقه الأوّل. 

(وَيَلْتَهِمُ شِدْقُهُ هَذَا) وفي التعبير ما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصع ذلك 
التجائل كما كان 

(كْيَعُودُ) ذلك الرجل (فَيَصْنَعٌ مِدْلَهُ) قَالَ كلِهِ: (قُلْتٌ) أي : للرجلين اللذين أتيا 
بى: (مَا هَدًا؟) أي: ما حال هذا الرجل» وفي رواية: من هذا أي من هذا 
التعل: 

(كالا : انْطَلِقْء فَانْطَلَفْنَا حَّ حَنَى أتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطجع عَلَى قَقَاهُ وَرَجُلْ تَائِمٌ 
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قلي راضة بفِهْرٍ اذ ل د َيَفْدَحُ ب بِهِ رَأْسَهُء فَإِذًا ضر دغر الشع ف بالطل 
إِلَبْهِ اده قلا يَرْجِمٌ إِلَى هَذَا حَنَّى يَلَْيِمَ ا 2 ا كُمَا هُوَء فَعَادَ إِلَيْء 
قَصَرَبَكُ قُلْتْ : مَنْ هَذَا؟ قالا: الْطَلِقْ فَانْطَلَفْنا إِلَى تَقْبٍ مِثْلٍ الور 


عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْر) بكسر الفاء وسكون الهاء وفي آخره راء هو الحجر ملا الكت» 
وَقل هو الحور ا ظ لفك والسييلة الي 3 

(أَْ صَخْرَةِ) على الشك. وفي التعبير وإذا آخر قائم عليه بصخرة من غير 

ينتغ) بفتح الدال المهملة وبالخاء المعجمة من الشدخ وهو كسر الشيء 
الأجوف تقول شدخت رأسه فانشدخ (بو) أي : بالفهر وفي رواية “بها أئ 
بالصخرة (رَأْسَهُ) وفي التعبير وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه. (فَإِدًا 
صَرَبَهَُدَهدَهَ الحَجَرُ) بفتح الدالين المهملتين بينهما هاء ساكنة على وزن تدحرج 
لفظا ومعنى يقال دهدهت الحجر فتدهده إذا دحر ججته تدجرج ويقال دهديته أَيُضًا 
بإبدال الياء من الهاء؛ وفي حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ فمررت على ملك وأمامه 
آدمي وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمي فيقع رأسه جانبا ويقع الصخرة 
جانبًا. 

(مَانْطَلَقَ إِلَيْهو) أي : إلى الحجر (لِيَأَحُذَه) فيصنع به كما صنع» (قَلا يَرْجِعُ إِلَى 
هَدَا) الذي شدخ رأسه (حَنَّى يليم رَأسْهُ) وفي التعبير حتى يصحٌ رآسه. 

(وغَاة راس كقااف فَعَادَ إِلَيّه» فَضَرَيَهُ قُلْتُ) لهما (مَنْ هَذًَا؟) فإن قيل لِمَ 
ذكر في هذا بلفظ من وفي أخواتها بلفظ ماء فالجواب: أن السؤال بمن عن 
الشخصء. وما عن حاله» وهما متلازمان في المآل» لكن لما كان هذا عبارة عن 
العالم بالقرآن ذكره بلفظ من الذي للعقلاء إذ العلم من حيث هو فضيلة وإن لم 
يكن معه العمل بخلاف غيره إذ لا فضيلة لهم كأنهم لا عقل لهم» كذا قرره 
الكرماني» فليتأمل. 

(كَالا: انَطيق فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَفْبِ) بفتح المثلثة وسكون القاف» وفي رواية 
الكشميهتو بالنون المفتوحة وسكون القاف. وعند الأصيلي بالنون وفتح القاف 
يوحن ع ال 

(مِثْلِ التَنُورِ) بفتح المثنّاة الفوقية وبضم النون المشدّدة وفي آخره راءء وهذه 
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/ واماوع 


0 6ه ا ع2 ممع يلس ا ام عد ب و ام 2ع 2 59 سدم 
غلاهُ ضَيَّقٌ وَأَسْمَلهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَدُ نَحْمّهُ نَارَاء فَإِذَا اقتَرَبَ ارْتَمَعُوا حَنَّى كَادَ أَنْ يَخْرجُواء 


اللفظة من الغرائب حيث توافق فيه جميع اللّغات» وهو الذي يخبز فيه. 

(أغلاه ضَيّن وَأَسْمَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَدُ أي : ذلك الثقب ١تَحْمَّهُ‏ نَارَا) نصب على 
التمييز كقوله مررت بامرأة تتضوّع من أردانها طيبا أي يتضوّع طيبها من أردانها ء 
فكأنه يتوقّد ناره تحته قاله ابن مالك وقال البدر الدماميني وهو صريح في أن تحته 
منصوب لا مرفوع » وقال إِنّْه رآه في نسخة بضم التاء وصحّح عليها قَالَ وكأنَ هذا 
بناء على أن تحته فاعل يتوقّد. ونصوص أهل العربيّة تأباه فقد صرّحوا بأنْ فوق 
وتحث من الظروف المكانية العادمة للتصرّف انتهى» وقال ابن مالك : ويجوز أن 
يكون فاعل يتوقفّد موصولا بتحته فحذفت وبقيت صلته دالة عليه لوضوح المعنى» 
والتقدير يتوقّد الذي تحته أو ما تحته نارا وهو مذهب الكوفيّين والأخفشء 


ده مر 


أنه فاعل يتوقّدء (قَإِذًا اقْتَرَبَ) بالموحًدة من القرب كذا في رواية أبى ذر 
والأصيلي: أي إذا قرب الوقود والحرّ الدال عليه قوله يتوقد. ‏ - ْ 

وفي رواية القابسي وابن السّكن وعبدوس: فإذا فترت بالفاء والتاء المثناة 
الفوقية من الفترة وهو الضعف والانكسار وقد فتر الحرّ وغيره يفتر فتوراء قَالَ 
ابن التين ما علمت له وجها لأنْ بعده فإذا خمدت رجعوا ومعنى خمدت وفترت 
واحد. 

وفي رواية الكشميهني : فإذا اقترت بهمزة قطع فقاف فمثثاتين بينهما راء من 
القتّرة وهو الغبار والمعنى التهب وارتفع نارها وقال الجوهري: قتر للحمم يقتر 
بالكسر إذا ارتفع قتارهاء والقتار ريح الشواء وقتر بالكسر لغة فيه» وعند البغوي 
فإذا أوقدت. وعند الحْمَيّدِيَ فإذا ارتقت من الارتقاء وهو الصعود.ء قَالَ الطيبي 
وهو الصحيح دراية ورواية. 

(ارْتَفَعُوا) جواب إذا والضمير فيه يرجع إلى الناس بدلالة سياق الكلام ووقع 
في جمع الحميدي ارتقوا من الارتقاء بمعنى الصعود. 

(حَتَّى كَادَ أَنْ يَخُرّجُوا) أن مصدريّة أي: كاد خروجهم والخبر محذوف 
أي : كاد خروجهم يتحقّق» وفي رواية كادوا يخرجونء وفي نسخ المصابيح 
حتى يكادوا يخرجوا وحقه إثبات النون اللّهم إلا أن يتمخل ويقدّر أن يخرجوا 
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َإِذَا حَمَدَتُ رَجَعُوا فِيهَاء وَفِيهًا رِجَالٌ وَنْسَاءٌ عُرَادٌّء فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالا : انْطَلِقْء 
فَانْظَلَْمَا حَنَّى أتَيْنَا عَلَى نَهَرِ مِنْ م فيه رَجُلَ قَاِمٌ عَلَى وَسَط النّهَرِ02 رَجَل بَيْنَ يَدَيْهِ 


يام لام 


حِجَارَةٌ» فَأقْبَلَ الرَجُلُ الَّذِي في التَمَرِ قَإِذًا آَرَادَ أَنْيَخْرُجَ رَمَى الرَّجُل بِحَجَرٍ 1100 


تشبيها لكاد بعسى ثم حذفت أن وترك على حاله» وفي التوضيح وروي بإثبات 
النون. 

(قَإِذًا حَمَدَتْ) بفتح الخاء المعجمة والميم أي سكن لهيبها ولم يطفأ حرّها 
(رَجَعُوا فِيِهَاء وَفِيِهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌّ فَقُلْتُ) لهما : (مَنْ نْ هَذًا؟) وفي رواية: 
من هذا. 

(كَالا: انطلِقء فَانْطَلَقَْا > حت اسن على جر خنع الهاء تكردا يذ 
وفي التعبير فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول عدر مل اناري 0 
ذلك النهر (رَجْلٌ قَائِمٌ عَلَى) بدون الواو وفي رواية: وعلى بالواو (وَسَطِ التّهَرِ) 
رجل بفتح السين وسكونها ويروى: قَالَ يَزِيدُ أي: ابن هارون. وَوَعُْبٌ بْنُ 
خرير عن خرير ين خارم وَعَلَى شط الثَّهَرِ (رَجْلٌ) بالشين المعجمة وتشديد 
الطاء أشا التعليى عن رويد فوسل لمعنه وساف التكدرت بطرلة وقد ذا تير 
من دم فيه رجل وعلى شط النهر رجلء وأما التعليق عن وهب بن جرير فوصله 
ألواقوانة في صبحيحه وفيه ختى تننهي إلى :نهر من دم ووبخل قائم في وسطه ورجل 
على شاطئ النهر (بَيْنَ يَدَ يْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلَ الَّذِي فِي التّمَرٍ قَإِدًا أَرَادٌ أَنْ 
يَحْرّجَ) من النهر (رَمَّى الرَّجُلُ) الذي بين يديه الحجارة. 

ويروى: الرجل بالرفع أيضًا وحينئذ يكون رمى على صيغة المجهول (بحجّر 


(1) قال الحافظ قوله: «على وسط النهر» قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير ابن حازم «وعلى 
شط النهر رجل» وهذا التعليق عن هذين ثبت فى رواية أبى ذر أيضّاء فأما حديث يزيد وهو 
ابن هارون فوصله أحمد عنه فساق الحديث بطوله» وفيه: «فإذا نهر من دم فيه رجل وعلى 
شط النهر رجل»» وأما حديث وهب بن جرير قوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق فساق 
الحديث بطوله وفيه احتى يند ينتهي إلى نهر من دم ورجل قائم في وسطه ورجل قائم على شاطئ 
النهراء اه. 
ولا يشكل بهذا الحديث على توجيه الشيخ قدس سره لأن الرجل القائم في وسط النهر ههنا 
هو أكل الرباء والملك في هذه الرواية هو على شاطئ النهرء وأما في سياق البخاري فالملك 
هو الرجل الذي على سط النهر بين يديه حجارة. ْ 
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شَجَرَةٌ عَظِيمَة وَفِي أَضْلِهَا شَيْحٌّ وَصِبْيَانَ وَإِذَا رَجُلَ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةٍ َيْنَ يَدَيْ نار 
يُوقِدُمَاء فَصَعِدَا بي فِي الشَّجَرَوِء وَأَدْخَلانِي دَارَا لَمْ أرَ قَطْ أَحْسَنَ مِنْهَاء فِيهًا رِجَالٌ 
شَُيُوحٌ وَشَبِابء وَنِسَاءٌء وَصِيْيَان ثُمّ أخْرجَانِي مِنْهًا 
فِي فِيه) أي: في فمهء (كَرَدمُ حَيْتٌ كَانَ) من النهرء (فَبَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرّجَ) من 
النهر (رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرِء َيَرْجِعٌ كما كَانَ) قال ابن مالك: وفيه وقوع خبر جعل 
التى هى من أفعال المقاربة جملة فعلية مصدّرة يكلماء والاستعمال المطرد أن 
يكون فعلا مضارعا تقول جعلت أفعل كذا وما جاء بخلافه فهو منبّه على أصل 
مرفوض وذلك أن سائر أفعال المقاربة مثل كان فى الدخول على المبتدأ والخبر 
فالأصل أن يكون خبرها كخبر كان فى وقوعه مفردا وجملة اسميّة وفعلية وظرفاء 
فترك الأصل والتزم أن يكون الخبر مضارعا ثم نبّه على الأصل شذوذا في 
فوامع: 

(فَقَلْتٌ : مَا هَذَا؟ قَالا : انْطَلِقْء فَانْطَلَقْنَا) وفى رواية سقط لفظة فانطلقتا 
(حَنَّى الْتَهِيْنَا إلى رَوْضَةٍ حَضْرَاءَء فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ) زاد في التعبير فيها من كل 
لون الربيع. 


(وَفِي أَصْلِهًا شَيْحّ وَصِبْيَانُ) وفي | لتعبير فإذا بين ظهري الروضة رجل طويل 
لا أكاد أرى رأسه طولًا في السماء وإذا حوله من أكثر ولدان ما رأيتهم قط. 


(وَإِذَا رَجُلُ قَرِيبٌ مِنَّ الشّجَرَةَ بيْنَ يدنار يُوقِدُهَا) وفي التعبير فانطلقنا فآتينا 
على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائي مرآة» وإذا عنده نار يحشها ويسعى 
حولها. 

(فصَعِدًا) بكسر العين (بي) بالموحدة (فِي الشَّجَرَة) التي هي في الروضة 
الخضراءء (وَأَدْخَلانِي) بالنون (دَارَا لَمْ أرَ قط أَحْسَنَ مِنْهَاء فِيهَا رِجَالٌ شَيُوحٌ 
وَشَّباب) وفي رواية: وشبّان بضم المعجمة وتشديد الموحدة وفي آخره نون 


ع 


بدل الموحّدة» (وَنْسَاءٌ وَصِبْيَانْء ثم أَخْرَجَانِي مِنْهَا) أي: من الدار. 
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بي الشَّجَرَة فَأَدْخَلانِي دَارَا هِيَ أَحْسَن وَأَفْضَلُ فِيهًا شيُوحٌ. وعياتة 
قُلْتٌ: لد علي اللبلكه كاأغيرافق عم راتت نالا قع ».عا الذي أزائقة يسن 
شِدْقهٌ ا يَحَدَتُ ِالكَذْيَةٍ مَتحْمّلُ َ عَنْهُ حَنَّى تَبلُعَ الآفَاقٌ» فيَضنَعُ بو إلى يوم 
القِيَامَةَ وَانَِّي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ 2 علد اللَّهُ القَْآنَ» تام عَنْهُ بِاللَيْلٍ وَلَمْ 
يَعْمَلُ فِيهِ بِالنّهَارِء يُفْعَلُ به إِلَى يَْم القِيَامَة وَالَّذِي رَأَيْتَهُ في التَّقْب فَهُمْ الدُنَاقُ 


أ 


(فُصَعِدًا , بى الشَّجَرَة) أَيْضَاء وََدْحَلانِي ويروى : (أَدْحَلانِي) بالفاء (دَاوَا 
وك خش وَأفْسل )لين الأوالن (فيها شيو وَشَّباب) ويروى : وشبّان أَيْضًا. 

قُلْتٌ) لهما لهما: (طَوَّفَْمَانِي) بفتح الطاء وتشديد الواو من التطويف» يقال 
طوّف إذا أكثر الطواف وهو الدوران» ويروى هذا اللفظ بالنون قبل الياء 
الموجودة قبلها أيضًا. 

(اللَيْلَهَ تَأَخرَانِي) بكسر الموحدة (عَمَا رَأَيْتُ قالا: نَعَمْ) نخبرك. 

(آَا) الرجل (الّذِي رَأَبْتَهُ يُشَقّ شِدَقٌهُ) بضم الياء وفتح الشين على البناء 
للمفعول وشدقه بالرفع نائب عن فاعله. 

(مَكَذَابٌ يُحَدِّتُبِالكَذْبَةِ) بفتح الكاف ويجوز كسرهاء (تَتُحْمَلُ عَنْهُ حَنّى 
َبْنّعَ الآقَاقّ) بتخفيف ميم تحمل على صيغة البناء ء للمفعول. والفاء في قوله 
فكذاب جواب أمًا. 

(تَيُضَْعُ بو) ما رأيت من شق شدقه (إلَى يَوْمِ القِيَامَة) لما ينشأ من تلك الكذبة 
من المفاسد. 

(3) أمَا (الَذِي رَتَُ يُضْدَخُ وَأْسّةُ) على البناء للمفعول أَيْضًا. 

(فَرَجُلَّ عَلَّمَهُ الله القُرْآنَ كنَامَ عَنْهُ أي : أعرض عن تلاوته (بِاللّيْلٍ وَلَمْ 
يَعْمَلْ فيه بِالنَهَارِ) ظاهره أنه يعذب على ترك تلاوة القرآن بالليل» لكن يحتمل أن 
يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القرآن وترك العمل. 

(يفْعَلُ بو) ما رأيت من الشدخ (إِلَى يوْم القِيَامَة) لأنّ الإعراض عن القرآن مع 
حفظه جناية عظيمة» ا 

عن أفضل الأشياء عوقب في أشرف أعضاته وهو الرأس 


مك ومع 


() أمَا الفريق (الَّذِي رَأَبْتَهُ في النَّفْبِ) ويروى بلقب لقف الرُّنَاةُ) جمع 
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َالَذِي رَأَبْتَهُ في الَّهَرِ آكلُو الرّبَاء وَالشّبْحُ في أضل الشَّجَرَةِ إْرَاجِيمٌ عَلَيْهِ السَّلامُء 
والككانة خوتق ناوه النّاسٍ وَالَّذِي يُوقِدُ النّارَ مَاِكُ خَازِنْ النَّارِءِ وَالدَارُ 


2 


الأرى الى كلت دَاذ عَامَةَ التؤييقه وما هذَه الدَّاد كَدَار الشهداء: ا 


زان» وإنما قدّر قوله أمّا الفريق لأنه قد يستشكل الإخبار عن الذي بقوله هم 

الزناة لا سيّما والعاتد الذى فى قوله رأيته مفرد فروعيى اللفظ تارة والمع: 
2 ي في هو مهرد فروعي 

أ ى» وكذا الحال ذ تاليه وأمًا تقددِ أمّا فيه وذ سابقه وللاحقه فلمكان الفاء 

خر في تال ير أما فيه وفي ساب 


في الخبر فتديّر. | | 
(5) أما الفريق (الَّذِي رَأَبْتَهُ في التَهَرِ آكلُو الرّبَا) ترك الفاء هنا تفيّنًا وهو جائز 
كما فى قوله : 


أمّا القتال لا قتال لديكم 

ويمكن أن يقال لما حَذِفَتْ أما ذف مقتضاها. 

وكذا الحال في قوله : (5) أمَا (الشَبْحُ) الكائن (فِي أَضْل الشَّجَرَة إِبْرَاهِيم) 
الخليل (عَلَيه السَّلَامُ وَالصَّبْيَانُ) الكائنون (حَوْلَهُ كَأُوْلادُ النّاسٍ) عام يشمل 
أولاد المؤمنين والكافرين» وعزاعو سطع اللرة وفي التعبير وأمّا الولدان 
خوله نكل مفولرد سات علن القطرة» كال حقال يعفن العملييو يا رسول الله 
وأولاد المشركين قَالَ وأولاد المشركين» وظاهره أنه كك ألحقهم بأولاد 
ادير افق الأخررة ولا بيغا رض قوله من اباتهم 0 ذلك في كته لزاني : 

(وَالْذِي يُوقِدٌ النّارَ مَالِكٌ خَارِنَ التَارِ وَالدَّارٌ الأولى التي دَخَلْتَ) فيها (دَارٌ 
عَامَّةِ المؤْمِنِينَ ‏ وَآم هَذِهِ الدَّارٌ قَدَارٌ الشُهَدَاءِ) وهذا يدل على أنْ منازل الشهداء 
أرفع من منازل عامة المؤمنين ولا يلزم منه أن يكونوا أرفع درجة من الخليل عليه 
الصلاة والسلام» لاحتمال أن تكون إقامته في أصل الشجرة بسبب كفالته 
الولدان ومنزلته في الجنة أعلى من منازل الشهداء بلا ريب» كما أن آدم عليه 
الصلاة والسلام في السماء الدنيا لكونه يرى نَسَّم بنيه من أهل الخير ومن أهل 
الشر فيضحك ويبكي » مع أن منزلته في علّيين فإذا كان يوم القيامة استقرٌ كلّ منهم 
في منزلته» وفيه إشارة إلى أنه الأصل في الملة ومن بعده من الموحٌدين فهو تابع 
له يصعدون بتبعيّته في الملّة شجرة الإسلام ويدخلون الجنّة بفضل الله سبحانه ثم 
إِنْه اكتفى في دار الشهداء بذكر الشيوخ والشباب ولم يذكر النساء والصبيان لأن 
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9 مامه سمه 2 السو 6ك لت اي ل تاس ود أ له 2 8 
وأنا جبريل» وهذا مِيكائيل» فارفع رَأسك». فرفعنت راسى» فإذا فوفقى مثل 
السَّحَابء قَالا: ذَاكَ مَنْزِلُْفَه قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي» قَالا : إِنّهُ بَقِي لَك عُمُرٌ 
تفتعيلة نلق اكاك أننت نلك ". 


الغالب أنَ الشهيد لا يكون إلا شيحًا أو شابًا لا امرأة أو صبيًا. 
(وََنَا جبريل» وَهَذَا مِيكائِيلٌ: قَارْكَعْ رَأْسَكَءِ رَدَعْتُ رَأْسِي » َإِذًا فُوْقِي مِثْل 
السّحَابء قَالا : ذَاك» وفي رواية : ذلك باللام (مَْرِلْكَ قُلْتٌ: دَعَانِي) أي : 


اتركاني وهو خطاب للملكين (أَدْخُلُ) مجزوم بالأمر (مَِْلِي؛ » قَالا : إِنَهُبَقِيِ لك 
عُمُرٌ لم تَسْتَكُوِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ) أي : عمرك. وف ؤوابة فلو انشكنيقك (أتقت 


مَنْزِلَكَ), فإن قيل مناسبة التعبير للرؤيا ظاهرة إِلَا في الرّناة فما هي» فالجواب أنها 


(1») أطرافه 845. 1143. 2085. 2791. 3236. 3354. 4674. 6096. 7047 تحفة 
0- 2/127. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على دوام سؤال النبي يك للصحابة رضي 
اللّه عنهم إثر الصلاة عن من رأى منهم رؤيا وعلى دوام تعبيرها لهم وأنه بكلةِ أخبرهم في هذا 
اليوم الذي لم ير أحد شيئًا ما رأى هو عليه الصلاة والسلام في نومه . 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : قوله صلاة هل المراد بها العموم وهي الخمس أو واحدة منها وهي الصيح وما الحكمة 
في دوامه عليه السلام على ذلك وَلِمَ أخبرهم عليه السلام بهذه الرؤيا فالجواب أن الظاهر من 
قوله صلاة أنها صلاة الصبح بدليل قوله عليه السلام: «من رأى منكم الليلة رؤيا» فهذا ما 
يكون إلا إثر صلاة الصبح . 
وفيه من الفقه جواز جلوس الإمام في مصلاه إذا أدار وجهه إلى الجماعة وأن ذلك يقوم مقام 
القيام وأن هذا هو السنة ردًا على من يقول إنه لا بد أن يقوم من موضعه حتى إن بعض من 
ينسب إلى التشديد في الدين من الأئمة يقوم من حين فراغه من صلاته كأنما ضرب بشيء 
يؤلمه ويجعل ذلك من الدين ويفوته بذلك خيران عظيمان: 
أحدهما : استغفار الملاتكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه لقول رسول الله كلِلِ: ولا 
تزال الملاتكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث 3 تقول اللّهم 
اغفر له اللّهم ارحمه). 
والثاني: مخالفته لسنة رسول اللّه يك التي هي نص في هذا الحديث حيث قال كان إذا صلى 
صلاة أقبل علينا بوجهه ليس إلا ولم يذكر أنه قام ولو كان لم يقبل بوجهه عليهم إلا بعد القيام 
لأخبر بذلك لأنهم رضي اللّه عنهم بأقل من هذا من فعله عليه السلام يخبرون به ليقتدى به 
وعلى هذا أدركت كل من لقيت بالأندلس من الأئمة المقتدى بهم في غالب الأمر يقبلون 
بوجوههم على الجماعة من غير قيام وأما دوامه عليه السلام على ذلك فلأنها من النبوة ‏ 
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من جهة أن العري فضيحة كالزناء ثم إن الزاني يطلب الخلوة كالتنور ولا شك أنه 


تحص الناين على الاعتتاءايها. لأآنه إذا كان خى 15 يني بها وجب علدنا اتباعه ان بهذا لوم 
تكن من النبوة فكيف وهي من النبوة ولوجه آخر لأنها كانت بداءة الخير له عليه السلام 
وللعتلميق أن أدنتنا بدئ به الرؤيا الصالحة في النوم كما هو الحديث أول الكتاب وحسن 
العهد من الإيمان ومن أولى بحسن العهد منه عليه السلام لقوة إيمانه وكماله وإما كونه عليه 
السلام يفسرها لهم فذلك منه تعليم لهم وإرشاد لكيفية التعبير وهو لمن يعرفه من جملة المئن 
عليه كما قال يوسف عليه السلام: دَلِكُا مما عَلَمَن رَق45 [يوسف: 7 وكما علمه الآدمي 
مما لم يكن يعلمه فهو من جملة النعم عليه . 

وأما إخباره عليه السلام لهم برؤيته تلك الرؤيا فلأنها وحي لأن رؤيا الأنبياء عليهم السلام كلها 
وحي بإجماع العلماء وما يكون وحيّا فلا يجوز له كتمه لأنه حكم من اللّه تعالى لعباده ولأن تلك 
الأحكام المذكورة فيها على ما نبين بعد إن شاء اللّه أحكام ثابتة وفوائد جملة لمن فهم فأراد 
الإخبار بتلك الأحكام والفوائتد وقوله عليه السلام : «رأيت الليلة رجلين» زيادة تأكيد لما قدمناه 
ب اجسواس ع اساسا اي ا جك الك ري 
عليه السلام : «فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة» الأرض المقدسة هي بيت المقدسة 

وهنا حك فى إخراجة عليه السادم , ي الكزم إلى الارض المقديا لم حصت من جيك الأرض 
بأن أرى له عليه السلام فيها تلك الأمور التي في الرؤيا ولم يكن في غيرها من الأرض 
فالجواب أن الحكيم كما قدمناه أولًا لا يعمل شيئًا من الأشياء بحكم الوفاق وإنما يعمله 
لحكمة عقلها من عقلها وجهلها من جهلها والحكمة هنا تظهر من وجهين؟ أحدهما: لأنها 
هي موضع الحشر كما جاء عنه يَكِةِ فأرى له عليه السلام الأمر في موضعه الذي فيه يكون 
والوجه الآخر: هو أن نسبة إسرائه عليه السلام في اليقظة كنسبة إسرائه في النوم لأنه حق 
والحق لا يتبدل فأول ما أسرى به عليه السلام ليلة الإسراء إلى بيت المقدس وهذه إلى بيت 
المقدس فإن كانت هذه أولّا فهي تدريج وهو حاله عليه السلام في سلوكه وهو أجل الأحوال 
على ما تقدم الكلام فيه وإن كانت هي الآخرة فتكون إبقاء لأثر القرب والإيناس كما يأتي في 
موضعه من حديث الإسراء إن شاء الله وقوله عليه السلام: «فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده 
كلوب من حديد قال بعض أصحابنا عن موسى إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ 
قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتكم شدقه هذا فيعود فيضع مثله قلت ما هذا قالا 
انطلق» الكلوب حديدة ذات فخذين معوجة الأطراف. 

وفيه دليل: على عظم قدرة اللّه عز وجل إذ أن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا في الغالب 
يوخذ ذلك من كون الشدق الواحد يلتئم بينما يدخل الكلوب في الآخر ولو خرق الشدق في 
هذه الدار ما التأم إلا بعد أيام عديدة . 

ويترتب على هذا من الفقه أن تلك الدار أضعاف مضاعفة من عذاب هذه الدار كما قال 
تعالى في حقهم: #وَيََيِهِ الْمَوَتُ من كل مَكَنٍ وَمَا هُوّ بِمِْبُّ» [إبراهيم: 17] وكون 
تلك الحديدة معوجة الطرفين فلآنها أكثر في الإيلام وكونه جالسًا بين يديه فلأنه أمكن له 
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خائف حذر وقت الزنا كأنَ تحته النار ونحوه» وفي الحديث الاهتمام بأمر الرؤيا 
في التمكن من عذابه. 
وفيه دليل على أن العذاب يكون في الجارحة التي كانت بها المعصية في الدنيا كما قال 
تعالى: «جََرَه مان )4 [النبأ: 26] يؤخذ ذلك من إخباره بعد في الحديث أنه يفعل 
بالكذاب. 
وهنا بحث وهو هل هذا الذي راه يككِِ مع كونه حمًا هل ذلك مثال يعرف به الحكم ونرى له 
الكيفية أو ذلك حقيقة أرى له بعض الله تلك المعصية على ما هم فيه محتمل لأنه عليه السلام 
لم يخبر أنه رأى من أهل هذا الحال إلا واحدًا وبالقطع أن أهل ذلك الذنب عدد كثير والقدرة 
صالحة للوجهين معًا. 
وهل الموضع الذي رآه فيه عليه السلام أيضًا بالأآرض المقدسة هو موضعه الذي كان دفنه فيه 
أو فسح له عليه السلام من الأرض المقدسة حتى رآه في موضعه على حاله ذلك فالقدرة أيضًا 
صالحة للوجهين معًا. وفيه دليل على عظم قدرة القادر. 
وفيه دليل على أن من الفصيح في الكلام الحذف والاختصار إذا لم ينقص ذلك من المعنى 
شيئًا يؤخذ ذلك من قوله يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ولم يذكر كونه يشقه بعد فحذف ذلك 
للدلالة عليه بقوله فيلتئم شدقه هذا فلو كان ثقبًا دون شق ما احتاج أن يبين أنه لا يرجع إلى 
الآخر إلا وهو قد التأم لأنه إذا ثتقب موضع من الشدق الواحد بقي منه مواضع غير ذلك 
فيرجع فيثقب فيها فيكون أكثر في تألمه لكونه يبقى له جرح يجرح جرحًا آخر في جنب الجرح 
الأول ولكن لما كان شق لم يبق له فيه لما يرجع إلا أن يلتئم فلذلك بين بقوله فيلتكم. 
وقوله : (فانطلقنا) أي : سرنا وقوله: (حتى أتينا) أي : بلغنا وقوله يل : «إلى رجل مضطجع 
على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة» الفهر الحجر المدور والصخرة حجر مبسوط 
وقوله: «فيشدخ به رأسه» أي : يكسره ويبالغ في كسره وقوله عليه السلام: «فإذا ضربه تدهده 
الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع حتى يلتئم رأسه كما هو فعاد إليه فضربه» هذه الصفة كناية 
عن شدة الضربة بالحجر لأنه إذا ضرب به حتى زال عن يده وذهب إلى بعد عنه من حيث 
يحتاج أن يمشي إليه وحينئذ يأخذه فهذه الصفة عندنا في هذه الدار معلومة أنه إذا كان الذي 
يضرب بالحجر ذا قوة بعد ضرب الحجر في الشيء الذي يضربه به ويذهب عنه إلى بعد وربما 
إن أصابت شيئًا آخر كان تأثيرها فيه كثيرًا يحبسه كلاهما مستسلمان لهذا الأمر العظيم وفي 
هذه الدار لا يمكن أن يجلس أحد لبعض ما هو أقل من هذا إلا بحبس شديد من وثاق أو 
غيره هذا من عجائب القدرة. 
وفيه أيضًا دليل يتبين به معنى قوله تعالى : لغِلاظٌ ينِدَادٌُ4 [التحريم: 6] لأن قوة تلك الضربة 
لا تكون إلا عن تلك الصفات المذكورة وهى من جملة التخويفات. 
وهنا بحث وهو لِمّ خص هذا العضو من سائر الأعضاء بالعذاب فالجواب أنه هو الذي ترك 
السهر بالتهجد بالقران كما يذكر في آخر الحديث وهناك يكون البحث عليه قوله عليه السلام: 
«قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تتوقد- 
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واستحباب السؤال عنها وذكرها بعد الصلاة» وفيه التحذير عن الكذب والرواية 
بغير الحقء» وفيه التحذير عن ترك قراءة القرآن والعمل به» وفيه التغليظ على الزنا 
والرباة وسعادة ضبياة الخلق علوي وتفضيل الجهداء عان عيزهم )«ووجه الضيط 
في الأمور المذكورة أنْ الحال لا يخلو من الثواب والعذاب فالعذاب إما على ما 
يتعلق بالقول أو بالفعل» والأوّل إِمّا على وجود قول لا ينبغي أو على عدم قول 


- مه 


تحته نار فإذا اقترب» اقترب بمعنى قرب كقوله تعالى: «#أفيريتِ ألساعَةُ» [القمر: 1]أي: 
قربت فإذا قربت منهم تلك بحرها وهذا كناية عن عظيم تأججها. وقوله : «ارتفعوا حتى كادوا 
أن يخرجوا منها» هكذا تفعل القدر هنا إذا كانت على النار واشتدت النار تحتها غلت فارتفع 
ما فيها إلى أعلاها حتى إنه إن غفل عنها رمت بعضه خارج القدر فدل بهذه الصفة على عظم 
حرها والحكمة في كونه مثل التنور أعلاه ضيق لأنه أبلغ في حرارة النار لأنه تنعكس حرارتها 
إلى داخل وقوله: «حتى كادوا أن يخرجوا» أي: قربوا من الخروج وقوله: «فإذا خمدت» 
أي : سكن حرها وقوله: «رجعوا فيها» أي: رجعوا إلى الحالة الأولى. وقوله: «وفيه رجال 
ونساء عراة» الكلام عليه كالذي تقدم من إظهار القدرة وعظمها وهنا بحث وهو لم كان من 
تقزم من التعديين سفروين وعولاء تين فالجهرات أنانقول هذا كنا سرع وجل لي 
كتابه بقوله : جَرَآهُ ومَانًا 4 [النبأ : : 26] لم تكن هذه المعصية في هذا الدار إلا في جمع 
والجمع ينطلق في اللغة على الاثنين فصاعدًا وهتكًا ما أمر به من ستر العورة كانا هنالك 
كذلك حكمة حكيم وهؤلاء هم الزناة كما يخبر بعد. وفيه فائدة كبرى لمن رزق التصديق به 
ا ا ا ا ار ا 0 
لمثل هذا يذكرها هذه الحالة المهلكة فترجع عن غيها ولهذا وما أشبهه علمنا به لأنه ليس من 
يخاف عقابًا على الجملة لا يدري قدرة مثل من يخاف عقايًا معلومًا هذا في الخوف أبلغ كما 
ذكر عن بعض المتعبدين أنه حسده ناس من شياطين الإنس على حاله المبارك قأرادوا أن 
يوقعوه فأخذوا امرأة في غاية الحسن والجمال بعد ما علموها ما تقول له و كيف تستدرجه 
وزينوها ثم تلاحوا بينهم حتى أظهروا كأنهم يقتتلون من شأنها وكأنها ابنة أحدهم ثم جاؤوه 
برغون ينه لعله يجكها الليلة ف يقاس زوابادينة حت يعودوا إله أو نا يشيداهدا المع 
فامتنع فما زالوا في المكربة حتى أنعم لهم في ذلك وهو لا يعرف لها صورة فلما جن الليل 
وهو مشتغل بعبادته وإذا بها قد أتته على تلك الحالة بصورة خوف لحقها تستجير به لتريه وجها 
وتجلس معه بادية الوجه بالقرب منه فلم تزل تكيد عليه حتى راودته وعزمت عليه بالفاحشة 
فلما رأى جدها قال لها أمهلي يسيرًا وأخذ دهنًا وألقاه في المصباح وزاده فتيلًّا فلما قويت 
شمعته جعل عليها أصبعه وتركها ساعة والنار تتقد فيها حتى اشتد عليه ألم النار صاح صيحة 
غشي عليه وأدركها هي الرعب من حاله وصدتقه مع اللّه فكفت فلما أصبح وأتوها وأخذوها 
وسألوها أخبرتهم بما جرى فارتجعوا عنه. 
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4 باب مَوْت يَوْمِ الاثْتَيْنَ!© 


ينبغي والثاني إِمّا بدني وهو الزنا ونحوه أو مالي وهو الربا ونحوهء والثواب إمّا 
لرسول الله كَكْ ودرجته فوق الكل مثل السحابة وإمّا للأمة وهي ثلاث درجات: 
الأولى للصبيان والوسطى للعامة والعليا للشهداءء وفى الحديث أَيْضًا فضل تعبير 
الرؤياء وفيه أن من قدّم خيرًا وجده يوم القيامة لقوله أتيت منزلك» وفيه استحباب 
إقبال الإمام بعد سلامه على أصحابه» وفيه مبادرة المعبّر إلى تعبير الرؤيا أوّل 
النهار قبل أن يتشعّب ذهنه باشتغاله في معاشه في الدنيا ولأنْ عهد الرائي قريب 
ولم يطرأ عليه ما يشوّشها ولأنه قد يكون فيها ما يستحبٌ تعجيله على خير 
والتحذير عن معصية» وفيه إباحة الكلام في العلم في المسجد. وفيه أن استدبار 
القبلة في الجلوس للعلم أو غيره جائز واللّه أعلم. 
4 باب مَؤْت يَوْم الانْنَيْنِ 

(باب) فضل (مَوْت يَوْم الانَْيْنِ). 

قال الزين ابن المنير : تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار لكن في 
التسبّب في حصوله مدخل كالرغبة إلى اللّه لقصد التبرّك؛ فمن حصل له الإجابة 
فله خيرا وإِلّا يئاب على اعتقاده» وكأنٌّ الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم 


(1) قال الحافظ : «باب موت يوم الإثنين» قال الزين ابن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه 
اختيار لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك فمن لم تحصل له 
الإجابة أثيب على اعتقادهء وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند 
البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره» والحديث الذي أشار إليه 
أخرجه الترمذي من حديث عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه اللّه فتنة القبر» وفي إسناده ضعف» وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس 
نحوه وإسناده أضعف» أه. 
وقال العيني: إن النبي يكِِ كانت وفاته يوم الإثنين فمن مات يوم الإثنين يرجى له الخير 
لموافقة يوم وفاته يوم وفاة النبي كَل فظهرت له مزية على غيره من الأيام بهذا الاعتبارء فإن 
قلت روى الترمذي من حديتث عبد الله بن عمرو مرفوًا : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة» 
الحديث». قلت: هذا حديث انفرد بإخراجه الترمذي» وقال هذا حديث غريب وليس إسناده 
بمتصل لأنه ربيعة الراوي عن ابن عمر ولا يعرف له سماع منه» ولذا لم يخرجه البخاري 
واقتصر على ما وافق شرطه»ء انتهى مختصرًا. 
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12317 - حَدنََا مُعَلَى بن أَسَدِء حَذثنًا وَهَيْبٌ عَنْ عِشَامٍء عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَّةَ 
معو 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: 2 حَلْتٌ عَلَى بي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ فَقَالَ: فِي كم كُعَنْسم 
التّيع طله؟ 


الجمعة لم يصحٌ عند الْبُخَارِيَ فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه 
على غيره وهو الحديث الذي أخرجه التَرْمِذِيَ من حديث عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ 
الل عَْهُمَا مَرْفُوعَا ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة 
القبر قَالَ وهذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل لأنْ ربيعة بن سيف يرويه عن 
ابن عمرو ولا يعرف له سماع منه. 

(حَدَنَنا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ) العّي أخو بهر بن أسد البصري كَالَ : (حَدَّئَئَا وَهَيْبُ) 
بالتصغير هو ابن ن خالد البصري» (عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيو) عروة بن ن الزبير» (عَنْ 
عَايِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِيَ بَكْرٍ) الصديق (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) في 
مرض موته تعني أباها (فَقَالَ: فِي كَمُ)أي: كم ثوبًا (كَفَنْثُمُ النَبِىَ له) وكم 
الاستفهامية وإن كان لها صدر الكلام ولكنّ الجار كالجزء له فلا يتصدّر عليه» 
فإن قيل كان أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أقرب الناس إلى النَّبيَ يك وأعلمهم يحاله 
وأموره فما وجه هذا الاستفهام . 

فالجواب: أن هذا السؤال من أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ والجواب عَنْ عَايِمَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كانا في مرض موته وكان قصده من ذلك موافقته للنبي كَِِ حتى في 
التكفين» وكان يرجو أَيْضًا أن تكون وفاته في اليوم الذي مات فيه النَِيٍ يه 
وذلك لشذة اتباعه إِيّاه في حياته فأراد اتباعه في مماتهء وحصل قصده في التكفين 
لأنّ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا لما قالت : كفن رسول الله يك في ثلاثة أثواب بيض 
سحوليّة أشار أبو بكر رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ إلى أن يكون كفنه أَيْضًا في ثلاثة أثؤاب» 
حيث قَالَ اغسلوا ثوبي هذا وأشار به إلى ثوبه الذي كان يمرض فيه وزيدوا عليه 
ثوبين ليصير ثلاثة أثواب مثل كفن النَبِيٍ يكل وأما وفاته فقد تأخرت عن وقت 
وفاة النَبِي يك لأن النبي يك توفي يوم الاثنين وتوفي أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ ليلة 
الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من 
الهجرة» وذلك التأخحر كان لحكمة وهي أنه رَضِيَ الله عَنْهُ قام بالأمر بعد الى يكل 
فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه يكلَهَء وقيل : إنما سأل 
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قَالَتْ : لي ثلاث أَنْوَابِ بيضر سَحُولِيَّة 00 0 وَلا عِمَامَة» وَقَالَ لَهَا: 


في أي يَوم ُونّيَ رَسُولُ الله يل؟ ثَالَت: «يَوْمَ الائتين» قَالَ: كي يَْمٍ هَذا؟ قَالَث: 
«يَوْمْ الانتَيْنِ» كَالَ: أَرْجُو فِيمَا بيني وَبَيْنَ اللَيْلِء 


أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
للصبر على فقده لأنه لم تكن خرجت من قبلها الحرقة لموت النَبِيَ يك ولو كان 
ذكّر أمر موته ابتداء لدخل عليها غمّ عظيم من ذلك وتجديد حزن فيكون غمًّا على 
غمٌ وحزنًا على حزن وقال الحافظ الْمَسْقََانَِ : ويحتمل أن يكون السؤال عن 
قدر الكفن على تجوت اانه لع يتور انقلا تنا لماع اليقية وأمًا تعيين اليوم 
فنسيانه أَيْضًا محتمل لأنه ب يكدِ دفن ليلة الأربعاء فيمكن أن يحصل التردّد هل مات 
يوم الاثنين أو الثلاثاء انتهى» وتعقّبه العيني بأنه من البعيد أن لا يحضر أبو بكر 
تكفين النَبِيَ ل مع كونه أقرب الناس إليه في كلّ شيء ومع هذا كانت البيعة في 
اليوم الذي توفي فيه رسول الله يك وهو يوم الاثنين» التكفين كان وقت دفنه ليلة 
الأربعاء قاله ابن إسحاق» فإن قلت قَالَ الواقدي كانت البيعة يوم الثلاثاء» 
فالجواب : أنه كان يوم الاثنين يوم السقيفة وكانت البيعة العامة يوم الثلاثاء قاله 
الزّهْرِيَ وغيره. 

(فَالَتْ) عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قلت له : كفتاه (فِي ثَلانَةٍ أنْوَابٍ بِيض) بكسر 
الموحدة جمع جمع أبيض (سَحُولِيَةٍ) بفتح السين المهملة وبضم الحاء المهملة نسبة 
إلى سحول قرية باليمن (لَيْسَ فِيِهَا قَمِيِصٌ وَلا عِمَامَةٌ)» وقد مرّ الكلام فيه مستوفى 
في باب الثياب البيض للكفن. 

(وَكَالَ) أبو بكر رَضِيَ اللَّهُعَنُْ(لَهَا) أي : لعائشة رَخِي الله عَلْهَا : (في أي يم 
توفي رَسُولُ الله كله قَالَتْ): توفي (27 يوم الاثَْيْنِا) بالنصب أي فينوء الاثين. * 

(قَالَ) أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قا ي ْم هَذَا؟) أشار به إلى اليوم الذي اك 
مريضا فيه وكان آخر أيّامه ولم يكن موته فيه كما مر آنِمَا قالت : (قالث : يوم 
الائْيْنِ») برفع اليوم على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هذا اليوم يوم الاثنين. 

(قَالَ) أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ : (أَرْجُو) أي : أتوقع وأطمع أن تكون وفاتي 
(فِيما بيني وَبَبْنَ نَ اللَيْلِ)» ويروى وبين الليلة أي: فيما بين الوقت الذي أنا فيه وبين 
الليل الذي يأتي أي : يوم الاثنين ليكون موته في يوم موت النَبِيَ ةِ لكن توفي 
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فَنَظرَ إلى َب عَلَيِْ كَانَ يُمَرْضُ فيه به رَدْعٌ مِنْ مِنْ رَعْفْرَانِ قَقَالَ: اغْسِلوا تَوْبِي هَذَا 
كت يأو 


وَزِيدُوا عَلَيْهِ تَوْبَيْن» فكفنوني فيهّاء قُلْتٌ: 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء كما مر آنِمّاء وقيل : توفي يوم 
الجمعة» وقيل ليلة الجمعة» والأوّل أصحء ولا خلاف أنه يَكِِهِ توفي يوم الاثنين 
قبل أن ينشب النهارء ومرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفر وبدا وجعه عند وليدة 
له يقال لها ريحانة كانت من سَبِي اليهود» وكان أوّل يوم مرض يوم السّبت وتوفي 
الس رن ل ين وكام 
المدينة» واختلفوا في سبب موت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال سيف بن عمر بإسناده 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله يكِةِ كمد 

فما زال جسمه يذوب حتى ماتء وقيل كان سبب موته السمٌ فقال ابن سعيد بإسناده 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ إِنَ أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والحارث بن كلدة كانا يأكلان خزيرة 
أهديت لأبي بكر رَضِيَ الل عَنْهُ قال له الحارث ارفع يدك يا خليفة رسول الله يه 
واللّه إن فيها لسمٌ سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد عند انتهاء السنة فماتا عند 
انقضائها ولم يزالا عليلين حتى ماتاء والخزيرة اللحم الذي يقطع يدرٌ عليه 
الدقيق» وقال الطبري الذي سمّته امرأة من اليهود في أرزء وقيل إن اليهود سمّته 
في حَسْوء وقيل: اغتسل في يوم بارد فحمٌ خمسة عشر يومًا وتوفي حكاه 
الواقدي عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْمَاء وقيل: علق به سِلَ قبل وفاة رسول الله كل 
فلم يزل به حتى قتله حكاه عكرمة عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

(فَنَظْرَ) ويروى “تع نظن إل قوب) كاين ن (عَلَيِْ) أي : على بدنه (كَانَ يُمَرََضُ 
فيو )على عنقة المعهون تن السويض و مرفيت افلانا بالتشديف إذا قدت عليه 
بالتعهّد والمداواة. 

(بهِ) أي : بهذا الثوب الذي عليه (رَدْعْ) بفتح الراء وسكون الدال المهملة 
آخره عين مهملة هو اللطخ والأثر الذي لم يعمٌ ما فيه كله» ويروى ردغ بالغين 
المعجمة وكلمة من في قوله : (مِنْ رَعْفَرَانِ) للبيان. 

(فَقَالَ : اغْسِلُوا نَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْ) أي : على هذا الثوب (نَوْبَيْنِ زاد 
ابن سعد عن أبي معاوية عن هشام جديدينء (فَكْنُونِي فِيها) أي : في المزيد 
والمزيد عليه ويروى: فيها أي: في الثلاثة قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قُلْتٌ : 
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إن هَذَا خَُلَق؛ قَالَ: إن الحع أخن بالْجَرَيدَ عن الميّت» إنما هو لَلْمَهْلَةَ 0 


إِنَّ هَذَا) أي : الثوب الذي كان عليه (حَلَقّ) بفتح الخاء المعجمة واللام أ أي : بالٍ 
عَشق غير حدنك» وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد اي ار 
لاء وظاهره أنّ أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يرى عدم المغالاة في الأكفان ويق 
سياق الحديث أعني قوله. 

(كالَ: إِنَّ الح أَحَقُ بِالْجَدِيدٍ مِنَ المَيِّتِء إِنّمَا هُوَ) أي: الكفن (لِلْمْهْلَة) 
أي : القيح والصديد. قَالَ القاضي عياض : روي بضم الميم وفتحها وكسرهاء 
وجزم الخليل بالكسر. 

وقال ابن حبيب: المهلة بالكسر الصديد وفتحها التمهّل ويضمُها عكر الزّيت 
الأسود المظلم ومنه قوله تعالى : تكن ألسَمَآه كلَهْلِ» [المعارج : 8]» وقال ابن 
دريد في هذا الحديث أنّها صديد الميت وزعموا أن المهل ضرب من القطران. 

وقال ابن الأثير المهلة بضم الميم وكسرها هي القيح والصديد الذي يذوب 
ا 1 ال ل د ا ني 
المشهور وهو التمهّل أي : أن الجديد لمن يريد البقاء والأوّل أظهر واللّه أعلم. 

وزوى أئ 5315 من حفيك ع وي الل عله لؤاب الو اء فى الكفن فإنه يسلب 
سريها» أى : لاآاتجاوزوا القدد ولا تبالخوافية فإنه يلي المنث الكو يوري 
أي ل فزن قل يجار ص وعدت 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ أخرجه مسلم عنه قَالَ: قَالَ النَبِيَ ؛ يك : «إذا كمّن أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه) . 

ورواه التَّرْهِذِيَ أَيْضًا ولفظه : إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه . 

وفي رواية الحارث بن أسامة وأحمد بن منيع : إذا ولي أخوكم أخاه فليبحسن 
كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهمء وفي رواية أبي نصر عن 
جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم 
يتباهون ويتزاورون». 

فالجواب: أنه لا تعارض بينهما إذ المراد بتحسين الكفن ليس المغالاة في 
الثمن والرقّة وإنما المراد به كونه جديدًا أبيض حكاه ابن المبارك عن سلام بن أبي 
معيط » وروى ابن أبي شيبة عن مُحَمِّد بن سيرين أنه كان يعجبه الكفن الصفيق . 
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َلَمْ يُتَوَفَ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَبْلَةِ الثُلاناءء وَدُفِْنَ قَبْلَ أَنْ يُضب-0". 

وريه قاد سور و ينعو تان كاعر ا بوطي ون ان جد لجز الى 
غلاظ الثياب. 

وروي أَيْضًا عن الحسن ومحمد أنه كان يعجبهما أن يكون الكفن كتّانًا: 
وروي أَيْضًا عن ابن الحنفيّة قَالَ ليس للميت من الكفن شيء إنما هو تكرمة 
الحيّ» وقيل في الجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على 
الثمن» وقيل التحسين حقّ الميت فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُء ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه يعني لمعنى فيه من التبرك به 
لكونه جاهد فيه أو تعبّد فيه» ويؤيّده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن مُحَمَّد 
ابن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كقّنوني في 
وبي اللذين كنت أصلّي فيهماء ويحتمل وجهًا آخر وهو أنْ الثوب الذي اختاره 
ار اح امو واي ا 0 
يُتَوَفتٌ حَنَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثّلانَاءِ) بالهمزة ممدودًا وفتح فائه (وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ 
يُضْبِحَ)» وفي الحديث: استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن» 
وجواز التكفين في الثياب المغسولة. 

وفيه : إيثار الحي بالجديد. 

وفيه : جواز دفن الميت بالليل» واستحباب طلب الموافقة فيما وقع للأكابر 
تبرّكا بذلك . 

وفيه : أخذ المرء بالعلم عمّن دونه . 

ف : فضل أبي بكر وصحّة فراسته وثباته عند وفاته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

وفيه : أن وضّية الميّت معتبرة في كفنه وغير ذلك من امرأة إذا وافق صوابًاء 
فإن أوصى بسرف فعن مالك يكفن بالقصد فإن لم يوص لم ينقص عن ثلاثة أثواب 
من جنس لباسه في حياته لأنْ الزيادة عليها والنقص منها خروج عن العادة. 

وقال أبو عمر فيه : أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواءء وتعقّب 
باحتمال أن يكون أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اختاره لمعنى من المعاني التي ذكرت 


010 أطرافه 4 ١‏ . 1271. 1272. 1273 تحفة 17289. 
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5 باب مَوْت المَحْأَة البَعْنَةَ 
8 - حََدَثنَا 00 أ مرت حَدَنَنَا مُحَمَّدَ بْنُ جَعْمَر قَالَ أخيرق عِشَام : 
عَنْ أبيو» عَنْ عَايْشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن رَجْلُا قَالَ لِلنى له : إِنَّ أمّي افْتْلِبَتْ نَفْسُهَاء 


وَأَظْنّْهًا لو تَكَلمَتْ تَصَدَّقَتْء فَهَلْ لَهَا أَخْرٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: كس 


آنِمَاء وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة. 
5 باب مَؤْت المَجْأَة البَعْنَةِ 

(باب مَوْت القَجْأَةِ) بفتح الفاء وسكون الجيم وبالهمزة من غير مدّ»ء وروي 
الفجَاءة بضم الفاء وبعد الجيم مدّ ثم همز وهي الموت من غير سيب مرض» 
وقوله : (البَغَْةِ) بالجر بدل من الفجأة» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي : هي البغتة» وفي رواية الكشميهني بغتة بالتدكير تقول: لَقِيتهُ بغتةٌ أي : فجأةً 
والمباغتة المفاجأة» وقال ابن الأثير: يقال: بَعْنّهُ يبِعَتّهُ بَعْنَا أي: فاجأه. وقال 
الجوهري : البغثٌ أن يفجأك الشيء. 

(حَدَئَنَا سد بْنُ أبِي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن مُحَمِّد بن الحكم بن أبي مريم قَالَ : 
(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ) هو ابن أبي كثير المدني» دقَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(هِشَامُ عن أبِيو) عروة بن الزبير وفي رواية عن عروة بدل عَنْ أبِيوء (عَنْ عَاْضَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا : أن رَجلًا) هو سعد بن عبادة رَضِيَ الله عَنْهُ قاله أبو عمر. 

(قَالَ لِلَبِيَ يله : إن أمّي) عمرة رَضِيَ الله عَنَْا(افلِيَتْ) بضم المثناة الفوقية 
وكسر اللام على البناء للمفعول أي : ماتت فلتة أي : بغتة وقوله : (نَفسَّهَا) نصب 
على التمييز أو مفعول ثان على تضمين افتلتت بمعنى سلبت» ويروى برفع النفس 
على أنه نائب عن الفاعل. 

(وَأَظْئُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدََّتْ) أي: أوصت بالتصدّقء (فَهَلْ لَهَا أَجْرٌإِنْ 
تَصَدَفْتٌ عَنْهَا؟) بكسر همزة أن على أنّها شرطية؛ قَالَ الزركشي وهي الرواية 
الصحيحة» وقال البدر الدماميني إن ثبتت رواية الفتح أمكن تخريجها على مذهب 
الكرفين في ميك معو ء أن المفتوحة شرطية كإن المكسورة ورجّحه ابن هشام. 

(كَالَ) يده : («2 نَعَم)) لها أجر إن تصدّقت عنهاء وسيأتي في هذا الصحيح من 


(1) طرفه 2760 تحفة 17193. 
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معو سمس مقي 


حديث ابن عبّاس رَضِيَ الله عنْهُمَا أن سعد بن عبادة رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ استفتى 
رسول الله يك في نذر كان على أمّه توقيت قبل أن تة تقضيه فمّال اقضه عنهاء» 


وفي رواية النّسَائِيَ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنّ سعد بن عبادة قَالَ 
قلت يا رَسُوَلَ اللَّهِ إن أمّي ماتت فأيّ الصدقة أفضل؟ قَالَ الماء. 

وفي حديث مسلم عن أبي هريرة رَضِِيَ الله عَنّْهُ أن رجلًا قَالَ ارول الليان 
أبي مات وترك مالا ولم يوص» فهل يكفر ذلك عنه أن أتصدّق قَالَ نعم فالقضية 
متعدّدة» ويستفاد من الحديث أن الصدقة عن الميّت تجوز وأنه ينتفع بهاء وروى 
أحمد عَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة 
بدنة» وأنَّ هشام بن العاص نحر عنه خمسين وأنّ عمرًا سأل النَبِىَ يل عن ذلك 
فقال: «أمَا أبوك فلو أقرْ بالتوحيد فصمت وتصدّقت عنه نفعه ذلك»» وعند ابن 
ماكولا من حديث إِبْرَاهِيم بن حبّان عَنْ أَبِيهِ عن جدّه عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 
قَالَ: سألت رسول الله ككةِ فقلت : نا لندعو لموتانا ونتصدّق عنهم ونحجٌ فهل 
: يصل ذلك إليهم فقال : ١إنه‏ لبصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية؛؛ 
قَالَ ابن رشيد مقصد الْبُخَارِيَ واللّه أعلم يعني عن عقد هذه الترجمة الإشارة إلى 
أنْ موت الفجأة ة غير مكروه لأنه يك لم يظهر منه كراهية لما أخبره الرجل بأنْ أمّه 
افتلتت نفسهاء وقد ورد في حديث عَنْ عَائْسَةَ وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصئّفه موت الفجاءة راحة للمؤمن وأسف على الفاجرء فإن قيل 
روى أو ةازة من ديت عبد يز يلد اللعلنى رجل من امات الذي 013336 : 
موت الفجاءة أخذة آسفء والأسف على وزن فاعل أو بة بفتحتين » والمعنى على 
الأوّل أخذة غضبان وعلى الثاني أخذة غضب. ومعناه أنه فعل ما أوجب الغضب 

عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا حضور لذلك» وروى أحمد 


موع نس 


من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن الت يلل مرّ بجدار مائل فأسرع وقال أكره 
موت الفوات» فالجواب أنه يجمع بينهما بأنْ الأول محمول على من استعدٌ 
رخاو التي سيرك على ع 1 وكا ايت ا حل عله برطي من 0 


أخرجه مسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. 
وفي الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى ١‏ لميت رقم (1004). 
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6 باب مَا حَباءَ فِي قَبْر النَّبِيّ كله 
وأبي بَكرء وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
فرَه4 [عبس : 21]: 


وقال ابن بطال: وكان ذلك واللّه أعلم لما في موت الفجاءة من خوف 
حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحةء 
وقدزوى ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من عذيث آنسن رَضِيَ الله عَنْهُ نسو 
حديث عبيد بن خخالد وزاد فيه المحروم من حرم وصيته» وقال ابن المنير لعل 
الْبْخَارِيَ أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البرّ ما 
أمكنه مما يقبل النيابة كما وقع في حديث الباب» وقد نقل عن أحمد وبعض 
الشافعية كراهية موت الفجاءة» ونقل النووي عن بعض القدماء أنْ جماعة من 
الأنبياء والصّالحين ماتوا كذلك قَالَ وهو محبوب للمراقبين واللّه أعلم. 

96 - باب ما حباء فِي هَبْرٍِ النَّبِيْ يله 
وَأَبِي بَكرء وَعْمَرَ مَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنّهُمَا 

(باب ما جَاءَ في) صفة (فَبْرِ النِيّ كل وَ) صفة قبر (أَبِي بَكْرِ) الصديق (و) صفة 
قبر (عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِْيَ الله عَذْهُمَا) من كون قبورهما في بيت عائشة رَضِيَ 
الله عَنْهَا وكونه مسنّمًا أو غير مسنّم وكونه باررًا أو غير بارز ومن كون أبي بكر 
وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا معه كله وفيه فضيلة عظيمة لهما فيما لا يشاركهما فيه أحد 
وذلك أنهما كان وزيريه في حال حياته فصارا ضجيعيه بعد مماته» وهذه فضيلة 
عظيمة خصّهما اللّه تعالى بها وكرامة حباهما بها لم تحصل لأحد غيرهماء ألا 
ترى وصية عائشة رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا إلى ابن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا أن لا يدفنها 
معهم» وهذا من تواضعها وإقرارها بالحق لأهله وإشارة به على نفسهاء وإنما 
استأذنها عمر رَضِيَ الله عَنُْ في ذلك ورغب إليها فيه كما سبأتي لأنّ الموضع كان 
بيتها ولها فيه حق ولها أن تؤثر به نفسهاء فآثرت به عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وقد كانت 
عائشة رََضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رأت رؤيا دلّتها على ما فعلت حين رأت ثلاثة أقمار سقطت 
في حجرها فقصّتها على والدها لمّا توفي رسول الله تك ودفن في بيتها فقال لها 
أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا هذا أوّل أقمارك وهو خيرها. 


مره ») أي : في قوله تعالى: «اث أَانه تقر 6 » أي : بعد أن خلقه 
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أَمْبَرْتُ الرَّجُلَ أَفبرُهُ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرَاء وَقَبَرْئهُ : دَقَنْنْهُ مكتان4 [المرسلات: 25]: 
كر ما 1 وَيُدقون فنها أعوَانا: 
09 - حَدَنْنَا إِسْمَاعِيلء حَدَنَنِي سلديان؛ عَنْ هِشَامٍء ان 


حَرْبٍء حَدَثنَا 0 أبي رَكَرِيّاء عَنْ حِشَامء عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايِشَّة 


سويا أماته أي قبض روحه فأقبره أي : جعله ذا قبر يدفن فيه» وقيل جعل له من 
يقبره ويواريه ولا يلقى حتى تأكله السباع والطيور ليكون مكرما حيًّا ومينّاء ولم 
يقل قبَّرّه لأن فاعل ذلك هو اللّه تعالى أي : صبّره مقبورًا فليس كفعل الآدمى» 
والعرت تقرك طروت فلانا عي الله أطردة أي" عطله مترية ا هذا جوئ عل 
عالانة عن تدر عضن الغا العران بوقاسة الفاظ الشديت: 

وفي رواية أبي ذر قوله اللّه عز وجل : ره فقول اللّه مبتدأ وخبره 
قوله : (أَقبَرتُ الغلاي : هو من قولهم أقبرت الرجل من باب الإفعال وزاد 
أبو ذر (أَكيرُهُ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ َبْرَاء وَقَبَرْتَهُ) من الثلاثي المجرّد : (ََنْتّهُ) أشار بهذا 
إلى الفرق بين أقبرت وقبرت في المعنى كما مر وقوله تعالى: «أأَلَ يَمَلٍ الْأَرْضَ 
كِنَانَ» [المرسلات: 25]) من كَمَتّ الشيء أكَفِنُه إذا جمعته وضممته؛ قَالَ 
الزجاج: اي الم نعل الأرضن حافنة أي: جامعة وضامّة أحياءً وأموانًا 
ونصب أحياءً وأموانًا بوقرع الكفات عليه وقوله (كونون فيه نات 
وَيُدْكَنُونَ فِيهَا أَمْوَانَا) تفسيرًا لقوله : (كِنانًا4): وفي تفسير الطبري: كفاثًا 
وعاء» وعن ابن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كذاء وعن مجاهد آل جَمَلٍ لاض 
كِتَانا 9©) » قَالَ: تكفت أذاهم وما يخرج منهم. 

احَدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ) هو ابن ن أبي أويس عبد اللّه ابن أخت الإمام مالك قَالَ: 
(حَدَّنَيِي) بالإفراد (سُلَيْمَانَ) هو ابن بلال» (عَنْ هِشَام) هو ابن عروة. 

ح (وَحَدَّنَنِي) تصريل من إسكاه إلى سناد اجر (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) ضدّ 
الصلح أبو عبد اللّه النشائي بفتح النون وبالشين المعجمة ماك به ين 
وخمسين ومائتين قَالَ: 0 أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنّ أبي رَكرِيّاء) الغساني 
مات سنة ثمان ومانيد ومائة. 


(عَنْ هِشَامء عَنْ) أبيه (هُرْوَة) ابن الزبير» (عَنْ عَائْضَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (قَالَتْ : 
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كان رَسُولُ الله يله لَيتَعَذّرُ فِي مَرَضِهِ: «أَيْنَ أن اليَوْمَ» أَيْنَ أَنَا غَذَاء اسْوَبْطَاء لِيَوْم 
نسة ٠‏ ةء قَلَمّا كَانَ يَرْمِيء قَبْضَهُ اللَهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي 0-8 ذ31111313110[[101011010102 


0 


إِنْ كَانَ رَسُولُ الله كلِ) كلمة إن هذه مخقّفة من الثقيلة فتدخل على الجملتين فإن 
دخلت على الاسمية جاز إعمالها خلاًا للكوفيين وحكى سيبويه إِنْ عمرًا المنطلق» 
وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالها وههنا دخلت على الفعليّة والأكثر كون 
الفعل ماضيًا. 

(ليتعَذَرُ في مَرَضِه) بالعين المهملة والذال المعجمة أي : يطلب العذر فيما 
يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة ارق للك نها» رسكن أذ مكو مدن 
يتعسّر أي : يتعسّر عليه ما كان عليه من الصبرء وعند ابن التين وفي رواية أبي 
الحسن ليتقدّر والدال المهملة قَالَ الداوودي معناه يسأل عن قدر ما بقى إلى 
تومه لنهون عا عفن مانبتكة لان المزرمن يمجتاعيه كفن اعلدنا ل :عد 
غيره من الأنس والسّكون. 

(أبَْ آنا اليَوْم) أ ي : أين أكون في هذا اليوم ولمن النوبة اليوم. 

(آَبْنَ نا غَدَا) أي : أين أكون غدًا ولمن النوبة غدًا أي: أي امرأة أكون 
عندها غدًا (اسْيَبْطاءًلِيَوْمِ عَائِسَة) يستطيل اليوم اشتياقًا إليها وإلى يومها رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَاء قالت عائشة ئشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (مُلَمّا كَانَ يَوْمِي) أي : في النوبة أي : لو 
روعي الحساب لكانت الوفاة واقعة في نوبتي المعهودة قبل الإذن وإلا فكلّهنّ 
أذنْ له كيِ أن يمرض في بيت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعنهن. 

(قَبَضَهُ اللَّهُ) عز وجل (بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي) السحر بفتح السين وسكون 
الحاء المهملتين ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن وبفتحتين كذلك 
وبضم السين كذلكء. والسخّر أُيْضًا الرئة والجمع أسحار كبردة وأبراد» والنحر 
بالنون الصدر تريد بين جنبي وصدريء وقال ابن قتيبة في كتاب الغريب بلغني 
عن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير أنه قَالَ إنما هو شجري ونحري بالشين 
المعجمة والجيم فسئل عن ذلك فشبّك بين أصابعه وقدمها من صدره وكأنه يضم 
شَيْنَاء إليه أراد أنه قبض وقد ضمّته بيديها إلى نحرها وصدرها والشجر التشبيك» 
وفي المخصّص الشجر طرفا اللّحيين من أسفل وقيل هو مؤخّر الفم والجمع 


أشجار وشجور. 
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وَدَفِْنَ في بتي . 

0 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَه عَنْ هلالٍ» عَنْ عُرْوَةَ 
عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ل في مَرَضِدِ الَّذِي لَمْ يَقّمْ مِنْهُ : 
١لَعَنَ‏ اللّهُ اليَهُود وَالتّصَارَى انَّحَدُوا قُبُورَ أنْيَائْهِمْ مَسَاجِدَه ٠‏ لؤلا ذَلِكَ أَبْرِرَ كَبْرهُ غَيْرَ 


05 


أنه حشيّ أو خَيِنَ أنَّ يُنَخَدَ مَسْجِدًا وَعَنْ جلالٍ» قَالَ: « كناني 8 2313111151 


(وَدْفِنَ في بَيْتِي) وإنما نسيت البيت إليها مع أن البيوت كانت لرسول الله َك 
لقرارها فيها وفيه فضيلة لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء ومطابقة الحديث للترجمة 
ظاهرة. 1 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّنَنَا آَبُو كَوَانَةَ) بفتح العين 
الوضاخ الشكريئ عن غاول) عو ابن حدية الحيني ويقال اين أبي حميد ويقال 
ابن عبد اللّه وزيد في رواية : هُوَ الوَرّانُء (عَنْ مُرْوَة» ابن الزبير» (عَنْ عَائْشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا » قَالَتْ : قَالَ وَسُولُ اللّه يل في مَرَضه الَذِي َم يَهُ يَقُمْ مِنْهُ) وفي 
رواية: لم يقم فيه الم :الله البهوة والتضارى,الكدوا فود َنْيَائِهِمْ مَسَاجِده) 
وفي بعض الطرق الاقتصار على قوله لعن اليهود وحينئذ فقوله: «قبور أنبيائهم 
مساجد» واضح فإنَ النصارى لا يقولون بنبوّة عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ بل يدعون البنوّة 
أو الإلهية أو غير ذلك على اختلاف مللهم الباطلة بل ولا يزعمون موته حتى 
يكون له قبر» وأما على هذه الرواية فإمًّا أن يكون الضمير يعود إلى اليهود فقط 
بدليل الرواية الأخرى وإمّا أن يكون المراد من أمروا بالإيمان بهم من الأنبياء 
تاكن كرطو ا امي العم ةلدات ,تارك عائته ركير اللا 2ه 
(لَوْلا دِكَ أَبْرِرَ كَبْره) , بضم الهمزة على البناء للمفعول؛ وقوله : (حَشِيَ) على 
البناء للفاعل أي : خشي رسول الله أو ِي) على البناء للمفعول والنخاشي 
الصحابة أو عائشة ئشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُحْ والشك من الراوي (أَنَ به يتخذ) على البناء 
للمفعول أي: قبره (مَسْجِدًا وَعَنْ هلالٍ) يعنى بالإسناد المذكورء (قَالَ: كَنَانِي) 
بفتح الكاف وتشديد النون أي : جعلني ذا كنية أو نسبني إليهاء واخلتف في كنيته 
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وه لم مع مه ركه عبر كمه 2600 
عروة بن الرَبَبْرٍ وَلم يولد لي" 

َدَنَنَا مُحمّد بن ات أَخْيَرَنا عند الله َحْبَرَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ عَيّاشِء عَنْ سُفْيَانَ 
التَّمّار أنه دنه + آنه ع قَبْرَ الب جك مُسَنَّمّا)27. 


فقيل أبو أميّة وقيل أبو الجهم وقيل أبو عمر وهو المشهور (عُرْوَةٌ بْنُّ الرييْرِ) فاعل 
كناني () الحال أنه (لَمْ يُولَد ِي) أي ولد لأنّ الغالب أنّ الإنسان لا يكنى إلا 
باسم أوّل أولاده ولعل غرض الْبَّخَارِيَ بذلك هو التنبيه على لقاء هلال عروة» 
وفي الحديث جواز التكنية سواء جاء للمكنى ولدًا أو لاء وقد كنى الشارع عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بابن أختها عبد اللّه , بق الزيير رَضِنَ الله عَنْهُم: 

(حَدََّنَا) وفي رواية : حدثني بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) المروزي المجاور 
بمكة قَالَ : (أَخْيَرَنًا عَبْدُ اللَّو) هو ابن المبارك المروزي قال" : (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ 
عَيِّاش) بالمثناة التحتية وبالشين المعجمة الكوفيّ المقرئ المحدّث مات سنة 
اذك وتسخو وانة 

)2 عَنْ سْفْيَانَ) هو ابن دينار الكوفي (التَّمّارِ) بفتح المثناة الفوقية وتشديد الميم 
وهو من كبار أتباع التابعين وقد لحق عصر الصحابة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ ولم تعرف له 
رواية عن صحابيء وفي تاريخ التخاري سفيات بن زياد ويقال ابن ديثار العمان 
العصفري» وزعم الباجي أنْ بعضهم فرق بين ابن زياد وبين ن ابن دينار» وزعم أنه 
هو المذكور عند الْبَّخَارِيَ في الصحيح وكل منهما كوفي عصفريء ولم يرو 
الْبَحَارِيٌ من ابن دينار التمار إلا هذا وقد وثقه ابن معين وغيره. 

(أَنَهُ حَدَّنَهُ) أي : أن سُّفْيّان التمار حدّث أبا بكر بن عيآش: (أنَّهُ رَأى قَبْرَ 
لني يك مُسَْمَا) بضم الميم وتشديد النون المفتوحة أي : "عونا طلا ينام البقيرة 
وروى ابن أبي شيبة وزاد وقبري أبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مسئّمين» ورواه 
أبو نعيم في المستخرج وقبر أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُعنْهُمَا كذلك. 

وقال إِبْرَاهِيم يم النّحَعِيَ : أَخْبَرَنِي من رأى قبور رسول الله كَكِةِ وصاحبيه 


مسئّمة ناشرة من الأرض عليها مرمر أبيض . 
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وقال الشَّعْبِيَ : رأيت قبور شهداء أحد مستّمة وكذا فعل بقبر ابن عمر وابن 
عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ . 

وقان اليك حدتي يريددبن أبى بحس اله تحب أن سكم العنوورولا ترفع 
ولا يكون عليها تراب كثيرء وهو قول أبى حنيفة وأتباعه والثوري ومالك وأحمد 
والمزني وجماعة من الشافعية لهذا الحديث ولأنها أمنع من الجلوس عليها . 

وقال أشهب وابن حبيب : أحبّ إليّ أن يسنّم القبر وإن رفع فلا بأس» وقال 
طاوس كان يعجبهم أن يرفع القبر شَيْنَا حتى يعلم أنه قبر. 

وادّعى القاضي حسين : اتفاق أصحاب الشَّافِعِيَ على التسنيم» وردٌ عليه 
بأنْ جماعة من قدماء الشافعية استحبّوا التسطيح» وبه جزم الماوردي وآخرون» 
وفي التوضيح . 

وقال الشَّافِعِيَ : تسطّح القبور ولا تبنى ولا ترفع تكون على وجه الأرض 
نحو من شبر قَالَ وبلغنا أنْ النْبِيَ كَلِ سح قبر ابنه إِيْرَاهِيم ووضع عليه الحصباء 
ورشَ عليه الماءء وأنْ مقبرة الأنصار والمهاجرين مسطحةء وروي عن مالك 
مثله» واستع الشازون أنظا بما روي آثر اد عن القابتم بن كحكد قال ولت 
على عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقلت يا أمّاه اكشفي لي قبر رسول الله بِةِ فكشفت لي 
عن ثلائة فور لا ماعدرفة ولا الأ طعة مطح ببطداء العرعية الجميراف) قرافت 
رول الله كلل مَعِركا وايو بكر رفي اللدغنه وأسويين ككف النخ قله وهر 
رضي اللّه عنه رأسه عند رجلي النَّبِىَ يل وقوله لا مشرفة ولا لآطئة أي : لا 
مرتفعة كثيرًا ولا لاعينة بالارض بعال اعلى بسر العلا أونايحها أي : لصق . 

وقال صاحب الهداية: وي يكم الفبرين التسم وهو رفع من الأرض مقداز 
ف ل ا بين اد ع مع انان 
موسى بن طلحة أَيْضًا واختاره أبو علي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة والجويني 
والغزالي والروياني والسرخسي مع من تقدم ذكرهم آَنِقّاء والجواب عمًّا رواء 
الشَّافِعِيَ أنه ضعيف ومرسل» وأمًا ما رواه أَبُو دَاوُدَ فرواية الْبُخَارِيَ تعارضها 
على أنْ المراد من المشرفة هي المبنية التي يطلب بها المباهاة وكذلك باقي رواية 


عن جر .6 


التَرْمِذِيَ عن أ بي الهياج الأسدي أنه قَالَ لي على رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ألا أبعثك على ما 
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بعثني عليه رسول الله كَل أن لا تدع قبرًا مشرقًا إلا سوّيته ولا تمثالًا إلا طمستهء 
وقال التَرْمِذِيْ حديث على حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون 
أن يرفع القبر فوق الأرض وقال الشَافِعِيَ اكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه 
قبر للا يوطأ ولا يجلس عليه انتهى قول التَرْمِذِ ذِيّ» فإن قيل قَالَ البيهقي والبغوي 
ورواية القاسم بن مُحَمَّد أصح وأولى أن تكون محفوظة, فالجواب ما قاله العيني 
أن هذه كبوة منهما وإلا فمن ير ججح ردان أبي داود على رواية الْمُخَارِيَ في 
صحيحه» وقد قَالَ صاحب المغني رواية البّخَارِيَ أصمٌ وأولى» على أنك قد 
عرفت ما المراد من المشرفة المذكورة في رواية أبي داود واللّه أعلم. 

وقال شمس الأئمة السرخسي : التربيع من شعار الرافضة . 

وقالء ابن قدابة #التستطيع يمار اهل البدع كان مكزرها :,وقال المزني في 
كتاب الجنائز إذا ثبت أحد الخبرين المسطّح أو المسنّم فأشبه الأمرين بالميت ما 
اأيحه ا ليما لحل عليه والمسظع _حي نا بعت العلوين لمن لووك 
كذلك» وقد نهي عن الجلوس على القبر وفي التسنيم منع الجلوس عليه فهو آمَن 
مِن أن يُجلس عليه وأشبه بأمر الآخرة ولكن لا يزاد فيه أكثر من ترابه ويعلم 
ليعرف فيدعى له. 

فائدة: 

ذكر الحافظ أبوعبد اللّه مُحَمَّد بن محمود ابن النجار في كتابه الدرّة الثمينة 
في أخبار المدينة أنّ قبر النَِّيَ يك وقبر صاحبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في صفّة بيت 
عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَ» وفي البيت موضع قبر في السّهوة ة المشرفة» قَالَ سعيد 
ابن المسيّب فيه يدفن عيسى ابن مريم عليهما السلام» وعن عبد الله بن سلام 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ يدفن عيسى عَلَيّْهِ السّلَامُ مع النَبِيَ يلةِ فيكون قبره رابعّاء وعن 
ها دون لاس ذال رايت قي الي لله ليا دنه صم بن عباس لافيت 
تحواريعة ضايع ورآيت قر ابن يكر رضي الله عه وراء قير التي 35:وقيو مر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أسفل منهء وعن عمرة عَنْ عَائِشَةَ ِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت رأس 
النّبِيِ بك مما يلي المغرب ورأس أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ عند رجليه يكِةِ وعمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خلف ظهر النَِيَ يله وعن نافع بن أبي نعيم قبر التَِىَ يك أمامهما 
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يب 2 هر 2 سه 4 . مم2 عه * َه ماعو سوه 
حدثنا فروة» حدثنا عَلِئٌ. عَنْ هِشَام بن عَرْوَةَ عن أبيد» لما سَمَط عَلَيْهِم 
الحَايط فى رَمَانِ الوَلِيدٍ بن عَبّْدٍ المَلِكِ» حاكن لمش ا ل اا ا ا 1 


إلى القبلة مقدّما حذاء منكب أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه وذكرت في صفة قبورهم 
أقوال غير ما ذكر واللّه أعلمء وقد استدلٌ جماعة على فضيلة الشيخين رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا بقرب طينهما رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما من طينه يك . 

وفي الحلية لأبي نعيم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال : قَالَ رَسُّوَلُ اللّه وك : 
«ما من مولود إلا وقد ذرٌ عليه من تراب حفرته» وقال هذا حديث غريب. 

وفي نوادر الأصول للحكيم أبي عبد اللّه التّرْيِذِيَ عن عبد اللّه بن 
مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنَ الملك الموكّل بالرحم يأخذ النطفة فيعجنها بالتراب 
الذي يدفن في بقعته فذلك قوله تعالى : «إيبا حَلَفنْكُمْ وفيا نْهِيدَةُم 4 [طه : 55]. 

وعند التَّرْمِذِيَ أبي عبد الله قَالَ مُحَمّد بن سيرين لو حلفت حلفت صادقًا 
بارا أنّ الله تعالى ما خلق نبيّه يل ولا أبا بكر ولا عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما إِلّا من 
طينة واحدة ثم رذهم إلى تلك الطينة . 

وفي الصحيح من حديث جندب بن سُّفْيَّان يرفعه إذا أراد اللّه قبض عبد 
بأرض جعله له حاجة فيها. 

(حَدَثَنَا) بالجمع. وفي رواية حدّثني بالإفراد (قَرْوَةُ) بفتح الفاء وسكون الراء 
هوابن أبي المغراء بة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمدٌ ويقصرء 
أبو القاسم الكوفي مات سنة خمس وعشرين ومائتين ع قَالَ : (حَدَّتَنَا عَلِيٌ) وفي 
ورانةا على بوه روعت الميه رم كرون السيذا الجهملة وكتس الر اوقد ور لي في 
باب مياشرة الحائض. 

(عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه بيه) عروة بن الزبير قَالَ: (لَمّا سَقَط عَلَيْهِمُ) 
ويروى: لما سقط عنهم (الحَايِظ) أي : حائط حجرة رسول اللّه يكل (فِي رَّمَانِ 
الوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ المَلِكِ) ابن مروان الأموي ولي الأمر بعد والده عبد الملك بن 
مروان الأموي سنة ستّ وثمانين وكان أكبر ولد عبد الملك وكانت خلافته تسع 
سنين وثمانية أشهر» وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى الآخرة من سنة 
ست وتسعين بدمشق» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز» وحمل على أعناق 
الرجال ودفن بمقابر باب الصغيرء وقيل بياب الفراديس ثم بعد وفاته بويع 
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أخدنا فِي بِنَائِهِ قَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَمَرِعُوا وطنوانانها قَدَمُ النَّبِىّ كل قَمَا وَجَدُوا 


أَحَدَا يَعْلَمُ ذّنِكَ حَنَّى قَالَ لَهُمْ عُرُوَةٌ: «لا وَاللّهِ مَا هِي قَدَمُ النبِنُ يلل ما هِيَ إلا 
قَدَمُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنة210. 
بالخلافة لأخيه سليمان ابن عبد الملك وكان سليمان بالرملة» والسبب في ذلك 
ما رواه أبو بكر الآجُري من طريق شُعَيْبِ بن إسحاق عن هشام بن عروة قَالَ 
َخْبَرَنِي أبي قَالَ: كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع 
حتى لا يصلي إليه أحد فلمًا هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز 
فأتاه عروة فقال هذا ساق عمر وركبته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فسرّي عن عمر عبد العزيز» 
وروى الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوة قَالَ كتب الوليد بن 
عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج النّبِىَ يكِةِ أن 
اهدمها ووسّع بها المسجد فقعد عمر في ناحية» ثم أمر بهدمها فما رأيت باكيًا 
أكثر من يومئذ ثم بناه كما أرادء فلمًا أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأوّل 
ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار ففزع عمر بن عبد العزيز 
وأراد أن يقوم فيسوّيها تتفسف فقلت له أصلحك الله إنك إِنْ قمت قام الناس 
معك. » فلو أمرت رجلا أن يصلحها ورجوتٌ أنه يأمرني بذلك فقال يا مزاحم 
يعني مولاه قم فأصلحهاء قَالَ رجال فكان قبر أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند وسط 
النِيَ ل وعمر رَضِي الله عَنْهُ خلف أبي بكر رأسه عند وسطه. وهذا ظاهر 
يخالف حديث القاسم فإن أمكن الجمع وإلّا فحديث القاسم أ صحء وأمّا ما 
أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عَنْ عَاتِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
عن يمينه بيه وسرريي اللا عله من بتارم قدا مشت 

(أحَذُوا فِي بِنَائِهِ مَبَدَتْ) أي : ظهرت (لَهُمْ قَدَمٌ) أي : بساق وركية كما مرٌ 
في رواية أبي بكر الآجري. 

(كمَرِعُوا وَطنُوا أنه قَدَمُ النَِيّ كك كَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ دّلِكَ حَتّى قَالَ 
لَهُمْ عْرُوَةٌ: «لا وَاللَو مَا هِيَ قَدَمٌ النَبِيَ كل مَا هِيّ إلا كَدَمُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُه) فسرّي عن عمر بن عبد العزيز كما تقدم في رواية الآجري. 


(1) تحفة 19023. 
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1 - وَعَنْ حِشَامٍ عَنْ أيه و» عَنْ عَايِضَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهًا : أَنّهَا أَوْصَتْ 
المع ْنَ الزُيْرِ وَضِيَ الله عَنّْهُمَا «لا تفي مَعَهُمْ وَاذفِنَ مَعَ صَوَاحِبِي بالْبَقِيع لا 
عه به أَبَد1)(. 


(وَعَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيهو) عروة ب بن الزبير هو بالإسناد المذكور وقد أخرجه 
المؤلف من وجه آخر في الاعتصام مُسْئَدّا عن هشام» وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق عبدة عن هشام ؛ وزاد فيه وكان في بيتها موضع قبر. 

ل ا 0 
مَعَ حواجي) الاك لوست ني ال لضي و ات ذلك مع أ 
سيأتي في آخر الحديث: راخدا و ارم سيت ا ل 
العمري ثنا شعَيْبِ بن طلحة من ولد أبي بكر عَنْ أبيهِ عن جدّه عَنْ عَائِنَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قالت» قلت للنبي ككل إِنّي لا أراني إِلَا سَأَكُونَ بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى 
جانبك قَالَ وأنى لك ذلك الموضع ما فيه إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وفيه عيسى 
ول ا 0 اك وود ديك او 
منها أن يدفن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ معها أردت لنفسي» فالجواب : أنه قيل : !| 
ل لاو الا كر 
هناك» أو ظنت أولا أنها كانت لا تَسَعٌ إلا قبرًا واحدّاء فلما دفن ظهر لها أن هناك 
وسعًا لقبر آخر» وإذا صح ما رواه ابن الآبار فهو جواب قاطعء واللّه أعلم. 

(لا أَرَكّى) بضم الهمزة وفتح الزاي والكاف على البناء للمفعول أي : لا يثنى 
علي (بهِ) أي : يسبب الدفن معهم (أبَ بَدَا) حتى يكون لي بلك مزية فضل بنع 
احتمال أن لا أكون في نفس الأمر كذلك وهذا من كمال تواضعها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
وعن أبيها. 


فائدة: 
فى الإكليل عن وردان وهو الذي بنى بيت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لما سقط 


(1) طرفه 7327 تحفة 19023. 17110. 


3 كِبَابُ الحنائز َظ5 


شقه الشرقي أيام عمر بن عبد العزيز أنْ القدمين لما بدتا قَالَ سالم بن عبد الله 
أيهما الأمير هاتان قدما جدّي وجدك عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء وقال أبو الفرج 
الأموي في تاريخه ورد أن هذا هو أبو امرأة أشعب الطماع. 

وفي الطبقات قَالَ مالك قسم بيت عائشة رَضِيَ الله عَنّْهَا ثنتين» قسم كان فيه 
اق 

وقسم كانت تكون فيه عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وبينهما حائط فكانت عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ربما دخلت جنب القبر فضلاء ٠‏ فلمًا دفن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم 
تدخله إِلّا وهي جامعة عليها ثيابها . 

وقال عمر بن دينار وعبيد اللّه بن أبي زيد لم يكن على عهد النّبِيَ َل على 
بيت النَّبِىَ يِه حائط فكان أوّل من بنى عليه جدارًا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ 


را مم 


عَنْهُّ قَالَ عبيد اللّه كان جداره قصيرًا ثم بناه عبد اللّه بن الزبير وزاد فيه. 

وفي الدرّة الشمينة لابن النجار سقط جدار الحجرة ممّا يلي موضع الجنائز 
في زمان عمر ابن عبد العزيز رضي اللّه عنه فظهرت القبور فما رئي باكيا أكثر من 
يومكذ. فأمر عمر بقباطي يستر بها الموضع وأمر ابن وردان أن يكشف عن 
الأساس فلمًا بدت القدمان قام عمر فزعا فقال له عبيد الله بن عبد اللّه بن عمر 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وكان حاضرًا أيّها الأمير لا تفزع فهما قدما جدك عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ ضاق البيت عنه فحفر له في الأساس» فقال عمر يا ابن وردان غطّ ما رأيت 
ففعل» وفي رواية أنّ عمر أمر أبا حفصة مولى عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وناسًا معه 
فبنوا الجدار وجعلوا فيه كوّة» فلمًا فرغوا منه ورفعوه دخل مزاحم مولى كر 
فقسم ما سقط على القبر من التراب» وبنى عمر على الحجرة جائرًا في سقف 
المسجد إلى الأرض وصارت الحجرة ة في وسطه وهو على دورانها ٠‏ فلمًا ولي 
المتوكل أزّْرها بالرخام من حولهاء فلما كان في سنة ثمان وأربعين وخمسماتة 
في خلافة المقتفي جدّد التأزير وجعل لها قامة وبسطه وعمل لها شباكًا من 
الصندل والأبنوس وأداره حولها مما يلي السقف. ثم إِنْ الحسن ابن أبي الهيجاء 
صهر الصالح وزير المصريين عمل لها ستارة من الديبقي الأبيض مرقومه 
بالإبريسم الأصفر والأحمر ثم جاءت من المستضيء بأمر الله ستارة من 


-ه 


2 - حَد حَدَننا يبه حَدََنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الحَوِيدِ حَدَنَنَا حُصَيْنٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأؤدي» قَالَ اول لماي ين لذ 0 : يَا 


عَبْدَ الله بْنَ عُْمَىَ اذْمَبْ إِلَى أ #التؤنين عايضة رقي الله متها ا يَْرَأْ عُمَرَ بن 
الخَطّاب عَلَيْكِ السَّلامَ نم سَلْهَاء أَنْ أَذكَنَ مَعَ صَاحِبَيَ ‏ قَالَتُ: نت أريث 1 


الإبرد يسم السفسجي وعلى دوران بجاماتها مرقوم أبو بكر وعم وغكمان وعلى 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ونقذت تلك إلى مشهد علي رَضِي اللَهُ عَنْهُ وعلّقت هذه ثم إن 
الناصر لدين الله نقذ ستارة من الابرسيم الأسود وطرزها وجاماتها الأبيض 
فعلّقت فوق تلك» واللّه أعلم. 

(حَدَّتَنَا قُتَيْبَةٌ) هو ابن سعيد قَالَ : (حَدَّنْنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ) ابن قرط 
بضم القاف وسكون الراء آخره طاء مهملة الضبي الكوفي نزيل الريّ وقد مر في 
باب من جعل لأهل العلم قَالَ: (حَدَّثَنَا حْصَيْنُ بْنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملة على صيغة التصغير وقد مر في كتاب الصلاة. 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأوْدِيً) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة 
نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة» أدرك الجاهلية ولم يلق النْبِيَ يَكِلَِ وسمع 
عن جماعة من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ وثقه يَحْيَى وغيره مات سنة خمس 
وسبعين ٠‏ 

دقَالَ : رَآَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ قَالَ) لابنه يعد أن طعنه أبو 


لؤلوة العلج بالسكين الطعنة التي مات بها وهذا الذي ذكره عمرو بن ميمون 


قطعة حديث طويل سيأتي في مناقب عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ 


(يَا عََبّدَ الله بْنَ عُمَرَّ اذْمَبٌ إِلَى آَم المُؤْمِنِينَ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ قل : 
اع لحل جم للدم وزاد في المناقب ولا تقل أمير المؤمنين» 


ه كه 


ثُمَّ سَلْهَاء أَنْ أَدْكنّ) على صيغة البناء للمفعول وكلمة أن مصدرية. 

(مَعْ صَاحِبَيّ) بة بفتح الموحّدة وتشديد التحتية يريد النَِيَ ِل وأبا بكر رضي 
عنه» وي ا ل و قاعدة ة تبكي فقال 
يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. 

(كَالَتٌ: كُنْتُ أَرِيدُه) أي : الدّفن معهما. 
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َِْسِي فَلأوثِرثهُ اليو عَلَى تَفْسِي» فَلَمًا قبل قَالَ : لَدُمَا لَدَيّْكٌ؟ قَالَ + أَذِنْت لك يا أمية 
المُؤْمِنِينَ» قَالَ : اما كَانَ شَيْءٌ أَهَمَ إَيّ مِنْ ذَلِكَ المَضجّع » فَإِذَا قِضْتٌ فَاحْيِلُونِي» ثم 
0 فل ال لصي راصي وَإِلا فَرُدُونِي إِلَى 


(لِنَفْسِي كَلأويْرَتَهُ) بالمثلثة أي : : فلأختارته (اليَْمَ عَلَى نَفْسِي)؛ فإن قيل : 
قد ورد أن الحظوظ الدينية لا إيثار فيها كالصف الأول ونحوه فكيف آثرت 
عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا » فالجواب ما قاله ابن المنير أن الحظوظ المستحمّة 
ينبغي فيها إيشار أهل الفضل فلمًا علمت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا فضل عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آثرته» كما ينبغي لصاحب المنزل إذا كان مفضولًا أن يؤثر بفضل 
الإمامة من هو أفضل منه إذا حضر منزله وإن كان الحق لصاحب المنزل واللّه 
أعلم؛ وقال ابن بطال إنما استأذنها عمر رَضِيَ الله عَنْهَا لأنّ الموضع كان بيتها 
وكان لها فيه حق وكان لها أن تؤثر به نفسها فآثئرت عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

(َلَمَا أَفْبَلَ) أي : عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وزاد في المناقب قيل 
هذا عبد اللّه بن عمر قد جاء قَالَ ارفعوني فأسند رجل إليه. 

(قَالَ: لَهُ مَا لَدَيَكَ؟) أي : ما عندك من الخبر. 

(قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ) بالدفن مع صاحبيك (يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» كَالَ) وزاد في 
المناقب الحمد لله : (مَا كانَ شَيْءٌ أَهَمَّإِلَّيّ) بتشديد التحتية (مِنْ ذلِكَ المَضْجَع) 

بفتح الجيم (فَإِذا قُِضْتُ) بضم القاف وكسر الموحدة على البناء للْمُفَعول) 
«فالحجلوتي» فم سَلَمُواء ثم قلن) يا أبن عمن: : (يسْتَأَذِن عْمَرُ بْنُ الحَطّابء فَإِنْ 
أَذنَتْ) أي : عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (لي» فَادْفِنُونِي) بهمزة الوصل وكسر الفاء» 


و 


(وَإلا) أي : وإن لم تأذن (فَرُدُونِي إِلَى مَقَابرٍ المُسْلِمِينَ) جوّز عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


(1) قال الحافظ : ذكر ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك أن عمر رضي اللّه عنه كان يخشى أن 
تكون أذنت في حياته حياء منه وأن ترجع عن ذلك بعد موته فأراد أن لا يكرهها على ذلك» اه. 
وقال في موضع آخر: وفيه أن من وعد عدة جاز له الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء» وقال 
القسطلاني : جوز عمر رضي الله عنه أن تكون رجعت عن إذنهاء واستنيط منه أن من وعد 
بعدة له الرجوع فيها ولا يقضى عليه بالوفاء لأن عمر رضي اللّه عنه لو علم لزوم ذلك لها لم 
يستأذن ثانا وأجاب من قال بلزوم العدة يحمل ذلك من عمر على الاحتياط والمبالغة في - 
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إن لا أَغْلَّمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأمر مِنْ هَؤُلاءِ النَمَرِ الَّذِينَ نُوْفيَ رَسُولُ الله كل وَهْوَ عَنْهُمْ 
سوم موا توا لصاو دادولا 


ساس هت وم 


أن تكون رجعت عن إذنهاء واستنبط منه أن من وعد بعدة له الرجوع فيها ولا 
يقضى عليه بالوفاء لأنّ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لو علم لزوم ذلك لها لم يستأذن ثانيّاء 
وقال من قَالَ بلزوم العدة يحمل ذلك من عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على الاحتياط 
ا ل ا ل ا 
ل و د ا 
لو ا (إِنِي لا أَعْلَمْ أحدّ 
أَحَقَّ بِهَذَا الأمر) أي :آبر الخلافة (يِن حؤلاء الثقر) بنتم الدون والقاء: عدة 
رجال من الثلاثة إلى العشرة (الَذِينَ تَوْفْيَ) على البناء للمفعول. 
(رَسُولُ اللو يك وَهُوَ عنْهُمْ رَاض) جملة حالية» (كَمَنِ اسْتَخُلَفُوا) أي : : فمن 
استخلفه مؤلاء النفر المذكورون (بَعْدِي قَهُوَ الحَلِيَةُ) أي : فهو أحقٌّ بالخلافة» 


6 مو 


(فَاسْمَعُوا آ لَهُ وَأَطِيعُواء قَسَمّى) عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ستة من النفر الذين توي 
رسول الله يكيِ وهو عنهم راض» (عُْثْمَانَء وَعَلِيّاء وَططلضية: وَالرتيرَ 


سس 6 ” -ه عو ه 


وَعَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَّ عَوْفِ وَسَعَدَ بْنّ أبِي وَنَاصٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولم يذكر 
أبا عبيدة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لأنه كان قد مات ولا سعيد بن زيد لأنه كان غائبًاء وقال 


الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم يذكره أي : سعيد بن زيد لأنه كان ابن عمّ عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا وصهره فلم يذكره مبالغة في التبرّي من الأمرء ففعل كما فعل مع عبد اللّه 
ابن عمر رَضِيَ اله عَنْهُمَا حيث لم يعدّهما من أهل الشورى لقرابتهما منه. / 

(وولج)أي: دخلء» من ولج يلج ولوجًا (عَلَيُْه) أي: على عمر رَضِيَ اللّهُ 


الورع ليتحقق طيب نفس عائشة بما أذنت فيه أولّاء ليضاجع أكمل الخلق يله على أكمل 
الوجوه» وهذا كله بناء على القول بأن عائشة رضى اللّه عنها كانت تملك أصل رقبة البيت 
والواقع بخلافه لأنها إتما كانت تملك المتقعية بالسكتى والاسكات فيه ولا يورث عنهاء 
وحكم أزواجه يَككِةِ كالمعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده عليه الصلاة والسلام» اه. 
وأخذ القسطلاني ذلك من كلام الحافظ إذ قال: قوله «لأوثرنه به اليوم على نفسي» استدل به 
وباستئذان عمر لها على ذلك على أنها كانت تملك البيت» وفيه نظر» بل الواقع أنها كانت 
تملك منفعته إلى آخر ما تقدم في كلام القسطلاني. 
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كنات ين الاتصانا» فقال: شر يَا أمير المُؤْينِينَ يبهْرَى اللو كَانَ لَّكَ مِنَ القدَمِ في 
الإسّلام ما قَدٌ عَلِمَتَ 4 انتخلفت فَعَدَأْتَ ثم الشَّهَادَةٌ يَعْدَ هَذًَا 56 


عه كات بّ مِنَ الأنْصَارِ) روى ابن سعد من رواية سماك الحنفي أن ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أثنى على عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأنه قَالَ نحوًا مما يأتي من مقالة 
الشاب هنا فلولا قوله من الأنصار لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا لكن لا مانع من تعدّد المثنين عليه مع اتحاد جواب لهم. 

(قَقَالَ : أَبْشِرْ) بقطع الهمزة (يَا أمِيرَ المؤْمِِينَ يبُْرَى اللو كَانَ لَكَ مِنَ القدَم) 
بكسر القاف وفتح الدال المهملة» ويروى بفتح القاف أي: سابقة أمر ومنزلة رفيعة 
وسمّيت قدمًا لأنّ السبق بها كما سيت النعمة يذَا”" لأنها تعطى باليدء وفي 
القاموس القدم محرّكة السابقة في الأمر كالقدمة بالضم وكعنب» وقال الحافظ 
الْعَسْقَلَانَِ بالفتح بمعنى الفضل وبالكسر بمعنى السبق انتهى» ويقال لفلان قدم 
صدق أي : أثرة حسنة ولو صحّحت الرواية بالكسر فالمعنى صحيح أيْضًا. 

(فِي الإشلام م اذ عيذ ل الشيفة) على صيفة البناء للمقعول 
متحاطيًا ٠‏ (مَعَدَلْتَ) في الرعبّة» (١‏ جاءتك (الشّهَادَهُ) وحصلت لك (بَعْدَ هد 
الانا بشع سهان على 1ك تاعر ميد رفي زاك اا املع بتري قروو 
وكنيته أبو لؤلؤة وكان غلامًا للمغيرة بن شُعْبّة وكان يدّعي الإسلام» وسببه أنه قَالَ 
لعمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجيء قَالَ كم خراجك 
قَالَ: دينار في كل شهرء فَالَ ما أرى إن أفعل أنك عامل محسن وما هذا بكثير» 


40 روي أن عمر رضي اللّه عنه كان لا يأذن لمشرك قد احتلم أن يدخل المديئة حتى كتب عليه 
المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه وهو على الكوفة يستأذنه في غلام صانع اسمه فيروز أبو لؤلؤة 
فقال إن لديه أعمالًا كثيرة: حداد ونقاش ونجار ومنافع للناسء فأذن له فأرسل المغيرة 
وضرب عليه مائة درهم في كل شهر فجاء الغلام إلى عمر رضي اللّه عنه فاشتكى فقال له عمر 
رضى الله عنه ما تحسن من الأعمال فذكرها له فقال له عمر رضى اللّه عنه ما خراجك بكثير. 
وفي رواية قال له عمر رضي اللّه عنه : اتق اللّه وأحسن إلى مولاك فغضب العبد فقال: : وسع 
الناس كلهم عدله غيري فأضمر على قتله فاصطنع خنجرًا له رأسان فسّمه فضرب عمر رضي 
الله عنه ست ضربات إحداها تحت سرّته وهي التي قتلته فلما وجد ثم رضي اللّه عنه حد 
السلا سقط وقال دونكم الكلب فإنه قتلني وماج الناس وأسرعوا إليه فجرح منهم ثلاثة عشر 
رجلا مات منهم خمسة أو سبعة حتى جاء رجل منهم فاحتضنه من خلفه وقيل ألقى عليه برنسًا 
فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه خذله الله. 
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فَقَالَ: لَيْتَيِي يا ابْنَ أخِي وَذَلِكَ كَمَانًا لا عَلََ وَلا ِي» أوصِي الحَلِيمَةَ مِنْ بَعْدِي 
ِالْمُهَاجِرِينَ الأؤية 12 أن يدرك لَهُمْ حَقَّهُمْ 


فغضب منه فلمًّا خرج عمر رضي الله عنه إلى الناس لصلاة الضبح جاء فظعنه 
بسكين مسمومة ذات طرفين فقتله» وقال الواقدي طعن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ يوم 
الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد صباح 
هلال المحرم سنة أربع وعشرين وكان عمره يوم مات ستّين سنة» وقيل ثلاثًا 
وسئّين وكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة من متوفى 
أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فإن قيل الشهيد من قتل في قتال الكفار على قول 
الشافعية؛ وعلى قول الحنفية من قتل ظلمًا ولم يجب بقتله دية أَيْضَاء فالجواب 
أمّا على قول الشافعية فالمعنى أنه كالشهيد فى ثواب الآخرة» وأمّا على قول 
الحفية فإنه قل ظلها ووجي ا لتضاض على فاتلدكهو شهاد ختفة فلن أن فتن 
لأجل كلمة الحق والقول بكلمة الحق من الدين» وقد ورد من قتل دون دينه فهو 

(فَقَالَ) عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للشابٌ المذكور: (لَيْتَيِي يا ابْنَ أخِي وَذَلِكَ) 
إشارة إلى أمر الخلافة وهو مبتدأ وقوله: (كَمَانًا) ويروى بالرفع خبره» والجملة 
معترضة بين اسم ليت وخبره الآتي وهو بفتح الكاف بمعنى المثل قاله الكرماني» 
وقال العينى معناه أن أمر الخلافة مكفوف عنّى شرّهاء وقيل معناه أن لا تنال منى 
ولا أنال منها أي: تكفت عني وأكفٌ عنها والكفاف في الأصل هو الذي لا 
يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه. 1 

(لا عَلَىَ وّلا إِي) خبر ليت أي: لا عقاب على ولا ثواب لي». والمعنى 
أتمتّى أن أكون رأسًا برأس في أمر الخلافة» ويروى ولا ليا بإلحاق ألف الإطلاق 
كما في قول الشاعر : 
على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولاليا 

(أوصِي) أنا (الخَلِيفَة) نصب على أنه مفعول أوصي. 

ا ال ل ل وه 
الذين صلّوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا بدرًا (خَيْرَاء آَنْ يَعْرِف لَهُمْ > حَقَهُمْ) بفتح 
الفمةة أن تقسير لقولة يرا أونناة له 
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وَأَنْ يَحْمَطَ لَهُمْ حُرْمَتَهُ 7 وَأَوْضيه الأنْصَارٍ 0 َبَوؤوا الدار وَالإِيمَان أن 

يُقَبَلَ مِنْ مُحْسِيِهِمٌ » وَيُحْفَى عَنْ مُسِييْهِمْ. وأوضية بِذِمّةِ الل وَدْمَّةَ رَسُوَلِهِ يل أن 
210 

يُونَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْء وَأَنْ يْقَائَنَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ لا يُكَلّهُوا قَوْقَ طَاقَيِهِمْ» 7 


(وَأَنْ يَحْفَْط لَهُمْ 4 خُرْمَتَهُم واي آنا انعا با لأنصَارٍ حَيْرًا انَّذِينَ) صفة 
د 1 بقوله خيرًا لأنه ليس أجنبيًا عن الكلام وخبر مبتدأ 
محذوف أي: هم الذين أو مفعول فعل محذوف أي: أعني الذين (تَبَوَؤوا) أي : 
استقرّوا ولزموا (الدَّارَ) أي: المدينة قدمها عمرو بن عامر حين رأى بسد مأرب 
ما دلّ على فساده» فاتخذها وطنًا لما أراد اللّه من كرامة الأنصار بنصرة نبيّه َك 
وبالإسلام. 

(وَالإِيمَانَ) قَالَ مُحَمَّد بن الحسن الإيمان اسم من أسماء المدينة وذلك 
لأنها دار الهجرة. ومكان ظهور الإيمان» والمراد ودار الإيمانء. محذوف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فإن لم يكن كذلك فيمكن أن يكون المعنى 
جعلوا الإيمان مستقرًا لهم كما جعلوا المدينة مستقرًا لهم أي : لزموا المدينة 
والإيمان وتمكنوا فيهماء أو نصب بعامل مقدّر أي : وأخلصوا الإيمان وأجابوا 
إليه من قبل أن يهاجر إليهم فيكون من قبيل علفتها تبنًا وماءً باردًا. 

(أَنْ يُفْبَلَ ِنْ مُحْسِنِهِمْ) بفتح همزة أن أَيْضًا وبضم الياء من يقبل على البناء 
للمفعول بيان لقوله خيرًا أيْضَاء ؛ (وَيُعْفَى) على البناء للمفعول (عَنْ مُسِبِئِهِمٌ) ما 
دون الحدود وحقوق العباد» والمعنى أن يفعل بهم من التلّف والبرٌ ما كان 
يفعله رسول الله يك والخليفتان بعده. 

(وَأُوصِيه) أنا أَيْضًا (بِدِمَةٍ الله وَْمَةِ رَسُولِهِ يلِةِ) أي : بأهل عهد الله وعهد 
رسوله وهم عامّة المؤمنين لأنّ كلهم في ذمتهما وهذا تغميم بعد تخصيصض: 

(أَنْ يُوقَى) بفتح همزة أن وفتح الفاء من يوفى على البناء للمفعول. 

(لَهُمْ ِعَهْدِهِمْء وَأَنْ يُقَانَنَ) على البناء للمفعول أَيْضًا (مِنْ وَرَاتِهِمْ) الوراء 
بمعنى الخلف» وقد يكون بمعنى القدام وهو من الأضداد ومن بكسر الميم. 

(وََنْ لا يُكَلَهُوا) بفتح اللام على البناء للمفعول أَيْضًا (كَوْقَّ طَاقَيهِمُ) فلا يزاد 


داق أطرافه 2 0 370066:. 4888. 7207 - تحفة 10618 2/129. 


508 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن 


7 باب مَا يُنْهَى مِنّْ سَبٌِّ الأموَاتِ! © 


عليهم على مقدار الجزية. وفي الحديث الحرص على مجاورة الصالحين في 

الجؤو لمعا فى إضاءة الحم إذا ترلتعلديم وق وعاء من يرورهم من أغل 
الخير» وفيه أن من وعد عدة جاز له الرجوع عنها ولا يلزم بالوفاءء وفيه أن من 
بعث رسولًا في حاجة مهمة له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه ولا يعد ذلك من 


قلّة الصبر بل من الحرص على الخيرء وفيه أنّ الخلافة بعد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
شورى» وفيه التعزية لمن يحضره الموت بما يذكر من صالح عمله واللّه أعلم. 


7 - باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبٌ الْأمُوَاتِ 
أي : شتمهم من السبّ بمعنى القطع وقيل من السبّة وهي حلقة الدبر كأنه 
(1) قال الحافظ : قوله «باب ما ينهى من سب الأموات» قال الزين ابن المنير : لفظ الترجمة يشعر 
بانقسام السب إلى منهيّ وغير منهي» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقّاء والجواب 
أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال ككل عند ثنائهم بالخير وبالشر : اوجبت 
وأنتم شهداء اللّه في الأرض» ولم ينكر عليهم» ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد 
به المسلمون لأن الكفار مما يتقرب إلى اللّه بسبهم» وقال القرطبي في الكلام على حديث 
وجبت: يحتمل أجوبة: 
الأول: أن الذي كان يحدث عنه بالشرك كان مستظهرًا به فيكون من «باب لا غيبة لفاسق» أو 
كان منافقًا . 
ثانيها : يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه. 
ثالثها : يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسحًا وهذا ضعيف» وقال ابن رشيد ما محصله أن 
السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين» أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم» 
وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض 
المواضع وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن 
ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه» قال: ولأجل الغفلة عن هذا 
التفصيل ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث الثناء بالخير والشرء وإنما قصد البخاري أن 
يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة وهذا الممنوع هو على معنى السب» ولما كان 
المتن قد يشعر بالعموم اتبعه بالترجمة التي بعده» وتأول بعضهم الترجمة الأولى على 
المسلمين خاصة» والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل» بل لقائل أن يمنع 
أن ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سيا فى اللغة» وقال ابن بطال: سب 
الأنوات وجري مجرئ السيية “فإن عا اغلى اجوال المرء لكين وقد تكرة به القلعة 
فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له»ء فكذلك الميت» ويحتمل أن يكون- 
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على القول الأوّل قطع المسبوب عن الخير والفضل وعلى الثاني كشف العورة 


النهي على عمومه فيما بعد الدفن. والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق 
الأحياء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. وقد عملت عائشة رواية هذا 
الحديث بذلك فى حق من استحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حى فلما مات تركت ذلك 
وليتنعن لله كما مأذكرة اع 1 

وأشار بذلك إلى ما ذكره في متابعة عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش» 
ووقع لنا أيضًا من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه أخرجه عمر بن شبة في كتاب 
أخبار البصرة عن محمد بن يزيد الرفاعى عنه بهذا السند إلى مجاهد أن عائشة رضى اللّه عنها 
قالت: ما فعل يزيد الأرجي لعنه اللَّهء قالوا: مات» قالت: استغفر اللَّهء قالوا ما هذا؟ 
فذكرت الحديث؛» وأخرج من طريق مسروق أن عليًًا بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام 
الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابًا فبلغها أنه عاب عيها بعث يزيد بن قيس الآرجي في أيام 
الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابًا فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه» ثم لما بلغها موته 
نهت عن لعنه وقالت: «إن رسول الله يك نهانا عن سب الأموات» وصححه ابن حبان من 
وجه آخر عن الأعمش عن مجاهد بالقصةء اه. 

وقال الحافظ أيضًا في قوله: «افضوا» أي : وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شرء واستدل به 
على منع سب الأموات مطلقّاء وقد تقدم أن عمومه مخصوصء وأصح ما قيل في ذلك أن 
أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير عنهم والتنفير منهم؛ وقد أجمع العلماء 
على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأموانًاء اه. 

وقال العينى : متعقبًا على الحافظ : قوله: «باب ما ينهى من سب الأموات» كلمة ما مصدرية 
أي: باب النهي عن سب الأموات يعني شتمهم من السب وهو القطع» وقيل من السه وهي 
حلقة الدبر كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل» وعلى الثاني كشف 
العورة وما ينبغي أن يسترء وقال بعد ذكر الحديث : مطابقته بالترجمة ظاهرة لأن الحديث نهى 
عن سب الأموات والترجمة كذلك قيل لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي 
ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقاء أجاب بعضهم أن عمومه مخصوص بحديث 
أنس» قلت: ١‏ لا نسلم إشعار الترجمة إلى الانقسام المذكور لأنا قد ذكرنا أن كلمة «ما» في 
الترجمة مصدريةء فلا تقتضي الانقسام» بل هي للعموم» وأورد على البخاري أنه غفل عن 
حديث «وجبت وجبت» لأن فيه تفصيلا وقد أطلق ههناء قلت: لا يرد على شىء لأن الثناء 
بالشر على الميت لا يسمى سيا لأنه إنما يثنى بالشرء إما فى حق الفاسق أو المنافق أو 
الكافرء وليس هذا بداخل في معنى حديث الباب» ثم قال في شرح الحديث: قوله: «لا 
تسبوا الأموات» الآلف واللام للعهد أي: أموات المسلمين» ويؤيده ما رواه الترمذي وأبو 
داود من حديث ابن عمر أن رسول الله يَكةٍ قال: «اذكروا محاسن موتاكم وكفواعن 
مساوئهم». اه. «ولا حرج في ذكر مساوي الكفارء إلا أن يتأذى بذلك مسلم من ذريته 
فيتجنب ذلك حينئذ» انتهى مختصرًا. 
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3 - حَدَّننَا آدَمُ» حَدَّثَنَا شْعْبَةٌ عَن الأغمّشء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَائِْشَّةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ التي يك : «لا تَسْيُوا الأمْوّاتء فَإِنّهُمْ قَد أَقْصَوًا إِلَى ما قَدّمُوا» . 


وناضتي ادديسر والمراة ين الآمزات امرات المتلبين كنا سيأتي. 

(حَدَّنْنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدثَنا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجّاج» 
(عَنٍ الأمّش) سليمان بن مهران» (عَنْ مجَاهِدٍ) هو ابن جير المفسّرء (عَنْ 
عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ النّبِى كلل : لا نَسْبُوا الأمْوَاتَ) اللام فيه 
للعهد أي : المسلمين» ويؤيّده ما رواه التَّرْمِذِيَ من حديث ابن عمر رَضِيّ اللَهُ 
عَنْهُمَا أن رسول الله يك كَالَ : ١اذكروا‏ محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم»» 
وأخرجه أَبُو دَاوْدَ أَيْضًا في كتاب الأدب من سننه ولا حرج في ذكر مساوئ الكقّار 
ولا يذكر لهم محاسن إن كانت لهم من صدقة وإعتاق وإطعام الطعام ونحو ذلك» 
اللّهم إلا أن يتأذى بذلك مسلم من ذرّيته فيجتنب ذلك حينئذ كما ورد في حديث ابن 
عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عند أحمد والنسائي أن رجلا من الأنصار وقع في أبي 
العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان في الجاهلية» فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا واللّه 
لنلطمئّه كما لطمه فلبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله يك فصعد المنبر فقال : «أيها 
الناس أي أهل الأرض أكرم على اللّه؛ قالوا أنتء قَالَ : «فإن العباس مني وأنا منه 
فلا تسبّوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا». فجاء القوم فقالوا يا رَسُولَ الله نعوذ باللّه من 
غضبكء وفي كتاب الصمت لابن أبي الدنيا في حديث مرسل صحيح الإسناد من 
رواية مُحَمّد بن علي الباقر قَالَ: نهى رسول الله بَكِِةِ أن يسبٌ قتلى بدر من 
المشركين» وقال : «لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتوذون 
الأحياء أَلَا أنّ البدء ألوم»» وقال ابن بطال ذكر شرار الموتى من أهل الشرك 
خاصة جائز لأنه لا شك أنهم في النارء وقال سبّ الأموات يجري مجرى الغيبة 
فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد يكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع» وإن 
كان فاسمًا معلنًا فلا غيبة له فكذلك الميت» وقال الحافظ الْعَسْقَلَانَِ وأصمٌ ما 
قبل في ذلك أن أموات الكفار والفسّاق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم والتنفير 
عي ريد اجن العلياء ء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً وأمواتًا. 

(قَِنَهُمْ قَدْ أَفُْضَوْا) بفتح الهمزة من الإفضاء أي : وصلوا (إِلَى مَا قَدَّمُوا) من 
خير وشر فيجازى كل بعمله. 
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اع سار 


اط لك 
وَرَوَاهُ عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ القدّوس. 


تتمةه: 

قَالَ الزين ابن المنير لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهيّ وغير 
منهىّ» ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مُظلَقًا . 

والجواب: أن عموعه مخصوض بحخديت أنسن السابق حيك قال كله عند 
ثنائهم بالخير والشر وجبت وأنتم شهداء اللّه في الأرض ولم ينكر عليهم: 
ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون لأنّْ الكفار مما يتقرّب 
إلى الله ستهم »انه 

وتعقبه العيني : بأنّا لا نسلّم إشعار الترجمة بالانقسام وإنما تشعر بذلك لو 
كانت كلمة ما موصولة؛ فأما إذا كانت مصدرية فلا بل هي على العموم. وقال 
القرطبي في الكلام على حديث وجبت يحتمل أجوبة : 

الأوّل: أن الذي كان يحدّث عنه بالشر كان مستظهرًا به فيكون من باب لا 
غيبة لفاسق أو كان منافقًا . 

ثانيها: يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من 

ثالثها: يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسخًا وهذا ضعيف. وقال ابن 
رشيد ما محصّله السبّ ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين أمّا الكافر فيمتنع 
إذا تأَدّى به الحي المسلم» وأمًا المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كان يصير 
من قبيل الشهادة عليه» وقد يجب في بعض المواضع وقد يكون فيه مصلحة للميّت 
كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهدء فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن 
علم أن ذلك المال يردّ إلى صاحبهء قَالَ ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظَنّ 
بعضهم أن الْبْخَارِيَ سها عن حديث الثناء بالخير والشرء وإنما قصد الْبّحَارِيَ أن 
يبيّن أَنْ ذلك الجائز كان على معنى الشهادة وهذا الممنوع هو على معنى السبّ بل 
القائل أن يمنع أن ما كان على وجه الشهادة وقصد التحذير يسمّى سيا في اللغة» 
ولما كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعهده. واللّه أعلم. 

(وَرَوَاهُ أي: الحديث المذكور (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ القُدّوسِ) السّعدي الرازي 


572 نجاح القاري لصحبح اليخاري/ الجزء الثامن 


عَنِ الأغمّش» وَمُْحَمَّدُ بْنُ أَنَسء عَنِ الأغمّش»؛ تَابَعَهُ عَلِىُ بن الجَعْدء وَابْنُ 
0 
عَرَعَرَةَ و1 بْنّ أبي عَدِيُ عَنْ شعية 


وليس لابن عبد القدوس في الصحيح غير هذا الموضع الواحدء وذكره البخاري 
في التاريخ وقال إنه صدوق إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء. 

(عَنِ الأَغمّشٍ) سليمان بن مهرانء (وَمُحَمَّدُ بْنُ أنس) العدوى الشولى 
القوف قال الْيُسَارِيئَ مُخكد بن أنس كوفي كان بالري يحَدّث عن إِيْرَاهِيمٍ بن 
موسى الفراء الرازي وأنس والد محمد وهو كوفي سكن الدينور» وتّقه أبو زرعة 
وغيره + روي عنمن شيوخ الببخاري إبراهيم بن موسى الرازي: 

(عَنٍ الأعمّشٍ) أَيْضَاء قَالَ الكرماني قَالَ ههنا رواه ولم يقل تابعه لأنه روى 
استقلالا وبطريق آخر لا متابعة لآدم بطريق. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع آدم (عَلِيُ : بْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة 
وقد تقدم في باب أداء الخمس من الإيمان وقد وصل هذه المتابعة المؤلّف في 
الرقاق» (وَ) كذا تابعه(ابْيُ عَرْعَرَة) بعينين مفتوحتين بينهما راء ساكنة» وقد تقدم 
في باب خوف المؤمن» () كذا تابعه(ابْنُ أبي عَدِي) هو مُحَمَّد بن أبي عدي 
وقد تقدّم في كتاب الغسل. 0 ١‏ 

(عَنْ شُعْبَة) وروى الْبْحَارِيَ عن علي بن الجعد وابن عرعرة بدون الواسطة» 
وروى عن ابن أبي عدي بالواسطة لأنه لم يدرك عصرهء وطريق ابن أ أبي عدي 


05 


ذكرها الإسماعيلي ووصله أَيْضًا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شُعْبَة. 
تذييل: 

البصرة ع د بي الرفاعى عنه بهذا السند إلى مجاهد أن عائشة رَضِىَ 
اللَّهُ عَنْهَا قالت ما فعل يزيد الأرجى لعنه اللّهء قالوا مات قالت أستغفر اللَّه قالوا 
ما هذا فذكرت الحديث أي : حديث الباب . 


51 7 . © ه» وى تو رودو 1 2 3 
وأخرج من طريق مسروق أن عليا رَضِيَ الله عنه بعث يزيد بن قيس الاارجي 


(1) طرفه 6516 تحفة 17576. 
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8 باب ذكر شِرَارٍ المَوتى 


4 - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصء حَدَّثَنَا 0 حَدَنَيِي عَمْرُو بْنُ 
مره عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر» عَنٍ اد بْنِ عَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَا «قَالَ أبُو لَهَبٍ عَلَيْ 
لَعْنَهٌ الله لِلنَِ كله : 


في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابًا فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت 
تلعنه» ثم لما بلغها موته نهثٌ عن لعنه» وقالت إِنْ رسول الله يَكِ نهانا عن سبّ 
الأموات وصحّحه ابن حبّان من وجه آخر عن الأعمش عن مجاهد بالقصة. 
8 باب ذكر شِرَارٍ المَؤْتّى 

أشار بهذه الترجمة إلى أن السبّ المنهي عنه هو سبّ غير الأشرار كما تقدّم. 

(حَدَثََا عم بْنُ حَفْصٍ) قاضي الكوفة مات سنة خمس أو ست وتسعين وماثة 
قَالَ : (حَدَّكَنا أبي) حفص بن غياث بن طلق النَّحَمِنَ الكوفي قَالَ : (ححدّئنا 
الأعمة الما نين تهوات كال : (حَدّننِي) بالإفراد (عَمْرُو بن مر بضم الميم 
وتشديد الراء وقد مر في باب تسوية الصفوف. 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ ٠‏ عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ كَالَ: قَالَ أبُو لَهَب) 
واختلف في أبي لهب هل هو لقب له أو كنية» فالذي عند ابن إسحاق والكلبي أَنّ 
عبد المطلب لقبه بذلك لحمرة خدّيه وتوقّدهما كالجمرء واسمه عبد العزى بن 
عبد المطلب. 

وقيل : كني بابنه لهب ففي حديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد أنه وَل 
قَالَ للهب بن أبي لهب : «أكلك كلب من كلاب الله فأكله الأسد). 

(عَلَيِْ َعنَهُ اللّه) ويروى لعنه الله وموضع الترجمة هذا فإِنّ ابن عباس رَضِيَ 
الله عَتوما 25 أيا لهب ناللعنة عله وهر مره شرا( الموتن: 

(للنّبيّ يَلِهِ) قَالَ الْبْخَارِيَ في تفسير الشعراء لمٌانزلت : #وَأنَذِر عَسْيرَيكَ 
ليت 69 4 [الشعراء: 214] صعد رسول الله ككِ الصفا فجعل ينادي يا بني 
فهريا بين عدي لبطون قريش حتّى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولًا ينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن 
بسفح هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّقي» قالوا نعم ما جرّبنا 
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يمالك سَائِرَ اليم َنَرَلَتْ : تبت يَدَآ أبى لهب وَتبّ 02 » [المسد: 2”]1. 


عليك إلا صدقًاء قَالَ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب : (تَبَا 
لَكَ) مفعول مطلق يجب حذف عامله أي : هلاكًا وخسارًا (سَائِرٌ اليَْم) نصب 
على الظرفية أي : باقي الأيّام أو جميعها ألهذا جمعتنا. 

(هْتَيَلَتُْ: : «تبَّتْ يدَآ أى لهب ») أي : خابت وخسرت يدا أبي لهب وعبّر 
باليدين عن النفس كقوله تعالى : «#ولا تُلْقُوأ بدي إِلَ البَدكدْ 4 [البقرة : 195] 
وخصّهما لأنّه لما جمعهم النَّبِىَ به بعد نزول وَأَذِرٌ عَسيرَيكَ الأريي 9 * 
[الشعراء: 214] أخذ أبو لهب حجرًا يرميه به فمنعه اللّه تعالى من ذلك حيث لم 
يستطع أن يرميه» وهو قوله: (#إوَتَبَّ4) أي : وقد تبٌ كما قرأ به الأعمشء» 
وهذا كما في قوله: 
جزى ربّه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وقيل : المراد بها دنياه وآخرته» فاليدان على هذا مجاز مرسل من قبيل 
إطلاق السبب على المسببء كما إذا أريد بهما النفس إلا أنه يكون من قبيل 
إطلاق الجزء على الكل. 

وقال الزمخشري: فإن قلت : لِمّ كناه والتكنية مكرمة؟ 

قلت : فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن يكون مشتهرًا بالكنية دون الاسم. 

والثاني : أنه كان اسمه عبد العرّى فعدل عنه إلى كنيته. 

والثالث : أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى النار ذات اللّهب وافقت حاله 
كنيته فكان جديرًا بأن يذكر بها. 

وفي تفسير الطبري : ثنا ابن يونس أنا ابن وهب أنا ابن زيد قَالَ أبو لهب 
للنبي يك ماذا أُعْطَى يا مُحَمَّد إِنَ آمنتٌ بك؟ قَالَ : «ما يعطى المسلمون» قَالَ فما 
لي فضل عليهم تبّا لهذا من دين أكون أنا وهؤلاء سواء» فأنزل اللّه تبارك 
وتعالى : «تَيَّتْ يَدَآ أى لَهَبٍِ». قَالَ : خسرت يداهء واليدان العمل ألا تراه يقول 


(1) أطرافه 3525. 3526. 4770. 4801. 4971. 4972. 4973 تحفة 5594. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب قوله تعالى: «وَأّذِرَ عَتِيربَكَ الأتريس 9)» رقم (208). 
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بما عملت أيديهم » وفي تفسير ا, بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فلمّا دعوهم أقبلوا إليه 
يسعون من كل ناحية والتفوه ل م ار ل 
تبارك وتعالى أمرني أن أنذركم خاصة والناس عامة». فقالوا: قد أجبناك لماذا 
دعوتنا؟ قَالَ: «كلمة تقرون بها تملكون العرب وتدين لكم بها 1 فقال أبو 
لهب من بينهم : لله أبوك فما هي؟ قَالَ: «لا إله إِلَّا اللّه؛ فقال أبو لهب: تبًا 
لك» ألهذا دعوتناء فنزلت : تبت يَدَآ أبى لَهبٍ» [المسد: 1]أي: صغرت 
يداه. 

وفي معاني القرآن العظيم للقزاز في قراءة عبد اللّه وقد تبّ فالأول دعاء 
والثاني خبر كما تقول للرجل أهلكك الله وقد أهلكك والمقصود بيان استحقاقه 
لأن يدعى عليه بالهلاك فإن حقيقة الدعاء بشأن العاجز واللّه تعالى منزه عنه. 

وفي المعاني للزجاج دعا عمومته وقدّم إليهم صحفة فيها طعام فقالوا أحدنا 
وحده يأكل الشاة وإنما قدّم لنا هذه فأكلوا منها جميعًا ولم ينتقص منها إلا الشيء 
اليسير فقالوا له : ما لنا عندك إن اتبعناك؟ قَالَ: «ما للمسلمين وإنما تتفاضلون في 
الدين» فقال أبو لهب : تبّا لك الحديث. 

قال تعالى : جما أفْقَ عند ماله أي : لم يغن عنه ماله شيئّاء فمفعول أغنى 
محذوف وهو استئناف جوابًا عما كان يقول : إن كان ما يقول ابن أخي حمًا فأنا 
أفتدي منه نفسي بمالي وأولادي». وفيه تخسير له وتهكم بما كان يفتخر من المال. 

ويجوز أن يكون كلمة ما للاستفهام الإنكاري» فتكون في موضع النصب 
بأغنى» أي: أي : شيء أغنى له ماله حين نزل به التباب والبلاء ؛ فإنه لا أحد 
أكثر مالّا من قارون» وما دفع عنه الموت والعذابء» ولا أعظم ملكا من سليمان 
عليه السلام فهل دفع عنه الموت؟ ! 

قيل : إنه كان يعتقد أن يده هي العليا وأنه يخرجه يَكِةِ من مكة ويذله ويغلب 
عليه اعتمادًا على كثرة أمواله وأولاده» فلم يغنيا عنه في ذلك من شيء. 

وقيل: المعنى أنهما لم يغنيا عنه في دفع النار؛ فلذلك قال تعالى: 
سَيِصَقَ تارا» فإنه تصوير الهلاك بحيث يظهر معه عدم إغناء المال وما كسب. 
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ويؤيد هذا المعنى ما روي من قوله : إن كان ما يقول ابن أخي حمًا فأنا أفتدي منه 
نفسي بمالي وأولادي. 
وَمَاحكسَّبَ») أي : ولم يغن عنه كسبه أو مكسويه على أن كلمة ما 
مصدرية أو موصولة» ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بماله رأس ماله من أي نوع 
كان وبمكسوبه ما اكتسبه بأصل ماله من النتائج والأرباح والأتباع. 
ويحتمل أن يكون المراد بماله المال الذي ورثه من أبيه» وبما كسب الذي 


ويحتمل أن يكون المراد بماله ما فى يده من المال مطلقًا» وبكسبه ما اكتسبه 
من الأعمال أو من ولده. 


قال ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : ما كسب: ولذه. 

وقد ورد في الحديث تسمية الولد كسبًا في قوله يَلِِ: «إن أطيب ما يأكل 
الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه». وفي قوله يَككِِّ: «أنت ومالك لأبيك». 

«سَيِضْلٌ » أي : سيدخل وإن تأخر دخوله. 

«إتارًا» أي : نارًا عظيمة ظدَاتَ هَبٍ ». 

وقوله: #وآمرَأتة» عطف على المستكنّ» أي : سيصلى هو وامرأته. 
وجاز العطف للفصل. 

وهي : أم جميل بنت حرب» أخت أبي سفيان بن حرب» عمة معاوية رضي 
الله عنه» وكانت في غاية العداوة لرسول الله وَكِ. 

حَمَالَةَ الحطبٍِ» قرئ بالرفع على أنها نعت لامرأته بناء على أن الإضافة 
معنوية؛ إذ الحمالة للمضي. 

أو خبر مبتدأ محذوف» أي: هى حمالة الحطب. 

وبالنصب على الذم» أي: أذم حيالة الحيات: 

فإن قيل: كيف قيل لها : حمالة الحطبء. مع أنها كانت من بيت العز 
والسعة؟ 
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فالجواب عنه بثلاثة أوجه : 

الأول: أنه ليس المراد بالحطب المتعارف» بل المراد به ما حملته من 
الآثام والأوزار بسبب معاداتها لرسول الله كك وترغيبها زوجها على أذاه. 
فالحطب مستعار لتلك الآثام تشبيهًا لها بالحطب المتعارف في أن كل واحد 
منهما سبب لإيقاد النار واشتعالها ؛ لأن الأوزار توقد بها نار جهنم كما أن 
البحطي توقدانة ناز الذتيا: 

والثاني: أن الحطب مستعار للنميمة؛ فإنها توقد بها نار الخصومة 
والحرب. والحرب يطلق عليه اسم النارء قال تعالى: 8 كما أَوْقَدأ ارا 
َنَحَربِ» [المائدة: 64] وعلى التقديرين يكون قوله تعالى: #فى يرما حَبْلٌ 
من مسَيعٍ 69 »4 ترشيحًا للاستعارة؛ لأن الحطب الحقيقي يلائمه أن يلقي 
حامله الحبل على جيده بأن يجعله حزمة ويحمله على ظهره بالحبل المرسل 
على الجيد. 

والثالث: أن الحطب على حقيقته» وكانت تحمله بنفسها الشوك والحطب 
لأجل أن تلقيه بالليل في طريق رسول الله يك؛ ليتأذى به عند خروجه للصلاة لا 
أنها تحمله لمصلحة بيتها حتى ينافي كونها من بيت العز والسعة. 

«إفي جِيوِهًا حَبْلٌّ4 في موضع الحال من قوله: #واتَأن.» وحبل فاعل 
الظرف لاعتماده على ذي الحال أو الخبر على أن يكون وامرأته مبتدأ. 

لمن مّسَيمٍ» أي : من ما مسد. 

قال الواحدي: المسد في كلام العرب الفتل» يقال: مسد الحبل يمسده 
مسدّاء إن فتله. 

والمسد ما مسدء أي: فتل من الحبال من أي شيء كان من ليف أو جلد أو 
غيرهما. 

والمراد: إصروة بصورة الحطابة تحقيرًا لها وتعييرًا بها إيذاء لها ولزوجها 
كما آذيا رسول الله عَللِ. 


الصورة التي كانت عليه حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها 
حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم أو من الضريع » وفي جيدها حبل مما مسد 
تذييل: 

ويحتمل أن يكون قوله: تبت يَدَآ ب له إخبارًا عن هلاك نفسهء 
وقوله : #وتبٌ إخبارًا عن هلاك ولده عتبة» وكون نزول هذه الآية متقدمًا على 
هلاكهما لا ينافيه كون الإخبار فيها بلفظ الماضي؛ لأن ذلك مبني على أنه كان 
في علمه تعالى أن يحصل ذلك فيما يستقبل. 

أما هلاك نفسه فموته على الكفر والمذلة. 
عبد المطلب وكان الإسلام دخل بيتناء فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل» 
وكان العباس رضي اللّه عنه يهاب القوم ويكتم إسلامهء فكان أبو لهب تخلّف 
غن بدن فيك مكانه العاص بن عكاء» ولع يتجلت رحل متو الابعت كانه 
رجلا آخرء فلما جاء الخبر عن وقعة أهل بدر وجدنا في أنفسنا قوة. وكنت رجله 
فَعيفاة وكنت أعمل القداح في حجرة زمزم فكنت جالسًا وعندي أم الفضل 
جالسةء» وقد سرّنا ما جاء من الخبر إذ أقبل أبو لهب فجلس على طنب الحجرة» 
فقال الناس : هذا أبو سفيان بن حربء فقال أبو لهب: كيف الخبر يا ابن أخي؟ 
فقال: لقينا القوم ومنحناهم أكفافنا يقتلوننا كيف أرادواء وايم الله مع ذلك لقِيَنًا 
رجال بيض على خيلة بين السماء واللأرض. 

فقال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة ثم قلت : أولتك واللَّه الملائكة 

فأخذني وضربني على اللأرض ثم ركب علي فضربني وكنت رجا : معيفاة 
فقامت أم الفضل فضربته على رأسه وشجته» وقالت: تستضعفه إن غاب سيده» 
والله نحن مؤمنون منذ كثير وقد صدق فيما قال: فانصرف ذليلًا » فوالله ما عاش 
إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة ‏ وهي : بثرة تخرج في الإنسان وربما قتلت - 
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ولقد تركه أبناؤه ليلتين أو ثلانًا حتى أنتن في بيته» وكانت قريش تتقي العدسة كما 
يتقي الناس الطاعونء ويقولون: نخشى هذه القرحة. ثم دفنوه وتركوه» فهذا 
معنى قوله : «إمَآ أَغَىَ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسب () 4. 

وأما هلاك ولده؛ فقد روي عن عروة بن الزبير: أن عتبة بن أبي لهب وكان 
تحته بنت رسول الله ككِةِ أراد أن يسافر إلى الشامء فقال: لآتين محمدًا 
فلأوذيته» فأتاه فقال: يا محمد؛ إني كافر بالنجم إذا هوى» وبالذي دنا فتدلى. 
ثم تفل في وجه رسول اللّه يِه ورد عليه ابنته وطلقهاء فقال كَِ: «اللّهم سلّط 
عليه كلبًا من كلابك». 

وكان أبو طالب حاضرًا عنده وقال: ما أغناك يا ابن أخي عن مثل هذه 
الدعوة. 

فرجع عنه إلى أبيه فأخبرهء ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلا فأشرف عليهم 
راهب من الدير فقال: إن هذه أرض مسبعة» فقال أبو لهب لأصحابه : أعينونا يا 
معشر قريش هذه الليلة ؛ فإني أخاف على ابني من دعوة محمد كَل فجمعوا 
أحمالهم وأناخوها حولهم وأحدقوا لعتبة» فسلّط الله الأسد وألقى السكينة على 
الإبل» فجعل الأسد يتخللهم ويشم وجوههم حتى وجد عتبة وافترسه؛ فقال 
حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
من يرجع العام إلى أهله ‏ فماأكل السبعبالراجع 
قدكانلكمهذاعبرة للسيدالمتبوعوالتابع 


تكميل: 

قَالَ الإسماعيلي: هذا الحديث مرسل ؛ لأنْ هذه الآية مكية» وكان ابن 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا إذ ذاك صغيرًا انتهى؛ بل كان على بعض الأقوال غير 
موجود. 

واعترض على المؤلف في تخريجه هذا الحديث في هذا البانن لأن تيويية 
يدل على العبوغ في شراز العوسين والكائرين» وكأنه نسي حديث أنس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ فى الثناء على الجنازة. 
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وأجيب : بأنه يحتمل أن يريد الخصوص فطابقت الآية الترجمة أو يريد 
العموم قياسًا للمسلم المجاهر بالشرّ على الكافر ؛ لأنْ المسلم الفاسق لا غيبة له 
فتذكّر. 

ثم هذا الحديث أخرجه المؤلّف هنا مختصرًا ويأتي إن شاء اللّه تعالى في 
التفسير في الشعراء مطوّلاء وأخرجه مسلم في الإيمان, والتَّرْمِذِيَ في التفسيرء 
وكذا النْسَائَيٌ. 


خاتمة: 

قد اشتمل كتاب الجنائز من الأحاديث المرفوعة على مائتي حديث وعشرة 
أخاديك::.والمعلق من ذلك والمتابعة'سئة وخيسون حديثاء والقية موصرلة» 
المكرّر من ذلك فيه وفيما مضى مائة حديث وتسعة أحاديث» والخالص ماثئة 
حديث وحديث » وافقة مسلم على تخرييجها سوى أربعة وعشرين حديثًا . وهي : 

حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أقبل أبو بكر على فرسه . 

وحديث أمّ العلاء في قصّة عثمان بن مظعون . 

وحديث أنس : أخذ الراية زيد فأصيب» وحديثه : ما من الناس من مسلم 
يتوفى له ثلاثة . 

وحديث عبد الرحمن بن عوف في قتل مصعب بن عمير . 

وحديث سهل بن سعد أنْ امرأة جاءت ببردة منسوجة . 

وحديث أنس : شهدنا بنتا للنبي كَكل. 

وحديث أبي سعيد : إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال. 

وحديث ابن عياس في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب . 

وحديث جابر في قصة قتلى أحد: زمّلوهم بدمائهم» وحديثه في قصّة 
استشهاد أبيه ودفنه . 

وحديث صفية بنت شيبة في تحريم مكة . 

وحديث أنس في قصّة الغلام اليهردي . 

وحديث ابن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفين» قد وهم المزي تبعًا 
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لأبي مسعود في جعله من المتفق» وقد تعقبه الحُمَيّدِيَ على أبي مسعود فأجادء 
وحديك أبى هريرة اللي يكيل نفينه. ْ 

وحديث عمر: أيّما مسلم شهد له أربعة بخير. 

وحديث بنت خالد بن سعيد في التعوذ. 

وحديث البراء لما توفي إِيُرَاهِيم . 

وحديث سمرة في الرؤيا بطوله لكن عند مسلم طرف يسير من أوله . 

وحديث عائشة : توفي رسول الله يك يوم الاثنين» وحديثها في وصيتها أن 

وحديث عمر في قصة وصيته عند قتله . 

وحذيف عائشة: لا تسبّوا الآموات: 

وحديث ابن عباس في قول أبي لهب. وفيه من الآثار الموقوفة على 
الصحابة ومن بعدهم ثمانية وأربعون أثرًا منها سئّة موصولة والبقية معلّقةء كله 
على نبيّه المختارء ورضي عن آله وأصحابه الأطهارء وارض عنا بهم يا كريم 
يا غفار. 

قد وقع الفراغ من هذه القطعة السادسة من شرح صحيح الإمام الْبَّخَارِيَ 
رَحِمَهُ اللَهُ تعالى على يدي جامعها العبد الفقيرء المعترف بالعجر والتقصيرء 
الراجي عفو ريّه القدير» أبي مُحَمِّد بن عبد اللّه بن مُحَمَّدء الشهير بيوسف أفندي 
زادهء كتب اللّه لهم الحسنى وزيادة» وعاملهم اللّه تعالى بألطافه الخفيّة» وشمّع 
فيهم نبيّه» عليه من الصلوات أزكاهاء ومن التحيّات أوفاها وأنماهاء في اليوم 
الخامس عشر يوم السبت من أيام جمادى الآخرة المنسلك في سلك سنة ثللاث 
وثلاثين ومائة وألف. من تاريخ هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف». أحمد الله 
على توفيقه لإتمام هذا الباب» ونسأله أن يوفقني لإتمام ما يتلوه من كتاب الزكاة 
إلى آخر الكتاب» بحرمة من أنزل عليه الكتاب» صاحب الشفاعة يوم الحساب 
وإلى الله المرجع والمآبء وهو الرؤوف التواب. 


فهرس المحتويات 


1 باب: فِي الجَتَائْزِء وَمَنْ كَانَ آخِرٌ كَلامِهِ: لا إِلَهَ إلا الله 101000 
قيابات الام باتبّاع الْجَنَائِِ 00111000 
3 باب الدُّحُول عَلَى المَيّتِ بَعْدَ المَْتِ إِذَا أذرجَ فِي كَمَنهِ 3 
4 - باب: الرّجُل يَنْعَى إِلَى أَهْلٍ المَيّتِ بِنَفْسِهِ ا 


0 0 
با الآادن بالجتازة 
5 باب الادل ره 8 0 0 
حي . ٠.‏ و 
ٌّ 


7 باب قَوْل الرَّجُلِ لِلْمَرأَةِ عِنْدَ القَبْر: اضبري م ا 1 


8 - باب عُسْل المَيّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسّدْرٍ 000000000009 


9 دإناب ها يتتحت أن يُنْسَل ونرًا 2212 وهها 2 امك 8د ووه 2 مامه ودع وماد مامه ل 2106 


0 د بِمَيَامِنِ المَيْتٍ اي[ 1 0 270« 
1 باب مَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنَ المَيِّتِ مك د جما ا ا د ع 1 


2 باب: هَل تُكَمَّنُ المرْأَةٌ فِي إِزَّارٍ الرّجْلِ؟ شش((«2 


3د بات يجكل الكانؤر فى ره اا يه 
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5 -باب: 
6 باب: 


7 باب: يلم 


8 دياب 
9 ياب 


0 باب 


1 باب: 


2 باب الكمّن فِي القَمِيص الَّذِي يُكَفٌ أ 


5 -باب: 
6 د باب: 


7 -باب: 


8 -باب 
9 باب 


0 باب 


1 - باب ري 


كينت الأشتاذ للكدت؟ 


اسان 


كنت يكن القكرء؟ 


إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلا تَوْبٌ وَاحِدٌ 


مين 


ذا لَمْ يَجِدْ كَفَنَا إلا مَا يُوَارِي 


ِخْداد المَرْأَةِ عَلَى غَيْرٍ رَوْجِهَا 


00 ا ا ا 0ك 


ووم ر ءءء ميم مووءو مدوم ءءء مميوية 


ومهممووءوو و دروو دوروو ووو 


ووفوووووووووووورء ووو رمد ءوده 


َل يُجْعَلُ شَعَدُ المَرَأوَ فَلائةَ فُدذون؟ 2211100 


ووم ووو ومو يديه 
00000000 مايا0 00 
لومم ااا دءوه 


0 0 
ولا ب قت ا 2 
6 1 
يُكَفتُ وَمَنْ كفن , بعير فميص 
5-4 2- ص 

0غ 
عي جع عه يدوج ممع من ددعم مامه ورد ام مداه عا ء لمعه فاه 
فمموومم ممم مووو مم مومهو ممه ووه همهم ووه ووه ووم مووي 


0000000 اا ااا 000 111111111111ك1ك11ا1 يا 000 


مَن اسْتَعَدٌ الكَمَنَ فِي رَمَنِ النََِ كَل فلم يُنْكَرْ عَلَيِْ 0 
انبَاع النّسَاءٍ الجنائز 


“ [ؤز زؤز ز[ ز ز[ [ز[ ز ز[ز[ ز[ز ز[ ز[ ز ز ز[ز ز ز ز ز ز 1 ؤز [ةز1ز1آ1آ1آ11آآاا اا ااا اا 0غ 


123 


14 


126 


136 


137 


1238 


143 


145 


148 


152 


فهرس المحتويات 585 


2 - باب قَوْل النِّيَ يكل: «يُعَذْبُ المَيْتُ ببَغض بُكَاء أَهْلِه عَلَْو إِدَا كَانَ الوح 

من سني 168 
3 باب ما يُكْرَهُ مِنَ النْيّاحَةٍ عَلَى المَيّتِ 0000000100 01010000 
4 باب اا ا 00 
دان ل ما مر شن الخورت 00000 
6 - باب: رثّاء النَّبِيَ كل سَعْدَ ابْنَ حَوْلَة 0000 
7 باب ما يُنْهَى مِنَ الحَلْقٍ عِنْدَ المُصِيبَةٍ 1 1 ا 
8 - باب: لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَّب الحُدُوٌ 0 
9 باب ما يُنْهَى مِنَّ الوَيْل وَدَعْوَى الجَامِلِيّةِ عِنْدَ المصِيبَةٍ 0 00000 
40 ناث هن لسن عند المي يرف افيد الحزن الا اي او ا دن 229 
1 - باب مَنْ لَمْ بُورْ حُزْئهُ عند المصِيبَ 236 
2 باب الصَّبْر عِنْدَ الصَّدَْمَةٍ الأولى ممع ل 1 11 
3 - باب قَوْل النَّبِيَ تكللهِ: (إِنَا بكَ لَمَحْرُونُونَ) 246 
4 باب البكاء عِنْدَ المَريض 253 
5 - باب ما يُنْهَى عِنِ التو وَالبْكَاءٍ وَالرَّجْرٍ عَنْ ذَلِكَ 255 
6 باب القِيّام لِلْجَمَارَة 0001212121 ااا 


7 باب: مَتَى يَفْعْدُ إِذَا قَامَ لِلْجَتَارَةِ؟ 2064 


556 فهرس المحتويات 


وه ا -_- 


8 باب من تَبِمَ جَتَارَة قلا يَمْعْدْ حَتَّى نُوضَعَ عَنْ مَتَاكبٍ الرَّجَالِء فَإِنْ قَعَدَ 


ع" 
أَمِرَ بالقِيّام 001 0 1 
49 4 باب من قام لِجَمَارَةَ يهودى ا ا وان ل 2ف وان ان 2 ا 2 د ا 1لا 1ت 2 2620 


00 


0 باب حَمْل الرّجَالٍ الجتارَّةَ دُونَ النّسَاءِ 0 000 
1 - باب السّرْعَة ئة بِالْجَِارَةٍ بيب ب-ب--ج-- 0200-0 2 1 1 2 1 1 1 1 اا 0 
2 - باب قَوْل المَيّتِ وَهُوَ عَلَى الجتارَةِ: كَذَمُونِي 280 
3 باب مَنْ صَفَ صَمَّيْنِ أو ثَلانَةَ عَلَى الجتَارَةِ خَلْفت الإمَام 3 
4 باب الصّفُوف عَلَّى الجِتارَةٍ ا ل و ا كه 
5 باب صُمُوف الصَّبْيَانٍ مَعَ الرّجَالٍ عَلَى الجَنَائزِ ز ز ز ‏ 00111 


6 - باب سّئَّةَ الصَّلاةٍَ عَلَى الجَتائْز ا 000 


9 - باب صلاة الصّبْيَانٍ مَعّ النَّاسٍ عَلَى الجَنَائز 000001 000 
0 باب الصّلاة عَلَى الجَتَايْزْ بالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدٍ 000000 000 


1 - باب ما يُكْرَهُ مِن اتََنَاذٍ المَسَاجِدٍ عَلَى المُبُورٍ 00 


2 باب الصّلاة عَلَى النْمَسَاءِ إِذّا مَانَتْ فِي نِمَاسِهًا و و3 


ع 
ع 


3 باب: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةٍ وَالرَجُل؟ 234 


فهرس المحتويات 

4 - باب التكبير عَلَى الجَتَارَة أَرْبَعا 

5 باب قِرَاءَة فَاتِسَةٍ الكتّاب عَلَى الجَتَارَةِ 00 
6 باب الصّلاة عَلَّى القَبْرٍ بَعْدَمَا يُدْمَنُ اط ب ا 
7 - باب: المَيّْتُ يَسْمَعٌ حَفْقَ التَعَالٍ 2111 
8 باب مَنْ أَحَبّ الدَّفْنَ في الأزض المُقَدّسَةٍ 
9 باب الدَّفْن بِاللَبْلٍ ا ا 
0 باب بنّاء المَسْجِدٍ عَلَى القَبْرِ 000ا100 
:نات كن يدْخل قير المزاة ا 
2 - باب الصّلاة عَلَى الشَّهِيدٍ 01 
3 - باب دَفْن الرّجُلَيْنِ وَالثَلانَةِ يي قَبْرٍ وَاحِدٍ 11 
4 باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشّهَدَاءِ كم ل 
5 باب مَنْ يُقَدَّمُ في اللَّحْدٍ 0 
6 باب الإذغر وَالحَشِيشٍ فِي القَبْرِ اط عط الع وا 
7 - باب: هَل يُخْرَج المَيْتُ مِنَ القَبْر وَاللّحدٍ لعِلَوَع 

8 - باب اللّحد وَالشَّنَّ فِي القَبْرِ 000 


9 باب : إِذَا أَسْلَمّ الصَِّنُ قَمَاتَء هَل يُصَلَّى عَلَيْه وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّيره 
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588 فهرس المحتويات 


0 باب: إِذَا 3 العكرة عند المؤت: لا إِلَ إلا الله لظ 
1 - باب الججرِيد عَلَى القَبْرِ 
2 باب مَوْعِطّة المُحَدّثٍ عِنْدَ القَبْرِ وَفُعُودٍ أَصْحَابهِ حَوْلَهُ 


3 باب ما جَاءَ فِى قَاتل التّمْس 
4 باب ما يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاةٍ عَلَى المَنَافِةَ فِقِينَ» وَالاسْتَغَْارٍ لِلْمْشْرِكِينَ 


5 زياف كثاء الثابق :على المت 


6 باب ما جَاءَ فى عذاب القبر ف ا 0 
كه اق ٠‏ 000 1-4 
7 - باب التعوّذ مِنْ عذاب القبر 41ب 211111111 


8 باب عَذَابٍ القَبْر مِنَ الغِيبّة وَالبَولٍ 6 


عم 


9 باب المَيّت يُعْرَضٌ عَلَيْهِ ِالْعَدَاةٍ 5 وَالْعَشِيٌ 


0 - باب كلام المَيّتِ عَلَى الجَمَارَةٍ 1010-7 0 0 0 111100 


1 باب ما قِيِلَ فِي أَؤْلادٍ المُسْلِمِينَ 


2 باب ما قِيل فى أوؤُلادٍ المُشْركِينَ اما ا 0 


3 يباب 
4 باب مَؤْت يَوْم الاتَيْنٍ 
5 باب'مَوؤت المَّجْأَةَ البَمْة 


6 باب ما جَاءَ فِي قَبْرِ النَبِيَ يلل وَأَبِي بَكْرِء وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


0211110101110 


0غ 


459 


40 


01013 


016 


03 


2307 


5322 


230 


2303 


5049 


فهرس المحتويات 589 


7 - باب ما ينْهَى مِنْ سَبّ الأَمْوَاتِ اوصماده مس نمي لخم 5619 
8 باب ذكر شِرَارٍ المَوْنَى بخص تنمض كلس م ا ا ا 5110 


